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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى 
الذين إتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين . 


a پو‎ 


شم أمابعد. 

فقد أعيت شخصية المسيح الدجال - بما ورد عنها من أخبار فى نصرص 
الوحى - الباحدين والمؤلفين » وكما حيرت طلاسمه العلماء والمفكرين » وأقلقت 
فتنته النساك والواعظين من كل ملة ودين . 

من هو الم سيح الدججاسال ؟ 
ومن أبوه ومن أ ٍ 
بل ماهوامس يح الدجال ؟ 
أدمى امج سى !؟ 
وانسس OL‏ هوأم قل OLb‏ ؟ 


وبال الى بدأ وج gوده ١‏ 
وأين بدأت gl‏ ¢ آفی الأرض أم فى السماء ؟! 


وما سر حصيانه المسشلة الطويلة 0 


(0) 


a“ س عر‎ gp A 


وما ھی حقيقة خوارقه Ly all‏ العديدة ٠‏ مع أنه مصدر الشر والإفساد ( ورأس 
الكفر والإضلال ؟ 
صحيح أنه لن يكون أول من أدعى الألوهية ؛ لكنه سيكون أول من يدعيها 


أم هو الطاغرت معبود غير الموحدين الوشين منهم والمخلئين والملحدين ؟ 

وإذا لم يكن المسيح الدجال واحدا من رؤوس هذا المغلث النجس : إبليس 
الجبت الطاغوت › أفلا يكون للدجال صلة بهذا النالوث ؟ أليسوا جميعا - أى 
الدجال وهؤلاء الغلاثة - رؤوسا لمملكة الشر وقادة لحزب الشيطان ؟! لقد أنكر 
' بعض النتسبين إلى العلم المسيح الدجال وأدى بهم إنكارهم هذا إلى إنكار المهدى 
عليه السلام ‏ ثم إنكار نزول المسيح عيسى بن مرم عليهما الصلاة والسلام ‏ 
وحجتهم على هذا الإنكار أثمه لم يرد فى القرآن الكريم ذكر صريح للمسيح 
الدجال بهذا الاسم الذى جاءت تحته الأخبار عنه فى السنة الشريفة . 

ولقد أخطأ هؤلاء المنكرون الذين لم يصدر إنكارهم إلا عن جهلهم بكتاب الله 
تعادى وبسنة نبیه تله أو عن جهل بهما مع زيغ فى القلوب . 

ولهؤلاء ولسائر المنكرين أقول :إن أخبار الدجال موجودة فى القرآن الكريم مع 
كل فصل من فصول قصة الصراع بين حزب الله وحزب الشيطان › إبتداء من 


المشهد الأول للفصل الأول فى هذا الصراع الذى بدأ فى السماء › ولا زال مستمراً 
وسيستمر عنتى المشهد الأخير من الفصل الأخير » الذى ينتهى بمقتل الدجال 
واسلام البشرية قاطبة لله رب العالمين على يد مسيح الهدى عيسى بن مرج عليهما 
السلام قائدا لجند الله المسلمين أتباع النبى المصطفى اغاتم سيد ولد آدم الماحى 
الذى سيمحى به الله تعالى الكفر من على وجه الأرض وباجاهدين من أمعه ك 
تحت قيادة المسيح بن eye‏ علبهما الصلاة والسلام لتكون خاتمة الصراع الطويل 
كما أخبرنا الله تعالى فى كتابه بقوله < كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن الله قوى 
عزيز € ١‏ الجادلة / ١؟‏ » وكما قال تعالى أيضا ١‏ إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده » والعاقبة للمثقين 4 د الأعراف / ١7/8‏ ؛ 

لقد أمرنا الله تعالى أن نتدبر القرآن بقوله تعالى ١‏ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه إختلافا كثيرا » » النساء / ۸۲ ؛ وبين لنا رسول الله 
& كيف یکون تدبر القرآن بقرله عله < أحرثوا القرآن ¢ 2١‏ . 

فتعالوا معى إخوانى القراء نتدبر القرآن فنحرثه سورا وآبات وكلمات وحروفا 
وسطورا وما بين السطور لستخرج منه حقائق عن ملكة الشر أو قيادة حزب 
الشيطان وجنوده من الشياطين والأبالسة والطواغيت » لكى نصل إلى إجابة على ما 
طرحناه من أسئلة عن المسيح الدجال » لعلنا نتوصل - بعون الله وتوفيقه - إلى 
إستخراج حقيقته من بين أسرار الجبت وطلسمات الطاغوت . 


)1( ذكره القرطبى فى تفسيره فى معرض قوله تعالى ( رين للناس حب الشهرات 4 .. إلى قوله تعالسى 
27 والأنعام والحرث 4 


(Y ) 


أسأل الله العليم الحكيم أن یرزقنی الحكمة وفصل lad!‏ وأن يجعل عملى 
كله خالصا لوجهه ‘ وهو سبحانه و حه من ورأء القصد والهادى إلى سواء السبيل 
وصلى اللهم على عبدك ونبيك وحبيبك المصطفى اغاتم وعلى آله وصحبه وسلم . 


a‏ فاروق التلدسوقفى 


الإسكندرية فى ١١‏ ربيع أول ١45١‏ 
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(۸) 


سبحان الخالق العظيم وتعالى عما يشركون : 

كان الله ولا شئ قبله سبحانه < هو الأول والآخر والظاهر والباطن › وهو بكل شی 
عليم € « الحديد / 4 ؛ من دعاء رسول الله ت ٠‏ .. أنت الأول الذى ليس قبلك شه 
وأنت الآخر الذى ليس بعدك شى وأنت الظاهر الذى ليس فوقك شئ وأنت الباطن الذى 
ليس دونك شئ اقضى عنا الدين وإغننا من CGA‏ © 

سبحانك خلقت كل شئ فصار الخلوق موجوداً بعد أن لم يكن شيئاً » سبحانك يا 
أول كنت وحدك ولم يكن شئ قبلك »› سبحانك يا أول كنت وحدك ولم يكن شئ 
قبلك » سبحانك لا إله غيرك ولا رب للعالمين سواك . 

روى البخارى بسنده ( عن عمران بن حصين أن ناساً من Jal‏ اليمن قالوا : يا رسول 
الله جتنا للتفقه فى الدين » ولنسألك عن أول هذا الأمر » ما كان ؟ 

قال : كان الله ولم يكن شئ قبله » وكان عرشه على الماء » ثم خلق السماوات 
والأرض وكتب فى الذكر كل شی 4 

وروی الترمذى بسنده ( عن of‏ رزين العقيلى » قلت يا رسول الله أين کان by‏ قبل 
أن يخلق خلقه ؟ قال : كان فى عماء ما خته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على 
الماء ) والمعنى أنه لم يكن شئ قبل خلق الله للسماوات والأرض » حتى ولا المكان 
ولا الزمان لانهما مخلوقان مع خلق السماوات والارض بل إن وجود هما هو وجود 
السماوات والارض . 

ولا كان سوال أبى رزين عن المكان لقوله ( أين كان ربنا ؟ ) عبر رسول الله 8 
عن حقيقة نفى المكان والزمان عنه سبحانه بقوله ( كان فى عماء ما حته هواء وما فوقه 
هواء ) أى لم يكن فى مكان ولم يكن معه شئ ولا يحيط به فراغ وهو سبحانه لا يزال 
فوق المكان وخارج الزمان لأنهما من خلقه . 


(\\) 


وكذلك الإنسان لم يكن قبل خلقه شيئأ مذكوراً < هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيعا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً 
,1< » الإنسان / -1١‏ 5ه فهو سبحانه الذى بدأ الخلق وحده ٠‏ وهو سبحانه الذى 
سيعيده وحده قال تعالى * يوم لطوى السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا أول 
خلق نعيده وعدأ علينا إنا كنا فاعلين 4 ١‏ الأنبياء / 5 ٠١‏ » والمعنى أن العزيز الجبار 
جل Wey‏ سيطوى السماء يبميئه كما تطوى صفحات الكتاب فى السجل أى بين 
جلدتيه » روى البخارى بسنده عن ابن عمر عن رسول الله قال : إن الله يقبض يوم 
القيامة الأرضين وتكون السماوات بيميته ) . 

كما أورد ابن كثير فى تفسيره بسئده إلى ابن عباس قال : يطوى الله السماوات 
السبع بما فيها من الخليفة « والأرضين السبع بما فيها من الخليقة يطوى ذلك كله 
بيمينه OS‏ ذلك فى يده بمنزلة خردلة ) أى فى يد أحدكم » سبحان الله العظيم 
۶ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات 
بیمینه سبحانه وتعالى عما یش رکون  )‏ الزمر CW]‏ 

فمن كانت هذه قوته ومن كانت هذه عظمته ؛ ومن کان هذا جبروته > هل im‏ 
أحد من خلقه - وکلهم عبيده — ويزعم أنه له من ذا الذى يدّعى أنه ند له سبحانه ay‏ 

من ذا الذى يستكبر من خلقه - مهما عظم حجمه - ويعلن للخلق أنه رب العالمين 
» منازعاً الخالق عز وجل ملكه وربوبیته ؟! 

- إن كان أحد من خلقه فاعلاً ذلك فلن يكون إلا من الفقلين : الإنس والجن 
الخلوقين المبتليين المخيرين » ومن ثم فلن يفعل هذا إلا مخلوق صغير الحجم فلا 
السماوات ولا الأرض ولا النجوم ولا الشمس ولا القمر ولا الجبال رۇ أن تفعل هذا ¢ 
بالرغم من أن السماوات فى كف الخالق عز وجل بمنزلة حبة خردل فى كف الإنسان 


(0۲) 


« والإنسان وما على الأرض فى السماوات مجرد هباءة GED‏ السماوات والأرض أكبر 
من gle‏ الئاس ولكن أكفر الناس لا يعلمون ) ١‏ غافر / لاه © ومع هذا Lab‏ وردت 
الأخبار فى السنة عن إنسان سيزعم أنه رب العالمين » يخرج فى آخر الزمان يدعى أنه رب 
الناس وملك الناس ally‏ الناس . 

- من ذا الذى سيفعل ذلك ؟! 

- إنه المسيح الدجال » الذى بوب له أصحاب الصحاح والسنن والمصدفات الحديثية 
أبواباً عن صفاته وأعماله وضلالاته وأفساده وخروجه الذى سيعلن خلاله أنه رب العالمين 
ويجد من الاتباع الذين يستقبلونه فى كل عواصم الدنيا » فلا يدع عاصمة إلا ويدخلها 
ما عدا مكة المكرمة والمدينة المنورة » لقد وردت فى الدجال عشرات الأحاديث بل ربما 
تتعدى المائة بكثير ولا زال المسلمون يختمون cles‏ التشهد بالإستعاذة بالله من فتنة LAL‏ 
والممات وفتنة المسيح الدجال . 

- لكن البعض ممن ينتسبون إلى العلم يرفضون التصديق بالدجال » وحجتهم فى هذا 
أنه لم يرد عنه ذكر فى كتاب الله عز وجل » ومن ثم يضمّفون أخباره فى السنة › 
قائلين : 

إن شخصية الدجال كما جاءت فى السنة تعتبر أخطر الشخصيات البشرية فى تاريخ 
الدنيا كلها » ولو كانت أخباره صحيحة لو وردت فى القرآن الكريم . 

- هذا حق » فليس من المقبول لا Wie‏ ولا نفلا أن لا يرد عنه ذكر فى الكتاب 
الحكيم وقد قال الله تعالى ‏ ما فرطا فى الكتاب من شى € وهذا ما يلزمنا بالرجوع 
للكتاب الحكيم باحثين مدققين بمنهج إخصائى إستقصائى شامل ؛ موقنين أنه لا بد أن 
يتضمن القرآن الكريم أخبار المسيح الدجال ولكن ليس بالضرورة نحت اسم المسيح 
الدجال » يؤكد هذا أن أخبار شخصيات كثيرة فى مملكة الشر ومخططات الإفساد 
مذكورة فى القرآن الكريم » وهى أقل شراً وخخطراً وإفساداً مما أخبرت عنه الأحاديث 


O) 


المتضمنة لفتنة الدجال . 

ألم يرد فى الأحاديث أن فتنته أعظم الفتن قاطبة منذ آدم إلى نهاية الدنيا ؟! بلى . 
فكيف إذن يرد فى القران الكريم ذكر لأخبار من هم دونه من أصحاب الفتن الصغيرة 
الجزئية » ولم يرد ذكر له If‏ لعله يكون هو إبليس الذى رفض السجود لأدم وتوعد نبيه 
بالإضلال . 

ل » ليس هو إبليس الجنى OY‏ المسيح الدجال أدمى من البشر . 

- 1 فهو الذى ورد ذكره فى القرآن الكريم باسم الطاغوت . 

- ليس صحيحاً لأنه لو كان أحداً أولى بهذا الاسم باعتباره نبع الشر الأول لكان 

كل ما جاء عن الدجال فى السنة Oly‏ تطابق مع البعض . 


- فهل هو الجبت )13 ؟! 
- تفسير المفسرين للجبت لا يصدق. أيضاً على كل ما جاء عنه فى السنة Oly‏ صدق 
على البعض . 


- لكن إذا سلمنا أن فى الوجود الابتلائى من سيتطاول ويتطلع للتأله سواء أكان 
إبليساً جنياً أم أنسياً » طاغوتاً أم دجالا أم Lae‏ فهل سيجد من الناس من يؤمن 
به ؟] 

هل سيجد من الناس من يصدق خرافة نديته لرب العالمين ؟! 

- بل قل هل سينجو من فتنته أحد ؟ 

- كيف وقد jo}‏ الله الميغاق على بنى آدم إذ أخدهم من ظهورهم وأشهدهم على 


(\t) 


- كم النسبة ؟ 

- 144 من كل ألف » فلا ينجو من الألف إلا واحد فقط . 

- هذه النسبة على مستوى الجيل الذى سيخرج فيه المسيح الدجال ؟ 

- لا » بل هذه النسبة على مستوى البشرية منذ عهد ادم إلى قيام الساعة 119 فى 
النار وواحد فى الجنة . 

- كيف يضلون بفتنته حتی قبل أن يخرج ويدعى أنه رب العالمين ؟ 

- لأنه موجود قبل أن يخرج وهو أحد أضلاع مثلث الشر : إبليس الجبت 
الطاغوت . 

- إذا فمن يكون هذا الآدمى الشقى المذكور فى السئة باسم المسيح الدجال ؟ 

— هذا ما سنحاول معرفته فى الكتاب والسنة بعون الله وتسديله وهديه . 

- ليس قبل الإجابة على سؤال هام وملح . 

- ماهو؟ 

- ما الحكمة التى من أجلها أذن الله تعالى لبعض خلقه أن يتطاولوا فيعدلون 
أنفسهم به عز وجل ويزعمون أنهم أنداد وشركاء له أو أرياب من دونه ؟ 

- الإجابة فى الفصل التالى بإذن الله تعالى . 


(\0) 


الحكمة من خلق الإنسان في الحياة الدنيا 


الحكمة الإلهية من خلق السماوات والأرض والإنسان في الحياة الدنيا : 

الحكمة صفة ذاتية لله عز Jory‏ كالعلم والقدرة والحياة 6 ومن أسمائه الحسنى 
سبحانه الخالق والحكيم والعليم والقدير ell‏ . 

قال Sls‏ > إن الله كان Lege‏ حكيما 4 ( الانسان/ ٠٠١‏ ) وقال سبحانه ( تنزيل 
الكتاب من الله العزيز الحكيم 4 ٠‏ الزمر / ١‏ » › ومع أنها جميعاً صفات ذاتية لله عر 
وجل إلا أن لكل صفة من صفانه علاقة بالخلوق . 

أما تعلق خلقه سبحانه بالخلوق فمن حيث إيجاده بعد عدم . وأما تعلق علمه سبحانه 
بالخلوق فمن حيث کون هذا انخلوق معلوما لله عز وجل » وأما تعلق قدرته سبحانه 
بامخلوق فمن حيث كونه مقدوراً له عز وجل قبل وبعد خلقه » وتعلق إرادته سبحانه 
بالخلوق فمن حيث كونه مراداً له بالكيفية أو بالماهية التى عليها الخلوق وعلى النحو 
الذى هو به كائن . أما تعلق الحكمة الالهية بالخلوق فمن حيث حدوث الخلوق بماهية 
ركيفية وحقيقة وفطرة و طبيعة معينة محددة أى بخلقة محققة للأمر الذى خلقه الل 
تعالى من أجله » OV‏ خلق الله عزوجل للمخلوق » وكذلك فعله سبحانه فى غيره من 
خلقه › لا يكونان Lee‏ ولا لهوأ ولا لعباً » لتنزهه سبحانه عن هذا كله 9 قال ربا الذى 
أعطى كل شى خلقه ثم هدى »4 ( طه / )٠١‏ أى هداه لتحقيق الهدف من 
وجوده ويسره th‏ خخلق له . 

وكما أنه سبحانه لا يخلق ولا يفعل عبثاً ولا لهواً ولا لعباً » فإنه لا يخلق ولا يفعل 
لغاية أو لهدف يريدهما لنفسه سبحانه » لأنه الغنى عن غيره المنزه عن النقص والمنعوت 
بالكمالات المطلقة ؛ ومن ثم فهو لا يخلق مخلوقاً أو يفعل فعلاً لفائدة بريدها لنفسه 
سبحانه » فإذا لم يكن قد ibe‏ أو ld‏ لهدف أو لغاية أو لفائدة » ولم يكن فعله أو 
علقه كذلك ee‏ أو لهوآ أو لعباً » فلماذا يخلق الله تعالى » ولاذا يفعل سبحانه ؟! 
الإجابة هى أن الله تعالى يخلق ويفعل لحكمة لأنه حكيم » لأن العبث واللهو واللعب 
أحوال نافية للحكمة » كما أن الحكمة نافية لها جميعاً » فاتصافه سبحانه بالحكمة 


)15١ 


يعنى تنزهه سبحانه عن هذه الثلاثة أو ما يمائلها وتنزهه سبحانه عن هذه الثلاثة إثبات 


وتعلق الحكمة الالهية بالخلوق يكون من حيث كون هذا المخلوق مخلوقاً لأمر جد › 
وليس لأمر هزل أو للعبث أو اللهو ؛ لذلك كان Bol‏ يناجى ربه فى افتتاح الصلاة 
بقوله ( سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ) ومعنى 
قوله 2# ( تعالى جدك ) أى علا خطر أمرك وتناهت عظمة حكمتك وتنزه أمر الخلق 
من الهزل والعبث واللهو : فأمر الله عز وجل جد وليس أعلى من هذا الجد فى 
الرجود . 

ومن أجل هذا الأمر الجد خلق الله تعالى الانسان الذى هو أكرم الخلق وله حكمة 
عظيمة جليلة بإعتبار أن الانسان هو أهم مخلوقات الله عز وجل وأعلاها وأجلها وأكرمها 
OLE‏ . 

وترتبط الحكمة من خلق الخلوق بوجوده إرتباطاً وثيقاً ولا تفارقه فى مرحلة من 
مراحل وجوده » وذلك لأنها ترتبط بالغاية من وجوده والهدف من حياته ومع أن الله عر 
وجل منزه عن أن يكون له غاية أو هدف من الخلق » فإن هذا لا ينفى ان يكون 
للمخلوق غاية أو هدف سواء جلب نفع أو دفع ضر أو أذى » لأن حقيقة الخلوقية تكمن 
فى الفقر والضعف والتداعى للفناء » ومن ثم تكون غاية الخلوق مرتبطة بوجوده من 
ناحية » كما أن أهداف الخلوقات مرتبطة ومنبئقة من طبيعتها المؤدية إلى إستمرار وجودها 
والإنسان ie‏ الله تعالى فى الأرض سخر الله تعالى له ما فى الأرض جميعاً ‏ فهو 
أكرمها رأفضلها ‏ خلقه الله تعالى لحكمة وخلق السمارات والأرض pid‏ حكمة خاق 
الانسان » ومن ثم فالسماوات والأرض والكائنات الأخرى مخلوقة لتحقيق الحكمة من 
الوجود الانسائى » وهذا يدل على أن السماوات والأرض وكل ما فى الأرض مخلوق 
للإنسان وليس العكس » قال تعالى ( هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ثم 
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فماهى الحكمة من خلق الانسان التى هى أيضاً الحكمة من خلسق 
السماوات والأرض ؟ 

الحكمة العليا من الخلق هى ابتلاء الانسان قال تعالى < وهو الذى خلق السماوات 
والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن Ct‏ 
(هرد / ۷ » فخلق السماوات والأرض وكل ما فيها » وطبائع جميع الخلوقات السماوية 
والآر ضة أبدعها الله تعالى لتكون صالحة جميعا لابتلاء الإنسان وبقول Gal‏ لابتلاء 
الانس والجان باعتبار أن الخطاب القرانى موجه للإنس والجن ومعاً » ومن حيث أن 
رسول الله # النبى الخاتم Dill,‏ عليه الرسالة الخاتمة مبعوث للإنس والجن جميعاً . 

الاضداد والنقائض فى الحياة الدنيا مختلطة لتحقيق الابتلاء : 


فجعل الله تعالى الموت والحياة والظلمات والنور والفجور والتقوى وكوارث الأرض 
وزينتها وشفاء الحياة Lil‏ ومتاعها والذكر والأنثى والفقر والغنى والمرض والصحة 
والحرب والسلم والشر والخير والألم واللذة » وسائر المتناقضات والاضداد فى هذه الحياة 
الدنيا لتحقيق الابتلاء باعتبار أن الابتلاء هو الحكمة الإلهية من خلق الانسان فى هذه 
الحياة الدنيا بسمائها وأرضها » ومن ثم خلق الله تعالى هذه الحياة الدنيا مملوءة بالنقائض 
والأضداد » فليس فيها شىم إلا ويوجد نقيضه » OY‏ الابتلاء الذى هو الامتحان يتحقق 
فى الوجود الإنسانى الدنيوى من خلال صراع المتناقضين » ولو خلت الحياة الدنيا من 
المتناقضات لما صلحت للابتلاء » وتتبين لنا هذه الحقيقة واضحة جلية إذا إستعرضنا 
أحوال الحياة الآخرة كما وردت فى الكتاب والسنة بعامة عن أحوال الجنة والنار حيث 
قد ورد عنه قوله ته : ( ما فى الآخرة من دار إلا الجنة أو النار ) والجنة دار للنعيم بل 

هى أفضل دار للنعيم المقيم كما أن النار دار للعذاب والشقاء » بل هى a‏ دار للعذاب 
الأبدى لدائم » ومن ثم فليس فى الجنة موت أو شقاء أو ألم أو مرض أو حزن أو حرب 
أو حتى أدنى منص أو مسبب PV‏ ضيق أو حتى أصغر قلق أو نصب فالحياة الأخروية 
فى الجنة متاع Gall‏ دائم ؛ ومن ثم ليس هى الجنة من الأضداد شئ لأن كل ما فيها 
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خير محض وسلام دائم ونعيم حالص وحياة طيبة نقية من الخبث والشر والألم » حتى 

أنه لا لغو فيها ولا Ld ily. wi‏ ومن ثم فإعامه من الجة ييد انال 
الخطأ السلوكى ولا يصيب أهلها أدنى نصب أو تعب > وقالوا الحمد لله الذى أذهب 
be‏ الحزن إن by,‏ لغفور شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب 
ولا يمسنا فيها لغرب € م Yo Tt‏ فاطر) واللغوب أهون التعب UF‏ نقائض كل 
ما فى الجنة وأضداده فيفصله الله عز وجل ويركمه على بعضه فى دار العذاب 7 والذين 
كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك 
بجزی كل كفور وهم يصطرخون فيها tar al bay‏ نعمل صالخا غير الذى كنا نعمل 
أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير » 
537-0١‏ / فاطر » فليس فى جهنم « والعياذ بالله منها » الا العذاب الاليم » Sy‏ 
العظيم والشر امخض الخالى من أقل الخير وأدنى المتاع » ليس فيها شئ واحد طيب Oy‏ 
صغر »ذلك أن الله عز وجل جمع فيها كل ما هو شرير خبيث ليعذبهم فيها بهذا 
العذاب الأليم » وهذا هو اللازم الحتمى للابتلاء فى الدنيا قال تعالى: < ليميز الله 
اخبيث من الطيب ويجعل الحبيث بعضه على بعض فيركمه جمعا فيجعله فى 
جهنم أولدك هم الحاسرون 1€ ۳۷ / الانفال» أى أن الحكمة من خلق السماوات 
والأرض فى الحياة الدنيا ابتلاء الانس والجن » والحكمة من الابتلاء هى فصل الخبيث 
عن الطيب وجعل كل ما هو طيب فى الجنة : الطيبون لهم الحياة الطيبة فيها Vad‏ 
Jory‏ كل ما هو خبيث فى النار : الخبيثون لهم الحياة الخبيثة الأليمة فيها » ومن ثم 
يمكن القول أن النقائتض والمتضادات مختلطة ممتزجة متفاعلة » ومن ثم فهى متصارعة 
فى الحياة الدنيا لتحقيق الابتلاء من خلال التفاعل والتصارع بين كل شئ وضده › 
وكل حال ونقيضه ؛ وکل فريق وعدوه » فيتولد من هذا كله الابتلاء الذى هو الحكمة 
من الحياة الدنيا » فإذا ما أتتهت الحياة الدنيا وصار الناس فى الحياة الآخخرة التى هى دار 


لجزاء الخير بالخير والشر بالشر فإن الله عز وجل يفصل ويفرق بين النقيضين من كل 
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الآخر للشر والعذاب ل يسكنه الا لخدن é‏ فيسب الطيبرن الذي بست صلاحهم بعد 
الابتلاء والتمحيص الى دا ر السلام والسعادة الابدية » ويصير الخبيثوت الذين أليت 
الابتلاء والامتحان فسادهم إلى دار العداب والشقاء الأبدى » فالحكمة من الحياة الآخرة 
هى الجزاء » والآخرة افضل دار UKE‏ للجزاء للمحسنين الحسنى وزيادة » وللمسيثين 

فالابتلاء بمعنى الإختبار والامتحان والتمحيص يستتبع ويستلزم بالضرورة أن تكون 
الحيأة Lidl‏ الابتلائية محدودة الأجل إذ يعقبها الجزاء بالضرورة › بعكس الحيأة oY‏ 
جزائية أن تكون محدودة الأجل مثل لزوم الحدودية للحياة الابتلائية » وكل هذا مقدر لله 
تعالى قبل po.‏ السماوات والأرض . 

- الإختيار البشري الصحيح أهم متومات الإبتلاء : 

ولتحقيق الابتلاء فى الحياة الدنيا خلق الله تعالى الانسان مختاراً بين الشر والخير 
> ونبلوكم بالشر Fly‏ فتنة Lidl‏ تر جعول 4 وسن ثم زوده بالا رأدة امختارة التى تميل 
بالذات الانسانبة نحو الفجور أو : نحو التقوى إذ ليس من مرجح ليل الانسان للتقرى أو 
إقدامه على أفعال الفجور إلا إرادته الختارة والتى يدونها لا يتحقق الإبتلاء قال تعالى : 
( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 
مذمومآا مد حورا ومن أراد الاخمرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سحيهم 
مشكرراً , كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان clas‏ ربك محظرراً ؟ » 
۸ - ۲۰ / الاسراء » وقال تعالى ١‏ من كان يريد ثواب الدنيا فعدد الله ثواب الدنيا 
والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 4 « AVE‏ / النساء » وقال تعالى : ( من كان يريد 
حرث الاخمرة نزد له فى حرثه »ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له فى 
الآخرة من نصيب ) ٠١ ٠‏ / الشورى ) وقال تعالى < بل يريد الانسان ليفجر أمامه € 
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و ه / القيامة » وكل هذه الآيات تثبت of‏ للانسان إرادة يختار بها بين الدنيا رالاخرة 
وبين الفجور والتقوى » وقد سوى الله عزوجل النفس الانسانية بحيث يتساوى فيها 
الفجور مع التقرى 7 ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها € V0‏ -/ / 
الشمس » أى أن نوازع الشر والهوى ودوافع الشهرات من ناحية متوازنة تماما مع نوازع 
الخير وقوى الفطرة الضابطة للشهوات والقامعة للهوى من ناحية أخرى » وفى كل 
موقف إيتلائى يجد الإنسان نفسه بين فعلين أو سلوكين أحدهما طاعة والآخر معصية ؛ 
والطاعة هى ما كان من العمل والفعل موافقاً للشرع الذى يكلف الله به الانسان ء 
والمعصية هى ما كان من الأعمال والأفعال إستجابة للهوى والفجور وإشباعاً للشهوات 
بالسبل التى نهى عنها الله عز وجل . 

Ut‏ الأفعال التى أمر الله تعالى بها والملبية لنوازع التقوى فتكون سبيلاً واحداً فى 
الحياة أى TS‏ واحداً هو جد الخير › ويكون مجموع الأفعال التى نهى عنها الشرع 
el‏ من عند الله جد الشر » وقد بين الله عز وجل للإنسان النجدين » يثبت هذا قوله 
تعالى < وهديياه النجدين ٠ ١»‏ / البلد 6 فبسطهما أمام الانسان »إذ 
لا يصح الإختيار إلا إذا كان كل خد منهما معلوماً وواضحاً وميسراً أمامه . 

وهما أيضا بالنسبة لطبيعته الإبتلائية متساويان فلا يحب الإنسان أحدهما AST‏ من 
الأخر قال رسول الله HE‏ وسلم فى تفسير هله الأية ( يا أيها الناس إنهما النجدان : جد 
الخير وتجد الشر فما جعل جد الشر أحب إليكم من جد الخير ) ""' 

وأيضاً جعل الله عز وجل الشيطان داعياً للشر وموسوساً ومزيناً للمعصية لحظة إختيار 
الانسان بين الشر والخير » وجعل له أيضاً داعياً es,‏ للطاعة Vole,‏ على الخير من 
اللائكة بنفس قرة تأثير الشيطان داعى الشر » وهذا واضح من قوله عه ( لمة من الملك 
رلة من الشيطان a Ub‏ الملك فإيعاز بالخير وتصديق بالحق وأما لمة الشيطان فايعاز 
بالشر ) 
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تمكين الله عز وجل العبد المبتلي من الفعل الذي يختاره ونيسيره له 

بهذه المقومات التى وهبها الله للانسان يقوم الإختيار صحيحاً حقيقياً إذ تكون الارادة 
الانسانية محايدة تماماً لحظة الاختيار لكونها بين قوتين دافعتين نفسيتين متوازنتين 
ومتساريتين تماما أى أنهما متعادلان فى الفجور والتقوى وأمامها موضرعين للاختيار 
واضحين متوازيين أيضا هما مجد الشر ونجد الخير » كما أن aL‏ الملك متساوية ومتعادلة 
مع لمة الشيطان Leal‏ « بالتالى لا يكون ثم مرجح لحظة الاختيار ميل النفس وإختيارها 
هذا النجد أو ذاك إلا الإرادة المحايدة والتى هى خاصية ذاتية للكائن المبتلى » وعلى هذا 
فا ميل إلى أحد النجدين هو ميل الذات الانسانية إليه بالاختيار الحر . 

فإذا ما ظهر عزم وتصميم إرادة الانسان على fad‏ الطاعة يسره الله تعالى له ( فأما 
من أعطی واتقی وصدق بالحسنى فسنیسره ١5 ١ Spell‏ / الليل ) 

وإذا عزم الكائن المبتلى على فعل المعصية وأصر عليه يسره الله تعالى له < وأما من 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنیسره للعسرى € « ۸ - ٠١‏ / الليل » أى أن الله 
عز وجل ييسر للعبد المبتلى الفعل الذى يختاره باراداته وتميل إليه نفسه إن طاعة وإن 
معصية » وسواء أكان خيراً أم شراً وهذا يؤكد صحة الاختيار اللازم لتحقيق الابتلاء . 

الإختلاف والتفرق أثران لازمان حتميآن لصحة الاختيار المحقق للابتلاء : 

إذا إكتملت مقومات الاختيار وقام صحيحا على مقوماته كاملة pity‏ الابتلاء » فإن 
التتيجة الحتمية اللازمة لذلك هى إلتزام البعض جد الخير وإختلاف البعض معهم 
وسلوكهم جد الشر » ومن ثم يستتبع هذا الاختلاف بين أفراد الكائن المبتلى الختار 
التفرق إلى فرق وأحزاب » Wy‏ كان الابتلاء هو الحكمة الإلهية من gle‏ الانسان والجان 
فى الحياة الدنيا » لزم من هذا أن يظل الانس والجن أحزاباً وفرقاً مختلفين طيلة هذه 
الحياة Lil‏ قال تعالى > وما كان الناس إلا Lal‏ واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت 
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من ربك لقضى ينهم فيما فيه يختلفون ؟ ‏ ۱۹ / يونس » أى أن الناس قبل 
إبتلائهم كانوا أمة واحدة على الفطرة التى يولدون بها » فإذا بلغوا سن التكليف وعبروا 
إلى عالم الابتلاء وصح منهم الاختيار » إختلفوا بالضرورة بين مطيع وعاص أو بين 
مؤمن وكافر » وكذلك كان الناس أمة واحدة فى البدء يعد نزول أدم وزوجه وبعد 
[تجابهما حتى كبرت الذرية وابتلاهم الله فكفر قابيل لا قتل أخاه هابيل وعاش مع أخته 
الحرمة عليه زانيان LAT,‏ وأصبحا قبيلاً شيطانياً وفريقاً Tals”‏ مطيعاً لإبليس وعدوا لآدم 
وابنائه الطيبين » وافترقت البشرية يومشذ إلى حزبين : حزب الله عز وجل وحزب 
الشيطان . 


أما الدليل على أن الناس سيظلون مختلفين ما دامت الحياة الدنيا فهو قوله تعالى : 
( ولو شاء ربك لمعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) ۱٠۸١‏ 
١١5‏ / هود » 

فانظر إلى قوله تعالى ( ولو شاء ربك عل الناس أمة واحدة 4 أى لو شاء لجعلهم 
غير مختلفين Oc‏ فماذا شاء الله عز وجل ؟ لا نقول أنه شاء أن يختلفوا » وإن كان 
الاختلاف واقع وكائن بينهم بمشيثته , ولكن نقول لقد شاء الله عز وجل أن يخلقهم 
للإبتلاء » ومن ثم زودهم بمقومات الاختيار الحر حتى يصح الابتلاء » ومن شأن هذا 
الكائن الختار أن يختلف بالضرورة › لانه لا يكون على مسلك واحد إلا الكائن المصير : 
أما اللخير فلا بد أن يختلف وبارادته الحرة » وحيث أن الحياة الدنيا كلها ابتلاء للانس 

<والجن ؛ فمن اللازم الضرورى الحتمى عن هذه الحقيقة ان يختلفوا ويظلوا مختلفين الى 
نهاية الحياة الدنيا أو الى نهاية الابتلاء » ومن ثم قال ١‏ ولا يزالون مختلفين 4 أى 
سيظل إلى نهاية الحياة فى الأنس والجن الذين يختلفون عن الصراط المستقيم ويفترقون 
عن الملتزمين للهدى والصراط المستقيم » وهؤلاء الذين رحمهم الله تعالى فلم يخرجوا 
ولم ينحرفوا عنه ثم قال تعالى < ولذلك خلقهم > أى خلقهم للابتلاء الذى من نتيجته 


لق 


الحتمية الرئيسية الإختلاف الذى من أجله خلق الله الإنس والجن » إذ بهذا الإختلاف 
يميز الله الخبيث من الطيب » فيأخذ الخبيث 'فيجعله فى جهنم » وتتم مشيئة الله تعالى 
بأن Sey‏ جهنم بالخبيثين من الجنة رالناس أجمعين قال تعالى 7 قل لا يستوى الخبيث 
والطيب ولو أعجبك كثرة الحبيث 4 ٠٠١ ١‏ / المائدة ؛ ومن ثم لابد من أن يميز الله 
تعالى بينهما قال تعالى < ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز 
الحبيث من الطيب ) « 17/4 / آل عمران » وذلك بالابتلاء الممحص لا فى القلوب 
فيظهر الخبث الذى يبطنه المنافقون الذين يعيشون بين المؤمنين . وبعد فصل الخبيث عن 
الطيب بالا بتلاء طيلة الحياة الدنيا يركم الله الخبيثين بعضهم على بعض فى جهنم يوم 
الدين قال تعالى 7 ليميز الله الحبيث من الطيب ويجعل اخبيث بعضه على بعض 
فيركمه جميعاً فيجعله فى جهنم أولتك هم الحاس سرون 4 « ۳۷| 
الانفال » الخاسرون لأنفسهم فى الإبتلاء أى الامتحان ومن ثم فإن احتلاف الانس 
والجن وإفتراقهم فريقين : طيب وخبيث نتيجة للابتلاء ليس فى الدنيا فقط » بل إفتراق 
أبدى fay‏ هنا فى الدنيا ؛ وتظل الفرقة والتباعد بينهما مستمرة فى الاخرة فريق فى الجنة 


وفريق فى السعير . 
النتيجةال تم ة للإختلاف والافتراق مي الصراع بين الطيب 
cantly‏ - 


معنى الإختلاف فى الآيات السابقة الوارد فيها الاختلاف هو الاختلاف عن الصراط 
السوى المستقيم » OY‏ الفطرة التى فطر الله الناس عليها » وهى الحنيفية الرافضة لأديان 
الشرك والكفر والإلحاد هى معيار الحقيقة الصحيح الدقيق » OV‏ الذين يرفضون الإحتكام 
إلى طبيعتهم الأولى التى ولدوا بها والتى انحرفوا عنها هم الخالفرن » وهم المفارقون 
لحقيقة الانسانية » أى المفارقون لحقيقتهم المنخلعون عن آدميتهم » ومن ثم قال تعالى : 
9 ولا يزالون مختلفين إل من رحم ربك 4 أى أن الختلفين هم مختلفون ومفارقون 
للصراط المستقيم الذى معياره فطرتهم التى ولدرا بها أى طبيعتهم الأولى » فالذين 


(WY) 


حالفوها وخر جوا عليها هم المفارقون لآدميتهم وإنسانيّتهم فهم الضالون والذين حافظرا 
على فطرتهم الموحدة هم أهل الحق الموحدون » ومن ثم فهؤلاء حزب الله عز وجل 
المؤمنون ومن خالفهم هم أهل الباطل المشركون الكافرون » وأولنك هم حزب الشيطان 
باعتبار إبايس هو أول الخالفين للصراط وللتوحيد من الجنة والناس » ثم تبعه قابيل الذى 
صار خليفة ابليس فى الانس وصوته الناطق بالشر والكفر والضلال ويذه المنفذة للافساد 
فى عالم الان فالتجربة الابتلائية الأولى فى الحياة الدنيا كانت لإبليس إذ أمره الله 
تعالى وأمر AS IT‏ بالسجود لادم مكرما له Anke‏ وعلى asst‏ درل وأبى أن يسجد مع 
الساجدين » ثم كانت التجربة الابتلائية الثانية لآدم › إذ حرم الله عليه الأكل من شجرة 
واحدة من أشسجار الجن وأباح له الأكل رغدا من سائر الاشجار فإذا به يعصى ريه عز وجل 
هو وزوجه ؛ ولكن سرعان ما تاب pal‏ وزوجه وندما وغفر الله تعالى لهما . 

وهكذا يكون شأن كل البشر فى الابتلاء ما من أحد إلا ويخطئ ويعصى ربه عز وجل 
, كما أخبر رسول الله مه بهذا فقال ( كل بنى أدم خحطاء وخير الخطائين التوابون ) 
وإنما يتفاضل المؤمنون يوم القيامة بقلة المعاصى وبسرعة الرجوع والتوبة إلى الله عز وجل 
۾ فالخطاً والمعصية نتيجة لازمة عن الابتلاء وصحة الاختيار « والله عز وجل برحمته 
لأن الشرك هو الذى يخرج المشرك بالكلية عن الصراط المستقيم فينتقل من كونه عبدا 
لله وحده بمقتضى الفطرة والجبلة ليصبح Tie‏ للطاغرت أى للشيطان be.‏ كان أم 
La‏ . أى أنه ينتقل إلى حزب الشيطان ويقف معه فى خندق واحد فى مواجهة المؤمنين 
عدوا لله عز وجل وعدواً لأنبيائه وحزبه الموحدين . 

فالخروج عن التوحيد والصراط المستقيم Soe‏ من خندق إلى الخندق المقابل فى 
الصراع . | 

وذلك oY‏ الله تعالى 55 of‏ يتصارع الفريقان والحزبان باعتبار هذا الصراع نتيجة 
حتمية للاختلاف الجذرى الأصولى بين الفريقين وقد شاء الله تعالى هذا الصراع 


(A) 


Laz‏ للابعلاء < ... ذلك ولو يشاء الله لاندصر مهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض 
والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم ¢ « محمد / ٤‏ ؛ 

إن الصراع بين حزب الله وحزب الشيطان قد بدأ منذ معصية ابليس الاولى وهر 
يستمر إلى يوم القيامة وعلى وجه التحديد إلى جيل الاشرار الذى تقوم عليه الساعة . 

وهذا الصراع بيدأ بالكلمة لبيان الحق والتوحيد من الياطل والشرك » وبأخذ مراحل 
متعددة ليصل إلى النزال الدموى المسلح الذى تكوت نتيجته سفك الدماء » وقد يصل إلى 
الحد الذى يتطاول فيه أهل الباطل حزب الشيطان » بعد أن يحقّقوا اتتصارات على 
المؤمنين » إلى التفكير والتخطيط لاستقصال الموحدين ooh‏ حزب الله تعالى من PM‏ 
لتخلو لهم ولفسادهم وليتحقق حلم الطاغوت الأبليسى الدجالى القديم ( نسبة إلى 
المسيح الدجال ) باعلان ألوهيته وربوبيته على البشر . 

هذا هو الحال الذى صار اليوم فيه المؤمنون قلة مستضعفة حتى أغرى ضعفهم 
وقلتهم حزب الشيطان بالتفكير والتخطيط لاستقصالهم والقضاء عليهم لينفرد حزب 
الشيطان بالأرض قد حدث من قبل فى حضارات ومجتمعات تاريخية سابقة ؛ وهو 
حادث OW‏ فى الأرض كما سنرى ولله فى مثل هذا الحال التاريخى من أحوال الصراع 
سنة لمعاملة المتصارعين سیاتی بيانها بعد بإذن الله تعالى . 


وإذا كان حزب الله يخسر بعض الجولات فى الصراع فهل يجوز عليه الهزيمة 
النهائية الكاملة الماحقة ؟! 


(۹) 


الصراع بين حزب الله عز وجل أهل الخير وحزب الشيطان أهل 
الشر هو المحرك الرئيسي لأحداث التاريخ البشري : 

قال تعالى > ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 4 الأنبياء / ٠٠١‏ 
فالصراع بين أهل الشر وأهل الخير هر احور الذى تدور حوله أحداث التاريخ وهو المحرك 
لهذه الأحداث أيضاً . 

فليس المحرك الرئيسى هو JU‏ ووسائل الانتاج وأدواته كما قال ماركس واليهود 
وأشياعهم وليس هو القومية ولا الاختلاف الثقافى هما AA‏ الرئيسى . كما قال أخرون 
؛ وليست العوامل السياسية الداخلية للمجتمع أو الخارجية أيضاً هى المنشئ الرئيسى 
للحدث التاريخى وليست العصبية العرقية أو القبلية هى العامل الرئيسى لقيام الدول 
وسقوطها وسيطرة الحضارات وضعفها كما زعم ابن خلدون » وليست الشخصيات 
القيادية أى الزعماء أو من أطلق عليهم جوستاف لوبون « الأبطال » هم المحرك الرئيسى 
لأحداث التاريخ fees‏ قيام الدول وسقوطها ونشوء الحضارات وخمودها إلا أن يكون 
هؤلاء الاشخاص هم الرسل والانبياء » ومن ثم لا يكون امحرك الرئيسى للتاريخ شيغا 
سوى الدين » وهو ما ذكرناه فى هذا العنوان الذى قصدنا منه أن الصراع التاريخى 
الانسانى صراع دينى فى المقام الأول » لأنه صراع بين حزب الله وبين حزب الشيطان 
أى أنه صراع بين al‏ الايمان والخير والحق الطيبين وبين Jal‏ الكفر والشر والباطل 
الخبيشين » أى بين الموحدين والمشركين . 

فالعقيدة هى محور الصراع وذلك منذ أن أشرك المشركون وخرجوا عن الصراط 
المستقيم ¢ وخالفوا فطرتهم التى فطرهم الله تعالى عليها وصاروا فى صفوف حزب 
الشيطان » ومن ثم وقفوا فى خندق العداء لله عز وجل معه رمخت لوائه فى مواجهة 
المؤمنين حزب الله . أما العوامل الأخرى المحركة لأحداث التاريخ فهى عوامل ثانوية أولية 
وإضافية وليست رئيسية » ومساعدة وليست محركة من الأصل شأنها شأن هبوب الريح 
على النار المشتعلة فتزيدها إشتعالاً » ولكن إذا هبت الريح على مكان غير مشتعل أصلاً 


(r) 


فلن يشتعل مهما كانت قوتها » وتعليل هذا أن الذين يخرجون عن الصراط المستقيم 
ويخالفون فطرتهم بالكفر والشرك وإتباع حزب الشيطان يصبحوا من أهل الدنيا والمتاع إذ 
يسلكوا سبلاً متعددة على جانبى الصراط وهو شأن امختلفين الذين تولوا عن دين الله 
تعالى المنزل من عنده وقد حذّرنا الله تعالى من الخروج على الصراط وسلوك السبل NB‏ 
تعالى ١‏ وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعره ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 
ذلكم وصاكم به لعلکم تتقرن € ‹ VOY‏ /. الانعام ‏ 

وقد بين رسول الله BE‏ تفسير هذه الأية Lad‏ رواه عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
قال حط رسول الله ع خخطأً بيده ثم قال و هذا سبيل الله مستقيماً ) وخط عن 
يمينه وشماله ثم قال « هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه » ثم قرأ : 
> وأن هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله 4“ 

فالسبل الخالفة للهدى الالهى خارجة عن يمين الصراط المستقيم وعن شماله , 
وعلى كل منها شيطان يدعو الناس أن يخرجوا عن الصراط المستقيم » ليدخل فى سبيله 
المنحرف dey‏ هذا فأصحاب الصراط السوى المهتدون حزب واحد هو حزب الله وأمة 
واحدة يجمعهم مقصد واحد وطريق واحد ويخالفهم الذين يستجيبون للشياطين الداعية 
للإنحراف إلى السبل المتعددة وهؤلاء الخالفرن يجمعهم جميعاً الضلال ؛ ومن ثم فهم 
جميعاً حزب واحد » هو حزب الشيطان : إبليس وجنوده وهم الشياطين الصغيرة الذين 
قفون على رس السبل Ball‏ وأباعهم من الإنس والجن هم الحزب المعادى لحزب 
الله أصحاب الصراط السوى المهتدين » لكن أصحاب حزب الشيطان المتحدين فى 
مواجهة حزب الله يسلكون »مع pale]‏ هذا سبلا متعددة مختلفة ( ولأنهم جميعاً : 
لما استجابوا للشياطين » صاروا مثلهم مؤثرين للحياة الدنيا على الآخرة » فإن هذه السبل 
التى سلكوها fat‏ منهم فرقاً متناحرة فيما بينهم متعادية أيضاً لتنافسهم على الدنيا › 


۱۹۰ الحاكم وقال صحيح ولم يخرجاه . عن تفسير ابن كثير ج ؟ ص‎ oly) )١( 


(vt) 


ومن ثم يقوم بينهم صراع على الدنيا وأعراضها المتمثلة فى الجوائب الاقتصادية 
والسياسية والعصبيات القومية والقبلية وغيرها . 

وعلى هذا فا لجرك الاساسى الأول للصراع البشرى المولد للأحداث التاريخية هو 
إختلاف العقائد والأديان أى أن الصراع الرئيسى الحقيقى هو بين المؤمنين الموحدين 
وبين الكفار المشركين » وهذا الحزب الأخير وإن كانت فرقه تختلف فيما بينها إلى 
حد الصراع والحروب الدموية على المصالح الدنيوية › إلا أنه يتحد عندما تكون المواجهة 
ضد المسلمين أى حزب الله عز وجل . 

لذلك نقول أن العوامل الاقتصادية والسياسية والقومية والثقافية والتاريخية وغيرها كلها 
عوامل ثانوية فى الصراع والعامل الرئيسى هو الدين ومن ثم فحركة التاريخ صراع بين 
Jal‏ الحق الذين هم أمة وأحدة هى ial‏ الإسلام وأهل الباطل متعددى الفرق eM,‏ 
ومعنى هذا أن التاريخ البشرى هو تاريخ الانبياء والرسالات السمارية . 

السئن الإلهية الحاكمة للصراع بين حزب الله تعالي وحزب الشيطان التي 
يسير بحسبها التاريخ البشري : 

وليس موضوع هذا البحث إحصاء هذه السنن OY‏ هذا يستغرق موسوعة ذات 
مجلدات عديدة » ولأن هذا الكتاب كله استعراض لبعضها بصفة عامة > مع تطبيق على 
الصراع الاسلامى اليهودى بصفة خاصة « وإنما نود هنا أن نقرر أن التاريخ البشرى يسير 
حسب قوانين وسنن ونواميس مرادة لله عز وجل ومقدرة له سلفاً قبل ple‏ السمارات 
والأرض ٠‏ فقيام الدول والحضارات وإنهيارها يتم بسئن إلهية . 

وسنة التاريخ العامة أن الصراع بين حزب الله وحزب الشيطان يتم بحسب قانون 
العلية أو السببية » بمعنى أن الذى يأخذ أسباب النصر من الفريقين AST‏ من الآخر ينتصر 
وأن الذى يهمل فيها ينهزم أمام الفريق الآخر » لأن الله تعالى شاء أن يكون الصراع 
بين الحزبين إبتداء بالكلمة وإنتهاء بالسيف » Lee‏ للابتلاء » ومن ثم حض الشرع 


(Yo) 


المؤمنين على قتال الكافرين » فيقتلون منهم Ogle‏ ليصيروا شهداء ؛ ومعنى هذا أن الله 
عز وجل لا يتدخل بقدرته للقضاء على الكافرين بخوارق السنن والعادات وبما يخالف 
قانون السببية » وهو سبحانه قادر على هذا » وإذا شاء فعل » ولكنه أخبر أنه سبحانه لا 
يفعل هذا Laz‏ للحكمة من gle‏ الإنسان فى الحياة الدنيا وهى الإبتلاء فقال < فإذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوثاق فإمًا منا بعد 
راما فداءً حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانشصر منهم ولكن pled‏ 
بعضكم ببعض والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعمالهم > ؛ ٤‏ / محمد » أى 
أنه شاء أن يكون إنتصار المؤمنين على الكافرين بجهاد المؤمنين وبأخذهم بأسباب التصر 
المادية من عدة وعتاد وتدريب وتخطيط وغير ذلك من فنون الحرب ما دام هذا ميسوراً 
لهم فان قصروا فقد تصيبهم الهزيمة مثل ما حدث فى أحد وكاد أن يحدث فى 
حنين » وحدث مع المسلمين بعد ذلك فى الحروب الصليبية وأقربها هريمة ۱۹٤۸‏ . 
371765 أمام اليهود » وقد شاء الله تعالى هذه السنة العامة فى النصر والهزيمة 
لحزبه Laat‏ للابتلاء ( ولو شاء الله لاتتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض » أى 
أنه عز وجل يستلى الحزبين بعضهم ببعض من خلال الصراع بأشكاله الختلفة وعلى 
رأسها الصراع الحربى المسلح . 

تلك هى سنة النصر والهزيمة العامة » أى فى الأحوال المعتادة » فما دامت الحرب 
سجال فالسنة العامة هى الحاكمة . 

ولكن مخدث أحوال يتدخل الله عز وجل فيها بقدرته لنصر حزبه على حزب الشيطان 
بخلاف هذه السنة العامة أى بخوارق لقانون السببية » ولكى نعرف هذه الأحوال أو أهم 
هذه الأحوال Su‏ بأن الله عر وجل لا يسمح ولا يأذن Ob‏ تتوقف حقيقة الإبتلاء 
باعتبارها الحكمة التى من أجلها خلق الله الانسان وكل شئ فى الارض » أى أنه عز 
وجل شاء من سنن التاريخ ما يضمن استمرار صلاحية الارض وصلاحية الحياة ال بتلاء 
ومن ثم يضبط الله تعالى بهذه السنن سير التاريخ » ويدفع الناس بعضهم يبعض كلما 


(1) 


بدا تداعى الحياة الانسانية نحو الفساد Gill‏ عن Gat‏ الابتلاء وأخطر مانع إنما يكوذ 
بالقضاء على مقومات الاختيار الصحيح 0 

وحيث قد علمنا أن أهم عامل Grind‏ الابتلاء » هو صيانة الإختيار البشرى وبقاء 
مقومانه الأربعة » تلك المقومات التى يتحقق بها للإرادة الاستواء اللازم لصحة الإختيار 
والتعادلية الضرورية لتحقق الاختيار المبحيح .. فان ضياع هذه التعادلية وانعدام حالة 
الاستراء يعنى Las‏ الاختيار الصحيح وبطلات Ao YI‏ ¢ فإذا oly‏ أحوال الآر ض تفسد 
بحيتث لو شك أن plas‏ سحالة gl | pia YI‏ ع وتنهدم التعادلية اللازمة للا تيار والإبتلاء ؛ Ns‏ 
الله عز وجل يتدخل بقدرته سبحانه لاعادة الاحوال والظروف المواتية والمناسبة لقيام حالة 
الاستواء HF,‏ التعادلية فيتم ذلك ويحفقه سبحأنه pl yu‏ بأمور موافقة لقانون السببية أو 
لصحة الابتلاء ؟ 

إذا تذ GS‏ أنه لا يصح الإبتلاء إلا بوجود النفس الانسانية أو بتعبير أدق الارادة 
الإنسانية بين قوتين متعادلتين للفجور والتقوى › ومنجدين متساوين للشر والخير وهاتفين 
متكافئين للكفر والايمان أو المعصية والطاعة » فإذا صارت نتيجة الصراع مؤذنة بضعف 
حزب الله واستكصال عناصره وهدم مساجده وإخفاء عقيدة الحق ونور الهدى الربانى من 
الأرض > فإن الرشد لن يتبين للناس بعد ذلك من الغى › وستخرج أجيال من الناس لا 
حر لب الشيطان على المؤمنين وسطل مخططهم lane‏ للمسلمين وهدم مساجدهم 
وطمس الهدى الربانى المنزل عليهم › إذ من المعلوم بشواهد التاريخ الكثيرة المتكررة: أنه 
لو استطا ع الطاغوت وأعداء الله أن يزيلوا من الأرض كل ما يعبد فيه الله عز وجل حتى 
ولو كانت sole‏ على سبيل الشرك مثل المعابد والصوامع والبيع والكنائس لتصبح البشرية 
ملحدة منكرة بالكلية للألوهية Jad‏ أى أنه لو استطاع أن يزيل من الأرض ذكر اسم 


(YY ) 


الله عز وجل لفعل » وهذا هو مقصد الطاغوت ومبتغاه وغايته العليا فى إدارة حزب 
الشيطان خلال أحداث الصراع » بيد أن الله عز وجل لكى يبقى على الأرض صالحة 
للابتلاء وعلى الحياة صالحة للإختيار » فإنه سبحانه » بحكمته وقدرته وعلمه ومشيثته ؛ 
يمنع حدوث هذا حفاظاً على استمرار الاختيار والابتلاء لكى تستمر الحياة وأحد نماذج 
تطبيق هذه السنة فى القرآن الكريم إنتصار القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة وهو أمر ختارق 
لقانون السببية أو مخالف له » ذلك أن الفثة القليلة» إذا كانت هى الفغة الوحيدة 
الموحدة المؤمئة امجاهدة فى سبيل الله عز وجل » فان هزيمتها قد تؤدى إلى إستعصال 
الكافرين لهذه الفثة القليلة » ومن ثم تفسد الارض فلا تعد صالحة للإختيار إذا إنعدمت 
هذه الفئة إذ يختفى نجد الخير » ويسقط ميزان التعادلية اللازم للابتلاء » وهو ما لا يأذن 
الله يه ولا يسمح بسقوطه ما دام للبشرية أجل . 

ومن ثم ينصر الله عز وجل هذه القلة المؤمنة قليلة العتاد والسلاح » ومثل تطبيق هذه 
السنة فى القرآن طالوت وجنوده ومنهم داود عليه السلام قال تعالى :< فلما فصل 
طالوت بال جدود قال إن الله مبتلیگم pe‏ فمن شرب dan‏ فليس منى ومن لم يطعمه 
فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم فلما جاوزه هو والذين 
آسوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقرا الله 
كم من فنة قليلة غلبت ded‏ كغيرة بإذن الله والله مع الصابرين > Uy‏ برزوا لجالوت 
وجدوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرآ وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 
فهزمورهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه ثما يشاء ولولا 
ais‏ الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ؟ ٠‏ 
8 / البقرة » 

وفضل الله على العالمين فى هذه الأية أنه يحمى الأرض من الفساد المانع من صحة 
الاختيار » وهذا لا يكون إلا إذا أطبق الكفر والشرك على البشر جميعاً حتى يختفى نج 
الخير تماماً . ومن ثم ينصر باذنه الفعة المؤمنة القليلة التى إذا انهزمت استأصلها الكافرون 


(A) 


وعم الظلام كل البشر « وذلك بسنة الدفع منعاً لفساد الأرض . وذلك OV‏ بنى إسرائيل 
deny‏ كانوا fal‏ التوحيد دون غيرهم من الشعوب التى حولهم » وهزيمتهم من هذه 
الشعوب الوثنية سيؤدى حينئذ إلى القضاء عليهم » أما إنتصارهم فقد أدى إلى دخول 
الأرض المقدسة » ومن ثم قيام الخلافة الإسلامية » بقيادة داود ثم سليمان ونشرت مملكة 
داود وسليمان عليهما السلام الاسلام فى كل الأرض حولها ونشرت التوحيد فى جميع 
الشعوب حولهم حتى فى شعب اليمن . 

ومجمل هذه السنة أن الله تعالى يدافع عن الذين آمنوا إذا كانوا قلة مستضعفة 
مستهدفة للاستفصال من حزب الشيطان قال تعالى OLD‏ الله يدافع عن الذين أمنوا إن 
الله لا يحب كل خوان كفورء أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على 
نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لَهدّمت صوامع وببع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم 
الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى غزيز الذين إن مكناهم فى الأرض 
أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور › Oly‏ 
يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب 
مدين IS‏ موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير ASS‏ من قرية 
أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبدر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا 
فى الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار 
ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده 
وان Ley‏ عند رباك كألف سنة تما تعدون وكأين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم 
أخذتها وإلى المصير » ۱ ۳۸ - ٤۸‏ / الحج ۲ 

هذه الأيات الكريمة تتضمن عدة سنن تاريخية SH‏ الصراع بين حزب الله وحزب 
الشيطان » ذلك أن المؤنين الأوائل اسابقين بسبب قلتهم وضعفهم يواجهون من 
التعذيب والتدكيل والقتل ما يهدد وجودهم وإستمرارهم ويوقف تزايدهم ومن ثم ولأن 


)55( 


قناءهم قد يؤدى إلى توقف الابتلاء وسقوط ميزان الاستواء والتعادلية اللازم للإختيار فإن 
الله عز وجل يدافع عنهم » حتى يشتد عودهم ويصبحوا متكافئين مع عدوهم وعدو الله 
عز وجل عدداً وعتاداً . ومعنى أن الله يدافع عن الذين آمنوا أى أنه يتولى حمايتهم من 
الهزيمة الماحقة المستأصلة سواء حسب قانون السببية أو بخوارق العادات إذا إنعدمت 
الأسباب » وبخاصة إذا كان عدرهم الكافر غادراً خائناً لا يرعى العهود ولا يحترم 
العقود . 

وتطبيق هذه السنة فى موقعة طالوت مذكور فى قوله تعالى < فهزموهم بإذن الله € 
af 3‏ كل ما يقح فى الكون يقع باذن الله تعالى وقدره ومشيثته » ومن ثم فتشرير وقوع 
هريمة المشركين بإذن الله يفيد انه إذن بمخالفة سنة السببية العامة وبحسب سنة الله 
تعالى فى دفاعه عن الذين آمنوا وحمايتهم من الإبادة ولو إجتمع عليهم » وهم قليل ؛ 
كل أهل الأرض » ومن ثم أذن لهم بالدفاع عن أنفسهم بالقتال بعد أن ظلمهم أعداء 
الله عز وجل لا لشع إلا لأنهم موحدون فأخرجوهم من ديارهم واعتقلوهم وسجنوهم 
وعذبوا أجسادهم من غير ذنب إلا قولهم ربنا الله » والله عز وجل يحميهم ويدافع عنهم 
يسنة الدفع التى لولاها < لهدّمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله 
كثيراً .. 4 قال ابن كثير ١‏ أى لولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم 
ہما يخلقه ويقدره من الأسباب لفسدت الأرض ولأهلك القوى الضعيف # لهدمت 
صوامع 4 وهى المعابد الصغار للرهبان قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة 
والضحاك وغيرهم . وقال قتادة هى معابد للصابئين وفى رواية عنه صوامع المجوس » وقال 
مقاتل بن حبان هى البيوت التى على الطرق ( وبيع € وهى أوسع منها واكثر عابدين 
فيها »وهی عند مجاهد وغيره كنائس اليهود « وحكى السدى عمن حلثه عن yh‏ 
عباس أنها كنائس اليهود ومجاهد قال هى الكنائس والله أعلم . وقوله : < وصلوات » 
قال العوفى عن ابن عباس الصلوات الكنائس » ركذا قال عكرمة والضحكاك وقتادة أنها 
كنائس اليهود وهم يسمونها صلوات » وحكى السدى عمن Se‏ عن ابن عباس أنها 


(t+) 


كنائس النصارى . وقال أبو العالية وغيره : الصلوات معابد الصابئين . وقال ابن أبى 
نيح عن مجاهد : الصلوات مساجد لأهل إلكتاب » ولأهل الاسلام بالطرق ٠‏ وأما 
لاجد فهى للمسلمين وقوله SUD‏ فيها اسم الله كثيراً 4 فقد قيل الضمير فى قوله 
> يذكر فيها 4 عائد إلى المساجد لأنه! أقرب المذكورات وقال الضحاك : الجميع يذ كر 
فيها اسم الله كثيراً .... وقال بعض العلماء هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن انتهى 
إلى المساجد وهى أكثر عماراً وأكثر ble‏ وهم ذوو القصد الصحيح ٠‏ 

وهذا هر الذى أرجحه بدليل قوله < يذكر فيها اسم الله » وإسم الله يذكر فى هذه 
الأماكن اللخصصة للعبادة عند كل الام أما مساجد المسلمين فيذكر فيها الله كثيرا 
ويذكر فيها أيضاً إسم الله AST‏ فما من أمة مهما كانت عقيدتها شركية ضالة We‏ 
رهى تقر بخالق الكون ولله فى لغتها إسم بل وأسماء » فالخلاف بينهم ليس فى وجود 
الخالق سبحانه بل فى صفاته وأسمائه » والشاهد الذى هو مطلبنا فى هذا النص هو أن 
الله عز وجل يحمى ويدافع عن كل بيوت العبادة فى الأرض » سواء بالنسبة للموحدين 
أو للمشركين بل وللضالين ضلالاً بعيداً » وهم امجوس وغيرهم . 

وحمايته لهذه الدور معناه مشيقته سبحانه فى إبقائه سبحانه على كل ما يختاره الناس 
من عقائد تعادى عقيدة التوحيد بطبيعة الحال » ومن ثم يظل الاختيار صحيحاً . 

أما حزب الشيطان » فإن غاية خططه القضاء على كل دور العبادة عند كل الام 
حتى لا يذكر إسم الله تعالى فى الأرض ؛ وحتى لا يقال فى الارض الله Sul‏ فى أن 
تعبده البشرية صراحة من دون الله . وقد تعددت محاولات الطاغوت خلال التاريخ 
البشرى منذ عهد نوح عليه الصلاة والسلام إلى اليوم » لكى يقضى على دور العبادة 
عند كل الشعوب » وحيث أن جاح الطاغوت » لا قدر الله تعالى » فى حقيق هذه 
الغاية الاستراتيجية العليا بالنسبة له تعنى قرب فناء البشرية وقيام الساعة 6 كما سترى ؛ 


١١1 تفسير ابن كثير / ج ۳ ص‎ CY) 


(1) 


فإن الله عز وجل يمنع وصولهم إلى هذه الغاية » وهذا من فضله على العالمين ؛ بل 
كلما تقدموا من هذه الغاية خطوة أبعدهم عنها بسنة دفع الناس بعضهم بعض خطرات 
وتاريخ البشرية الحديث يتضمّن جاح الطاغوت جزئياً فى جزء كبير من الأرض » ومن 
ثم إقترابه من هذه الغاية » وذلك لا نادى ماركس بالمادية الجدلية الالحادية المنكرة تماماً 
للخالق » ورغم تهافت مذهبه وسفاهته الفكرية إلا OF‏ الملل الصهيونى والدعاية والاعلام 
الصهيونى والسلطان الماسوني السياسى رسخ هذه التفاهات الفكرية ونشرها » ثم بتديير 
الصهايئة بقيادة الدجال حسب بروتوكولات خبثاء صهيون الذين قضوا بهذا الفكر 
اللعين على النظام القيصرى النصرانى الارثوذ كسى الروسى بخدعة الاشتراكية العلمية 
والتقدمية وحارلوا القضاء على كل دور العبادة » بل تم إغلاقها جميعاً وشنقوا pod‏ 
قسيس بامعاء آخر رأسمالى أرستقراطى أو بامعاء آخر أمير قيصرى كما أعلنوا هم ذلك . 

فما حدث فى بلدان روسيا ألا ثم فى بلاد الخاد السوفيتى السابق : النصرانية منها 
والاسلامية تلك التى اجتاحها الروس الشيوعيون فى عهد ستالين إذ تم القضاء على دور 
العبادة وتحولت مناهج التعليم فى المدارس إلى المادية البحتة التى تسخر من يؤمنون 
بالخالق عز وجل وتربى الأجيال بغاية تربوية إسترانيجية عليا وهى انكار الألوهية حتى لا 
يقال فى الارض الله . ولكن بسنة الدفع أبطل الله عز وجل هذا SU‏ وعادت روسيا 
نصرانية وعادت الشعوب الاسلامية إلى إسلامها علناً بعد إن إحتفظت به سرا خت نير 
الإستعمار الروسى الشيوعى الرهيب قرابة سبعين سئة . 

وسنعلم بعد أن الساعة ستقوم وسينتهى أجل البشرية بان يوقف الله تعالى سنة الدفع 
ويترك جيل الاشرار ينتصر ويقضى على كل دور العبادة فى الأرض ويظهر الالحاد حتى 
ينسى اسم الله فى الأرض فلا يقال فى الأرض الله » وذلك بعد أن يعلم من هذه 
الأجيال إصرارها على الالحاد والبهيمية الجنسية فلا يبالى بهم » ومن ثم تقوم عليهم 
وعلى أبنائهم أو على أحفادهم أو من بعدهم الساعة » أما قبل هذا فما دامت البشرية 
تنطوى على الخير والفطر السوية وأصحاب الصراط المستقيم » وإن قلُوا » فإن الله تعالى 


(it) 


ييقى سنة الدفع al‏ هدم دور العبادة التى يذكر فيها اسم الخالق جل وعلا » وان كانت 
كلها عدا مساجد المسلمين عبادات شركية . 

ولئن كان التطبيق الأول لسنة الدفع فى القرآن الكريم على انتصار المسلمين من بنى 
إسرائيل بقيادة طالوت على المشركين » فإن التطبيق الثانى لهذه السنة هو الذى أدى إلى 
قيام الخلافة الاسلامية القوية فى أكثر أرجاء الأرض فى عهد الصحابة والتابعين والدولة 
لأسي لم یی ا » قال ابن كثير فى تفسير أيات الدفع فى سورة الحسج 

... عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال الما أخرج النبى ته من مكة قال أبو بكر 

in!‏ ؛ انا لله Uy‏ اليه راجعون SIGS‏ قال ابن عباس فانزل الله عر وجلل 
gal >‏ للذين يقاتلون بأنهم ظلموا Oly‏ الله على نصرهم لقدير € وقوله < وإن الله 
على نصرهم لقدير 4 أى هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال إذا هم قد 
تعرضوا من قبل أعداء الله عز وجل للابادة بيد أنه سبحانه Ol,‏ لهم بالقتال » ويحضهم 
عليه إذا كان ثم مجال للانتصار بالجهاد كما قال ابن كثير « ولكن هو يريد من 
عباده ان يبذلوا جهدهم فى طاعته » محقيقاً للابتلاء بدليل قوله فى سورة محمد 
> ... ولكن ghd‏ بعضكم ببعض ) . 

فماذا يكون الحكم إذا صار المؤمنون غرباء قلة مستضعفة يغرى ضعفهم أعداء الله 
عز وجل بهم فيدبروا ويخططوا لابادتهم وإخلاء الأرض منهم . ؟ 

تلك هى خطة التجفيف من المنابع التى إتفقوا عليها الآن وذلك هو البروتوكول 
الصهيونى IE‏ الصليبى الخبيث للقضاء على الإيمان فى الأرض واستفصال تخ 
الخير وأهله وهذا هو ما جاء فى القرآن الكريم بالاستفتاح بقوله تعالى < وقال الذين 
كفروا لرسلهم لنخرجدكم من أرضنا أو لتعودن فى ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن 
الظالمين ولدسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن حاف مقامى وخاف وعيد 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهدم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا 
يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل 
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الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد إشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون LE‏ 
كسبوا على شى ذلك هو الضلال البعيد ‏ ألم تر أن الله glee‏ السماوات والأرض 
باحق إن Ley‏ يذعبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز» 7٠١-١7 ٠‏ / 
إبراهيم » هذه سئة الاستئصال ذلك الذى يقع حتماً للكافرين إذا هم قد هموا باستقصال 
الفئة القليلة المستضعفة المؤمنة . وهذا واضح من قوله تعالى بصيغة الجمع ١‏ وقال الذين 
كفروا لرسلهم 4 أى أن فى تاريخ كل الرسل بدءا من نوح إلى حاتم الرسل والانبياء 
سيدنا محمد صلى الله عليهم جميعاً وسلم يصل عناد ومحاربة الكفار للرسل الى 
لرحلة التى بههددوتهم فيها باخراجهم من الأرض أو قتلهم مع القلة الؤمنة ء إن لم 
يعودوا إلى ملتهم ؛ ومن ثم يوحى الله عز وجل فى كل مرة يحدث فيها هذا من 
الكافرين لرسلهم وللقلة المؤمنة معهم »ان الله سيهلكهم هم [ay‏ على شروعهم هم فى 
اهلاك المؤمنين » فإهلاك الله تعالى لهم بقارعة سماوية من عنده : غرقاً أو صعقاً أو 
إعصاراً أو رجفة » إنما يكون رداً على امجرمين بنفس ما أرادوه لنجد الخير وأهله » إذ لو 
مكنهم الله ما يريدون ليقضوا على نجد الخير وأهله لفسدت الحياة فى الأرض ولا تصبح 
صالحة للاختيار » ومن ثم لا تصبح صالحة للإبتلاء » وهذا ما لم ولن يأذن به الله 
نعالى أبداً طيلة أجل الحياة الدنيا الا مرة واحدة هى التى تقوم فيها الساعة . 

فعندما تصدر من انجرمين مخططات القضاء على الايمان وأهله لخت أى مسمى مثل 
محاربة الارهاب والقضاء عليه ومخطط التجفيف من النابع الذى يتناول إخراج النور 
الفطرى من نفوس cM‏ من خلال أجهزة التربية والتعليم والاعلام » عندما يحدث 
ذلك يوحى الله عز وجل للرسل - تثبيتاً لهم - إطمئنوا سنهلكهم قبل أن يتموا هذا 
الخطط »وسيكون الاستئصال لهؤلاء الطغاة الطواغيت الجبابرة » ولا يبدؤهم الله تعالى 
بالاهلاك والاستمصال إلا بعد أن يبداوا هم ويستفتحوا مخطط الابادة لحزب الله عر وجل 
» ومن ثم ينزل الله عز وجل عذابه عليهم حماية لحزبه وهذا واضح من قول 
9 واستفتحوا € والضمير يعود على كل طاغوت محارب للمؤمنين من کل زمان ومكان 
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ذا أذ باسباب الفتح التهائى بالاستسال وتجفيف الأرض من نور الايمان خيب الله 
مخططاتهم ودمر كل جبار عنيد وأهلكه وقضى عليه وصيره إلى البرزخ الذى من Ny‏ 
جهنم وهی ماله ومأواه بعد البعث تلك اتی سيسقى فيها من ماء صديد ويذوق من 
الوان العذاب الشديد » فيتجرع السديد الذى لا يكاد يسيغه ؛ ويأنيه اموت من كل 
ركان وما هو بميت لانه كان يخطط لقتل المؤمنين ومن ثم فسيظل يتلقى هو الموت فى 
جهنم من غير أن يموت ليستمر فى العذاب ومن ورائه عذاب غايظ ٠‏ 

ثم ضرب الله تعالى مغلا لاعمال وتدبير مخططات الذين كفروا وهم حزب الشيطان 
وهم فى أيامنا هذه الصهيرنية الممتطية للصليبية وهم امحاربون لاهل الايمان وهم الان 
المسلمون المستضعفون المستهدفون » والذين يحاربونهم ويخططون للقضاء على ملتهم ؛ 
التى هى ملة ابراهيم عليه الصلاة والسلام > هم الصهاينة الممتطون ظهرر الصليبيين 
امريكان وأوربيين . 

يضرب الله تعالى بعد ذلك مثلاً لأعمالهم اى لخططات ابادة المسلمين لديهم 
والقضاء على قوتهم الباقية بأن هذه الخططات سيجعلها الله هباء منثوراً بل سيقابها 
عليهم فيعمى عيونهم بهذا الهباء ويسد أنوفهم بها ويدمرهم برمادها وإشعاعها < شل 
الذين كَفَرُوا بربهم أعمالهم كرماد إشتدت به الريح فى يوم عاصف لا يقدرون ما 
كسبوا على شى ذلك هو الضلال البعيد 4 :18 / إبراهيم » فللتسصور الأعمال 
الفردية والجماعية والدولية المفسدة فى شتى مناحى الحياة ومخططات التظليم والجهرد 
المضنية للقضاء على ملة الاسلام ؛ وقد تراكمت كرماد حتى صارت IVE‏ جبالاً من 
الرماد ثم جاء الريح العاصف فعصفت بها وذرته فى الفضاء فما الذى يمكنهم أن 
يحتفظوا به منها ؟ وما هى النتائج التى يصلوا إليها من كل ذلك ؟! إنه الضلال البعيد 
» أى الضياع النهائى الذى لا رجعة له . ثم قال عز وجل بعد ذلك لنبيه المصطفى 
lsd‏ 3 ألم تر € أى يا محمد ١‏ أن الله خخلق السماوات والأرض بالحق » فوضع 
ميزان التعادلية < والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا فى الميزان » ١‏ ۸-۷ / 
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الرحمن » وهذا فى كل شى إبتداء من الذرة إلى الجرة ثم أقام حالة الاستواء اللازمة 
لصحة الاحتيار ومخقيق الابتلاء فى حياة الانسان فأمر سبحانه لكى يتحقق الفوز فى 
الابتلاء ‏ ألا تطغرا فى الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض 
وضعها للأنام » ٠١ - An‏ / الرحمن » فهل يمكن لهؤلاء الجبابرة الطغاة أن يسقطوا 
التعادلية ويهدموا حالة الاستواء ويعطلوا حكمة الله من plot‏ السماوات والأرض والانسان 
؟ حاشا وكلا » والويل لمن يستفتح لهذا العمل ولو أجمعت البشرية كلها على هذا 
الضلال وراء هؤلاء الطواغيت الجبابرة لأذهب الله البشرية كلها وأقام الساعة وأتى بخلق 
جديد ( إن Ly‏ يلهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز» « ۱۹ - ۲۰ 
/ ابراهيم © . 

تلك هى سنة الاستفصال للأم الكافرة وبها أيضاً يستأصل الله كل البشر إن هم 
دخلوا فى هذه السنة أى بنفس هذه السنة تقوم الساعة . 

قيادة حزب الرحمن وقيادة حزب الشيطان ودورهمما في الصراع 
التاريخي بين الحزيين : - 

لم يهدأ ولم ينته هذا الصراع منذ بدأ » ولن يهداً ولن يتتهى إلا فى آخخر مراحل يوم 
لقيامة وهى المرحلة التى تسبق قيام الساعة مباشرة » ويموت كل مؤمن على الأرض 
بالريح اللينة الطيبة ويرفع القرآن من المصاحف ويترك الله عز وجل الكعبة لجيل الأشرار 
فيهدمونها » ومن ثم م لا يكون فى الأرض الا هؤلاء الاشرار الذين يبغونها عوجاً ويعيشون 
للمتاع كالبهائم وينسى اسم الله عز وجل بعد أن يطغى الالحاد وتعقم النساء وينتهى 
حال البشرية إلى عدة أجيال من الكفر لا أمل على الاطلاق فى صلاحهم > ومن ثم 
يختفى من ذاكرة البشرية نجد الخير وتمحى منها تماما كلمة الايمان ولا يبقى الا كل 
ما هو مرذول وخبيث ويسققط ميزان التعادلية ويبطل الاختيار وتتوقف سنة الابتلاء ومن 
ثم يقضى الله عز وجل على هؤلاء الاشرار ويتم أجل الحياة الدنيا بالصيحة التى تأخذهم 
هم يمون فيموت JS‏ فى مكائه ويصبحوا جا منتشرة على مط الأرض 
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التى سيهيؤها الله عز وجل للبعث والنشور والحساب فالساعة لا تقوم الا على لكع ابن 
لكع بن لكع أى ثلائة أجيال من الكفر المطبق الشامل » واللكع هو الزانى على قارعة 
الطريق . 

إنها تقوم عندما لا يكون ثم أمل فى ان يولد فيهم موحد واحد ينجو بفطرته وإيمانه 
الجبلى من الكفر وهى نفس الحالة التى يتم بها إستئصال امجتمع الكافر المكذب المعاند 
إذا طغى اشراره على القلة المؤمئة برسولهم » فينجى الله الذين امنوا ويهلك الكافرين 
جميعاً » كما حدث منذ بدء الصراع البشرى التاريخى الذى بدأ بين قابيل وهابيل ثم 
امتد حتى تكونت oy old‏ البشرية الأرض كلها فصار بين نوح والمؤمنين معه 
وبين كل الناس فى عصره ثم بقى المؤمنون بعد غرق البشرية وبدأت عهداً جديداً ليطغى 
بعد قوم نوح عاد قوم هرد واستأصلهم الله a‏ المؤمنين مع هود ثم قرونً كثيرة فى 
قارات الأرض لم ob‏ خخبرها فى القرآن الكريم » وذكر لنا مسبحانه الاقوام الذين 
إستأصلهم ممن كانوا فى جزيرة العرب وما حولها دون سائر القارات » وهم ثمود قوم 
صالح وأصحاب الرس وقوم لوط ومدين قوم شعيب وفرعون وجنوده ثم ما حدث لبنى 
إسرائيل من شتات بعد فسقهم وكفرهم وهو استغصال لدولتهم ولیس لهم كشعب وهی 
سنة أخترى يعامل بها الله تعالى الأمة الكتابية إذا صارت كالحمير يحملون كتابهم على 
ظهورهم دون أن يعلموا منه شيئاً ودون أن يعملوا بما فيه » وهى سنة مخرى أيضاً على 
المسلمين الذين هم أهل الكتاب الأخير والوحى الخاتم القرآن الكريم وهذا كله ما نعلم 
تفصيله من خلال الصراع الاسلامى الصهيونى المعاصر فى القران والسنة . 

والموضوع الذى يطرح نفسه علينا OW‏ يدور حول قيادة حزب الرحمن وقيادة حزب 
الشيطان وهذا هو موضوع الفصل القادم Of‏ شاء الله . 
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تكون حزب الشيطان مجرد فسوق إبليس الجني عن أمر ربه : 

بدأ الصراع بين الشر والخير والخبيث والدا..ب منذ معصية إبليس وفسقه عن أمر ربه ؛ 
وسيظل هذا الصراع ممتداً إلى يوم الوقت .علوم . 

لقد جاء مختصر تاريخ الإنسانية كله فى ai‏ واحدة فى سورة البقرة بعد أن أمر الله عر 
وجل بهبوط pal‏ وحواء وإبليس ؛ قال تعالى : 9 قلنا إهبطوا منها جميعاً فإما يأنينكم 
مبى هدى فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا 
Ltt‏ أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ١‏ البقرة / ۳۸ - 75 » فالحزبان 
المتصارعان هما eas‏ التى ass‏ هدى الله عز وجل لزل من عنده » وهؤلاء هم Jal‏ 
الأمن والسرور الذين سيعودون إلى دار السلام التى خرج أبوهم منها . 

Uf‏ الحزب الثانى فأعضاؤه هم الذين يكفرون ويكذبون Lay‏ سينزل من عند الله عز 
وجل من الهدى والحق وهم أصحاب النار الخالدرن فيها 70 

وعلى هذا فإن قادة حزب الله تعالى التنفيذيين فى الصراع هم الذين يصطفيهم الله 
تعالى ليكونوا البلغين هديه سبحانه إلى الناس » فهم الرسل والأنباء الذين يتلقون الهدى 
الربانى فی صور صحف أو كتب منزلة عن طريق رسل الله تعالى ete‏ ' وهم الملائكة 
بعامة وجبريل روح القدس بخاصة » فالنبى هو pg‏ الذى يحدث الناس بنبوءات غيبية 
ليس مصدرها الأرض ولا طاقة لعلوم البشر بها » وهى المشار إليها فى الأية بقوله 
تعالى ١‏ فإما KA‏ مئى هدى 4 فهر هدى الله سبحانه رتعالى ۲ ؛ ومن ثم فهو 
ينزل من السماء » والقرآن الكريم ملئ AY‏ التى تذكر أنه منزّل من السماء ؛ وأن 
الكتب التى تلقاها الأنبياء من قبل كلها قد أنزلها الله تعالى عليهم من السماء . 

فالأنبياء إذاً )هم قادة حزب الله تعالى فى الصراع لأنهم المبلغونث للهدى » المنفذون 
له والمعّمون إياه لأقوامهم وأثمهم » ومن ثم كانت طاعتهم واجبة « بإعتبارهم القادة ؛ 
ولا قيادة بدون طاعة . 
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فحزب الله على مدار التاريخ البشرى هم الأنبياء وأصحاب الأنبياء وخلفاء الأنبياء 
وجميع الذين أمنوا بما جاء به الأنبياء ؛ واتبعوهم وساروا على نهجهم « وعاشوا بمنهج 
حياتهم . 

أما حزب الشيطان فهم العدر اللدرد لحزب الله تعالى » حتى أنه يصح القول أنهما لا 
يلتقيان ولا يتصالحان ولا يتقاربان Taf‏ » إلا إذا أسلم بعض أصحاب حزب الشيطان 
gli‏ إلى صفوف المسلمين » أو إذا Ja‏ بعض الذين فى حزب الله تعالى إلى 
صفوف المشركين مرتدين » أر يظلون فى صفوف المسلمين وتكون قلوبهم ويكون 
ولاؤهم للمشركين » وهؤلاء هم المنافقون . 

- إبئيس Jol‏ الكافرين مؤسس حزب الشيطان : 

وأول من انشقل من صفوف الؤمنين فى العالمين هو إبليس لا فسق عن أمر ربه 
سبحانه ؛ وأبى أن يسجد لادم عليه السلام ؛ ومن ثم أنتقل من حزب الله أى من 
صفوف المؤمنين أو من صفوف الملائكة » وأسس حزباً Lele‏ به ليرضى غروره وأنانيته 
وإستكباره . رلم يكن إنتقاله بالفسق عن أمر الله إنتقالاً حسياً ومكانياً من صفوف 
الملائكة فحسب » بل كان قد سبق هذا إنتقالاً معنوياً نفسياً من الفطرة الموحدة المؤمنة 
الطيبة التى خلقه الله عليها » لأن الفطرة الموحدة التى فطر الله تعالى الناس عليها لا 
تخص الإنس وحدهم إذ هى لغيرهم من عباد الله تعالى ء قال تعالى فى الحديث 
القدسى ١‏ إنى خلقت عبادى حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت 
عليهم ما أحللت لهم » فقوله تعالى « عبادى حنفاء كلهم » يشمل الإنس والجن 
SPM‏ » فجميعهم على الحنيفية » إل أن الشياطين » وهم الذين بادروا بالانتقال إلى 
صفوف الحزب المعادى لحزب الله » يعملون على نقل كثير من عباد الله تعالى إلى 
صفوفهم » والعكس صحيح إذ يحاول المؤمنون الطيبون نقل من يستجيب من الكافرين 
لصفوفهم › وهذا هو جوهر الصراع بين الحزبين » ومن نتائجه الاستراتيجية . وخروج 
الذين يجتالهم الشياطين عن دينهم ويحرفونهم عن الصراط المستقيم › إنما يكون 
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بمخالفة الفطرة التى فطر الله الناس والجان والملائكة عليها » ولكن الانس والجن هم 
فقط الذين يخرجوت أما الملائكة فلا خرج ولا تعصى الله عز وجل لأنها لم تخلق 
للإبتلاء » ولم يجعلها الله تعالى Lag‏ لهذا مختارة . ومن ثم فمعنى فسوق إبليس عن أمر 
ربه أى حروجه عن مقتضيات فطرته الحنيفية التى خلقه الله عليها « بمخالفة مقتضياتها 
وطاعة هواه ونفسه المستكبرة » وهكذا لا ينتقل بعده أحد من صفوف الموحدين إلى 
صفوفه إلا بالفسوق عن أمر الفطرة التى فطر الله تعالى العباد عليها » ولا يمنع هذا من 
تفسير قوله تعالى  :‏ ففسق عن أمر ربه 4 أى عصى الأمر الإلهى التشريعى الصادر 
إليه بالسجود لادم » لأن الآية تنضمن الإثنين Lee‏ » إذ لو لم يعص إيليس الله تعالى ؛ 
ولو لم يأب السجود لادم لما حرج عن مقتضيات فطرته من قبل » وكذلك لو لم يخرج 
على مقتضيات فطرته ؛ لما حالف الأمر الشرعى وأقدم على المعصية » فالإثنان مرتبطان 
بل هما وجهان لفعل واحد ؛ والآية تعبر غنهما معا » لأن رفض السجود لآدم هو الفعل 
السلوكى الظاهرى الذى تم بالجوارح والأعضاءء والفسوق عن أمر ay‏ سبحانه هو 
الخروج على مقتضيات الفطرة . | 

هذا هو إبليس قائد ورائد الفسوق عن أمر الله عز وجل فى عالم الابتلاء » الذى 
أصبح كل من يسلك سبيله بالخروج من جد الخير منحرفا إلى جد الشر she‏ بالتحول 
عن الصراط المستقيم » سالكا أحد السبل المنحرفة » منتمياً إليه مطيعاً له » سائراً خلفة : 
منفذاً أمره فى معصية الله عز وجل » أقول : أصبح عضواً فى حزبه بدليل قول الله عر 
وجل يوم الدين لكل المستكبرين الذين أطاعوه فى نهجه.ومسلكه ودينه : < وامتازوا اليوم 
أيها الجرمون ألم أعهد إليكم يا بى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن 
اعبدونى هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم Soe‏ كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه 
جهنم التى كنتم توعدون إصلوها اليوم Ley‏ كنتم تكفرون ) « يس / 5ه / 54 ) 


إن حقيقة الكفر تكمن فى استكبار الكافر عن عبادة الله وحده » إذ يخرج عن أمر 


(o) 


الله وينحرف عن فطرته التى فطره الله تعالى عليها » لأن الفطرة هى العبودية الجبلية لله 
عز وجل ؛ ومن ثم فالخارج عن نهجها خارج عن نهج العبودية لله « وأول دواعى هلا 
الخروج هو إرادة الإمتياز والتميز على عباد الله ليكون هو الأفضل والأعلى والارقى فيهم 
Avy ‘‏ لا ay‏ له إلا بالخروج عن نطاق العبودية وهذا هو الاستكبار الذى دل عليه 
قوله تعالى ( أبى واستكبر وكان من الكافرين € وقوله تعالى WD‏ إبليس كان من 
الجن ففسق عن أمر ربه 4 ١‏ الكهف / ٠۰١‏ » وما جاء فى رد أبليس مبرراً هذا 
الفسق بخيريته على آدم < قال أنا خير منه خلقتنی من نار وخلقعه من طين » 
١(ص/كلا).‏ 

وهكذا ترتبط حقيقة الكفر بحقيقة الإستكبار والرغبة فى العلو على سائر العباد » ومن 
ثم الخروج عن نطاق العبودية ومقتضيات الفطرة الحنيفية من خضوع أو إذعان وذل لله 
تعالى وحده مع سائر الكائنات »هذا ما كان من إبليس ثى ما كان ويكون من كل 
من إتبعه إلى يوم الدين » وهم أعضاء حزبه » ومن ثم سيقول الله تعالى لهم يوم القيامة 
۶ وامتازوا اليوم أيها اجرمون )€ ١‏ یس COU]‏ أى كما إستكبرتم وجعلتم أنفسكم 
نمتازين cpt‏ رافضين الاذعان لربكم 1 ومستكبرين على عباد الله عر وجل فی الدنيا ؛ 
إمتازوا اليوم أيضاً هنا بدخول جهنم » لأنكم خالفتم عهدى وعبدتم الشيطان الذى 
حذرتكم من عداوته » فإذا بكم تصبحوا من حزبه فى الدنيا » ومن ثم فأنتم رفقاژه فى 
جهنم فى الأخرة « إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أوليك حزب الشيطان 
ألا إن حزب الشيطان هم الحاسرون « إن الذين يحادون الله ورسوله أولعك فى 
الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز ء لا تجد قوما يؤمنون بالله 
واليوم الأخر يواذون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو 
عشيرتهم أولنك كتب فى قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه » ويدخلهم جنات تجری 
من حتها الانهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه أولنك حزب الله ألا إن 
حزب الله هم المفلحون 4 « الحشر / ۱۹ - ۲۲ » » فانظر إلى قوله تعالى < كتب 


(ot) 


الله لأغلين أنا ورسلى إن الله قرى عزيز ؟ : الحشر / ٠١‏ ) بعد الأية التاسعة عشر 
التى ورد فيها ذكر حرب الشيطان وهم الكافروك المستكبرون الذين يحاربون ويحادون الله 
ورسوله والؤمنين ٠‏ وأن الله سيجعلهم فى الأذلين » ويغلب هو ورسله يسنة أو بكلمة 
قدرها وكتبها قبل نلق السماوات والأرض » فهى نافذة لا محالة » وانظر أيضاً إلى مجى 
هذه الآية الوارد فيها ذكر الله ورسله وأهل الإيمان فى الصراع قبل الآية الوارد فيها تقربر 
خسارة حزب الشيطان » وبعد هانين النظرتين ألا يحق لنا أن نقرر أن هذه الآيات تتنارل 
بعض سنن الله عز وجل فى الصراع المستمر حتى نهاية حياة البشرية ؛ والسئن التى 
بمقتضاها يؤذن الله تعالى فيها الكافرين بالحرب » حتى ينهزم أعداؤه حزب الشيطان 
الخاسرون وينتصر عباده حزب الله المفلحون .وقوله سبحانه وتعالى < كتب الله لأغلين أنا 
ورسلى إن الله قوی عزيز 4 الحشر / ۲۰ » يثبت أن له سبحانه ولرسله أعداء , 
وأن العلاقة بين الحزبين فى صراع مستمر دائم » وحرب معلنة دائمة » Oy‏ الغلبة 
والنصر فى العاقبة لحزبه سبحانه بمقتضى هذه السنة المكتوبة والقضاء الحتمى النافذ › 
ومن ثم قال تعالى : < وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الانس والجن يوحى 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون € 
؛ الأنعام / 1١1‏ » وقال تعالى Laat‏ > وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من cae Sh‏ 
وكفى بربك Gola‏ ونصيراً ) ١‏ الفرقان / "١‏ » فالعدو المذكور لكل نبى فى اية الفرقان 
الأخيرة هذه من مجرمى البشر وهو زعيم المكذبين وقائد امحاربين لنبى عصره المرسل إلى 
قومه سواء OUST‏ هذا العدو ملكا pl‏ رئيساً أم شيخاً لقبيلة أو عشيرة أم حتى عراقاً أم مفكراً ٠‏ 
وفيلسوفا ممن يحاربون الرسالة السماوية Sally‏ ويليسون الحق بالباطل فى هذه المذاهب 
لإلحادية المضللة لعامة الناس وبالإعلام الكاذب والتربية المفسدة والقوة والبطش الغاشمين 
والدليل على هذا هو قوله تعالى < عدوا من ابجرمين ؟ . 

Ul‏ العدر المذكور فى أية الأنعام بقوله : < عدوا شياطين الإنس والجن ) فأمره 
مختلف ؛ وحسب قول المفسرين الذى يدل عليه المنطوق اللغوى لسياق النص » يكون 


(06 ) 


لفظ ( عدوا ) إسم جنس يدل على الكثرة وتكون عبارة < شياطين الإنس واجن 4 بدل 
لهذا اللفظ وتفصيل وبيان له » ومن ثم بكون تفسير الآية أن الله تعالى جعل لكل نبى 
أعداء هم شياطين الانس والجن » بل هم كل شياطين الانس والجن 6 وهذا يشبت أن 
حزب الشيطان هم شياطن الإنس وشياطين الجن › وأن لهؤلا ء قائد ولأولفك قائد . ومن 
لم يكون معنى $ عدوا شياطين الانس aly‏ 4 متضمنا لحقيقة تاريخية هامة : وهى أن 
الله عز وجل قد جعل لكل نبى عدوا واحداً من شياطين الإنس » وعدواً واحداً من 
شياطين الجن » ولكل منهما أتباع من الانس والجن » وعلى هذا يكون لكل الأنبياء 
عدوا إنسياً واحداً » وعدراً Lie‏ واحداً » فهما إثنان يقودان جنودهما وأتباعهما فى 
الصراع ضد حزب الله تعالى خلال التاريخ البشرى كله بدءاً من pal‏ | البشر » ثم من 
نوح إلى خاتم الانبياء محمد صلى الله عليهم جميعاً وسلم . 

فقيادة ا جرمين إستكبارية دائمة مستمرة لا تنقطع ولا تدوقف مقابل أن قيادة الله 
تعالى لحزبه عزوجل ممتدة دائمة مستمرة لا تنقطع ولا تتوقف منذ بدء الصراع إلى 
نهايته » وهذه القيادة الدائمة المتمثلة فى عدو واحد من الإنس » ونظيره من الجن محارباً 
للنبوة وللهدى الربانى هى فى الحقيقة قيادة واحدة بمقتضى وحدة الهدف بينهماء 
وبمقتضى التنسيق الذى بينهما فى العمل › هذا التنسيق الذى تقصد منه هذه القيادة 
المتوحدة محقيق هذا الهدف والوصول به إلى الغاية المشتركة بينهما . 

يدل على هذا التدسيق قوله تعالى بعد ذلك يوحى بعضهم إلى بعض زخرف 
القول غرورا 4 ولا يقول قائل إن وحى زخرف القول ليس بين إثنين » بل بين جماعة 
وجماعة لقوله تعالى < بعضهم إلى بعض € وهذا حق » لكن الأمر البديهى والطبيعى 
حسب خصائص الجماعات والمجتمعات والأم والأقوام أن لكل جماعة ذات قصد وهدف 
واحد قيادة تنتهى إلى فرد واحد › حتى ولو كانت القرارات بالشورى » وحتى لو كان 
نظام الحكم وإتخاذ القرارات حسب ما يسمونه بالديمقراطية » إذ لابد من رأس للنظام 
يكون هو المسجول التنفيذى » وهو الذى تأتمر الجماعة بأمره ما دامت قيادته دائمة 


(01) 


مستهرة خلال أجل البشرية کله »› ودرام هله القيادة وإستمرارها ما كان إلا Jak‏ الله 
تعالى ومشيكته لحكمة الابتلاء 6 كما ذكرنا › لذلك قال تعالى فى نهاية آية الأنعام 
( ولو eld‏ ربك ما فعلره فذرهم وما يفترون € . 

فالصراع بين أهل الخير وأهل الشر هو الذى نال إبليس بمقتضاه وبحسب سنن 
الابتلاء النظرة والإمهال إلى يوم الوقت المعلوم » هو أيضاً الذى نال به وبمقتضى سنن 
الابتلاء Lal‏ أول الكافرين من بنى آدم زعامة fal‏ الشر فى قبيله ونوعه أى فى البشرية 
جمعاء » ومن ثم إقتضى هذا استمرار هذه الزعامة فيهم ULL‏ الحياة الابتلائية كلها تلك 
التى chy‏ بكفره وتنتهى بموته فى يوم الوقت المعلوم الذى تنتهى به سنن إبتلاء البشر 
وهلا مأ سنو Amen?‏ فی الفصل القادم بعول الله تعالى : 


(  ) 


- الله عز وجل يتولي قيادة حزبه هي الصراع بنفسه : 

نسب الله عز وجل جنوده وأولياءه والمؤمنين الطيبين لنفسه فى مقايل نسبة الكافرين 
الخبيثين للشيطان » فالناس فريقان لا ثالث لهما : حزب الله عز وجل وحزب الشيطان ؛ 
والعلاقة دائماً بين الحزبين صراع مستمر ؛ ومن ثم فلا بد أن يكون أحدهما WE‏ 
والآحر مغلوباً خلال جولات الصراع فحزب الله هم الذين وليهم الله ورسوله والذين 
أمنوا قال تعالى ‏ إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين أمدوا فإن حزب الله هم 
الغالبون ) ١‏ المائدة | مه - 1ه » . 

فإذا تساءلنا عن القائد الأعلى لحزب الله تعالى فى الصراع بين الحزبين جاءت 
الإجابة القرآنية المباشرة بقوله تعالى > إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 
els,‏ حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم المحاسرون » إن الذين يحادون الله 
ورسوله أوليك فى الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزيز لا تجد قرما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من Slo‏ الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو 
إخوانهم أو عشيرتهم أولنك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه ولتك حزب 
الله ألا إن حرب الله هم المفلحون € والمحادلة / aV¥ — ١89‏ 

فانظر إلى التقرير الالهى بنتيجة الصراع النهائية وهى أن الذين يحاربون الله ورسوله 
سينتهى حالهم إلى الذل مهما انتصروا أو ظهروا فى بعض الجولات المرحلية . 

ul‏ قوله تعالى ( كتب الله لأغلين أنا ورسلى )€ فهو قول صريح مباشر محكم الدلالة 
على أن الله عز وجل هو الذى يقود حزبه فى الصراع ورسله هم خلفاءه وقادته 
التنفيذيين > ومن ثم نسب الانتصار والغلبة فى الصراع لنفسه ولرسله والنصر لحريه . 

كما يدل على هذا Las‏ أنه سبحانه نسب الفريق المؤمن الطيب فى الصراع لنفسه 


(oh) 


فقال < أولنك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحرن) . 

ويدل على هذا أيضاً أن حرب الكفار وكيدهم هی حرب لله ولرسوله چ فقال تعالى 
< والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله 
ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون 4 ١‏ التربة / 
۷ » فالعداءوالحرب الموجهة من حزب الشيطان ليست ضد حزب الله فحسب أى 
ليست ضد المؤمنين فحسب بل هی حرب لله ولرسوله ‏ وهذا يقبت أن الله عز وجل هر 
mt‏ حزيه فى الصراع Lal‏ 

كذلك يعلن الله تعالى أنه يبطل خططهم الافسادية بنفسه سبحانه بقوله < ... كلما 
أوقدوا نارآ للحرب أطفأها الله ويسعون فى الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين » 
١‏ المائدة / 54 6 ومن ثم تكون القيادة الأعلى فى الصراع لله عز وجل وهذا ضمان 
بالنصر النهائى لحزيه والغلبة الماحقة لأعدائه حزب الشيطان » وهو ما سنراه فى الجزء 
السادس والسابع من الموسوعة عن المهدى وفتح أوربا ثم مقتل الدجال والقضاء على 
يأجوج ومأجوج ليتم نور الله رغم Gal‏ الكافرين » ويظهر دينه على كل أديان الأرض . 

لذلك كان قتال المؤمئين للكافرين والصمود أمامهم بهذا المعنى نصر لله عز وجل 
« يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم وينبت أقدامكم ) « محمد / ۷ » وقال 
تعالى < إن الله يدافع عن الذين آمنوا أن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين 
يقاتلون بأنهم Oly Ipod‏ الله على نصرهم لقدير» ٠‏ الحج / ۳۹ » فنصر الله عز 
وجل نصر لحزبه وإتتصار حزبه نصر له عز وجل ومن ثم قال 7 ... وكان حقا علينا 
نصر المؤمنين € ١‏ الروم / ٤١‏ » 

والخلاصة أن الله عر وجل لم يوكل أحداً من خلقه رسولة كان أم LU, tes‏ لقيادة 
حزبه فى الصراع الدائم ضد حرب الشيطان » بل جعل أمر القيادة له وحده والرسل خلفاژه 
والمؤمنون أولياؤه وجنوده وهذا أعظم ضمان لانتهاءالصراع بغلبة الله ورسله والمؤمنين على 
أعدائهم < كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله قوى عزير 4 « الجادلة / ۲١‏ › 


(04) 


- الطاغوت هو التائد الأعلى لحزب الشيطان في الصراء : 

بعد أن علمنا أن الحكمة من خخلق السمارات والأرض هى إبتلاء الجن والإنس » وإن 
الإبتلاء يتم من خلال الصراع التاريخى سيستمر من أول الخليقة إلى يوم الوقت المعلوم 
بين حزب الله تعالى وبين حزب الشيطان 6 وبعد أن علمنا أن الله عز وجل هو الذى 
يقود حزبه وهو ولى المؤمنين فى الصراع . فمن يا ترى هذا الذى يقود -حزب الشيطان 
فى الصراع Lol‏ بقيادته لحزبه لكى يعبده الثقلان من دون الله عز وجل ؟ 

هل هو إبليس الجنى الذى رفض السجود لآدم ؟ 

هل هو المسيح الدجال الآدمى الذى سيدعى الألوهية والربوبية ؟ 

للإجابة على هذا كله نقول أن الذى مجده فى كتاب الله عز وجل هو أن الرسل 
والأنبياء جميعاً إبتداء من ادم إلى خاتمهم سيدنا محمد يله قد حذروا أنمهم من 
الإيمان بالطاغوت وأمروهم بإجتنابه قال تعالى ( ولقد بعننا فى كل أمة رسولا أن 
اعبدوا الله واجتبوا الطاغرت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 
فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكليين ) « الدمل / 5” © . 

فإذا كانت الأم جميعاً قد حذرها الرسل من عيادة الطاغوت بعد الأمر بعبادة الله 
فالطاغوت إذن موجود منذ بدأ الصراع » وهو رئيس ملكة الشر » وليس إبليس » بدليل 
أن النهى عن الإيمان بالطاغوت ورد فى مقابل الأمر بالإيمان بالله عز وجل » كما ورد 
الأمر بالكفر به مقابل النهى عن الكفر بالله عز وجل قال تعالى YD‏ إكراه فى الدين 
فد نبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم > الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات 
إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الدور إلى الظلمات أولتك 
أصحاب النار هم فيها خالدون ) ٠‏ البقرة / 765 - ۲٠۷‏ , 


فما من كافر أو مشرك سيعذب فى جهنم إلا وقد ضل بفعل الطاغوت الذى أخرجره 


(1 


به من النور الفطرى إلى ظلمات الشرك والوئنية » فالطاغوت موجود إذن منذ بدء الخليقة 
أو على الأقل منذ بدء الوجود الابتلائى الأرضى وكذلك فان الذين آمنوا يقانلون فى 
سبيل الله ؛ بينما يقاتل الذين كفروا فى سبيل الطاغوت » وهذا يدل على أنه إله ورب 
ملكة الشر » قال تعالى ‏ الذين أمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون 
فى سبيل الطاغرت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا € ١‏ النساء/ 
5 » فكما أن غاية المؤمنين العليا هى رضاء الله عز وجل عنهم حتى أنهم يضحون 
بأنفسهم وأموالهم ويقاتلون فى سبيله تعالى فغاية الكفار هى أرضاء الطاغوت بالقتال فى 
سبيله Lal‏ » وهذا لا يكون إلا باتخاذهم رضاه غاية عليا لهم » ومن ثم يكون إلههم . 

ويدل على أن الشيطان غير الطاغوت ورودهما فى آية واحدة بوظيفتين مختلفتين مما 
يدل على أن سرتبة الطاغوت فى مملكة الشر أعلى من مرتبة الشيطان » إذ أن الذين 
يقاتلون فى سبيل الطاغوت يكونون فى ولاية الشيطان cA,‏ قيادته لقوله ١‏ فقاتلوا أولياء 
الشيطان .. 4 أى جنوده » ومن ثم يكون الشيطان ممن يقاتلون - وإن كان قائداً - فى 
سبيل الطاغوت » فهو متلقى منفذ لحكم الطاغوت » وهذا معنى أن الكافرين وعلى 
رأسهم الشيطان يقاتلون فى سبيل الطاغوت . 

وكذلك يدل على أن الطاغوت رئيس مملكة الشر وإله الكافرين والشياطين ومعبودهم 
قول الله عز وجل > والذين إجتنبوا الطاغرت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى 
فبشر عباد € « الزمر / ١7‏ » إذ تتضمن UY‏ مقارنة بين الحال الذى عليه الذين امنوا 
وهو إجتناب عبادة الطاغوت مع الإنابة إلى الله عز وجل فى مقابل الحال الذى عليه 
الذين كفروا وهو الميل عن سبيل الله عز وجل وإجتناب عبادته سبحانه مع الإنابة إلى 
الطاغوت . : 

فإذا لاحظنا أن الطاغوت وردت بصيغة المؤنث ثبت لنا أنه ليس الشيطان من ناحية 
وليس الدجال من ناحية أخرى كل هذه الأيات تثبت أن المتأله فى مملكة الشر والمعبود 
من الكافرين فيها والمتطلع بالإستكبار أن يجعل نفسه ندا لله عز وجل TPES,‏ له المدعى 


)11( 


الألوهية من دون الله تعالى هو الطاغوت . 

بيد أن هذه النتيجة القرآنية الناصعة تواجه مسألة ختاج إلى بيان ألا وهى أننا لا جد 
فى أخبار أهل الجحيم الواردة فى الكتاب أو فى السنة ذكراً للطاغرت مع المعذّبين بالرغم 
من أن إدعاءه للألوهية وسعيه لكى يكون معبوداً من الثقلين يستتبع أن يكون فى الدرك 
الأسفل من دركات الجحيم بل خت أقدام أهلها المضللين ألم يقل الله عز وجل فى 
كتابه الكريم ( ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك جزیه جهنم MAS‏ مجزى 
الظالمين € الأنبياء / ۲۹ » بلى . 

وألم يقل رب العالمين سبحانه ‏ .. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
انم لها واردون » لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وکل فيها خالدون 4 ١‏ الأنبياء 44 


c 44‏ 
بلى فأين ذكر الطاغوت بين أهل الجحيم إذاً ؟ ليس له ذكر بينهم لا فى الكتاب ولا 
فى السئة . 


لقد ورد ذكر الشيطان حيث سيقوم خحطيباً فى fal‏ الجحيم < وقال الشيطان لا 
قضى الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من 
وما أنعم بمصرخى إنى كفرت بما أشركتمونى من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم 4 
؛ إبراهيم / CTY‏ فإذا علمنا أن الطاغوت قد ورد فى القرآن فى ثمانية مواضع لم 
يتضمن موضع واحد منها خبراً عن عذابه فى جهنم تبين لنا أن الطاغوت هذا أشبه بلغز 
مطلسم يحتاج حلا » إذ أنه من المفروض أن يكون أشد الخلق عذاباً فى الآخرة » كما 
asl‏ من المفروض أن يكرن فى أسفل دركات الجحيم . 

إذا علينا أن نستقصى OAT‏ الذكر الحكيم المتضمنة أخبار أهل جهنم لعلنا جد ذكراً 
للطاغوت oF‏ أى مسمى آخر » مع علمناً سلفاً أنه لن يكون CH‏ مسمى الدجال oy‏ 


(WW) 


هذا الأخير غير مذكور فى القرآن . كما ذكرنا Lam‏ إن الطاغرت لغز مطلسم كلما 
اقتربنا منه ابتعد عنا » أو هو كالزئيق لا ندرى أسائل هو أم معدن ؛ وكلما أمسكنا به 

- ليس وحده إبليس الجني هو الذي أضل أهل الجحيم ‏ بل معه قرين إنسى : 

وتلك هى نتيجة البحث الاحصائى فى أيات الذكر الحكيم الخبرة عن أحوال أهل 
الجحيم والعياذ بالله من هذا المصير . وتتمثل هذه النتيجة التى توصلت بعون الله وهديه 
إليها فى قوله تعالى حاكيا لنا طلب أهل الجحيم ودعاءهم بأن يريهم الأثنين اللذين 
أضلا الانس والجن جميعاً وهما أيضاً جنى وإنسى وذلك حتى ينتقموا منهم باعتبار أن 
کل واحد منهما كان سببا فی ضلال بنى نوعه ؛ قال تعالى ‏ وقيضنا لهم قرناء فزينوا 
لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول فى أم قد خلت من قبلهم من 
الجن والانس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 
لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولجزينهم أسوأ الذى كانوا 
يعملون › ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار UHL‏ جزاء Lay‏ كانوا بآياتنا 
يجحدون وقال alll‏ كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت 
أقدامنا لیکونا من الأسفلين € « فصلت / ۲۰٣‏ - ۲۹ » 

TY‏ هما إثنان جنى وإنسى كل واحد منهما أول من ضل من نوعه فتسبب فى 
ضلال كل من ضل بعده من الإنس والجن » فهما قرينان قد علمنا الضال الأول الجنى 
وهو إبليس اللعين فمن يكون الضال الأول الانسى ؟ 

وهل يمكن أن يكون هو الطاغوت ؟ 

ol‏ يمكن أن يكون هوالمسيح الدجال ؟ 

وإذا كان الضال الجنى الأول قد عصى وكفر إستكباراً وأصر فتشيطن ثم إزداد كفراً 
وتوعد بنى أدم بإضلالهم فتأبلس » فما هو حال قرينه الانسى » وما هى قصة ضلاله بل 


(Ww) 


إنا لنسأل أولة : 
ما علة كفر الشيطان الجنى ؟ 
وما علة كفر الشيطان الإنسى ; 


ثم ما علاقة كل منهما بالطاغوت من ناحية ثم بالجبت من ناحية أخرى ؟ 


(Xt) 


: وزوجه في الجنة وعدوهما إبليس‎ pal 


خلق الله عز وجل آدم وأسكنه وزوجه الجنة ٠‏ وأذن له أن يأكل رغداً من جميع 
أشجارها ما عدا شجرة واحدة عرفها لهما سبحانه بالاشارة إليها حديداً وتعييناً فقال تعالى 
( وقلنا يا آدم اسكن Cal‏ وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث Laced‏ ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين » فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ما كانا فيه ...€ 
١‏ البقرة / ©7 / ۳١‏ » فما الذى كانا فيه وخرجا منه بمجرد أن UST‏ من الشجرة ؟ › 
أول ما يتبادر إلى الذهن هو خروجهما من الجنة ؛ باعتبار أنهما كانا فى الجنة » وهذا 
غير صحيح » وإن صح أن التحذير الإلهى لآدم وزوجه ‏ إذا هما أكلا من الشجرة A‏ 
تخذير من الخروج من الجنة » هذا الخروج الذى أصبح إسترانيجية إبليس العليا بعد أن 
حقت عليه اللعئة ٠‏ بل ظلت أيضا | تراتيجيته العليا مع أبناء آدم فى الأرض حتى لا 
يعودوا إلى الجنة . قال تعالى محذراً لهما ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى رلم 
نجد له aly Lape‏ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا أبليس أبى › فقلنا يا آدم Of‏ 
هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا 
تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى € a‏ طه/ ١١5‏ - ۱۱۹ » فالذى کان ادم 
وزوجه فيه بعد أن أسكنهما الله الجنة أربع نعم وهى : الشبع الدائم فلا يجوعا فيها 
والكسوة الدائمة فلا يعريا » والرى الدائم فلا يظمآ فيها » وكذلك لهما ما يستظلان به 
فلا يضحيان » وتلك هى حاجات الإنسان الضرورية التى لا يهنأ له عيش إلا بها » والتى 
يتسبب نقصها أو نقص بعضها أو حتى واحدة منها إلى موته أو مرضه أو شقّائه وتعاسته 
لقد صارت هذه النعم الأربع لهما فى الجنة ومن ثم ا عصيا خرجا من هذه النعم كلها 
وزالت عنهما قبل خروجهما منها » وعلة هذا Legit‏ لم يرثاها الجنة وإنما سكناها OV‏ 
الله تعالى لم يدخلهما الجنة على سبيل التمليك وإنما أدخلهما الجنة على سبيل 
التسكين » أى إقامة مشروطة والشرط هو طاعة الله عز وجل بالبعد عن هذه الشجرة 
احرمة » فقد ظلا كائنين فى هذه النعم الأربع ما داما بعيدين عن هذه الشجرة ؛ ولم 
يقرباها › ولم يأكلا منها » هذا هو ما كانا فيه » ومن ثم يمكن القول أنهما كانا فى 

CW) 


الجنة على سبيل التوقيت وليس على سبيل الدوام لقوله تعالى 9 ويا أدم اسكن أنت 
وزوجلك الجنة .. € » بخلاف ما يقال للمؤمنين يوم القيامة ( ادخلوها بسلام ذلك يوم 
الخلود ) « ق / TE‏ ودخولهم على سبيل التمليك الذى أول وأنقى مصادره التوريث 
< ونودوا أن تلكم الجنة التى أورثتموها بما كنتم تعملون 4 الاعراف / ٤١‏ > . 

فالوراثة تعنى التمليك والدوام » أما الاسكان فيعنى الإذن بالإقامة المؤقتة كالايجار ؛ 
ومن ثم صارا متمتعين بهذه النعم الأربع » فلما أكلا من الشجرة حرجا LE‏ كانا فيه ؛ 
أى زالت عنهما هذه النعم على الفور أى فى التو واللحظة » ثم بعد ذلك » أى بعد 
الحساب والعتاب كان خروجهما من الجنة ونزولهما على الأرض فقرله تعاالى إذاً 
< فأخرجهما ما كانا فيه 4 أى من النعم الأربع ثم من الجنة » والدليل على هذا التأويل 
قوله تعالى 7 .... فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوأتهما وطفقا يخصفان عليهما من 
ورق ١ € ... Ltd‏ الاعراف / 7١‏ - ۲۲ » فعقب المعصية على الفور زالت نعمة 
الكساء . 


فماذا حدث من إبليس لهما حتى نسب الله تعالى إليه إخراجهما من الجنة؟ 

ما الذى فعله لهما فخدعهما حتى أوقعهما فى الذنب الذى زالت به على الفور 
النعم الأربع ؟ هذا الذنب الذى تم به أيضاً خروجهما من الجنة للشقاء فى الأرض هو 
وذريته حتى لا يستطيع الأدمى أن يحصل على هذه الأربع : المأكل والملبس والمشرب 


ما الذى فعله معهما إبليس حتى صار خروجهما Loe‏ لازم ؟ 
هل كان إغراءا جرد الأكل من الشجرة ؟ أى جرد وقوعهما فى المعصية « Les‏ الذى 
يجعل مجرد الأكل من الشجرة مخرج لهما ما كانا فيه ومن الجنة حتما ؟ 


اليس الله تعالى غفوراً رحيماً » أليس احتمال توبتهما وعفو الله عنهما وإمهالهما 
وإعطاؤهما فرصة أخرى أقرى من إحتمال عقوبته سبحانه السريعة » فما الذى جعل 


(1۸) 


الشيطان Lily‏ من حتمية الخروج OVE‏ إبليس قد علم عن طبيعتيهما ما لم يعلماهما 
عن نفسيهما » فكانت له غاية أخرى أبعد من مجرد أكلهما من الشجرة بمعنى أنه 
أغراهما ووسوس لهما بالأكل منها باعتبار أن هذا الفعل سيكون مقدمة لها ما يتبعها 
بالضرورة » أو سبب له نتيجته اللازمة ؟ 

هذه النتيجة ليست هى الخروج من الجنة وإنما الخروج من الجنة لازم من لوازم هذه 
النتيجة » وبتعبير أوضح أقول : ليس الخروج من الجنة نتيجة مباشرة للأأكل من الشجرة ؛ 
وإنما الذى حدث أن الأكل من الشجرة استتبع فعلاً واحداً منهما معاً » هذا الفعل هر 
الذى كان السبب المباشر الذى من أجله خرجا من الجنة » ومع ملاحظة أن إخراجهما 
من الجنة نسبه الله تعالى لإبليس بإعتباره كان هدفا إستراتيجياً له » توصل إليه بوسيلة 
أخرى » من مرحاتين أو بوسيلتين هما : إقدامهما على الأكل من الشجرة معا » ثم 
إقدامهما بعد هذه المعصية لله عز وجل على الفعل الذى ليس معصية فى حد ذاته › 
ولكنه الفعل الذى إستلزمه الكل من الشجرة » وهو الذى استلزم هبوطهما إلى الأرض 

فما هو هذا الفعل ؟ 

قال تعالى ‏ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شنتما ولا تقربا 
هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ) ١‏ الاعراف / 14 ٠‏ فماذا حدث بعد هذا ؟ 
( فوسوس لهما الشيطان ..... € « الاعراف / BLY » ٠١‏ وسوس ؟ وما الهدف من 
وسوسته ؟ 

علمنا من السياقات السابقة » أن الهدف هو إخراجهما من الجنة » لكن هذا هو 
الهدف الاستراتيجى النهائى للشيطان من كل ما صنعه معهما ؛ بيد أن الهدف الباشر 
من هذه الوسوسة جاء فى نفس الآية واضحاً صريحا < فوسوس لهما الشيطان ليبادى 
لهما ما وورى عنهما من سوآتهما ) : الاعراف / ٠١‏ » أى أنه أراد أن يكشف لهما 
عوراتهما » أى يطلع كل منهما على عورة الآخر » وحيث أن الله عز وجل قد كساهما 
وضمن لهما ألا يتعرّيا ما داما بعيدين عن الشجرة المحرمة » فان ISM‏ من هذه الشجرة 


(WV) 


لم يكن مطلبا إبليسياً لذاته » وإنما لكى يزيل عنهما نعمة اللباس قاصداً أن يريهما 
سوآتهما » هذا هو الحدث الذى أراده إبليس » لكنه أيضاً لم يكن مطلرباً له لذاته » بل 
لما يستتبعه من حدث أخر هو الذى سيخرجهما به من الجنة « هذا الحدث معلوم لكل 
ذكر بالغ وأشى بالغة من ذرية pal‏ وحواء بمقتضى الطبيعة والغريزة أو الشهوة » إذ تكون 
النتيجة الحتمية لمواجهة الذكر للأنثى عاربين » بحيث يرى كل منهما عورة الآخر هى 
هذا الفعل المعلوم الذى يزاوله الأزواج فيستتبع الحمل والولادة . 

ولقد كان هذا هدف إبليس حقيقة » إذ هيأ له وألح له فى وسوسته لهما » بل وأشار 
إلى نتيجته » ولكن بغموض وخداع مزج فيه بين الصدق والكذب » لما قد سبق أن 
علمه من طبيعتهما الجنسية وعلاقتها بالنسل والذرية وبقاء النوع . 

Uf‏ آدم وحواء فكانا فى هذه الفترة التى بين اسكانهما الجنة وبين ISM‏ من الشجرة 
كالطفلين غير البالغين اللذين لا يعرفان معنى للشهوة ولا يدركان وظيفة لسواتهما » أى 
كانا غافلين عن هذا الأمر » فأراد إبليس أن يلفت نظرهما لهذه الوظيفة » وأن يجتانا 
مرحلة الطفولة إلى مرحلة البلوغ والمراهقة والشباب » فتكون النتيجة حدوث المواقعة 
بينهما » وليست بذاتها هى سبب الخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض » لأن الله 
تعالى لم يخلق الجنة دارا للتكاثر وإنما خلق الأرض للتكاثر ودارا للاستقرار والمناع إلى 
حين » ليتحقق الإبتلاء الذى هو الحكمة من خلق الإنسان » » فإجتاز ادم وزوجه 
التجربة الابتلائية الأولى لهما بالأكل من الشجرة » ومن ثم ظلما نفسيهما كما قال 
الله تعالى لهما < ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 4 « الاعراف / ۱۹ » أى 
لنفسيكما » وكذلك كل من سيقدم على معصية من ذريتهما سيكون ظالما لنفسه . 

لقد كانت وسوسة الشيطان لهما إذاً ليبدى لهما سوانهما التى سترها الله تعالى 
عنهما بلباسهما » وبالغفلة عن وظيفتها e‏ ومن ثم ظلا غافلين عن وظيفتها الشهرية 
التناسلية . هذه الوظيفة التى عن طريقها غرر الشيطان بهما < فوسوس لهما الشيطان 
ل .ى Lagi‏ ما وورى عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة 


(۰ 


إلا أن تكونا ملكين أو تكرنا من LHL‏ 4 « الاعراف / ٠١‏ » لقد كذب عليهما 
وصدقهما فى أن واحد » صدقهما لما قصد من قوله ( أو تكونا من الحالدين 4 أى 
باقين بالنوع طيلة الحياة Lit‏ » وكذد. عليهما باخفاء أن هذا البقاء المؤقت والخلود 
لنسبى سیکون CAM‏ فى الأرض » رایس فى الجة eal‏ 

لقد استشمر الشيطان قلق أدم وزوجه الذى سببه لهما إحتمال خروجهما من الجنة 
بمقتضى كونهما ساكنين » وليسا مالكين وارئين لقول الله عر وجل < اسكن أنت 
وزوجك LAT‏ € ولتحذيره من المعصية التى تخرجه منها » ومن ثم صار هاجس خروجه 
منها مقلقاً « فإستغل الشيطان هذا القلق فألقى فى ye‏ إمكانية الخلرد فيها ‏ بالأكل 
من الشجرة . وهذا معنى قوله تعالى 7 فدلاهما بغرور .... € ١‏ الاعراف / ONY‏ ولكى 
يؤكد لهما صدق زعمه بأن ترك JTW‏ من الشجرة هو الذى يمنع عنهما أن يكونا 
ملكين أو خالدين » قاسمهما » وقاسم غير أقسم لهما OV‏ صيغة فاعل تفيد تبادل 
الطرفين للفعل ؛ مثال هذا ٠‏ قتل » فعل وقع من القاتل من غير إشتراك المقتول فى 
الفعل » أماه قاتل » فهر يفيد المشاركة بين المنقائلين » وه كتب » فعل قام به 
فاعل واحد أما «كاتب » فهو يفيد وقوع المكاتبات بين اثنين ٠»‏ فقاسم » يعنى أنه 
أقسم لهما وطلب منهما أن يقسما له على أن ينفذا ما يدلهما عليه من نصيحة ينالا بها 
الخلود فلما أقسما له أن يفعلا < فدلاهما بغرور .... 4 فلم يكن أمامهما بعد أن أقسما 
إلا أن USE‏ » وهذا الأكل من الشجرة هو الذى أراده منهما » ليس لذاته Sly‏ لما بعده 
> ولا يترتب على ما بعده وهو إخراجهما من الجنة » والشقاء فى الأرض . 

أما الفعل الأول وهو المعصية فهو الاقتراب ثم الأكل من الشجرة » أما الحدث الثانى 
المترتب على هذه المعصية فهو التعرى وكشف سرآنهما » وهذا لم يكن معصية » GY‏ 
حدث لهما بدون [ختيار أو رغبة فيه إذ هو ليس إلا زوال نعمة الكساء » ثم الحدث 
الثالث بعد هذا هو ما حدث بينهما من المواقعة التى يحدث منها الحمل » وهذه أيضاً 
ليست معصية على خلاف ما قديتوهم البعض لأول وهلة . 


(1) 


بل إن بعض الذين يستمعون إلى هذا التحليل لمعصية أدم عليه السلام يرفضونه على 

أولاهما : أن آدم عليه السلام نبى مكلم والأنبياء معصومون من PUAN‏ عند جميع 
العلماء وحسب كل الأقوال « واختلفوا فى عصمتهم من الصغائر » والقول بأن pal‏ 
عاشر حواء معاشرة جنسية فى الجنة » قد ينسب لهما الزنا » وهذا لا يجوز على الأنبياء 
بعامة فكيف ننسبه للنبى أيى البشر آدم وأمهم حواء عليهما الصلاة والسلام ؟ 

والحجة الثانية هى أن جميع المواضع والسياقات القرانية التى ورد فيها قصة إبليس 
وآدم وحواءوإهباطهم من الجنة إلى الأرض لم يرد فيها أى ذكر صريح لحدوث هذه 
المواقعة » وسنرد على الحجة الأولى ثم نتبعها بالرد على الثانية : 

الرد على الحجة الأولى : مواقعة pal‏ لحواء عليهما السلام ليست زنا : 

لأن الذى يجامع زوجه ليس Lily‏ » والتى يواقعها زوجها ليست زانية » والدليل على 
أن الله عز وجل أنكح pal‏ حواء أى زوجهما هو قوله تعالى > وقلنا يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما .. » « الاعراف / 15 » وقوله تعالى ( .... فقلنا 
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك 4 وقوله < ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » وقوله 
تعالى > إن هذا عدو لك ولزوجك ... 4 وهذا يتضمن فيما يتضمن إنكاح الله عر 
وجل أدم وحواء » وليس فى تاريخ البشرية مثل هذا الزواج على الاطلاق من حيث نقاء 
شرعيته » OV‏ الله عر وجل هو الذى عقده بنفسه » وليس أدل على هذا من أنه سبحانه 
لم يذكر أم البشر باسمها بل بصفتها المبنية على صلتها بآدم ووظيفتها فى حياته وهى 
الزوجية . 

بل إن الصلة بين ادم وحواء قد خددت بالزوجية حتى قبل خلقها منه عليه السلام 
قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث Lage‏ رجالا كثيراً ونساء واتقدا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله 


(1) 


كان عليكم رقيبا 4 ؛ النساء/ ١‏ ؛ فحواء مخلوقة من pal‏ كما نصت على هذا الآية , 
وهى من ضلع من أضلاعه كما نص على هذا الحديث الصحيح « وكما ele‏ فى سورة 
الأعراف > هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إللها ...... » ١‏ الاعراف / 184 » وقال تعالى Liat‏ < خلقكم من نفس 
واحدة وجعل منها زوجها ..... 4 ٠‏ الزمر / ١‏ ؛ فجعل أو خلق الزوجة من آدم يفيد 
أنها ما خلقها الله تعالى منه إلا لكى تكون زوجة له » فهى الزوجة التى لا مخل لأحد 
سوى ادم ‘ ولا يحل لها أحد عیره > وهو الزوج الذى لا يحل لأمرأة أخرى غير حواء 
المخلوقة Aa‏ 6 ذلك أن ما سوى pal‏ من الرجال محرم عليها ؛ لأنها الأم الأولى ؛ وهم 
جميعاً ابناؤها وذريتها وما سوى ely‏ من النساءمحرمات على آدم لأنهن جميعاً بناته 
وذريته . 

فهل ثم فى تاريخ البشرية زواجاً شرعيا dof‏ الله تعالى نقياً حالصا لا شبهة فيه مثل 
هذا الزواج اللهم إلا زواج الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام . 

فهل إذا واقعها فى الجنة أو فى غيرها بعد أن خلقها وجعلها الخالق سبحانه زوجاً له 
يكون هذا Lal‏ وكبيرة ؟ . 

حاشا لله إن رمى pal‏ وحواء عليهما الصلاة والسلام بالخطيكة أو الذنب الصغير أو 
بالكبيرة إفتراء ومخالف لكتاب الله عز وجل بغير علم » ولو صح هذا » لأثم كل 
الأزواج وهذا باطل باطل باطل » وما عصى آدم وزوجه ربهما بالمواقعة وما عصى آدم 
وحواء ربهما سبحانه لما بدت لهما سواتهما > وإنما المعصية محصورة فى شيء لا تتعداه 
وهو الأكل من الشجرة » وهو الفعل الأول (أ) الذى هو المعصية وهى التى تاب آدم 
وزوجه بعدها إلى الله تعالى واستغفرا وأنابا » والله تعالى بكرمه غفر لهما . 

فلماذا Thy‏ أخرجهما الله من الجنة وأهبطهما الأرض بعد أن غفر لهما ؟! هنا مربط 
الفرس OV.‏ الخروج من الجنة ليس مترتباً مباشرة على الفعل الثالث ( ج ) بل هو 
مبنى أو نتيجة لازمة للفعل الرابع ( د ) الذى هو نتجة للفعل الثالث ( ج ) OY‏ 


(T) 


المواقعة الزوجية ليست إثماً وليست ذنباً فكيف يحاسبا أو يعاقبا عليه » ليس للرجل 
صدقة لبضعه فى زوجه ؛ لأنه وضع البضع فى حلال وخخشى الله تعالى فلم يضعه فى 
حرام If‏ فلم إذاً نخطئ ؛ وتقول أن pal‏ حرج من الجنة بسبب الاكل من الشجرة > وقد 
تاب الله عليه وغفر له » أو لأنهما تعريا » وقد حدث هذا الحدث ( ب ) رغماً عنهما 
ولم يكونا راضيين عنه بدليل ورق الجنة » فكيف يطردا من الجنة لفعل وقع عليهما ولم 
يقع منهما أما الفعل الثالك ( ج ) فهو مواقعة raz‏ زوجه وهو حلال يشاب المرء 
عليه كما أثبتنا » ومن ثم يتبقى لدينا فى هذا التحليل الفعل ( د ) الذى هو الحمل 
ZU‏ عن المواقعة » وهو أيضاً من gle‏ الله عز وجل ؛ ولا دحل لهما فيه » وليس إثماً 
لأنه مترتب على الفعل IL‏ (ج ) الذى ليس إثما أيضا » وهذا الثالث ( ج ) 
مترتب على الثانى ( ب ) الذى حدث لهما لا إرادياً » وهو Jad‏ الله فيهما بإخراجهما 
الاقتراب من الشجرة والأكل منها . وهو سحذة المعصية وقد تلقى أدم من ربه كلمات 

ففيم إذاً كان الخروج » من الجنة ؟ وما العلاقة بين الحدث الرابع وبين الخروج من 
الجنة ؟ أى بتعبير آخر BU‏ كان الخروج بعده مباشرة ولم يكن بعد الأول ؟ 

البحدث الرابح هو الحمل البشرى الأول من هذا اللقاء بين أدم وزوجه ۾ sl‏ حمل 
قابيل وتوأمته » وحيث أن الله تعالى قد شاء أن تكون الجنة دارا للنعيم ؛ وليست دارا 
يكون توالد فى الجنة كما هو معلوم من أخبار أهل الجنة » لأن الجنة لا موت فيها ؛ 
تعالى قال لادم وزوجه ‏ إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا 
تضحى € طه/ ١١9‏ ( فلم يجعل له سبحانه فيما جعل له فى هذه الأربع الذرية 
والتناسل » تلك الذرية أو هذا التناسل الذى وعده به إبليس مغرراً لهما » دون أن يذكر 


(Vt) 


لهما أن هذا لا يكون إلا فى عالم الابتلاء الذى. يجوز فيه الموت . 

ومن لم إنتهى الأمر بآدم وزوجه إلى اله رط .من الجنة إلى الأرض التى نعيش عليها ؛ 
ليس بسبب المعصية » ولكن لأنها a‏ التى أعدها الله تعالى للإبتلاء والتتناسل والموت 
إنتظارا فى البرزخ للحساب فمن أحسن أعاده الله إلى الجنة » ومن أساء أبعده الله تعالى 
عنها وأدخخله جهنم والعياذ بالله . 

فالسبب الذى من أجله أهبط الله تعالى أدم وزوجه إلى أرض الابتلاء هو إختيارهما 
دخول عالم الابتلاء الذى من أول خخصائصه التناسل والموت » ثم البعث ثم الجزاء ؛ 
فليس الخروج من الجنة » والهبوط إلى أرض الابتلاء إذآ عقربة على معصية الأكل من 
الشجرة » وإنما ya‏ أى الهبوط - الحدث الخامس ( ه ) فى سلسلة متتابعة من 
الأحداث كل سابق منها يستازم اللاحق بالضرورة ؛ إستازام التتيجة من السبب أر 
المعلول من العلة حسب أمر الله تعالى ومشيكته وسننه فى الابتلاء . 

ولتوضيح هذا ولزيادة الإستدلال عليه أقول : إن الله عز وجل قد خلق كل نسمة 
كائنة من ذرية آدم إبتداء) من الجيل الأول وإنتهاء) إلى آخر جيل تقوم عليه الساعة ؛ 
خلقهم قبل أن يأمر الملائكة بالسجود له › فكانوا جميعاً فى ظهره أمثال الذر كما دل 
على هذا حديث الذر الذى هو تفسير لقوله تعالى < وإذ أخذ ربك من بنى أدم من 
ظهورهم ذربتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى 4 أما الدليل على 
أن الذرية كانت مخلوقة ومصورة ومجموعة فى ظهره فهو قول الله عز وجل > ولقسد 
خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن 
من الساجدين » ١‏ الاعراف / ١١‏ » فقوله تعالى < ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم € 
يفيد أن الأمر بالسجود كان بعد ght‏ جميع أفراد البشرية » وإعطاء كل واحد منهم 
صورته التى سيكون عليها فى الحياة الدنياء ولقد كان اسجاد الملائكة pa‏ قبل خلق 
زوجه وقبل المعصية 

ومن ثم أقول : إن الله تعالى خير ادم رزوجه فى الجنة بين جدين لهما أن يختارا 


(Yo) 


واحداً منهما . 

الأول : هر أن ييقى فى الجنة ما شاء له أن يبقى متمتعاً مع زوجه بالنعم الأربع ناجيا 
من الهم والغم والمرض والموت ولكن BH‏ بينهما كعلاقة الطفرلة إذ يظلاً غافلين عن 
الاعضاء التناسلية ووظيفتها . 

Ll‏ : هو الحياة فى أرض الابتلاء محروماً من ضمان التعم الاربع إلا بالشقاء 
والسعى » وبالتالى لابد من الكد والشقاءللحصول عليها » ولكن متمتعاً بزوجه مزالا 
للشهرة الحلال » ثم بذريته التى يحملها فى ظهره . وهذا هو السرالذى علمه إبليس 
فدلاهما عليه بغرور لإخراجهما من الجنة بإغرائهما بالاختيار الثانى » هذا هو ما حدث 
؛ بل هذا ما كان حتماً سيحدث » حتى ولو لم يتطرق إليهما إبليس بالإغراء ؛ وما كان 
لإبليس من دور فى إخختيار pal‏ وزوجه النجد الثانى إلا التعجيل فقط » ولو ترك pol‏ 
وزوجه » فإنه كان ولا بد أن يتحول من الاختيار الأول إلى الاختيار الثانى » إن لم يكن 
فى اليوم الأول فسيكون فى SLU‏ › وإن لم يكن فى الشانى فسيكون فى الثالث ؛ 
وهكذا » Opty‏ وسوسة الشيطان » OV‏ الله تعالى خلق آدم خطاء غير معصوم عن 
الخطأ » ومن ثم لم يكن من سبيل سوى هذا التحول إلى الإختيار الثانى » الذى هو 
إختيار الحياة فى أرض الحياة الدنيا الابتلائية مع التناسل » إيثاراً على الاختيار الأول 
الذى هو الحياة فى الجنة بالنعم الأربع المضمونة » ولكن محروما من مزاولة الزوجية ومن 
الذرية » وهذا يفسر لنا كيف أن الله تعالى غفر لآدم قبل أن يهبطه إلى الأرض » فلم 
يكن هبوطه عقوبة » بل كان إختياراً منه ومن زوجه للإستمتاع الجنسى » وهذا ماعلمه 
الله سبحانه منهما قبل خلقهما › فخلق سبحانه الأرض وهيأها لتكون داراً للخلافة 
الابتلائية وحيث قد علم إبليس أنهما لن يلجا النجد الاختيارى الثانى » إلا إذا عرفاه 
وذاقاه » فى حين أنهما كانا غافلين عنه » فقد عمد إلى تعريفهما به » وهو على يقين 
أنهما سيلجاه » فوسوس لهما بالأكل من الشجرة لكى يكشف لهما سوآتهما فيحدث 
الاستمتاع والحمل ›» فينتهى Lage‏ الحال إلى الخروج من الجنة والهبوط إلى الأرض؛ 


(vv) 


ليبداً الصراع الابتلائى بين حربه » لعنه الله » وبين المؤمنين 

الرد علي الحجة الثانية : عفة الأسلوب gol pall‏ فى التعبير عن 
المعاشرة الزوجية : 

للرد على الحجة الثانية القائلة بأنه لم يرد فى قصة pal‏ وزوجه فى الجنة ذكر صريح 
للمواقعة بينهما » أقول Why‏ تعالى التوفيق والسداد : - 

أولاً : لم يرد ذكر المواقعة فى قصة pal‏ صريحة » لأن هذا هو الأسلوب القرآنى 
العفيف فى التعبير عن المواقعة بين الذكر والأنثى » فلم تذكر المواقعة الجنسية بين الذكر 
والأنثى فى القرآن الكريم إلا بالاشارة أو الكناية » مثل قوله تعالى حاكياً مقالة مريم 
عليها السلام < قالت أنى يكون لی غلام ولم يمسسنى بشر ١)‏ مریم / CONE‏ 
ومثل قوله تعالى > .. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا .. » ١‏ الاعراف VAG‏ 4 ؛ 
ومثل قوله تعالى ‏ ... أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ... » 
١‏ النساء / ٤١‏ » » ومثل قوله تعالى > فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا .. 4 المجادلة | 
fray ۲‏ قوله تعالى < نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شكتم وقدموا 
لأنفسكم ) « البقرة / ۲۲۳ » ومثل قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
لسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ) ١‏ البقرة / VAV‏ ؛ فأين الذكر الصريح 
للمواقعة بين الذكر والأنثى فى أى نص من هذه النصوص ؟! أليست كلها الكناية أو 
إيراد مقدمات المواقعة أو بالاشارة ؟! بلى . 

Lib‏ : جاء بوضوح ذكر المواقعة فى قصة pal‏ فى قوله تعالى ‏ فأكلا منها فبدت 
لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى أدم ربه ففوى € 
« طه / ١1١‏ » فاتبع المعصية التى هى الأكل من الشجرة بالغواية فماذا تكون هذه 
الغواية » التى ليست هى المعصية والتى حدثت عقبها » وهى فعل إرادى لهما ؟ ؛ 
ومعلوم من جميع السياقات أن التعرّى ورؤية كل منهما لسوءة الآخر هو الحدث التالى 


(WY ) 


مباشرة JTW‏ من الشجرة وهو ما حدث لهما جبرا ؛ ولم يحدث منهما إختياراً ؛ ومن 
ثم جاءت الغواية إختياراً منهما بإعتبارها نتيجة تالية للتعرى فلا معنى لقوله تعالى ١‏ 
فغوى ) بعد ( فعصى ) إلا المواقعة . 

الفا : جاءت الإشارة للمواقعة بينهما فى سياق سورة الاعراف »› إذ حذر الله عز 
وجل بنى pal‏ من الشيطان - كما حذر منه pal‏ وزوجه من قبل ومن تعريتهما وكشف 
سواتهما » فحدث ما لا منه بد بينهما « وكذلك إذا مجح الشيطان فى تعرية الئاس ؛ 
ذكوراً Uy‏ » فى أى مجتمع فإنه لابد أن تشيع الفاحشة بينهم » ولذا جاءت الوصية 
الإلهية لنا نحن ذرية آدم وحواء » بعد أن ذكر مجاح الشيطان فى تعريتهما بقوله تعالى 
< يا بنى آدم لا يفتندكم الشبطان كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما لباسهما 
ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
لذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » قل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون 4 « الاعراف / 7 / ۲۷ 6 

فانظر إلى قوله « كما » التشبيهية فى قرله تعالى ( .... لا يفتسكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم ... 4 ثم تدبر معى » بعد هذا البيان « بأن مكمن الفتنة الشيطانية لهما 
ولذريتهما فى نزع اللباس » أى فى الدعوة إلى سفور المرأة والتبرج والإختلاط VE‏ » ثم 
الدعوة إلى تعرى الناس ذكوراً وإناثاً وإختلاطهم على الشواطۍ by‏ النوادى والحفلات 
والأفلام وغير ذلك . ولتسأل أنفسنا بعد هذا التذبر : 

هل الفتنة كامنة فى مجرد التعرى فحسب » أم أنها فى الحقيقة فيما يؤدى إليه 
التعرى بالضرورة من شيوع الفاحشة إلى حد الزنا بحارم وفى الأماكن العامة » كما هو 
حال أهل الغرب العلمانى المعاصر ؟ 

الإجابة : بل هى فى شيوع الفاحشة بدليل قوله تعالى فى الآية التالية > وإذا فعلوا 
فاحشة .. 4 إلى أخر OM‏ ومن ثم نخلص إلى أن « كما » التشبيهية فى قوله تعالى > 
كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما .. ) تفيد أنه 

(Yh) 


كما نزع عنهما لباسهما الأمر الذى أدى إلى المواقعة بينهما لأول مرة » وهما زوجان 
يحل لهما المراقعة » فلتحذروا من الشيطان وقبيله الذين يرونكم من حيث لا ترونهم 
لأنهم سيعملون على نزع لباسكم وكشف عرراتكم لبعضكم البعض > حتى AF‏ 
بينكم المواقعة فى الحرام » وتشيع بينكم الفاحشة » ثم ستزعمون بعد ذلك أن الله تعالى 
أمركم بها وكتبها عليكم WIS‏ على الله عز وجل . 

وبناء عليه يكون فى هذا التشبيه دليل واضح صريح على حدوث المواقعة › OY‏ 
التحذير فى الحالتين من نزع اللباس ليس لذات نزع اللباس فقط « Lally‏ لما يترتب عليه 
فأسلوب الشيطان فى إيقاع الناس فى الزنا وإغراقهم فى الفاحشة ليس بالدعوة الصريحة 
الواضحة إليها › لأنه إذا دعا sof‏ إلى الزنا أو إشاعة الفاحشة صراحة وبدفعة واحدة فى 
امجتمع العفيف « المحجبة نسازه والذى يغار رجاله على الأعراض » سيقطع لسانه إن لم 
تقطع رقبته » ومن ثم بیدا التغير الاجتماعى من العفة الاجتماعية إلى الإباحية الشهوية 
خطوة خحطوة » بحيث يغفل الناس عن إدراك العلاقة بين الخطرة الأولى ' التى عادة ما 
يجد شياطين الجن والانس مبررات يخدعون بها الناس حتى يخطرنها » وبين الخطرة 
الأخيرة وهى إباحة الزنى » فتستدرجهم الشياطين إلى أسفل سافلين حتى يصيروا 
كالأنعام » بل أضل خلال جيلين أو BW‏ حتى أنهم مارسوا اليوم الزنا فى الأماكن 
العامة مجاهرين به فى العلن بعد أن كانوا يرفضونه فى السر . 

لقد برر إبليس لأبوينا الخطوة الأولى بأنهما سيكونا من الخالدين » فإذا بالأحداث 
تتداعى حتى المواقعة التى كانت هى الأخرى غير متوقعة لهما . 

كذلك برر شياطين الانس للأمة الإسلامية الخطوة الأولى وهى مجرد خروج المرأة 
من بيتها مسفرة بضرورة التعليم والمشاركة فى التدمية » حتى إنتهى الأمر إلى أن تكون 
التنمية سياحة تلك التى جر بالضرورة إلى الدعارة وإنتهت إلى العرى امختلط الذى أشاع 
الفاحشة وهون من خخطرها . 

وهذا هو أسلوب الشيطان الذى يعتمد فيه الخطوات التدريجية خطوة خخطوة فى كل 

(V4) 


كبيرة يجر إليها ہنی pal‏ ؛ اذ أنه لا يأمر بالكبيرة « وإنما يأمر بما يؤدى إليها ٠‏ أى أنه 
يطلب من الانسان إتيان الفعل ls‏ الذى هو مجرد ذنب صغير لكنه يؤدى إلى الفعل ١‏ 
ب » الذى هو ذنب أكبر قليلاً وهكذا حتى الفعل ١‏ ه 4 الذى هو الكبيرة أو قد يكون 
الشرك والعياذ بالله » وقد يتتدرج الشيطان مع العابد فى الخطوات من الألف إلى الياء 
إمعاناً فى الخداع حتى يورده المهالك . 

ففى مجال إستدراج الناس إلى شرب الخمر وأكل المحرمات يستخدم أسلوب الخطرة 
حطرة ومن ثم قال تعالى < يا أيها الناس كلوا نما فى الأرض حلالاً طيبا ولا تتبعوا 
ol bs‏ الشيطان € البقرة / ٠١۸‏ » أى فى مجال أنواع الطعام والشراب فاحذروا أن 
يخدعكم بادخال الخمر ولحم الخنزير وما هل لغير الله فى طعامكم خخطوة خطرة . 

وفى مجال الحلال والحرام يستدرج الناس خخطوة خطرة حتى يقعوا فى الكسب 
الحرام فيكون طعامه وشرابه ومسكنه وزواجه من مال حرام » ومن ثم حدرنا ربنا من 
حطواته فى هذا المجال بقوله < ومن الأنعام حمولة وفرشآ كلوا ما رزقكم الله ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان ai]‏ لكم عدو مبین 4 « الانعام / ؟ ١4‏ » أى ما رزقكم الله حلالاً . 

أما فى مجال إغراق المجتمع البشرى فى الفاحشة وهو أخطر VLA‏ التى يفتن بها 
الشياطين الناس » فقد قال تعالى محذراً من خطوات الشيطان التى تبدأ بأمر يسير » قد 
تكون النظرة التى هى بريد الزنا » والخطوة الأولى دعوة لتعليم المرأة والمشاركة فى التنمية 
والافراج عنها من سجن الحريم » حسب تعبير جنود الشيطان من الإنس » ومن ثم 
حذرنا الله تعالى من خخطواته فى هذا JAI‏ بقوله سبحانه < يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا 
خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء Sally‏ ولولا فضل 
الله عليكم ورحمته ما زكى منکم من أحد أبدآ ولكن الله يزكى من يشاءوالله 
سميع عليم ) « النور / ۲١‏ » هذا ما فعله الشيطان بالخطوات المتدرجة مع أدم وزوجه 
ومع ذريتهما خطوة خطوة . 
ومن ثم فإن شيوع الفاحشة فى الذرية الذى هو النتيجة الحتمية لهذه الخطوات يقابلها 


(N) 


حدوث المواقعة بين ادم وزوجه التى هى النتتيجة الحتمية للخطوات التى بدأت Yu‏ كل 
من الشجرة . | 
رابعا : قول الله عز وجل عن خلت pall‏ وزوجه 3 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى 
خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيراً ونساءأ واتقوا الله 
الدى تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم US)‏ « الا ماء / ١‏ » يحمل إثبات 
الصلة بين ادم وحواء » التى خخلقت منه » بعلاقة الزوجية إبنداء » تلك العلاقة التى 
تستتبع حسب ما شاء الله تعالى من سنن gle‏ البشر الحمل والولادة وتكاثر الذرية » أى 
الأرحام » فالإشارة إلى حتمية المواقعة قائمة فى مخديد صلة pal‏ وحواء وقصرها على 
الزوجية المنتجة للذرية ثم إسكانهما الجنة زوجين Lal‏ < اسكن أنت وزوجك الجنة ) 
وفى هذا إثبات الصلة لهما فى الجنة » ولا معنى لهذه الصلة إل بحدوث المواقعة 
والنسل » كما هو معلوم ؛ إذ هما - أى المواقعة والنسل - جوهر وحقيقة علاقة 
الزوجية ومن ثم فتحديد العلاقة بينهما بالزوجية هو إثبات لوقوع جوهرها » فالمواقعة 
حلال مسموح بها لهما فى غير الجنة » أى فى الأرض » فإذا حدثت منهما فى الجنة 
فسيكون هذا هو المخرج لهما منها » وحيث قد تعلق هذا على النظر إلى سوآنهما فقد 
عمل الشيطان على تعريتهما › ومن ثم تم بينهما جوهر العلاقة الزوجية الحلال ولكن 
فى غير الموضع الخصص فى ملك الله تعالى لهذا الفعل » ألا وهو الأرض الابتلائية ؛ 
ومن ثم هبطوا إِليها . 

- الإدلة علي حدوث الحمل في الجنة: - 

ولكن هبوطهما إليها لم يكن ثنائياً » وإن كان الأمر قد صدر إليهما Wee‏ للمثنى 
( اهبطا ) ولكن الهبوط حدث جماعياً أى أ من إثنين : ثلاثة أو أكثر . 

فهل كانت البشرية عند الهبوط أكثر من إثنين حا ؟ 


ومن أين يتحول الاثنان إلى جماعة إلا بالحمل والولادة › أو على الأقل بالحمل 
فقط . ؟ 


(N) 


تلك إذاً دعوى أسوقها تقول : إن حمل الجيل الأول من البشرية قد تم فى الجنة ؛ 
وتلك لعمرى مسألة نخطيرة لها ما بعدها فى تاريخ البشرية كله من أوله إلى أخره . 

GIS‏ بمعترض يقول : لمن يكون قد ترجح » أو حتى قد ثبت » أن المواقعة بين آدم 
وزوجه قد حدثت فى الجنة » فإنه لا يثبت بالضرورة حدوث حمل الجيل الأول فيها ؛ 
إلا أن يأنى الدليل النقلى من الوحى على هذا الحمل » لأن الحمل من المواقعة أمر 
إحتمالى » وخاصة إذا كانت المواقعة بين الزوجين مرة واحدة ويدل على أنها لم تتكرر 
لقرله تعالى ‏ فلما ذاقا الشجرة .. 4 والتذوق ليس أكلا . 

فأقول ردا على القول : نعم لابد من الدليل » وأن يكون قرآنياً أيضاً . 

أما من القرآن الكريم فهذا ما يكن إستنباطه بوضوح من قصة آدم فبعد معصية إبليس . 
سأله الله تعالى ( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ قال أنا خير منه خلقتنى من نار 
وخلقته من طين 4 ١‏ الاعراف / ٠ ١7‏ فصرح إبليس بإصراره عليها فجاءه حكم الله 
تعالى < قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين » 
و الاعراف / ١1"‏ » فالأمر بالهبوط لابليس cle‏ إليه خاصاً به » ومقروناً بالتحقير 
والتصغير ( فاخرج إنك من الصاغرين € أى أنه هبط وخرج مغضوباً عليه ملعوناً 
محكوماً عليه بالصغار . 

وفى تفسير هذا السياق فى سورة الاعراف بعد أن أغرى إبليس آدم وزوجه فعصياً 
بالأكل من الشجرة وحدث ما بعد المعصية » أمرهما الله تعالى بالهبوط بصيغة الجمع 
بعد الاستغفار والتوبة < قالا ربنا ظلمنا أنفسنا Oly‏ لم تغفر LS‏ وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين 4 الاعراف / 731 » ( قالا ) cles‏ بصيغة المثنى من pal‏ وزوجه لله عر وجل 
وإستغفار وتوبة إليه » فكان الرد الإلهى عليهما وهما اثنان ( قال اهبطوا بعسضكم 
لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » قال فيها تحيون وفيها تموتون 
ومنها تخرجون 4 ١‏ الاعراف / 4؟ - ٠٠١‏ » والسؤال هنا عن الخطاب الإلهى والأمر 
الإلهى بالهبرط لادم وزوجه بصيغة الجمع وهما إثنان » ولا يجوز الرد على هذا بأن 


N) 


الأمر بالهبوط شمل إبليس معهما » لأن ابليس صدر له أمر حاص مقروئاً بالتصغير . 

pal Ul‏ وزوجه فجاءهما الأمر بالهبوط بعد الاستغفار وبعد أن تاب الله تعالى عليهما 
ثم عقب هذا جاء إخبارهما بأنهما » وكل ال:رية التى ستخرج منهما » سيحيون فى 
الأرض ويموتون فيها ويبعثون منها » ومن ثم لا مناص من القول Ob‏ آدم وزوجه كانا 
جماعة تزيد على إثنين بما حملت زوجه فى أحشائها يؤكد هذا سياق هذه القصة فى 
سورة طه قال تعالى < فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من 
ورق الجنة وعصی pal‏ ربه فغوى ثم اجتباه ayy‏ فتاب عليه وهدى قال إهبطا منها 
جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هدای فلا يضل ولا 
يشقى € طه / ۱۲۱ - cab / ٠١١‏ فنزولهما بعد التوبة والهداية يستبعد نزول 
إبليس معهما كما يستبعد صدور الأمر معهما » ومن ثم قال < اهبطا 4 بالمثنى ثم قال 
( جميعاً 4 » وهذا هو مربط الفرس إذ أثبت سبحانه أنهما جماعة فى نفس الوقت الذى 
خاطبهما tll‏ » ومقتضى اللغة : « اهبطا منها كلاكما ؛ إذا كان المراد التأكيد أما 
الجمع فى العربية فهو ثلاثة فأكثر » وهذا ما يدل عليه لفظ ( جميعاً ) . 

وتفسير هذا : أن الخطاب والأمر بالهبوط صدر لآدم وزوجه فقط فقال ( اهبطا ) 
ولكن الهبوط الفعلى سيكون لهما وللحمل الذى فى أحشائها فجاءت كلمة < جميعاً 
4 تثبت هذا الحمل . وقوله < بعضكم لبعض عدو 4 أى أن بعض بنى آدم عدو للبعض 
الآخر منهم » فسيكونون أعداء متصارعين متحاربين يقتلون بعضهم any‏ » هذا قول › 
أما القول الثانى فهو أن ما فى رحم حواء سيكون عدو لهما ولذريتهما › وهو فيما أرى 
القول الأرجح لدئ » وليس المعنى كما يفسره بعض المفسرين هو أن العداء سيكون بين 
الآدميين والإبليسيين الجنييّن » OV‏ عداء إبليس لهما وبالتالى عداءه وذريته لذريتهما أمر 
ثابت منذ أن of‏ السجود إستكباراً وقد أخبرهما الله بهذا < فقلنا يا آدم إن هذا عدو 
لك ولزوجك فلا يخرجدكما من الجنة فتشقى 4 « طه / ١١1‏ ؛ وفى قوله تعالى Lal‏ 
لهما بعد المعصية > وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن 


(AY) 


الشيطان لكما عدر ميين € ١‏ الاعراف / ۲۲ » فالعداء الإبليسى لآدم معلن منذ أن 
أسكن الله تعالى آدم وزوجه الجنة » أما ذكر العداء عند الخروج من الجنة والهبوط إلى 
لأرض ففى سورة طه < قال اهبطا مها جميعآ بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم منى 
هدى فمن تبع هداى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ) و طه / ۱۲۳ - ٠١١‏ » وهنا أيضاً الخطاب مخول 
من المثنى فى قوله ( إهبطا 4 إلى الجمع فى قرله < بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم 
منى هدى € فالبعض والبعض جمع والهدى المنزل منزل على جمع ‏ يأتينكم € DY‏ 
الأمر بالهبوط كان لآدم وزوجه والعداء سيكون بين الذرية » والهدى من الله تعالى 
سينزل على ذرية ادم » وليس على الجن لذا جاء الخطاب للجمع؛ ومعلوم أن الرسالة . 
والكتب تنزل على الإنس ولا تنزل على الجن . 

Ul‏ خبر الهبوط من الجنة فى سورة البقرة فقد جاء مرتين بينهما خبر توبة أدم وزوجه 
عليهما السلام قال تعالى < فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما ثما كانا فيه › وقلا 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى أدم من 
ربه كلمات فتاب عليه ail‏ هو التواب الرحيم › قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتيدكم 
منى هدى فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 « البقرة / ٠5‏ / 794 » فى الاية الأولى 
من هذا السياق يعود الضمير فى قوله < اهبطوا 4 على المسبوق ذكرهم فى نفس الاية 
وهم : الشيطان وأدم وحواء » وذكرهم أصرح فى الاية السابقة عليها وهى قوله تعالى 
> وقلنا يا ادم اسكن أنت وزوجك Atel‏ وكلا منها رغد حيث شنتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكرنا من الظالمين » « البقرة / ٠١‏ » أما الآية التى بعدها فجاء ذكر الشيطان 
فى قوله ( فأزلهما الشيطان عنها 4 وذكرهما بضمير المثنى « وعلى هذا فالأمر الإلهى 
فى هذه الاية ‏ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى 
حين € البقرة / " » الفاعل هو واو الجماعة فى فعل الأمر ‏ اهبطوا € وهو ضمير 


(At) 


عائد على pal‏ وزوجه والشيطان الذى أزلهما عنها . 
وكذلك يكون الإخبار بالاستقرار والمتاع إلى حين فى الأرض لأبليس والجن ومن 
تبعه من الشياطين » وكذلك لادم وزوجه وذريتهما أيضاً » لكن » وأرجو الانتباه مما يلى 
بعد « لکن ) ' فى قوله تعالى LGD‏ اهبطوا منها جميعاً فإما يأتيدكم منى هدى 4 إلى 
أعر لأا جد الضمير الفاعل فى فمل الأمر < اهبطوا 4 لا يعود على العائد عليهم 
نفس الضمير فى نفس فعل الأمر فى الآية السابقة » أى أنه ليس عائداً على pal‏ وزوجه 
وابلیس ۾ لأن القاعدة هى عودة الضمير على أقرب مذ كور سابق byt‏ هذا الأمر الثانى 
بالهبوط cle‏ بعد قوله تعالى ( فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه ail‏ هو التواب 
الرحيم € ١‏ البقرة / ۳۷ » وليس لإ بليس هنا موضعاً SAU‏ بل فى مقام توبة pal‏ وزوجه 

وإستغفارهما لابد أن يختفى ذكره ويغيب أثره عليه لعنة الله ولهذا « والله تعالى أعلم › 
أقول إن الأمر بالهبوط فى الآية السادسة والثلاثين من السياق غير الأمر بالهبوط فى الآية 
الشامنة والشلاثين من السياق » OV‏ الأولى موجهة إلى pal‏ وحواء » وإيليس » والثانية 
موجهة إلى آدم وحواء بعد التوبة فقط » ويؤكد هذا أنه جاء بعد التوبة » ثم الإخبار بأنه 
سيأتيهم من الله عز وجل هدى » أى كتبا منزلة على رسل من البشر » وهذا ليس للجن 
فيه نصيب إذ الجن مكلفون بما ينزل على رسل البشر « وبالتالى لا بد أن يكون هذا 
الأمر بالهبوط الملحق معه الإخبار بنزول الهدى على الخاطبين موجهاً إلى جمع ليس 
منهم إبليس » وحيث أن الأمر بالهبوط كان لادم وزوجه فقط 6 فليس ثم تفسير لکرنه 
بصيخة الجماعة إلا إذا اعتبرنا المواقعة بين الزوجين فى الجنة قد أنتجت حملا . 
وهذا التأريل يزيل ما قد يتبادر إلى الذهن من وجود تكرار فى السياق بين الأمر 
بالهبوط فى الآية السادسة والثلاثين والأمر فى الآية الثامنة والثلائين » وحاشا لله تعالى 
أن يكون فى كتابه تكرار بلا معنى أو بلا إضافة جديدة أو بلا سبب كتحول فى 
الخطاب أو تغير فى مسار السياق أو غير ذلك » وهذا التشابه بين ألفاظ الأمرين بالهبرط 
فى هانين الايتين مثال لهذا الذى نقول . 


(i) 


والخلاصة أن الدليل اللغوى آنف الذكر لا يثبت حدوث الحمل فى الجنة فقط » بل 
إنه يصلح OLY Lal‏ حدوث الولادة فيها . 

أورد الحافظ بن كثير فى تفسيره ما رواه بهذا الصدد ( محمد بن اسحق عن بعض 
أهل العلم ASL‏ الأول : أن أدم أمر أيئه قابيل أن ينكح wl‏ توأمة هابيل é‏ وأمر hele‏ 
أن ينكح أحته توأمة قابيل فسلم لذلك هابيل ورضى ؛ وأبى ذلك قابيل وكره تكرماً عن 
أخثت هابيل ورغب acct,‏ عن هابيل وقال ؛ نحن من ولا دة الجنة وهما من ولادة 
الأرض وأنا أحق coh‏ » ويقول بعض fal‏ العلم بالكتاب الأول : كانت أخحت قابيل 

هذه الرواية تثبت صلة بين قابيل وتوأمه وبين الجدة > ويدل على صحتها ما سقناه من , 
الأدلة القرآنية بحسب قواعد العربية وأهمها إثبات الهبوط وللجمع مع كون الاستغفار 
والتوبة والأمر بالهبوط للمثنى مرة وللجمع مرة أخرى » وبالرغم من تخصيص أمرا 
بالهبوط لأبليس بصفة المفرد مقروناً بالتصغير يخرجه من أمر الهبوط لادم وزوجه بعد 
التوبة . 

وسواء ولد قابيل وتوأمه فى الجنة ol‏ فى الأرض فعلى الأقل قد ثبت الحمل بهما فى 
الجنة وهذا هو الذى يفسر لنا ادعاء بعض الحكام أو الكهنة أو غيرهم أنهم هابطون من 
السماء . 

أو أنهم يتميزون عن سائر البشر بأنهم أبناء السماء »> كما كان يزعم الفراعنة » وكما 
يعتقد اليابانيون فى الأمبراطور الذى Sel‏ حكم أسرته قرابة ثلاثة الاف عام » إذ يسجدون 
له مصدقين أنه هابط من السماء على غير تفسيرهم لأصل سائر البشر . 

وقول قابيل لأخيه هابيل أنه أحق بتوأمته منه لأنهما من حمل الجنة وهما من حمل 
الأرض أو لأنهما من ولادة الجنة وليسا من ولادة الأرض مثلهما إنما هو إستكبار 
وإستعااء بهذا العهد السماوى فی أصل وجودهما . وهو إستكبار له مأ بعذه كاستكبار 
إبليس » إذ هو الذى أوصله إلى أن يصبح من الخاسرين فى الآخرة بقتل أنحيه والزنى 
| — تفسيرابن کشر | مجد ۲ | ص ”+ ) 


(N) 


بتوأمته » ولهذا أيضاً ما بعده كما سنری بعد بإذن الله تعالى . 

وهكذا كما ابتلى الله تعالى إبليس بتةضبيل ادم عليه السلام عليه فكشف ما فى 
نفسه من كفر ء ابتلی الله تعالى قابيل بأخته وأخيه فكشف ما بنفسه ؛ ومن ثم حول 
مثل إبليس من حزب الله إلى حزب الشيطان بل إلى زعيم هذا الحزب مبرراً جريمته بأنه 
خير كما فعل إبليس تماماً . 


(N) 


التفسير الاعتقادي لوجود قيادة الشر المستمرة مدى الحياة الدنيا : - 


فالأصل الوجودى للقيادة الشيطانية الدائمة المستمرة متمثل فى مشيقة الله تعالى 
پابتلاء الإنس والجن » هذا الابتلاء الذى لا يتحقق إلا بالاختيار بين النجدين » أى بين 
الإيمان والكفر » وبين التوحيد والشرك والطاعة وا لمعصية والخير والشر » فلما فسق إبليس 
عن أمر ربه » وصار أول الخاسرين فى الإبتلاء » طلب من الله عز وجل بعض الإمكانات 
والوسائل التى يستطيع بها غواية الثقلين المبتلين من الآدميّين والجنبين والتغرير بهم حتى 
يفتن الغاوى منهم فى مقابل غرایته وفتنته pals‏ إذ أمره الله عزوجل بالسجود وتكريمه 
عليه » فأعطاه الله تعالى ما يوسوس به وما يزين به الشر للناس وما يتمكن به من دعوتهم 
إلى ضلالاته وندائهم للدخول فى مجده الشرير ذى السبل الضالة المتعددة . 

أى أذن الله تعالى له فى الدعوة والوسوسة والتزيين » ولم يأذن له بالالزام والاجبار 
والقهر » OV‏ هذا يخالف سنن الابتلاء ويسقط ميزان التعادلية اللازم للإختيار » هذا 
اميزان الذى نال بمتقضاه إبليس امكانات الدعوة للضلال مع النظرة إلى يوم الوقت 
المعلوم » فصار قائدا مستمراً لحزب الشيطان خلال أجل البشرية كله ؛ لكن ليس له 
ولجنوده وحزبه سلطان على الإنسان قبل أن يستجيب له » أما إذا استجاب له وسلك 
سبله وسار على نهجه واطاعه بإرادته فيكون هذا الضال عن الصراط المستقيم هو الذى 
جعل للشيطان عليه سلطاناً وصار من إتبعه فاسقاً وإستحوذ عليه الشيطان واتخذه جندياً 
وعضواً فى حزبه . 

ونظر إبليس فوجد أن الله الحى الدائم القيوم هو عز وجل الذى يقود حزبه فى 
الصراع مستخلفاً بين الئاس الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم يبلغون وينفذون 
ويعلمون بأمر الله تعالى فهم صلى الله عليهم وسلم خلفاء الله سبحانه وتعالى فى قيادة 
حزبه خلال الصراع التاريخى المستمر . فتطاول إبليس بعد فسقه وبعد أن أذن الله تعالى 
له بغواية بنى أدم فى مقابل غوايته هو بأدم > فطلب النظرة من الله عز وجل إلى يوم 


(AY) 


البعث » حتى تكون قيادته للغراية والإضلال مستمرة دائمة طيلة هذا الأجل » وقد أذن 
الله تعالى له » OY‏ هذا مستوافق مع الحكمة التى من أجلها شاء الله تعالى خلق 
السماوات والأرض والشقلين : الإنس والجن » ولكن ليس إلى يوم يبعثون كما طلب ؛ 
وإما إلى يوم الوقت الذى ينتهى فيه ناموس الإبتلاء وتتوقف فيه سننه » إذ الإمهال أو 
النظرة مرتبطة بحقيقة الإبتلاء » ومن ثم فتوقفها وإننهاء أجلها إنتهاء للنظرة . وهر 
بالتحديد يوم خروج الشمس من مغربها وإغلاق باب التوبة . 

تتأكد لنا هذه الحقيقة الأساسية من حقائق الصراع التاريخى بين حزب الله وحزب 
الشيطان بما قاله إبليس لله عز وجل بعد طرده.من رحمته » فماذا قال ؟ < قال فبما 
أغويسى لأقعدن لهم صراطك المستقيم » ثم لآنينهم من بين أيديهم ومن خلفهم ' 
وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين › قال أخرج منها مذءرما 
مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين € ٠‏ الاعراف / CAV - ١5‏ 

فما معنى قوله < فبما أغويتنى )€ كأنها » والله تعالى أعلم » فكما أغويتنى » أو 
فبحكم ما أغويتنى » أو بحسب سنتك ومشيئتك فى الإبتلاء التى بمقتضاها ابتليتنى 
بأدم » ابتلیه واغويه بی . 

فما هو مضمون الغواية التى أغوى الله تعالى بها إبليس › وكيف أغواه ؟ إن الغواية 
مزيج من الإغراء والإضلال والاستدراج للتحيص وكشف ما هو خفى مضمر فى نفس 
الكائن المبتلى . ولقد أغوى الله تعالى بهذا المعنى كله إبليس ؛ حتى إستخرج ماهو 
مضمر مخفى باطنى فى نفسه من خبث » فصار هذا الخبث الباطنى الخفى فى قلب 
إبليس بعد إستخراجه ظاهراً متمثلاً فى قوله وفعله . 

فماذا كان فى باطن إبليس » أو ما الذى كان يخفيه هذا اللعين فى نفسه » فأظهره 
الله تعالى بالإغواء الإبتلائى التمحيصى » لا أمره بالسجود لآدم عليه السلام ؟ 

لقد كان إبليس عابداً لله تعالى فى صفوف اللائكة « مجتهداً فى العبادة » متفوقاً 


(Av) 


عليهم فى هذا المضمار كما دلت على هذا أقرال المفسرين ؛ وذلك بالرغم من أنه ليس 
ملاكا لأنه من الجن » ومعلوم أن الله عز وجل خلق الملائكة من نور العرش ؛ ونخلق 
الجان من مارج من نار » وخلق الإنسى من الطين » بعد أن تحول إلى صلصال 
كالفخار » وورد أن إبليس كان يدور حوله ويدخل جرفه قبل أن ينفخ الله فيه من 
Amy,‏ . 

وعلى هذا وردت أقوال فى تعليل وجود إبليس وهو من الجن فى الأصل مع الملائكة 
حين أمرها الله تعالى بالسجود لآدم « ولا يهمنا أحداث إنتقاله من الأرض إلى عالم 
الملائكة » أو من مجتمع الجن » أينما كان » إلى اللا الأعلى » أينما كان Leaf‏ 
والذى هو فى السماء حسب النصوص القرانية والحديثية » ولكن الثابت وهو الذى 
يهمنا » أنه كان مع الملائكة رغم كونه جني فى الأصل قال تعالى > وإذا قلنا للملائكة 
إسجدوا لآدم فسجدوا إلا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه » أفتخذونه وذريته 
أولياء من دونى وهم لكم عدو بس للظالين بدلا 4 « الكهف / 0ت ) فقوله 
تعالى : ١‏ للملائكة 4 OY‏ الجمع كله من الملائكة وكان هو معهم عابداً لله تعالى 
مثلهم » ومن ثم صار من البديهى أن يكون الأمر الصادر إليهم صادراً إليه هو Leal‏ 
فلما لم يستجب ولم يسجد » وسأله الله عن السبب الذى منعه من السجود لآدم < قال 
يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى أستكبرت أم كنت من العالين » 
١‏ ص / ۷٥‏ ) 


حدد إبليس السبب وضوح إذ ( قال : أنا خير منه خلقسى من نار وخلقته من 
طين 4 ١‏ ص / 75 » وفى سورة الأعراف ١‏ قال ما منعك أل تسجد إذ أمرتك ؟ قال 
أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين 4 ١‏ الاعراف / ٠١‏ ؛ وتفسير < ما منعك 
لأ تسجد 4 أى ما منعك حتى لا تسجد » وفى سورة الحجر ١‏ لم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حمأ مسنون 4 ١‏ الحجر / ۲۳ » وفى سورة الاسراء < 3 
قال أأسجد لمن خلقت طينا € « الاسراء / CW‏ ومن ثم فقد أقر أبليس أن الذى منعه 


(0) 


عن السجود هو الكبر والاستعلاء » ورفض الاقرار لآدم بالأفضلية والتكريم » فالسبب نابع 
من ذاته المتمردة حيث تتضمن الاجابة فى جميع المواضع إقراراً صريحاً واضحاً على 
إستكباره وإستعلائه بالذات الجنية النارية الأصل على الذات الأنسية الطينية الأصل, 
والاستعلاء أو الإستكبار حالة نفسية نابعة من باطن المستكبر وخارجة من قلبه ولها ما 
يصدقها ويظهرها من السلوك والأعمال بالجوارح والتصريح باللسان . 

وهذا ما axa‏ الله عز وجل عليه فى كتابه فى أكثر من موضع < وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم فسجدوا إلا أبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين ؟ « البقرة / ١4‏ › 
فقوله تعالى < أبى واستكبر € أى رفض مستكبراً فالعلة هى الإستكبار . » وأما إستكباره 
واستعلاؤه على pal‏ بقياس أصله هو الناری على أصل آدم الطينى » فهر تبرير لا معنى له . 
oY »‏ خالقه وخالق كل شى ومالكه ومالك كل شی » وربه ورب كل شيع هو الذى 
ol‏ بالسجود وهو الذى كرم آدم الطينى عليه وعلى الملائكة التورانييّن » وهذا التبرير من 
إبليس ليس تبريراً للمعصية بالإستكبار الذى هو العلة الحقيقية والدافع الذاتى للمعصية . 
هذا الدافع لم يحدث فى نفسه بعد الأمر بالسجود » بل كان فى نفسه كامناً حفياً قبل 
pal gle‏ عليه السلام . 

الكفر الباطني الخفي الذي كان عليه إبليس قبل العصية : - 

ولبيان هذا أقول : إن إبليس لا إنتقل من الأرض إلى السماء أو بتعبير دقيق صحيح ما 
اتتقل من عالم الجن إلى عالم الملائكة الذين لا يتنافسون إلا فى طاعة الله عز وجل 
وعبادته وتقديسه وتسبيحه وتوقيره وتعظيمه . نزعت نفسه للعلو any‏ على ملائكيتهم › 
وتخرك باطنه لإثبات ذاتيته تعصباً لجنسه متطلعاً ومتطاولا إلى خيرية ذاته الجنية على 
الذات الملائكية » وأفضليته هو عليهم » فكيف يتحقق له ما نزعت له نفسه » هذا الذى 
أصبح هدفه الذى ملك عليه نفسه ؟ لم يجد أمامه Views‏ ينافس الملائكة فيما هم فيه 
ليتفوق عليهم إلا عبادة الله وتسبيحه وتقديسه , لأن الملائكة لا شغل ولا شاغل ولا هم 
ولا مطلب لها إلا عبادة الله تعالى وطاعته » فلم يكن أمام إبليس من مجال ينافس 


(At) 


الملائكة فيه ليثبت أفضليته عليهم إلا مجال بادة الله عز وجل » ولم يكن أمامه من 
سبيل يسلكه ليسبق الملائكة وليتميز بينهم مبوى هذا السبيل » ومن ثم عبد إبليس الله 
تعالى وإجتهد أيما إجتهاد فى عبادة wlll‏ عز وجل ومعرفته وتقديسه وتسبييحه : ركوعاً 
وسجوذاً وصلاة Le pity‏ ؛ ليس إيمانأ منه بإستحقاق الله عز وجل لهذا كله أى ليس 
إقراراً منه بالألوهية لله عز وجل ٠‏ وليس إيماناً منه بعبوديته هو ككل مخلوق لله عز 
وجل » أى لم يكن Lad‏ إقرارً لله عز وجل بالربوبية . فلم تكن عبادته ولا إجتهاده فى 
العبادة الذى تفوق فيها على كثير من الملائكة ابتغاء وجه ربه الأعلى Ub‏ لمرضاته : 
وإنما كان کل عمله وکل قوله وکل تفكيره وحطرات نفسه لكى يتفوق على الملائكة 
ويثبت aad]‏ » ويؤكد ذاته » فكانت أفعاله وعبادته لذاته هو , ولیست لله سبحانه وتعالى ۲ 
والأعمال بالنيات ولكل عامل ما نوى . 


وعلم الله تعالى منه هذا سبحانه الذى يعلم السر وأخفى » ولا يخفى عليه شئ فى 
الأرض ولا فى السماء ظاهراً فى سلرك الأحياء وأقوالهم » أو باطناً فى قلوبهم ودوافعهم 
ونيّاتهم وخواطرهم وسوانحهم » فلقد كان مع الملائكة كاذبا منافقا ‏ لأنه بأعماله 
وأقراله كأنه يقول لهم » أنا أكثر منكم عبادة لله تعالى فأنا أكثر منكم إيماناً به ؛ وما 
كانت عناصر الإيمان بالله عز وجل هى حب الله عز وجل حباً أشد من حب ol‏ 
لنفسه ورجاژه فيه وحده دون غيره سبحانه » وخشیته أشد من خشية غيره عز وجل » فإنه 
لا معنى للمنافسة فى عبادة الله تعالى بنية إثبات أفضاية العابد على غيره من العابدين 
المتنافسين معه فى العبادة Vic‏ معنى لها إلا عبادة ذاته هو ؛ فلسان حال هذا المتنافس 
امتفوق على غيره فى العبادة » بهذه النية يقول : أنا أشد Lm‏ لله وأعظم رجاءاً فى 
رحمته وأشد نحشية لله من الذين تفوقت عليهم فى العبادة » وحيث أن هذا ظاهر حاله 
> فى حين أن باطن نفسه ليس كذلك » بل يقول : لقد تفوقت على الملائكة فى 
العبادة والتسبيح والتقديس لله فأنا الأفضل والجنية بالتالى أفضل من الملائكية » ومن ثم 
فقد كان منافقاً إذاً حين كان عابداً مع الملائكة » وحيث أن حقيقة النفاق هى حقيقة 


(1) 


الكفر إلا أن المنافق يغطى كفره الباطنى بسلوك المؤمنين الظاهرى » OW‏ إبليس كان وهو 
متفوق على الملائكة فى العبادة كافراً » كان عابداً بظاهره TUS‏ بباطنه » إذ لم يكن 
ينطوى باطنه إلا على الإستكبار والاستعلاءبائيته الفردية » وبجنسه الذى ينتمى إليه أى 
بالجنية « وهذا إيمان منه بذاته وتعصب منه لجنسه وهو شرك وكفر بالله عز وجل . 
فالكفر لم يطرأ على نفسه مع المعصية وبسيبها بل كانت ذاته المستكبرة المستعلية هى 
النازعة للفسوق أو الخروج عن مقتضيات خخضوع العبودية وإذعان المستسلمين لله عز 
وجل وهم الملائكة » إلا أن هذا لم يظهر فى سلوكه ؛ OV‏ مجال المنافسة لم يكن 
يسمح إلا بالاجتهاد فى تسبيح الله تعالى وتقديسه وعبادته » كما ذكرنا هذا ووضحناء 
من قبل ؛ وعلم الله تعالى بكفره الباطنى ؛ فأغواه وأستدرجه وابتلاه بآدم » فخلقه من ٠‏ 
طين » الأمر الذى جعل إبليس بادئ الأمر يظن أن هذا الخلوق الجديد لن يكون أفضل 
منه OY‏ الطين أقل فى درجات الأفضلية من النار التى خلق الله تعالى منها إبليس ؛ 
فلما واجه إبليس الابتلاء التمحيصى لباطنه الكاشف لا فى قلبه » الفاضح لما يخفيه 
ويضمره فى نفسه » خمسر فى الابتلاء » OV‏ الدافع الذى كان يدفعه لكى يعبد الله 
تعالى هو الاستكبار والاستعلاء وإثبات أفضليته على غيره مزكياً ذاته على ما سواه » فلما 
سلبه الله تعالى هذه الأفضلية مصطفياً لها آدم جاعلا إياه له خليفة » آمرا الملائكة 
وإبليس بالسجود له إقراراً بالخلافة وإعترافاً له بالأفضلية » إصطدم هذا التفضيل الالهى 
لآدم على إبليس بدافع الاستكبار عنده » فغلبت عليه نفسه وهواه وتشبثه بالأفضلية 
وإختار المعصية السلوكية ‏ ولكن بدافع الاستكبار السايق عنده » فهو لم يكفر بالمعصية › 
وإنما عصى بما انطوى عليه قلبه من إستكبار وكفر سابق » col‏ أنه عصى لأنه كان 
كافراً ولم يكفر لأنه عصى » قال تعالى ١‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
أبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين € البقرة / ۳۷ » فتأمل قوله تعالى وكان 
من الكافرين € فهر إذن لم يكن من المؤمئين » والكفر حقيقة باطنة قلبية تنطوى النفس 
عليها مثل الإيمان إذ لا تدخل النفس إلا بروج الإيمان » ففيم إذاً كانت عبادة إبليس 


(XV) 


التى ير بها الملائكة » وتفوق بها عليهم ؟! ولمن كانت تلك العبادة موجهة ؟ لقد 
كانت دوافعه الباطنية السلوكية موجهة بحو ذاته هو : كانت دوافع الاستكبار UN‏ 
الابليسية المنمردة على العبودية ومقتضياتها فلما صارت الطاعة لله عر وجل وعبادته 
سبحانه متعارضة مع هذا الاستكبار والكبر النفسى القلبى عصى » ولا صار التفاضل 
والدميز والتفوق يتحقق بالمعصية وبترك العبادة وبرفض السجود لأدم رفض أن يسجد › 
ودل هذا على أنه كان من الكافرين » فكات كفره علة لمعصيته » ولم تكن معصيته علة 
لكفره ؛ وإذا كانت المعصية السلوكية نابعة من ذات كافرة وتعبيراً عن الكفر الباطنى 6 
إمتنع هذا العاصى عن الرجوع والتوبة » ودفعه كفر الباطن للإصرار على المعصية Liat‏ 
ميزه وإستكباره » وهذا هو ما كان من إبليس وشيعته › والذين على ملته من 
المستكبرين من الإنس والجن إلى يوم القيامة » لأن المعصية السلوكية فرع من الكفر 
القلبى الباطنى ؛ ومثل هذا الكافر لا ينزع للتوبة عن المعصية تلك المعصية التى هى فرع 
عن الكفر مع إصراره على الكفر الذى هو أصل لها . ومعصية إبليس نابعة من كفره أو 
بتعبير Gal‏ من نفاقه القلبى الباطنى الذى كان يخفيه » فابتلاه الله عر وجل الابتلاء 
التمحيصى الذى جعله يعلن ما فى باطنه من كفر فى سلوكه المتمثل فى رفض السجود 
eg‏ بص عليه مع Sp ASAIN‏ 

تلك هى الأنا الأبليسية المتمردة على متقضيات العبودية » والتى باطنها أسفل طبقات 
الرجس وأضل أنواع الكفر » وهو النزوع نحو التمايز على عباد الله تعالى ؛ هذا الذى 
ليس Ct‏ سوى الكبر الذى لا يدخل صاحبه الجنة » ولو كان قلبه لا يحتوى إلا على 
مقدار حبة خحردل din‏ اذا ؟ OY‏ مقدار حبة خردل من الكبر نزوع عن مستوى 
العبودية وخمروج عن مقتضيات اخلوقية وفسوق عن حدود الفطرة السوية وهذا كله 
تطاول نحو الألوهية وسواء قل مقدار هذا التطاول أم AS‏ فهو كبر فى صدور أهله رغبة 
فى التأله ما هم ببالغيه . قال تعالى 7 إن الذين يجادلون فى آيات الله بغير سلطان 
patil‏ إن فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير 


(N) 


خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 ١‏ غافر 
/ ذه -لاه » فجدال الكفار فى ايات الله تعالى البينات من قبيل جدال إبليس فى أمر 
الله له بالسجود لادم وما منعه ومنعهم من التزام أمره سبحانه إلا كبر فى صدورهم نفوراً 
من العبودية ورغبة فى التميز والتسلط والتأله وما هم يبالغين هذا الهدف » لأنهم ليسوا 
إلا عبيداً . وذلك OV‏ الذى يستنكف عن أن يكون عبداً لله يزعم أنه إله ٠‏ كما زعم 
النصارى أن المسيح بن مريم ليس عبداً » ومن ثم زعموا ألوهيته » لما قالوا ببنوته لله عز 
وجل » فجاء الرد عليهم ID‏ يستدكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة 
المقربون ومن يستدكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفيّم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين إسسكفرا 
واستكبروا فيعذبهم Ube‏ أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصسيراً ) 
د النساء / ۱۷۲ - ١78‏ » فقرن سبحانه بين الاستنكاف عن عبادته وبين الكبر فى 
الصدور وبكتهم of‏ خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فكيف يتطاول ذو 
الحجم الضغيل الذى لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولاً نحو التأله ؟! وكيف 
يسمح لنفسه الخبيثة أن تشرئب إلى مقام الألوهية الذى هو للخالق وحده » رغم أنه 


مخلوق ضعيف ضئيل ؟! 
- الاستكبار عن عبادة الله تعالى وعبادة الأنا هو أصل الشر 
في الكون + - 


والأعجب من هذا كله . أن تكون الأنا الإبليسية التى تعبد ذاتها عابدة متألهة فى أن 
واحد » وأصل هذا الكفر هو الإستكبار الذى منشؤه تزكية العابد لنفسه » وهذه التزكية 
هى بذرة الشرك عند المشرك قال Shar‏ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد إفترى إثما عظيما » ألم تر إلى الذين يزكون 
أنفسهم بل الله یزگی من يشاءولا Dylan‏ فتيلا » انظر كيف يفترون على الله 
الكذب وكفى به إثما Lge‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت 


(AN) 


والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبي أوليك الذين 
لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً 4 « النساء / 44 - 7ه » فتأمل الصلة 
بين وعيده سبحانه بعدم المغفرة للمشرك وبين التنبيه ولفت النظر إلى الذين يركون 
أنفسهم لتعلم أن تزكية الغلوق نفسه هى بذرة الشرك ثم عودة النص إلى الذين كفروا 
من بنى إسرآئيل وأهل الكتاب الذين يؤمنون بالجبت والطاغرت ويشهدون الزور » إذ 
يقولون أن مشر كى العرب عبدة الأوئان أهدى من المسلمين الموحدين . أما إيمانهم 
بالجبت والطاغوت فهو إيمانهم بالسحر الذى هو وسيلة الاتصال بإبليس وعالم الشياطين 
وملكة الشيطان وكل ما يدور فى محوره ويؤدى إلى نصرته وازدهار مملكته الشريرة . هذا 
النصر والازدهار الذى لا يتم إل على حساب حزب الله تعالى والخلافة الإسلامية 
وضعفها وهزيمتها إلى الحد الذى يحاول حزب الشيطان فى عصرنا هذا محوها من 
الأرض | 

إن خلفاء الشيطان وأعوانه وأتباعه ليسوا من الكافرين بالضرورة » بل منهم من ينتمى 
إلى حزب الله ويعيش بينهم وينافسهم فى عبادة الله تعالى وفى الجهاد وفى إظهار 
الحرص والاخلاص لنصرة الله وحزبه ودينه بينما هو أمثاله يعملون ما يعملون إثباتاً 
لذواتهم وإعلاء) UW‏ الإبليسية التى تسكن قلوبهم » إنهم أتباع إبليس وعلى نهجه فى 
مرحلته الملائكية وأمثال هؤلاء لا بد أن يكشفهم الله تعالى ويفضح نياتهم الخبيشة 

وهم جميعاً — سواء علموا pl‏ لم يعلموا - مرقوا من الدين مروق السهم من الرمية › 
بالرغم من أن عبادتهم افضل وصلاتهم أكثر خشوعاً لمن یری ؛ وقراءتهم للقران همتميرزة 
> قال تعالى 7 إن ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيغا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 
» ألا له الحلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4 الاعراف / 24 » فالتوحيد إثبات 
الخلق والأمر لله عز وجل » فمن أثبت الخلق لله تعالى وزكى نفسه » فقد أثبت الأمر 


(WV) 


لنفسه » وجعلها شريكاً لله فى الأمر » ومن ثم يكون قد أشرك بعبادة الله عبادة الذات , 
ذلك أن أبليس فى خطابه لله عز وجل لم ينكر أن الخلق لله عز وجل بل ألبت لله 
تعالى الخلق » إذ able‏ بنداء الربوبية حيث طلب النظرة والإمهال من الله تعالى ( قال 
رب فأنظرنى إلى يوم ييعفون 4 ٠‏ الجن / 15 » فانظر قول إبليس ‏ رب 4 الذى 
يتضمن إقراراً منه بالربوبية مع رفضه طاعة pal‏ الله تعالى » فكان هذا إشراكاً منه فى 
الألوهية إذ عبد ذاته مع الله عز وجل فأطاع هواه وعصى ary‏ » وأساس هذا عنده الاقرار 
لله عز وجل بالخالقية » فجعل له الخلق We‏ أنه لم يجعل له الأمر » وجعله لنفسه 
الخبيثة » وهذا هو شركه وكفره بالله تعالى » ويتمثل كفر إبليس فى أنه نسب العمل 
الصالح الذى نافس به لنفسه » ولم ينسبه لله عز وجل الذى خلقه وأذن له وأعانه عليه ؛ 
يدل على هذا ما أورده السيوطى فى الدر المنشور"“ 9 أخرج ابن جرير عن عبد العزيز 
الشامى عن أبيه » وكانت له صحبة قال : قال رسول الله له من لم يحمد الله على ما 
عمل من عمل صالح وحمد نفسه فقد كفر وحبط ما عمل » ومن زعم أن الله جعل 
للعباد من الأمر شیا فقد كفر بما أنزله الله على أنبيائه ورسله لقوله تعالى WD‏ له املق 
والأمر تبارك الله رب العا مين € ومن يفعل ذلك فهو على نهج إبليس . 

وأول من نهج نهجه وفعل فعله فتأبلس مثله هو قابيل الذى إستعلى بحمله فى الجنة 
هو وتوأمته على al‏ هابيل وتوأمته لأنهما من حمل الأرض . 

نفس الإستعلاءورفض أمر الله والمعصية والإصرار عليها فإنتقل بالمعصية إلى شيطان 
وبالإصرار عليها إلى التضحية بالآخرة واليأس من رحمة الله تعالى فتحول بهذا الإصرار 
إلى إلى الأبلسة » فكان شيطان وإبليس الإنس الأول مقارنة بإبليس الذى هو إبليس الجن 
الأول . 


٠٠١ السيوطى / الدر المنشور مجلد 7 ص‎ )١( 


enc‏ السابع 


صوت ابليس المستمصر 
للمؤمئين الجالب عليهم بخيله ورجله . 


فيادة أبلبيس لحزب الشيطان من خلال صوت أدمي له في الإنس : 3 

الصراع بين الحزبين وقيادة إبليس لحزب الشيطان » نبأ عظيم وخطير الشأن فى حياة 
البشر ؛ لا يعرض عنه إلا الكافرون » فأمر الله تعالى رسول الله ت بإبلاغ هذا لقومه مع 
يان أنه لله لم يكن فى الملا الأعلى حين بدأت قصة هذا الصراع < قل هو نبأ عظيم 
أنتم عنه معرضون ما كان لى من UY ele‏ الأعلى إذ يختصمون » إن يوحى إلى إلا 
أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت 
فيه من روحى فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر 
وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدى أستكبرت أم 
كنت من العالين قال أنا خبر منه خلقتنى من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها 
فإنك رجیم وان عليك لعنتى إلى يوم الدین » قال رب فانظرنى إلى يوم ييعئون قال 
فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك 
منهم الخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين 
Wi 1‏ - همع 

والنبأ العظيم هو نبأ اخمتصام الملا الأعلى الذى لم يكن للنبى الخاتم المنزل عليه 
القرآن تله علم به » إذ تعجّبت الملائكة من اصطفاء الله تعالى آدم الذى خخلقه الله تعالى 
من طين للخلافة » ومن ثم أمرهم أن يسجدوا له . فسجدوا جميعاً ما عدا إبليس الذى 
كان كافراً فاستكبر » وسأله الله عز وجل لإقامة الحجة عليه : < ما منعك أن تسجد لا 
خلقت بیدی ؟ € gle,‏ الله تعالى لادم بيديه أحد المكرمات الخمس التى كرمه بها 
وجعله بها خليفة وهى : 

. خخلقه بیدیه‎ - ١ 

. نفخ فيه من روحه‎ - ١ 

۳ - علمه الأسماء . 

٤‏ - أسجد له الملائكة 


(1) 


0 — أسكنه جنته . 


خلق ادم بيبديه لا يعلم منه أنه سيحتج بأصله النارى فى مقابل أصل أدم الطينى ء 
كما أن من لوازم العبودية الطاعة المطلقة لله عزوجل ومن ثم قال له فى سورة الأعراف 
< ما منعك ألا نسجد إذ أمرتك > ١١ / led ٠‏ ) 

أى of‏ مجرد الأمر يوجب الطاعة سواء أوافق ما فی نفسه أم حالفه » وسواء أفهم 
حكمته أم لم يفهم ؛ وسؤال الله تعالى إبليس عن المانع الذى منعه عن السجود هر 
ابطال لما سيحتج به GIS‏ بالقدر وبأمر الله وأذنه الكونى ؛ وهو بهتال من إبليس ¢ oy‏ زد 
إبليس كما أسلفنا اعتراف بأن الرفض والاباء نابع من ذاته . ثم هو بحث يعد ذلك عن 
تعليل للرفض فقاس النار التى أصله على أصل آدم عليه السلام الذى هو الطين < قال 
Ul‏ خير منه خلقتنى من نار وخاقته من طين 4 « ص / 75 » وكما وضحنا من قبل 
فإن هذا الرفض كان Ble]‏ عن مخبوء الأنا الابليسية المتمردة الخارجة عن لوازم العبودية 
ومقتضياتها › ومن ثم صدر الحكم الالهى على ابليس باللعئة الا بدية لما أظهر من قرارة 
نفسه إختياره النهائى للكفر واصراره عليه ( قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك 
لعنتى إلى يوم الدين » « ص / ۷۷ - ۷۸ ؛ 

بدء الصراع بين النبيث والطيب في الكون : 

لقد صار إبليس رجيماً وحلت عليه لعنة الله تعالى إلى يوم الدين » هذا بالنسبة 
لوقف إبليس من ربه عز وجل ومصيره الأبدى » اما بالنسبة لموقفه من الانس فهو بلا 
شك الحقد النارى الشديد نحو pal‏ وذريته ومن ثم العداء المستحكم الدائم . 

لقد صار حزباً للشر والكفر » عداژه لله عز وجل ولجزبه سبحانه وللحق وللخير منذ 
هله اللحظة إلى يوم القمامة ¢ oy‏ قول الله عز وجل ( إلى يبوم الدين 4 فيه إعلام 


ومن ثم جند إبليس نفسه لإضلال غريمه أدم وذریته > قال رب فأنظرنى إلى يوم 


)( 


پیعشون 4 ٠‏ ص / ۷۹ » أى أمهلنى إلى يوم الدين حتى أضل أبناء آدم وأغويهم كما 
أغويتنى يا رب به » فلقد أصبح هذا من حقى عليه وعليهم أن تغويهم بی كما أغويتتى 
به وفضلته (de‏ . فبماذا أجابه الله تعالى < قال فإنك من المنظرين » ١‏ ص / ۸۰ ٠‏ 
ليس إلى يوم يمعشون فهذا حلم إبليس الذى لم يحصل على وعد به من الله تعالى ؛ 
ذلك أنه يريد أن ينجو من الموت فيظل حياً إلى يوم البعث » وما أعطاه الله له من النظرة 
لا ينجيه منه » وإنما وعده الله تعالى بأن يمد فى أجله حتى يوم الوقت المعلوم » وهر يوم 
القيامة الذى يبدأ فى الدنيا ء وينتتهى يوم الدين » فالإمهال لأبليس حتى مرحلة من 
مراحل القيامة » وهى عصر الآيات العشر »كما ورد فى الآثار الدالة على أن إبليس يخر 
ساجداً لله نادماً إذا رأى الشمس طلعت من مغربها » حيث لا تقبل التوبة » وهو وقت 
نهاية الابتلاء للثقلين » Oly‏ لم يكن نهاية أجل الحياة حيث » تستمر بعد ذلك بالاشرار 
. تقول الآثار أن الدابة التى تخرج من الأرض تكلم الناس يوم خروج الشمس من مغربها 
هى التى تذهب إلى إبليس وتقتله . 

لقد سأل إبليس الله عز وجل النظرة والإمهال بعدل الله عز وجل » أو بما علمه من 
سنن الله تعالى فى خخلق السماوات والأرض بالميزان المقيم للتعادلية » وبما علمه عن 
حكمة الله من خلق السماوات والأرض للابتلاء , ولأنه من الجن الذى خخلقه الله 
للإبتلاء أيضاً . وبما علم أن الابئلاء يقتضى التعادلية المحققة للاستواء اللازم لصحة 
الإختيار » فطلب من الله أن يجعله قائداً لحزب الشر والرجس متألها بين كل من 
يستجيب له من الجن والإنس ٠‏ مشرثبا بعنقه نحو هذا التأليه الموهوم الكاذب لذاته » بدافم 
الاستكبار الذى فسفت عنه نفسه » وخرج به عن حدود العبودية فطلب الامهال بهذا كله 
» فأعطاه الله تعالى إياه » ومن ثم توعد الشقلين الخلوقين للإبتلاء » أى ليس الآدميّين 
منهم فحسب » بل وكذلك الجنيين من بنى جنسه » توعدهم أن يضلهم ليعبدوه هو 
بالباطل مع عبادة الله تعالى أو من دونه . ومن ثم فتوهم مخدوعاً أنه ند لله سبحانه وتعالى 
إذ سيجد من يطيعه وسيصير معبوداً معه ومطاعاً من حزبه الذى سيستجيب له . 


(1.0) 


والآيات السابقة تثبت of‏ إبليس كان على ثقة فى أنه سيوقع فى حبائله أكثر المبتلين 
من الانس والجن » ولذلك بعد أن أعطاه الله ما طلب مسن الامهال والنظرة قال 
< فبعزتك لأغرينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين € فالكل حاضع 
للأغواءالشيطانى ما عدا الخلصين . 

ولكن بم سيتمكن إبليس من هذا كله ؟ بعزة الله عز وجل » والعزة نقيض الذلة 
ونافية لها » وهذا إقرار من إبليس بأن قيادته لفريق الشر فى الصراع التاريخى » تلك 
القيادة التى توهم أنه يصير بها معبوداً وإلهأ من دون الله عز وجل »أى بلا إرادة أو بلا 
حول ولا قوة من الله عز وجل » وهذا وهم باطل إذ لا يتم أى شئ إلا بحول الله تعالى 
وقوته وبإذنه عز وجل » وحاشا لله أن يكون هذا بغير مشيئته الكونية » ومن ثم فإن فسوق 
إبليس عن فطرة الخلوقية ومخالفته العبودية » ومعصيته لأمر الله الشرعى بالسجود لادم 
إنما هو ily‏ بإذن الله تعالى ومشيئته الكونية فكل نصر فى الصراع يحققه إبليس وحزبه 
على حزب الله عز وجل » إنما هو بعزة الله تعالى وليس عن ضعف منه سبحانه » ومن 
نم لا يلحق alll‏ عز وجل ذل الهزيمة التى تحدث لحزبه أحيانا لأنها تقع بإذنه وأمره ؛ 
وقد علم إبليس هذا وأقر به وصرح بقوله < فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
انخلصين 4 فجولة الانتصار لحزب الله بعزة الله سبحانه وجولة الانتصار لحزب الشيطان 
بعزة الله تعالى أيضاً » وهذا معنى قوله تعالى لنبيه المصطفى ى < وقل الحمد لله الذى 
لم يعخذ ولدآ ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من SAN‏ وكبره 
تكبيرآ) ١‏ الاسراء / ١١١‏ » وهذا التكبير سيكون يعد قتل المسيح عيسى بن مريم 
عليهما السلام للمسيح الدجال وبعد أن يقتل عليه السلام » كل من يقول لله ولدا 
ويصر عليها » ويرفض التوبة والاسلام وبعد أن يثبت للبشرية بنفسه بعد نزوله من السماء 
عليه السلام أنه ليس Lay‏ لله كما يزعمون aly‏ سبحانه لم يتخذ Wy‏ مطلقاً وأنه لم يكن 
له ولى من الذل بعد مقتل الدجال أى أن الله تعالى لم يتخذ ولم يكن له وليا لحاجته 
سبحانه للولى أو لضعفه سبحانه فى الصراع » وإنما هى حكمة الإبتلاء إقتضت أن 
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يكلف أولياءه بالجهاد وقتال حزب الشيطان وهو سبحانه القوى العزيز ؛ ولو شاء لانتصر 
منهم ؛ ولكن ليبتلى بعضهم يبعض » ولكى پحق قول الله عز وجل له < لأملآن جهنم 
ميك ومن تبعك منهم أجمعين € أى يملأها منهم بالحق والعدل من غير ظلم بعد أن 
ثبت إستحقاقهم لعذابها بعد الإبتلاء < ولو Ld‏ لآنينا كل نفس هداها ولكن حق 
القول منى OMY‏ جهنم من الجنة والنساس أجمعين » ٠‏ السجدة / ١‏ ؛) فهر قول 
حق من الله الحق يتم ويتحقق بالحق والعدل جزاءاً وفاقاً لنتيجة الابتلاء . 

فقول إبليس لربه عز وجل فبعزتك لأغوينهم .. 4 هو الأصل الإعتفادى فى تفسير 
حصوله على الإمكانيات والوسائل التى نال بها تيسير الإضلال والغواية من الله عز وجل 
« إذ أعطاها الله تعالى له بعزته ومشيئته . فما هى هذه الامكانيات والوسائل الإغوائية 
الإضلالية الابليسية ؟ قال تعالى > وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدرا إلا 
أبليس قال أأسجد لمن خلقت bab‏ قال أرأيتك هذا الذى كرّمت على od‏ أخرتن 
إلى يوم القيامة لاحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم 
جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من إستطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ؛ إن 
sole‏ ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيا € « الاسراء / ٠٥ - "١‏ ؛ 

لقد توعد إبليس بنى أدم بالاستحواز عليهم إلا قليلاً منهم لو أخره الله إلى يرم 
القيامة » فقال 7 إذهسب 4 أى منظراً إلى يوم القيامة ؛ وهذا يدل على أن يوم الوقت 
المعلوم فى Ul‏ سورة ص هو يوم القيامة فى اية الإسراء السابقة وفى هذا الموضع قد أعطاه 
الله تعالى الامهال والتأخير أى العمر أو الحياة الممتدة المستمرة إلى يوم الوقت المعلوم 
الذى هو يوم القيامة » ليس هذا فحسب » وإنما أعطاه الله تعالى - تحقيقا لحكمة 
الإبتلاء - إمكانيات الوسوسة والاحتلال والغواية فقال له < وإستفزز من إستطعت منهم 
بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا 4 ١‏ الاسراء/ 414 فما الذى ناله إبليس من هذا العطاء ؟ 
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١‏ - إمكانية إستفزاز من يستطيع إلى إستفرازه SU.‏ من ist‏ بنى ادم ؛ووسيلة ذلك 
عنده صوته أو صوت أعطاه الله تعالى له بدليل قوله تعالى > بصوتك 4 وهذا 


هو أول وأخطر إمكانية نالها إبليس › ما سيحتم علينا التفصيل فى تفسير 


المقصود بصوت إبليس . 
۲ - إمكانية أن يجلب عليهم بجيوش يحركها بالاستفزاز الذى يتمكن منه بهذا 
الصوت . 


٠"‏ - مشاركة بنى آدم فى الأموال والأولاد » وهو حسب واو العطف الجامعة ما 
بعدها مع ما قبلها » تكون هذه المشاركة فى أصناف الأموال الختلفة وفى الأولاد 
بهذا الصوت أيضاً . 
4 - وعود كاذبة يغرى بها إبليس بنى أدم يمنيهم بمتاع وسعادة ولذة فى الدنيا 
LAS?‏ فلا ينالونها لا فى الدنيا ولا فى الآخرة » وتتم بالوسوسة وبهذا الصوت 
أيضاً . 
والوعد الإبليسى الكاذب يمكن أن يكون منه مباشرة لبنى آدم عن طريق وسوسة 
وسوانح تنبث فى فكر الإنسان وصدره فينبئق معناها فى وعيه وتنزع نفسه إلى ما يدعو 
ay}‏ الشيطان بالوسوسة من خلال هذه الخواطر والرغبات وكلها شرور ورذائل ورجاسات 
على سطح الوعى ويبرز فى .فى القكر i"‏ أن الإلهام من js‏ الملائكة › وهر lad‏ بالخير 
الإبليسية بدون صوت صادر من حنجرة بشرية تصدر الأصوات المسموعة للأذن البشرية 
۶ قل أعوذ برب الناس ملك الاس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذى يوسوس 
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فى صدور الداس من Gath‏ والناس € ؛ سورة الناس » فالوسواس الختاس من الجنة هو 
لوسواس الشيطانى الإبليسى ليس له صرت فى الناس . لأن إيليس والجن بعامة ليست 
لهم أصوات مسموعة بين البشر يستفزونهم ويجلبون عليهم بالجيوش » ويشاركونهم فى 
الأموال والأولاد بها . فماذا يكون صوت إبليس الوارد فى قوله تعالى ‏ واستفزز من 
إستطعت منهم بصوتك 4 ؟ وإذا كنا قد علمنا الوسواس الخناس الجنى وهو إبليس 
وجنوده » فمن هو الوسواس الخناس الذى من الناس ؟ 

المسيح الدجال هو صوت إبليس البشري المستفز للناس وممثله 
فيهم ١‏ ~ 

لفظ الصوت لا يكون إلا Ley‏ تدركه الأذن ويميزه السمع لدى الإنسان » وهو = 
كما هو معلوم OW‏ موجات يحدثها - إصطدام الأشياءأو حنجرات الأحياء فتصل إلى 
الآذان فترسلها إلى مراكز الأسماع البشرية فى المح فتميزها وتدرك مصدرها » وإن كانت 
كلمات تدرك معناها سواء كانت أسماء لأشياء وأحياء يتصورها الذهن بمجرد 
الإستماع إلى الإسم » مثل قولنا ‏ زيد » أو أفعال يدرك الذهن حركتها وأثرها كقولنا 
( وقف زيد ٠‏ › أو حروف sas‏ العلاقة بين الأسماء والأفعال كقولنا وقف yy‏ على 
سطح البيت» . 

فهل من طبيعة الجن بعامة وإبليس بخاصة أن يسمعوا أصواتهم OW‏ البشرية ؟ 
وهل من طبيعة الأذان البشرية والسمع البشرى التمكن من التقاط أصوات الجن كما 
يتحدثون هم بعضهم إلى بعض ؟ الإجابة اليقينية القاطعة هى لا ؟ لأنه كما أن البصر 
البشرى لا يستقبل صور الجن فكذلك السمع البشرى لا يستقبل أصواتهم والعكس غير 
صحيح ؛ إذ أن الجن ومنهم شياطين الجن وعلى رأسهم إبليس يروننا نحن البشر من 
حيث لا نراهم قال تعالى < یا بنى آدم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من 
الجنة يتزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبیله من حيث لا ترونهم 
إنا جعلدا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون 4 « الاعراف / ۲۷ » ومعنى قبيلة » أى بنى 
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جنسه أو نوعه » وهم الجن سواء الشياطين منهم أم غير الشياطين » وبالتالى فهم 
يسمعوننا من حيث لا نسمعهم . وهذا يطرح علينا السؤال : كيف يستفزز إبليس 
وجنوده بصوته البشر ؟! حتى أنه يجلب عليهم بالخيل والمشاه من الجنود ويشاركهم فى 
الأموال والأولاد . وهذا كله بالإضافة إلى et ales‏ الأول لدائم. وهو الوسوسة التى 
جاءذكرها فى قوله تعالى < .. وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 4 oY‏ كل 
وسوسات الشياطين إن هى إلا تزيين للشر » وهذا الترّيين ليس سوى وعد بالمتعة فهر 
يغرى الإنسان بالسعادة كذباً وزوراً » وهى ليست بصوت مسموع بالضرورة إلا أن تكون 
وسوسة شيطان الانس للإنس » وهذا ما يتم فى الإعلام الفاسد المفسد . 

أما الاستفزاز فى قوله < .. وإستفزز من إستطعت منهم بصوتك 4 فهو ريك بنى 
pal‏ أفراداً وجماعات » وإخراجهم من سكونهم النفسى والجسدى » فهو يحمل معنى 
الإثارة والتهييج المؤديان للفعل الشرير العدوانى الفردى والجماعى إبتداء من الإعتداء 
بالسب وإنتهاء بتحريك الجيوش الجرارة والجماهير الغوغائية بالإضطرابات والشورات . 
وهذا معنى > وأجلب عليهم بخيلك ورجلك .. » 

مصطلاح الاستفزاز في القران الكريم : - 

يدل على هذا ورود لفظ الاستفزاز فى القرآن الكريم فى موضعين آخرين بالإضافة 
إلى هذا الموضع الخاص بابليس . 

الموضع الأول : قوله تعالى لنبيه ly ( BE‏ كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك 
منها « وإذا لا يلبشون خلافك إلا قليلاً سئة من قد أرسلنا قبلك من رسانا ولا تجد 
لسنتنا تحوياذ 4 ١ه‏ الاسراء / ۷١‏ - ۷۷ » قال المفسرون هو ما فعله مش ركو مكة بعد 
ذلك معه ته » حتى أخرجوه منها بالهجرة بعد نزو ل سورة الاسراء النى فيها هذه الآية 
؛ فلما هاجر محقق وعيد الله لهم حسب سنته فى إرسال الرسل > ولم يلبثوا بعده إلا 
jo‏ أئمة الكفر فى غزوة بدر الكبرى » هؤلاء الذين الجأره ته للهجرة ape ely‏ 
من أرضه . هذا هو معنى الاستفزاز فى هذا الموضع « ولم يخرج عليه الصلاة والسلام 
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إلا بالاستفزاز إذ أحاط شباب قريش ببيته يريدون قتله بناء على مشورة إبليس الذى جاء 
J‏ زعماء قريش فى هيئة شيخ مجدى أثار عليهم بأن يجمعوا من كل عشيرة من PE‏ 
قريش بفتى ويضربونه جميعاً ضربة رجل واحد بسيوفهم فيتفرق دمه فى القبائل فلا 
تستطيع بنى هاشم إلا أخذ الدية . 

والموضع الثانى : هو قول الله عز وجل عن الصراع الطويل المرير بين بنى إسرائيل 
بقيادة موسى عليه السلام من ناحية » وبين فرعون ودولته وجنوده من ناحية أخرى › هذا 
الصراع الذى ورد ذكره فى القران الكريم مفصلاً فى عشرات بل ole‏ الايات فی سور 
كثيرة » قد ورد ذكره مجملاً فى أربع آیات من سورة الإسراء Lal‏ فى قوله تعالى 
( ولقد آنينا موسى تسع آيات ببنات فاسأل بنى إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون 
إنى لأظنك يا موسى مسحوراً › قال : لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات 
والأرض بصائر وإنى لأظنك يا فرعون منبوراً » فأراد أن يستفزهم من الأرض MSU‏ 
ومن معه جميعاً « Lilly‏ من بعده لبنى إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة 
جتنا بكم لفيفا 4 ١‏ الإسراء / ٠١4 - ٠١١‏ » فقرله ‏ فأراد أن يستفزهم من الأرض 
of 4 ..‏ تخريكا ممتزجا بالأذى والعدوان وربما للقتل والإبادة » لماذا ؟ 

لأن المواضع الثلاثة الوارد فيها ذكر الاستفزاز كلها تدل على أعظم ما يمكن أن 
يحدث فى الأرض من الشر » ومن ثم فهو الفعل الذى يصل به الصراع بين حزب الله 
عز وجل وحزب الشيطان الذروة التى يتطاول فيها حزب الشيطان فيدبر لإستغصال الخير 
وأهل الحق من الأرض . 

علمنا أن الموضع الأول فى سورة الإسراء هو < وإسعفزز من إستطعت منهم 
بصوتك .. > الإسراء / 54 » والموضع الثانى فى سورة الإسراء أيضاً < Oly‏ كادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذآ لا يلبغون خلافك إلا قليل ¢ « الإسراء / 
١‏ ؛ والموضع الفاث 7 فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعاً » 
وجميعها فى سورة الإسراء . 
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ومعلوم تاريخيا أن فرعون أراد أن يبيد بنى إسرائيل أو على الأقل إبادة قيادتهم المتمثلة 
فى موسى وهارون وأصحابهما ليقضى على الحق والخير فى الأرض ٠‏ وكذلك من 
لمعلوم أن كفار قريش دبروا قتل النبى تل فى بيته وأحاطوه بفتيانهم ليلة الهجرة » بعد 
أن ظنوا وتوهموا أن قتل النبى يفضى على دعرته › فالإستفزاز الإبليسى بهذا الصوت 
تعبير عن ذروة الصراع بين الحزبين » وأما فى الموضع الأول الخاص بالإمكانيات التى 
أعطاها الله تعالى لأبليس لأغواء البشر كذلك » أى الإستفزاز بصوته فقد ذكر بعده 
الجلب عليهم بالجيوش الراكبة أو المحمولة والراجلة على الأقدام » وهكذا لم يرد 
الاستفزاز فى هذه المواضع إلا من خلال الخبر عن أفعال محددة عدة تصدر من الشيطان 
وحزبه للقضاء على مصدر النور والهدى فى الأرض » وهى مرحلة يتطاول فيها حزب 
الشيطان إلى القضاء على حزب الله وإستفصال المؤمنين والقضاء عليهم تماما » وهذه 
الأفعال تتم بصوت إبليس » وهذا هو معنى الاستفزاز فى المواضع الثلاثة » وحيث أنه من 
LAT‏ أن OS‏ المقصود ١‏ بصوته » هو ما يصدر عن حنجرته ومن فمه ؛ لأنه لا يصل 
إلى أسماع البشر كما أثبتنا هذا بالدليل آنفا » لزم أن يكون لقوله تعالى ٠‏ بصوتك ) 
دلالة أخرى يكون صوت إبليس هذا » حسب هذه الدلالة » مسموعاً عند الناس » مؤثراً 
فيهم مستفزاً لهم » حتى أنه يحرك به الجيوش ويشارك إبليس به الناس فى أموالهم 
وأولادهم » فإذا تذكرنا أن إبليس قد نال النظرة والإمهال إلى يوم الوقت المعلوم » وأن 
هدا الذى أطلق عليه رب العالمين اسم ٠‏ صوتك » بضمير كاف الملكية للمخاطب 
يكون منسوباً لأبليس نسبة الاستحراذ والمثلية وليس نسبة الذاتية والخاصية والجوهرية 
لإبليس » كما قال تعالى عن المنافقين فى المدينة ( إستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم 
ذكر الله أولنك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الحاسرون € « المجادلة | 
4 » وحيث أن هذا الصوت لابد أن يكون من البشر حتى يسمع الناس » فإنه يكون 
أول من إستحوذ عليه إبليس من أبناء ادم ليكون من حزبه » بل ليكون القائد البشرى 
لحزب الشيطان البشرى » كما أن إبليس القائد الجنى لحزب الشيطان الجنى » ويصير 
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هذا الصوت بمثابة الزعيم لمملكة الشيطان فى عالم البشر وخليفته فيهم ونائبه عليهم . 

ويشرتب على هذا كله ضرورة أن OS‏ صوت إبليس البشرى الذى هر أول من 
إستحوذ عليه من ذرية آدم ممهلا مثله إلى يوم الوقت المعلوم ليتم Lage‏ قضاء الله تعالى 
ابتلاء الانس بالجن والجن بالانس . فليس من المنصور أن يكون إبايس منظراً ممهلاً ؛ 
ونائبه وصوته فى البشر غير جمهل » لأن نسبة الصوت إليه نسبة الاستحواذ والمثلية باعتباره 
أول وأهم وأخطر إمكانات الإضلال والغواية » يقتضى له النظرة طيلة أجله الطويل المناظر 
لأجل البشرية تقريبا . أى فكما تطاول إبليس فى إضلاله للناس حتى يجعلوه ندا لرب 
العالمين سبحانه وتعالى عن ذلك » فطلب النظرة والاستمرار » ومن ثم فقد لزمه صوت 
مستمر معه فى بی أدم تكون له النظرة والامهال أيضاً Len US‏ قيادة لها وحدة 
الاهداف والغايات مع التنسيق بينهما فى الوسائل والمخططات والبروتوكولات . 

أما الغاية الواحدة لهما فهى أن يجعل كلاهما نفسه معبوداً من الله عز وجل فى بنى 
نوعه بإضلال أكبر عدد ممكن فيهم ؛ حتى يسووهما برب العالمين » ويعبدوهما مع الله 
تعالى أو من دونه » فيصيرون إلى جهنم التى يختصمون معهما فيها < قالوا وهم فيها 
يختصمون تالله إن كنا لفى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا 
Opn‏ € الشعراء/ "4 - 13 » وعلى رأس هؤلاء المجرمين الذين زعموا 
لأنفسهم الربوبية والإلهية إبليس الذى هو شيطان الجن الأول » وصوته الذى هو شيطان 
الانس الأول رکلاهما يتطاول ليكون معبوداً لحزبه من دون الله عز وجل ومن ثم فهما 
اللذان أضلا ويضلا الانس والجن حتى يدخلونهم النار يوم الدين . هذان القائدان : 
إبليس وصوته يشكلان هيئة واحدة للإضلال فى الأرض فهل ما جاء عن الدجال من 
أخبار تتوافق مع كونه قريناً لإبليس الجنى فى قيادة الصراع ؟ . 
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ار قال الكل ضعف ؛ ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم aan ene‏ 
ها ل فح لهم باب السماء ولا gb ge‏ بلج الجمل فى سم شيا 
وكذلك نجزى المجرمين » لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك مجمزى 
الظالبن € ١‏ الاعراف / ٠١‏ - ١غ‏ غ 


ثم دخحول النار يوم القيامة سيكون بترتيب ورود الم والأجيال فى الدنيا OV‏ قوله تعالى 
( فى أثم قد خلت من قبلكم ) أى الأم الذين إنقضت أجيالهم فى الدنيا قبل مجيئكم 
إليها . فأسبقية دخول النار تكون للسابقين فى الدنيا بترتيب الأجيال eM,‏ ثم اللاحقين 
. وهذا بالنسبة لأم الجن وأم الانس سواء بسواء» ومن ثم فالأمة التى تدخل خد فى 
طريقها وفى مقرها UN‏ التى قبلها فى الزمان خلال أجل الحياة الدنيا » وحيث أن الأمة 
اللاحقة تكون فى العادة مقلدة فى ضلالها للأمة السابقة عليها فإنها محملها مسئولية 
الضلال أو الكفر الذى إتبعوهم فيه « فتلعنها ( كلما دخلت أمة لعنت أختها € وتظل 
تتوالى الم على دخول النار حتى أم آخر الزمان » أو جيل الاشرار الذى تقوم عليه 
الساعة › وهو أخحر أفواج النار < حتى إذا إداركوا فيها جميعا € بدأ بعد إكتمال عدة 
أهل التار فيها البحث عن امجرمين الذين سئوا الضلال وابتدعوا الشرك أى أول من 
حرجوا عن الصراط المستقيم » وسلكوا السبل الضالة » لأنهم هم الذين يتحملون 
المسؤولية الكبرى » إذ هم الذين أضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم ولم يتلقوا الضلال من 
غيرهم » بينما جميع الأجيال eM,‏ التالية على هذا الجيل الضال الأول lle‏ 
السابقون عليهم وأضلوا هم اللاحقين لهم ؛ ومن ثم يكون الجيل الأحير أو الأمة 
الأخيرة من Jal‏ النار قد أضلهم السابقون ؛ رلم يضلوا هم غيرهم لأنهم ليس لهم 
لاحقون ؛ لكن هذه الأمة الأخيرة لا تلقى بالمسكولية التامة إلا على جيل أو على أمة 
الضلال الأولى § ومن ثم ينتهى بحث fal‏ النار عن الذين أوردوهم فيها إلى أنهم الأمة 
الضالة الأولى » وإن كان تأثيرها فيهم وتأثير كل أمة فى اللاحقين عليها لا يعفى كل 
جيل من المسثولية التى بها يستحق العذاب » إل أن حقدهم على الأولى يجعلهم يدعون 
الله عز وجل أن يضاعف للمجرمين الأوائل العذاب SLED‏ أخسراهم لأولاهم Lay‏ 
هؤلاء أضلونا فأتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون 4 
فالخطاب الموجه من الأمة الأخيرة إلى الأمة الأولى من أم أهل النار ينتهى بأن تتوجه 
الأمة الأخيرة لله عز وجل تدعوه أن delve,‏ العذاب للمجرمين الأوائل » ولكن نظراً 
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إلى أن الكل ضل وأضل فلكل ضعف فيأتيهم رد الله عز وجل ببلاغ < قال لكل 
Gap‏ ولكن لا تعلمون € ولا يسكت أوائل المجرمين بل يردون على أواخرهم ( وقالت 
أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون 4 
أى أن استعحقاق العذاب الأليم العظيم فى النار » إنما هو بسبب ما ارتكبنا جميعاً من 
أفعال اكتسبناها إرضاء للهوى والشهوات وعبادة للذات ولغير الله عز وجل › فما 
استحقوا العذاب إلا بالاستكبار عن عبادة الله » أى إلا بالفسوق عن حدود العبودية ؛ 
والتطلع نحو مقام الألوهية » ومن ثم كذبوا UL‏ الله » وكانوا بهذا الاستكبار على دين 
إبايس وملته وهؤلاء هم حزبه الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ؛ قال تعالى 
معقباً بعد هذا التخاصم بين أهل النار 9 إن الذين كبوا بأياتنا واستكبروا عنها لا 
a‏ لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط وكذلك 
نجزى امجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غسواش وكذلك مجزى 
الظالمين € ١‏ الاعراف / ٤١ - ٤١‏ » 

هذا بالنسبة لتخاصم أهل النار وبحثهم وتساؤلهم عن الأمة المتسببة فى إضلال جميع 
الأم » وقد انتهوا إلى أنها أولاهم . 

ولكن ماذا عن البحث عن الافراد أو الفرد الأول الذى أضل UW‏ الضالة الأولى فى 
الانس والجن ؟ » يعلم كل الناس من جميع الملل والأديان Jul‏ أنه إبليس لعنه الله . 

ولا كان إبليس من الجن فإنه لا بد أن يتبادر إلى الذهن السؤال عن أول من كفر 
واستكبر عن عبادة الله من الإنس » إذ يكون هو الذى سن فى الناس الكفر وابتدع 
الفسق وعلم الذين اتبعوه اتباع الهوى والفجور والشرك بالفسوق عن حدود العبودية لله 
تعالى فيكون موضعه الإفسادى الإضلالى فى الانس كموضع إبليس فى الجن » هذا ما 
يحتمه العقل . 

فهل فى القران الكريم والسنة ما يشير إلى هذا ak‏ الانسى الأول الذى يناظر إبليس 
الذى هو a Al‏ الجنى الأول » ومن ثم يكون هو نظير إبليس ونده وصوته ؟ 
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نعم » قال تعالى عن تخاصم أهل النار وحقدهم على أول فرد جنى كفر من الجن 
وأرل فرد إنسى كفر من الانس 7 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسرأ 
الذين كانوا يعملرن ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء ہما كانوا 
Lath‏ يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والانس نجعلهما 
تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين » ه فصلت / ۲۷ - ۲۹ » والمعنى أن الذين كفروا 
فى النار سيدعون الله أن يريهم إثنين < الذين أضلانا 4 بصيغة المثنى < من الجن 
والانس » أى واحد منهما جنى وهو بلا شك إبليس والظاهر إنسى وهو بلا شك أول 
من استحوذ عليه إبليس من بنى ادم فصار الانس الذى ابتدع الكفر » وأول من فسق 
عن cay yl‏ فتبعه الاخرون من بنى نوعه . 

اذا سيدعون الله تعالى أن يريهما الضال الجنى الأول والضال الانسى الأول ؟! لأن 
ضلال الانس والجن إنما هو تقليد لهما ؛ ومن ثم فهما اللذان أضلوا أهل النار جميعاً 
؛ وبالتالى سيصير حقد أهل النار عليهما أشد من حقدهم وحنقهم على غيرهما 
فسيطلبون من الله هذا الطلب ليجعلوهما تخت أقدامهم فى النار ليكونا من الأسفلين . 

إنها 13 وحدة الهدف ووحدة العمل فى الدنيا ووحدة التخطيط ووحدة المصير فى 
الدنيا والآخخرة : الإنظار فى الدنيا إلى يوم الوقت المعلوم » ثم الخلود فى النار حت أقدام 
أهلها . 

قد علمنا الجنى منهما فمن ذا يكون ذلك الإنسى ؟ 

مما سبق عن هذا الصوت الابليسى » يشترط لتعيين شخصيته وخديد إسمه معرفة 
بعض الشروط أو الأحوال والصفات والخصائص التى تخصه دون غيره وهى : - 

الأول : أن يكون آدمياً 

الثانى : أن يكون أول من استحوذ عليه إبليس من الآدميين إستحواذا تاماً كاملا , فلا 
رجعة له إلى التوبة والإيمان بالله pe‏ وجل ؛ شأنه فى ذلك شأن إبليس والعياذ بالله 
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تعالى . 

النالث : أن يكون جوهر ضلاله ركفره هو جوهر ضلال وكفر إبليس ؛ وهو 
الاستكبار والفسوق عن حدود العبودية » والتطلع إلى أن يكون إلهاً أى معبوداً من دون 
الله تعالى» ثم السعى بين الناس لكى يؤلهوه ويعبدوه ؛ وهذا هو هدف إبليس وغايته 
العليا ؛ ومن ثم يتم العمل بينهما بتنسيق تام » إذ لا يوحد العمل والوسائل إلا وحدة 
الغاية العليا 

الرابع : : أن تقوم الأدلة الصريحة أو المضمرة أو الإشارية على أنه منظر مثل إبليس أى 
حياته ممددة إلى يوم الوقت المعلوم » ومن ثم تكون نهايته معلومة باعتبارها أمارة من 
أمارات الساعة شأنه فى هذا شأن إبليس » لأن يوم الوقت المعلوم هو يوم القيامة » أو هو 
مرحلة من مراحله تسبق الساعة 

الخامس : أن تقوم الادلة على أنه القائد البشرى لحزب الشيطان فى الصراع بتنسيق 
وتعاون بينه وبين إبليس القائد الجنى » فيشبت بهذه القيادة عداءه الشديد للرسل 
والانبياء من أولهم إلى خاتمهم ته جميعاً » ومن ثم يكون هو المفسد الأول والأكبر فى 
كل زمان ومكان « أى على مذى التاريخ الإنسانى ' من أوله أى من عهد ادم عليه 
السلام » إلى يوم الوقت المعلوم » وبالتالى يكون هو قائد الإفسادة الكبرى المعاصرة لبنى 
إسرائيل فى الأرض الذى حقق لهم بها العلو الكبير » وحيث أنه من القابت بالأثر أن 
الدابة ستقتل ابليس بعد خروجها من الأرض مع طلوع الشمس من مغربها » وأن يوم 
القيامة يوم ممتد يمثل العصر الأخير من عصور البشرية » فإن معنى يوم الوقت المعلوم 
يكون بنزول الايات السماوية » وهى الشمس من مغربها والدابة والدخان ؛ وهووقت 
معلوم إذ ينغلق فيه باب التوبة وتتوقف فيه سنة الابتلاء » فلا يكون لبقاء إبايس حكمة 
إذ جعله الله تعالى - كما اثبتنا من قبل - لتحقيق الابتلاء : وبذلك تكون نهاية صوته 
معه أو قبله بقليل لأن إمهاله لنفس الحكمة . 

السادس : حياة ادمى آلاف السنين أمر مخالف لسنن الحياة ومن ثم يكون حياة 
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صوت إبليس هذا بسنة خاصة ويازم من هذا أن تكون حيانه قائمة بأمر غيبى هو سر 
يخصه ویخص إبليس الذى استحوذ عليه . 

السابع : هذا بالنسبة lod‏ وزمن موته وكذلك الحال أيضاً بالنسبة لكيفيته إذ تقتضى 
هذه السنة الغيبية التى أعطاها الله عز وجل لإبليس » لكى يحيا بها صوته معه إلى يوم 
الوقت المعلوم , أن يكون إنتهاء هذه الحياة بسنة غيبية خاصة » أى يكتنفها سر أو أمر 
خحفى لا يعلمه الناس ء أو العلماء الذين يدرسون ظواهر وقوانين الحياة والموت بين 
الأحياء الأرضية بعامة وحياة البشر بخاصة ؛ ذلك أن الحقيقة الذاتية لصوت إبليس 
الآدمى هو حصوله على الامهال إلى يوم الدين أى إمتداد الحياة إلى يوم الوقت العلرم : 
وهذه الحقيقة التى تمكنه مع إبليس من تشكيل الطاغوت أى قيادة الشر الدائمة طيلة 
أجل الحياة الدنيا » أقول : إن هذه الحقيقة التى جعلت حياته مخالفة لسئن الحياة AY‏ 
أن Lt‏ موته Whe Lal‏ لسئن الموت الحاكمة لموت الاحياء يعامة ولوت البشر بخاصة 
. فيكون موته بكيفية مخالفة لموت البشر » وبوسيلة مخالفة ل موت البشر لأنه يموت بسئة 
مخالفة لموتهم ؛ ذلك هو المسيح الدجال صوت إبليس الإنسى . 

فمن ذا الإنسى الذى cand‏ فيه هذه الخصائص والصفات والأحوال ؟ 

إنه قابيل ابن آدم الأول قاتل أخيه والزانى بأخته أول من سن الفسوق والكفر من بنى 
آدم وإتبع أبليس © وهو أول من إرتكب معصية مكفرة خسر بها نفسه » ولم يعد له بعدها 
رجعة ولا توبة وإستمر بعدها فى العصيان وكانت هذه المعصية نتيجة إستكبار وفسوق عن 
مقتضيات العبودية ورغبة فى التعالى الوهمى للألوهية مثله فى ذلك مثل إبليس » إنه 
قابيل قاتل أخيه هابيل . 

قال تعالی واتل عليهم نبأ ابی آدم بالق إذ قربا قربانا فتقبّل من أحدهما ولم 
يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يعقبل الله من المتقين لعن بسطت إلى يدك 
لعقتلنى ما أنا بباسط يدئ إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب العالمين إنى أريد أن تبوء 
بأثمى واثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل 
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أخيه فقتله فأصبح من الحاسرين فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف 
يوارى سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مدل هذا الغراب فأوارى سوءة أختى 
فأصبح من النادمين ) ٠‏ لمائدة / ۲۷ - ۳١‏ » فقوله تعالى لرسوله المصطفى الخاتم © 
واتل على امتك يا محمد 7 لبأ إبنى آدم بالحق 4 فيه دليل على أن لهذا النباً أثراً مباشراً 
على حياة امته من خلال الصراع المستمر بين حزب الله الذى أعضاؤه هم أمته وبين 
حزب الشيطان الذى لهذا النبأ صلة وثيقة به . 

وقوله تعالى 7 إبنى آدم € ای أن كلا منهما كان ابنأ مباشراً له ولیس حفيداً » ولیس 
من الذرية » وهذا ما قاله جمهرر المفسرين وخالفهم الحسن البصرى فقال إنهما من بنى 
إسرائيل محتجا Ob‏ السياق عن بنى إسرائيل قبل ( نبأ ابنى آدم ) ويعد 8 نبأ gal‏ آدم © 
عنهم أيضاً » فورود نبشهما فى وسط السياق عند الحسن دليل على أنهما من بنى 
إسرائيل لكن العلماء نقضوا قوله بما ورد عن نبأ القاتل لأخيه مع الغراب الذى علمه 
كيف يوارى سوأة el‏ الأمر الذى يقبت بدلالة قطعية أن البشرية لم تكن تعرف سنة 
الدفن بعد » حيث لم يكن قد حدث فيهم الموت أو القتل » أما علم الأخ القاتل بالقتل 
فهذا ميسور من خلال صيد الحيوانات أو ذبح الأنعام » ومن ثم لما هدد أخاه بالقتل 
Sus‏ له ١‏ لأقتلنك € كان لديه التصور الصحيح عن القتل من ONE‏ سابقة عن 
موت الحيوان وذبح الانعام » وحيث لا تدفن موتى الحيوانات فلم يدر قابيل ماذا يفعل 
بأحيه بعد أن قتله حتى علمه الغراب سنة الدفن . أما مناسبة ورود نبشهما فى وسط 
السياق الذى يتحدث عن بنى إسرائيل فسنعرفها بإذن الله تعالى Lad‏ بعد تفصيلا ويكفى 
الآن أن نعلم أن هذا دليل على أن الذى يقود بنى إسرائيل فى الإفسادة المعاصرة وعلوهم 
الكبير فى الأرض هو الدجال ملكهم وهذا يدل على أن قابيل هو الدجال ؛ ومن ثم 
تضمن السياق إشارة واضحة لهذه الحقيقة . 

وأما تأويل قول الله سبحانه < بالحق 4 أى أن كل ما يقال عن هذا النبأ بخلاف ما 
سيرد فى السياق فهو غير صحيح ويكتنفه التحريف » والذى سيرد هو الحق الخالص . ثم 
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بدأ السياق يقص نبأ ابنى أدم بقوله تعالى SD‏ قربا قربانآ 4 أى أن Lt‏ يبدأ عندما قرب 
كلا منهما قربانً يتقرب به إلى الله عز وجل . فمبدأ القصة إذا منافسة بين الأخوين فى 
التقرب إلى الله عز وجل » ومن ثم يكون قبول قربان أحدهما ورفض الاخر دليل تكريم 
الله عز وجل لصاحب القربان المقبول وتفضيله وإصطفائه دون الآخر لنيل المطلب الذى 
تقربوا بالقربان من أجله .. وفى هذا عودة لنفس الموقف الابتلائى النفسى الذى إجتازه 
إبليس من قبل حين کرم الله تعالى عليه آدم لإظهار ما يخفيه فى نفسه من الدافع 
الباطتى الدفين الذي دفعه لمنافسة الملائكة فى تسبيح الله تعالى وتعظيمه وتقديسه وهو 
دافع الرغبة فى إعلاء الأنا الإبليسسة بالاستكبار » ولم يكن لوجه الله تعالى + 

كذلك الأخوان إذ قربا قربانا » كان أحدهما ابتغاء مرضاة الله تعالى ورضى بأمره أما 
الاخر فكان لغير مرضاته سبحانه La).‏ وردت روايات تربط بين جريمة القتل الأولى فی 
تاريخ الانسانية بجريمة الزنا مع الأخحت وبامحارم بعامة فقتل قابيل لهابيل لم يكن مجرد 
جريمة قتل عادية كأى كبيرة من الكبائر يمكن لرتكبها أن يتوب إلى الله تعالى منها ؛ 
oY‏ الدافع إليهاكان هو نفس الدافع الذى دفع إبليس لمعصيته » وهو الإستعلاء بالأن 
المتمردة على مقتضيات العبودية النازعة نحو التأله . 


وهذا لا يتعارض مع الروايات الواردة فى كتب التفسير عن محمد بن اسحق عن 
طائفة من al‏ العلم عامة وعن اين عباس وابن مسعود ان سبب النزاع بين الأخوين ؛ 
هذا الذى أدى إلى قتل الأخ لأخيه هو الإختلاف حول توأم قابيل الوضيئة الجميلة ؛ 
ومن ثم لما قتل قابيل هابيل ليمنعه من الزواج بتوأمه عاش معها هو بعد AUS‏ وهى 
محرمة عليه ولا حل له ؛ أى أنه اتيخذ الزنا باخته سبيلاً لقضاء شهوته ومن ثم فإنه ل 
قتل أخاه Lyle‏ على الإستمتاع بشقيقته مع علمه بأنها محرمة عليه لم يكن أمامه أدنى 
إحتمال للتوبة والندم » إذ لم يكن فى نفسه إلا الإصرار على المضى فيما أقدم عليه بغير 
ine,‏ يدل على هذا قوله تعالى ۶ فطرّعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من 
الحاسرين € لقد صار فى عداد الخاسرين » ومن هم الخاسرون ؟ قال تعالى D>‏ فاعبدوا 
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ما شئتم من دونه قل إن الحاسرين الذين حسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا 
ذلك هو Ot el‏ المبين 4 الزمر / Ti] » ٠١‏ لقد po‏ قاييل نفسه وأهله يوم القيامة 
بمجرد قتل أخيه ؛ وعلة ذلك أن الجريمة لم تكن قتلاً فقط » بل ولم تكن قدلا ولا 
زنى بالأخت فحسب » بل كانت كفرا فلم يكن قابیل مسلماً لله تعالى ولم يكن مؤمنا 
به عز وجل مثل أخيه هابيل » بل كانت ذانه إبليسية مستعلية نافرة من ذل العبودية لله 
jo‏ وجل رافضة لشرعة » ناشزة عن طاعته 1,56 وبطراً للحق المنزل من عند الله وغمطاً 
لحق أيه . كانت هذه أحواله النفسية الدفينة يتعالى على أخيه بذاته ويشقيقته التوأم 
زاعما أن أخحاه هابيل وأخخت Jule‏ التوأم دونهما هو وأخته التوأم » وأصر على الزواج 
منها وإدعى أنه أحق بها وهذا هو الكفر المقابل للإيمان وكان لا بد من دليل سماوى 
على بطلان دعراه وصحة دعوى pal‏ عليه السلام الذى أخبره بما شرع الله لهم فى هذا 
الجيل من أحكام للزواج بتحليل الأخت غير التوأم وتخريم الأخت التوأم » فكان الدليل 
هر القربان قال ابن كثير ؛ وروی محمد بن اسحق عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول 
: أن pal‏ أمر ابنه قابيل أن ينكح أخته توأمة هابيل وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قابيل › 
فسلم لذلك هابيل ورضى »؛ وأبى ذلك قابيل وكره ترما عن هابيل ؛ ورغب باخته عن 
هابيل وقال : نحن من ولادة الجنة » وهما من ولادة الأرض » وأنا أحق بأختى . 

ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول : كانت أخت قابيل من أحسن الناس » فض 
بها على al‏ وأرادها لنفسه فقال له أبوه :ا یا ببى إنها لا مخل لك « فأبى قابيل أن 
يقبل ذلك من قول call‏ » فقال له أبوه : يا بنى قرب قرباناً ويقرب أخوك هابيل قرباناً 
Lb‏ يقبل قربانه فهو أحق بها « وكان قابيل على بذر الأرض وكان هابيل على رعاية 
الماشية » فقرب قابيل قمحا » وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غنمه » وبعضهم يقول : قرب 
بقرة » فأرسل الله ناراً clay‏ فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل » وبذلك كان 
يقبل القربان إذا قبله . رواه ابن جرير . ثم المشهور عند الجمهور أن الذى قرّب الشاه هو 
هابيل ؛ Oly‏ الذى قرب الطعام هو قابيل » وأنه تقبل من هابيل شاته حتى قال ابن عباس 
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وغيره : إنها الكبش الذى فدى الله عز وجل به الذييح إسماعيل عليه السلام وهر 
مناسب والله أعلم » إنتهى كلام ابن كثير » والشاهد الأول فى هذا النص الذى نحتاجه 
لإثبات AT‏ قابيل هر رفضه التحريم بلاغاً من أبيه pal‏ عليه السلام وهو بنى مكل 
lace‏ بالدليل العقلى أو بالرأى فى مقابل الدليل النقلى الذى بلغه به pal‏ عليه السلام 
بقوله : هی أختى وأنا أحق بها » فأمر آدم بأن يقربا قرباناً ليأتى الأمر الواضح الصريح Ob‏ 
الذى يقبل الله تعالى قربانه هو الأحق بها وهى حلال له حرام على الآخر . 

ولنا فى هذا النص لإثبات كفر قابيل الدفين » قبل قتل أخيه » بالأنا الأبليسية 
الفاسقة عن مقتضيات العبودية شاهدان : 

الأول : رفض قابيل ريم أخته التوأم عليه كما بلغه pal‏ عليه السلام الذى ما كان 
له أن يحرم الا ببلاغ منزل إليه من الله عز وجل » وقد رفض متعللاً بالرأى الذى 
يسمونه ‏ العقل ؛ مع أنه ليس سوى الهوى قائلاً : هى أختى وأنا أحق بها . ورفض 
التحريم المبلغ به من آدم إنما هو رفض لنبوته » poly‏ عليه الصلاة والسلام نبى مكلم 

الغانى : لما أمر آدم بأن يققربا قرباناً ليأنى الحكم الواضح الصريح بأن الذى يقبل الله 
تعالى قربانه هو الأحق بها » وهى حلال له محرمة على الأخر » كان الهدف منه إظهار 
الكفر الدفين فى نفس قابيل ؛ ليس الكفر بنبوة أبيه pal‏ عليه السلام فحسب هذه المرة 
Lely‏ بالله عز وجل GY‏ سيكون مخيراً - إذا لم يأت الحكم حسب هواه - بين قبول 
أمر الله تعالى مستسلماً Lope‏ بوجوب طاعته » وبين رفضه والاستعلاء بهذا الرفض 
وهذا هو ما حدث إذ تقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل » ومن ثم جاء الحكم 
من الله تعالى azo} OL‏ التوأم الوضيئة محرمة عليه ولا JF‏ إا لهابيل ؛ فاحتار قابيل 
بدافع الأنا المستعلية المستكبرة الكفر الذى صار هو السبيل الوحيد للإستمتاع باخته» 


O1) 


له» وهذا هو أول إستفزاز له » يفضى إلى القتل من إبليس لبنى آدم © وقدم قابيل الحاقد 
التهديد على الفعل حتى يهيج أخاه فيتحرك للدفاع عن نفسه فيصير الفعل بينهما 
إقتتالاً وليس قتلاً » ولكن هابيل عليه السلام كان صالحاً Me‏ بمقتضيات التقرى فرد 
عليه WU‏ بهدوءوبدون أدنى غضب أو هيجان ١‏ قال إنما يتقبل الله من المحقين لن 
بسطت إلى يدك لعقتلنى ما أنا بباسط يدى إليك لأقتلك إنى أخاف الله رب 
العالمين 4 ٠‏ المائدة / ۲۷ - ۲۸ » أى سأجعل يدى مغلولة فلا أحركها حتى تكرن 
جريمتك عدوان Gall‏ منك على فاجو من الأثم وتتحمله وحدك 7 إنى أريد أن تبوء 
بإئمى وإثمك فتكرن من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين € « المائدة/ ٠١‏ › 
وصدق هابيل فغل يده عن أخيه رغم أنه كان أقوى منه جسداً كما وردت بهذا 
الروايات » فماذا حدث ؟ قال تعالى ۶ فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من 
الخاسرين € ١‏ المائدة / ۳١‏ » فتدبر قوله تعالى < فطوّعت له نفسه قتل أخيه ) بتشديد 
الواو Ley‏ يفيد مغالبة النفس الأمارة بالسوء لفطرته فيستبين لنا الصراع الباطنى فى صدر 
قابيل للإختيار بين الرغبة المحرمة فى الأحت التى لا سبيل إليها إلا بقتل الأخ مع 
التضحية بالآخرة ؛ وبين إيثار الآخرة والتضحية بهذه الرغبة لقد كان أعنف صراع بين 
فجور نفس وتقواها ومن ثم كان التردد » لکن فجوره محق تقواه من نفسه » وطوعت له 
نفسه القتل sl‏ أجازته وحسنته ويسرته له بمجاهدة فطرته ومغالبتها . 

ولكن أين دور ابليس من هذه الجريمة ؟ أليس هو الذى يعد ولا يعد الا غرورا ؟ 
فماذا كان وعده لقابيل مقابل قتل أيه ؟ أن ينال أخته التى يشتهيها فقط ؟ كلا : 
لقد وعده بالنظرة والامهال والحياة الممتدة إلى يوم الوقت المعلوم » ومن ثم كان المقابل 
مغرياً لقد أغراه بالدنيا مقابل الأخرة » قال له : إذا كنت ستفقد جنة الآخرة التى 
سيدخلها المؤمنون بعد نهاية أجل الدنيا الطويل وبعد الموت » فأنا أعطيك جنة الدنيا 
the‏ معى من الموت إلى يوم الوقت المعلوم » وستكون صوتى الذى أتحدث به إلى بنى 
جنسك وأجعلهم يعبدونك معى فتكون Up‏ . ارفض العبودية كما رفضتها أنا لتكون إلها 


OW) 


. والسبيل إلى هذا أن تتمسك باختك توأمك فأنت أحق بها » حرجتما من رحم واحدة 
فى بطن واحدة » أنتما شئ وهابيل وأخته شىء آخر » لستما سواء » إنكما من ولادة 
الجنة » والدليل ما Lact‏ عليه من وضاءة وجمال ؛ وما هما عليه من سمرة وحظ قليل 
من الجمال » تمساك بها للنهاية » وامنعه أن يستمتع بها ولا تسمع لأدم › إذ يحرمها 

فرفض قابيل التحريم ورفض الزواج من توأم fla‏ وكان هذا استدراجاً من ابليس له 
النفخ فى نفسه لتطفوا الأنا الإبليسية فيه » فيسلك نفس السبيل الذى سلكه هو من 
قبل وهو سبيل الأبلسة » أى الطرد من رحمة الله تعالى . 

فلما pl‏ آدم بتقريب القربان وثبت التحريم من الله عز وجل > وسوس له بأن يتحدى 
أمر الله ويرفضه ليكون معه منظراً إلى يوم الوقت المعلوم OY‏ الله تعالى وعده بأن يكون له 
صوت فيهم ونائباً له عليهم ينال النظرة والإمهال مثله . فصار بذلك اختيار قابيل صعباً 
وابتلاؤه بالتخيبر بين أن يكون معبوداً من الذين يتبعونه من الناس إلى يوم الوقت المعلوم ؛ 
وبين أن يكون عبد مسلما لله عز وجل يعيش أجل قصيراً ثم يموت ليفوز بالجنة بعد 
البعث » فاختار قابيل طاعة ابليس تلبية للأنا المستكبرة ولشهوته وأبى طاعة ayy‏ فقتل 
وزنى » فما کان ليقتل أخاه ويزنى بأخته نظير سنوات معدودة حتی ولو كانت BIW‏ 
التى كان يعيشها الواحد منهم tim‏ . 

- الادلة علي أن قابيل قتل وزئي مقابل النظرة والامهال 

VI‏ : ما سبق وأن عرضناه من تفسير لقوله تعالى < وإستفزز من إستطعت منهم 
بصوتك .... 4 حيث إنتهينا إلى أن هذا الصوت هو أول من إستحوذ عليه الشيطان من 
بنى ادم » ليكون خليفة له فيهم متحدثاً باسمه aye‏ يلزم أن يكون صوت إبليس 
مستمراً معه طيلة أجله وهذا يثبت للصوت النظرة والامهال . 


FE عن قابيل بعد أن قتل أخاه مباشرة < فأصبح من الحاسرين‎ dla قوله‎ Ge 


(AVA) 


مطروداً من رحمته تعالى طردا أبدياً مثله فى ذلك مثل [بليس سواء بسواء » وحيث أن 
القتل هو ما يجوز أن يتوب عنه القاتل بل جوز التوبة عن الشرك والكفر ؛ إلا أن 
الخسران فى هذا الموضع يدل على أن كفر قابيل الدفين كان هو دافعه إلى القتل فقول 
( فطرّعت له نفسه € فلو لم تكن نفسه كافرة مستعلية بالأنا الأبليسية » ما قتل أخاء ؛ 
اليست هى التى طوعت له قتل أخخيه ؟ فهى إذن نفس كافرة قبل القعل؛ لأن الأنا 
الإبليسية كانت قد فسقت عن حدرد العبودية بالرغبة فى التمايز عن ast‏ والتكبر عليه 
فبطر الحق المنزل من عند الله وغمط أخاه » ذلك هو الكبر المعادل للتأله . 


وقد أبان هذا الدفين النفسى عند قابيل وأظهره قوله لآدم Tyee‏ رفض التحريم فى رواية 
ابن اسحسق ١‏ نحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض » فاستعلى على أخيه بهذا 
الأصل الوجودى لنشأنه هو وأخته » كما إستعلى إبليس أيضا بأصله الوجودى النارى 
على pal‏ بأصله الوجودى الطينى . هذا الاستعلاء هو الذى Se‏ ابليس أن يستحوذ عليه 
ليكون له صوتاً منظراً معه إلى يوم الوقت المعلوم . أما تفسير عبارة 9 ولادة الجنة وولادة 
لأرض » فى هذه الرواية » فهى تشير إلى أن حواءحملت بقابيل وتوأمته فى الجنة قبل 
النزول إلى الأرض بعد أن بدت سوآنهما بسبب الأكل من الشجرة ولم يكن هذا زنى 
منهما OY‏ الله تعالى قال له أنها زوجه فى قوله تعالى < وقلنا يا آدم اسكن أنت 
وزوجك ١ € .... Sel‏ البقرة / «Yo‏ والإثم هو الأكل من الشجرة . 

Ww‏ : قول هابيل لقابيل ‏ إنى أريد أن تبوء cally‏ واسمك فتكون من أصحاب 
الدار وذلك جزاء الظالمين 4 المائدة » اختلف فيه المفسرون حول دلالة الإثم المضاف 
للمخاطب قابيل » قال ابن عباس ومجاهد : أى بأثم قتلى وأنمك الذى عليك قبل 
ذلك . وقال أخخرون : يعنى بذلك إنى أريد أن تبوء بخطيئتى فتتحمل وزرها وإثمك فى 
قتلك إياى . والذى أراه والله تعالى أعلم هو أن قول هابيل هذا يتضمن إشارة إلى أن 
الذى سيقدم عليه أخوة قابيل ليس La‏ واحداً » وإنما هما إثمان : الأول هو قتل أخيه 
له وعبر عنه بقوله ( بإثمى 4 أى إثم قتلى » وهو اثم خالص لقابيل إذا فعله نظراً لأن 


(\W4) 


الإثم بحال منسويباً لهابيل بالمشاركة » والثانى قرله ‏ وإلمك 4 والمعنى وإثمك SM‏ 
من المشركين ؛ لأن الظلم هو الشرك » لأنه جحد الشرع المنزل ولم يقره » ومن ثم 
يستحق به عذاب النار فى الأخرة » فالحكم على قابيل بأنه من الخاسرين بمجرد القتل ؛ 
oly,‏ أخوه له بأنه سيكون من الظالمين الخلدين فى النار » إن قتله » يدل على أن فى 
الأمر اتفاق بين قابيل وإبليس يستحوذ بموجبه هذا الأخير على الأول ويصير أول جندى 
أدمى له كما يدل على سبق علم آدم وأبنائه عن هذه الحادثة التى يصير بها أحد أبنائه 
إلى الكفر منظراً إلى آخر الدنيا . 

رابعاً : ورد فى سفر التكوين نبأ ابنى آدم متضمنا التصريح بإمهال قابيل مطروداً على 
dom 9‏ الأرض ) وعرف pal‏ حواء امراته فحبلت وولدت قابين وقالت اقتنست رجلا من Ane‏ 
الرب » ثم عادت فولدت أخاه هابيل » وكان هابيل Lol,‏ للغنم » وكان قابين عاملاً فى 
الأرض ؛ وحدث من بعد أيام أن Cal‏ قلم من أثمار الأرض قرباناً للرب . وقدم هابيل 
أيضاً من أبكار غنمه ومن سمانها . فنظر الرب إلى هابيل وقربانه ولكن إلى قابين وقربانه 
لم ينظر فاغتاظ قابين Me‏ وسقط وجهه . فقال الرب لقابين ABUL‏ إغتظت ؟ ولماذا سقط 
وجهك ؟ إن أحسنت أفلا أرفع ؟! وإن لم تحسن فعند الباب خطية رابضة وإليك 
إشتياقها وأنت تسود عليها . 

وكلم قابين أخاه . وحدث إذ كانا فى الحقل أن قابين قام على هابيل أخيه وقتله . 
فقال الرب لقابين أين هابيل خوك ؟ فقال لا أعلم . أحارس أنا لأحى ؟!”“ . فقال : 
ماذا فعلت صوت دم أحيك صارخ إلى من الأرض التى فتحت فاها لتقبل دم أخيك 
من يدك ؛ متى عملت » الأرض لا تعود تعطيك قرتها تائهً وهارباً تكون فى الأرض . 


)١(‏ لاحظ سوء الأدب فى الحديث مما يدل على أن هذا من ريف أهل الكتاب OY‏ الله عز وجل لم يكلم 
قابيل كما يزعمون ؟ 


) 


فقال قابين للرب ذنبى أعظم من أن يحتمل . إنك قد طردتنى أليوم عن وجه الأرض 
ومن وجهك أختفى ‘ وأكون نائهاً وهارباً فى الارض ؛ فيكو كل من وجدنى يقتأنى 1 

فقال له الرب : لذلك كل من قتل قابين فسبعة أضعاف ينتقم منه . وجعل الرب 
لقابين علامة لكى لا يقتله كل من وجده » فخرج قابين من لدن الرب وسكن فى 
أرض نور شرقى عدن . 

وغرف قابين أمر أنه فحبلت وولدت حنوك . وكان يبنى مدينة فدعاً اسم المديئة كاسم 
أبنة حنوك ( وولد لحنوك عيراد وعيراد ولد محويائيل ؛ ومحويائيل ولد متوشائيل f‏ 
ومتوشائيل ولد ALY‏ وإتخذ لأمك لنفسه إمرأنين اسم الواحدة عادة واسم الأخرى 
صلة » فولدت عادة JUL‏ الذى كان Uf‏ لساكنى الخيام ورعاة المواشى » واسم أيه يوبال 
sill‏ كان JSU‏ ضارب بالعود والمزمار . وصلة Lal‏ ولدت تويال قابين الضارب كل 
Ul‏ من نحاس وحديد . وأحت نوبال قابين نعمة وقال لأمك لأمرأنيه sale‏ وصلة إسمعا 
قرلا يا | أنى لأمك . وإصغيا لكلامى . فأنى قتلت رجلا لجرحى . وفتى لشدخى إنه 
ينتقم لقابين سبعة أضعاف . وأما للامك فسبعة وسبعين . 

وعرف pal‏ امراته Lal‏ فولدت ایا ودعت أسمه شيا قائلة oY‏ الله قد روصع لى سا 
آخر Leg‏ عن هابيل OY‏ قابين قد قتله . ولشيث أيضاً ولد ابنا فدعا اسمه أنوش Je‏ 

وشاهدنا فى هذا النص الطويل الذى يدل على أن قابين نال النظرة والأمهال مع 
اللعنة الأبدية التى صار بها من الخاسرين قول الله عز وجل له ( صوت دم أخيك صارخ 
إلى من الأرض فالآن ملعون أنت من الأرض التى فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يداك 
. متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها تائهاً وهارباً تكون فى الأرض ) ١‏ التكوين / 
ص 4 / ع١١‏ = ١5‏ ؛ ولو صح هذا النص » الذى سنجد له شواهد تؤيده فيما بعد 
Ob‏ الزراعة تكون محرمة عليه لقوله ( متى علمت الأرض لا تعود تعطيك قوتها ) أما 
قوله له ( تائھاً وھارباً تکون فى الأرض ) أى شريداً Latta‏ غير مستقر لا عليها ولا فى 
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باطنها فكان رد قابيل ( إنك قد طردتنى اليوم عن وجه الأرض » ومن وجهك أختفى 
وأكون تائيا وهارباً فى الأرض ) ولیس فى هذا النص ادنى تناقض بين قوله ( قد طردتتى 
عن وجه الأرض ) وقوله ( وأكون تائهاً وهارباً فى الأرض ) فالعبارة الأولى تفيد أنه قد 
حكم عليه أن لا يستقر على وجه الأرض أى على اليابسة ولم يعد صالحاً للزراعة التى 
ختاج إلى استقرار . » فيدخلها ويمر بها ويعيش فيها لكن ليس مستقراً تماما مثل ما 
يتمكن الإنسان أن يعيش على الماء فى سفينة أو جزيرة نائبة صغيرة » ولكن لا يكون 
مستقراً هادثاً بحياة مستمرة جيلاً بعد جيل تثمر حضارة نامية متطورة » وأما قول 
( وأكرن ty‏ هارا فى الأرض ) فهو غير قوله مطرودا عن وجه الأرض لأن مدلول فى 
الأرض يختلف عن مدلول ( عن وجه الأرض ) إذ يفيد الأحير اليابسة بالضرورة لأنه لا 
يمكن لبشر أن يستقر بقدميه إل على وجه اليابسة » أما مدلول ( فى الأرض ) فهو يفيد 
هروبه فى الأرض من زحمة البشر أى الأرض المسكونة إلى غير وجه الأرض مثل البحار 
أو الجزر النائية المهجورة غير المسكونة يدل على هذا قوله تعالى ‏ وإذ قال ربك 
للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون 4 ١‏ البقرة / ٠١‏ › 
فأثبت الله تعالى إستخلاف الإنسان فى الأرض وليس على الأرض ثم ذكرت الملائكة 
إفساد الإنسان وسفك الدمآء فيها بقولها < أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء € 
ومعلوم أن فساد الإنسان يطول البحر والبر لقوله تعالى < ظهر الفساد فى البر والبحر بما 
كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض oll‏ عملوا لعلهم يرجعون 4 ٠‏ الروم / ٤١‏ » 
فانظر إلى قوله تعالى ‏ فى البر والبحر 4 لتعلم أن هذا القول يتضمن إفساد الجو Lad‏ 
OF‏ الجو فوق البر وفوق البحر وهو ما حدث فى عصرنا هذا من فساد للبيئة براً وبحرا 
Ter,‏ ومثلها قوله تعالى ‏ ولقد كرمنا بنى pal‏ وحملناهم فى البر والبحر وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا > ٠0 / ١‏ فقوله تعالى حماناهم فى البر والبحر 
وليس على البر والبحر يفيد أنه فى الجو أيضاً لأنه فوقهما . 


(۲) 


وبناء على هذا يكون حياة قابيل هارباً تائهاً فى الأرض أى بعيداً عن المسكونة Agee‏ 
وبعيداً عن وجهها أى عن البر ؛ وس ثم يكون AST‏ وجوده فى البحر ؛ لکن لا يمنعه 
هذا من أن ينزل البر من عير إستقرار فيه وينوافق هذا مع ما جاء فى حديث الجساسة 
يقول الدجال ( فأسير فى الأرض ) 

uf‏ الدليل على أن حياته هذه ستطول وتكون ممتدة إلى آخحر الزمان لا يموت ولا يقتله 
أحد » فلقوله بعد ذلك ( فيكون كل س وجدنى يقتلنى فقال له الرب لذلك كل من 
قتل قابين فسبعة أضعاف ينتقم منه وجعل الرب لقابين علامة لكى لا يقتله كل من 
وجده فخرج قابين من لدن الرب وسک فى أرض نود شرقى عدن ) 9 تكوين / ص ٤‏ 
| ع ٠١ - ٠١‏ » وهذا النص يكتنفه الغموض إذ يحتوى على دلالتين متناقضتين : أنه 
قابل للقعل لقوله ١‏ فيكون كل من وجدنى يقتلنى ) أى يكون منبوذاً مباح الدم دائماً 
وهو يفيد قابليته للقتل لقوله ( وجعل الرب لقابين علامة لكى لا يقتله كل مسن 
وجده ) إذن هو غير قابل للقتل ؟ ولكن يمكن الجمع بينهما أن قاييل طلب هذه 
العلامة التى dpe‏ من القتل فنالها » كما طلب ابليس النظرة فنالها » ويكون هذا دليلاً 
على حصوله على الامهال Gl‏ يجعله صالحاً لكى يكون صرتاً لأبليس فى بنى نوعه . 

أما مسكنه بعد ذلك فى شرق عدن فهو مجاور للبحر الأحمر أو لخليج عمان وهذا 
هو الأرجح ,لما سيرد بعد من الدليل على هذا , إذ سترتبط حياته ووجوده بالبحر إلى 
احر الزمان » كما دلت على هذا العبارات السابقة . 

ماذا فعل قابيل بعد أن علم هذا المصير الممتد فى الزمان المناظر لمصير ابليس ليس فى 
الزمان فقط » بل وفى المكان Lal‏ ؟ حيث من المعلوم والثابت بالنصوص الصحيحة أن 
ابليس إتخذ عرشا له فى البحر على الماء وليس فى اليابسة » أى أن مصيره كان اللعنة 
اموجبة للطرد أيضاً من على وجه الأرض هاربا تائهأ فى الأرض فلجأً إلى البحر . فهل 
صار لقابيل الذى bel‏ النظرة مع اللعنة الأبدية مثل إبليس وجوداً Latta‏ مستقراً فى البحر 
ووجوداً مؤقتاً فى البر بين الفينة والفينة ؟! 


(TT) 


بعد أن خسر قابيل آخرته بسبب إخته الوضيئة زاول الإثم الثانى وهو العيش معها زانيا 
» هذا الزنى البغيض النجس » زنى امحارم « وهو أحط ما يمكن أن يتسفل إليه بشر . فما 
دام قد غلبت عليه نفسه الإبليسية » فأبلس أى فيكس من رحمة الله تعالى ولا رجاء له 
فى التوبة فليستمر وليوغل فى الفسوق والعصيان والكفر إرضاء لهواه وشهواته وطاعة 
لزميله إبليس » ومن ثم حول إلى شيطان مثله » فصار فى الوجود الدنيوى شيطانان : 
الشيطان الجنى » والشيطان الإنسى . 

لقد إعتزل قابيل مجتمع أبيه آدم الطيب وعاش مع أحته زانيان وأنجبا كما جاء فى 
النص Lal‏ حنوك وتوالت الذرية Hor‏ بعد جيل » ومن قابيل ومن ذريته ظهر عازف العود 
والمزامير والآلات النحاسية » وما يصاحب هذا من الغناء والرقص » لقد ظهر من هذا 
الجتمع القابيلى حزب الشيطان الذى سيعادى بقيادة مشتركة من إبليس وقابيل حزب 
الله أبناء pal‏ من شيث وإلى هذا يشير النص بعد ذلك بقوله ( وعرف أدم عليه السلام 
af‏ أيضاً فولدت ابنا ودعت اسمه شيثاً قائلة OY‏ الله قد وضع لى نسلا أخر عوضا عن 
Job‏ » لأن قابين كان قد قتله » ولشيث Laat‏ ولد ابن فدعا اسمه أنوش Ato‏ أبتدئ 
أن يدعى باسم الرب ) والحق ان الدعاء باسم الرب عز وجل كان موجوداً منذ ادم 
وزوجه عليهما السلام وربما كان المقصود من العبارة أنه ببدء نسل شيث بدأ حزب 
الله تعالى فى النمو والزيادة ليقف أمام حزب الشيطان بقيادة ابليس / قابيل المستمرة إلى 
أخر الزمان » تلك القيادة الموحدة التى تستحق اسم الطاغوت نسبة إلى طغيان الذات 
المستعلية المستكبرة » الطغيان المزدوج BU‏ عن توحد النفس الإبليسية الجنية بالنفس 
الإبليسية الإنسية . 


فمن يكون هذا الذى حياته مستمرة إلى oh‏ الزمان « ويستحق وصف الطاغوت مع 


إبليس غير المسيح الدجال ؟ 
فقابيل إذن هو المسيح الدجال .. والمسيح الدجال ليس إذاً سوى قابيل » والأدلة على 
هذه الحقيقة هى موضوع الفصل القادم . 


OTE) 


والخصائص السبع أنفة الذكر قد ثبت مطابقتها على قابيل اللعين » ما يثبت أنه صوت 
إبليس Okay‏ هذه السبع كالتالى : 

| : فهر آدمی‎ - ١ 

؟ - وهو أول من كفر من بنى آدم كفراً بواحاً مع الإصرار عليه كإبليس © فهو أول 
من إستحوذ عليه إبليس من بنى أدم . 

م٠‏ - وهو الذى نال النظرة والإمهال كما دل على هذا نص سفر التكوين » وكما 
سنقدم على هذا أدلة من الكتاب والسنة فى الفصل القادم . 

٤‏ - وهو الذى كفر إستكباراً فكان جوهر كفره ودافعه إليه هو الإستكبار » شأنه فى 
هذا شأن إبليس » ومن ثم فهو يسعى مع قرينه ونظيره إبليس إلى التأله حتى يعبدهما 
الإنس والجن من دول الله . 

ه - يبقى بعد هذا أن نسوق الأدلة على أنه المسيح الدجال الذى يشكل مع إبليس 
القيادة المتوحدة لحزب الشيطان وهى الطاغوت » وهذا ما ستعرضه تفصيلاً فى فصول 
قادمة . 

* - لا بد أن تكون be‏ مخالفة لسنن الحياة البشرية » كما أن حياة إبليس مخالفة 
لسنن الحياة الجنية » ومن ثم تتطابق هذه الحقيقة مثل سوابقها على حقيقة المسيح 

V‏ - موته كذلك سيكون مخالفاً لسنن الموت البشرية وستأنى الأدلة عليه . هذه 
الحقائق السبع التى ثبت لنا صحة بعضها فى هذا الفصل والتى Cuties‏ صحة البعض 
الباقى منها بإذن الله وعونه فى فصول لاحقة » ad‏ مطابقة هذه الشروط أو الأحوال 
والخصائص السبع على قابيل من ناحية وعلى صوت إبليس الذى هو المسيح الدجال 
كما سنری من ناحية » حججا بالغة تثبت أن قابيل هو الدجال . 


(\¥'o ) 


حياة الدجال وموته مخالنان لسنن المياة والوت : 

تعتبر شخصية الدجال أعقد الشخصيات فى تاريخ البشرية كله لما تتضمنه من أخبار 
متناقضة وخحصائص غريبة مخالفة لسنن الحياة والموت » وأهداف متصادمة مع الطبيعة 
الآدمية وعداءلكل ما هو حق وخير بقصد هدمه وإستعصاله من الأرض بوسائل شريرة 
خبيثة alae‏ ندا للشيطان الجنى فى عدائه لبنى pal‏ ومناظراً له فى خبثه وشره » ما حدا 
يعض العلماء أن يتساءلوا : هل المسيح الدجال إنس أو جان ؟ وهل هو من ذرية إبايس 
الجنى أو من ذرية ادم ؟ أو هو من ذرية إبليسية آدمية معأ ؟ 

قال إبن كثير فى ١‏ النهاية ؛ ( وهو رجل من بنى ادم خلقه الله تعالى ليكون محنة 
للناس فى آخخر الزمان » فيضل به كثيراً ويهدى به كثيراً » وما يضل به إلا الفاسقين ) 
ولعل ابن كثير رحمه الله تعالى قد قدر أنه من ولد آدم إعتماداً على ما رواه الامام أحمد 
والطبرانى والأجرى فى كتاب الشريعة ( عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال : 
قال رسول الله عله ٠‏ لقد أكل الطعام ومشى فى الأسواق » ( يعنى الدجال ) ومشيه فى 
الأسواق يبيع ويشترى يثبت أنه آدمى . 

وروى الحاكم فى مستدركه عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه سمع رسول 
الله a‏ يقول : ألا إن كل نبى قد أنذر أمته الدجال ؛ وإنه يومه هذا قد أكل 
الطمام ..( 

فالذى يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق هو من ببى آدم بلا شك › وكذا تدل 
الأحاديث التى جاءت فى وصفه على أنه بشر من ولد pal‏ 

لکن كيف يكون المسيح الدجال من بنى أدم » وقد ثبت أنه كان حيا يرزق قبل 
oti,‏ العهد النبوى ؟ وأنه لا زال > يرزق حتى يأنى يوم خخروجه العلنى كما دلت على 
هذا الأحاديث الصحيحة ؟! وهذا يعنى أنه ظل حيا يرزق أكثر من أربعة عشر قرناً » وهدا 
مخالف لسئن الحياة البشرية التى تدل على أن متوسط الأعمار تعد بعشرات السنين : 
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وأن أطول المعمرين عمراً لا يصل إلى قرن ونصف القرن . 

ويدل خبر الجساسة على أن الدجال كان موجوداً منذ ما قبل بعث النبى المصطفى 
لاتم که » هذا الخبر الذى رواه مسلم gly‏ داود والدبرانی فى الكبير بأكثر من وج 
ورواه الإمام أحمد وابن ماجه ورواه الترمذى بلفظ مختلف ؛ وقال هذا حديث حسن 
صحيح غريب . ولابن حبان فى صحيحه رواية لهذا الخبر أيضاً . 

وكل هذه الروايات عن فاطمة بنت قيس لكن لخبر الجساسة روايتان أحداهما عن 
أبى هريرة رضى الله عنه والأخرى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 

po Lil‏ الجساسة بلفظ مسلم فهر كالتالى ( عن Col‏ بريدة قال : حدثنى عامر بن 
شراحيل الشعبى أنه JL‏ فاطمة بنت قيس col‏ الضحاك بن قيس وكانت من 
المهاجرات الأول فقال : حدثينى حديثاً سمعتيه من رسول الله BE‏ لا تسئديه إلى tol‏ 
غيره فقالت : لكن شفت لا GLb‏ فقلت لها : أجل » حدثينى ( فذكرت فى ab‏ 
عن زوجها » واعتدادها عند ابن أم مكتوم ) ثم قالت : فلما إنقضت عدتى سمعت نداء 
المنادى ( sold‏ رسول الله (AE‏ ينادى : الصلاة جامعة فخرجت إلى المسجد فصليت 
مع رسول الله + ' فكنت فى صف النساء التى تلى ظهور القوم « فلما قضى رسول 
الله #ه صلاته جلس على المتبر وهو يضحك فقال ٠:‏ ليلزم كل إنسان مصلاه » ثم 
قال : « أندرون لم جمعتكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم قال : إنى والله ما جمعتكم 
لرغبة ولا لرهبة » ولكن جمعتكم OY‏ تميماً الدارى كان رجلا نصرانياً » فجاء فبايع 
وأسلم > وحدثنى حديثاً وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح الدجال »> حدثنى أنه 
ركب فى سفينة بحرية مع ثلاثين من لخم وجذام » فلعب بهم الموج شهراً فى البحر » 
ثم أرفأوا "إلى جزيرة فى البحر حتى مغرب الشمس » فجلسوا فى أقرب السفينة ؛ 
فدخلوا الجزيرة » فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرون ما ALE‏ من دبره من كثرة 


ish (1)‏ موت زوجها عنها وقضاء مدة العدة بعد موته عند ابن أم مكتوم رضى الله عنه لأنه كان من أرحامها . 
(Y)‏ أي امجهرا إليها لترسوا سفينتهي عندها 
(1) أى قوارب معدة بالسفيئة ينزلون بها إلى الشواطىع . 


(1°) 


الشعر » فقالوا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة ء قالوا : وما الجساسة ؟ قالت : 
يها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل فى الدير » فإنه إلى خخبركم بالأشواق . قال : لا سمت 
لنا رجلا فرقنا منها أن تكون شيطانة . قال : فانطلقنا سراعاً حتى Lots‏ الدير » فإذا فيه 
أعظم إنسان رأيناه قط Like‏ » وأشده وثاقاً » مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى 
كعبيه بالحديد » قلنا : ويلك , ما أنت ؟ 

قال : قد قدرتم على خبرى » فأخبرونى من أنتم ؟ قالوا : نحن أناس من العرب » 
LS,‏ فى سفينة بحرية » فصادفنا البحر حين إغتلم » فلعب بنا الموج شهراً » ثم أرفأنا 
إلى جزيرتك هذه » فجلسنا فى أقربها » فدخلنا الجزيرة » فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا 
يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر فقلنا : ويلك ! ما أنت ؟ فقالت : أنا الجساسة 
قلنا : وما الجساسة ؟ 

قالت : اعمدوا إلى هذا الرجل فى الدير » فإنه إلى خبركم بالأشواق » فأقبلنا إليك 
Tel.‏ » وفزعنا منها » ولم نأمن أن تكون شيطانة . 

فقال : أخبرونى عن نخل بیسان . قلنا : عن أى شأنها تستخبر ؟ قال : أسألكم عن 
نخلها هل يثمر ؟ قلنا له : نعم . قال : أما أنه يوشلك أن لا يشمر . 

قال أخبرنى عن بحيرة الي » ا + عن أى EN‏ 

ء ؟ : قالوا : هى كثيرة الماء. قال : أما إن ماءها يوشك أن يذهب قال : اخبرونى عن 

عين زغر قالوا : عن أى شأنها تستخبر ؟ قال : هل فى العين ماء؟ وهل يزرع أهلها 

cohen‏ قلا لمم هی کین لا وأعلها عون من ا 

قال : أخبرون عن نبى الأميين ما فعل ؟ قالوا : قد خرج من مكة ونزل يثرب ؛ قال 
: أقاتله العرب ؟ قلنا : نعم » قال : كيف صنع بهم ؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من 
ليه من oe‏ وأطاعوه ‏ قال لهم + قد كان ك ٠"‏ ؟1 قلا عم » قال :أا إن ذال 


)\( هذا سؤال منه للاستيئاق من صحة الإجابة بمعنى : أو قد حدث هذا Sab‏ ؟! 


(\t\ ) 


خير لهم أن يطيعوه ؛ إنى مخب ركم عنى إنى أنا المسيح » وإنى أوشك أن يؤذن لى فى 
الخروج » فأخرج فأسير فى الأرض ء فلا أدع قرية إل هبطتها فى أربعين ليلة غير مكة 
وطيبة » Lagi‏ محرمتان على كلتاهما كلما أردت أن أدخخل واحدة ( أو : واحد ) منهما 
استقبلنى ملك بيده السيف صلتا يصدنى عنها Oly c‏ على كل نقب منها ملائكة 
يحرسونها . 

قالت قال رسول الله #ه وطعن بمخصرته فى المنبر : 9 هذه طيبة » هذه طيبة » هذه 
طيبة ( يعنى : المدينة ) » ألا هل كنت حدثتكم ذلك ؟ © فقال الناس : نعم 9 فإنه 
اعجبنى حديث تميم أنه وافق الذى كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة » ألا إنه فى 
بحر الشام أو بحر اليمن ء لا » بل من قبل المشرق ما هو ( وأومأ بيده إلى المشرق ) 
قالت : فحفظت هذا من رسول الله ) 

وما يمكن إستنباطه من حبر الجساسة برواية مسلم هذه عن فاطمة بنت قيس رضى 
الله عنها ما يلى ؛ - 

١‏ - أن تميمآ الدارى الذى شاهد الدجال وخاطبه كان نصرانياً قبل أن يسلم ومن 
ثم يغلب على الظن أنه كان قد سمع عن المسيح الدجال المذكور فى BM‏ باسم 
المسيح الكاذب أو المسيح الضد » سواء قبل أن يشاهده فى دير الجزيرة أو بعد أن شاهده › 
وربما كان هذا هو الدافع الذى جعله يقص خبره على رسول الله BE‏ يعد أن بايع وأسلم 
للمطابقة بين خبره فى الوحى الأخير المنزل على النبى المصطفى الخاتم ت وخبره فى 
الإجيل مع مطابقة الخبرين لما رأه وسمعه منه . 

۲ - آید رسول الله تله كل ما أخبر به تميم الدارى على لسان الدجال » وبصفة 
Lele‏ الخبر الذى كان قد أخبر الصحابة عنه من قبل وهو مخريم مكة وطيبة عليه » فلا 
يدخلهما » وهو الخبر الذى أفرحه & حتى أنه لم ينم القيلولة كعادته وأحب أن يذكره 
للصحابة . 
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۳ - الدجال كان موثقاً بالسلاسل الحديدية القوية لمنعه من الخروج من هذا المكان 
والإنطلاق والسير فى الأرض . 

4 - أخبرتهم الجساسة أن الرجل المقيد فى الدير لخبرهم بالأشواق . ثم ظهر بعد 
ذلك من أسئلته أنه كان يستفسر عن أحداث تهمه ويرتقبها هی : 

| - استفسر عن توقف نخل بيسان عن الإثمار ءفلما علم أنه لا زال يشمر قال : 
يوشك أن لا يشمر » أى أنه يريده ألا pod‏ ؛ وهذا ما يهمه ؛ أو على الأقل ما كان يرتقبه 
ويتمنى -حدوثه . 

ب - واستفسر عن ذهاب مياه بحيرة طبرية » ثم عقب بقوله يوشك مازها أن يذهب 
« وهذا ما يرتقبه ويتمئاه ويهمه أيضاً . 

ج - وكذلك الحال بالنسبة لماء عين زغر . 

د - وأما الاستفسار الأخير له » وهو عن Lol‏ النبى الخاتم ل › وقد ظهر حقده 
عليه وكراهيته له بقوله عنه ( أخبرونى عن نبى الأميين ما فعل ؟ ) مع أن الدجال يعلم 
أنه » Oly‏ كان النبى ت قد بعثه الله من الأميين وفى الأميين أى العرب » إلا أنه مبعوث 
للناس كافة بل للعالمين كافة إنساً وجنا إلى قيام الساعة » فلما علم أن العرب بدأوا 
يدخخلون فى دين الله تعالى ( قال : قد كان ذاك ؟ إن ذلك خير لهم أن يطيعوه ) كل 
هذه الاستفسارات تدل على أن الدجال كان يعلم حينفذ أن خروجه سيكون مع وقوع 
هذه الأحداث التى كان يرتقبها » OV‏ السجين لا يهمه أمر مثل موعد الإفراج عنه . 

ويدل على أن هجرة النبى وانتصار دعوته عله أراحت الدجال نفسياً من حيث أنه 
الحدث الذى يسبق خروجه من قيده قوله تعقيباً عليه ( قد كان ذاك » ذاك خير لهم أن 
يطيعوه » وإنى مخبركم عنى ‏ إنى أنا المسيح ٠‏ وإنى أوشك أن يؤذن لى فى الخروج ) 
أى بعد أن سمع عن إنتصار الاسلام فى الجزيرة » وإقبال العرب على الدخول فى دين 
الله تعالى » ومعنى أنه يوشك أن Od‏ له فى الخروج » أى من قيده ومن الدير » فيسير 
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فى الأرض مفسداً ليعلو . 

حتى یکون له أنباع وجئود أشرار يسيطر بهم على كل العواصم ويدخخلها تنا عدا مكة 
والمدينة » وسيكون خروجه الأول من الدير فى سنة نضوب ماء طبريه وعين زغر وتوقف 
نخل بيسان عن الإثمار . 

ه - أخبرهم أنه المسيح ولم يقل المسيح الدجال » وهذا أمر طبيعى » OV‏ الكاذب 
الشرير لا يصف نفسه بذلك ؛ وإنما هو يزعم أنه المسيح > Uf‏ وصف الدجال فقد dio!)‏ 
رسول الله م باسمه الذى أطلقه هو - أى الدجال - على نفسه » والذى سيطلقه على 
نفسه عند إعلانه عن نفسه ربا للعالمين . كماأن إسمه فى الإمجيل المسيح الكاذب 
للتمييز بينه وبين المسيح الحق عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام . 

و - قول الدجال ( وإنى أوشك أن يؤذن لى فى الخروج » فأخرج » فأسير فى 
الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها ) يتضمن عدة حقائق : 

أولها af:‏ يعلم أنه على وشك أن يوذن له فى الخروج » وفى هذا دليل على أنه 
كمن يقضى مدة سجن محدودة » إذا هى إنقضت أتى الأمر بالافراج عنه . وهو ما 
يرتقبه ويحسب له » وما سأل ما سأله من الأسئلة التى إستفسر بهاء إلا ليعلم ما بقى من 
ole‏ سجنه . 

ثانيا : إرتباط قرب خروجه بانتصار الإسلام فى الجزيرة ودخول العرب فيه أفواجاً 
يثبت الصلة الوثيقة بين سجنه وبين مبعث النبى المصطفى الخاتم لله » بل الصلة الوثيقة 
بين هذا السجن وبين مولده ‏ وحياته » بدليل قوله بعد إشتماعه خبر إنتصاره على 
أعدائه ( أنه يوشك أن يؤذن له فى الخروج ) » وقد أثبت بعض العلماء هذه الصلة 
وفسروا سجنه بأنه كرامة للنبى المصطفى الخاتم عله » والأرجح - علاوة على هذا 
التعليل - أنه قد حكم عليه بهذا السجن القاسى حماية Leal‏ للنبى لله منه » لأنه العدو 
الأول اللدود للنبوة والأنبياء والرسل » فكيف يكون عداژه لأمامهم وخاتمهم عليهم 
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جميعاً الصلاة والسلام » وبخاصة أنه » أى الدجال ؛ كان على علم بمدى الخير والنور 
والرحمة التى ستعم كثيراً من الناس والشعوب ببعت المصطفى # » ومن ثم كان هذا 
سيدفعه لايقاع الضرر May‏ ؛ وبخاصة أنه كان على علم سابق بمكان وزمان مولده : 
فحماه الله تعالى منه بتقييده فى هذا الدير النائى LEY‏ قدره ومشیځته سبحانه ببعله عه 
وتبليغ رسالته وهو سبحانه القائل له < يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وان 
لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهسدى القوم 
الكافرين 4 « الائدة / ٦۷‏ » أى أنه سبحانه يحميه ويمنعه من الناس حتى يبلغ 
رسالته . 

فمن من من الناس سوى المسيح الدجال يمكن أن يشكل خخطراً على حياة الرسل 
بعامة they‏ رسول الله الخاتم بخاصة لله وعليهم Cae‏ الإجابة : لا أحد أبداً مثل 
الدجال فى هذا الخطر لا أحد . 

ومن ثم لزم أن يقيد هذا الخبيث فى السلاسل الحديدية حتى آخر العهد النبوى فى 
المديئة » ومن ثم لما أظهر الله دينه وصار نبيه فى منعة وقوة بين صحابته if‏ للدجال 
بالخروج » فقال رسول الله مله لصحابته يوم خروجه من قيده ( ألا إن كل نبى قد أنذر 
هو اليوم الذى حرج فيه من قيوده وأصبح يسير فى الأرض . 

قوله ( أسير فى الأرض ) يفيد أن الدجال ليس له أن يستقر فى بلد » ويزعم أنه من 
مواليدها > وأنه من أهل هذا اليلد »> وليس له أن يسكن داراً كما هو شان كل آدمی ؛ إذ 
الأرض « وهذا هو قوله ) فأسير فى الأرض ) ذلك هو الوجود الدجالى الخاص كما 
سنثبت هذا من بعد . 

الفا: حاول الدجال بما قاله عن نفسه أن يلبّس المعنى على تميم الدارى والذين 
Ans‏ ؛ فأوهم بعبارته أنه سيخرج من الكهف ؛ ويسير فى الأرض أربعين by‏ مالكاً لها 
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هابطاً فى کل قرية ؛ أى إلى كل عاصمة أو مدينة عظيمة ما عدا مكة والمدينة ؛ ومن 
ثم ؛ يفهم cr‏ قوله هلأ أن هلأ الخروج ن تنه any‏ سيكون حروجه البهائى الذى 
يعلن فيه عن نفسه فى ol‏ الزمان ٠‏ 

وقد جاء هذا الإيهام والمغالطة والتلبيس منه فى قوله ( وإنى أوشك أن يؤذن لى فى 
الخروج ؛ فأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة غير مكة 
وطيبة فهما محرمتان على كلتاهما ) ومكمن التلبيس أن القارئ أو السامع يظن أن 
الخروج الذى سيؤذل له به هو الخروج الذى يسير به فی الأرض خلال أربعين ليلة 
فيهبط المدن والعواصم غير مكة والمدينة » والحقيقة أنهما حروجان وليسا خروجاً راحداً . 

الأول : من الدير الذى Jal of,‏ السفينة مسلسلا فيه > وقد سول رب فى el‏ العهد 
النبوى كما علمنا من الحديث ويظل يسير فى الأرض مفسداً بهدف العلو من خلال 
بنى إسرائيل الذين إتخذهم بطانة له 5 كماسترى my‏ الم حلة تستمر عشرات Oy pal‏ 
وصلت حتى اليوم إلى قرابة أربعة عشر قرناً . 

الثانى : هو حروجه من حل in VI‏ والأستار التى يعمل من حلفها وظهوره للأعين 
وإعلانه عن شخصه فى الإعلام يأنواعه بعد سيطرته على الأرض كلها وهذه المرحلة هى 
التى تستغرق أربعين ليلة منذ ظهوره للأعين إلى نهايتها » وهى لا تتحقق إلا بعد أن 

. من يستقبله من الاتباع فى كل مدينة وعاصمة عدا مكة والمدينة . 

فشتان بين خروجه الأول من الدير الذى يستمر غير ظاهر مثات السنين وبين خروجه 
الثانى للأعين الذى يستغرق أربعين ليلة » وإن لم يكن الأول على طوله سوى تمهيداً 
وإعدادا للأخير رغم iad‏ 0 : 

لكن هذه العبارة وما غلفها من تلبيس أدى إلى إعتقاد els‏ عند عامة المسلمين › 
وعند كثير من علمائهم » بأن الدجال لا زال مقيداً فى الأصفاد الحديدية داخل الدير . 
الذى بهذه الجزيرة النائية حتى اليوم » وإلى ما بعد اليوم إى إلى أن يحين موعد ظهوره؛ 
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مسيطراً على الأرض > هابطأ كل قرية » وهو خطأ فادح يكشفه ويصححه الحديث 
الصحيح الذى أثبت له أنه حرج وأكل ومشى فى الأسواق منذ آخر العهد النبرى ‏ > 
ومع هذا فهو لم يظهر للأعين بعل . 

رابعاً : يدل هذا الحديث على أن الدجال يعلم كثيراً عن الأحداث المستقبلة فى 
الصراع الذى بينه وبين الأمة الإسلامية باعتبارها حزب الله فى الصراع » وأنه يعلم أن 
زمن خروجه المعلن عن نفسه هو أربعين ليلة فقط » كما يدل على أن لديه علما مسبقاً 
ببعث النبى الخاتم ومراحل سيرته » وليس مصدر هذا العلم عنده خفياً » إذ أن كل هذا 
مسجل ومكتوب فى الكتب المنزلة على الرسل والأنبياء من قبل » وفى هذا كله دليل 
على معاصرته لبعض هؤلاء الرسل والأنبياء وقراءته لهذه الكتب » بل لكل الرسل 
ولجميع الكتب كما سئرى هذا بعد بإذنه وتوفيقه . 

حامسا : قول النبى & عن الدجال ( ألا إنه فى بحر الشام ( أى البحر الأبيض 
المتوسط ) أو بحر اليمن ( أى البحر الأحمر ) هل هو إشارة إلى هذه الجزيرة التى كان 
مصفداً فيها بالاغلال ؟! أم أشارة إلى خروجه الأخير النهائى ؟! ثم قوله بعد ذلك ( لا 
بل من قبل المشرق ما هو ) ( وأومأ بيده إلى المشرق ) هل هو أيضاً إشارة إلى موضع 
الجزيرة » أم هو إشارة إلى مواضع خروجه العلنى النهائى ؟ 

هو إشارة وتصريح بخروجه النهائى وذلك ما سنعلمه بعد يإذن الله تعالى عند الحديث 
عن خروجه النهائى . 

سادساً : لماذا حدّد الدجال مدة خروجه النهائى الذى يهبط فيه العواصم بأربعين ليلة 
؟ وماذا يحدث له بعد هذه الأربعين ؟! ولاذا لم يستطرد فى ذكر ما سيحدث له أو 
يحدث منه بعد تلك الإربعين ؟! 


الإجابة على هذا السؤال هى أن هذه الإربعين ليلة هى الأربعين الأخيرة له فى حیاته 


, all هذا القول فى الجرء الأول بأدلة عقلية ونقلية‎ (a وقد دللت على‎ CV) 
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الطويلة الممتدة عبر القرون التى لا يعلم عددها إلا الله عز وجل ومن ثم لم يذكر ما 
يحدث له ومنه فى نهاية هذه الأربعين » لأن أحداً من الأحياء لا يحب أن يتحدث عن 
يوم موته وكيفية موته وترقب موته » وهذا هو الذى إمتنع عن ذكره الدجال بالرغم من 
أنه يعلمه » ولأن هذا الحدث يكشف للمستمع أو القارئ أنه المسيح الكاذب إذ سيضطر 
إلى التصريح aly‏ سيقتل على يد المسيح عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام » ومن 
ثم سيذكر المسيح الحق ما يكشف أنه المسيح الكاذب لكنه أشار ضمنا إلى أنه المسيح 
المنورة oof‏ كل نفق ومدخل من مداخلها وبيده السيف صلتا يمنعه من دخولهما » فما 
كانت الملائكة تمنع عن الحرمين الشريفين إل كافراً لجسا » فهذا اعتراف ضمنى منه 
السماء. 

سابع : أما حبر مقتل الدجال على يد سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليهما الصلاة 
والسلام فقد ورد فى عدة أحاديث صحيحة مطولة وقصيرة سنتعرض لها فيما بعد ؛ وإنما 
نكتفى الآن بذكر ما هو مختصرمنها » وما هو صحيح ليس به ضعف للدلالة على أن 
نهاية الدجال وموته ستكون فى نهاية الأربعين ليلة بيد المسيح الحق عيسى بن مريم BE‏ 
بعد نزوله من السماء . 

جاء فى الحديث الطويل الذى رواه مسلم والإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه ؛ ورواه 
عن أعمال الدجال خلال الأربعين ليلة ( .. فبينما هو كذلك » إذ بعث الله المسيح ابن 
مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرود 17 ؛ واضعآ كفيه على 


(۱) أى ردائين من نوع حاص فضفاضين 
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أجنحة ملكين » إذا طأطأ رأسه قطر » وإذا رفعه حدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر 
يجد ربح Ob‏ إلا مات ٠‏ ونفسه يتتهى حیث' يتتهى طرفه » فيطلبه حتى ید رکه يباب لد 
» فيقتله » ثم يأنى عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم 
ويحدثهم عن درجاتهم فى الجنة ) إلى آخر الحديث . وباب لد الذى سيقتل عيسى بن 
مريم عليه الصلاة والسلام عنده الدجال هو مطار اللد فى شمال تل أبيب » OY‏ أبواب 
cul‏ والدول هى اليوم مطارانها وموائيها « والخلاصة أن الدجال حي يرزق منذ قرون 
عديدة وسيظل > يرزق إلى أن ينزل المسيح بن مريم عليهما الصلاة والسلام ويقتله فى 
نهاية الأربعين التى هى نهاية حياته الطويلة » هذا حق تقرره نصوص الوحى الصحيحة 
رعم أنه آدمی ولیس من أصل جنى أو ملائكى › وقد أدى هذا بالبعض إلى تكذيب 
أخبار الدجال » وبالبعض الآخر إلى التصديق بها » ولكن يإثبات طبيعة جنية شيطانية له 
من قبل طبيعة إبليس والجن المعمرين لحات السنين . 

وليس الحق مع هؤلاء ولا LUST‏ « والذى عليه جمهور علماء الإسلام من أهل 
السنة والجماعة هر أن الدجال أدمى معمر وحى يرزق قروناً عديدة بمقتضى مشيئة إلهية 


حكيمة بإبتلاء الناس به » ومن ثم ففى حیاته جانب غيبى إمتدت حياته بمقتضى هذا 
الجانب عشرات ole » Lay be‏ القرون » خرقاً باذن الله لسنن الحياة والموث بالنسبة 
للبشر ويدل على هذا ما يلى : 

ele - ١‏ فى حديث الآيات العشر أن خروج الدجال وظهوره العلنى الأخير هو 
إحدى آيات الساعة العشر » وحيث أن هذه الآيات العشر - حسب شرحنا للحديث فى 
الجزء الأول والثانى من هذه الموسوعة - هى أحداث خارقة للسئن » فما هو الخارق 
للسنن فى خروج الدجال وهو أدمى » إلا أن يكون هذا الخارق هو حياته الممتدة مئات 
أو آلاف السنين مختفياً سائراً فى الأرض غير مستقر فيها , فإذا علم الناس أمره صار 
il, lew‏ . 


١‏ - من كانت حياته ممتدة هكذا فهو غير قابل للموت ودواعيه » كما أنه غير قابل 
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للفتل من أى أدمى آخر إلا على يد الذى أعده الله عز وجل لهذه المهمة ؛ وهو 
عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام » أما بالنسبة لدواعى الموت فهى عوارض 
الشيخوخة > وهذه لا يصاب بها » بدليل ما ورد فى وصف رسول الله تله للدجال يوم 
خروجه العلتى ؛ وکان نما وصفه به أنه شاب وهذا فى الحديث الذى رواه مسلم والإمام 
أحمد وابن ماجه والترمذى وقال هذا حديث غريب حسن صحيح ( عن النواس بن 
سمعان الكلابى رضى الله عنه قال : ذكر رسول الله # الدجال ذات عذاة ) فذكر 
الحديث بطوله » وجاء فيه ( إنه شاب جعد قطط عينه طافيه ) ولفظ مسلم ( إنه شاب 
قطط عيئه طافية .. ) فما دلالة كونه شاباً عند ظهوره للناس » إلا أنه غير قابل للاصابة 
بالشيخوخة وظواهرها وأعراضها وأمراضها وضعفها ؟! وكل هذه الخصائص البشرية 
مقدمات مؤدية للموت s‏ ومن ثم دل هذا على عدم خضوعه لسنة البشر فى الحياة ؛ 
الأمر الذى يفسر أنه آية من الآيات العشر » ومن ثم وجب على كل مسلم يؤمن بالقرآن 
والسئة أن يصدق بحياة الدجال الممتدة عشرات وربما مئات القرون . 

۳ - وإذا كان الأمر كذلك فهو إذاً غير خاضع للقتل » وهو حدوث الموت يسبب 
الإصابة المتلفة لعضو من الأعضاء الرئيسية التى يتوقف استمرار الحياة على سلامتها 
وأدائها لوظيفتها . 

فإذا لم يكن الدجال قابلاً للموت بالشيخوخة » فهل يجوز موته بالقتل ؟! 

الاجابة : نعم يجوز موته بالقتل » ولكن بيد مسيح الهدى عيسى بن مريم عليهما 
الصلاة والسلام » وليس بيد غيره . 

والدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد ومسلم » واللفظ هنا لمسلم عن عبد الله بن 
مسعود رضى الله عنه قال : كنا مع رسول الله عله فممرنا بصبيان فيهم ابن صياد › 


000 عن اماف الجماعة للشيخ Ae‏ العزيز التويجرى slows‏ ۲ ص 6 وقال ( روأة الحارث بن أسامة مرسالة 
قال البوصيرى : رواته ثقات ) 
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ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكأن رسول الله كره ذلك » فقال له النبى 2 
و تربت يداك › أتشهد أنى رسول الله ؟ فقال : لا » بل تشهد أنى رسول الله ؟ فقال 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : ذرنی يا رسول الله حتى أقتله . فقال رسول الله : 
١‏ إن يكن الذى ترى فلن تستطيع قتله ) وذلك OV‏ عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كان يرى أن ابن صياد هذا هو المسيح الدجال . 

( وعن عروة قال : لما سمع رسول الله مله بابن صياد » قام إليه فى أصحابه فقالت 
أمه : يلعب مع الصبيان قال : فدعى فقال له رسول الله GE‏ : ؛ أنشهد أنى رسول الله ؟ 
فقال : أتشهد أنى رسول الله ؟ فقال رسول الله #6 : « أمنت بالله ورسله » فقال : قد 
خبأت fe‏ » فما هو ؟ قال : دخ . قال Lot:‏ . فقال : ٠‏ انظر ما ترى ؟ قال : أرى 
إعصاراً وعرشا على الماء . فقال ٠:‏ لبّس عليه » فقال عمر : ألا أقتله يا رسول الله 
& ؟ قال ٠:‏ لا ء إن يكن هو الدجال » فلا تسلط على قتله » وإن لم يكن الدجال ؛ 
فلا يحل Cals‏ ''' وهذا يدل على أن رسول الله BE‏ كان يشك أن ابن صياد هذا الذى 
كان صبياً يافعاً حينئذ هو الدجال فسأله هذه الأسثلة Liat‏ لهذا الاحتمال » فلم يترجح 
عنده وظل الأمر عنده إحتمالياً » وكأن هذا الاحتمال قد ترجح بالإيجاب فى نفس عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه فاستأذن رسول الله ل أن يقتله ليريح الأمة والبشرية من شره 
وفتنته .فلم يأذن له رسول الله ملل مبيناً الحكمة من منع قتله » وهى أنه فى حالة أن 
يكون هو الدجال فلن يسلط على قتله أحد من الصحابة لا عمر ولا غيره » وفى حالة 
أنه ليس هو فلا يحل قتله . 

بل إن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يجزم بأن ابن صياد هو الدجال الأمر 
الذى حاول بسببه قتله » ودليل هذا ما oly,‏ الشيخان وأبو داود ( عن محمد بن المنكدر 
قال رأيت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما يحلف WY‏ أن ابن صائد الدجال » فقلت 
: أتلف بالله ؟ قال : إنى سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبى ‏ فلا ينكره 
النبى CE‏ ولكن ما منعه النبى مله من قتل ابن صياد إلا OV‏ الدجال لا ولن يقتله إلا 


( \o\ } 


عيسى عليه الصلاة والسلام وهذا ما رواه الأمام أحمد باسناد صحيح على شرط 
الشيخين من حديث جابر رضى الله عنهما الذى جاء فيه ( أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه قال : إئذن لی فأقتله يا رسول الله ( أى ابن صياد ) فقال رسول الله & ٠‏ إن 
روى gif‏ داود الطيالسى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله © ٠‏ لم 
يسلط على قتل الدجال إلا عيسى بن مريم عليه السلام » Oy‏ كان إسناد هذا الحديث 
ضعيفاً إلا أن حديث جابر الصحيح يقويه . 

والشاهد من هذه الأحاديث الصحيحة أن الدجال غير قابل للموت » كما أنه غير 
قابل للموت بالشيخوخة وأمراضها « اللهم إلا بالقتل بيد عيسى عليه الصلاة والسلام . 
ومن ثم يقبت هذا لنا أنه يحيا بسنة مخالفة لحياة عامة البشر . 

٤‏ - وما دام الأمر كذلك بالنسبة لحياته فلا بد أن يكون موته بسنة مخالفة لموت 
البشر أيضاً » تطابقاً مع إعتبار خروجه آية من الأيات العشر التى تكون بين يدى الساعة ء 
وذلك OY‏ هذا الخروج سيتم له بعد عشرات › بل ربما - كما سنعلم بعد - مثئات 
Oy il‏ أى مزل old ys‏ إلى قتله . 

فهل موته أيضاً مخالف للسنن التى يموت بحسبها البشر ؟! 

نعم بدليل الحديث الذى رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين وروا 
الحاكم مختصراً وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبى عنه فى تلخيصه : 
رسول الله عله « يخرج الدجال فى خفقة من الدين وإدبار من العلم .. » إلى أن يقول 
« .. فينطلقون فإذا هم بعيسى بن مريم BE‏ فتقام الصلاة » فيقال له : تقدم يا روح الله 
« فيقول : ليتقدم إمامكم فليصل بكم » فإذا صلى صلاة الصبح » خرجوا إليه قال : 
فحين يراه الكذاب » ينمات كما ينماث الملح فى الماء » فيمشى إليه فيقتله » حتى Of‏ 
الشجر والحجر ينادى : يا روح الله » هذا يهودى » فلا يترك ممن كان يتبعه أحداً إلا قتله 
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.. ) الحديث وفى حديث النواس بن سمعان الذى رواه أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذى وابن ماجة وقد سبق ذكره وهو -حديث طويل عن المسيح الدجال جاء فيه قول 
رسول الله # عن نزول عيسى عليه السلام ( .. إذ بعث الله المسيح عيسى بن مريم 
فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق بين مهرودتين Lely‏ كفيه على أجنحة ملكين إذا 
طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه مخدر منه جمان SIMS‏ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات 
» ونفسه ينتهى حیٹ ينتهى طرفه › فيطلبه حتى يدركه Gly‏ له فيقتله .. ) الحديث . 


وجاء فى حديث gh‏ رافع الذى رواه ابن ماجه وابن خزيمة ( ... فيصلى بهم 
إمامهم » فإذا انصرف ؛ قال عيسى عليه السلام : إفتحوا الباب » فيفتح » ووراءه الدجال 
معه سبعون ألف يهودى كلهم ذو سيف محلى وساج » فإذا نظر إليه الدجال ذاب كما 
يذوب الملح فى الماء وينطلق هارباً ويقول عيسى عليه السلام : إن لى فيك ضربة لن 
تسبقنى بها فيدر كه عند باب اللد الشرقى فيقتله فيهزم الله اليهود .. ) والشاهد الذى 
ريده من هذه الأحاديث عن مقتل الدجال هو ذوبان الدجال إذا نظر إلى المسيح عليه 
السلام كذوبان الملح فى الماء » وموت الكافر إذا أدركه نفس المسيح عليه السلام بهذا 
النفس الذى يصل مداه إلى منتهى نظر المسيح عليه السلام » وذوبان الدجال كذوبان 
املح فى الماء معناه أن حجم جسده يتضاءل ويصغر وينكمش » لأن الملح لا يذوب فى 
oll‏ دفعة واحدة وإنما يكون باختفائه فى الماء رويد رويداً » ومن ثم يتضاءل حجم الملح 
فى الماء رویداً Lay,‏ حتى يختفى » ومن ثم يشعر الدجال بقرب نهايته عن طريق هذا 
التضاؤل التدريجى فيهرب من أمام المسيح عليه الصلاة والسلام لكن المسيح عليه الصلاة 
والسلام يصر على مطاردته وقتله بحربة بيده ليثبت للناس موته بعد أن يريهم دمه فى 
حربته كما ورد فى رواية أخرى » وتنتهى فتنته ويبطل زعمه بأنه الله » وهذا ينبت أن 
موت الدجال بسنة مخالفة لسئن موت البشر » كما أن حياته بسنة مخالفة لسنن حياة ؛ 
البشر وهذه الحقيقة هامة للكشف عن حقيقة الدجال وشخصيته كما سنرى هذا بعد 
بإذن الله تعالى » وهذه الحياة الخالفة لسنن حياة البشر والموت انخالف لسنن موت البشر 
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استتبعت أعمالاً للدجال مخالفة أيضاً للسنن الحاكمة لفاعلية الناس . 

فمن يا ترى هو هذا الشخص وما هى حقيقة أمره ؟ 

وإذا كان من الثابت لدينا OW‏ بنصرص الوحى الصحيحة قطعية الدلالة أنه حى يرزق 
منذ قرون ؛ وسيظل كذلك حتى تأنى نهايته على يد عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والسلام بعد نزوله » فإنه يتحتم علينا الآن نطرح هذه الأسغلة الهامة » التى بدن العلم 
بالاجابة عنها » يصعب بل يستحيل الكشف عن شخصيته وحقيقة أمره » هذه الاسئلة 
ھی : 

متى بدأت حياة الدجال ؟ » وأين كان مولده ؟ ومن هو أبوه ؟ ومن هی أمه ؟ ومن 
أى قوم هو ؟ وما سر حياته الطويلة الممتدة ؟ هذه الأسعلة هى موضوع أو مواضيع 
الفصول التالية بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه . 


( \ot) 


الأدلة علي أن المسيح الدجال هو قابيل ؛ 

الدليل الأول : ما ثبت لتا من أن قابيل : قد صار مطروداً على وجه الأرض شأنه فى 
هذا شأن إبليس » خاسراً لاحرته ملعوناً مطروداً من رحمة الله يائساً منها ومن ثم تخول 
لقيادة الشر فى الناس . 

الدليل الثاني : أنه هو الذى صار صرت إبليس وخليفة ونائب للطاغوت فى الصراع 
التاريخى بين حزيه وحزب الله عز وجل . 

الدليل الشالث : أنه صار بالتالى ممهلا إلى oT‏ الزمان مثله فى هذا مثل إبليس إذ 
يشكلان معأ قيادة لحزب الشيطان موحدة الغاية » وهذه القيادة الموحدة هى الطاغوت 
كما [aden‏ هذا بعد بإذن الله تعالى وعونه 

الدليل الرابع : وجوده فى عصر pal‏ على رأس قبيلته التى صارت قبيلة قابيل 
وابتداعهم الموسيقى والغناء والرقص والخمر واستحلال الزنا وحياته معهم حياة أشبه بحياة 
الغجر المعزولين المنبوذين من أدم وبنى وذريته » ولعلهم هم eel‏ الغجر فى الأرض : 

الدليل الحامس : وجوده معاصراً وعدواً لكى نبى داعياً للشرك والشر والكفر بدءاً من 
عصر نوح وفى حياته عليه السلام فكان عدواً لنوح محارياً لدعوة التوحيد التى جاءبها 
كما نفهم هذا بوضوح من الحديث الذى ورد عن النبى © مسميا هذا العدو لنوح 
ولكل نبى باسم المسيح الدجال فيما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن الوداك قال قال لى 
أبو سعيد هل يقر الخوارج بالدجال ؟ فقلت : لا فقال : قال رسول الله ته : إنى خاتم 
ألف نبى وأكثر ما بعث نبى يتبع إلا قد حذر أمته الدجال ٠‏ وإنى قد بين لى من أمره 
ما لم بين لأحد » وإنه أعور » Oly‏ ربكم ليس بأعور » وعينه اليمنى عوراء جاحظة ولا 
تخفى كأنها نخامة فى حائط مجصص ۰ وعينه اليسرى UIST‏ كوكب درى ؛ معه من 
كل لسان ومعه صورة الجئة خضراء يجرى فيها الماءوصورة النار سوداء تحن NC‏ 


ty إنحاف الجماعة للتجويرى ج ۳ / ص‎ C1) 
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وشاهدنا فى هذا الحديث الشريف Bs‏ ( إنى خاتم ألف نبى وأكثر ما بعث نبى 
يتبع إلا قد حذر أمته الدجال ) فقوله « وأكثر » لما ورد فى الحديث الصحيح ٠‏ أن عدة 
الأنبياءمائة وأربعة وعشرون ألف نبى ونيف » » ولكن إقتصر فى هذا الحديث على ذكر 
ألف وأكثر لقوله ( ما من نبئ Cab‏ أى يؤمن به أنباع يخشى عليهم من فتئة الدجال 
فيحذرهم منه » أما النبى الذى لم يتبعه أحد فلن يحذر من الدجال أحد بطبيعة الحال 
أنه من الذى ورد عن الأنبياء أن النبى يأنى يوم القيامة وليس معه أحد والنبى يأنى ومعه 
واحد والنبى يأتى ويتبعه اثنان والنبى يأنى ويتبعه رهط أى ثلاثة وهكذا . وهذا دليل على 
أنه ما من نبى إلا حذر قومه الدجال إبتداء من أول الرسل نوح « ويقوى هذا الحديث ما 
ayy‏ البزار والطبرانى عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنه : أنه سمع رسول الله لله يقول 
:ما من نبى إلا وقد حدر act‏ الدجال » وأنا أحذركم الدجال » إنه أعور مكتوب بين 
عينيه كافر يقرؤه الكاتب وغير الكاتب معه جنة ونار فناره جنة وجنته Ob‏ 

ويؤكد هذا ما aly,‏ أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله SE‏ :( ألا أحدثكم 
حديثاً عن الدجال ما حدِّث به نبى قومه » إنه أعور وإنه يجيم معه بمثال الجنة والنار › 
فالتى يقول أنها الجنة هى النار » وإنى إنذركم به كما أنذر به نوح قومه ) "ها 
الحديث gall‏ عليه coll‏ جاء فى opel‏ إنبازه & Leg ob‏ أنذره قومه . وهذا فى 
حديث يحمل أعلى درجات الصحة لأنه متفق عليه . 

وعن سفينة مولى رسول الله ع قال : خطبنا رسول الله ل فقال ( ألا إنه لم يكن 
نبى قبلى إل قد حذر الدجال أمته » هو أعور عيئه اليسرى .. ) إلى أخر الحديث . فتدبر 
فى هذا الحديث الأخير وفى الأحاديث السابقة صيغة الحصر والاستغراق الكلى ( لم 
يكن نبى قبلى إلا قد حدر الدجال أمته ) وقوله تله ( ما من نبى إلا وقد حذر أمته 
الدجال ... ) وقوله ‏ ( ما بعث نبى يتبع إلا وقد حذر أمته الدجال ) وقوله ع وإنى 


)1( عن GUAT‏ الجماعة وقد ذكر الشيخ تعليق الذهبى على هذا الحديث وقوله : وإسناده صحيح ج " / 41 
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أنذركم به كما أنذر به نوح قرمه ) وكما التشبيهية تقتضى التمائل بين إنذار نوح قومه 
وإنذار النبى الخاتم 2 وهلا يفيل و-جوده . 

والسؤال ov‏ هل حدر نوس ومن بعده من الأنبياء حتی دتا محم & آمهم 
الدجال من غير أن يكون ثم خخطر على gl‏ منه ؟ 

كلا والله Ob‏ الأنبياء لا يحذرون من أوهام بل يحذرون من حطر حقيقى يهدد أمهم 
ومن ثم لقند كان المسيح الدجال موجوداً إذآً فی عھد نوح . وكان موجوداً فى عهد کل 
نبى حدر قومه منه ومن ثم يكون هو المقصود بقوله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبى 
عدراً شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول ET gb‏ إن لم 
يكن بالدلالة المباشرة الخاصة فالبدلالة العامة Oly‏ لم يكن بالدلالة الصريحة فبالإشارة . 

وكات موجوداً فى Age‏ رسول الله مله منذ أكثر من +£ عام > وظل موجوداً فى 
الأرض حتى أيامنا هله وسيظل حياً يرزق حتی يحين موعد ظهوره العلنى للأعيان Leu.‏ 
أنه رب العالمين » كما أخبر بهذا الصادق المصدوق خاتم الأنبياء صلى الله عليهم 
جميعاً وسلم dala,‏ وعليه بخاصة . 

لقد أخبر رسول الله # صحابته فى الحديث المشهور بخبر الجساسة الذى أخبر به 
تميم الدارى الذى رواه مسلم وأبو داود والطبراتى وغيرهم عن فاطمة بنت قيس رضى 
الله عنها وملخص هذا الحديث الطويل هو أن تميماً الدارى كان رجلا من أهل 
فلسطين ضلت بهم سفينتهم فى البحر متجهة نحو المشرق بعد أن كانت أمام اليمن 
وبعد سيرها نحو المشرق لمدة شهر رست قرب جزيرة نائية منعزلة فأنزلوا قواربهم إلى 
الجزيرة طلباً للماء العذب ؛ فإذا بهم يواجهون على شاطها كائناً غريباً منتصباً على 
قدمية يكسو جسمه كله الشعر من أمام وخلف فسألوها ؟ فقالت إنها الجساسة ؛ 
وقادتهم إلى مغارة فى الجزيرة فإذا بهم أمام رجل عظيم الخلقة مسلسل بسلاسل من 
حديل وأجابوه ثم قال لهم ( وإنى مخبرکم عنى إنى أنا المسيح وإنى أوشك أن يؤذن لى 
فى الخروج فأخرج فأسير فى الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها فى أربعين ليلة غير مكة 
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وطيبة فهما محرمتان على كلتيهما كلما أردت أن ادحل واحدة ( أو واحداً ) Lage‏ 
إستقبانى ملك بيده السيف صلتا يصدنى عنها » وإن على كل نقب منها ملائكة 
يحرسونها ....... ) إلى آخر الحديث 

وشاهدنا على ما نريد أن نقرره من هذا الحديث هو أن تميماً الدارى الصحابى الذى 
بايع النبى & رأى الدجال مسلسلا بأم عينه . وأن النبى له صدقه وأيده فى هذا حتى 
أنه مه هو الذى روى للصحابة ما سمعه منه » وأن الدجال شهد على نفسه بأنه منوع 
من دخول المدينة ومكة » وأنه على وشلك الخروج ليسير فى الأرض ويدحل العواصم عدا 
مكة والمديئة ‏ فهل حرج الدجال من هذه المغارة وغادر الجزيرة النائية . ؟ 
نعم : لقد حدث هذا فى العهد النبوى المدنى حسب ما ورد فى حديث حذيفة عن 
النبى ته قوله عن الدجال ( والذی نفسى بيده هو اليوم أكل وشرب ومشى فى 
الأسواق ) ”2 كما أخبر هو - أى الدجال - عن نفسه أنه يوشك Of‏ يخرج » أى بعد 
زمن قصير من Uy‏ تميم الدارى له » وقد حرج كما أخبر بذلك النبى ‏ ليستأنف 
رحلة الإفساد والتضليل وإثارة الفتن فى أمة رسول الله ته بإعتبارها UY‏ الكتابية صاحبة 
الرسالة الأخيرة التى يتمثل فيها حزب الله » وهى الأمة التى سيخرج فى آخر عهدها : 
معلناً عن شخصه .» Lol‏ للأعين › Lest;‏ أنه رب العالمين » Serle‏ العواصم جميعاً ما 
عدا مكة والمدينة والقدس التى سيحاصر فيها المؤمنين بقيادة المهدى فاخ أوربا » حتى 
ينزل المسيح بن مريم عليهما الصلاة والسلام ويقتله فى يوم الوقت المعلوم » وكل هذا 
قد تواترت به الأخبار UM,‏ والأحاديث النبوية الصحيحة حتى صارت فتنته من المعلوم 
من الدين بالضرورة Ve‏ يجحده إلا جاهل قد لا يعذر يجهله أو كافر . 

فهل ظهر الدجال لأعين الناس من أصبهان يتبعه سبعون ألفاً من اليهود عليهم 
الطيالسة معلناً أنه رب العالمين لتطأ قدمه هو وقواته وأتباعه من اليهود وغيرهم عواصم 
الدنيا ما عدا المدن المقدمة الغلادثك ؟ 


لا يخفى على أحد أن الإجابة بالنفى . إذ لم يحدث هذا بعد « Oly‏ كانت أنحداث 
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الدنيا فى نهاية القرن العشرين الميلادى المتميزة بظهور حكومة عالمية ومؤسسات دولية 
مخكم الدول وتخول حكامها وسلاطينها إلى ما يشبه الموظفين أو الولاة من قبل هذه 
الحكومة العالمية الخفية » أقول Oly‏ كانت هذه الأحداث » لما هو معلوم لكل عاقل اليوم 
» تنب ء بقرب نخروجه العلنى الذى جاءت أخباره فى أحاديث متواترة » ومن ثم يمكن 
لقرل أنه حرج خروجه الأول الخفى « هذا الخروج Stall‏ فيما يشبه خيال الظل الذى 
يحرك الاحداث ويديرها من خلف ستار » حتى صار العقلاء المثقفون من المؤمنين بالله 
وباليوم الآخر وبكتاب الله وسنة رسوله ‏ وسلم يسلمون بوجوده هذا الخفى » بعد إن 
كان كثير منهم ينكرونه . 

هو إذاً يعيش Le‏ يرزق فى الأرض متنقلا Up‏ شريداً غير مستقر على وجهها منذ 
قرون كثيرة طويلة » بعد أن إنفك من سلاسله فى الغار وخرج وأكل وشرب ومشى فى 
الأسواق » وماهذا إل لأنه الآدمى اسنظر الممهل الذى تتدرع النفس الخبيثة لإبليس 
الجنى بتفسه » بجسده البشرى فتنتج عن هذا الخاد أو الحلول النجس الشريرما ورد 
ذكره مراراً فى الذكر الحكيم باسم الطاغوت . 

فماذا يكون هذا المسمى بالطاغوت ؟ 

وما الفرق بينه وبين المسمى بالشيطان ؟ 

وماذا يكون مدلول الجبت ؟ 

وما هى صلة كل واحد من هذا الثالثوث النجس بالآخرين ؟ 

الإجابة على هذه الأسثلة الهامة الخطيرة فى الفصل التالى بإذن الله تعالى وتوفيقه 


وبحوله وقوته وسحله . 
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هید : 

ورد لفظ الطاغوت فى القرآن الكريم ثمان مرات وقد فسر المفسرون هذا اللفظ 
بالشيطان أحياناً » وبالكاهن أحياناً » وسادن الصنم tI‏ ' وکل شرع أو حكم يخالف 
شرع الله وحكمه أحياناً أخرى . 

وما يزيد الاخحتلاف حول تفسير الطاغوت أنه ورد فى القرآن الكريم مذكراً ومؤتثاً 

ولكى نصل إلى حقيقة الطاغوت التى تبدو طلسما أو لغزاً مطلسم بسبب ما يكتنفه 
من الغموض الشديد ؛ يستلزم هذا منا العلم بمعانى الألفاظ : الشيطان » إبليس ؛ 
الطاغوت لغوياً ثم العلم بمفهوم كل منها بإعتبارها مصطلحات قرآنية ذات مدلول شرعى 
حاص . 

وهذا ما سنحارل إدراكه فى هذا الفصل : 

دلالة ثفظ « الشيطان » وما يصدق عليه في القرأن الكريم : 

قال ابن فارس فى معجمه ( « شطن » الشين والطاء والنون أصل مطرد صحيح 
يدل على البعد : يقال : شطنت الدار تشطن شطوناً إذا عربت ) أى إذا بعدت 
فاحتفت ( ويقال بغر شطون أى بعيدة القعر ) ثم يقول ابن فارس ( وأما الشيطان 
فقال قوم : هو من هذا الباب والنون فيه أصلية فَسمّى بذلك لبعده عن الحق وتمرده › 
النون فى لفظ الشيطان أصلية ويستشهد ابن فارس على هذا الرأى بقول أميّة : 

tall‏ شاطن عصاه عكاه ورمَاه فى القسيد والأغلال 

والبيت فى وصف سلبمان عليه السلام وتسخيره للجن والشياطين » قال ابن فأرس 
تعليقاً على هذا البييت ١‏ أفلا تراه oly‏ على فاعل وجعل النون فيه أصلية ؟ فيكون 
الشيطان على هذا القول بوزن فيعال ) 
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والرأى الآخبر يقول ( أن النون زائدة على فعلان وأنه من شاط ) وأصلها ( شا ) 
قال فيه ابن فارس : الشين والطاء أصلان صحيحان : أحدهما البعد » والآخر يدل على 
اميل ) أما البعد فهو المعنى المشترك بين شط وشطن وأما الميل فهو يخص المذهب القائل 
of‏ الشيطان ”من شط وأن النون زائدة ومن مشتقات هذا الأصل قولهم : ( أشط فلان 
فى السّوم ) أى فى تقدير ثمن سلعته ( إذا أبعد وأتى الشطط » وهو مجاوزة القدر . قال 
جل ثناؤه > ولا تشطط € وأما الميل فالميل فى الحكم ويجوز أن ينقل إلى هذا الباب 
الاحتجاج بقوله تعالى ( ولا تشطط أى لا تمل . يقال شط وأشط » وهو الجور والميل 
فى الحكم ) '! 

ومن ثم فإن لفظ الشيطان يدل على كل من بعد عن رحمة الله تعالى بسبب بعده 
هو عن الحق ومجاوزته الحد فى المعصية frags‏ هذا لا يكون عاصياً لله عز وجل 
بجهالة » بل يكون LLY‏ من أئمة الكفر والدعوة إلى الفسوق عن أمر الله عز وجل . 
فلفظ أو اسم شيطان يصدق على كل داعى للكفر وكل مضلل للناس ومزين للشر سواء 
أكان La‏ أم Lee‏ لكنه إذا أطلق بدون مخدید أو تعيين لإنسى أو جنى بعينه » فإن 
الذهن ينصرف عند سماعه إلى إبليس الجنى لأنه أول من كفر ودعى للكفر ولأنه زعيم 
شياطين الجن . 

أما إذا نظرنا إليه باعتباره لفظاً LS‏ حسب تعبير المناطقه أو من ألفاظ العموم حسب 
تعبير الآصوليين » وباعتباره اسم جنس عند اللغويين » فإنه يصدق على كل دعاة 
الضلالة وكل من يزين الشر بزخرف القول من الجن والإنس على حد سواء قال تعالى 
> وكذلك جعلنا لكل نبى عدواً شياطين الإنس والجن يوحى بعسضهم إلى بعض 
زخرف القول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه 4 ( ۱۱۲ /الانعام) وقال تعالى فى وصف 
الشيطان : < الوساس اناس الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس 4 فكل 


(O71) 


من يزين الشر موسو فى ذهن ووعى البشر أو الجن وكل إنسى يزينه بالقول ويدعو إليه 
بالكتابة وبالإعلام وبالفن » هذا وذاك شيطان من الجنة والناس . 
- مفهوم الطاغوت وما يصدق عليه فى القرآن الكريم : 
قال ابن فارس ( ١‏ طغى » : الطاء والغين والحرف المعتل أصل صحيح منقاس » وهو 
مجاوزة الحد : يقال هو طاغ وطغى السيل إذا جاء بماء كثير قال الله تعالى 7 إنا لما 
فى الام حماناكم فى خاي ؟ ١١ ١‏ | الحاقة ) يريد va‏ ؛ حروجه عن 
لمقدار . وطغى البحر cola:‏ أمواجه » وطغى الدم : تبيغ . قال الخليل : الطغيان 
والطغوان لغة . والفعل منه طغيت وطغوت ) 237 . 
وقال الفيروز أبادى فى قاموسه ( db‏ كرضى ط Lab‏ وطغيانا بالضم والكسر : جاوز 
القدر وارتفع وغلا فى الكفر وأسرف فى المعاصى والظلم . والماء إرتفع « cad pally‏ 
والبقرة صاحت .. والطاغية الجبار والأحمق المتكبر والصاعقة وملك الروم وطغا يطغو 
طغواً وطغواناً بضمها کطغی يطغى . والطفوى الإسم < كذبت ثمود بطغواها 4 ( ١١‏ 
/ الشمس ) والطاغوت اللات والعزى والكاهن والشيطان وكل. رأس ضلال والأصنام : 
وکل ما عبد من دون الله ومردة أهل الكتاب للواحد والجمع فلعوت من طغوت جمعها 
طواغيت وطوا غ والجبت حى بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف وأطغاه dom‏ 
(Lig‏ 
الطاغوت ليس هو الشيطان وحده : 
والآن بعد التعريف اللغوى للفظى الشيطان والطاغوت » يبرز أمام أذهاننا هذا السؤال : 
هل اللفظان بمعنى واحد وبمدلول واحد أو بمفهوم واحد وبما صدق واحد أى هل 
يصدقان على مسمى واحد ؟ 


)\( انظر معجم مقاییس اللغة لاہن فارس مادنى شط وشطن میجلد ۳ ص 16 A۲۲:‏ 
() الفيروز أبادى / القاموس المحيط مجلد 4 ص ٠٠١١‏ 
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وبتعيير آخر هل إسم الشيطان يتطابق بالكلية مع إسم الطاغرت فلا يكون ثم فرق بين 
الإسمين فى ١‏ المفهوم » وفى ١‏ الماصدق ؛ بحيث يمكن أن يحل أحدهما محل أو فى 


الإجابة التطعب ة ولا أقول الراجحة هي : لا والادلة علي هذا القطع 
بالنفي هي : 


Fb‏ ب 


الدليل الأول ١‏ 

القرآن الكريم وكلماته مصطلحات علمية على أعلى درجة من الدقة المعجزة فليس 
فيه إسمان مترادفان أو متطابقان بمعنى وبمدلول واحد وه بما صدق » واحد وذلك 
لتعارض هذا مع البيان والبلاغة والوضوح ؛ وحاشا لله عز وجل أن يكون فى كتابه هذا 
الخلو من الدقة وهذه اخالفة لقواعد ie USI‏ والبيان : 

إن المذهب الراجح عند اللغويين أنه لا مرادفات متطابقة تطابقاً تامأ فى اللغة العربية 
كما برهن على هذا المذهب أبو هلال العسكرى فى كتابه « الفروق اللغوية » فأتى 
بأكثر المترادفات أو ما يتوهم البعض بأنها مترادفات متطابقة ووضح الفروق التى بينها 
oul,‏ أنها غير متطابقة » وعلى هذا فالطاغوت ليس لفظاً أو إسماً للشيطان أو مرادفاً له ؛ 
وإنما هما إسمان متغايران لكل منهما دلالته الخاصة وما صدقه الخاص » وإن كان ثم 
توافق بينهما فى بعض عناصر مفهوم كل منهما . 

الدليل الثانى : 

ما سبق أن أثبتئاه من فرق لغوى بين الأصل شطن والأصل طغى إذ الأول من البعد 
د الميل والثانى من مجاوزة الحد وهى تفيد المبالغة الزائدة فى الميل عن الحق والبعد فى 
الضلال كما وكيفاً . 

فليس الشيطان هو الطاغوت وليس الطاغوت هو الشيطان » إذ لابد أن يكون الطاغرت 
Tl‏ مغايراً للشيطان » وأن يكون الشيطان Tl‏ مغايراً للطاغرت » إذ المغايرة قائمة فى 
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الماصدق كما أنها قائمة فى المفهوم › رغم الصلة الوثيقة بينهما فى المفهوم والماصدق 
كما سنرى بعد OSL‏ الله تعالى . 

الدليل الثالت : 

ورد اسم الطاغوت فى ثمانية مواضع فى القرآن الكريم فى حين أن اسم الشيطان 
بصيغة المفرد قد ورد سبعين مرة وهذا الاحتلاف العددى بينهما فى حد ذاته ينفى أنهما 
لمسمى واحد fey‏ كد المغايرة بين مدلولى الإسمين . 

ونكتفى هنا Sy‏ موضع واحد ورد فيه ذكر الإسمين وهو قوله تعالى ‏ الذين أمنوا 
يقاتلون فى سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء 
الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) ١‏ النساء / ۷١‏ » فالغاية العليا لجهاد المؤمنين 
ولقتالهم للذين كفروا هى ابتغاء وجه الله تعالى ولإقامة سبيله أى شريعته فى واقع الحياة 
والذين کفروا جعلوا لله تعالى ندا يقاتلون فى سبيله وهو الطاغوت الذى له شريعته وله 
منهجه الذى يرسمه لحياتهم حتى أنهم إرتضوا هذه الشريعة وأحبوا هذا المنهج ومن ثم 
يقاتلون المؤمنين فى سبيله » لأن المؤمنين يريدون أن يقي موا شريعة الله ومنهجه 
والكافرون يريدون أن يحافظوا على منهج الطاغوت وشريعته » ومن ثم يقاتلون المؤمنين 
لمنعهم من إقامة شريعة الله عز وجل فالكافرون يقاتلون المؤمنين فى سبيل الطاغوت بهذا 
call‏ أيضاً . 

ولكن cle‏ الأمر الإلهى فى الآية للمؤمنين مخريضا لهم على قتال الكافرين الذين 
عندما ينفذون الأمر الصادر لهم بقتال المؤمنين لا ينفذون Fal‏ صادراً لهم مباشرة من 
الطاغوت » لأنه يكون صادراً إليهم من الشيطان » أى أنهم لا يتلقون أوامر من 
الطاغوت » وإنما يتلقونها من الشيطان ومن ثم فهم وإن كانوا يؤمنون بالطاغوت 
ويقاتلون فى سبيله ولإقامة ما يشرعه لهم Yc‏ أنهم لا يتلقون التشريعات والتعليمات 
والأنظمة والخطط الإفسادية الكفرية » وكذلك الأمر بالقتال من الطاغوت مباشرة Nye‏ 
من الشيطان ومن ثم فهم أولياء الشيطان » OV‏ ولى غيره هو الذى ينفذ أمر غيره له » أو 
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ينفذ طلب غيره منه » لأنه هو الذى أمره » ومن ثم فإن الشيطان هو حلقة الوصل بين 
الطاغوت وبين الكافرين » وبتعبير أخر الشيطان هو رسول الطاغوت إليهم المبلغ شريعته 
وتعليماته وقائد الكافرين التنفيذى لأوامره » ومن ثم نسب قتال الكافرين لسبيل 
الطاغوت ونتسب طاعتهم المباشرة للشيطان ¢ فصاروا بها أولياءه . 

وهذا يفيد أن الطاغوت هو قمة الهرم الادارى فى مملكة الكفر والظلمات « وأن 
الشيطان دونه فى المرتبة والدرجة » وهذا يصدق على الشيطان الجنى الأول إبليس وعلى 
الشيطان الإنسى الأول قابيل oof‏ الدجال فالنتيجة المؤكدة من هذه الادلة الشلاثة أن 
الطاغوت غير الشيطان » وأن الطاغوت أعلى من الشيطان رتبة فى البناء الإدارى الهرمى 
لمملكة الشر » وإن كان fal‏ هذه المملكة جميعاً فى أسفل سافلين . ومصير هذا 
الطاغوت فى جهنم أسفل سافلين نحت أقدام أهلها أجمعين . 

الدليل الرابسع : 

ورود إسم الطاغوت فى القران الكريم بالتأنيث قال تعالى > والذين اجتنبوا الطاغوت 
أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد » ١‏ الزمر / ١0‏ » وورد أيضاً اسم 
الطاغوت بالتذكير قال Sea‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن يسحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا 4 « النساء/ ٠٠‏ » وذلك OY‏ من معانى الطاغوت 
حكمه ومنهاج حياته وأنظمته وأمره الذى يتحاكم إليه الكافرون والمقصود بالطاغوت هنا 
حكمه وأمره فجاء مذ US‏ 

Ul‏ بالنسبة للاية الأولى التى تثبت أن المؤمن هو الذى يتجنب عبادة الطاغوت وحيث 
أن المعبود فى الشىئ ذاته والمطاع opal‏ والذات مؤنشة والأمر والحكم مذكر فقد جاء 
الطاغوت فى آية الزمر بالتأنيث وورد فى a)‏ النساء بالتذكير فدل التأنيث على أن المبعود 
فى الطاغوت ذاته ودل التذكير على أن التحاكم إلى الطاغوت أى إلى حكمه وأمره 


وسر عه . 


(+) 


Uf‏ الشيطان فلم يرد إلا بالتذكير حتى فى موضع ذكر عبادته قال تعالى ١‏ ألم أعهد 
إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين € ۵ پس / Ve‏ » ودليل 
sl‏ کیر فی موضع النهى عن عبادته هناقوله تعالى ald‏ لكم عدو سبين € فالشيطان 
A‏ بالتذ کیر حتى فى موضع النهى عن عبادته أما الطاغوت Sl‏ بالتأنيث وهذا دليل 
على أنهما ذاتان متغايرتان وليسا موجوداً واحداً . 

أقوال النسرين فيمن أو هيما يصدق عليه اسم الطاغوت : 

لخص لنا الفيروز أبادى أقوالهم فى هؤلاء الذين رأى المفسرون إطلاق اسم الطاغوت 
عليهم بقوله * والطاغوت اللات والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس ضلال والأصنام ؛ 
ركل ما عبد من دون الله ومردة أهل الكتاب للواحد والجمع فلعوت من طغوت جمعها 
طواغيت وطواغ والجبت > بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف . وأطفاه جعله 
(Le‏ ونلاحظ هنا إعتبار الشيطان طاغوتاً وبصفة عامة كل رأس ضلال » وكذلك 
كعب بن الأشرف » وهو أحد زعماء اليهود الذين عادوا رسول الله SE‏ وخانوا عهده أما 
وصف le‏ أخطب اليهودى بأنه جبت فسنعود إليه عند الكلام عن الجبت . 

بيد أن الذى سيكشف لنا بعض الحقائق الخفية عن الطاغرت هو إطلاق اسمه على 
الكاهن واللات والعزى بخاصة » وعلى سائر الأصنام المعبودة التى لها سدنة وطقوس 
بعامة » فلماذا اللات والعزى من الطواغيت ؟ الإجابة لأنها جسم مادى من الحجر 
تتلبس به شيطانة من الجن » كتب السيوطى فى تفسير قوله تعالى ۶ إن يدعون من دونه 
إلا إناثاً وان يدعون إلا شيطانا مريدآ 4 النساء/ ۱۱١‏ ) أخرج عبد الله بن أحمد فى 
زوائد المسند وابن أبى حاتم عن أبى بن كعب رضى الله ae‏ إن يدعون من دونه إلا 
إناثا 4 قال : مع كل صنم جنية » وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبى 
مالك فى قوله إن يدعون من دونه إلا إناثاً قال اللات والعزى ومنات كلها مؤنٹ YC‏ 


)\( الفيروز أبادى / اللقأموس حيط مجلد € ص Yo‏ 


(ONY) 


فإذا علمنا أن لكل صنم سادن يخدمه ويدعو إليه ويقرب له القرابين المقدمة من المشر كين 
تأكد لنا أن عبادة الأصنام عمل طاغوتى لأنه مشترك بين شيطانة جنية وبين شيطان إنسى 
هر الكاهن أو السادن . 


وليس الشيطان أو الشيطانة مع اللات والعزى فقط بل مع كل صنم » قال السيوطى 
( وأخرج عبد بن حميد عن الكلبى Of‏ ابن عباس كان يقرأ هذا الحرف ‏ إن يدعون 
من دونه إلا أننى » وإن يدعون إلا شيطانا مريدآ 4 قال مع كل صنم شيطانة .. وأخرج 
ابن أبى حاتم عن مقاتل بن حيان 9 إن يدعون من دونه إلا شيطاناً € يعنى إبليس .. 
وأحرج سفيان ١‏ وإن يدعون إلا شيطاناً ) قال ليس من صنم إلا فيه شيطان “٠)‏ 
فوجود الأصنام وکل ما يدور حولها من شركيات إنما هو عمل طاغوتى » وليس شيطانيا 
فقط » لأنه عمل مشترك بين شيطانة الصنم الجنية وبين السادن أو الكاهن القائم على 
الصنم من البشر » فيحدثان bea‏ خوارق يخدعان بها الناس فيصدقرا بربوبيتها وألوهيتها 
ويدعونها من دون الله عز وجل ؛ فليس دعاؤهم إذا للصنم الحجرى وإنما هو للشيطان . 

وكذلك الكاهن أو المنجم طاغوت OY‏ عمله ليس جتياً فقط وليس إنسياً فقط بل هو 
عمل مشترك بينهما فالطواغيت هم شياطين الإنس والجن » فإذا اجتمع شيطان الجن 
وتلبس أو توحد مع شيطان الإنس فإن شغلهما معا وآثار هذا الشغل والشر أو الضلال 
الناتج عنه هو طاغوت من الطواغيت المتعددة ‏ ومن ثم قالوا عن اللات طاغوت والعزى 
طاغوت والكاهن الذى يتلقى من الجنى ويتعاون معه على معرفة أخبار الغد من الكلمة 
التى يستمعها من السماء طاغوت ؛ والساحر المستخدم للشيطان أو للشياطين فى السحر 
طاغوت Lae‏ الطاغوت المعرف بالألف واللام فهو توحد إبليس شيطان الجن الأول مع 
الدجال قابيل الذى يكون اسمه فى آخر الزمان المسيح الدجال وما تنتجه هذه الأنا 
الإبليسية الدجالية المستعلية المستكبرة من شرور وضلالات وظلامات ومن قوانين وعادات 


YEO المصدر السابق الجزء الثانى ص‎ )١( 


(N) 


وأنظمة وقرارات وبروت وكولات إفسادية كلها طاغوتية نابعة من نبع الشر فى الحياة الدنيا 

أورد السيوطى فى الدر شور ما أخرجه ابن gl‏ شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبى حاتم عن يزيد الرقائى فى قوله 9 شهاب ثاقب 4 قال : إن الجنى يجئ 
فيسترق فإذا سرق السمع فرمى بالشهاب قال للذى يليه کان کذا كذا ) وفى الحديث 
الذى سألوا فيه رسول الله ما بال الكهان قال : كذابون قالوا : ولكن الرجل منهم يقول 
الكلمة فيصيب قال إنها كلمة حق يخطفها من الجنى ويضيف إليها مائة كذبة ). 

ومن ثم أطلقوا على الكاهن من كهنة اليهود أو النصارى طاغوت لأن عمله ليس 
إنسياً فقط وإنما هو بالإشتراك مع شيطان جنى . 

ومن المعلوم تاريخياً أن عمل الكاهن عند اليهود لم يكن يقتصر على الإخبار بالغيب 
فقط « بل كان بمثابة حكم يلجأرن إليه فى الخصومات ليقضى فيها ؛ ومن ثم فهر 
باعتباره حاكماً أو قاضياً pu‏ الطاغوت وحكمه وشرعه يصدق عليه اسم الطاغوت . 

والذي يهمنا من تعريفه هنا للطاغوت » ما أورده من أقوال المفسرين بأنه اللات 
والعزى والكاهن والشيطان وكل رأس ضلال وما عبد من دون الله ومردة fal‏ الكتاب 
للواحد » وهذا كله صحيح إذا وردت الكلمة منكرة ٠‏ طاغوت » وجمعها طواغيت 
كقولنا شيطان فيكون اسم جنس بمعنى الكثرة والجمع أو اسم عام يصدق على كثرة , 
أما إذا قلنا « الشيطان » معرفة بالألف واللام » فإنه بمقتضى العهد الذهنى ينصرف إلى 
واحد بعينه هو إبليس لأن ألف ولام التعريف توجب التعيين 6 وهو هنا للعهد الذهنى , 
ومن ثم سميت عند النحاة بتعريف العهد الذهنى . 

لا غلب على الأذهان أن الشيطان المعرف هو إبليس الجنى فى حال إطلاق اللفظ 
وعدم تخصيصه فى السياق بغيره . 

وإذا صح أن الصنم طاغوت والشيطان طاغوت والكاهن طاغوت وفيلسوف الضلالة 
طاغوت » وهكذا ما دام اللفظ نكرة » فإنه لابد أن يكون لاسم ( الطاغوت ) المعرف 


(WY) 


بالألف واللام فى القرآن الكريم مدلول آخر ء إذ يلزم فى حالة التعريف أن يكون له ٠‏ ما 
صدق » pole‏ به أى يكون له مسمى غير مسمى طاغوت النكرة كما أن الشيطان 
المعرف بالألف واللام يصدق على إبليس الجنى بإعتباره الشيطان الجنى الأول كما 
يصدق على الدجال أوقابيل بإعتباره الشيطان الإنسى الأول . 

وفى هذه الحالة يكون مسمى اسم طاغوت بالصياغة المنكرة غير مسمى Bi)‏ 
الطاغوت المعرف 

من الذي يحكم الآخر ؟ ومن الذي يخضع الآخر لحكمه \f‏ ;- 

والسؤال بتعبير أكثر صراحة :من فيهما يقبل أن يكون عبدا للآخر؟ 

ما لا شك فيه أن حول قابيل من حزب الله إلى حزب الشيطان بعد قتل أخيه 
وإستحلال توأمته » ووصوله نفسيا إلى حالة إبايس إذ جمعت بينهما الإبلسة فصار قابيل 
رين لأبليس الجنى وصار [بليس الجنى قريناً له . فتكون منهما معا أول هيئة من الأبالسة 
فى تاريخ ISLE‏ الشر » ومع توقع النمو الكمى والكيفى المطردين » ومع الزيادة المطردة 
فى أعداد البشر والجن › ومع توحد الغاية العليا لكل منهما فى عالمه وبين بنى نوعه 
وهى الإضلال » فقد بدا واضحاً ضرورة التعاون بينهما على الإثم والعدوان وتعميم الشر 
بين الجن والإنس » وحيث قد علم إبليس الجنى من الله عز وجل أنه سيكون له صوت 
فيهم أى ممثل له فى بنى آدم » وسيكون بإمكانه مع هذا الصوت إستفزاز من يستطيع 
منهم وسيشكل بهذا الصوت أيضاً جيوشا راكبة وراجلة يحاربان بها المؤمنين . فإن هذا 
كله يؤدى إلى بروز حقيقة هامة مؤكدة وهى ضرورة وصولهما إلى صياغة ما لقيادة 
ثنائية منهما » بالرغم من أن الكبر الذى فى صدر كل منهما يجعل قيام هذه القيادة أمرأ 
صعباً إن لم يكن مستحيلا OV.‏ نزعة كل واحد منهما إلى الإستكبار والإستعلاء تلك 
التى جعلته يرفض الطاعة والخضوع لخالقه سبحانه أولى dared ol‏ من الخضو ع خلوق 
alts‏ 


(We) 


إذ كيف تكون الطاعة من إبليس الجنى لهذا الإبليس الإنسى وقد أبى السجود 
لأبيه ؟ Jelly‏ كيف تكون الطاعة من إبليس الإنسى للجنى وهو ابن آدم عليه السلا 
الذى كرمه الله تعالى وأمر الملائكة والجن بالسجود له . 

إن هاتين التّفسين gai‏ عن الطاعة للغير يسبب نزعة الإستكبار » جعلنا من AB‏ 
تعارن منظم مستمر بينهما بقيادة واحدة أمراً مستحيلاً » إذ هى ممكنة فقط فى حالة 
خضوع وطاعة أحدهما للاخر OY‏ القيادة لأئنين أو أكثر لابد أن تكون قيادة فردية 
فمن منهما قبل أن يطيع الآخر ؟! ومن منهما قبل أن يخضع للآخر ؟! لم يحدث هذا 
؛ ولن يحدث على الإطلاق » للأسباب التى سبق ذكرها . ومن ثم لم ببق أمامهما إلا 
الوصول إلى شكل من القيادة يصبح لكل منهما بمقتضاه من السلطة والسيادة فيه بقدر 
سلطة وسيادة الآخر ؛ وفى نفس الوقت يكون كل واحد منهما خاضعا لهذه القيادة 
بنفس قدر نحضوع الأخر » فإذا كان لابد من عنصر الطاعة والإستجابة والخضوع فى 
هذه الهيئة القيادية المقترحة فلا مناص من أن يكون خضوع كل واحد منهما وطاعته 
وإستجابته - oly‏ شعت فقل عبوديته - لهذه الهيغة متسارياً مساواة تامة بل ومطلقة 
لخضوع الآخر § ومن ثم تصبح هذه القيادة الموحدة منهما هى الإله المعبود المطاع من 
كل منهما بنفس القدر من العبودية والطاعة من كل واحد منهما أيضاً » وبهذه الكيفية 
يكون كل واحد منهما غيرخاضع أو عابد للاخر » وفى نفس الوقت يكون كل واحد 
منهما مساهماً فى هذه القيادة بنفس قدر مساهمة الآخر . أما عبودية كل واحد منهما 
لهذه القيادة فهى عبودية لكليهما مع » وحيث أنها عبودية وطاعة أو التزام مطلق بطاعة 
كل واحد منهما للقيادة المتوحدة » فإن كل واحد منهما فى الحقيقة والواقع لا يكون 
Lute‏ إل لنفسه . 

فهل يمكن أن تقوم مثل هذه القيادة الموحدة من إثنين ؟ وما ضرورة قيام قيادة 
مشتركة أو حتى موحدة منهما ؟ 


إن كل واحد منهما عنده ما ليس عند الآخر من الإمكانيات التى تعتبر ضرورية لقيام 


( No ) 


قيادة لمملكة الشر . أما الذى عند الإبليس الإنسى فهو علم الأسماء » الذى ورثه عن 
أبيه pal‏ وهو مقوم الخلافة الأول » وبه تقوم العلوم والصناعات والحضارات . وأما عند 
الأخر الجنى فهر ما تتميز به طبيعة الجن من الإختفاء ومن إمكانيات التأثير الخفى فى 
عقول البشر بالوسوسة وفى نفوسهم بالإيعاز بالشر والمعصية وقلوبهم بالتشكيك والتغرير 
ومن ثم صار لكل منهما إحتياجه للاخر بنفس القدر . 

إن الإنس والجن يشتركان فى عدة ختصائص ويختلفان فى أخرى . أما التى يشتركان 
فيها فهى أن كل واحد منهما كائن مبتلى ومتحن فى هذه الحياة الدنيا » ومن ثم صار 
لکل واحد منهما قلبا وسمعا وبصرا . ولكل واحد منهما شهوة يستمتع بها » وينجب 
أولاده وذريته الذين يخلفونه من بعده . ولكل واحد منهما طعامه وشرابه الذاتى وملبسه 
ومسكنه » وهكذا . 

أما الدليل على الأسماع والأبصار والقلوب عند كل نوع منهما فهو قوله سبحان 
وتعالى > ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان 
لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئنك كالأنعام بل هم أضل أولنك هم 
الغافلون € ( الاعراف / ١7/8‏ ) , 

أما الدليل على أن لهم شهوة مثل بنى آدم فهو قوله سبحانه وتعالى : ۶ ویوم يحشرهم 
جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس » وقال أولياؤهم من الإنس iy‏ استمتع 
بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مشواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله 
إن ربك حكيم عليم ؟ ( الانعام / ۱١۸‏ ) . 

وأما الدليل على أن الجن كالإنس مريد مختار محقيقاً للإبتلاء فهو قوله تعالى : 
حاكيا مقالة الجن عن أنفسهم ‏ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ) 
( الجن / ١١‏ ) وما أصبحوا طرائق إلا بالاختيار . 

ومن ثم صار منهم المؤمنون ومنهم الكافرون أصحاب العقائد والملل الختلفة الضالة 


(CW) 


مثلهم فى ذلك مثل الإنسان » هذه الموافقات بين هذين النوعين جعلت إمكانية التوحد 
بينهما قائمة ؛ أما الذى جعل هذا التوحد مطلباً حقيقياً واقعياً مكنا فهر إختلاف كثافة 
مادة الجن الخلوق من نار عن ULES‏ مادة الإنس الخلوق من طين » ومن ثم أمكن 
للمخلوق الأقل كثافة أن تتخلل خلاياه وأعضاؤه خلايا وأعضاء الخلوق الأكثر كثافة › 
فكل منهما من ذكر وأنثى » وكل منهما يملك نفس الأعضاء التى عند الآخر : ومن 
ئم يمكن للجنى منهما أن يتوحد مع الإنسى إذ تتخلل خلايا مخه خلايا مخ الإنسى 
وخلايا قابه خلايا قلب الإنسى وخلايا سمعه وبصره خلايا سمع وبصر الإنسى » فإذا تم 
هذا صارا Tal, LST‏ بعقل واحد وقلب واحد وفقه واحد وسمع واحد وبصر daly‏ 
وكل جهاز منهما مضاعف ونرعة الإستكبار والشر مضاعفة » ومن ثم صارا ذاتا واحدة 
طاغية بل طاغوتية . 

oS‏ » أليس تخلل إبليس الجنى قرينه الإنسى وتابيسه به دليلاً على خضوع الإنسى 
للجنى وسيطرة الجنى على الإنسى ؛ ومن ثم لا يصير للإنسى نفس سلطة وحقوق الجنى 
> ومن ثم يخرق هذا مبدأ المساواة المطلقة بينهما ؟! وهل وافق قابيل ابن آدم الأول على 
أن يلبسه أو يمسه أو يتخلله أو يسكنه إبليس الجنى 6 وفى هذا ما فيه من الخضوع ؟! 

لرد هذا الإعتراض نقول : إن تلبس شخص جنى بشخص إنسى بعامة غير توحد هذا 
الإبليس الجنى بقرينه الإبليسى الإنسى » إذ يمكن أن يتم بينهما هذا التلبس بسبيلين . 

الأول : أن يكون هذا إغتصاباً أى رغم أنف الشخص الإنسى فيكون هذا عدواناً من 
الجنى على ged Yl‏ ومن ثم يصبح الإنسى فى هذه الحالة خاضعاً للجنى ؛ عندما 
يتلبس هذا الأخير بالأول فإن شخصية ووعى الإنسان تنعدمان » وهذا هو الذى وصفه 
الله عر وجل بقوله : 9 الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس ) ( البقرة / ۲۷١‏ ) 

أما السبيل الثانى فهو أشبه ما يكون بالزواج الذى يتم بين الذكر والأنثى بموافقة 
وإختيار حر لكل منهما ؛ ومن ثم تقوم بينهما العلاقة الزوجية على أساس الندية فى 


(WY } 


الحقوق والواجبات الإنسانية وفى حالة توحد الإبليس الجنى بالإبليس الإنسى فهو حالة 
تتم بمرافقة الإثنين ‏ فلا إغتصاب أو عدوان فيها لأحد الطرفين على الأخر ؛ ومن ثم 
فليس فى هذه الحالة خضوع من أحدهما للآخر أو سيطرة أحدهما على الآخر » لأنها 
تقوم ببنهما تاختيارهما وعلى أساس الندية المطلقة بينهما . 

فحالة التوحد التى بينهما يتم فيها تفامل عقلاهما فيصيرا Wie‏ واحداً وفكراً واحدأ ؛ 
ويندمج فيها قلباهما فيصيرا إرادة واحدة وينتج عنها خططا للشر متفق عليها يرضى بها 
كل واحد منهما ,بعد الانفصال » ويعمل بأقصى جهده لتحقيقها . وفى حالة التوحد 
الطاغوتية هذه يصير السمعان سمعاً واحداً والبصران بصراً واحداً . فهى حالة مخالفة 
لحال الممسوس من الجن » إذ تغيب شخصية وإرادة الإنسى المعتدى عليه » كما لو 
إحتل مجرم بيت غيره وطرده منه . 

لكن الحال الطاغوتية لا نقول أنها تزاوج بين ذانين إنسية وجنية فحسب » بل هى 
حالة توحد إذ تصير الذاتان ذاتا واحدة . 

ومن ٹم يكون ZU‏ من الفكر المدمر والتشريع الخبيث والخطط الشريرة طاغوتاً حارجاً 
من طاغوت فكل إبليس جنى يتحد بإبليس أنسى فهو طاغوت » والعمل الناج عن هذه 
النات الموحدة طاغوت » وأول الطواغيت ورأس الطواغيت جميعا هو الطاغوت المتولد من 
رحد الشيطان الإنسى الأول قابيل مع الشيطان الجنى الأول إبليس والذى يوحدهما 
ويفرقهما أمران ولهذا ما أن يتم توحدهما حتى ينفران ويفترقا » فالتوحد حالة مؤقتة 
وليست دائمة فهذان الأمران عيناهما .. يفرقان كما يوحدان بينهما ء .. يوحدان 
ويفرقان بيئهما .. كيف هذا ؟ 

هذا ينضح لنا إذا علمنا أن الأمرين هما : و-حدة المنطلق والغاية بينهما Voi‏ ؛ثم 
إختلاف خخلقة كل منهما وطبيعته عن الآخر ثانياً . 


أما الأول وهو منطلق كل Jody‏ منهما وهو الفسوق عن مقتضيات العبودية إستكباراً 


(WA} 


وإستعلاء ومن ثم فغاية كل واحد منهما أن يكون معبوداً من غيره . أى أن الغاية هى 
العأله . وهذا المنطلق وهذه الغاية پوحدان بينهما معا ويفرقان يينهما معا ؛ Ul‏ عن تعليل 
التباعد والتفريق بينهما » فلأن الذات المستكبرة المتألهة ترفض الخضوع لغيرها وتأبى 
طاعة غيرهاء GY‏ إذا كان كل واحد منهما قد قبل اللعنة الأبدية بسبب هذا الإستكبار 
فعصى الله عز وجل الذى خلقه « فكيف يطيع غيره » وعلى هذا فمن المؤكد بل من 
امحتم أن تكون هذه الغاية منقّرة لكل منهما من الآخر ومباعدة بين كل منهما وبين 
الأخر » وبالتالى مفرّقة بين كل منهما وبين VI‏ . وهذا ي يعنى أن كلا منهما لابد أن 
يعيش مستقاة عن الآخر متخذاً لنفسه من الوسائل ما يدمكن بها من إضلال قبيله أى 
al al‏ نوعه لكى يخرجهم من النور إلى الظلمات »› حتى يعبدره من دون الله عز وجل . 

ولكن كل واحد منهما يحتاج إلى إمكانات الآخر التى ليست عنده لكى يضل قبيل 
الآخر » فإبليس الجنى يريد عقلاً إنسانياً بما فيه من كنز علم الأسماءء ولساناً بشرياً 
يكلم به البشر وأعضاءاً » بشرية يستفز بها البشر ويحرك بها جيوش البشر ضد المؤمنين 
منهم » وقابيل الإبليس البشرى يريد الإستعانة بالنفس الجنية الخفية وبجيوش من الجن 
لكى يضل بها البشر من خلال الأعمال الخفية لهؤلاء الشياطين من الجن وعلى رأسها 
السحر والكهانة والعرافة والأصنام » وعلى هذا » إذا صح القول Ob‏ وحدة الغاية لكل 
منهما أى الرغبة فى التأله قد فرقت ogy‏ فإنه يصح القول ob Lad‏ حاجة كل 
منهما إلى الوسائل التى عند الآخر لتحقيق هذه الغاية قد وحدت بينهما » ومن ثم لزم 
من هذا وذاك أن يكون لكل منهما ذاته المستقلة عن الآخر ؛ ولكن يكون لهما حال 
يتوحدان فيها . فصار كل واحد منهما : هو الشيطان الأول فى قبيله متألهاً بين أتباعه 
حالة إفتراقه عن الأخر وإستقلاله بذاته » وفى نفس الوقت إقتضى حقيق هذه الغاية نوعاً 
من وحدة الفكر والتدبير والتخطيط » وكل هذا لا يتم إلا بتبادل الوسائل والإمكانات 
والتعاون الوثيق على الثم والعدوان . هذه الحالة التى يتم من خلالها هذا » بل العمل 
المشترك » هى حالة توحد لهاتين الذاتين الخبيثتين . 


(W4} 


أما الأمر الثانى الذى يفرق بينهما ويوحد بينهما معاً أيضاً ٠‏ فهو إختلاف نوع كل 
منهما عن الأخر » وأن أحدهما مخلوق من نار وهو إبليس الذى هو من الجن ١‏ وإذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا أبليس كان من الجن ففسق عن أمر رسه 4 
» الكهف/ ٠‏ » فإبليس لم يكن من نوع الملائكة لحظة واحدة » وإنما كان من 
الجن الخلوقين من نار أو من مارج من نار » بيد أنه كان موجوداً ينهم لا /صدر لهم 
الأمر بالسجود لادم عليه السلام ؛ pal Lily‏ فهو مخلوق من طين كما هو معلوم من 
الدين بالضرورة . ومن ثم فلكل منهما خلقته الختلفة وجلبته الختلفة وطبيعته الختلفة 
وكثافته امختلفة وجسده الختلف . هذا الإختلاف والتباين بين كل منهما هو فى حد 
ذاته مفرق بينهما ومباعد بينهما » لأنه من المعلوم أن اختلاف الطبيعة والطبع ينفر بين 
الختلفين » والعكس صحيح » لقد علل إبليس رفض السجود لآدم بأن أصل خلقته أى 
النار حير من أصل خلقة pal‏ عليه الصلاة والسلام » أى أنه استعلى بناريته على طينية 
pal‏ عليه السلام » فهو مستكبر على آدم مستعلى عليه غير مقر له بهذه الأفضلية | ومن 
ثم يكون اختلاف الأصل لكل منهما مفرق بينهما منذ التجربة الإبئلائية الأولى فى 
عالم الإبتلاء » وكذا قابيل الذى قتل أخاه وعاش مع أخته زانياً » ما فعل هذا إلا 
إستكباراً ورغبة فى النظرة مع التأله » فكيف يخضع بعد هذا لإبليس الجنى ؟ 

وكيف يقبل قابيل إبن pal‏ الذى كرمه الله تعالى على سائر خلقه وعلى الجن 
بخمس وهی : )١(‏ سواه بيديه » (۲) ونفخ فيه من روحه 6 (۳) وعلمه الأسماء 
)٤(‏ وأسجد له الملائكة ء )0( وأسكنه الجنة » أقول : كيف يقبل قابيل وهو بلا شك 
قد علم هذه المكرمات الخمس أن يسجد لإبليس ويطيعه وينضوى حت قيادته 
وسلطانه ؟] 


وإذا كان قابيل قد استكبر وإستعلى على أخيه هابيل ورفض الزواج من توأم هابيل 
Sul,‏ بتوأمته هو مضحيا بأخرته معرضا ذاته للخلود فى جهنم والعياذ بالله بحجة أنه 
خير هو توأمته من هابيل وتوأمته » OV‏ قابيل وتوأمته من حمل الجنة » وهابيل وتوأميته 


(Vir ) 


من حمل الأرض » مدعيا أنهما إبنا السماء الأمر الذى جعله يستكبر ويستعلى بذاته 
على أخيه ؛ ومن ثم يفسق عن مقتضيات العبودية » فهل يقبل بعد هذا كله أن يخضع 
لإبليس ؟! بالقطع لا . كما أن [بليس يرفض بالقطع أن يخضع لقابيل » بعد أن poe‏ 
ذاته لرفض السجود لأبيه pal‏ عليه الصلاة والسلام » إذ كيف يأبى السجود OW‏ ويقبل 
السجود لإبنه ؟ أو على الأقل طاعته ؟! وهكذا يثبت لنا أن طبيعة كل واحد منهما هى 
العامل الثانى القوى للتفريق بينهما وللتباعد بينهما . ومن ثم فمن الحتم أن يكون كل 
واحد منهما فى ذاته مستكبراً متألهاً وبالتالى مستقلاً عن الآخر بمقتضى إختلاف أصل 
وخلقة وجبلة وطبيعة كل واحد منهما عن الآخر » وبمقتضى نزعة الإستكبار من كل 
منهما . 

ولكن نفس هذا الإختلاف فى أصل الخلقة هو الذى يمكنهما من حالة الترحد بين 
هاتين الذانين الخبيشتين المستعليتين ليصيرا ذاتا واحدة لها غاية واحدة تخطط لها من 
خلال المزج بين وسائل عالم الجن وعالم الإنس » أى أن حاجة كل منهما للآخر 
لتحقيق غايته وحدث بينهما » كما فرقت Lad‏ » فكيف يتم هذا التوحد ؟! وكيف 
يكون الاختلاف بينهما فى أصل الخلقة هو الذى أتاح لهما التوحد فى ذات واحدة ؟! 
تماماً كما أن وحدة الغاية فرقت ووحدت بينهما Lal‏ ؟! 

لا صار من المحال أن يكون أحدهما خاضعاً للآخر مطيعاً له c‏ لم يكن أمامهما من 
سبيل لتكوين قيادة موحدة للشر مع رفض -خضوع أحدهما للآخر » إلا بأن يكون لكل 
منهما نصيب من سلطان هذه القيادة » يساوى نصيب الآخر تماماً » أى خمسون فى 
المائة لكل منهما » وهذا هو المحال فى تشكيل أى هيئة قيادية جماعية » فى أى مجال 
من مجالات الحياة الإنسية أو الجنية » إذ UY‏ حسب سنن الله تعالى فى المجتمعات أن 
تنتهى السلطة فى يد فرد واحد . أما السلطة الجماعية أو الثنائية التى تقوم على الندية 
التامة أو المطلقة » فهى من الأمور المحالة التى لا يمكن أن تنجح فى تنفيذ أبسط 
الأهداف لا هو معلوم وثابت عن حتمية الإختلاف » ومن ثم يستحيل قيام تعاون وعمل 


(ON) 


مشترك لمل هذه القيادة الثنائية إذا كان كل عضو فى القيادة فى سحالة إفتراق واستقلال 
ld‏ عن الآخر » إلا la}‏ قبل أحدهما الخضوع rf‏ والتسليم له jou‏ الطاعة › رفى 
هله الحالة تصبح القيادة فردية ولیست als‏ ¢ فایس ن سبيل لقيام قيادة LS‏ على 
أساس الندية والمساواة المطلقة بينهما إلا فى حالة واحدة فقط وهى حالة توحد الذاتين 
فى ذات واحدة وهكذا فإن إختلاف أصل الخلقة والجبلة والطبيعة أتاح لهما » ليس 
تكرين قيادة ثنائية للشر لأنها مستحيلة » وإنما أناح لهما هذا الإختلاف تكوين قيادة 
واحدة » إذ يصيرا بالتوحد ذاتا جنية حالة بالذات الإنسية أو متدرعة بها » أو TS‏ إنسية 
ملبوسة بالجنية ومتحدة بها . فذات إبليس الشيطانية الجنية تتخلل وتتحد بالذات 
الشيطانية الناسوتية فيصيرا ذاتاً واحدة » بالعقل والقلب والجسد » وأساس هذا التوحد 
بينهما هو إرادة الإستكبار » ونزعة الإستعلاء » فهو توحد نفسين وإرادتين فى نفس 
واحدة وإرادة واحدة » وليس كما قد يتوهم البعض أنه تلبس نفس جنية بجسد إنسان مما 
يعرف بالمس لان هله الحالة تعيب فيها نفس الأدمى عن One‏ 44699 ويستخدم 
الطاغوت فهو حلول الشيطان الجنى بالشيطان الإنسى أى حلول نفس الأول بنفس الثانى 
وعقل الأول بعقل الشانى وقلب الأول بقلب الشانى وجحسك الأول بحسد الغانى 
وإمتزاجهما حتى ينتج عنهما نفساً ثالئة لا هى نفس شيطانية جنية ؛ ولا هى نفس 
شيطانية إنسية » وإنما هى نفس ثالثة يتضاعف فيها الشر والخبث ويطغى الكفر وتلك 
هى النفس الطاغوتية » فالحلول هنا أو LEY‏ فى حالة الطاغوت هو حلول نفس بنفس 
وعقل بعقل وقلب بقلب وسمع بسمع وبصر ببصر وجسد بجسد ؛ ولیس حلول نفس 
يجسد كماهى حالة الملبوس « ولذلك فهو توحد ذات جنية بذات إنسية وليس حلولا ٤‏ 
أكثر تطابقاً على الدجال قابيل حين يتحد به إبليس فينتج عنهما الطاغوت الرئيس 
الأسفل ( وإن كان هذا يصدق على طواغيت صغرى كثيرة . ومن ثم قال ( ابن ادم ) 


ON) 


الذى هو قابيل بخاصة ؛ وإن كان يصدق بعامة على غيره من أبناء آدم المتوحدين 
بالشياطين ؛ الذين هم صغار الطواغيت أو الملواغيت الصغيرة . 

ولكى نقرب للذهن تصور هذه الحالة الغيبية الخاصة Lue‏ » نقول إن تفاعل عنصرين 
كيماربين مثل الكلور والهيدروجين وإتحادهما ينتج عنه مادة ثالئة مخالفة لكل من 
العنصرين المكونين » حيث أن ذرة كلور إذا تفاعلت مع ذرة هيدروجين ينتج عن هذا 
الإتحاد أو التوحيد » جزئ من حامض الهيدروكلوريك وهذا معناه أن العنصرين يصيرا 
عنصرا ثالثاً مخالفاً لكل واحد منهما . 

كذلك الذات الإبليسية الجنية حين تتحد بالذات الإبليسية الإنسية » يصيرا TS‏ ثالثة 
مختلفة عن الإثنين الإبليسيتين ؛ إذ تصيرا ذاناً واحدة طاغوتية AEG‏ أو متولدة عن حلول 
الصوت الجنى بنظيره الأدمى والعقل الجنى بنظيره الأدمى والجسد الجنى بنظيره الادمى 
أى حلول كل ما عند الجنى بنظيره عند الأدمى فيتولد عن هذا الحلول وحدة وجود 
ذاتية هى الطاغوت . 

فلا يصح أن تسمى هذه النفس AL‏ عن هذا التوحد نفساً إبليسية › ولا شيطانية 
مغايرتها لكل من النفس الشيطانية أو الإبليسية الجنية والنفس الإبايسية أو الشيطانية 
الإنسية » ومن ثم ولآن BU‏ عن توحدهما نفس مختلفة مغايرة لكل منهما لزم أن 
تحمل إسماً مختلفاً مغايراً لاسم الشيطان » الذى هو مشتق من شطن » ولإسم إبليس 
الذى أبلس من الرحمة » واللذان هما إسمان وصفيان لإبليس وقابيل بمقتضى كفرهما 
أى بعدهما عن الحق ويأسهما من رحمة الله تعالى » وحيث النفس النابجة عن 
إتحادهما يتضاعف فيها الشر والخبث » إذ ليس المتولد عن توحدهما مجرد مجموع 
الذاتين بل زائد عنهما بكثير » لذا صار الإسم الأنسب لهذه الذات هو الطاغوت » الذى 
هو غلو وشطط فى الطغيان » فالطاغوت إسم يطلق على كل نفس إبليسية جنية تدخل 
فى وحدة وجودية مع نفس شيطانية إنسية » بغرض أن تكون معبودة من الإنس والجن 


ON) 


من دون الله تعالى › ومن ثم تفريخ الشر والضلال والفساد والأذى لكل المؤمنين أى 
المنتمين لحزب الله عر وجل . 1 

عالم من الطواغيت متميز عن عالم الشياطين جنا وإنسا : 

وحيث أن شياطين الجن كثيرون » وشياطين الإنس كثيرون » فإنه من الطبيعى أن 
يحدث مثل هذا الإمتزاج والتوحد بين كثير من أولئك وكثير من هؤلاء ومن ثم ينتج 
عن هذه CLAY)‏ طواغيت كثيرة وهذا يفسره قول الله عز وجل < ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شیطانا فهو له قرين 4 « الزخرف / 15 » يجرى منه مجرى الدم 
وهو قرين لأن القرين يحمل صفة الندية لقرينه » وهذا هو الذى يتيح التوحد بينهما 
بنسبة حمسين فى المائة لكل منهما cof‏ دون أن تطغى إحداهما على الأخرى . 

يؤكد هذا الذى نقول ما ورد عن تفسير الطاغوت وتعريفه عند السلف بأنه الكاهن 
لأن الكاهن يتعامل مع شيطان جنى يتلقى منه الأخبار التى يخطفونها عن طريق إستراق 
السمع من السماء وكذلك الساحر الذى يأتى بسحره من خلال ( أساليب خاصة 
يتعامل بها مع الجن أو مع واحد من الجن ) يكون قريناً مصاحباً له مدى حياته ؛ 
وكذلك العراف وسادن الصنم وغير هؤلاء من يستخدمون الشياطين ويعوذون بهم قال 
تعال WLS‏ مقالة الجن الذين أسلموا لما سمعوا رسول الله ته يتلو القرآن الكريم : 
aly (‏ كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا € « الجن / " ) 
وقال تعالى ‏ ألم تر أنّا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزآ ) « مریم CATT‏ 
وقال تعالى عن تنازع القرين الكافر مع قرينه يوم الدين < وقال قرينه هذا ما لدى 
عتيد ألقيا فى جهنم كل كفار عنيد ماع للخير معتد مريب الذى جعل مع الله إلهاً 
آخر فألقياه فى العذاب الشديد قال قرينه ly,‏ ما أطفيته ولكن كان فى ضلال بعيد 
قال لا تخدد سوا لدى وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد يوم نقول لجهنم هل أمتلأت وتقول هل من هزيد ؟ » ١‏ ق / ۲۳ - ٠١‏ › 
فقرين الضلال الجنى Gill‏ يحاول أن يتبرأ من قرينه الإنسى العتيد والذى هو أيضاً كفار 


(AE) 


عنيد هو هذا الشيطان الإسى الذى كانت نفسه تتوحد به » أى بهذا القرين الشيطانى 
الجنى ليصيرا طاغوتاً من الطراغيت الكثيرة الفسدة فى الأرض 6 ومن الطبيعى أن تكون 
حالة التوسحد مؤقتة » يعود بعدها كل إلى شيطانيته المستقلة » أو إبليسيته الخاصة . 

وهذا يفسر قول الله عز وجل  :‏ وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس 
والجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلره فدرم 
وما يفعرون 4 الأنعام / ١١١‏ » إذ يفصح لنا قوله تعالى < يوحى بعضهم إلسى 
بعض .. 4 عن وجود حلقة وسطى بين هؤلاء وأولئك تنسق بين العالمين هى الطاغوت 
تلك الحلقة التى يتحقق بها التعاون رتبادل الأفكار والمذاهب والأخبار والخطط 
والبرتوكولات والأشعار والأعمال الفنية المزخرفة : نحتاً وتصويراً وتشكيلا وتأليفاً وتمثيلاً 
وكله قول tye‏ يغررون به الإنس والجن إفتراءركذباً لإخراجهم من عبادة الله وحده 
إلى عبادة الطاوت أى من النور إلى الظلمات . والسؤال الذى يجيب عليه هذا 
التفسير المقدم للنفس الطاغوتية هو : كيف يوحى شيطان الإنس لشيطان الجن أو شيطان 
الجن لشيطان الإنس زخرف القول ؟ أو السؤال بصيغة أحرى : كيف يكون الإتصال 
والتبادل والتعاون والوحى بينهما ؟ إذا علمنا أن الوحى هو إعلام خفى تبيّن لنا أنه لا بد 
من سبيل أو حالة تتيح لكل منهما أن يوحى إلى AW‏ » وأن يلقن الاخر ويتلقى من 
الأخر » وليس من سبيل لذلك إلا النفس الطاغوتية الناجة عن lH‏ النفسين والعقلين 
والقلبين » هذا الإخاد الذى يتولد عنه التوحد بين الشيطانين اللذين يصيرا طاغوتا » لأن 
احتلاف كثافة الجسدين يتيح تداخلهما الارادى فيتولد عن LAY‏ النفسى العقلى 
الجسدى » Td‏ طاغوتية واحدة فكل شيطان جنى حين يتحد بشيطان إنسى يتولد عن 
هذا التوحد طاغوت ؛ لكن كل واحد منهما حين يفترق مستقلاً عن AM‏ مرة أخرى 
يعود شيطاناً كما كان » وحيث أن الشيطان المعرف بالألف واللام يصدق على إثنين 
أحدهما إنسى والآخر جنى » وكلاهما رأس الشياطين فى بنى جنسه أو فى قبيله » فإن 
ليس راس شياطين الجن يكون قريئا Lal‏ لقاییل الذى هو رأس شياطين الإنس » ويكون 


(N) 


التوحّد بين نفسيهما الشيطانيتين للندية التى بينهما » OV y‏ هذه النفس الشيطانية الإنسية 
هى خليفة الطاغوت فى عالم الإنس الذى يتكلم باسمه فيهم « وينفذ ما يتولد عنه من 
مخططات شريرية إنسانية » وكذلك النفس الشيطانية الجنية إبليس هو خليفة الطاغوت 
المنفذ مخططاته فى عالم الجن لذا يصح القول OL‏ الشيطانين إبليس والدجال يصيرا حالة 
توّحدهما الطاغوت معرفا بالألف واللام Ve‏ إذا كان توحد شيطان جنى بشيطان أنسى 
ينتج عنه طاغوتاً من الطواغيت الصغار ؛ فإن توحد الشيطان الجنى إبليس بالشيطان 
الإنسى قابيل أو الدجال ينتج عنه الطاغوت أى رأس الطواغيت كلها » أما فى حالة 
إستقلال كل واحد منهما عن قرينه فإنه يعود شيطانا » هذا الشيطان الإنسى وذاك 
الشيطان الجنى » هذه القيادة المتوحدة ليست جنية إبليسية فقط » وليست بشرية دجالية 
فقط » وإنما هى مزيج متفاعل متولد منهما على أثر هذا التفاعل أى الطاغوت » فهو )13 
خميرة الشر فى الوجود » فالطاغوت ليست الشيطان الجنى الإبليسى فقط › وليست 
الشيطان البشرى الدجالى فقط » وإنما هى الذات المتولدة عن وحدة وجود بينهما ؛ 
ولفظ الطاغوت هو إسم جامع لذاتهما المتوحدة » وإسم لشغلها الإجرامى المضل للجن 
وللإنس على حد سواء» واسم للمؤسسات والقوى والجيوش الخاضعة لها المنفذة 
لأهدافها . 

هذا هو مفهوم الطاغوت معرفا بالألف واللام إذ لا يصدق إلا على الذات الدجالية 
البشرية حين توحدها مع النفس الإبليسية الجنية » أو بتعبير آخخر حين تتدرع الذات 
الإبليسية الجنية الخبيثة بالجسد وبالعقل وبالنفس الدجالية القابلية البشرية الشريرة . 

فالطاغوت ليس أحدهما منفرداً بذاته فى Spe able‏ يكون كل واحد منهما » حین 
الاستقلال والتباعد بينهما » إما الشيطان الجنى إبليس الذى هو خليفة ونائب الطاغوت 
فى عالم الجن ؛ وإما الشيطان الإنسى قابيل أى الدجال الذى هو خليفة ونائب الطاغوت 
فى عالم الإنس » ومن ثم فالطاغوت هو الاسم الذى يصدق عليهما Tes‏ حالة توحدهما 
فى ذات واحدة هى المشرعة لكل الشر والفساد والكفر فى هذه الحياة الدنيا وفى حالة 


OR) 


الافتراق يكون إبليس خليفة الطاغوت فى الجن والدجال خليفته فى الإنس » والخليفة 
منفذ فقط » بدلالة أن العطاغرت صيغة مبالغة فى الطغيان » وهى أعلى وأقوى من الدلالة 
على مصدر الشر ونبع الكفر من دلالة اسم الشيطان على هذا المصدر ؛ لأن كلا من 
الشيطانين الجنى والإنسى أى إنليس والدجال » يستقيان من الطاغوت » وذلك لأن الشر 
النابع من كل منهما على حدة أقل من الشر النابع منهما متوحدين فى ذات الطاغوت 
كما أن الشر الصادر من الشيطان : سواء الإنسى أو الجنى » هو شر تنفيذى . أما الشر 
لنابع من الطاغوت فهو تشريعى تخطيطى وتنظيمى وتنظيرى عقدى « فالنفس الطاغوتية 
هى نبع الشر الأول أو المصدر الأول الأصيل للشر والكفر إذ هى التى تفيض بالكفر 
والضلال والشرك والإلحاد والخبث والإجرام على شيطانى الجن والإنس » وعن طريقهما 
وبتنفيذهما كل فى عالمه » يتحقق الشر ويعم الخبث » فالطاغوت هو عقل الشر الأول 
ونبع الكفر الأساسى فى الوجود الإبدلائى . ومن ثم تكون السلطة العيا لمملكة الشر 
رعالم الظلمات متمثلة فى هذا الثالوث النجس : إبليس الجن والدجال إبليس الإنس ثم 
الطاغوت الذى يتولد عن تفاعل الطبيعة الجنية النارية بالناسوتية الطيئية » فهم ثلاث 
ذوات : إثنان فى واحد cc‏ وواحد متولد من إمتزاج أو تفاعل الإثنين » أبوين وابن وولادة 
؛ وتلك هى حقيقة وأصل عقائد التثليث فى الأرض على مدار تاريخ البشرية كله be‏ 
هى Lad‏ أصل وحقيقة وتتحقق عقائد الحلول MEY,‏ ووحدة الوجود كما سنرى . 
وهكذا محققت وتتنتحقق بين إبليس والدجال المساراة والندية OY‏ حاجة كل منهما 
إلى الآخر متكافئة ومتساوية كحاجة القرين إلى قرينه » أى أن الموحد بينهما هوالمصاحة 
' فالطاغوت متولد من السلوك المصلحى والنفعى » ومن ثم فأخلاق المصلحة والمنفعة من 
شريعته » وحيث أن كلا من إبليس والدجال خليفة للطاغوت فى عالمه » والطاغرت ليس 
إلا هما متوحدين « فإن كل واحد منهما يكون معبوداً متألهاً فى بنى جنسه رقبیل 
بالأصالة لنفسه وبالوكالة فيهم عن قريته أى حاكماً لهم بالنيابة عن الآخر » فما عبد 
المشر كون الكافرون من دون الله تعالى إلا الشيطان الإنسى والجنى متحدين بل متوحدين 


(\N ) 


» أى الطاغوت » سواء أكان هؤلاءالمشركون الكافرون فى الجن أم كانوا من الإنس 
وبذلك صار الدجال صرت إبليس فى الإنس وإبليس صوت الدجال من الجن » وهذا 
تفسير قوله تعالى لإبليس ‏ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم 
بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان 
54 ,),€1 | 

أى مَنْ استطعت من بنى آدم فكان هو إبليس البشرى الرئيس أى الدجال قابيل . 

فلا معنى للطاغرت سوى هذه الأنا الإبليسية المتلبسة الممتزجة الذائبة بل المتوحدة فى 
الأنا القابلية البشرية . فهى الذات المستعلية المستكبرة إستعلاء وإستكباراً مضاعفاً طاغياً 
ففاض منها الإلحاد والشر فيضاناً وشرعت الرذيلة والجريمة والمنكر وقتنتها ؛ وعملت 
وتعمل على ترسيخها » حتى تقضى على أخر ذرة خير بين الإنس والجن » تلك هى 
الطاغوت أما الشيطان الجنى ونده أو قرينه الشيطان الإنسى فكل واحد منهما مجرد نائب 
أو خليفة للطاغوت فى alle‏ يقعصر دوره على تنفيذ المخططات أو البرتوكولات 
والتشريعات الصادرة إلى كل منهما من هذه الذات النجسة الخبيثة » وهذا فارق جوهرى 
بين مدلول اسم الطاغوت ومدلول اسم الشيطان فى المفهوم والمصادق والوظيفة , 
وكذلك فى الرتبة » إذ يعلو الطاغوت الذى عمله التشريع والأمر على الشيطان الإبليسى 
جنا وإنساً الذى عمله قاصر على الطاعة للطاغوت وتنفيذ أمره فالطاغوت رب للشيطانين 
الرئيسين كل واحد منهما عبد له ومكلف منه . وإن كان هذا الطاغوت ليس سوى 
كلاهما متحدين . 


(VM) 


حتيقة الطاغوث وصلته بالسيطان : 

علمنا أن الدجال أو إبليس الإنسى هو صرت الطاغوت فى عالم البشر كما أن إبليس 
هر صوت الطاغوت فى عالم الجن » وهما يسعيان بتنسيق من خلال الطاغرت ليصل 
إلى إحكام قبضته على هذا العالم » ومن ثم يخرج مظهراً نفسه للناس زاعماً أنه ربهم 
al‏ ملكهم وأنه إلههم . ومن ثم يكون الدجال و إبايس صاحبى غاية واحدة منطلقة من 
نفسيهما المستعليتين المستكبرتين نحو التأله » وتعبيد الإنس والجن لهما من درن الله 
تعالى » فصارا منذ بدء الخليقة زعيما مملكة الشر » ومن ثم يكون من الخطأ قصر اسم 
الطاغوت على أى واحد منهما دون الآخر » أو إعتبار الطاغوت أحدهما مستقلاً عن 
الآحر » لأن كل واحد منهما تمتلاً ذانه الشيطانية الإبليسية بنفس القدر الذى عند 
VI‏ من الإستعلاء والإستكبار والكفر وبنفس القدر من الشر الذى عند الآخر ء وينفس 
قوة نزعة التأله التى فى نفس PM‏ 

ولذا فهما متساويان مساواة تامة فى هذه الأمور الشيطانية الإبليسية » ومن ثم فكل 
واحد منهما ليس مجرد شيطان من شياطين الإنس والجن » إذ أن كل واحد منهما رأس 
لشياطين بنى نوعه وقبيله » وحيث أن إسم إبليس اسم وصفى » وليس إسما علميَا ‏ 
لأنه مشتق من أبلس أى يكس أو من الإبلاس أى اليأس » وهو حال الشيطان الذى 
استحق بفعله اللعنة الأبدية التى هى طرد ابدى من رحمة الله لا رجاء له يعدها فى 
التوبة » أى أنها حكم نهائى للخسران الأبدى » وحيث أن هذا هو ما آل إليه حال قابيل 
لقوله تعالى ‏ ... فأصبح من الخاسرين ؟ د المائدة / ٠١‏ ۲ »وهو حال كثير من 
السحرة والكهان والطغاة من رؤوس الأديان الشركية والملل الكفرية » فإن قابيل اللعين 
يصح أن نطلق عليه الإبايس الإنسى وكذلك كل من يتعامل تعاملاً مباشراً مع شياطين 
الجن من الإنس وكل رؤوس الكفر والفساد من آل حالهم إلى اليأس واستحقوا اللعنة 
الأبدية التى قطعت عليهم طريق العودة إلى الله عز وجل هم جميعاً أبالسة . 

ومن ثم فليس كل الشياطين أبالسة ؛ وإن كان كل الأبالسة شياطين » لأن بعض 


)131١ 


الشياطين قابل للتوبة وللعودة إلى الحق » كما هو حال شيطان رسول الله 8 الذى 
دعاه رسول الله مله إلى الاسلام فأسلم وصار صحابياً من صحابة رسول الله BE‏ 
الجنيّين . ومن ثم نقول أن كل شيطان كافر وليس كل كافر شيطاناً لأن الشيطان 
جندى أو موظف فى مملكة الشر » وليس الكافر هكذا بالضرورة » وكل إبليس شيطان › 
ولیس کل شيطان إبلیسا » وکل طاغوت إبليسان متوحدان » ولیس کل إبايسين 
منفردين طاغرتا » إذ لا يكونان كذلك إلا بالتوحد فالمؤمنون بالله الكافرون بالطاغوت هم 
خلفاء الرحمن فى الأرض وهم نوعان : مؤمنو الإنس ومؤمنو الجن » والكافرون بالله 
تعالى المؤمنون بالطاغوت » هم جمهور ملكة الشر الأرض وهم نوعان أيضاً : كفرة 
الإنس وكفرة الجن . 

والشياطين هم الجنود والموظفون فى دولة مملكة الشر وهم نوعان : شياطين الإنس 
وشياطين الجن » وأبالسة هم رجال الدولة والأعوان الخلصون لمملكة الشر الموكولة إليهم 
الأعمال والوظائف الطاغوتية » وهم أيضاً بالضرورة نوعان : أبالسة الجن وأبالسة الإنس 
والطواغيت هم حلقات الإتصال بين شياطين الجن وشياطين الإنس » ومن خلالهم يتم 
الوحى من هؤلاء لأولئك ومن أولئك لهؤلاء ؛ فيتتقل الشر بين الجانبين ويتم التعاون 
بينهما على الإثم والعدوان لإخراج الجن والإنس من النور إلى الظلمات › وعلى قمة 
مملكة الشر الطاغوت الرئيس الأسفل » وهو الذى يتولد من لحظات التوحد بين الإبليس 
الجنى الرئيس الذى أبى السجود لأدم عليه السلام » والابليس الانسى الرئيس الذى قتل 
أحاه واستحل أخته المحرمة عليه » ثم إذا إفترقا مرة أخرى » عاد كل واحد منهما رسولا 
إلى بنى نوعه الأبالسة من قبل الطاغوت الرئيس بما تم الاتفاق عليه من خطط إفسادية 
لتقوم مجامع الأبالسة بوضع القوانين والقرارات والآليات التى يصدرونها إلى الشياطين 
لتنفيذها . 


هذا هو الهرم الإدارى لملكة الشر الذى تنتهى قمته بالابليسين الرئيسين ينبثق 


0٩) 


أن المعبود فى أكثر الملل الإلحادية والكفرية والشركية والوثنية والكتابية الحرفة ثلاثة 
يزعمون أنهم فى واحد » أو واحد يقولون أنه ثلاثة . 
رهى عقيدة قديمة قد ظهرت فى عقيدة أوزوريس وإيزيس والهندركية التى ينتهى هرم 
الآلهة عندهم إلى ثلاثة ثم فى النصرائية بمذاهيها الختلفة. 
وحتى عقيدة الحلول المنحرفة عند الصوفية ما هى إلا حلول النفس الإبليسية الجنية 
فى النفس الإبليسية الإنسية أى أنها عبادة للطاغوت . فمن قول الحلاج : 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان lle‏ بدنا 
فإن أبصرتسى det pel‏ ون أبصرته أبصرتنا 
فالروحان هما النفسان الابليسيتان الجنية والانسية أى نفسه هو فى بدنه هو ثم نفس 
شيطانه فى نفسه وبدنه » فهذا ثالوث » والبيت الثانى يقبت ما أطلقت عليه حالة التوحد 
لأنهما ذاتاً وأحدة » Isle‏ رأيث الواحد منهما cl,‏ الكل . 
وكذلك قلنا أن الطاغوت هو المشرع » فهو رب إذا ؛ ومن ثم يكون كل إبليس 
منفصل عنها ملزم بتنفيذ ما تم تشريعه فى alle‏ » فهو عبد حين يكون منفردا بذاته 
مستقلاً » وهو رب حين يكون متوحداً فى الطاغوت » وهما حالتا الجمع الطاغوتية 
والفرق الإبليسية ؛ وهذا هو بعينه مذهب ابن عربى صاحب وحدة الوجود » فبإعتبار 
الطاغوت هو المشرع فهو رب » وبإعتبار كل إبليس منهما بعد التفرق ملزماً بطاعة وتنفيذ 
ما تم الإتفاق عليه وتشريعه » فكل منهما عبد » فالعبد هو الإبليس حالة الانفصال أو 
التفرق » والرب هو هو بعينه فى الحلول ووحدة الذات » أى فى حالة الجمع والتوحد 
وهذا هو البيت المنسوب لابن عربى 
الرب عبد والعبد رب يا ليت شعرى من المكلّف ؟ 
إن قلت عبد فذاك رب ty‏ قلت رب فأئى يكلف 


(4۹۳) 


وهذا هو التفسير الوحيد المقبول لغة وعقلاً لهذين البيتين » إذ يصعب إن لم يكن من 
المستحيل تفسيرها بغير ما هدانا الله تعالى إليه من تفسير لسر الطاغوت المتوحد أو المتولد 
عن الإبليسين » والإبليسان المنفلتان أو المتولدان عن الطاغوت » وكذا يستحيل تفسير 
عقائد الحلول الصوفية والحلول النصرانبة والتشليث ووحدة الوجود الإلحادية عند البوذية 
والكونفوشيوسية والهندوكية وعند أصحابها من ينتسبون للتصوف الإسلامى إلا من 
خلال الحقيقة الطاغوتية الإبليسية توحدا بالجمع واستقلالا بالانفلاق » إذ هذا كله 
ليس إلا وصفاً وشرحا لحالتى الطاغرت والإبليسين جمعا وانفلاقاً مع نسبة هذا كذباً 
وزوراً وبهتاناً إلى الله عز وجل وتنزه وتقدس وتعالى عن ذلك كله علواً كبيراً . 

وبهذا يخدع الطاغوت الناس ویجعلهم يعبدونه بالوصف مستتراً حت اسم الحق واسم 
الله عز وجل ؛ Oly‏ كان قد حل شئ فى شئ فهو القرين الجنى بقرينه الانسى مع 
الايهام بأنه الأله عز وجل خداعا وتضليلا : هذا إن لم يكن هو We‏ بهذا شريكاً معه فى 
الإضلال . وهذا كله من قبيل توعد الشيطان بنى أدم بقوله لله عز وجل :۶ قال : 
فبعزتك لأغويتهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصین ) « ص / ۸۲ CAT‏ 
وقول « فبما أغويتى لأقعدن لهم صراطك المستقيم »ثم ينهم من ين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين » 
« الأعراف / ١۷ - ١١‏ » 

والسؤال : كيف يأتى الأبالسة الناس عن أيمانهم إلا أن يكون هذا باسم الدين 
والإيمان بالله تعالى » فى حين أنه لا gh‏ إلا بالكفر فيخدع من يريد الإيمان Ob‏ يجعله 
يعبد الطاغوت وهو يحسب أنه يعبد الله تعالى » فمذاهب الحلول ووحدة الوجود فى 
التصوف الإسلامى التى لها نظير عند صوفية الهنود والبوذية والنصارى » ما هى إلا 
مذاهب طاغوتية تلك التى ae‏ العبد هو الرب جمعاً بالتوحد والحلول » والرب هو 
الرب استقلالا بالتفرق والانفلاق فليس من نبع للشر أسبق من الفلق الذى هو شر ما 
خلق . 


(\AL) 


أما رب العالمين خالق كل شئ سبحانه فهو أجل وأعظم وأكبر من أن يحل بذاته فى 
شی من خلقه حتى ولا فى سماوانه فالله أكبر » كما أنه سبحانه أجل وأقدس من أن 
يحل فيه tet‏ من خلقه » كيف ؟ 3 وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته 
يوم القيامة والسماوات مطويات بيميسسه سبحانه وتعالى عما يشركسون © 
« الزمر / 1۷ » ؟ فالله أكبر » ويطريها كطى الكتاب ‏ يوم نطوى السماء كطى 
السجل للكتب ) الأنبياء / ٠١4‏ ؛ كيف ؟ ر إنه يبدأ HH‏ لم يعسيده4١‏ 
يونس / 4 » ؟؟ فالله أكبر » كيف ؟ وهو القائل سبحانه GED‏ السماوات والأرض 
أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون € ١‏ غافر / ٥۷‏ » وكيف يحل 
سبحانه بعبد مخلوق له من الناس حتى ولو كان نبياً Tale‏ مثل عيسى بن مریم عليهما 
السلام ‏ والسماوات والأرض وهن بعض خلقه مطويات ييمينه وهن أكبر من خلق 
الناس جميعاً ؟ الله أكبر » الله ST‏ الله أكبر .. 

لا حلول ولا توحد وجود إلا بين مخلوق ومخلوق › ولا يصح هذا ولا يتم إلا بين 
جنى من نار يتخلل إنسياً من طين ٠‏ لأن الجنى أقل كثافة من الإنسى » ولا يكون هذا 
إلا بين إبليسين يلدان يتوحدهما طاغوتاً . فسبحان الله عما يقولون » وتعالى الله عما 
يشركون Wyle‏ كبيراً . 

كيف يحل الخالق سبحانه بالخلوق » وهو الذى لما جلى للجبل أقل من قيد أنملة 
جعله Bo‏ وخر موسى صعقا » ولم يكن هذا من جلى الخالق سبحانه على موسى عليه 
السلام » ولكن ما أصاب الجبل ؟ ثم يخرج على الدنيا من يقول : إن الله ثالث ثلاثة , 
كفر والله كفراً Gly‏ » ومن يقول : إن الله يحل فيه ؛ وما فى جبته غير الله » أو من 
يقول : سبحانى ما أعظم شأنى » كفر ally‏ كفرا Dy‏ . وثالثة الأثافى هى قول القائل : 
الرب عبد والعبد رب . كفر والله كفرا بواحا » ولو أولوا هذه الأقوال بأى تأويل من 
التأويلات » لأنها جميعاً ليست إلا أحوالا للطاغوت ينسبونها لله عر وجل . 


ولیس بموحد من لم يكفر بالطاغوت » فما بال الذى يؤمن به وصفاً ويطلق عليه 


(\40) 


اسم الجلالة . الله 

يؤكد هذا التفسير للطاغوت ويئبت سبة صفات الطاعوت لله تعالى كديا وزوراً 
وبهتاناً قوله تعالى < وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغير علم 
سبحانه وتعالی عما يصفون » بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن 
له صاحبة وخلق كل شئ وهو بكل شئ عليم 4 ١‏ الأعام / ۰ - ۱۰۱ 

لأن وصف الإله al‏ يلد كذباً وبهتاناً ونسبة الولد إليه » إنما هو وصف بأحوال 
وبصفات الطاغوت ٠‏ ومن ثم فإن من يعبد إلهآ بهذا الرصف لا يعبد فى الواقع إلا 
العاف وت > سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العاملين € « الصافات / ۱۸١‏ » وقال تعالى < وجعلوا بينه وبين TN‏ نسبا 
ولقد علمت Gl‏ إنهم محضرون سبحان الله عما يصفون 4 « الصافات / N04‏ 

الطاغوت يلد ويولد : 

لقد علمنا أن الشيطان إما أن يكون إنسياً وإما أن يكون Lee‏ » ومن ثم فإنه يكون من 
الخطأ تأويل إسم الشيطان فى بعض الآيات الوارد فيها بالشيطان الجنى فحسب » ما دام 
قد ثبت وجود عالم من شياطين الإنس لهم ملك وقائد وزعيم يتخذونه ربا Uy‏ 
بجانب عالم من شياطين الجن لهم ملك وقائد وزعيم يتخذونه رباً وإلهأ » وعلى هذا 
يكون من الخطأ قصر اسم الشيطان على الجنى منهما فقط › وهو الخطأ الشائع الذى 
يقع فيه كثير من الناس وكثير من المفسرين › إذ ينصرف الذهن بمجرد سماع لفظ 
الشيطان إلى الجنى » بالرغم من أن القرآن الكريم قد نص صراحة فى أكثر من موضع 
على وجود عالمين للشياطين » وليس Mle‏ واحداً هما شياطين الجن والانس . منها قرله 
تعالى > وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطين الإنس tly‏ يوحى بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غرورا € الأنعام / 1١7‏ » ومنها قوله تعالى < قل أعوذ برب 
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوساس اغناس الذى يوسوس فى صدور الناس 
من الجنة والناس 4 ١‏ سورة الناس © فالوسواس الخناس الذى يوسوس فى صدور الناس 


)١5١١ 


إما أن يكون من الجنة أى Lae‏ « وإما أن يكون من الناس أى إنسياً » فهما إذن عالمان 
من الشياطين الموسوسين الخناسين فى صدرر الآدميين فلكل عالم رئيس يتخذونه ملكا 
وإلهاً ورباً . وهما عالمان متآزران متعاونان على الإثم والعدوان ومحاربان للمتعاونين: على 
لبر والتقوى » بدليل قوله تعالى فى الآية الأولى ( يوحى بعضهم إلى بعض » وبدليل 
قوله تعالى أيضا > oly‏ الشياطين ليوحون إلى أوليالهم ليجادلوكم Oly‏ أمعتمرهي 
إنكم لمشركون 4 « الأنعام / ١‏ »© وأيضاً بدليل قوله تعالى ( ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين 4 ؛ الزخرف TUE‏ 

وبين العالمين حلقات إتصال كثيرة يتم من خلالها تبادل التعليمات والخطا 
والأفكار والتنسيق بينهم فى التنفيذ »وکل هذا يتم من خلال وحى بعضهم إلى بعض 

هذه الحلقات الوسطى اسم الواحد منها « طاغوت » وجمعها « طواغيت » وكل 
طاغوت من عالم الطواغيت هو متولد عن توحد ذات شيطانية إبليسية جنية بذات 
شيطانية إبليسية إنسية توحداً يتم على فترات مؤقتة » هى المدة الزمنية لحالة الإتصال 
بيئهما ؛ والتى تنمحى وتنعدم فيها الذات الفردية لكل منهما فى المتوحدة » فالمت حدة 
أى الذات الطاغوتية مولودة من الإثنين « والإثنتان والدتان لها . فإذا ما إنتهت فترة 
التوحد وعاد كل واحد إلى فرديته ذانا شيطانية إبليسية كما كان ؛ وهكذا , ومن ثم 
تصبحان بالتالى متولدتان من الطاغوت بطفح من الشر يتمثل فيما مخمله كل ذات 
إبليسية كل منهما من خطط وتشريعات وأعمال طاغوتية تلقته من الذات الطاغرتية › 
فالذات الطاغوتية أشبه te‏ امجارى وکل ذات إبليسية أشبه بمجرى يخرج منه › وتولد ماء 
امجارى النجس من بغر المجارى سواءالجنية أو الإنسية أشبه ما تكون بطفح من هذا البثر 
من جهة يسير فى مجرى من ناحية والآخر يسير فى الناحية الأخرى » بقصد إفساد 
الحياة » فتكون كل ذات منها مولودة من الذات الطاغوتية » فالطاغوت ابن مولود من 
الشيطانين الابليسين بعملية الإمتزاج والجمع » وهما ابنان مولودان منه بالانفلاق » ومن 
ثم يكون هذا الغالوث حين توحده مركب من إثنين » أتاح له إختلاف طبيعة أصل 
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مادتى تكوين كل منهما أى النار والطين ٠‏ أناح إمتزاجهما وتوحدهما » كما ذكرنا من 
قبل » ومن ثم أصبح للمخلوق المبتلى أى الانس والجن ستة أحوال : 

الحال الأول : وهو حال الفطرة الموحدة التى يولد عليها أبناء الإنس والجن » وهذه 
تستمر مع المولود منهما حتى سن الرشد والتكليف والاختيار وبعد هذا إما أن يثبت قابه 
على فطرته وإما أن ينحرف عنها . 

الحال القانى : أما الحال الثانى فهر حال المؤمنين بالله واحداً لا شريك له الكافرين 
بالالهة المزيفة الباطلة وهؤلاءهم حزب الله عز وجل . 

الحال الغالث : وهو حال الذين ولوا عن فطرتهم فأشركوا وكفروا بالله تعالى 
واتخذوا إلهاً غيره . وربا سواه . وهؤلاء هم حزب الشيطان المعادى والمتصارع مع حزب 
الله » لكن منه أتباع مضللون عليهم جنود وحراس من الشياطين » هؤلاء الأتباع 
الكافرون قابلون للعردة إلى التوحيد والإيمان والإسلام بالتوبة » وقابليتهم للعودة أقرى 
من قابلية الشياطين الذين هم أهل الحال الرابع . 

الحال الرابع : ينقسم حزب الشيطان إلى أتباع مضللين وجنود من الشياطين 
الداعين إلى الكفر » OV‏ مجتمع الكفر ليس كل أعضائه شياطين » إذ الجمهور والعامة 
المضللون منهم US‏ ومشركون مضللون مخدوعون بفعل الشياطين الذين يحجبون عنهم 
الحق ويموهون الحقيقة . ومن ثم فالشيطنة هى الحالة الرابعة فى هذا التقسيم OY‏ 
الشيطان هو الجندى فى جيش دولة الشيطنة » ومن ثم فكثير منهم مخدوعون مضللون › 
وبالتالى فبعضهم قابل للإيمان والعودة لفطرته » إذا ظهرت له الحقيقة مثل ما حدث من 
الشيطان المسلط على رسول الله الذى أسلم وأمن وصار صحابياً » وعلى هذا تكون 
هذه الدولة مكونة من هؤلاء الجنود الشياطين على SHH‏ رتبهم » والذين هم 
حاضعون ومحكومون بالزعماء أصحاب السلطات فيها والذين ليسوا شياطين عاديين » إذ 
هم الأبالسة . 


(\AN) 


اال المحامس : الأبالسة وهم SU‏ الأعلى فى الدولة الشيطانية الحكام والقضاة 
والمنفذون من القيادات العليا والوزراء وجميعهم من الأبالسة » وإختلاف الأبالسة عن 
الشياطين ليس فى مرتبة السلطة فقط وإنما فى أن الحال النفسى الخاص للأبالسة هو 
أنهم ليسوا قابلين للتوبة أو للرجوع إلى الحق والإيمان بالله تعالى والكفر بالطاغوت : 
لأن الإبليس هو الشيطان الذى بعد كثيراً Le‏ عن الحق حتى صار يائساً قانطاً من 
رحمة الله » شأنه فى هذا شأن إبليس الأول فليس [بليس هو الشيطان الأول فقط. الذى 
أبى أن يسجد لآدم OY‏ هذا الاسم ds‏ إبليس ) وصفى ولیس oY Ul‏ الفعل 
أبلس أى يكس من رحمة الله وقنط من عفره 6 هذا الفعل المشتق منه إسم إبليس يجعل 
هذا الاسم وصفاً صحيحاً لكل من يكس من رحمة الله وعفوه » ومن ثم فكل من يصل 
إلى هذه الحال القلبية الخامسة للكائنات الإبتلائية المغالية فى الكفر والمسرفة فى الشر 
فهو إبليس » ليس الجنى منها فقط بل الإنسى كذلك : أقول من يصل إلى هذه الحال 
يصبح إبليسا » ومن ثم يمكن القول Ob‏ الجن ينقسمون إلى مؤمنين وكفرة وينقسم 
البشر إلى مؤمنين وكفرة 6 وكما ينبثق من كفرة الجن شياطين » كذلك ينبثق من 
كفرة الانس شياطين » هم دعاة الكفر وجنود الضلالة » وكما ينبثق من شياطين الجن 
أبالسة » ينبثق من شياطين الانس أبالسة أيضاً » هم زعماء وقادة ومشرعو ومخططو .حزب 
الشيطان » وهم القيادة العليا لهذا الحزب » وهم الذين غير قابلين للعودة إلى فطرتهم 
الموحدة » بعد أن تدمرت تماماً » فصاروا غير قابلين للتوبة اليائسين من رحمة الله تعالى 
> هؤلاء الأبالسة الجنيين هم قادة حزب الشيطان الجنى » والأبالسة البشريين هم قادة 
حزب الشيطان الإنسى الذين يحاربون حزب الله فى عالمى الجن والانس على حد سواء. 

الحالة السادسة : وعلى هذا فلا بد أن يقوم التنسيق بين أبالسة كل من العالمين 
الجنى والانسى فى حربهم ضد حزب الله فى عالمى الجن والانس » هذا التنسيق يفترض 
بالضرورة حلقات وسطى على جميع درجات السلم الادارى الهرمى لمملكة الشر » هذه 
الحلقات الوسطى هى المتمثلة فى عالم من الطواغيت على رأسهم الطاغوت الأول ؛ 
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فكل إبليس جنى يتوحد بقرينه الإبايس الإنسى ينتج عنهما طاغوت فى عالم الطواغيت 
» ويتوحد الإبليس الجنى الأول الذى أبى السجدد لادم عليه السلام الذى هو رب 
لأبالسة والشياطين وملكهم » بإبليس الإنس الأول الذى قتل أخاه واستحل أخته وهو 
رب أبالسة الانس وملكهم والههم » هذا التوحد النجس بينهما هو الذى يتولد منه 
الطاغوت الأول رب lle‏ الطواغيت وملكهم وإلههم » فهو ربهم لأنه المشرع “لهم » وهر 
ملكهم لأنه المصرف لأمورهم والخطط لتنفيذ الأهداف والتشريعات المحققة لها » وهو 
إلههم OY‏ الذين دونه من الطواغيت والأبالسة والشياطين والكفرة والمش ركين يعبدونه من 
دون الله عز وجل . 

وكما سبق أن وضحنا » فإن الإبليس الإنسى الأول والإبليس الجنى الأول حين 
يتوحدان يلدان الطاغوت الرئيس الأول » فهو ثالثهم » فإذا إنفلقا إلى إبليسين مرة أخرى 
صارا كمن ولدهم الطاغرت » فكل منهما مولود منه بالإنفلاق أو الانفصام » ومن ثم 
فهو يلد » وهو مولود منهما أيضاً » وما تم هذا التوحد » إلا لأنه الشكل الوحيد الذى 
يمكن أن تقوم به بينهما قيادة ثنائية تكون السلطة فيها متساوية مساواة تامة بينهما » OV‏ 
كل واحد منهما كفو للآخر وند له » كما أن الطاغوت كفو لهما متوحدين » ومن ثم 
ما عبد المثلثون إبتداء من عبادة أزوريس فى التاريخ المصرى القديم ثم البوذية والهندوسية 
ومن ثم الصورة الأخيرة للتثليث الكاثوليكى إلا هذا الطاغوت الذى يلد ويولد » وكل 
واحد من الإبليسين كفؤ للآخر » ومن ثم أمر الله عز وجل نبيه الكريم قائلاً له ( قل 
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفرا أحد > ١‏ سورة الصمد ؛ 
oY‏ هذه السورة المعادلة لثلث القرآن » المتضمنة للتوحيد الإسلامى كله ؛ تثبت ضلال 
جميع الذين يعبدون الطاغوت فى صورة ثالوث يلد ويولد » وله ما يكافئه » وينفلق أى 
ينفصم إلى أثنين متكافئين » فالسورة ]13 تنزه وتقدس الله عز وجل عن هذه الخصائص 
الطاغوتية < قل هو الله أحد الله الصمد 4 فهو أحدى الذات سبحانه ليس فى ذاته عر 
وجل تر كيب كما هو الحال بالنسبة للطاغوت ٠‏ وهو عز وجل صمد فلا يحل فيه شئ 
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من خلقه » ولا يتحد هو عز وجل بشئ من مخلوقاته › لأنه عز وجل الخالق وكل ما 
سواه مخلوق وعبد له » ومن ثم فهو سبحانه لم يلد ؛ ولم یولد » كما هو الال بالنسبة 
للثالوث الطاغوتى » وكما هو الحال بالنسبة لكل حى يتولد من إثنين أو يلد غيره ؛ 
واحداً أو أكثر وما تقرره هذه السورة هو البراءة من الإيمان بالطاغوت إذ أنه لا يوجد 
فى الكون کله كفؤ له سبحانه » OV‏ كل ما سواه فى الوجود من خلقه سبحانه » فلا ند 
ولا شبيه ولا كفو له عز وجل ؛ بخلاف شأن هذا الثالوث الطاغوتى المعبود بالباطل من 
دون الله » إذ هو يكافئ الإبليسين » والإبليسان یکافانه » كما يكافوع كل واحد منهما 
الأخر ؛ ومن يعبد الذى له كفؤ فهو مشرك والذى يعبد ثلاثة هو مشرك ؛ ومن ثم لا 
alt‏ من هذا الوقوع فى sole‏ هذا الطاغوت الذى هو وحده المتأله بالباطل » إلا بالتوحيد 
الذى شعاره لا إله إلا الله « وعقيدته قل هو الله أحد » وغايته الكفر بالطاغوت › 
والإيمان بالله عز وجل وحده . 

ومن ثم تتضمن سورة الصمدية الكفر بالطاغوت الذى يلد ويولد وله GAS‏ , وليس 
أحدى الذات بالإضافة إلى ما تتضمنه من تصريح بالإيمان بالله تعالى وحده . وحيث 
قد علمنا الطاغوت إثنان يتوحدان فى ذات واحدة هى نبع الشرفى العالم ثم تنفلق إلى 
إثنين مرة أخرى » ليعود كل إبليس منهما إلى عالمه abe‏ خطط الشر والفساد 
وال ضلال » فإن هذا التوحد والانفلاق يتم بأمر الله تعالى ومشيفته الكونية لإبتلاء الإنس 
والجن ومن ثم فهو سبحانه رب كل شئ الذى بعرّته وإذنه سبحانه يتم هذا كله . 

ومن ثم أمر الله تعالى رسوله كه أن يستعيذ بالله تعالى رب هذه الذات المتوحدة 
والمنفلقة على التوالى الطافحة بالشر والفساد » فقال له < قل أعوذ برب الفلق من شر 
ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات فى العقد ومن شر حاسد إذا 
حسد) ۱ سورة الفلق » وسميت السورة باسم الفلق OY‏ هذا هو أخطر فلق فى العالم 
يعقبه طفح الشر والفساد والضلال » والأمر بالاستعاذة بالله تعالى الذى هو خالى 
الإبليسين وربهما فى حالة إنفصالهما وربهما فى حالة توحدهما فى الطاغوت الذى 
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Lace‏ ينفلق ويعود كل إبليس إلى alle‏ » فإنه يعود حاسلاً لخطط الشر وعلى رأسها 
الغاسق إذا وقب وهو الذى يحل فى الموضع ليلا فجأة » ويغيب نهاراً وهم الأبالسة 
والشياطين حين يحلون بعالم الإنس فيعيثون فساداً بالنظرة الأرضية والمس الشيطانى 
واللبس الجنى وغير ذلك ما يؤذى به الشياطين الإنس وكذلك من أخخطر أساليب 
الطاغوت المنفلق المائات فى العقد » وهو من أخطر أساليب السحر الذى يتم بالتعاون 
بين إبليس إنسى وإبليس جنى . 

والاستعاذة به إستعاذة من كل أساليب السحر وأنواعها OY‏ الإستعاذة من الأخطر 
إستعاذة مما هو دونه ٠‏ وهو من عمل الطاغوت كما علمنا pal VI ON‏ الجنى هو الذى 
يلقنه » ويعلمه للإبليس الإنسى ثم يتعاونان فى إتمام تأثيره الشرير . 

(ومن شر حاسد إذا حسد 4 OY‏ الحاسد ليس هو الذى يصيب بالعين فقط » بل 
الأساليب » ومنها عين العائن التى تضر المصاب بشكل غيبى »› وهذا كله من فعل 
الطواغيت والأبالسة فى بنى البشر » فسورة الفلق إستعاذة بالله تعالى لكى لا يصاب 

وكذلك لا يتم التوحيد الإسلامى إلا بالاستعاذة بالله عز وجل الذى هو رب الئاس 
ملك الناس إله الناس الواحد الذى لا شريك له فى ربوبيته ولا فى ملكه ولا فى ألوهية . 

الاستعاذة به سبحانه تكون من الطاغوت الذى يدعو الناس إلى أن يتعخذوه ربا وملكاً 
وإلهاً لهم ؛ ومن ثم يوسوس له هذا الوساس الخناس الإنسى منهم والجنى لتحويلهم عن 
sole‏ الله تعالى alms‏ إلى عبادة الطاغوت الذى عندما سيحخر ج فى خرجته الأخيرة من 
أصفهان سي زعم أنه رب الناس وملك الناس وإله الناس / ومن كم ial‏ الله عر وجل رسوله 
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أكثر من أربعين يرماً يصبح بعدها هباءا منثورآً فى الدنيا وتخت أقدام أهل الجحيم أى فى 
أسفل سافلين فى الآخرة . 


) } 


تدبر أيات gh att‏ الوارد فيها ذكر المطاغوت : 

بعد أن عرضنا لأقوال اللغويين والمفسرين فى الطاغوت ؛ وبعد أن عرضنا حقيقته ¢ 
نأتى إلى السياقات القرانية الوارد فيها ذكره لنتدبرها كما أمرنا ربنا عز وجل آملين فى 
عونه ومدده سبحانه وتعالى استكمالاً لفضح أمره الخفى وكشف سره الدفين » لقد ورد 
إسم : الطاغوت فى ثمانية مواضع فى القرآن الكريم نستعرضها تباعاً : 

الروضع الأول : وهو قوله تعالى > فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا إنضصام لها › والله سميع غليم › الله ولى الذين آمنوا 
يخرجهم من الظلمات إلى الدور والذين كفروا أولياؤهم الطاغرت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات أولتك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 ١‏ البقرة / ٠٠۷‏ » الآية 
الأولى تعرف الذين أمنوا بأنهم الذين يكفرون بالطاغوت Myf‏ » ومن ثم لا يؤمنون إلا 
بالله تعالى ربا Lot Gy‏ . فجاء الكفر بالطاغوت عنصراً أولاً سابقا فى فعل الإيمان 
بالله واحداً لا شريك له . تماماً كما جاء نفى الألوهية عن كل ما سوى الله سابقاً على 
إثباتها له وحده فى شهادة الإسلام ٠:‏ لا إله إلا الله » فكان النفى فى الشهادة منصباً 
على الالهة الباطلة الذين يعبدهم المشركون أى على المتألهين من البشر والكواكب 
والكهان وكل معبود من دون الله عز وجل . 

لكن هذه المعبودات كثيرة متعددة » فهى طواغيت جمع طاغوت بالنكرة » والمذكور 
فى الاية الطاغوت معرفا » كما أنها جميعاً ليست معبودة عند المشركين لذاتها › إذ 
يوجد دائماً من يختفى خلفها وتكون الطاعة له » ومن ثم يكون هو العبود المطاع راقعيا 
من دون الله تعالى بالباطل » أى هو المطاع وليس الشمس أو البقر أو الصنم » وهذا 
المعبود بالباطل فى الواقع هو الذى تطلع إلى أن يعبده الناس ويؤلهونه » وعلمنا أنه أول 
كفرة الجن إبليس » وهو أيضاً نظيره البشرى أول كفرة الإنس قابيل الذى هو الدجال ؛ 
وعلمنا أن المشركين فى النار سيخاطبون من عبدوهم من دون الله تعالى قائلين > تالله 
إن كنا لفى ضلال مبين She‏ نسويكم برب العالمين / ۹۸ / الشعراء 4 وشهد الله 
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عليهم بأنهم يعدلون بربهم غيره من خلقه فقال تعالى : < الحمد لله الذى خلق 
السماوات والأرض وجعل الظلمات والنورء ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) 
١‏ الأنعام ١/‏ ؛ أى يعدلون به غيره من مخلوقاته » وقال تعالى عن الكفار أيضاً < .. ولا 
تتبع أهراء الذين كذبوا Lah‏ والذين لا یؤمدون بالاخرة وهم بربهم يعدلون 14 
الأنعام / ٠١١‏ » يتخذون بعض خلقه آلهة يعدلونها بربهم أى يسوونها بربهم . 

وعلمنا من سورة ١‏ يس » قول الله عز وجل يوم القيامة لكل الكفرة والمشركين 
الذين عبدوا الأصنام والعجول والبقر والشمس وفرعول والكاهن والبرلمان المشرع لغير ما 
أنزل الله عز وجل وإمتازوا اليوم أيها امجرمون ألم أعهد إليكم يا بنى آدم ألا تعبدوا 
الشيطان all‏ لكم عدو مبين Oly‏ اعبدونى هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلاً 
كفيرا أفلم تكونوا تعقلون ) « يس / ٦۲ - ٠۹‏ » فالمعبود بالباطل فى الواقع هذا 
الذى يعدلونه ويسوونه برب العالمين سبحانه هو الشيطان . فهل معنى قوله تعالى فمن 
يكفر بالطاغوت .... ) وقوله تعالى  :‏ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت .. هو نفس 
معنى العبارة والذين كفروا أولياؤهم الشيطان ؟ بالقطع لا » بدليل أن أية سورة « يس 
؛ تشبت أن الكافرين لم يعبدوا إلا الشيطان فى حين أن آيات أخرى تثبت عبادتهم 
للشمس والكواكب والحكام المتألهين والأصنام والعجل وغير ذلك مما يشبته الواقع 
البشرى Lad‏ » وهذه كلها معبودات باطلة مختلفة ومتغايرة وليسوا معبوداً واحداً » ومن 
ثم يكون الشيطان مغايراً للطاغوت أى أن عين الطاغوت ليست هى عين الشيطان » وإن 
كانت عبادة العجل وفرعون والصنم هى عبادة للشيطان» لأنه طاعة له » كذلك عبادة 
الطاغوت طاعة للشيطان لأنه هو الذى أمر بها » Oly‏ كانا ذاتين مختلفتين › وفى آية 
سورة البقرة بيان لعقيدة الذين كفروا بعامة » إذ يجمعهم على اختلاف مللهم ونحلهم 
إتخاذهم ندا لله تعالى يساوونه به عز وجل فيۇمنون به بدلا من الإيمان بالله تعالى ؛ 
وحيث أن الإيمان لا ينصرف إلا على التصديق بأمر غيبى فإن شأن الطاغوت لابد أن 
يكون غيبياً Lal‏ ليس على WY‏ وحدهم » ولكن على الجن أيضا » ومن ثم فليس 
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الطاعرت هر شيطان الجن الأول إبليس ٠‏ كما أنه ليس شيطان الإنس الأول الدجال . : 
لأن الشيطاد الجنى أى إبليس ليس Le‏ على الجن » كما أن قابيل شيطان الإنس الأول 
لم يكن Lie‏ بالنسبة لأبنائه وقبيلته وشعبه لأنه آدمى .> والذين كفروا أوليازهم 
الطاغوت 4 يصدق على كفار الجن والإنس bee‏ وهؤلاء لا يكفرون بالطاغرت مثل 
المؤمنين » ومن ثم فهم يؤمنون به » أى يصدقون به بالغيب من غير أن يروه أو يسمعره أو 
يحسونه أو يثبت لهم وجوده على الأرض ولو بأثر تأريخى . 

أما الشيطان سواء الجنى أم والإنسى » فكل منهما ليس موجوداً غيبياً فى عالمه » 
ولهذا لم يرد فى الذكر الحكيم عن الذين كفروا » أنهم يؤمنون بالشيطان › كما لم يرد 
عن الذين آمنوا أنهم يكفرون بالشيطان » كما ورد بالنسبة للطاغوت فى آية سورة البقرة . 

ولقد cod‏ هذه الآية الكريمة Lad‏ أن الكفار يساوون بين رب العالمين خالقهم 
سبحانه وبين الطاغوت - ليس فى التصديق بالطاغوت بالغيب فقط - ولكن أيضاً فى 
اتخاذ الطاغوت ولي » كما أن المؤمنين يتخذون الله وحده ولياً لهم فيخرجهم الله من 
الظلمات إلى النور » فى حين أن الذين كفروا يخرجونهم أولياؤهم الطاغوت من النور 
إلى الظلمات » وهذا الفعل أيضاً لم ينسب إلى الشيطان Oly‏ كانت AT‏ أخرى نسبت 
ولاية الشيطان للذين كفروا واستعباد الشيطان لهم . وفى هذا دلالة على أن الطاغوت 
فوق الشيطان فى مملكة الشر . 

الموضع الشانى : فى قوله تعالى ١‏ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيدآ 4 ٠‏ النساء / Letty » ٠١‏ من هذه الآية 
الكريمة إثبات المغايرة والتباين بين الطاغوت والشيطان » إذ أراد بعض المحسوبين من 
المؤمنين أن يتحاكموا إلى الطاغوت le‏ الذى يريد أن يضلهم ضلالاً بعيداً فهو 
الشيطان . وذلك OY‏ الطاغوت فى هذه الآية » حسب أقوال المفسرين 6 يصدق على 
الكاهن اليهودى الذى لجأ إليه بعض الذين أسلموا للحكم فى خصومة » وهو عمل 
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يتعارض مع مقتضى الإيمان بالله الواحد إذ يلزم أن يبدأ بالكفر بالطاغوت ( اخرج ابن 
أبى حاتم والطبرانى بسند صحيح عن ابن عباس قال : كان أبو برزة الاسلمى كاه 
يقضى بين اليهود فيما يتئافرون فيه » فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله < ألم تر 
إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا ........ إلى قوله إحسانا وتوفيقا 4 ) وكذلك ( أخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن الشعبى قال كان بين رجل من اليهود ورجل من المنافقين 
خصومة فى لفظ : ورجل ممن زعم أنه مسلم فجعل اليهودى يدعوه إلى النبى cE‏ لأن 
قد le‏ أنه لا يأخذ الرشوة فى الحكم وجعل AM‏ يدعوه إلى اليهود » لأنه قد علم أنهم 
del,‏ ون الرشوة فى الحكم ثم انفقاً على أن يتحاكما إلى كاهن فى جهينة فنزلت ١‏ ألم 
تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 4 الآية إلى قوله < ويسلموا تسليما 4 ) ''' فالتحاكم 
إلى كاهن مخاكم إلى طاغوت من الطواغيت لأنه لا يعمل بقواه البشرية فقط » وإنما 
بالتعاون مع شيطان من الجن > بيد أن هذا الكاهن إنما يصدر فى حكمه عن تشريع 
طاغوتى صادر إليه من الطاغوت الرئيسى » لذا جاء فى الآية ذكر الطاغوت معرفاً بالألف 
واللام . 

oY‏ الذى وعى وعلم ونشر هذا التعاون الجنى الإنسى على الإئم والعدوان والدعوة 
إلى الكفر والضلال بخداع الناس فهو الطاغوت الأول أو الرئيسى المكون من إبليس 
والدجال والذى تعتبر سائر الطواغيت الصغيرة جنود له تسير على منهاجه . 

ومن ثم قال تعالى ‏ ويريد الشيطان أن يضلهم .. 4 ولم يقل < ويريد الطاغوت 
أن يضلهم 4 اذا ؟ oY‏ المشرع الخطط لإضلال le‏ الجن والانس هر الطاغوت » أا 
المنفذ لإرادة الطاغوت فى عالم الجن فهو الشيطان » وهو اسم كما علمنا يصدق على 
الشيطان الجنى الأول إبليس وعلى الشيطان الإنسى الأول قابيل أو الدجال فقوله تعالى : 
(يريد الشيطان € أى بإرادة تنفيذية » وهو على ما سبق أن ذكرناه وأشرنا إليه » وهو 
وحدة الهدف والغاية الإستراتيجية المرسومة من الطاغوت للشيطان الجنى فى عالمه › 


ال يبمب لض 
السيرطى / الدر المنثور | ج ۲ / ص ١5!‏ 


(1۰ 


وللشيطان الانسى فى عالمه كل منهما يريد أن يكون إلهأ معبوداً من قبيله gh‏ من نوعه › 
وهذا ما لا يتم لكل منهما إلا بإضلالهم ضلالاً بعيداً . وهذا يو كد ما ذكرناء من فرق 
دقيق بين الشيطان وبين الطاغوت . 

وهذه النزعة الطاغوتية فى التأله التى لا تتحقق إلا بالإضلال البعيد هى التى رب 
الدجال الشيطان الانسى الأول خطوات تنفيذها لبطائته وملئه فى خطط انكشف لتاس 
بعضها ہما عرف ببروتو OVS‏ حكماء صهيون » وهم كفرة اليهود من شياطين الان 
أو بتعبير أدق هذه البروتو كولات هى إرادة من إرادات الشيطان الانسى لخدمة غاية 
الطاغوت 

الموضع الثالث : ورد اسم الطاغوت Leal‏ فى قوله تعالى > الذين آمنوا يقاتلون فى 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان » إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا » ١‏ النساء / ۷١‏ » فورود ذكر الطاغوت والشيطان فى آية واححدة 
وموضوع واحد يدل على أن کل واحد منهما ليس سوى إسما لموجود أو لحال أو شئ 
مباين عن الآخر . فالذين كفروا من الجن يقاتلون الذين آمنوا منهم فى سبيل الطاغوت 
لأن الاسترانتيجيات التى يقاتلون من أجلها هى من وضع القيادة المتوحدة فى الذات 
الطاغوتية » وكذلك الذين كفروا من الانس يقاتلون الذين آمنوا منهم فى سبيل نفس 
الاستراتيجيات الافسادية الاضلالية الطاغوتية « فقتالهم أيضاً فى سبيل الطاغوت » أما 
الذين أمنوا من الجن ومن الانس فيقائلون - كل نوع فى عالمه - فى سبيل الله أى 
لنشر هديه ودينه وترسيخ 4 الخير وسبيل العدل والسلام ضد جنود الشيطان . 

فالطاغوت هو الأهداف أو الغايات أو الاستراتيجيات:النابعة من الذات الإبليسية 
الدجالية المتوحدة أى من الذات الطاغوتية . فمن يقاتل فى سبيل هذه الاستراتيجيات 
فهو يقاتل فى سبيل الطاغوت . وبعد أن قررت الآية هذه الحقيقة التاريخية الهامة من 
حقائق الصراع التاريخى بين البشر » أمر الله عز وجل المؤمنين بقوله ‏ فقاتلوا أولياء 
الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا) » النساء/ ۷ فما الحكمة من قوله < 


(Y\\) 


أولياء الشيطان € وماالحكمة ]3 لم يقل ١‏ أولياء الطاغرت 4 ؟! 

لأن الكفرة من الجن عند قتالهم لمؤمنى الجن والكفرة من الانس عند قتالهم لمؤمنى 
الإنس ٠‏ كل فى able‏ » يقاتلون جميعاً فى سبيل غاية واحدة مشتركة بين إبليس 
والدجال وهى تعميم الشرك وعبادة غير الله عز وجل أى الطاغوت الذى تطاول ليكون 
معبوداً من الإنس والجن من دون الله عز وجل وهو حلم إبليس الجنى وحلم إبليس 
الإنسى ( الدجال ) فهما حلمان فى ذات واحدة هى الطاغوت » وذاتان شيطانيتان 
يوحدهما غاية قصوى واحدة هى التأله » أما قوله تعالى > فقاتلوا أولياء الشيطان € OV‏ 
الولاية تقتضى الدخول فى طاعة الولى » والتعامل المباشر معه من خلال الخضوع له 
والسمع والطاعة « وتعامل كفرة الانس المباشر مع شيطان الإنس الأول الدجال فهر 
وليهم المباشر » وتعامل كفرة الجن المباشر لا يكون إلا مع إبليس الذى هو زعيم شياطين 
الجن » ومن ثم تكون الآية موجهة لمؤمنى الجن بقتال أولياء إبليس ولمؤمنى الإنس بقتال 
جيوش الدجال وأعوانه الذين هم أولياؤه فلما انفصلت الولاية بسبب اخحتلاف النوع» 
وذكر الشيطان » لكن لما توحد عدو المؤمنين فى القتال هدفاً وتخطيطاً وغاية علياً من 
لقتال » فليس إلا الطاغوت . 

أما قوله تعالى ( إن كيد الشيطان كان ضعيفا ) « النساء / ۷١‏ » فلآن هذا الكيد 
قائم على | لكب والتغرير أى الدجل من خلال السيطرة على أكثر أجهزة 
الإعلام فى کی و لهم فيه العلو بالإفساد مثل عصرنا » فإذا ما تصدى المؤمنون 

OleGsdhgtal pe i the, Alethn-‏ »ولم يقل قاتلوا أولياء الطاغوت ؛ لأن ولى 
dria Library DOA‏ 

الجا لجافمبرير من الجن bagel ell‏ الجنى وولى الكافرين من الإنس الدجال أى الشيطان 
الإنسى ولكل منهما أولياء أى قادة وجنود . 

الموضع الرابع : وقد جاء فى قوله تعالى < قل يا أهل الكتاب : هل تنقمون منا إلا 
أن Lal‏ بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وإن أكثركم فاسقون قل هل أنبعكم بشر 
من ذلك مغوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة واغنازير 


CY) 


وعبد الطاغوت Ul‏ شر مكانا وأضل عن سواء السبيل | ١‏ المائدة / 9ه - 5١‏ › 

والآية تنبت صلة خاصة بين فئة من كفرة بنى إسرائيل وبين الطاغوت وهذه الصلة 
مذكورة فى قوله تعالى : ( وجعل منهم القردة والحنازير وعبد الطاغوت 4 فما معنى 
> عبد الطاغوت 4 قال السيوطى ( وأخرج ابن جرير عن بريدة أنه كان يقرؤها > وعابد 
الطاغوت ) وهذه القراءة تفسر لنا معنى ٠‏ عبد ) فى الاية ( واخرج بن جرير عن طريق 
عبد الرحمن بن أبى حماد قال حدثنى الأعمش عن يحيى بن وثاب أنه قرأ ١‏ وعبل 
الطاغوت » يقول ٠‏ خدم » قال عبد الرحمن وكان حمزة رحمه الله يقرؤها كذلك ) 
وهذه القراءة وسابقتها تفسران قوله تعالى وعبد الطاغوت )€ بمعنى أن من بنى إسرائيل 
فة طغت فى الكفر حتى صاروا عباداً وخداماً وبطانة للطاغوت وهذا لا يكون إلا بالتلقى 
عن الطاغوت وطاعته وتنفيذ أوامره لهم ؛ وليس من معنى للعبادة والخدمة إلا هذا » أى 
منهم فئة تؤمن بالطاغرت وتتلقى منه . 

ويطرح الذهن هذا السؤال : لماذا حص بعض الكفرة من اليهود وأهل الكتاب بعبادة 
الطاغوت بقوله < وجعل منهم 4 ؟ أى ليس كل كفرة بنى إسرائيل وإنما فئة منهم 
صارت خدام الطاغوت » كما أن فة منهم صارت قردة thy‏ صارت خنازير ؟ 

لأنه ليس من الواقعى أن يتصل الطاغوت وهو الذات الإبليسية المتلبسة بالذات 
الدجالية حال تلبسها بجميع كفرة اليهود ؛ ولا حتى لهذه الفغة » وإنما الميسور هو 
إتصاله عن طريق الدجال الإبليسى الإنس بعدد قليل منهم فيتلقون منه الأوامر 
والتعليمات والبروتوكولات » فهم البطانة القريبة أو الحلقة الوسطى بين الطاغوث من ٠‏ 
خلال الطاغوت وبين القيادات الإفسادية الحلية اليهودية أو الإسرائيلية المنتشرة.فى الأرض 
وليس Sal‏ على هذا من قراءة ‏ خدام » الطاغوت الواردة عن يحيى بن وثاب وحمزة . 
وسنعود إلى تفصيل هذا الموضوع فى مبحث لاحق بإذن الله تعالى » وإنما نكتفى هنا 
بالتنويه إلى ما سبق ذكره بأنه يتم إنصال بين الطاغوت وبين الناس لإضلالهم » ومن 
الطبيعى أن يكون هذا الإتصال من خلال فة هى أشد الناس طغياناً وكفراً فى عصرهم . 


(1) 


ولنا أن نسأل BU Lad‏ كانت العبادة من هذه الفئة للطاغوت » وليست للشيطان مثل 
ما ورد فى الآيات الأخرى التى تلبت عبادة الوثنين والمشركين للشيطان OVE‏ كل 
الشيطان af‏ لكم عدو هبين € : يس / ٠‏ » لكن هذه الفعة الخاصة جداً من كفرة 
بنى إسرائيل هم عباد وخدام الطاغوت » والخدام هم المتصلون إتصالاً مباشراً بمن 
يخدمونه » وعى هذا فهذه الفعة هى القيادة الكفرية الإفسادية التنفيذية التى تتلقى الأوامر 
الطاغوتية تلقياً مباشراً عن الدجال الذى هو الحلقة الوسطى بينهم وبين الطاغوت . 

ونكتفى هنا للإجابة على هذا السؤال Ob‏ ننقل فصلا صغيراً من كتاب ١‏ وليسم 
كار» بشرح وتعليق خير الله الطلفاح بعنوان 9 اليهود وراء كل جريمة » والفصل 
پعنوال 0 النورانيون الرؤوس المدبرة اليهودية العالمية ¢ ¢ وهو مأ يلى : 

من المعروف أن حاخامى اليهود يزعمون لأنفسهم السلطة المطلقة فى تفسير ما 
يسمونه بالمعانى الخفية السرية لكتابات الكتب المقدسة » وذلك بواسطة إلهام الهى خاص 
؛ !! وليس لهذا الإدعاء أهمية تذ كر بحد ذاته .. بيد أن الأمر يختلف إذا أنشعت منظمة 
خاضعة للحاخاميين التى يزعمون أنها وحى إلهى ! وهكذا pa‏ عدد من کبار حاخامى 
الكنيس اليهودى وكبار المرابين ورؤس اليهودية العالمية وقرروا تأسيس مجمع سرى يعمل 
على تحقيق أغراضهم أسموه } امحفل النورانى 6 .. وقد أشتقت كلمة النورانى من 
الميثولوجيا اليهودية وبصوره أدق من كلمة ١‏ لوسيفر » وهى إسم الشيطان فى الأناجيل 
اللاتينية ومعناها الحرفى ( حامل النور ) 

تعنى كلمة النورانى إذن الشخص الملهم الذى يتلقى النور .. أو بتعبير خر الشخص 
ذو الإلهام غير العادى .. ومهمة المجمع النورانى كما نرى هى تنفيذ مشيئة US‏ أحبار 
الكنيس اليهودى هذه YEA‏ التى يزعمولن أنها Tab,‏ نورانى ¢ AS‏ -حدد علد أعضائه 
بثلاثة عشر Tae‏ يعتبرهم الكنيس اليهودى الهيئة التنفيذية للمجلس الأعلى : مجلس 
الثلاثة والثلاثين أما هذا المجلس الأخير ob‏ أستاراً كثيفة من الغموض روالصمت are‏ 


(1:) 


عليه . 


لم يكن خديد عدد أعضاء المجمع اليهردى بثلائة عشر عضرا Lee‏ دون طائل » بل 
كان أمراً ذا دلالة عميقة .. فلقد أختار aos!‏ هذا العدد حتى Kat‏ أعضاءه دوماً fal,‏ 
أن هدفهم تدمير الديانة المسيحية .. الديانة التى أنى بها السيد المسيح والحواريون الأثنا 
عشر . وهناك سبب آخر لا يقل أهمية عن الأول » وهو أن عدد أسباط بنى إسرائيل 
ثلاثة عشر .. ربما كان الهدف تمثيل كل الأسباط فى الحفل النورانى . 

تبئى النورانيون طقوساً خاصة تضمن لهم الحفاظ على سريتهم وتقضى على إحتمال 
أى ULE‏ من نوع خيانة يهوذا للسيد المسيح وتكفل هذه الطقوس تعهد كل من يضمه 
النورانيون إلى صفوفهم بالخضوع المطلق الاشمل لرئيس مجلس BH‏ والشلاثين 
والاعتراف بمشيئته العليا التى لا تفوقها أى مشيئة أخرى على الأرض كائنة ما كانت 
pal‏ صاحب هذه المشيئة هو ربهم الأعلى » وأليس خحضوعهم الشامل المطلق له هى 
العبودية له . ؟؟ 

فمن يكون رئيس هذا امجلس صاحب المشيئة العليا سوى الدجال أو الشيطان البشرى 
الأول » حلقة الوصل بين هذا المجلس وبين الطاغوت أى بينه وبين القيادة الإبليسية 
الدجالية الموحدة أما الدليل على أن النورانيين الثلاثة والثلاثين يتلقون من الطاغوت أى 
من خلال الذات الموحدة بين الدجال وإبليس فهو ماجاء فى هذا النص عن ( المحفل 
النورانى ) والاسم المشتق من كلمة ( لوسيفر ) وهى اسم الشيطان فى الأناجيل اللاتينية 
ومعناها الحرفى ( حامل النور ) وتعنى هذه العبارة أن الدجال هو الحامل البشرى لا 
يتلقاه من الطاغوت أى الذات الموحدة منهما وليس كما يفهم البعض ما يتلقاه الدجال 
من إبليس » ولعل الترجمة الدقيقة لاسم لوسيفر هى الطاغوت وليس الشيطان « لأنه من 
المعلوم أن ترجمة لفظ الشيطان هى غير هذا » Wye‏ كان العمل الدجالى قائم على 
الكذب فقد أطلقوا على إنتاج الطاغوت الظلامى نوراً LAS‏ وبهتاناً » وإلا فماذا يطلقون 
على ثمرة هذا التوحد الشيطانى الحبيث ؟! 


( ¥\0 ) 


هذا المجلس الذى صار أعضارًه بطانة من كفرة بنى إسرائيل للطاغرت ¢ كما أخبرنا 
بهذا رب العالمين سبحانه » کان له - أى لهذا ا مجلس - نظير يقوم بوظيفته فى كل 
عصر منذ نوح » إلى عهد الإفساد الأخير فى تاريخ البشرية من كفرة بنى إسرائيل بنص 
القرآن الكريم فهم الذين علا بهم الطاغوت بالافساد فى الأرض Tle‏ كبيراً » هذا هر 
الطاغرت وهؤلاء هم عبدته وتخدامه كنيس الشيطات . 

bl‏ تتبعنا تاريخ البشرية من خلال تاريخ الأنبياء لوجدنا فى عصر كل نبى مجلساً 
مثل هذا ا مجلس المعاصر هو بطانة وعباد وحدام الطاغورت أو هو حسب تسمية المسيح uF‏ 
مريم عليهما السلام له كنيس الشيطان وهذا ما ستقرأ الدليل عليه فى الموضع الخامس 
الذى ورد فيه ذ كر الطاغوت . 

الوضبع الخامس : 

قال تعالى > ولقد بعثنا فى كل dal‏ رسولا أن اعبدوا الله وإجسبوا الطاغوت فمنهم 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذيين € التحل / ١1‏ » وهذه AY‏ الكريمة هى الأصل القسرانى لكل 
الأحاديث التى أخبر فيها النبى ع أنه ما من نبى إلا وقد أنذر قومه الدجال » فإذا علمنا 
أنه ما من نبى إلا وقد حذر قومه أيضاً من الشيطان ؛ فإن حصيلة هذا التحذير للإثنين 
يكون Tad‏ من الطاغوت الذى هو الحالة الجامعة بين الدجال وإبليس الجنى » ومن ثم 
أخبر تعالى فى هذه الآية أنه ما من أمة وإلا قد بعث فيها رسولا يأمرهم أن يعبدوا الله 
وحده ويجتنبوا عبادة الطاغوت فافترقوا فريقين : الأول وهم الذين أمنوا بالله وكفروا 
بالطاغوت وهم الذين هداهم الله عز وجل « والفريق الأحر الذين حقت عليهم الضلالة 
فكذبوا فكان مصيرهم الدمار والاستمصال ومن ثم أمر رب العالمين فى آخر الآية الناس 
بالسير فى الأرض لدراسة آثار الغابرين وليعلموا كيف كانت عاقبتهم بعذاب الاستقصال 
» فأتباع الطاغوت وخدامه وسدنته المتعاملون معه مباشرة » هم والذين يطيعونهم Lats‏ 
مصيرهم الإستفصال من الأرض فى الحياة الدنيا والخلود فى جهنم فى الأخرة . 


(O) 


والمستنبط من هذه الاية الكريمة ما يلى : - 

| - ثبت أن كل رسول حذر أمته الطاغوت وهذا .. يتضمن التحذير من الشيطان 
الجنى والشيطان الإنسى الذى هو الدجال OV‏ التحذير منهما متحدين يتضمن التحذير 
من کل واحد منهما على حدة . 

؟ - تلبت هذه of Lal aM‏ الطاغرت معاصرة لكل رسول منذ نوح إلى خاتمهم 
سيدنا محمد صلى الله عليهم وسلم جميعاً » ومن ثم يكون هذا دليلاً على أن الدجال 
معاصر لكل رسول منذ نوج ؛ ومن ثم تصبح هذه الآية دليلاً جديداً على أن الدجال 
الذى حذر كل نبى قومه منه هو قاييل . 

۳ - تشبت هذه J of Lal ai‏ الطاغوت مستمر عبر العصور الإنسانية كلها منذ 
البدء إلى أخر الزمان OY‏ كل رسول قد أمر أمته اجتناب الطاغوت ؛ وهذا يفيد أله 
المستمر خلال عصرر الأنبياء جميعاً وهذه العصور ليست سوى عصور التاريخ البشرى 
كله ؛ وحيث لا يعقل عاقل أن يأمر الرسل أمهم بإجتناب خطر غير ager pe‏ دل هذا 
على وجود الطاغوت منذ بدء الدنيا إلى نهايتها . وأكد ( هذا ما هدانا الله تعالى إليه من 
تفسير للطاغوت | بالنفس تفسير الطاغوت بالنفس الجنية الإبليسية الممتزجة بالنفس 
البشرية الدجالية وإثبات هذا الفرق بين دلالة اسم الطاغوت ودلالة اسم الشيطان من 
حيث أن هذا الأخير يصدق على النفس الخبيئة لكل منهما حالة كرنها منفصلة op‏ 
الأخرى » وأن الطاغوت اسم يصدق على حالة امتزاج هاتين الخبيشتين فى ذات واحدة 
تضاعف فيها وتزاوج الشر والخبث رالافساد والإجرام فطغى فاستحقت إسم المبالغة 
الطاغوت . 

£ - يؤكد هذا التفسير للطاغرت أيضاً أمران : 

أنها تملا الدنيا بشرورها فى شكل عقائد الحادية وشركية ووثنية متمثلة فى أصنام 
وأرثان ومذاهب وفلسفات وأفكار ودعوات حاقدة هدامة لكل ما هو خير وحق وسلام فى 


(SY) 


الأرض . ومتمثلة Lad‏ فى شهوات وأطماع وأهواء مباحة ومتمثلة فى كل رذيلة من 
السلوك وفى جميع أشكال وأنواع وكيفيات الفساد ومتمثلة بعد هذا كله فى منظمات 
سرية وعلنية ومؤسسات علمية ودينية وعسكرية وسياسية وإقتصادية ومالية وإعلامية 
وإجتماعية وقضائية تنشر الكفر والفساد وترسخه وميه باليات قانونية ترسخه حتى مجعل 
الظلام نوراً والنور ظلاماً fatty‏ الحرام حلالا والحلال حراماً والشر خيراً والخير شرا 
والباطل lie‏ والحق Wok,‏ والفضيلة رذيلة والرذيلة فضيلة والمنكر معروفاً والمعروف منكراً . 
وهذا هو إخراج الئاس من النور إلى الظلمات الذى هو الغاية الاستراتيجية للطاغوت فى 
كل تاريخ الإنسانية 

هذه الأحوال الطاغوتية تشكل منهج حياة بشرية كامل متكامل من الظلام والشر 
والمنكر فى جميع المناحى المعيشية الجاهلية التى هى من صنع الطاغوت . والمسلم الموحد 
عليه لكى يتم نوره ويكمل إيمانه أن يجتنب الطاغوت فى كل منحى من مناحی حياتة 
ويبتعد عنها فى كل جانب من جوانب المعيشة بتقوى الله تعالى وتوخى ما يرضيه 
سبحانه بإتبا ع أوامره وإجتناب نواهيه OY‏ أوامر الله عز وجل هى بالضبط نواهى الطاغوت 
ونواهى الطاغوت هى أو أمر الله عز وجل » ومن ثم فإجتئاب الطاغوت يعنى إجتناب 
شريعته ومنهاج ale‏ » وإجتناب عبادته يعنى إجتناب طاعته فى معصية الله . 

فالقسم الأول الرئيسى من التوحيد القلبى الإعتقادى هو نفى الألوهية عن غير الله 
عز وجل » وهو هو الكفر بالطاغوت » أما القسم الرئيسى الثانى من التوحيد فهو إثبات 
الألوهية لله تعالى وحده وهو هو الإيمان به ربا وإلها واحداً » وهذا الثانى لا يتم إلا بعد 
تمام الأول وهو الكفر بالطاغوت لذلك قال < فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ... » 
ولم يقل « فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت » فلأن هذا فى مجال الاعتقاد القلبى 
وجب طرد الطاغوت من قلب الموحد وتنظيف وتطهير لبه وفؤاده من آثاره النجسة حتى 
يتم له الإيمان alll,‏ وحده قلبياً أيضاً . 

أما قوله تعالى ‏ .. أن اعبدوا الله واجتبوا الطاغوت 4 فهو يخص الأمر بالتوحيد 


(1۸3 


العملى السلوكى والقسم الأرل مله هر عبادة الله و رہ أما القسم الثانى مه فهر 
المدمثل فى إجتناب عبادة الطاغوت ؛ والأمر باجتناب الطاغوت غير الأمر بالكفر 
بالطاغوت ٠‏ وهو دليل على أنها تقعد للعبد طريق الله المستقيم > ولا يتم للعبد التوحيد 
العملى السلوكى إلا باجتناب الطريق الذى تقعد له فيه بالميل عنه إلى الطريق الذى لا 
وجود لها فيه » وليس ثم طريق ليس للطاغوت وجود فيه إلا الصراط المستقيم » ومن ثم 
يازم لتمام إسالام العيد أن يكفر بها ويؤمن بالله إعتقاداً أولة é‏ ثم بعد الله تعالى وسحده > 
ولا سبيل إلى هذا إلا با ميل عن طريقها ثانياً . ومن ثم تقدم الكفر بالطاغوت على 
الإيمان بالله وحده فى أية البقرة » وتقدم ذكر عبادة الله تعالى على جنب عبادة 
الطاغوت فى آية النمل وهذا ما كان من سيدنا إبراهيم لله إذ حنف عنها جميعاً أى 
مال عن طريقها إلى صراط الله المستقيم بعد أن نظر فى جميع الطرق والأديان والعبادات 
والعقائد الموجودة فى الأرض فى عصره فوجد الطاغوت تقعد فيها جميعاً حاجبة لصراط 
الله المستقيم فقال UL‏ عنها ۶ إنى وجهت وجهى للذى فطر السماوات والأرض 
حنيفاً وما Ul‏ من المشركين € ١‏ الأنعام / ۷۹ ) 

فالحنيفية هى الميل ومعناها فى هذه الآية وغيرها من الأيات التى وردت فيها هو الميل 
عن الطاغوت وإجتناب طرقها إلى طريق الله المستقيم ولم يكن هذا من سيدنا وأبينا 
إبراهيم & فقط »بل كان هذا منهج كل نبى ورسول بدءاً من نوح إلى خاتم الأنبياء 
والرسل سيدنا محمد مله » إذ ما بعث الله من نبى أو رسول إلا وتكون الطاغوت قد عم 
شرها الأرض حتى يمكن القول أنه لم يبععث رسول من الرسل فى أى عصر من عصور 
البشرية إلا وقد أفسدت الطاغوت فى الحياة الإنسانية كل ما يحمل الخير من دين أو ملة 
أو عصمدة أو she‏ أو نظام أو سلوك أو عادة أو عرف ومن ثم يلزم الكفر بهذا كله أولاً لذا 
قال تعالى ١‏ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) « محمد / NV‏ وقال تعالى 
< فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله € « البقرة / ٠٠٠١‏ » › وقال تعالى ١‏ قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون € « الكافرون / 7١ ١‏ ) فنفى الألوهية عن كل ما سوى 


(۹3 


الله نفى لها عن الطاغوت والكفر بالطاغرت سبق الإيمان Wy‏ تعالى والإعلان عن ترك 
عبادة ما يعبد الكافرون هو تبرؤ وإعلان عن رفض عبادة الطاغوت فلا يصح توحيد العبد 
ولا يكمل إسلامه إلا باجتناب الطاغوت لقوله تعالى ( أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ... 4 الذى يدل على إن كل إنسان لابد أن dey‏ بالطاغوت التى تقعد له 
صراط الله المستقيم كما توعد إبليس الناس فيما قصه الله تعالى عنه فى القرآن بقوله 
سبحانه تعالى < قال فبما أغويسى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآنينهم من بين 
أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكشرهم شاكرين قال 
أخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منم لأملأن جهنم منكم أجمعين 4 
١‏ الأعراف / 18-١‏ » والشاهد الذى نريده فى هذا السياق هو قول إبليس لربه عر 
وجل متوعداً الناس ‏ لأقعدن لهم صراطك المستقيم 4 أى سيكون فى طريقهم كلما 
توجهوا إلى الله بالطاعة ليحرفهم عنها إلى المعصية وهذا هو تفسير الأمر باجتناب 
الطاغوت التى هى Lat‏ العقبة أمام العبد فى الطريق إلى الله عز وجل . ومن ثي لا 
يتحقق التوحيد فى قلب المسلم إلا إذا كفر بالطاغوت إعتقاداً وتجنبها فى طريقه إلى الله 
عز وجل سلوكاً وفعلاً وهذا هو موضوع الآية السادسة التى ورد فيها ذكر الطاغوت . 

الموضبع السادس : 

قال تعالى ( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين » وأمرت لأن أكون أول 
المسملين ' قل إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له 
دينى فاعبدوا ما شكتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم 
القيامة ألا ذلك هو الحسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار » ومن تحتهم ظلل › 
ذلك يخوف الله به عباده يا ale‏ فاتقون والذين اجتبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا 
إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولىك الذين 
هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من 
فى الدار لكن الذين إتقرا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجرى من تحتها 


(XX ) 


الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد € « الزمر / ٠١ - ١١‏ ؛ 


فانظر إلى أمر الله عز وجل لرسوله # ومن ثم لسائر المؤمنين بعبادة الله تعالى 
مخلصين له الدين » أى مفردين إياه بالخضوع والطاعة » وأمره للرسول لله أن يكون أول 
المسلمين » فالإسلام لله إفراده بالخضوع والطاعة 6 فإن لم يكن هذا ميسوراً لعامة الناس 
بالكلية يإعتبار أن كل بنى آدم خطاء » فإن أقل ما يوجبه الإسلام على العبد لكى يكون 
وتجسب عبادته أى رفض طاعته والإمتناع عن السير فى سبله الضالة وهو أمر ميسور لكل 
إنسان » oY‏ الاعتقاد بوجوب معصية الطاغوت ووجوب طاعة الله أمر قلبى فى وسع كل 
alte‏ إن هر عصى ربه عز وجل « ويخبرهم بأنه لم ولن يعبد إلا الله مخلصاً له الخضوع 
والطاعة Sus‏ يطيع غير ه گی leew. Fv‏ سبحانه وتعالى أما أنتم أيها الكافرون : فأعبدوا ما 
شكتم من دون الله عز وجل OV‏ الله تعالى قد خيّركم فى هذه الحياة الدنيا لإبتلائكم 
( فاعبدوا ما شئتم من دونه 4 فما عبد مشرك مع الله عز وجل شريكا - فى راقع 
الدجالى . 

أما المعبود المادى أو المعنوى المعلن الظاهرى شمسا كان أم قمراً وننجماً كان أم 
شجراً ونهراً كان أم Lane‏ وعجلا كان أم بقراً وكاهناً کان أم ساحراً وأميراً كان أم ملکاً 
وجنا كان أم بشراً فهذا وذاك كله ليس سوى القناع الذى تخفى الطاغوت وجهها خلفه 
¢ وهؤلاءالمشر كون هم سكرب الشيطات وهم الذين يیخسرول أنفسهم وأهليهم يوم القيامة 
لأتباعهم سبل الطاغوت أما حزب الله فهم الذين 7 اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها 
وأنابوا إلى الله € فهم الفائرون يوم القيامة بدار النعيم والسلام ۾ فالصلة بين قوله تعالى 
> اعبدوا ما شئتم من دونه 4 وبين قوله تعالى بعد ذلك « والذين اجتنبوا الطاغوت 
أن يعبدوها ) شرط أول للمؤمنين الفائزين بالجنة » هده الصلة واضحة جلية إذ أن كل 


(1) 


ما يعبده المشركون من معيودات زاثفة باطلة ما هى إلا أقنعة للطاغوت » فكأن المعنى : 
( اعبدوا ما شعتم من دونه € فأى معبود باطل عبدتم هو عبادة للطاعوت الذى أمركم 
بالكفر به . 

والهاء تعود على الطاغوت إذ الطاغوت فى هذه الآية اسم مؤنث وليس مذكراً وهو ما 
يکد نفسيرى للطاغوت بأنه النفس الجنية الإبليسية حالة امتزاجها وتوحدها وتلبسها 
بالنفس البشرية الدجالية » وكلاهما ذات خبيثة مجسة مستعلية عن عبادة الله عز وجل 
af‏ بعنقها نحو التأله » وحيث أن النفس أو الذات لفظ مؤنث » فمن ثم قال تعالى « 
أن يعبدوها 4 ولم يقل و أن يعبدوه » فلو كان الطاغوت هو إبليس الشيطان الجنى وحده 
بدلالة المطابقة لقال وأن يعيدوه © ولو كان يدل بدلالة المطابقة على الدجال الشيطان 
الأنسى وحده لقال أيضاً ‏ أن يعبدوه » OY‏ لفظ الشيطان مذكر ولفظ الدجال مذكر 
ومن ثم فذ كر الطاغوت بالتأنيث دليل لغوى جديد على أن الطاغوت هو الذات الجامعة 
بينهما وهی الآثار الناجمة عن هذه القيادة المتوحدة والتخطيط المشترك للغاية الإفسادية 
الواحدة ومن ثم جاء الطاغوت مؤنثاً باعتبار المقدر المحذوف وهو نفس أو ذات الطاغوت . 

وهذا لا يتعارض مع ورود لفظ الطاغوت مذكراً فى موضع سابق › إذ يكون بمعنى 
الحكم والنظام والقانون والأمر » كما فى قرله ‏ .. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغرت 
وقد أمروا أن يكفروا به 4 ١‏ النساء / :| a‏ فقال < أن يكفروا به € ولم يقل ١‏ أن 
يكفروا بها » . 

ومن ثم يكون لفظ الطاغوت قد ورد فى القرآن بصيغة المذكر وبصيغة المؤنث › 
وكذلك ورد بصيغة المفرد فى قوله تعالى < أن يكفروا به .. 4 وورد بصيغة الجمع فى 
قرله تعالى ‏ .. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من الدور إلى الظلمات 
١ > ..‏ البقرة / Yov‏ ؛ فقوله < يخرجونهم 4 يدل على أن الطاغوت جمع > ولیس 
لهذا من تفسير إلا أنه يكون مفرداً Ue‏ توحده » ويكون جمعاً حالة تفرقه حسب 
تفسيرى للطاغوت إذ يكونوا ثلاثة هذا التفسير الذى بدونه لا جد حلا لهذا اللغز 


(tr) 


المطلسم بأسم الطاغوت الذى ورد فى الكتاب العزير والذ كر الحكيم للدلالة على مصدر 
الشر والظلمات ی الأرض » هذا الذى من waa‏ 


أنه جمع ومفرد وأنه مذكر ومؤنث 
' وليس هذا لكائن إلا للطاغوت . 


(OT) 


المبت ثالث الثالوث النجس : 

علمنا أن شيطان الجن الأول إبليس لعنه الله هو الجانب الباطنى الخفى الخبيث 
للطاغوت فى عالم الإنس » وأن شيطان الإنس الأول قابيل لعنه الله هو الجانب الظاهر 
المرئى للطاغوت فى عالم الإنس ؛ ومن ثم فإن للطاغوت فى كل عصر بطانة هى 
خلاصة شر البرية » وأن بطانة الفساد والإفساد هذه إتخذها الطاغوت فى العصور الأخيرة 
من بنى إسرائيل . 

وحيث قد علمنا أن الشر والإفساد متبادل بين شيطان الجن الأول وشيطان الإنس 
الأول مجتمعين من خلال هذه الذات المستكبرة المتألهة النجسة التى هى ذات الطاغرت 
؛ فإن الشر الوارد من شيطان الإنس إلى عالم الجن عبر الطاغوت ربما يكون أعظم من 
الشر والإفساد الواردين من شيطان الجن إبليس إلى عالم الإنس عبر الطاغرت . 

كيف وإبايس هو أول كافر فى الوجود ؟ 

للإجابة على هذا السؤال نقول للتذكرة ما سيق قوله من أن إبليس هو الشيطان الجنى 
معرفاً بالألف واللام والدجال أو قابيل هو الشيطان الإنسى معرفا بالألف واللام . وقد 
وصف الله عز وجل كيد الشيطان ail‏ ضعيف بقوله ‏ الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل 
الله والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد 
الشيطان كان ضعيفا € « النساء / ۷١‏ » فلم يقل سبحانه إن كيد الطاغوت كان 
ضعيفاً لإنه إجتماع الشيطانين . أما كيد الشيطان الواحد منهما منفصلاً عن الآخر فهو 
ضعيف » وهذا يفسر لنا كيف أن إبليس وحده هو وجميع جنوده من شياطين الجن لا 
يمكنهم أن يشنوا حرباً بجيش على isd‏ قليلة من المؤمنين فيقتلون منهم › وإنما يكون 
الاستفزاز والجلب على المؤمنين بالجيوش الجرارة مشاة وركباناً من خلال صوت إبليس 
البشرى فى عالم الانس ألا وهو المسيح الدجال الشيطان الانسى . 

كذلك للشيطان الانسى هذا تأثير إفسادى خطير فى عالم الجن من خلال الطاغوت 
لأنه نبع الإضلال العقدى الفكرى » وذلك لأن عالم الجن » كما دلت على هذا 


(YY) 


النصوص CY,‏ يأخذ العقيدة والدين والفكر من عالم الانس وليس العكس 6 فكما أن 
الرسل المبعوئين للجن هم رسل الإنس » وليس العكس » فإن فلاسفة الضلالة ومنظرى 
الكفر والشركيات هم أيضاً من عالم الإنس » فالجن تابح WW‏ فى الهدى أو الضلال 
ولذلك أثبت القرآن الكريم على لسان الجن » أن منهم اليهود الذين يعرفون التوراة 
وموسی ومنهم الذين أسلموا لما سمعواأ القران الكريم سسب ماجاء فی سورة الجن 
وكفروا بديانه التثليث النصرانية بقوله تعالى « قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن 
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى 
جد ربنا ما اتخل صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن 


(XA) 


أما ما يصدره عالم الجن إلى عالم الإنس عبر الطاغوت فهو يدور حول محور إختفاء 
الجن عن أعين الإنس فيضلونهم بالتأثير de‏ مخيلتهم ٠‏ إذ يتمكن الجن من التغلغل 
فى الأجهزة السمعية والبصرية والعصبية للإنس فى المنام بأضغاث الأحلام وفى اليقظة 
بالسحر حتى استطاعوا أن يجعلوا آلاف الناس يخيل إليهم من سحرهم أن الحبال 
والعصئ تسعى كأنها حيات وثعابين » ومن خلال الانتقال السريع للجن بخلاف الانس 
قبل صناعة وسائل النقل المعاصرة دع الطواغيت الإنس بالجن » بأن أوهموهم بخوارق 
عادات جعلوها من قبيل معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء » فأعمال الكهان والسحرة 
والمنجمين كلها تتم من خلال الوجه الإنسى للطاغوت الذى عن طريقه تم نشر السحر 
والكهانة وتعليم الكثير من كفرة الإنس وسائل وأساليب وأدوات الاتصال بالجن 
والشياطين وإستخدامهم والاستعانة بهم والاستفادة بهم وأنه كان رجال من الانس 
يعرذون برجال من الجن فزادرهم رهقاً) ١‏ الجن / .٠‏ 

هذا كله هو ما يصدره عالم الجن والشياطين إلى عالم الانس من خلال الوجه 
الإنسى للطاغوت » فماذا يكون اسم هذا الوجه منفرداً ؟ إنه الجبت » فالجبت هو ثالث 
الشلاثة الأشرار : الشيطان إذا ما أطلق ينصرف لإبليس الجنى » ثم الجبت وهو اسم 
للشيطان الانسى قابيل ولكل ما نشره وعلمه وعممه من وسائل السحر والكهانة والتنجيم 
الطاغوت فهو الذات الجامعة بين إبليس والجبت . 

وهذا الثالوث غالباً هر مصدر عقائد التثليث فى الأرض متحدثاً عن نفسه باعتباره إلهاً 
ذا ثلاثة أحوال الأول : الحال الإبليسية الجنية الخفية » والثانى : الحال الجبتية البشرية 
الظاهرة والناتح عن تدرع الذات الشيطانية الخفية الباطنية بجسد بشرى ظاهر مرئى جبتى 
يتولد من إجتماعهما معا . 

الحال الشالث وهو الطاغوت التى هى النبع الأول للإلحاد وهى الطاغوت الأول أو 
الرئيس لكل الطواغيت والمصدر الأساسى لوجودها فى الأرض بأمر الله وقدره سبحانه 


وتعالى . 


( ¥¥4) 


وليس هذا مجرد استنباط شخصى بل تدعمه الأثار الواردة عن المفسرين فى تفسير 
قوله تعالى 7 ألم تر إلى الذين أوتو نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 4 
« النساء/ ١د‏ » ما رواه السيوطى فى الدر المنثور ( عن ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : الجبت الساحر والطاغوت الشيطان ) 
قلت : نعم الطاغوت الشيطان الانسى والجنى متحدين » أما الجبت فهو همزة الوصل 
بين شياطين الجن وشياطين الإنس وتسخيرهما لبعضهم البعض بالسحر . 

وأخترج بن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم ( عن ابن عباس قال الجبت : الأصنام 
والطاغوت الذى يكون بين يدى الأصنام ) قلت OY:‏ لكل صنم شيطان جنى يتعامل 
بالسحر مع شيطان إنسى هو السادن » وكلاهما Lar‏ طاغوت وأخرج بن حميد ( عن 

مة قال : الجبت الشيطان بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن ) لأن الكاهن يتعامل مع 
شيطان جنى يمده بالغيبيات وأحكام الطاغوت »> فهو وشيطانه طاغوت ؛ وعمله من 
الجبت . وأخرج ابن جرير ( عن سعيد بن جبير قال : الجبت الساحر بلسان الحبشة 
والطاغوت الكاهن ) . 

قلت السحر عنصر رئيسى فى مفهوم الجبت » ولكن ثم فرق بين السحر والجبت ؛ 
إذ كل جبت pee‏ ولیس كل سحر جبت » كما سنری هذا بعد . 

وأخترج ( عن قتادة قال كنا نحدث أن الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن ) قلت : 
أن السحر عمل الجن فى عالم البشر » ورأس هذا العمل ومنبعه الشيطان الجنى من 
خلال الشيطان الانسى وهما جبت من هذا الوجه » وأخرج عبد الرازق وغيره عن قبيصه 
بن مخارق أنه سمع النبى لله يقول : أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت ) أى للجبت 
أعمال مضلة أخرى فى عالم البشر كلها تقوم على محور واحد وهو استخدام الجن 
بالسحر ووسائل غيبية أخرى للإفساد فى حياة الناس » هذا ما قاله المفسرون عن الجبت 
والطاغوت مختلفين حولهما فى أمور ومتفقين فى أمور . لكن إذا علمنا أنه ليس من 
لفظ قرانى يحل محل الآخر » فلا بد من أن يكون الجبت غير السحر وغير الكهانة وغير 


(°) 


الطاغرت وغير الشيطان وغير إبليس . 

فأما الذين فسروا الجبت بالسحر والكهانة والشيطان فقد قربوا المعنى ولم يحددره 
التحديد العلمى الدقيق الذى يتضمن بيان الفروق بينه وبين الشيطان من جهة وبينه وبين 
الطاغوت من جهة ثانية وبينه وبين الدجال من جهة ثالثة . 

يدل على هذا أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت » وليست كلها أو إحداها الجبت 
كما يدل على هذا الحديث الشريف » ومن ثم يصح القول أن للجبت أعمال فى حياة 
الناس أو مناهج تضليل سلوكية عملية منها هذه الثلائة وهى من أعمال الكهان وبناء 
على ما سبق نقول إن أعمال الكهان والسحرة والعرافين والمنجمين والسدنة وكل ما هو 
طاغوتى من الجبت .. ومن ثم يلزمنا بيان الفرق بين الجبت والطاغوت . 

ولبيان هذا الفرق وبناء على ما سبق نقول : إن اسم إبليس يدل على الخلوق الجنى 
الذى إستحق أول لعنة من الشقلين فى الوجود » والشيطان هو الاسم الوصفى الذى 
إستحقه هذا الخلوق » بعد أن كفر وأصر على الكفر وخول إلى أول داعى جنى للكفر 
والضلالة فى عالم الابتلاء » ومن ثم صار إبليس الجنى حلقة الوصل بين الطاغوت 
وشياطين الجن . 

وقابيل هو أول مخلوق آدمى كفر مع الإصرار على الكفر فاستحق اللعنة الأبدية فكان 
الإبليس الأول فى الوجود البشرى وصار هر الشيطان الانسى وقرينه هو الشيطان الجنى 
إبليس ؛ ومن ثم صار قابيل اللعين حلقة الوصل بين الطاغوت وعالم شياطين الانس 
الذين هم جنوده وأتباعه » فعلمهم السحر ونشره بينهم إذ ليس السحر إلا استخدام الجن 
لتحقيق أهداف خبيثة فى عالم الانس » بناء على تشريعات طاغوتية نافذة فى عالم 
الأبالسة والشياطين إنساً tery‏ 

فقابيل اللعين الخاسر هو الشيطان الانسى وهذا هو الاسم الوصفى له أما اسمه 
العلمى الذى يعرف به بين الناس فهو مختلف من عصر إلى عصر ومن عهد نبى إلى 


(TT) 


عهد نبى أخر واسمه الوصفى فى إمخيل سيدنا المسيح عيسى بن مريم عليهماالصلاة 
والسلام المسيح الكاذب وأطلق عليه خاتم الرسل سيدنا محمد ته اسم « المسيح 
الدجال » لكن اسمه الدائم الذى حمله منذ القدم وأطلقه الله تعالى عليه فى القرآن 
الكريم هو الجبت .. لكن الجبت ليس علماً عليه فقط » بل ايضا على أسلوب عمله 
ومنهج حيانه الذى يمزج فيه بين استخدام العلم والسحر وأعمال الطاغوت . 

فالجبت اسم للنصف البشرى للطاغوت تميزاً له عن إبليس النصف الجنى منه » لأن 
فى هذا الاسم Thy‏ لأسلوبه ومنهجه فى الاضلال الذى يعتمد على استخدام خوارق 
السئن الطبيعية والحياتية والانسانية ليناهض بها معجزات الرسل وكرامات الانبياء والأولياء 
ليلبس الحق بالباطل إضلالاً للناس حتى يخرجهم من النور إلى الظلمات مستغلاً فى 
هذا ميزة الإختفاء عند الجن والظهور فى صور مختلفة عن صورته التى خلقه الله تعالى 
عليها لاحداث أفعال شبيهة بمعجزات الانبياء فى الظاهر دون الحقيقة » وهذا هو السحر 
والكهانة والعيافة والتنجيم والطيرة التى يتلقاها من الطاغوت ويصدرها إلى عالم الانس . 

هذا التخطيط الطاغوتى أنتج آلية شيطانية جنية إنسية من تعاون وتآزر صغار الطواغيت 
للعمل بحسب قوانين وأنظمة وضعها الطاغوت لاضلال البشر من خلال ما يظهره 
هؤلاء الطواغيت باعتباره معجزات وكرامات يلبسون بها على الئاس باعتبارها أحداث 
وظواهر وآثار ليس لها fle‏ طبيعية أو أسباب ظاهرة .فيزعمون للناس أنهم أنبياء أو أولياء 
ومبعوثون من عند الله تعالى ويلبسون عليهم دينهم فيضلونهم ويوقعونهم فى الشرك 

هذه الأعمال يقوم بتنفيذها هؤلاء الطواغيت الصغار تنفيذ الأمر الطاغوت الرئيسى 
وبقيادة تنفيذية للشيطان الانسى أى الدجال الذى حين يزاول هذا العمل بالذات وفق 
أنظمته الطاغوتية يكون اسمه الجبت » كما أن هذه الأعمال وما يناظرها هى من الجبت 
فالجبت ابن الطاغوت ذاتا وأفعالة . لأن الطاغوت هو إبليس والجبت متحدين والثالوث 
por‏ هذا مكون من اثنين » كل واحد منهما منفرداً مستقلاً عن الآخر : ابليس 
والجبت وثالث الثالوث هو الطاغوت المتولد من Lawl tl‏ فى ذات واحدة » هى أكثر من 


(1) 


كرنها مجموع الذاتين الشيطانيتين ‏ تماما مثل تفاعل مادة الكلور ومادة الهيدروجين إذ 
ينتج عنهما مادة حامض الهيدر وكلوريك › وهو شى جديد تماماً فى خخصائصه ومختلف 
عن مجموع خصائص المادتين وزائد عليهما . 

ومن ثم يجوز على سبيل الكناية والتشبيه القول Ob‏ إبليس والجبت يلدا الطاغوت 
حين يتوحدا 6 فهو مولود لهما معا باعتباره ذانا مختلفة عن ذات كل منهما › Vy‏ 
لااستحق أن يطلق عليه رب العالمين سبحانه اسما ثالثاً مغايراً لاسم كل منهما » فإذا ما 
انتهت حالة التوحد بينهما ¢ ولدهما الطاغوت مرة so‏ ذانين مستقلتين بالإنفلاق 
مختفيا هو من الوجود كما هو حال الخلية الواحدة التى تتوالد بالإنفلاق حين تصير 
خليتين فتنعدم على أثر هذه الصيرورة الخلية الأصلية وتختفى من الوجود » وهكذا كرة 
بعد كرة كلما توحد إبليس والجبت صارا الذات الطاغوتية الكبرى » ثم بالإنفلاق يتولد 
منها الإبليسان : الجنى والإنسى أى إيليس والجبت . 

ولكن عند تفرقهما يعود كل منهما بما تولد عن توحدهما الطاغوتى بمخططات 
الشر التى يحملها إبليس إلى بطانته من الجن » ويحملها الجبت الدجال إلى بطانته من 
الانس » ومن ثم يمكن القول خديداً بأن ابليس هو خليفة الطاغوت فى الجن ورسوله 
اليهم الجبت هو خليفة الطاغوت فى الانس ورسوله اليهم . 

ولذا نقول أن الله تعالى خلق الانسان خليفة فمن أمن بالله وحده وعبده وحده 
واجتهد فى طاعته وحده » وسلم بوجوب إقامة شرعه وحده » فقد جعل نفسه خليفة لله 
عز وجل ولا يتحقق له هذا إلا بالكفر بالطاغوت . 

أما من كفر بالله وآمن بالطاغوت وأطاعه وأقام مخططاته الافسادية » وأمن بوجوب 
إقامتها « وجاهد فى سبيل إقامتها بهدم دين الله وشرعه ومحاربته فقد جعل نفسه خليفة 
للجبت الذى هو خليفة للطاغوت » ومن ثم يكون خليفة للطاغوت عابداً له . 

ولا كان عمل الشيطان الانسى أى الدجال تنفيذا لخططات الطاغوت LAN‏ على 


(TT) 


التقدم العلمى وعلى استخدام الأمور والأحوال والأسباب الخفية الجنية معا صار اسمه 
الجبت وصار عمله ومشتقات عمله كلها سحرا وكهانة وغير ذلك من الجبت . 

فإبليس يعود بعد انقسام الطاغوت إلى عالمه الجنى بعقائد وأديان flay‏ وأفكار 
ومذاهب الشر الطاغرتية » والجبت يعود إلى عالمه الانسى بمخططات وبرت و كولات 
وتشريعات وأنظمة وعادات الافساد والشر الطاغوتية ؛ لأن هذه العقائد والتشريعات 
الطاغوتية قد تولدت من تفاعل الخبث الإبليسى بالخبث الجبتى . فصار كل شيطان فى 
ذاته حين عودته إلى alle‏ بمخططات شريرة جديدة يواجه بهذا المرحلة الزمنية فى 
صراعهم ضد حزب الله بعد كل حالة توحد طاعوتية » أقول يكون کل شيطان فى ذاته 
بما يحمله من تعليمات طاغوتية جديدة بمثابة الابن للطاغوت فهو ثالوث : أب وابنان 
وولاده » انه الثالوث النجس . وما فى الكون من ثالوث معبود إلا هذا الثالوث النجس . 

ثم إذا عادا وامتزجا وتوحدا فى ذات شريرة واحدة طاغوتية فى الاستكبار والشر صار 
الطاغوت مولودا لهذا التوحد باعتباره فى هذه الحالة YS‏ ثالثة متولدة عنهما معا . 

فالطاغوت باعتباره ذاتاً طاغية فى الشر متولدة عن توحيد الشيطانين » والطاغوت 
باعتباره عقائد وملل وأنظمة شريرة غايتها العليا تعبيد الانس والجن له هو الأب الذى 
يصدر عنه الذات الابليسية والذات الجنية وكلاهما حامل لهذه العقائد الالحادية 
والأنظمة الإفسادية إلى بنى جنسه . 

لذلك اختلط الامر عند المفسرين » ففسروا الجبت بالشيطان » والشيطان بالجبت 
والطاغوت بالشيطان » والشيطان بالطاغوت » وفسروا السحر بالجبت » والجبت بالسحر 
وهكذا غاب عن تفسيرهم بيان الفروق الدقيقة بين هذه الأسماء والفروق بين مدلول 
كل منهما وما يصدق على كل واحد منها والصلات القائمة بين كل واحد منها وبين 
الأخريات » وما هذا الخلط إلا لعدم التميز بين حالة التوحد وحالة الانفصام الطاغوتيتين 
ولعدم التمييز من ناحية أخرى بين الشيطان الجنى إبليس والشيطان الانسى قابيل أو 
الدجال ولعدم التمييز من ناحية ثالثة بين عمل هذا الأخير من خلال السئن والقوانين 


(TE) 


الطبيعية أى العمل بالعلم والتكنولوجيا وبين عمله من خلال قوى الجن الخفية أى 
العمل بالسحر والكهانة والتنجيم وغير ذلك : لأنه لا يعمل لتحقيق الخططات الطاغرتية 
الافسادية بالعلم والتقنيات والأسباب الطبيعية والصناعية فقط ؛ بل يضيف إليها ويخلط 
معها ويمزج بها العمل بالقوى الجنية الخفية ملبساً هذا بذاك إمعاناً فى إضلال البشر 
لاخراجهم من النور إلى الظلمات . 

هذا الخلط بين العمل بمقتضى العلم والتكنولوجيا والتقدم الصناعى وتسخير قوى 
الطبيعة بهما مخلوطا وممتزجاً بالعمل بقرى الجن الخفية وبصفة خاصة السحر حتى 
يصعب على المرء التفريق بينهما هو الذى جاء التعبير عنه - والله تعالى أعلى وأعلم - 
بأسم ( الحت 4 . 

ومن ثم استحق شيطان الانس القائم على المؤسسة الناشرة لهذا الاسلوب الحضارى 
الخبيث اسم الجبت » كما إستحقت هذه الصبغة الحضارية التى سادت فى بعض 
الفترات الفرعونية من تاريخ مصر القديمة أن تسمى Lad‏ بالقبط ولعلها الاصل فى اسم 
مصر فى القديم الذى صار فى اللغة اللاتينية التى هى أصل اللغات الأوربية إيجيبت . 

يؤكد هذا ما ثبت عن الفراعنة فى القرآن الكريم وبما اشتهر عن علم UV‏ المصرية 
القديمة أن الحضارة الفرعونية قامت فى كثير من فتراتها على السحر وقول المفسرين بأن 
الجبت هو السحر يشير بل يصلح قرينة قوية للقول بأن لفظ القبط أصله لفظ الجبت وأن 
إيمان بعض بنى إسرائيل بالجبت والطاغوت يفيد تصديقهم بربوبية الطاغوت الذى هو 
بمشابة الأب وتلقيهم أمره من خلال الجبت الذى هو بمشابة الابن وإيمانهم من ثم 
بألوهيته التى يعملون على نشرها من خلال الجبت لكى يصبح معبوداً يزعم فى أول 
my >‏ بأنه المسيح بن الإله ثم يزعم أنه الأله Lilly‏ بين البشر كما ورد هذا فى 
الأحاديث الصحيحة عن النبى عل مخبراً به . 

يؤكد هذا أن إسم مصر باللاتينية إيجبت يدل على the‏ لفظ الجبت بالحضارة 
الفرعونية القديمة القائمة على السحر الذى كان ولا زال الدجال هو المصدر له من عالم 


(Fo) 


شياطين الجن إلى عالم الانس بإعتباره الحلقة الوسطى بين الطاغوت وأتباعه من سحرة 
الإنس . 

ومن ثم صار بمقتضى هذه الوظيفة حاملا لاسم الجبت . 
كما جاء فى سياقين من السياقات التى ورد فيها ذكر الجبت والطاغوت إثبات العلاقة 
الوثيقة بين فة من كفرة بنى إسرائيل وبين الجبت والطاغوت . 

لقد جاء فى سياقين من السياقات القرانية التى ورد فيها ذكر الطاغوت وذ كر الجبت 
والطاغوت إثبات العلاقة الوثيقة بين فة من كفرة بنى إسرائيل وبينهما وهذا هو الأساس 
القرانى الذى تقوم عليه العلاقة بين المسيح الدجال واليهود بطانته الذين يعيئونه ويطيعون 
أمره من خلال فة هی وبينه وبين بطانته من بنى إسرائيل خدام وعبد الطاغوت بخاصة . 

إن الطاغوت الذى حذر كل رسول أمته أن يعبدوها هو الذى أفسد قوم نوح حتى 
إستحقوا الاستفصال بالطوفان ‏ وتلك هى إفسادة الطاغوت الأولى فى تاريخ البشرية فى 
أول عهدها وحيث أن للدنيا إنتهاء » فان نهاية الطاغوت التى هى اتية لا محالة ستكون 
فى يوم الوقت المعلوم بمقتل المسيح الدجال الذى هو الجبت وذلك عندما يتحقق وعيد 
الله باستفصال الإفسادة الأخير ة فى تاريخ البشرية إذ يكون إستصال إفسادة الاخرة بمقتل 
الدجال . 

فما هى قصة الإفسادة الأولى التى حققت الجاهلية الاولى فى تاريخ البشرية فى عهد 
سیدنا نوح عليه السلام > وما قصة الإفسادة الأخحير ة أى إفسادة الآخر ة التى يأنى 

ستغصالها على يد جنود محمد مَل بقيادة سيدنا عيسى المسيح بن مريم عليهما 

السلام ؟ 

وما هى قصص الإفسادات المتعددة بينهما ؟ 

ومن الذين يتسخذهم الطاغوت فى كل إفسادة بعامة أعواناً وجنداً وبطانة له 
لتحقيقها ؟ 


(7) 


وسن هم الذين اتخذهم الجبت والطاغوت بطانة للافسادة الأخيرة ا معاصرة ؟ 
۽ كيف سيتحفق وعد الاخرة هلا بمقتل الدجال أو الجبت وتذمير الطاغرت ؟ 


الإجابة على كل هذه الأسئلة هى ما سنعلمه خلال الفصول والمباحث التالية باذن 
الله تعالى وعونه وتوفيقه وتسليذه . 


(OT) 


المصسل الخامس عشر 


الجبت ومخاريقه بين الصدق والكذب 


ما هو الجبت ؟ وما النرق بينه وبين الطاغوت ؟ وما الصلة يبنه وبين 
الدجال ؟ 


إذا أردنا أن نستوعب معنى الجبت : المفهوم والماصدق والتفسير الذى يبين الصلة بينه 
وبين الطاغوت من جهة وبينه وبين الشيطان من جهة أخرى » ثم بيان الفروق التى بينه 
وبين كل منهما أيضاً » فعلينا أن نبداً بالتفسير اللغوى . 

قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة ( جبت wl‏ والباء والتاء كلمة واحدة . 
الجبت : الساحر » ويقال الكاهن ) ''' وقوله ( كلمة واحدة ) أى ليس لها أصل فى 
العربية وإنما هى وافدة » ومن ثم ليس لها مشتقات أو تصريفات أخرى » وتفسير الجبت 
بالساحر أو الكاهن هو من تأويل المفسرين لكلمة الجبت فى القرآن الكريم وليس من 
قول العرب . 

ويؤكد أنها ليست من العربية ما كتبه ابن منظور فى لسان العرب خت مادة « جبت 
؛ قال ( الجبت : كل ما عبد من دون الله » وقيل : » هى كلمة تقع على الصنم 
والكاهن والساحر » ونحو ذلك . الشعبى فى قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب يؤمدون بالجبت والطاغوت 4 قال : الجبت السحر والطاغوت الشيطان > 
وعن ابن عباس : الطاغوت كمعب بن الأشرف » والجبت حى بن أخطب . وفى 
الحديث ( الطيرة والعيافة والطرق من الجبت ) 

( وفى التهذيب عن ابن الأعرابى : الجبت رئيس اليهود والطاغوت رئيس 
النصارى ) . 

( قال الجوهرى : وهذا ليس من محض العربية » لاجتماع الجيم والتاء فى كلمة 
من غير حرف cf? CAS‏ ليست هذه الكلمة عربية . 


oft ص‎ ١ ابن منظور / لسان العرب / مجلد‎ (YD 


(TA) 


والخلاصة of‏ لفظ ( الجبت ليس عربياً ) وأما ما قيل فيه أنه السحر أو الساحر 
الكاهن أو رئيس اليهود إنما هو إجتهاد امجتهدين وهو ما يدور حول دلالته وليس هو 
دلالة المطابقة » أى أنها من صفات الجبت وخختصائصه » وليس واحداً منها هو الجبت ؛ 
ولس شخصاً بعينه هو الجبت » Lally‏ هو من يتنصفون ببعض صفاته » أو يقومون 
ويزاولون بعض أعماله « كما أن العيافة والطيرة والطرق من acl‏ » وليست ھی اللحبت 
كما جاء فى الحديث الشريف . 

ويعتبر قول الجوهرى Ob‏ لفظ الجبت ليس من العربية دليل على أنه وافد من خارج 
الجزيرة العربية » ويؤكده قول القائل بأنه رئيس اليهرد إذ يشير إلى أنه وفد إلى الجزيرة مع 
هجرة اليهود إليها ويثبت هذا برهانان : 

الأول : أن الآية الكريمة تشبت إيمان بعض الذين كفروا من بنى إسرائيل بالجبت 
والطاغوت . 

الثانى : تفسير بعض السلف الجبت بأنه حي بن أخطب أحد زعماء اليهود وأشدهم 
كفراً وعداء لله ولرسوله كله » هذا علاوة على من فسروه بأنه رئيس اليهود . 

لكن بالاضافة إلى إثبات هذه الصلة بين الجبت وبين كفرة اليهود أو رؤسائهم ؛ 
يجب أن نضيف إلى معنى الجبت أقوال بعض السلف بأن الجبت هو السحر وهو 
الساحر . 

ولقد عرف بنو إسرائيل السحر والسحرة منذ كانوا فى مصر الفرعونية » وشهدوا 
أحداث منازلة كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام لسحرة مصر أتقذ ‏ هؤلاء السحرة 
الذين لم يعرف فى تاريخ الأم البائدة أو المعاصرة شعباً فشا فيه السحر وكثر فيه السحرة 
مثل كثرتهم ومثل شيوعه فى حياة هذا الشعب المصرى القديم فى ظل حكم الفراعنة . 

لكن المصريين القدماء لم يعتمدوا فى حياتهم على السحر فحسب ؛ وإلا لا قامت 
لهم حضارة لا زالت أثارها المعمارية والعلمية والفنية الباقية » شاهدة على تقدمهم فى 


(e) 


الفلك والمساحة والكيمياء والطب والهندسة وغير ذلك من مظاهر التقدم العلمى والتقنى 
فى شتى مناحى الحياة . 

وشتان بين التقدم المدنى القائم على أسس علمّية تقنية صناعية وبين المظاهر 
الحضارية الخادعة التى تقوم على السحر . فماذا كانت صبغة الحضارة الفرعونية القديمة 
» وما هو أساس التقدم المدنى والازدهار العمرانى فيها ؟ العلم of‏ السحر ؟! 

الحقيقة أن حياة العلم وتقدمه وإزدهاره فى أى حضارة تكمن فى نشره وتعميمه 
وعدم كتمانه . ومن ثم حذر رسول الله BE‏ من كتمان العلم حتى ولو كان من العلوم 
الكونية التجريبية فتوعد كاتم العلم بلجام من نار يوم القيامة بقوله له ٠‏ من سثل Lake‏ 
يعلمه فكتمه poll‏ بلجام من نار يوم القيامة ١‏ 

ولا كان العلم فى الحضارة الفرعوئية سرأ لدى الكهان فى المعابد » مستائرين إياه 
لأنفسهم ولأبنائهم » إذ جعلوا هذه الوظائف والمناصب حكر عليهم وعلى ذرياتهم 
بالوراثة » فقد حولت العلوم وتطبيقاتها فى نظر العامة نتيجة لهذا إلى أسرار وألفاظ لا 
يعلمون لها تفسيراً . ومن ثم استخدمها الكهان لتمكين سلطة الفراعنة من ناحية › 
ولجمع المغائم الدنيوية وأكل أموال الناس بالباطل من ناحية أخرى » وحيث أن السحر 
ليس سوى أحداث هى عبارة عن نتائج تقع أمام المشاهد بغير أسبابها الطبيعية 6 فإن 
العلم المكتوم يمكن أن يحدث نفس الأثر ‏ لأن أبسط الاختراعات العلمية والتطبيقات 
التقنية الصناعية تصير all‏ نظر المشاهد المحجوب عنه هذه القوانين كالسحر سواء بسواء . 
مثال هذا الذى يستخدم حجراً مغناطيسياً لتحريك بعض قطع الحديد من خلف حاجز 
يحجبه عن عين المشاهد فيرى قطع الحديد تسير ذهاباً وإياباً بإشارة من يد هذا المخادع 
عن بعد » فيظن المشاهدون أنه يملك قوة غيبية يتحكم بها فى هذه المعادن من غير 
لمسها » ومن ثم ليس أمام المشاهدين من تفسير لهذه الظاهرة إلا كلمة السحر . وهذا 
ليس من السحر » وإنما هو من العلم » وما صار فى نظرهم من السحر إلا لجهلهم بهذه 


CV)‏ رواه الترمذى عن أبى هريرة رففه 


Er) 


الحقيقة العلمية لخصائص المغناطيس » فإذا كانت الحضارة الفرعونية قد تقدمت فى 
كثير من العلوم » واكتشفت بعض القرانين الطبيعية والكيمارية والفسيولوجية والفلكية 
والكونية »ثم رتبت على هذه الاكتشافات إختراعات وتقنيات صناعية » وفى نفس 
الوقت شددوا على سرية هلو العلوم وعملوا بقوة لكى يظل كل هذا محجوباً عن العامة 
ومكتوماً باعتباره من أسرار المعبد من خلال نظام مغلق على طبقة الكهنة والفراعنة 
ومصان بنظام قانونى صارم قاسى . فإن العلم ونتائجه وتقنياته تصير فى نظر الناس سحراً . 
كما أن السحر الحقيقى الذى هو تأثير على مخيلة الناظرين حتى يخيل إليهم أنهم يرون 
العصى والحبال كأنها حيات تسعى » يكون فى نظر العامة علماً وتقنية وفناً وبراعة » OV‏ 
الكهنة والحكام لن يعترفوا بأنهم يفعلون ما يفعلون أمام الناس لتصريف شكون حياتهم 
وعلاجهم وغير ذلك من قبيل السحر » بل سيزعمون أنهم علماء » aly‏ السحر علم 
ليس فيه حداع أو تضليل أو تخييل . 

ومن ثم يمكن القول أن مزاولة السحر إختلطت بتطبيقات العلم » كما أن تقنيات 
العلم وتطبيقاته إختلطت بأعمال السحر » كما تلبس السحر بالعلم » حتى صار من 
الصعب > بل ربما من المستحيل ؛ التميز بينهما > كماأن الساحر صار عندهم هو 
العالم والعالم هو الساحر ٠‏ 

ولا شك أن أعمال الكهنة وما يقدمونه للناس من أمور افعة أو جادعة فى العلاج أو 
خلافه كانت مزيجاً من هذا وذاك OY.‏ كل ما يراه الناس منهم هو نتائج تظهر بدون 
أسبابها الطبيعية » وهذا ما كان يحدثونه بالسحر وبالعلم على حد سواء » والكهنة يطلقون 
عليه العلم » وأعداؤهم يطلقون عليه السحر » وهو مزيج منهما معا . 

ودليل على ما أقول عن خلط السحر بالعلم هو قول المصريين » حكاماً ومحكومين ؛ 
لموسى عليه الصلاة والسلام متضرعين على أن يرفع الرجس عنهم « بعد أنزل عليهم 
الأيات التسع > وكلها معجزات نبوية شريفة Vic‏ تتم إلا على يد رسول من عند الله عز 
وجل ؛ ولكن حيث أن المعجزات هى Lal‏ نتائج bak‏ فى عالم البشر الحسى بدون 


(LL) 


أسبابها الطبيعية » ومن ثم فهى من هذا الوجه تبدو أمام الناس كالسحر كما أن السحرة 
يزاولون هذه الأمور أمام الناس زاعمين أنها معجزات أنبياء أو كرامات أولياء » لذا فان 
المصربين لا خحاطبوا موسى عليه الصلاة رالسلام لرفع الرجز عنهم خاطبوه بالساحر وليس 
النبى أو العالم » وهذا ما أنبأنا الله عز وجل به بقوله تعالى > ولقد أرسلنا موسى بآياتنا 
إلى فرعون وملئه فقال إنى رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها 
يضحكون ما نريهم من آية إلا هى أكبر من أختها وأخلناهم بالعذاب لعلهم 
يرجعون وقالوا يا أيه الساحر أدع لناربك بما عهد عندك Lil‏ لمهتدون فلما كشفنا 
عنهم العذاب إذا هم ينكثون ) ١‏ الزخرف / 45 - ٠١‏ » فانظر إلى قولهم لموسى 
عليه الصلاة والسلام ۶ يا أيها الساحر أدع لنا ربك بما عهد عندك bal‏ لمهتدون 4 أى 
أدع لنا ربك أن يرفع عنا العذاب وما قصدوا بطبيعة الحال وهم يرجونه أن يسيئوا إليه 
بقولهم له > يا أبه الساحر € بل أرادوا نداءه ودعوته بما هو فى إعتقادهم ثناء عليه 
ومدح له ء لأن الساحر كانت تعنى العليم » يؤكد هذا قول أعوان فرعون عن موسى 
عليه الصلاة والسلام ( قال SUN‏ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن 
يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون ؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل فى المدائن حاشرين 
يأتوك بكل ساحر عليم 4 الاعراف / ۱۰۹ - ١١7‏ » وهكذا وصفوا موسى عليه 
الصلاة والسلام بأنه ساحر وعليم معاً » ومن ثم طلبوا أن يجمعوا له من مدن مصر من | 
يجمع بين السحر والعلم أيضاً » Way‏ دليل آخر يدل على أن السحر والعلم US‏ ممتزجين 
فى هذه الحضارة . 


وليس هذا إستنباطاً من الاية وإنما هو فهم السلف إذا فسروا قوله تعالى < وقالوا يا 
أيه الساحر .. 4 بمعنى يا أيها العالم . 

إن إمتزاج العلم بالسحر قد بدأ مع بدء الكينونة الطاغوتية التى هى مزج وتفاعل 
خحبيث بين علم الاسماء الانسانى الذى ورثه قابيل اللعين الإبليس الإنسى من أبيه أدم 
عليه الصلاة والسلام » وبين أساليب الجن الخفية التى مصدرها الإبليس الجنى » فهما 


( 20 } 


معأ : السحر والعلم ممتزجان ؛ وهذا هو الجبت متمثلا فى أعمال الدجال الامتزاجية 
العلمية والسحرية الخبيئة فأكثر ما يكون الجبت تمثلاً وظهوراً فى الأسلوب الحضارى 
pull,‏ الحياتى والصبغة الثقافية » وأهم ما يميز هذا كله اضفاء الشرعية على السحر 
؛ وإعلاءقدره نتيجة مزجه وتلبسه بالعلم بالخلط بينهما > حتى يصعب أو يستحيل 
التمييز بينهما 6 وهذا كله ما تميزت به بعض عصور الحضارة الفرعونية القديمة 
وإصطبغت بها ثقافتهم ولنتذ كر أن التقنيات العلمية الصناعية فى نظر الجاهلين بها 
ليست سوى سحراً » وأن السحر فى تظر الجاهلين بأسراره قد يعتبره البعض فى عصر مثل 
عصرنا تطبيقات علمية تقنية متقدمة » وما ذلك إلا لاشتراك الخترعات العلمية التقنية مع 
يجهلون أسرار العلم من ناحية وأسرار السحر من ناحية أخرى . 

ومن ثم يمكن القول أن الفرق بين الطاغوت والجيت هو أن الطاغوت هو مصدر 
الجبت ونبعه » OV‏ العقل البشرى الدجالى حالة توحده بالعقل الإبليسى الجنى يكون 
جبتياً » إذ تمتزج وتنفاعل القوتان العقليتان العلمية والسحرية » فحالة التوحد حالة 
إليه بقوته الذاتية فحسب » بل بقوته وبقوة ما إمتزج معها من قوة الشيطان الآخر : 
والخططات تعتمد على القوتين معأ » قوة الجن الخفية وقوة علم الأسماء الذى هو أساس 
العلوم الكونية والتجريبية والطبيعية والتقنية » فيكون الإبليس الجنى جبتياً فى عالمه مرسلاً 
من قبل الطاغوت منفذا مخططاته وأوامره » ويكون الإبليس البشرى الدجال جبتياً فى 
able‏ الانسى مرسلا Lad‏ من قبل الطاغوت . 

ذلك أن هذا الأخير يحمل ما يعود به إلى بطانته من الانس الذين علمنا أنهم مجلس 
مكون من ثلاثة عشر عضواً من كفرة بنى إسرائيل الذين يطلقون على أنفسهم 
«النوارانيين) ويسمونه « لوسيفر ۲ بمعنى ١‏ حامل النور» حسب زعمهم » وهو فى 
الحقيقة حامل الظلمات » حسب أسلوبهم فى تسمية المسميات بنقائض أسمائها » فهى 
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الخططات والبروتوكولات والتشريعات والمشاريع المقررة عن الحالة الطاغوتية التى تهدف 
إلى إخراج الناس من النور إلى الظلمات مثل ١‏ برتو OVS‏ صهيون » » وعلى هذا فهم 
عندما يجتمعوث به ليتلقوا منه الأوامر يكونوا مؤمنين به أولا باعتبار أنه هو الذى يتلقون 
هيه ؛ ومن ثم جاءت EW‏ ( يؤمنون بالجبت ) أى قبل الطاغرت » ثم هم يطيعوثه ولا 
يعصونه ويعتهدول أن طاعته واجية ولازمة é‏ فهم عبدته وخدامه » وحيث أنهم يصدقوك 
بأنه حامل لا يأنى به من مصدر أعلى منه ٠‏ فهم ]03 يؤمنول به « Lay‏ هو أعلى منه أى 
الطاغرت » فهما إثنان إذاً الجبت والطاغوت معا » فالذى يجتمعون به ويتلقون منه هو 
الجبيت a‏ يأتى لهم ہم خططات وتعليمات الطاغوت التى تفوم وتتأسس على كل 
الأساليب الممكنة التى يهدفون بها Gat‏ علوهم فى الأرض بالإفساد . 

وعماد هذه الأساليب والوسائل العلم والسحر معاً » فالجبت إذا رسول الطاغوت إليهم 
؛ الحامل للظلمات إليهم من قبله بقصد تعميمها فى الأرض 6 وكذا الحال بالنسبة 
لإبليس الجنى » عندما يرجع إلى مجلسه الجنى فى عالمه ails‏ يكون جبتياً GY‏ يكون 
بمثابة رسول الطاغوت وخليفته فيهم وهو يعمل بهم على تنفيذ مخططات الطاغوت 
العلمية السحرية فى عالم الجن » ومن ثم فهو جبتى أيضاً من هذا الوجه . 

لكن ما ورد فى القرآن الكريم عن الجبت والطاغوت ورد مقروناً بذكر بطانته من 
كفرة بنى إسرائيل الذين يعبدونهما « والذين يؤمنون بهما » ويخدمون مخططاتهما للعلو 
فى الأرض بالافساد IS‏ الوسائل والأساليب والكيفيات السحرية والعلمية التقنية » وهذا 
هو ما نشاهده اليوم إذ عم الفساد الأرض Ley‏ اليهود وساعدهم على هذا التقنيات 
العلمية المدنية والعسكرية وكذلك أساليبهم الطاغوتية الخفية . 

وكل ما وصل اليهود إليه من علو بالإفساد إنما هو خطوات فى طريق تنصيب 
الجال الإبليس الانسى ربا على عالم الانس بمفهوم الرب الابن المسيح وباسمه أيضاً 
وتنصيب الابليس الجنى ربا على عالم الجن بمفهوم الابن الرب الروح القدس توطئة 
لتنصيب الطاغوت TY‏ لأجئة والناس بمفهوم وبمثابة الأب الإله وهذا هو الذى يمكن 
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أن تتلمسه من النصوص الخبرة عن أعمال المسيح الأجال قبل خروجه العلنى وأثناء 
خروجه وما يصاحب هذا الخروج من خوارق للسئن الطبيعية » إذ سنجد أن بعضها 
علمى تقنى okie‏ وبعضها الآخر جنى سحرى خفى » وحيث سيكون لديه بعض 
التقنيات الخفية التى لم تصل إليها البشرية يعد ؛ OY Lay‏ عنده من التقدم العلمى 
والتقنى والصناعى السرى ما سبق به ما هو معلوم ومنشور على الناس من تقنيات علمية 
صناعية فى شتى ole‏ الحياة » فإن هذه وتلك ربما تبدو للناس على أنها خرارق 
حقيقية » وسيقدمها هر للعامة ليدلل بها على دعواه بأنه رب الناس . 

لقد حيرت هذه الأحاديث الصحيحة الواردة عن الدجال كثيراً من العلماء إذ قالوا : 
كيف يؤيد الله تعالى الدجال بهذه الخوارق التى هى من قبيل معجزات الأنبياء وهو sat‏ 
أعدائهم على الإطلاق ؟ 

فقال بعضهم : أرادها الله تعالى وينفذها له Laat‏ للإبتلاء وقال البعض الآخر : لا 
ليست هذه معجزات حقيقية OY‏ الله تعالى لا يؤيد أشد أعدائه Lay‏ أيد به أنبياءه ورسله 

لكننا ونحن فى عصر العلم والتقدم التقنى المذهل تدرك الآن أنها ليست معجزات 
سماوية وإنما هى أعمال جبتية إختلط فيها العلم بالسحر كما سنرى بإذن الله تعالى 
وعونه وتوفيقه وتسديده للحق والصواب . 

- جبتيات الدجال الإضلالية : 

الطاغوت الذى هو الإبليسان فى حالة الجمع هو الذى يتطاول ليكون معبوداً مؤلهاً 
من الشقلين : الجن والانس » ومن ثم دعى الله تعالى فى كتابه إلى الكفر بالطاغوت 
قبل الإيمان به سبحانه وتعالى » OV‏ الإيمان بالله تعالى لا يصح إلا إذا كان Gag]‏ به 
وحده لا شريك له سبحانه » ومن ثم وجب الكفر بربوبية وألوهية كل ما سواه سبحانه ؛ 
وحيث إستازم الإيمان بالله تعالى وحده الكفر بالطاغوت ودعت الرسل جميعاً إلى الكفر 
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به أيضاً وأمروا بترك وإجتناب عبادته » ولم ترد هذه الدعرة بالكفر لغير الطاغوت مما هو 
معبود بالباطل فى الأرض » فلم ترد فى القرآن الكريم الدعرة إلى الكفر بالشيطان ولا 
بالشمس أو بالقمرأو بالكوكب أو بالصنم أو بالعجل وهكذا « وإن كانت الدعرة قد 
وردت بالنهى عن عبادة الشيطان وغيره بمعنى ترك طاعته « والتحذير من السير على 
نهجه فالعبادة تتمثل فى delle‏ المعبود أو على الأقل التسليم بوجوب طاعته » أما الإيمان 
فهو التصديق بالغيب بالمعبود غير المشاهد » وحيث أن الطاغوت الذى هر الإبليسان فى 
حالة الجمع كائن غيبى عن الجن لأنه ليس جنا حالصا وغيبى عن الانس أيضا » لأنه 
ليس La‏ خالصا » فإن التصديق بوجرده ويوجوب طاعة أمره وشرعته ومنهاجه إنما هر 
تأليه له » أى أن من يصدق به بالغيب ؛ قفد اتخذه إلهاً من دون الله تعالى . 

وحيث أن الطاغوت جاء بصيغة المفرد المؤنث تعبيراً عن هذه الذات المتألهة » كما 
جاء بصيغة المفرد المذكر تعبيراً عن الأمر والحكم والشرع الصادر عنه » وجاء بصيغة 
الجمع تعبيراً عن المؤسسات والمنظمات السرية والعلنية والآليات والجيوش المجيشة من 
الأبالسة والشياطين المكونين ah‏ ء ثم الجيوش العسكرية التى يجلبها على afl‏ بخيل 
ورجله والقرارات السياسية والإقتصادية التى يشارك الناس بها فى أولادهم وأموالهم › 
وکل هذا ينفذ فى عالم الانس بالجبت الانسى ؛ وفى عالم الجن بالجبت الجنى » 
فليس الجبت إلا بمثابة الوالى أو الوكيل أو السلطة التنفيذية للطاغوت الذى هو السلطة 
التشريعية . وحيث أن التشريع لا يكون إلا للرب SY‏ » فإن الطاغوت يكون فى SLE‏ 
الشر بمشابة الرب SY‏ عندهم » وهو حسب تفرده بالأمر له حق التصريف والتصرف 
فيكون هو الملك أيضاً « وليس المسيح الدجال أو الجبت الانسى إلا المنفذ لأمر الطاغوت 
> وهو الذى يتخذ فى كل عصر بطانة من شر البرية يجتمع بهم حاملاً لهم شرعة 
ومنهاج ومخططات وأوامر الطاغوت se‏ 

أما الشرعة والمنهاج فهى شبه ثابتة على مدار التاريخ البشرى لأنها ليست إلا الضد 
والنفى لما ينزل على نبى العصر ورسول الزمان من شرعة الله ومنهاجه » وأما الخططات 
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والأوامر أو ما اطلقوا عليه البروتوكولات فهى المراحل والخطوات التنفيذية التكتيكية لنشر 
الباطل وترسيخ الضلال الطاغوتى » ومن ثم يكون إجتماع الإبليس الانسى الدجالى 
ببطانته السوداء الشريرة من أجل وضع هذه البروتوكولات موضع التنفيذ لتوزيع المهام 
والواجبات فى كل مرحلة من المراحل التى ترمى جميعاً إلى إعلان الطاغوت ربا وملكا 
الها واحداً للجنة والناس . 

والسؤال الآن : كيف ينقل الطاغوت الناس من إيمانهم الفطرى بالله تعالى وحده 
هذا الذى جلبهم الله عز وجل عليه وغرسه فيهم فى عالم الذر حين أشهدهم ath,‏ 
سبحانه ربهم الواحد فشهدوا . 

أقول : كيف ينقلهم إلى ظلمات الشرك والكفر وكهوف الجاهليات فإذا هم يؤمنون 
بالطاغوت ويسيرون فى ركابه وينفذون شرعه ومنهاجه وبعيشون بأساليب العيش الظالمة 
الشريرة النجسة تلك التى علمنا أن الطاغرت رسموها لهم وشرعوها ؟ › بصيغة الجمع ؛ 
ولا أقول : رسمها وشرعها لهم الطاغوت بصيغة المفرد ) ؟ الإجابة : هى أنه تمكن من 
ذلك بوصفه الطاغوت الجمع وليس الطاغوت المفرد والطاغوت الجمع هم الذين 
يخرجون الناس من النور الفطرى إلى الظلمات » فهم أولياء الناس ‏ والذين كفروا 
أولياؤهم الطاغرت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولتك أصحاب النار هم فيها 
خحالدون 4 « البقرة / ۲١۸‏ » فالطاغوت الذين هم أولياء الذين كفروا هم الأنظمة 
الحاكمة الخاضعة له وهم المنظمات والمؤسسات العالمية السياسية والاقتصادية والإعلامية 
والثقافية والتربوية والتنظيمات السرية والقوى والأحلاف العسكرية التى علت فى الأرض 
بالإفساد فى جميع مجالات الحياة الخلقية والإقتصادية والسياسية والثقافية وهذه كلها 
الطاغوت - متمثلة وظاهرة فيما أطلقوا عليه الشرعية الدولية التى إذا ما تفحصنا قراراتها 
وأهدافها وأعمالها لوجدناها على طرف نقيض مع شرع الله عز وجل ومنهاجه المتزل 
بوحيه الأخير على خاتم أنبيائه صلى الله عليه وعليهم وسلم . فمن آمن بالشرعية 
الدولية ورحب بها وأحبها ودافع عنها وسار فى ركابها وتمنى دوامها فقد أمن بالطاغوت 
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وكفر بالله عز وجل وبكلمة واحدة رقع فى فتنة الدجال السابقة على خروجه العلنى 
مباشرة » ومن كرهها ورفضها وكفر بها وتمنى زوالها إيثاراً لشرع الله كفر بالطاغوت 
وأمن بالله وجا من فتنة الدجال السابقة مباشرة على فتنة خروجه العلنى . 

وأيهما يا ترى أشد فى الخطر » فتنة الدجال السابقة على حروجه العلنى أم فتنته 
المصاحبة لخروجه العلنى زاعماً أنه رب الناس ملك الناس إله الئاس ؟ 

الحقيقة أن فتنته السابقة على خحروجه العلنى المتمثلة فى علوه بالإفساد اليهودى من 
خلال المنظمات والمؤسسات السياسية والاقتصادية والاحلاف العسكرية أى ما أطلقوا عليه 
النظام الدولى الجديد والشرعية الدولية تلك التى هى الموقدة فى الحقيقة سراً للحروب 
ضد كل من يخالفها والتى تزعم أنها تسعى لأطفائها علناً بعد أن Gat‏ الأهداف التى 
أوقدوها من أجلها , هذه الفتنة التى تعاصرها البشرية اليوم أشد خطراً من فتنته المصاحبة 
لخروجه ؛ وذلك لأن ما يطلقون عليه إعلامياً اليوم الشرعية الدولية ما هو إلا أمر 
الطاغوت وشرعه وصناعته » ومن ثم فالإيمان بها ليس سوى إعتقاداً وتسليماً من كل 
من يؤمن بها Ob‏ الطاغوت رب الناس ملك الناس إله الناس » فهو إذن الإيمان 
بالطاغوت والكفر بالله العزيز الحكيم من غير أن يكون ثم تصريح بهذا . 

Ll‏ خحروج الدجال الطاغوتى العلنى فسيكون مع إعلانه أنه رب الناس مللك الناس إله 
الناس إذ سيزعم أنه الله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيراً كما ورد فى الحديث 
الصحيح » ومن ثم تكون حالة خروج الطاغوت أو خروج نائبه الدجال الأول أى المعاصر 
نفاقاً » وحالة خروجه الأخير العلنية كفراً » وفتنة المؤمنين بالنفاق والمتافقين أشد من 
فتنتهم بالكفر والكافرين لأن المنافقين yards‏ ويموهون ويخدعول ويخفول حقيقتهم 
الطاغوتية فى حين أن الكفار يعلنونها . فالدجال حالة خروجه نفاقاً » وهى الحالة التى 
تعاصرها البشرية اليوم أشد خطراً منه حالة خروجه كفراً ‏ وهى التى سيصير إليها 
بخروجه العلنى . 


ولا يقولن أحد أن هذا إستنباط من عندى قابل للصواب أو الخطأ » إذ ليس هر 
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إستنباطاً فحسب لأنه وإن كان إستنباطاً صحيحاً فيما أرى » إلا أن له Lal‏ مصدره فى 
الوحى الذى لا ياتى إلا بالحق الخالص . 

Lf‏ عن زعمه حين يعلن عن نفسه النبوة ثم الربوبية فيدل عليه ما رواه الطبرانى 
والحاكم وعبد الله ابن الإمام أحمد فى كتاب السنة بسنده ( عن أبى أمامة الباهلى 
رضى الله عنه قال : خطبنا روسول الله عه » فكان أكثر ختطبته ما يحذرنا الدجال 6 قال 
aif  :‏ يبدأ فيقول ll:‏ » ثم يثنى فيقول : أنا ربكم »ولن تروا ربكم حتى تموتوا › 
وإنه عور ؛ Oly‏ ربكم ليس بأعور ‏ من لقيه فليتفل فى وجه ) قال الحاكم ٠‏ صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبى فى تلخيصه . 

أما الدليل من الوحى على أن فتنة الدجال التى تسبق خروجه العلنى أشد Tae‏ على 
السلمين من فتنته المصاحبة لخروجه العلنى التى يزعم فيها أولاً أنه نبى ثم يزعم أنه رب 
الناس » فهو ما رواه الإمام أحمد والبزار بسنده عن حذيفة رضى الله عنه قال : ذكر 
الدجال عند رسول الله عله فقال : لأنا لفتنة بعضكم أخوف عندى من فتنة الدجال » 
ولن ينجو أحد ما قبلها » إلا جا منها » وما صنعت فتنة منذ كانت الدنيا صغيرة ولا 
كبيرة إلا tad‏ الدجال ) 

فقوله 6 ( ولن ينجوا أحد ما قبلها إلا جا منها » دليل على أن ما قبلها أى ما قبل 
حروجه العلنى أشد خطراً من فتنة خروجه العلنى ؛ OW‏ من ينجو من الأخطر يسهل عليه 
أن ينجو من الخطير وهذا يثبت ما قررته » كذلك يدل قوله BB‏ ( وما صنعت فتنة منذ 
كانت الدنيا صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال ) أى ليس كل ما صنعه الابالسة 
والشياطين من فتن فى الأرض منذ عهد البشرية الأول Y‏ إعداداً لفتنة الدجال العلنية 
التى لن تمكث فى الأرض سوى أربعين ليلة ١‏ 

وهذا معناه أن الدجال منذ عهد نوح وهو يصنع الفتن كماعلمنا من قبل » ومن ثم 
حذر منه نوح قومه » وحذر كل رسول أمته من عبادة الطاغوت حتى نوح وكل هذه 
الحقائق الثابتة بالكتاب والسنة تدل على أن ما وصل إليه الأبالسة والشياطين بقيادة 
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الطاغرت والجبت ما هو إلا إعداد لفتنة الدجال التى سيعلن فيها عن نفسه للناس أنه نبى 
أى المسيح » ثم مستخدما الأساليب والوسائل والأحداث والأعمال الجبتية لاثبات ربربيته 
الباطلة لهم بما يتضمنه الجبت من التلبيس والخداع . فهو يستخدم كل وسائل 
الاضلال الخفية السحرية فى محارلة منه لاضلال الئاس bay‏ هو من جنس المعجزات 
لعلمه أن مثل هذه الأعمال أقصر الطرق إلى إيمان الناس بصحة دعوى من GE‏ على 
يديه . 

وحيث أن جنوده من الأبالسة والشياطين لا يملكون ولا يستطيعون أن يأنوا بمعجزات 
حقيقية ولا حتى خوارق من قبيل كرامات الأرلياء » وإنما يملكون أن يحدثوا Was!‏ 
وأفعالاً وأحداثاً تبدو للناس أنها من جنس المعجزات بعضها من قبيل السحر » وبعضها 
تقنى صناعى » و كثير منها يجمع بين الصبغتين » ومن ثم فهو بكلمة واحدة جبتى ؛ 
وهذا هو ما تدل عليه النصوص الحديثية الصحيحة التى حمل أخباراً عن أعمال وأحداث 
وأشياء يملكها الدجال عند خخروجه السافر هذه الاعمال يختلط فيها السحر بالتقنيات 
الصناعية العلمية أى نفس صبغة الحضارة القبطية ( الجبتية القديمة التى تلبس فيها 
السحر بالعلم » واختلط فيها العلم بالسحر ) . 

ومن ثم يدل وصف الدجال بالجبتية وإيمان بطانته من بنى إسرائيل بالجبت 
والطاغوت » يدل هذا وذاك على أن خروجه السافر سيكون يعد حدوث التقدم العلمى 
التقنى وظهور الخترعات والمعدات العظيمة التى تغير أسلوب الحياة » أى أن هذا التقدم 
العلمى الصناعى التقنى »› لابد أن يسبق ظهوره الأخير » ومن ثم فقد قرب وقت هذا 
الخروج . 

يدل على هذا من السنة ما رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو بكر الأجرى فى كتاب 
الشريعة عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله مله « والله لينزلن ابن مريم 
Vole LSS‏ فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا 
يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعردً إلى المال » فلا يقبله أحد ) 
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فقوله # ( ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها ) أى لتتركن الأبل فلا يسافر عليها أحد 
وستتوقف قوافل السفر على الأبل عبر الصحراء والبلاد . وما هذا - كما شرحنا هذا من 
قبل فى الجزء الثالث - إلا لتوصل الإنسان إلى وسائل نقل أسرع وأكثر راحة ومتعة من 
الإبل . وقد حدث هذا ومن ثم قرب نزول المسيح بن مريم عليهما الصلاة والسلام الذى 
لن يكون إلا بعد خحروج الدجال السافر . 

فوسائل النقل الحديثة أو المعاصرة هى بعض الأمور العظام التى تسبق خروج الدجال 
؛ وتسبق بالتالى هلاكه وجنوده بعد نزول المسيح عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام 
» هذه الأمور التى يتفاقم شأنها فى أنفس الناس كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام 
أحمد والطبرانى وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى المستدرك وقال صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى عن سمرة بن جندب رضى الله عنه أن رسول الله 
& قال فى حطبته بعد صلاة الكسوف aly ١‏ والله لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون 
كذابا آخرهم الأعور الدجال .. ( فذكر الحديث فى شأن الدجال ونزول عيسى وإهلاك 
الدجال وجنوده ثم قال :) ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أموراً عظاماً يتفاقم شأنها 
فی أنفسكم وتساءلون بینکم : هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذکراً ؟ حتى تزول جبال 
عن مراتبها ) وزوال الجبال عن قواعدها هو قائم بمعدات الهدم والبناء والنقل الحديثة 
والمعاصرة . 

وروى الطبرانى والبزار عن سمرة رضى الله عنه أيضاً قال قال رسول الله BE‏ سترون 
قبل أن تقوم الساعة أشياء تستنكرونها عظاماً » تقولون : هل كنا حدثنا بهذا ؟! فإذا 
رأيتم ذلك ء فاذكروا الله تعالى » واعلموا أنها أوائل الساعة ) . 

قال الشيخ عبد العزيز التويجرى رحمه الله تعليقاً على هذه الأحاديث ( وفى هذه 
الأحاديث إشارة إلى ما حدث فى هذه الأزمان من المراكب الجوية والبرية والبحرية ؛ 
رالآلات الكهربائية التى تنقل الأصوات .. وغير ذلك من الخترعات العجيبة التى لم تكن 
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تخطر Sly‏ أحد فيما عضى » وقد تشاقم شأن هذه الخترعات حيث رأوها وكثر تساؤلهم : 
هل كان النبى كله ذكرها أو أشار إليها  )!۴‏ . 
عليه السلام . هذه الخترعات التى أثبتت الأحاديث ملكية الدجال لها » ففهمها أسلافنا 
رحمهم الله بأنها من خوارق السنن الدجالية التى خص الله بها الدجال وحده لفتنة 
أنها تخص عصر الايات والسنين التى تسبق col AM‏ ما أطلقنا عليه من مصطلحات 
هذا العلم : أمارات الساعة » لكن علماءنا السايقين رحمهم الله ظنوا أنها خوارق SE‏ 
على يديه هو بعينه » إذ هى بالنسبة لهم مجهولة التعليل وهو ظن غير صحيح ؛ كما 
نعلم نحن أهل هذا العصر . 

ومن هله التصوص الى تنسب يعض هذه الخترعات العلمية إلى الدجال ففهم 
العلماء منها أنها خوارق تخصه دون غيره ما رواه فى المستدرك وقال صحيح الاسناد ولم 
يخرجاه وقال الذهبى فى تعقبه للحاكم بأنه صحيح على شرط مسلم › وكذلك رواه 
الإمام أحمد عن ple‏ عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله لله : يخرج 
كالسنة واليوم كالشهر واليوم منها كالجمعة ثم سائر أيامه كأيامكم هذه › وله حمار 
يركبه عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً ) فماذا يكون حمار الدجال الذى بين أذنيه 
أربعون ذراعاً سوى مركبة من المركبات الحديقة أو ا معاصرة أو مركبة ستصنع له سواء 
أكانت برية أو جوية أو غير ذلك هذا بالرغم من أنه ليس بمستبعد أن O Su‏ حمارا > 
حقيقياً بهذه الضخامة وي ركب الدجال على ظهره بالرغم من أنه قد ثبت أنه حين يخرج 
مسفراً يكون بحجم البشر المعاصرين ويميل إلى القصر نسبيا ؟! أما قوله 4# أنه يخرج 
( فى خفقة من الدين وإدبار من العلم ) أى العلم الدينى الشرعى وليس العلم التجريبى 


)1( إتخاف الجماعة للشيخ التويجرى / المجلد الثانى / ص ٠٠١‏ 


(146 


التقنى . 

وكما يحق لنا أن نتصور أن هذا الحمار وسيلة نقل برية بحرية جوية أى حوامة وهله 
الوسيلة سبق صناعتها لكنها لم تعمم ربما لقلة الجدرى الاقتصادية من تعميمها لكن 
هذا لا يمنع أن تصنع لمن يسعى أن يمتلك الدنيا حصيصا .. فإذا وصلت هذه الوسيلة 
إلى جزيرة العرب أى بلاد وموطن الصحابة الذين خاطبهم النبى ع بهذه الأحاديث » 
فإن هذه الحوامة ستسير به ببطئ نسبى فتكون دابة بطيغة على الأرض عرض ما بين 
جانبيها أربعون Lets‏ » أو ما بين طرفين لها يخرجان من الجنبين طويلين مثل أذن 
الحمار وربما تكون مهمتها إلتقاط الأصوات التى حولها كالأذنين . والذى يدل عليه 
اسم ( حمار الدجال ) أى دابة الدجال التى يركبها ويتنقل بها برا على الأرض » وليس 
بالضرورة حماراً من لحم وعظام Wye‏ فما هو الاسم الذى كان من الممكن أن يخبر به 
رسول الله ه الصحابة عن وسيلة الانتقال التى سيطوف الدجال بها الأرض خلال 
أربعين ليلة ؟ هل يقول لهم طائرة الدجال؛ أم يول لهم صاروخ الدجال أم حوامة 
الدجال م حافلة الدجال أم عوامة الدجال أم عبارة الدجال م قطار الدجال ؟ أليست 
كل هذه الأسماء غير مفهومة للصحابة ولا تحمل لهم أى دلالة واضحة ؟! ومن ثم لن 
يترتب على ذكر هذه الأسماء لهم سوى أنها ستفتن أهل عصرهم وتبلبل نفوسهم وغير 
عقولهم ؟! 

وهل جاء النبى عله هادياً ومعلما أم جاءمحيّراً ومشككاً ؟ حاشا لله تعالى ولرسوله 
» فمن الحكمة أن يخاطبهم بالأسماء التى يتعاملون بها ويفهمونها » فإذا كان فى 
معرض وسيلة الانتقال ذكر لهم وسائلهم فى الانتقال وأضفى بعض وصف وسيلة إنتقال 
عصر الدجال فيفهمها أهل هذا العصر » يدل على ما أقول ما رواه الحاكم فى المستدرك 
؛ وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه رقال الذهبى على شرط البخارى ومسلم » ( عن أبى 
الطفيل رضى الله ace‏ عن حذيفة بن أسيد رضى الله عنه عن النبى BB‏ أنه قال الدجال 
يخرج فى بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين فيرد كل Jee‏ » فتطوى له 
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الأرص طى هروة الكبش ) 

لأرض هنا فى هذا التص الشريف هى ما يقع عليه عين الراكب فى وسيلة تقال 
سريعة جداً أو عاصفة » إذ لا يلبث أن تقع عين الراكب للقطار أو الاتوييس على موضع 
من الأرض ؛ مهما انسعت مساحته » إلا وصار خلفه » بعد أن كان يراه أمامه las‏ فى 
زمن طى فروة الكبش » أى ثانية واحدة أو أقل » فإذا كانت سرعة السيارة أو القطار مائة 
وعشرين كيلو متراً فى الساعة - وهذه سرعة متوسطة أو عادية - فإن هذا ال ركوب يقطع 
۳ متراً فى الثانية الواحدة » وهذا معناه أن الناظر إلى الأرض من هذا المركوب إذا امتد 
بصره هذه المسافة لا يلبث قبل أن يرتد طرفه إليه أن تطوى ته » هذا هو معنى طى 
الأرض » أى ما یری منها للراكب Glee‏ طی فروة الكبش › أى فى زمن على iad‏ 
الكبش باليد » هذا بالنسبة للسرعة العادية فما بالنا بالسرعات التى وصلت إلى أكثر من 
خمسمائة كيلو متر للقطار اليابانى الذى يطلقون عليه ٠‏ الرصاصة » وما بالك بسرعة 
الطائرة والصاروخ والقمر الصناعى الذى يدور دورة كاملة حول الكرة الأرضية فى 
ساعتين بل وأقل من ذلك » ألا يدل هذا على أن حمار الدجال هو وسيلة إنتقال ذات 
تقنيات متقدمة ؟! بلى وهذا التصوير النبوى للسرعات المتباينة لوسائل الركوب الحديثة 
فى أعلى درجات البلاغة وقمة البيان » لأن الراكب لأى وسيلة برى الأرض مخته تطوى 
طى فروة الكبش فى جزء من الثانية سواءاً كانت الوسيلة قطاراً أم طائرة والفارق ليس فى 
الزمن Luly‏ فى مساحة الأرض eM‏ لأن راكب الطائرة يرى المطوى من الارض مات 
الأمتار وراكب القمر الصناعى يراه مئات الأميال فى الثانية تطوى كطى فروة الكبش فما 
يصدق على لفظ الأرض فى الحديث هو البقعة الممتدة أمام نظر المسافر الذى يطل من 
نافذة الوسيلة أيا كانت إذ لا تلبث فى أقل من ثانية أن تصبح خلفه كما تصبح فروة 
الكبش خلف طاويها بيده . 

لكن ثم يوجد اليوم الذين يصرون على المدلول اللغوى الحرفى للآية أو لفظ الحديث 
فيقولون : إذا كان الحديث قد ذكر حمارا عرض ما بين أذنيه أربعون ذراعاً فيجب أن 
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نثبته ولا نؤوله بمدلول مخالف » OY‏ الحمار فى اللغة هو هذا الكائن الحى ذو الأذنين 
الطويلتين المستخدم فى الركوب » ومن ثم لا مناص أن نثبت للدجال حماراً حقيقياً من 
لحم وعظم ولكن بهذا الحجم الكبير . 

أقول لأصحاب هذا الفهم : ليس ما يمنع أن يكون فهمكم صحيحاً كما أنه ليس ما 
يمنع أن يكون الفهم السابق عرضه عن حمار الدجال بمركبة انتقال تقنية صناعية 
صحيحاً Lal‏ 

كيف إذاً يكون كل منهما صحيحاً رغم الاختلاف الواضح بينهما ؟ يكمن التوفيق 
بين المدلولين فى فهم حقيقة الجبت التى هى علم وسحر ممتزجاك . 

فما الذى يمنع أن يكون لدى الدجال من أساليب العمل الجبتى ما يجعله يظهر أمام 
الناس راكباً حماراً عظيماً بهذا الحجم . وإذا علمنا - كما سنثبت هذا بعد - أنه 
السامرى الذى ألقى فأخرج عجلا جسداً Lm‏ له خوار » بما إلتقطه من أثر جبريل عليه 
السلام » فما الذى يمئع أن يخرج على الناس بهذا الحمار الكبير الحجم إذ يزعم لهم 
أنه المسيح الذى كان على الأرض منذ أكثر من الفى عام LST,‏ حماراً مدعيا أنه ابن 
الإله داعا لمن يؤمنون بهذه العقيدة من الصليبيّين » ثم يى بعد هذا بأنه الإله حين 
يخرج متوحداً مع إبليس الجنى أى فى الحالة الطاغوتية ؟! ليس ما يمنع من تصور 
حدوث هذا منه بالقوى الجبتية التى يخفيها » والتى هى مزيج من السحر والتقنية » وعلى 
هذا فالاحتمالان قائمان وقايلان للحدوث ‘ ولن يصير إحتمال أن يكو ل حمار الدجال 
مركوباً تقنياً صناعياً متقدماً ارجح من إحتمال كوه حماراً ضخماً والعكس صحيح ؛ 
فليس لزاعم أن يزعم صحة أحدهما وبطلان الآخخر ؛ إلا بعد أن يخر ج الدجال ويرأه 
راكباً هذا الحمار أو ذاك المركوب . ومن ثم يكون الخوض فى هذه المسألة لترجيح أحد 
الإحتمالين على الاحر مضيعة للوقت » ولا تستحق المداد الذى يكتب به » وإنما يكون 
من الخطأ رفض أحد الاحتمالين أو تسفيه أحد القولين » وسواء كان هذا أو ذاك فهو 
من جبتيات الدجال . 
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- فتل الرجل وإحياؤه أخطر جبتيات الدجال : 

فالذى تصل أفعاله الطاغوتية إلى الحد الذى يقتل فيه رجلا pul‏ الأعين ثم يحييه هر 
على ما دون هذا الفعل أقدر » فمن جبتياته لعنه الله ما رواه الشيخان وعبد الرزاق فى 
مصنفه والامام أحمد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال : حدثنا رسول الله & Ley‏ حديئا طويلاً عن الدجال »› فكان فيما 
حدئنا » قال ٠‏ يأتى الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب *'' المدينة فينتهى إلى بعض 
السباخ التى تلى المدينة فيخرج إليه يومكذ رجل هو خحير الناس ( أو من خير النالى ) 
فيقول له : أشهد أنك الدجال الذى حدثنا رسول الله حديثه » فيقول الدجال : أرأيتم إن 
قتلت هذا ثم أحييته » أنشكون فى الأمر ؟ فيقولون لا JU.‏ فيقتله ثم يحييه » فيقول 
حين يحييه : والله » ما كنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن . قال : فيريد الدجال أن 


هذا عمل جبتى رليس سحرا فقط ولیس تكنولوجيا فقط , والدليل على هذا أن قتل 
الرجل تم ولم يتم . كيف ذاك ؟ 


الدليل على أنه لم يرد قتله حقيقة فى الأولى أنه نه لم يستطيع قتله فى الثانية بدليل 
قوله عله فى نهاية هذه الرواية )( فيريد الدجال of‏ يقتله فلا يسلط عليه ) fi‏ هو لم يرد 
قتله حقيقة فيما راه الناس من قبل » وإنما الذى حدث أنه فعل هذا أمام الناس من 
حوله » لما فاجأه هذا الرجل المؤمن بفضح سره أمامهم » بإخبارهم بأنه الدجال » لما قالها 
له فى وجهه » فلم يكن أمام الدجال لنفى هذا الوصف عن نفسه إنقاذا لملكه › 
ومحافظة على أتباعه إل أن يلقى بأقوى ما عنده من الجبتيات وهو القتل ثم الإحياء ؛ 
)١(‏ نقاب : جمع نقب وهو النفق أو الطريق المفتوح بالتقنيات الحديثة بين جبلين وورود Lol‏ أنفاق مكة 

والمدينة فى الأحاديث عن الدجال إعجاز نبوى من ناحية ودليل على قرب خروج الدجال الأخير من 


ناحية أخرى » لان ملم الأنقاب ( ( الانفاق ) لم تشق فيهما إلا خلال العشرين عام الأخيرة من القرن 
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وحيث أن الأحياء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل بأدلة النقل والعقل والعلم ؛ وحيث 
يزعم الدجال أنه المسيح » ثم يزعم أنه الله حسب عقيدة النصارى القائلة أن الابن والأب 
والروح القدس كائن واحد » وحيث من الثابت عند النصارى أن المسيح عليه السلام قد 
أحيا الموتى بإذن الله تعالى ومن ثم لم يكن مناص أمام الدجال نفياً لوصمة الدجل 
والدجالية عن نفسه إلا أن يميت ويحى » كما حدث هذا من المسيح بن مريم عليهما 
السلام ؛ لكى يثبت صحة زعمه بأنه هو المسيح . 

فهل هذا الذى سيحلثه بمؤمن المديئة قتلا حقيقياً ثم إحياء) حقيقياً ؟ لا والله الذى 
لا إله إلا هو ؛ الذى لا يحبى ولا يميت ولا يحيى ولا يحى حقيقة إلا هو » وما أحيا 
المسيح الموتى بحوله وقوته » Lally‏ الذى أحيا هو الله تعالى » فهو الذى جعل هذا الإحياء 
آية GF‏ على يده OY‏ صدق نبوته » فعلق سبحانه عودة حياة الميت فى قبره على 
نداء المسيح عليه الصلاة والسلام له » ولكن ما abel‏ المسيح الحياة إلى الميت بحوله وقوته 
وإنما عادت له الحياة بحول الله وقوته ملبية أمر الله لها › إذ أمرها أن تعود إليه حين 
ينادى المسيح عليه من خارج قبره . 

فهل يجوز الاعتقاد بأن الله تعالى سيفعل مع الدجال مثل ما فعل سبحانه مع المسيح 
عليه الصلاة والسلام ؟! الاجابة : لا يجوز أن يعتقد المسلم هذا » لأنه لو كانت الاجابة 
بالإيجاب لا صدق وصف الدّجل على هذا الابليس الجبتى » لأن كونه دجالا يثبت 
كونه كذاباً غشاشاً مخادعاً Sule‏ مرارغا محتالا أفاقاً » فهل مر كانت هذه صفاته ومن 
أطلق عليه الصادق المصدوق سيدنا محمد کل اسم الدجال يكون صادقاً فيما يزعم ؟! 

حاشا وكلا » إن الدجال لم يرد فى الأولى قتل مؤمن المدينة » وإنما أراد أن يرى 
أنباعه قتله وإحياءه » وليس من اللازم لمن كان جبتياً متسلحاً بالوسائل العلمية التقنية 
الممتزجة بالأساليب السحرية الخفية » لكى يرى أتباعه قتل رجل وإحياءه » أن يكون 
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الفتل حقيقياً » ربالتالى ليس من اللازم أن يكون الإحياء حقيقيا » إذ ما عنده من 
الجبت Keng‏ من أذ نيهم فل ل یال heey Ae Jom‏ 
st,‏ الاتباع هذا مخدوعين بهذا الدجل الجبتى إستمر إيمانهم بأن الدجال هو ربهم : 
ولكن لمأذا سيقوم الرجل ويقول ما يبعث على الشك فى ربوبيته ثانية » وهو قوله ( والله 
ما كنت فيك قط أشد بصيرة منى COW‏ الإجابة : لأنه صار على يقين أكثر بدجله › 
إذ ple‏ أنه لم يقتله حقيقة » ولم يحييه حقيقة » Oly‏ كان أتباعه قد روا قتله وإحياءه 
وليس من المستبعد أنه هو أيضاً رأى منظر قتله وإحيائه الذى ol,‏ الناس فعلم Candy‏ أنه 
الدجال . 

ومن ثم لما أراد الدجال بعد ذلك أن يقتله حقيقة محافظة على سره الذى أذ ركه ها 
الرجل المؤمن لن يسلطه الله عليه وسيعجز عن قتله » وهذا دليل على أنه لم يقتله فى 
الأولى وبالتالى لم يحيه 

ويوضح لناهذا ویژ كده رواية مسلم بسنده عن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه قال 
قال رسول الله جه ١‏ يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح » 
مسالح الدجال » فيقولون له : أين تعمد ؟ أعمد إلى الذى خرج قال : فيقولون له : 
أوما تؤمن بربنا ؟ فيقول : ما Lay‏ خفاءفيقولون : إقتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس قد 
نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً دونه ؟ قال : فينطلقون به إلى الدجال » فإذا al,‏ المؤمن 
قال :يا أيها الناس هذا الدجال الذى ذكر رسول الله ج قال فيأمر الدجال به » فيشج 
فیقول : خذوه وشجوه . فيوسع ظهره وبطنه ضرباً قال : فيقول : أوما تؤمن بی ؟ قال : 
فيقول أنت المسيح الكذاب » قال : فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حى يفرق بين 
رجليه . قال : ثم يمشى يمشى الدجال بين القطعتين ثم يقول له : قم فيستوى قائماً قال : ثم 
قول له أؤمن بى ؟ فيقول : ما ازددت فيك إلا بصيرة ‏ قال + ثم يقول glu:‏ الا" 
إنه لا يفعل بعدى بأحد من الناس . قال : فيأخذه الدجال ليذبحه » فيجعل ما بين رقبته 
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إلى ترقوته نحاساً فلا يستطيع إليه سبيلاً » قال : فيؤخط بيديه ورجليه فيقذف به , 
فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار » وإنما ألقى فى الجنة . فقال رسول الله & هذا 
أعظم الناس شهادة عند رب العالمين ) والنفصيل الزائد فى هذه الرواية عن السابقة 
يتمثل فى التالى : 

١‏ - ذكر مسالح الدجال أى نقاط أو مراكز الحراسة المسلحة فى حرسه الخاص أو 
جنوده حول المدينة . 

۲ - إذا رأى alt‏ الدجال نادى فى الناس : يا أيها الناس ( هذا الدجال GAN‏ ذكر 
رسول الله من غير أن يقول له أو يسمع منه « أى أنه بمجرد أن يراه يعرفه » بناء 
على وصفه الوارد إلينا فى السنة الصحيحة » وهو وصف دقيق للدجال من أول شعر رأسه 
إلى قدميه ‏ يدل على هذا قول المؤمن ( هذا الدجال الذى ذكر رسول الله CE‏ أى 
ذكره لنا وصفاً دقيقاً طابق ما عليه هذا الذى يزعم أنه رب الئاس . 

۳ - لا يأمر الدجال بقتله على الفور وإنما يأمر بضربه لعله يؤمن به فيرفض المؤمن 
طلبه قائلا له ( أنت المسيح الكذاب ) ولوصفه بالكذب هنا مغزى » وان كان الكذب 
والدجل صنوين متلازمين » أما المغزى OY‏ الزمان سيكون زمان إنتظار النصارى لنزول 
المسيح عليه السلام من السماء ؛ ومن ثم يستغل الدجال هذا الاعتقاد ويزعم أول 
حروجه أنه المسيح النازل من السماء فيكون الرد عليه أنه المسيح الكاذب » أى الذى 
يزعم كذباً أنه المسيح بن مريم « وهذا يدل على صحة ما انتهى إليه امحققون من أهل 
العلم بأن اسمه المسيح الدجال وليس المسيخ الدجال ( بالمعجمة ) كما رجح البعض 
حطاً » OV‏ العبرة فى الاسماء ليست بمطابقة الاسم على حقيقة المسمى » وإنما العبرة 
فى الأسماء بدلالتها الاسمية العلمية على المسمى ؛ لأن اسم الشى علم عليه حتى لو 
خالف معنى الاسم ما عليه المسمى ؛ فكم من ضعيف أو جبان اسمه أسد ؛ فالاسم 
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الذى سيطلقه الاعلام زمن خروج الدجال للدلالة عليه هو المسيح فقط » وهذا بديهى 
نتيجة سيطرته على هذه الأجهزة فى أكثر الأرض » ومن ثم سماه رسول الله تل بالاسم 
الذى سيعلن هو به عن نفسه » زاعماً أنه المسيح » سواء قصد من هذا العم أنه المسيح 
بن مريم » حتى يضمن عبادة النصارى له > إذا هم صدقوا أنه كما يزعم ؛ أر قصد أنه 
المسيح بمعنى الخلص للناس من حروبهم وتطاحنهم ونزاعاتهم وذنوبهم » Uy‏ كان 
مقصده » فهو سيعرف باسم المسيح » لذا DAZ‏ عنه النبى 2 بنفس الاسم celal‏ عليه 
فى زمانه » مع إضافة dive‏ الدجل إليه للفصل والتمييز بينه وبين المسيح عيسى بن مريم 
الذى هو مسيح الهدى والحق » ومن ثم لزم أن نئبه إلى أن اسمه « المسيح » ay‏ 
١‏ المسيخ ) بالمعجمة OY‏ هذا هو ما سيطلق عليه إعلامياً عند ظهوره ؛ وسقى بعد هذا 
وصفه الدقيق الوارد إلينا فى السنة الذى نميز به بين المسيحين المرتقب ظهورهما فى 
العقود القريبة التالية : المسيح الصادق الحق مسيح الهدى « والمسيح الكاذب الدجال 
مسيح الضلالة » وأهم صفات الكاذب أنه أعور يسير فى الأرض . أما مسيح الهدى 
عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام فسينزل من السماء ويراه الناس بين مهرودتين 
واضعاً يديه على جناحى ملكين » ولیس هذا للدجال بأى سبيل لا تقنى ولا سحرى . 

4 - الجديد Lal‏ فى هذه الرواية شق الرجل نصفين وسير الدجال بينهما ثم ضم 
الشقين ودعوته فيقوم حياً وهى طريقة للقتل مقصود منها منع أى ذرة شك فى حدوث 
الموت وإنتهاء حياته » فهى أسلوب قتل إستعراضى » وهذا هو الذى يؤكد أنه قتل جبتى 
: سحر مع تقنيات متقدمة » أو العكس . 

والدليل على هذا الساحر الأمريكى الشهير ١‏ دافيد كربرفيلد » » وقد عرضت له 
قنوات التليفزيون العالمية والعربية بعض أفلام مسجلة له على المسرح أمام الجمهرر ؛ 
وحيث أن آلات التصوير الاليكترونية ( الكاميرات ) بأنواعها تستقبل من الأشياء 
والأ-حداث المصورة الموجات الصادرة منها تماماً كما تستقبل العين البشرية هذه الموجات 
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» فإن ما يراه الجمهور فى المسرح تسجله الكاميرات الالكترونية » والذى يهمنا من كل 
جبتيات دافيد كوبرفيلد هو تمرير منشار كهربائى على جسده عند منطقة الوسط بينما 
هو مكبل إلى الكرسى بالحبال فلما إلتقى المنشار بجسده تفجر الدم » الأمر الذى جعل 
الحاضرين فى قاعة المسرح يصرخون موقنين بشطر الرجل المقيد نصفين ٠‏ ولكن ما هى 
إلا لحظات فيعود المنشار بعيداً عنه ويقف المقسوم من وسطه has‏ سليما لا نشر ولا 
دماء. 

ما هذا ؟ هل هو سحر أم هل هو تقنيات صناعية متقدمة ؟! أيا كان هذا أو ذاك فهو 
جبت . أحدهما أو كلاهما معا . لکن كونه من الجبتيات يعنى Fl‏ واحداً pS he‏ 
أن الرجل لم يشق نصفين - أقصد دافي دكوبرفيلد - Oly‏ كان الذى رآه الناس وسجلته 
الكاميرا هو شقه من منتصف جسده عند الخصر بالمنشار الكهربائى الدوار شديد السرعة . 


وكذلك ما فعله من إخخفاء تمثال الحرية وكذلك إخخفاء المكوك الفضائى من أمام 
أعين الناس كان Lees‏ ضخما هائلاً موجوداً وفى لحظات لم يعد موجوداً » وبعدها 
بدقائق صار كما كان فى مكانه » وهذا وذاك ليس سوى أجهزة بصرية متقدمة جداً 
يمكن لالکھا أن يسلطها على أى شئ فتمنع هذه الأجهزة الموجات الضوئية الصادرة 
من الشئ إلى الأعين أو إلى عدسات التصوير التى لا تصور ولا تسجل أى صورة إلا 
بتلقى الموجات الضوئية من الشئ المراد تصويره فتبديد هذه الموجات يمنع رؤية الشئ › 
فإذا علمنا أن السحر لعب يلعبه السحرة بمخيلة المسحورين » حتى ولو كانوا آلافاً مؤلفة 
من المصريين الحشورين يوم الزيئة ضحى فى منشأة كاستاد كرة القدم مثلاً » لقد حدث 
الفعل الجبتى الذى أوجس فى نفسه خيفة موسى عليه الصلاة والسلام منه » أفلا يلعب 
الدجال بمخيلة الناس بما أوتى من تآزر وتعاون بين أعمال الشياطين والأبالسة الخفية 
من جانب وبين علماء من البشر وتقنيين وفنيين ومخترعين فى عصر الالكترونيات 
والفضاء والكمبيوتر من جانب أنحر ؟! 
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جنة الدجال وناره من إنتاجه الجبتى أيضا : 
فماقصة جنة الدجال وناره .هل هما جنة:حقيقية ونار حقيقية ؟ الحق أنهما 
جبتیتان والدليل على هذا قرله & ( فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به » فيحسب الناس 
أنما قذفه إلى النار » وإنما ألقى إلى الجنة ) OV‏ ناره جنّة ولكن الناس يرونها ناراً وجتته 
نار ع ولكن الناس to gia y‏ ۾ لذا قال المصطفى الصادق المصدوق i‏ ) فيحسب الناس 
Ll‏ قذفه فى النار ) فهم يحسبون بخلاف الحقيقة ؛ وتلك هى الصبغة الجبتية التى يرى 
من خلالها الناس شيئ والحقيقة أو الواقع شى آخر . وهذا ما يطايق الدجل مبنى ومعنى 
> مفهوماً وهأ صدق ويطابق هذا ما رواه مسلم وابن ماجه والإإمام أحمد من حليتثث 
حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله ع ( الدجال أعور العين اليسرى » جفال 
الشعر معه حلا ونار فناره جنة وجنه نار ) وروی البزار والطبرانى بسئذهة عن معاذ بن جبل 
رضى الله عنه : أنه سمع رسول الله تله يقول ( ما من نبى إلا وقد حذر أمته الدجال 
وأنا أحذ ركم الدجال : إنه أعور مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه الكاتب وغير الكاتب ؛ 


فما تكون الجنة الدجالية التى هى نار والنار الدجالية التى هى جنة ؟ إن ما يعرضه 
للناس إذن عكس حقيقته تماماً » هل المقصود بهذا التعبير النبوى أنه يصاحبه فى عصره 
تقدم فى البناء mally‏ والحدائق والديكور والتحكم فى درجات حرارة جو الأبنية 
بالتكييف والتدفقة وحسن GUY‏ وجمال المنظر والوسائل التقنية فى الإمتاع الحسى 
بالفنون والشهوات Ly‏ يعرف الآن بالقرى السياحية وتقنيات السياحة Wis‏ والمبيتية 
بأنظمة الفندقة ذات المستويات النجومية المتعددة » حتى صار الذى يعيش فى هذه الأجواء 
؛ التى هى من حصيلة العلوم والتقنيات المعاصرة » والتى هيأتها هذه الحضارة الجبتية 
لأصحاب الثروات فانغمسوا فى المتاع الذى يشبه السحر الأمر الذى أغرقهم فى الشهوات 
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وا محرمات المؤدية إلى النار » فتكون هذه الجبتيات التى معه نارأ بمعنى التى هى مصاحبة 
لعصره من نتائج توجيهاته الطاغرتية وهى فى حقيقتها نار فى الآخرة أى مؤدية إليها . 

وفى نفس الوقت يصاحب الدجال وبفعله وبتخطيطه مؤامرات المذابح للشعوب 
الإسلامية والافقار إلى حد التجويع ؛ ووصم الجاهدين بالارهاب الذى ينتهى بهم إلى 
السجو ن مخت أدوات وأجهزة التعذيب الشيطانية » فتكون هذه نار الدجال التى تنتهى 
بالمبتلى بها الصابر عليها إلى الجنة ؟! 

يدعم عندى هذا القول من غير أن يرجحه قوله لله ( معه جنة ونار ) أى مع الدجال 
وهذا يثير سوال : كيف تكون الجنة معه والنار معه lf‏ , هل هما معه أثناء سيره فى 
الأرض خلال الأربعين ليلة فقط » إن المعية فى النص هنا تفيد المصاحبة الزمنية ؟! 

على كل حال أقول : إن مصطلح الجبتية الذى لا يمنع هذا الاحتمال الأول باعتبار 
أن أنظمة السياحة والفندقة المتقدمة ونعيمها الحسى المعاصر هو من نتاج التقدم العلمى 
التقنى الفنى وهما من عناصر الجبت الرئيسية يدل على هذا أن السياحة الناجحة تقوم 
على مخالفة شرع الله بإباحة المحرمات جميعاً . 

أما الإحتمال الثانى وهو القائل بأنه عند خروجه السافر وسط أتباعه من اليهود والنساء 
وأبناء الزنى سيكون معه بالضرورة الذى مع كل حاكم مستبد وطاغية متأله مستكبر فى 
كل زمان ومكان » وأعنى بهذا ما يطلقون عليه إعلامياً العصا والجزرة » أى الترهيب 
والترغيب » وحيث أنه سيزعم أنه رب الناس ملك الناس إله الناس » ومعلوم فى كل 
الكتب السماوية أن الله عز وجل سبحانه يثيب على الاحساك بالجنة » ويجازى على 
الكفر والإساءة بالنار » فليس ما يمنع أن يعخذ الطاغوت المتأله وخليفته فى الإنس 
الدجال جنة وناراً يثيب ويعاقب بهما Glad‏ فى الزعم بالربوبية . 

ومن ثم يحتمل أيضاً أن تكون جنة الدجال وناره من الأعمال الجبتية التى سيحدثها 
> فيعرضها على الئاس بوسائل سحرية تقنية صناعية فى OF‏ واحد » أى جبتية » وما أكثر 


(vv) 


all‏ الحضارية بصرية كانت أم سمعية أم حركية أم إنشائية أم صناعية أم زراعية أم فنية 
أم رياضية > وکل هذا يستمتع به ويستفيدٍ به الذين يملكون » والذين يملكون هم 
المستكبرون المتسلطون » فهم يعيشون فى جنة الدجال الجبتية » أما المستضعفون فى 
الأرض فهم شعوب امجاعات والحروب والمذابح والتخلف ساكنو الأكواخ والمقابر أهل لا 
إله إلا الله » فليس لهم من الجبت والطاغوت بمقتضى بروتوكولات الإفساد الصهيونية 
إلا نار الدجال الجبتية الدنيوية . 

ليست الحياة فى الأرض اليوم جنة لطبقة من البشر ولبعض الشعوب » وهى فى نفس 
الوقت نار للطبقات المستضعفة ؛ ولأغلبية الشعوب الفقيرة النامية ؟ بلى » ويدل على 
هذا ما رواه الإمام أحمد وصححه الحاكم والذهبى عن سبيع بن خالد عن حذيفة رضى 
الله عنه قال ( كان الناس يسألون رسول الله # عن الخير وكنت أسأله عن الشر ) 
وذكر الحديث إلى أن قال رسول الله مله : ( ثم يخرج الدجال قال : قلت فبم يجئ به 
معه ؟ قال :'بنهر » أو قال : ماء ونار » فمن دخخل نهره حط أجره ووجب وزره » ومن 
دخل ناره وجب أجره وحط وزره ) وهذا التعبير يوحى بأن النهر الذى سيدخله المفتونون 
بالدجال ليس نهر ماء » وإنما هو نهر حياة » أى وسائل الحياة الدجالية الجبتية 
الاقتصادية والسياسية والتربوية والعلمية الأكاديمية Leal,‏ بها مدافعاً عنها بالرغم من 
مخالفتها جميعاً لشرع الله عز وجل ومحاربتها لدينه . 

Ll‏ الذى يجاهد نهج الدجال الحياتى فى جميع مناحيه ويحاول إقامة شرع الله عز 
وجل بالسبل المشروعة » فليس أمامه إلا الفتنة فيكون قابضاً على الجمر لتمسكه بدينه ؛ 
وحيث يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر فإن هذا يكون فى عصر الخروج 
الأول للدجال » فيصيبه من أذى الطغاة ما يصيبه وتلك هى نار الدجال ؛ التى هى فى 
صدر المؤمن جنة من السكينة والطمأنينة » وهى فى النهاية LE‏ من العذاب والشقاء 
النفسى » الذى يعانى منه fal‏ الحضارة الدجالية المادية المعاصرة . 


إن دخول النهر يعنى إجتياز مر أسباب الحياة الجاهلية الدجالية المتعددة . ورفض 
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دخوله والتعرض لناره هو عين الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل » ومن ثم يكون 
المؤمن فى جنة حقيقية من السكينة والطمأنيئة والرضا . 

ومع هذا لا يمنع هذا الفهم العام لجنة الدجال وناره أن يكون معه عند خروجه 
السافر جنة ونار جبتيان . 

فيا أيها المؤمنون بالله تعالى واحدا لا شريك له أحدا لا ند ولا كفو له » الكافرون 
بالجبت والدجال والطاغوت لا تخشوا الالقاء فى ناره » اتفلوا فى وجهه فإن القاكم فى 
ناره فستجدونها جنة ¢ واحذروا طاعته » فإن جنته نار وتؤدى إلى الخلود فى النار معه 
والعياذ بالله تعالى , ' 

والذى أراه - والله تعالى أعلم بمراده ومراد رسوله ته - هو تطابق الدلالتين على 
نصوص الجنة والنار الدجاليتين » أى جنة الترف الذى أتاحته الحضارة الغربية المادية 
التقنية المعاصرة وبخاصة الترف المطغى الذى مصدره المال الحرام وينفقه أصحابه فى 
الحرام » ودلالة أحداث امجاعات والتخلف والحروب والمذابح والأمراض وفساد البيئة على 
ol‏ 

ثم مطابقة الدلالة الجبتية التقنية الصناعية السحرية على النصوص الخبرة عن جنته 
وناره Lal‏ » فتكون الدلالة الأولى معه فى خروجه وسيطرته وحكمه للأرض من خلف 
ستار باسم الشرعية الدولية والنظام العالمى الجديد وهذا هو الذى نعاصره اليوم » فشعوب 
نى الأصفر أمريكا وأوروبا يعيشون فى جنته والشعوب الإسلامية فى أفريقيا وآسيا وحتى 
فى أوربا يعيشون ناره المتمثلة فى المجاعات والأمراض والحروب حتى حروب الإبادة 
Slaten‏ فى البوسنة والهرسك وكوسوفا والجرائر وكشمير والهند وأفغانستان وقبل هذا 
كله فى فلسطين . 
ألم يكن قابيل وضيئاً أبيض أصفر الشعر أو أحمره هو وأخته لأنهما من حمل الجنة › 
والدجال عند خروجه السافر سيراه الناس هجاناً أى أييضاً مشرباً بالحمرة أحمر Catt‏ 


(N) 


بينما کان هابيل وأخته - كما ورد فى كتب التفسير - أسمرين ؟ وقد fle‏ قابیل هذا 
الاختلاف بينه وبين أخيه بأنه أى هابيل من حمل الأرض » فى حين أنه أى قابيل 
وأحته من حمل السماء؛ فاستعلى بهذا الاحتلاف فى الأصل على أيه »كما استعلى 
إبليس على pal‏ يأصله sul‏ ؟ 

فلماذا فى أكثر مراحل التاريخ البشرى كان الاستعلاء للأبيض والاستعباد والاستغلال 
للأسود » ولا يستثنى من تاريخ البشرية كله إلا فترات ظهور الاسلام وغلبة المؤمنين على 
الأرض التى صار الأسود كالأبيض لا فضل لأحدهما على الآخر إلا بالتقوى ؟! لقد 
أصبح هذا معلوماً من خلال حقائق الجبت والطاغوت والدجال الرهيبة . 

لقد كتب أرسطو اليونانى عن شعوب أفريقيا بأنهم درجة أو حلقة وسطى بين الحيوان 
والانسان الذى هو الجنس الأوربى الأبيض هذا هر الفكر الطاغوتى الدجالى يسوقه على 
أقلام الفلاسفة وألسنتهم يناوئ به عقيدة التوحيد الخالصة . 

فالجبت - كما قلنا - علم وسحر - يربط بينهما ما يطلقون عليه الفن » وبخاصة 
ما ينحتونه من تماثيل وما يصورونه من وجوه وأجسام حية يتبارى هؤلاء المصورون من 
خلالها فى الإبداع » والله تعالى وحده هو بديع السماوات والأرض » وهؤلاء يضاهئرن 
فعل الله تعالى ويتطاولون - إستكباراً وتألها ليكونوا مبدعين خالقين - وحاشا لله الذى 
لا خالق ولا مبدع الا هو - ومن ثم سيكوئون أشد الناس عذاباً يوم القيامة » بمقتضى 
نيتهم Lad‏ يصورون وينحتون » وبمقتضى خدمتهم لأهداف الدجال » حيث لا يتم جبته 
إلا بكثرة التماثيل وشيوع التصوير وإمتلاء الأرض بهذه المنتجات الخبيثة » لأنها جميعاً 
هى مسكن شياطين الجن » وبالتالى هى التى تسمح لهم بالتغلغل فى حياة الانس : 
مناماً ويقظة ومأكلاً ومشرباً وملبساً وكذلك معاشرة بين الأزواج » حتى شاركوا الناس 
فى الأموال والأولاد ووعدوهم بأنواع من المتاع الحسى الزائل الذى يشقى ولا يسعد ؛ 
سواء فى الدنيا أم الآخرة . 

فجبتيات الدجال لا تتم إلا بالشياطين OY‏ كونها سحراً ممتزجاً بمصنوعات تقنية 
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يستلزم دوراً للشياطين الذين هم مصدر الجانب السحرى من هذه الجبتيات » وهذا 
بقتضى تغلغل الشياطين فى حياة الناس » ومن ثم استازم هذا الاكثار من التمائيل فى 
الميادين ومن الصور فى البيوت SHA‏ والفنادق وفى كل مكان » وهذا هو الذى يدل 
عليه الحديث الذى رواه الطبرانى عن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قال : أقبلت مع 
رسول الله ته من العقيق » حتى إذا كنا على الثنية التى يقال لها ثنية الحوض التى 
بالعقيق أرما بيده قبل المشرق فقال : إنى لأنظر إلى مواقع عدو الله المسيح » إنه يقبل 
حتى ينزل من كذا » حتى يخرج إليه غوغاء الناس » ما من نقب من أنقاب المديئة إلا 
عليه ملك أو ملكان يحرسانه » معه صورتان صورة الجنة وصورة النار » معه شياطين 
يشبهون بالأموات يقولون للحى : تعرفی ؟ أنا أخوك أو أبوك أو ذو قرابة منه : لست قد 
م ؟ هذا ly,‏ فاتبعه » فيقضى الله ما يشاء منه . 

ويبعث الله رجلا من المسلمين » فيسكته وبيكّته ويقول : یا أيها الناس لا يغرنكم فإنه 
كذاب « ويقول Why‏ » ولیس ربكم بأعور فيقول : هل أنت متبعى ؟ فيأبى » فيشقه 
شقين ويعطى ذلك › ويقول : أعيده لكم » فيبعثه الله عز وجل أشد ما كان له تكذيباً 
وأشد له شتماً فيقول : أيها الناس Of‏ ما رأيتم بلاء ابتليئم به وفتنة افتتنتم بها › إن كان 
صادقاً فليعدنى مرة أخرى Wye‏ » فهو GUS‏ فيأمر به إلى هذه النار » وهى صورة 
الجنة » فيخرج قبل الشام ) . وفى الحديث المتفق عليه عن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال قال رسول الله يه ( ألا أحدثكم عن الدجال ما حدث به نبى قومه إنه أعور وإنه 
يجئ معه بمثال الجنة والنار » فالتى يقول إنها الجنة هى النار وإنى أنذركم به كما أنذر 
به نوح قومه )2 . 

والشاهد الذى نريده فى هذه الرواية ( معه صورتان صورة الجنة وصورة النار ) فهما 
Tal‏ مجرد صورتين إذاً ليستا إلا ما يجعل الناظر يرى أحداهما جنة والأخرى ناراً فى حين 
أن ما ترى جنة هی نار وما ترى نار هى جنة » وليس هذا إلا بالجبت بحسب التفسير 
السابق له » يؤكد هذا ما رواه الشيخان والإمام أحمد عن حذيفة رضى الله عنه عن 


) 


النبی کک أنه قال فى الدجال ( إن معه ماء وناراً فناره ماء بارد وماؤه نار » فلا تهلكوا ) 

ومن جبتيانه أيضأ إمطار المطر ومعلوم أنه لا ينزل الغيث إلا الله عز وجل ولكن هذا 
مطر والمطر غير الغيث الذى هو المطر الغزير الذى يغيث به الله البلاد والعباد وينبت به 
الكلاً ومن ثم يمكن تفسير إمطار الدجال المطر بما حدث على أيدى المجربين من 
العلماء من إنزال قطرات من الماء عن طريق الصعود بالطائرة ونفث pole‏ نخاصة فى 
صور غازية فى السحب البيضاء غير الممطرة فتمطر قطرات لا تسقى الحرث ولا تنبت 
العشب ؛ ودليل هذا ما aly,‏ الإمام أحمد بأسائيد صحيحة على شرط الشيخين من 
حديث جنادة بن أبى أمية قال : أنيت رجلا من أصحاب النبى 2 فقلت له حدثنى 
حديئاً سمعته من رسول الله عه فى الدجال ولا تخدئنى عن غيرك . ران کان عنداه 
صادقاً » فقال : سمعت رسول الله © يقول : أنذركم فتنة الدجال فليس من نبى إلا 
أنذره قومه أو أمته » aly‏ آدم جعد أعور عينه اليسرى ؛ وإنه يمطر المطر » ولا ينبت الشجر 
وإنه يسلط على نفس فيقتلها ثم يحبيها » ولا يسلط على غيرها » وإنه معه جنة ونار , 
ونهر ماء وجبل خبز » Oly‏ جنته نار وناره جنة » وإنه يلبث فيكم أربعين ble‏ يرد فيه  .‏ 
كل منهل إلا اربع مساجد : مسجد الحرام وممنجد المدينة والطور ومسجد الاقصى ء وإن , 
Js‏ عليكم أو شبه » فإن الله عز وجل ليس بأعور ) 

فقوله ( يمطر المطر ولا ينبت الشجر ) "'' دليل على أنه المطر الصناعى التقنى الذى 
لا ينبت Tat‏ لقلته ولعدم تكراره لأنهم ما أنزلوه إلا على سبيل التجربة . 

أما قوله ( معه نهر ماء وجبل خبز ) » فهو يحتمل التفسيرين الأول : فى خروجه 
المعاصر حيث يسعى الدجال وبطانته اليهودية التى علت فى الأرض بالإفساد ويسعون 
اليوم لترسيخ هذا العلو بالسيطرة على مقدرات ومقومات حياة الشعوب وهى الأنهار 
بالسيطرة على منابعها بإقامة السدود والخزانات خلفها للتحكم فى دول المجرى ودول 


)\( وسيلى -حديث أو رواية sel‏ ثبت old‏ العشب بمطرة وليس الشجر . 
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الممسب « ويعمل على إشاعة امجاعات وإنصراف الأنظمة الحاكمة ع رراعة القمح , 
ley‏ يزرعه فى دولته pl‏ بوسائل تقنية حديثة على مساحات شاسعة بما يعرف بالرى 
احوری ثم يصدر هذا القمح للمجتمعات الجائعة فى سفن الشصس العظيمة التى ھی 
جوارى فى البحر كالأعلام - أى كالجبال oY‏ العلم فى اللعة هو الجبل - فتئزل 
عبواته ٠‏ بالأرناش » على الموانى وترص فتصير كالجبال » وحتى مياه الشرب صارت 
تعبأ فى زجاجات وعبوات أكبر وتصب من زجاجاتها إلى أفواه الناس كالأنهار ‏ وذلك 
يعد أن لوثت حضارته الصناعية الجبتية الأنهار فلم تعد صالحة للشرب . 

هذا هو التفسير التقنى الصناعى لجبل الخبز ونهر الماء المصاحب لخروج الدجال غير 
السافر أى خروجه الأول المعاصر » ولا يمنع أن يصحب معه فى سيره فى الأرض جبل 
خبز يوزع منه على من يؤمن به » بعد أن يشيع انجاعة فى الأرض » ونهر ماء يسقى فيه 
المؤمنين به الكافرين Wh‏ تعالى بعد أن يعم الأرض العطش نتيجة مخططاته الإفسادية , 
ومن ثم يظهر لنا جاياً أن كل ما يقدمه الدجال للناس من جبتياته الخبيئة » إنما يقدمه 
لكى يست أنه یمیت ويحيى ؛ ail,‏ یمنح ويعطى وأنه الذى يرزق الناس بالطعام 
والشراب لکی يقنعهم ail,‏ رب الناس ٠‏ ومن ثم سيتبعه ويعبله كل صاحب عقبدة فاسلة 
هؤلاء الذين ا هم لهم ص هلو الحياة الدنيا إلا الطعام والشراب ؛ ويتبعه العامة الغافلون 
الذين تخدعهم أعماله التقنية السحرية أى جبتياته الطاغوتية . 

رذلك أن للدجال خروجين - كما وضّحناهما فى الجزء الأول من هذه الموسوعة - 
الخروج الأول : هو الذى لا يكون فيه سافراً ولا معلناً عن نفسه > وإنما هو يتمثل فى 
سيطرته على الأرض وعلوه فيها من خلال السيطرة على القوى الكبرى الاقتصادية 
والعسكرية والسياسية والإعلامية . 

والثانى : هو الذى مدته أربعون ليلة ويكون فيها ظاهراً مسفراً عن نفسه » ومن إعجاز 
البيان النبوى أن الإخبار عن كل أعماله الجبتية بالنصوص الحديثية له تفسير مقبول 
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موافق للنص ومطابق له على خروجه الأول » وله أيضاً تفسيره لنفس النص الموافق 
لخروجه الأخير السافر ء ولذا فلا يجوز أن pep‏ أحدهما gory‏ الآخر ¢ Le‏ دام الجمع 
وهذا هو الذى أراه alll‏ تعالى أعلم . 


~ خروج جيوش شياطين الجن مشاهدين لإضلال الناس 
من الأعمال الجحبتية : 

ومن جبتيات الدجال التى لا تكون إلا منه من خلال أساليبه الطاغوتية ما جاء فى 
حديث سلمة بن الأكوع الأسبق فى الذكر الذى جاء فيه ( ... معه شياطين يشهون 
بالأموات « يقولون للحى : تعرفنى ؟ أنا أخوك أو أبوك أو ذو قرابة منه » ألمت قد م ؟ 
هذا رينا فاتبعه » فيقضى الله ما يشاء .. ) أى من الفتنة لهذا والنجاة لذاك . 

وهكذا يحى الدجال الموتى الأقرباء لقربهم بهذا الأسلوب الشيطانى عن طريق القرين 
الذى يتمثل » حسب أوامر الطاغوت ؛ للناس فى صورة قريبهم المتوفى من قبل زاعمين 
أن هذا الأعور هو ربهم ؛ وهو الذى أحياهم > فاذا رای الرجل قريبه أمامه > يرزق بعد 
موته بزمن » وسمع نفس صوته وأخبره ببعض ما كان سرا بينهما تلبس عليه الأمر 
وصدق ووقع فى الفتنة المهلكة » فتنة الدجال الخلدة فى النار والعياذ بالله 

ومقدمة هذه الجبتية محدث OW‏ فيما يعرف عند الناس بتحضير الأرواح عن طريق 
السلة أو أى طريق أخر وسؤال هذا الكائن الغيبى الذى يحضر عن أسرار بين المتوفى وبين 
قريبه » فتأتى الإجابة صحيحة فيعتقد القريب أن هذا الكائن الغيبى الذى يخبر عن أسرار 
بين المتوفى وبين قريبه أن هذا الكائن الغيبى روح قريبه » وهو قرينه الجنى الذى كان 
ملازماً له ae play‏ كل تفاصيل حياته . 

ولقد روج بعض أعوان الدجال من شياطين الانس عن طريق الاعلام المقروء طريقه 
at‏ الجن القرين بالسلة el‏ حضير الروح » افساداً لعقيدة المسلمين NT ats‏ حلة 


(WY ) 


روج الدجال الأخيرة حتى يصدقوا أن هؤلاء الذين يشبهود أقرباءهم ery‏ هم 
أقرباؤهم قد أحياهم لهم ربهم الدجال. 

ففتنة الدجال أو خروجه غير العلنى الجبتى المعاصر ما هو إلا تمهيد وإعداد لخروجه 
العلنى الطاغوتى الأخير » كما أخبر بهذا الحديث الذى سبق ذكره . 

ولقد قرب الحافظ ابن حجر من هذه الحقيقة الجبتية فذكر عناصرها الشيطانية الخفية 
وبطبيعة الحال لم يتصور العنصر التقنى الصناعى > فلم يذكره لكنه مع هذا وضع 
الاحتمالين المذكورين أنفاً فقال رحمه الله فى كتابه فتح البارى شرحا لقوله BE‏ ( فناره 
ماء بارد وماؤه نار ) : هذا كله يرجع إلى إخختلاف المرئى بالنسبة إلى الرائى »فإما أن 
يكون الدجال ساحراً » فيخيل الشئ بصورة عكسه » وإما أن يجعل الله باطن الجنة التى 
يسخرها الدجال ناراً وباطن النار جنة » وهذا الراجح » وإما أن يكون ذلك كناية عن 
النعمة والرحمة بالجنة وعن GAL‏ والنقمة بالنار » فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته » يؤول 
أمره إلى دخول الآخيرة » وبالعكس » ويحتمل أن يكون ذلك من جملة احنة والفتنة ؛ 
فيرى الناظر إلى ذلك من هشته النار فيظنها جنة وبالعكس ) Lie‏ لقد خير العلماء فى 
العصور الإسلامية السالفة فى أمر الدجال » لكن بعد أن علمنا أن الجبت مزيج من 
السحر والتقنيات المتقدمة التى ليس لها نظير عند سائر البشر » وضح لنا الأمر وزالت 
الدهشة وبطل التعجب وانكشف سره وإفتضح أمره 

الكشف عن حقيقة الجبتياث الدجالية : 

فما مع الدجال من خوارق خروجه الأول قبل الإسفار عن شخصه والثانى المصاحب 
LEW‏ عن شخصه إما أن يكون مخترعات ومصنوعات تقنية متقدمة يخفى على الناس 
أسرارها » وإما أن يكون من قبيل السحر ومآزرة الشياطين له › وإما أن يكون العمل 
الواحد منه أو معه أكثر تعقيداً وغرابة » لأنه يكون مزيجاً من الإثنين Lee‏ 


(Wt) 


وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وقال على شرط مسلم ( عن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 2 ( يخرج الدجال فى خحفقة من 
الدين وإدبار من العلم » وله أربعون ليلة يسيحها فى الأرض « اليوم منها كالسنة واليوم 
منها كالشهر واليوم منها كالجمعة ثم سائر أيامه كأيامكم هذه ؛ وله حمار يركبه عرض 
ما بين أذنيه أربعون ذراعا » فیقول للناس : أنا ريكم » وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور 
مكتوب بين عينيه كفر ك ف ر مهجاة يقرؤه كل مؤمن AS‏ وغير كاتب » برد كل 
ماء منهل إلا المدينة ومكة حرمهما الله عليه وقامت الملائكة بأبوابهما . 

ومعه جبال من خبز والناس فى جهد إلا من تبعه » ومعه نهران » أنا أعلم بهما منه 
نهر يقول : الجنة » ونهر يقول النار » فمن أدخل الذى يسميه النار فهو فى الجنة . 
ويبعث الله معه شياطين تكلم الناس » ومعه فتنة عظيمة » يأمر السماء فتمطر فيما 
يرى الناس » ويقتل Litt‏ فيحييها فيما يرى التاس » لا يسلط على غيرها من الناس › 
ويقول يا أيها الناس » هل يفعل مثل هذا إلا الرب عز وجل ؟ 

فيفر المسلمون إلى جبل الدخان بالشام s‏ فيأتيهم فيحاصرهم فيشتد حصارهم › 
ويجهدهم جهداً شديداً . 

ثم ينزل عيسى بن مریم فينادى من السحر فيقول :يا أيها الناس ما يمنعكم أن 
تخرجرا إلى الكذاب الخبيث ؟ فيقولون هذا رجل جنى » فينطلقون » فإذا هم بعيسى 
بن مريم عله فتقام الصلاة » فيقال له : تقدم يا روح الله » فيقول : ليتقدم أمامكم 
فيصل بكم » فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه » قال : فحين يراه الكذاب ينماث 
كما ينماث الملح فى الماء » فيمشى إليه » فيقتله حتى إن الشجر والحجر ينادى يا روح 
الله هذا يهودى » فلا يترك ممن كان يتبعه أحدا إلا قتله ) 

فانظر إلى هذه الرواية لقوله مله ( ومعه نهران » أنا أعلم Lage‏ منه ) وقوله ( ويبعث 
الله معه شياطين تكلم الناس ) أى مواجهة ومشافهة » وقوله أيضاً ( يأمر السماء تمطر 


(o) 


فيما یری الناس ) وقوله ته ( ويقتل نفساً ثم يحييها فيما یری الناس ) أليس فى هذا 
التعبير دلالة صريحة أنه يحدث هذا كله فيما يرى الناس أى أمام أعينهم فحسب » ومن 
ثم فهو لا يحدث حقيقة وواقعاً » تماما كما أخفى دافيدكوبر فيلد تمثال الحرية أو 
المكرك الفضائى فيما یری الناس » ثم إذابه واقف فى مكانه كما كان لم ينتقل من 
مكانه مطلقا وإنما كان الاختفاء فيما يرى الناس » وكذلك شق المنشار الكهربائى 
لخصره كان فيما يرى الناس » وفيما تلتقط « الكاميرا » وتسجل أشرطة الفيديو وليس 
حقيقة وواقعاً . وكذلك ليس أسهل بعد ذلك أن تمطر السماء فيما يرى الناس أيضاً . 
تلك جميعاً من جبتيات الدجال . 


13 فقتل الرجل وإحياؤه والجنة والنار وإنزال المطر » وظهور الموتى لاقاربهم يزعمون أن 
الدجال ربهم وأنه أحياهم وجبل الخبز الذى يتحكم فيه ويصاحبه ونهر الماء الذى يمتلكه 
كل هذا ليس واقعاً وليس حقيقة Lally‏ هو من الجبت الذى إما أن يكون من عمل 
الشياطين : سحراً وكهانة وغيرهما » وإما تقنيات متقدمة لم يسمع عنها الناس من قبل 
وإما مزيج من الإثنين معا » ومن ثم فإن من يسمع عن هذه الأعمال التى GH‏ على 
يديه لأول وهلة ويظن أنها حقيقة يهولن شأن الدجال ويرتفع شخصه فى نفسه » فما 
بالك بالنسبة لمن يراها ؟! 

فإذا علم أنه يستخدم ذلك كله ليعبده الناس من دون الله لعنه المسلم واحتقره 
وخفض شأنه » وهذا ما يدل عليه الحديث الطويل الذى تضمن أكثر جبتيات الدجال 
وهو حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود مختصراً وابن ماجة والترمذى وقال عنه : هذا 
حديث غريب حسن صحيح » وكذلك رواه الإمام أحمد عن النواس بن سمعان رضى 
أ عنه قال : ذ كر رسول الله مَل الدجال » ذات غداة » فخفض فيه ورقع » حتى ظنناه 
فى طائفة النخل » فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا . فقال : ما شأنكم WET‏ : يا رسول 
الله » ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت ؛ حتى ظنناه فى طائفة النخل » فقال 
غير الدجال أخوفتى عليكم ؛ إن يخرج وأنا فيكم ؛ UL‏ حجيجه دونكم وإن يخرج 


(WV) 


ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتى على كل مسلم » إنه شاب قطط 4 Anak‏ 
طافئة » كأنى أشبهه بعبد العزى بن قطن » فمن أدركه منكم فليقرأً عليه فراع سورة 
الكهف » إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فعاث يميناً وعاث شمالا : يا عباد الله 
فائبتوا قلنا يا رسول الله : وما لبشه فى الأرض ؟ قال : أربعون يوماً : يوم كسنة ويرم 
كشهر » ويوم كجمعه » وسائر أيامه كأيامكم ؛ قلنا يا رسول الله 6 فذلك اليوم الذى 
كسنة » أتكفينا فيه صلاة يوم ؟ قال : أقدروا له قدره . قلنا يا رسول الله > وما أسراعه 
7 الأرض ؟ قال : كالغيث إستديرته الريح ؛ فيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ؛ 
ويستجيبون له ؛ فيأمر السماءفتمطر ele‏ ؛ فتروح عليهم سارحتهم أطول ما 
كانتت ذراً وأسبغه ضروعاً وأمده حواصر › > ثم dh isl‏ القرم » فيدعرهم ؛ فيردوك عليه قوله : 
فينصرف عنهم فيصبحون بمحلين » ليس بأيديهم شئ من أموالهم » ويمر بالخربة فيقول 
فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض » ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك › 
فبينما هو كذلك › ؛ إذ بعث الله المسيح بن مريم » فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق 
بين مهرودتين » واضعاً كفيه على أجنحة ملكي « إذا طأطأ رأسه قطر » وإذا رفعه حدر 
منه جمان كاللۇلۇ › فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ؛ ونفسه ينتهى -حيث ينتهى 
See es 43 jb‏ وباب ل ۲ قله ل ای عيسى ین مرم ق قد renee‏ 
أوحى الله إلى عي أي قد أخرجت Ske‏ لا دان لأحد 5 فحز عبادى 
إلى الطور » ويبعث الله يأجوج ومأجوج ؛ وهم من كل حدب ينسلون » فيمر أوائلهو 
على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ؛ ويمر أخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء , 
ويحصر نبى الله عيسى وأصحابه » حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار 
لأحدكم اليوم » فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل الله عليهم i‏ 
فى رقابهم » فيصبحون فرئى كموت نفس واحدة » ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه 


(NY) 


إلى الأرض » فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبى الله 
عيسى وأصحابه إلى الله » فيرسل الله طيرا كأعناق البخت » فتحملهم وتطرحهم حيث 
شاء الله ؛ ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر » فيغسل الأرض حتى 
يدركها كالزلقة » ثم يقال للأرض : انبتى ثمرتك وردى بركتك » فيومكذ تأكل العصابة 
من الرمانة » ويستظلون بقحفها » ويبارك فى الرسل » حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى 
العام من الناس » واللقحة من البقر تكفى القبيلة من الناس » واللقحة من الغنم لتكفى 
الفخذ من oll‏ فبينما هم كذلك » إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم مخت آباطهم 
فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلمة » وببقى شرار الناس يتهارجوك فيها تهارج الحمر 
فعليهم تقوم الساعة ) 

وما يهمنا الآن فى هذا الحديث » الذى سنعود إليه مراراً عند الكلام عن الخروج 
الأخير العلنى للدجال » هو قوله کک عن سرعة الدجال ) كالغيث أستديرته الريح ( أى 
أنه كالعاصفة المحملة بالسحب الركامية التى تسوقها الريح السريعة أمامها « وهذه سرعة 
الطائرات ويخاصة النفاثة » OY‏ النفائات تندفع برد فعل النيران المنبعثة من خلفها فتسبق 
الريح وتتجعلها خلفها » رهذا من الإعجاز النبوى الدال على صدق النبوة . وهذه من 
الجبتيات العلمية التقنية » وهى جبتية بالنسبة للسابقين على عصر الطيران والصواريخ 
الفضاء الذين AS‏ يظنون أنها من خوارق الدجال » ولكنها لم تصبح جبتيه لأهل هذا 
العصر الذين يعلمون أنها صناعة تطبيقية لعلوم فيزيائية » فهى ليست من الخوارق . 

Ul‏ قوله 2# ( فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت ) فكما قلنا من قبل ؛ إما أن 
يكون هذا المطر الصناعى فى خخروجه الأول الحالى ec‏ وإما أن يكون هذا من جبتياته 
المصاحبة لخروجه العلنى » لكن الملاحظ أن الحديث السابق أثبت أن مطر الدجال لا 
يست الشجر ؛ وإنما ينبت العشب والقمح والشعير والذرة من النباتات العشبية وقد زرعوا 


(۱) النبات ليس شجرا ؛ إنما هو عشب أو قمح أو شعير أو أى نباتات عشبية أخترى » وكلها تروى بالرى 
الحورى بخلاف الشجر . 
(Wh)‏ 


منها فى العالم المتحضر وفى أمريكا بصغة خاصة ملايين الأفدئة بالرى الحررى الذى يتم 
به إسقاط المياه على الأرض المزروعة من أعلى بما يشبه المطر » ومن ثم يمكن تفسير 
هذا النص بوسائل الرى بالرش بعامة والمحورى بخاصة ء ثم ها استغلوا هذه الحاصيل 
للإنتاج الحيوانى بتقنيات متقدمة » توصلوا إلى أحجام فى التسمين » لم تعرفها البشرية 
من قبل وإلى كميات فى إنتاج الألبان بلغت إلى أكثر من خمسين كيلو جرام فى 
الملتوسط من اللبن تدرها ضروع البقرة الواحدة فى اليوم وهذا هو معنى قوله ## عقب 
إخباره عن أمر الدجال بانبات الأرض ) فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت (Ts‏ 
كناية عن زيادة حجمها وتوالدها ( وأسبغه ضروعاً ) أى لم تعرف البشرية ضروعا أكثر 
منها حليباً . 

أليس هذا هو ما حدث من النمو والتقدم فى العالم الغربى فى مجال الانتاج الغذائى 
النبانى والحيوانى ومنتجات الألبان ؟! حتى كانت ولا زالت عند السوق الأوربية المشتركة 
التى تغطى الفلوج أكثر بلادها شتاء مشكلة أطلقوا عليها جيل الزبدة » OV‏ كميات 
الزبدة المتراكمة فى ثلاجات أوروبا لو وضعت بعضها فوق بعض لصارت فى إرتفاع 
جبل الهملايا أعلى قمة جبلية على الأرض . 

لكن ye‏ هم الذين ينعمون بهذه الوفرة الغذائية ؟ يقول الرسول كه fa,‏ على هذا 
السؤال ( فيأتى القوم فيدعرهم فيؤمنون به ' ويستجيبون له فيأمر السماء » فتمطر ¢ 
والأرض فتتبت ) .. الخ الحديث ؛ ومن من ) الناس على وجه الأرض أعظم | إستجابة 
للدجال وخضوعآ له ولبطائته الصهيونية أكثر من أمريكا وأوروبا ؟! ومن من ألناس 
أكثرهم وفرة فى المنتجات النبانية والحيوانية غير بنى الأصفر فى أمريكا وكندا وأورويا 
ونيوزلندا وإستراليا » على قدر إستجابتهم له يكون النمو الاقتصادى . 

وهذا يستتبع سؤالا آخر وهو : فما بال الشعوب التى لا تستجيب له ؟ يجيب رسول 
الله & بقوله ( ثم يأتى القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله » فينصرف عنهم فيصبحون 


ف ي 


ممحلين ليس cathy‏ شيع من أموالهم ) يس هذا هو حال الشعوب الإسلامية مع 


(1۹) 


اختلاف قومياتهم ؟! إذ من المعلوم أن أشد الئاس عداوة له هم المسلمون » أنظمتهم 
تمنيهم بالخطط الخمسية والرخاء ولكن » هيهات هيهات » إلا أن يكفروا بالله تعالى 
ويؤمنوا بالطاغوت » ويبيحوا الفاحشة على قارعة الطريق ‏ ويتدرجوا فى أنواعها وأشكالها 
حتى زنى احارم » كما هو حادث OV‏ فى أمريكا وأوربا ویخضعوا حكومات وشعوباً 
وجيوشا وجامعات وثقافة وإعلاماً أى Us, Us‏ لليهود › ويعلئوا العلمانية والإلحاد 
والتطاول على ld‏ الخالق سبحانه وعلى أنبيائه © جميعاً » بكتب منشورة ومحروسة 
بقوة الدول باسم حرية الفكر والنشر ( المجرم سلمان رشدى ) فإذا ما كتب أحد المفكرين 
ما يكذب Le;‏ كاذباً تاريخياً لليهود عن عدد قتلى اليهود فى عهد هتلر Sal)‏ رجاء 
جارودى ) حاكموه واضعين قيمة حرية الفكر والنشر نحت الأقدام » صدقت يا رسول 
الله بأبى cal‏ وأمى :ما نطقت عن الهوى » لقد إستجاب بنو الأصفر للدجال فكرا 
وعقيدة وثقافة Goel,‏ فعاشوا فى وفرة الطعام والشراب . 

أما المسلمون الذى رفضوا النهج الطاغوتى الدجالى للحياة النجسة فقد صار محكوما 
عليهم أن يعيشوا محلين أى حت خط الفقر . 

ولكن pall‏ الله عز وجل قد من على أهل الجزيرة والخليج بالبترول » فصاروا 
أغنياء ؟ بلى والله » ولكن الشعوب تقاوم علمانية الدجال وإلحاده ومخططات التطبيع مع 
إسرائيل ؛ ومن ثم وضع الخطط التى تسلب منهم أموالهم » وهذا هو ما حدث خلال 
العقد الأخير من القرن العشرين حتى صارت دول البترول الغنية تقترض . 

أين أموالهم التى كانت كالجبال ؟ يجيب رسول الله ع ( فيصبحون ممحلين ليس 
بأيديهم شئ من أموالهم ) أى حتى ما كان فى أيديهم من مال سحب منھہ ١‏ 

وما الذى يمنع المسلمين أن ينهضوا بالزراعة والصناعة والتجارة بخطط مدروسة 
فيصيروا أغنياء مثل أهل bys‏ وأمريكا واليابان وغيرهم ؟ مقاله حبيشة يرددها الغافلون 
أنصاف المتعلمين المسيطرون على الإعلام والفكر والثقافة فى بلاد الاسلام » وهى أن 
العيب فيئا وليس فى اليهود أو أمريكا أو أوربا » لو أردنا أن ننهض إقتصادياً لنهضنا 


(TN) 


ولصرنا مثل اليابان » فلا تلوموا غيركم » ولوموا أنفسكم » لکن حديث رسول الله يخ 
الصحيح يكشف العلة عن فقر الفقراء فى الأرض وعن علة غنى الأغنياء » وهى أن 
الأغنياءعبدوا الدجال من دون الله والفقراء رفضوا عبادته » فأصبحوا محلين نتيجة 
المخططات الدجالية العاملة على إحباط مخططات التنمية عندهم من ناحية » ولسلب 
أموالهم التى مصدرها الثروات الطبيعية كالبترول من ناحية أخرى . 

لقد نهضت بعض الشعوب الإسلامية بخطط تنموية صناعية ناجحة » وبدأوا يشقون 
الطريق نحو الرخاء مثل ماليزيا وأندونيسيا فجاءتهم الضربة القاصمة التى سحبت منهم 
ثمرة عشرين Ue‏ من التنمية والجهد والكفاح فعادوا كما كانوا . 

إن JL‏ هؤلاء تناسوا أن الاقتصاد GY Al‏ دولة صار مرتبطاً - بفعل الدجال 
ومخططات خبثاء صهيون - بعجلة الاقتصاد العالمى التى يملك مفاتيح تشغيلها اليهود 
بقيادة الدجال > ومن ثم يوزعون الرخاء على الشعوب بمقتضى طاعة هذه الشعوب 
وإستجابتها لمخططاته وأوامره » كما أخيرنا رسول الله لله » بل يصل أمر حكمهم لدرجة 
سحب ثروات الشعوب منها من خلال أنظمة العملات الورقية والبورصات العالمية Aly‏ 
والريا وغير ذلك من وسائل JST‏ أموال الناس بالباطل. 

أفلا يحق لنا بعد هذا أن نقول أن هذا الجزءمن الحديث قد GAP‏ وتعيشه البشرية 
اليوم ؟! وأن هذا يدل على ما سبق أن قررناه من أن الدجال قد خخرج OW‏ خروجه الأول 
غير السافر بالسيطرة على مقدرات الأرض من خلال علو إقتصادى سياسى عسكرى 
إعلامى ثقافى خلقى ؟ بلى > وليس أدل على هذا من فقر المسلمين وضعفهم والمذابم 
الجارية عليهم > وامجاعات المسلطة عليهم » وعقوبات العراق التى ليس لها مثيل فى 
التاريخ شاهد على ذلك » ولن يشفع عند أمريكا التى هى ذراع الدجال القرية موت 
مليون طفل عراقى بسبب الحصار ء ولابد من إسقاط النظام الذى مداه وقال : لا 
سأحتفظ بجيش قوى أدافع به عن نفسى ضد جيش إسرائيل العدو . ولا بد أن تشن 
على العراق قريباً معركة يخرج فيها الدجال بالجيوش الأمريكية البريطانية التركية من خلة 


(N) 


بين الشام والعراق فيعيث يميناً ويعيث شمالا ليقضى الله أمراً كان OV pate‏ كل هذا 
لأن العراق قال : لا لن ألقى سلاحى فأين حقوق الانسان وحق تقرير المصير ومبادئ 
الأم المتحدة ؟! لتذهب إلى الجحيم . 

الذهب رأس جبتيات الدجال : 


Ay‏ ( ويمر بالخربة فيقول لها أخرجى كنوزك ؛ فتتبعه كنوزها كيعاسيب 
النحل ) وهذا النص يمكن فهمه من خلال تفسير تقنى معاصر » ويمكن فهمه من 
خلال تفسير جبتى يصاحبه فى خروجه المعلن السافر . » وليس ما يمنع أن ينطبق النص 
على الإثنين . 

أما بالنسبة للتفسير التقنى الصناعى المعاصر فهو ينطبق على آبار البترول » التى هى 
كنوز من الذهب الأسود لم تعرف البشرية فى تاريخها كنوزاً أثمن منها ؛ وقد ثبت أن 
أكثر آبار البترول تستخرج من القفار » فهى أراضى خربة يمر أهل الحضارة الغربية الذين 
جاء وصفهم فى الأحاديث بأنهم شرار الخلق وينقبون بوسائلهم التقنية البترولية فتخرج 
وتسيل أنهاراً فى الأنابيب وتنقل إلى بلادهم « والتشبيه بيعاسيب النحل يفيد ذهاب هذه 
الكنوز خلف الدجال ؛ أى خلف البلاد التى يسيطر بها على الأرض » وهى أمريكا 
وأرروبا وملحقاتها ‏ وهذا هو الحادث OV OW‏ أكثر البلاد إستهلاكا للبترول هم بنو 
الأصفر هؤلاء الذين هم أكثر إستجابة وإيماناً وتنفيذا مخططاته وسواء OUST‏ المقصود 
بالكنوز المواد البترولية أم أموال البترول فكلها تتبعه » ألم تكن فوائض هذه الأموال فى 
بنوكه الأمريكية ثم استولى عليها ثمنا لإستيلاء قواته على بلاد المسلمين وبخاصة 
السعودية والكويت ؟! . 

أما المعنى الجبتى فهو المعنى النصى الذى يكون من شأنه أن الدجال يمر خلال 
الأربعين Leys‏ على الخربة أى المكان غير العامر » الذى سبق وأن كان عامراً ثم أصابه 


OV)‏ سبق شرح هذا الحديث بكتاب التبوى للمؤلف 


(YN ) 


الخراب ولم يعد عامراً . » وهذا يفيد أنه مكان أثرى » ومن ثم فالمقصود أنه سيمر على 
أماكن أثرية بعينها » يعلم هو بمقتضى ما عنده من أسرار خلال مراحل حياته الممتدة 
عبر القرون - أن بهذه الخربة كنوزاً مدفونة » ربما من آلاف ومغات السنين وبأسلوب 
جبتى شيطانى يدعو هذه الكنوز إلى الخروج من مخبئها فتخرج تتبعه طائرة كيعاسيب 
النحل . 

وأغلب الظن أن هذه الخرايات المليئة بالكنوز هى الأماكن الأثرية فى أكثر بلاد العالم 
بعامة وفى مصر بخاصة ٠‏ إذ هى التى ختوى أرضها على ربع آثار البشرية . 

لقد عبد الفراعنة الذهب وطغت المادية عندهم على كل شئ cm‏ صار المال 
الذهبى صاحب القيمة الأعلى فى حياة المصرى ؛ ومن ثم حاول الفراعنة والمصريون 
القدماء التقليل من شأن موسى وهارون » لأنهما لم يكونا يمتلكان ذهباً » قال تعالى 
sally <‏ فرعون فى قومه قال يا قوم أليس لى ملك مصر وهله الأنهار تجرى من 
تحتى أفلا تبصرون أم آنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد بين فلولا ألقى عليه 
أسورة من ذهب أو جاءمعه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعره إنهم كانوا قوما 
فاسقين فلما آسفرنا أنتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومغلاً 
للأخرين 4 « الزخرف / ٥٦ / 5١‏ » وهكذا طلب فرعون من موسى tS‏ 
به : إما أن تلقى عليه من السماء أسورة من ذهب أو A‏ بالملائكة ؛ وهذا يدل على 
أن إيمانهم بالذهب كان فى مستوى الإيمان بالغيب حتى أنه خيره - كشرط للإيمان 
به - أن ياتى بأحدهما . 

ونو إسرائيل » الذين خرجوا من مصر ء وقد تأثر كثير منهم بالثقافة الفرعونية وبالقيم 
الفرعونية Halll‏ الطاغية على غيرها من القيم الخلقية والروحية والمعنوية » استطاع 
الدجال الذى عاش بينهم ؛ وصنع لهم العجل من الذهب الذى أخذوه من المصريين 
ليلة حروجهم « وفتن كثيراً منهم بالعجل » فعبدوه فى غياب موسى عليه الصلاة 
والسلام » أقول : إستطاع أن يجند منهم بطانة جبتية يؤمنون بالذهب إلها ورباً ومعبوداً 


(YAY ) 


يسعون » من خلال [كتنازه بالفساد » إلى العلو فى الأرض » ومن ثم نسب الله تعالى 
إلى الذين كفروا من بنى إسرائيل الإيمان بالجبت والطاغوت . 

ولما كان رأس الجيت هو الإعلاءمن كل ما هو (sale‏ على أى قيمة معنوية أو روحية 
بل إنكار هذه الأحيرة » لذا فإن الذهب الذى كان العملة المالية المصرية المتدارلة فى 
مصر وما حولها حيئذ هو مطلب كل يهودى منخرط فى الوسائل والأعمال والمخططات 
الجبتية الهادفة إلى علو بنى إسرائيل فى الأرض كلها » من خلال الافساد لجميع أرجه 
ونشاطات الحياة الإنسانية » وأولها الافساد الاقتصادى ‏ إذ بدأوا منذ هذا الزمن المبكر 
التخطيط لجمع أموال البشر جميعآ تخت أيديهم » هؤلاء اليهود هم بطانة الدجال التى 
تعلمت منه الوسائل والأساليب والمناهج والأعمال الجبتية المفسدة فى الأرض تلك التى 
تصب جميعاً فى جمع الذهب والاستيلاء على أموال البشر بشتى أساليب JST‏ أموال 
الناس بالباطل. 

لقد كان كفرة اليهود فى المدينة فى العهد النبوى على وعى بهذه الحقيقة الجبتية 
حتى أنهم كانوا يعيشونها ويزاولونها إيمانا منهم بأن امتلاك الذهب سيكون القوة 
الرئيسية والعامل الرئيسى لعودتهم لبيت المقدس » وإقامة دولة إسرائيل » بعد أن يسيطروا 
على أقوى دول العالم » ويصير لهم العلو فى الأرض » كما نصت على هذا آيات سورة 
الإسراء فيهود المدينة الذين رفضوا الإيمان Ley‏ أنزل على خاتم الرسل والنبيين سيدنا 
وسيد الخلق محمد BF‏ وحاربوه وحاولوا أن يغدروا به ويقتلوه فى خیبر » فنصر الله تعالى 
رسوله عله وجاء فيهم حكم الله بالخروج من ديارهم وحشرهم إلى الشام إشترطوا أخذ 
أموالهم وسمح لهم رسول الله مله » فخرجوا من ديارهم جبناء أذلاء » لكنهم كانوا 
يتطاولون برقابهم مستكبرين ؛ مظهرين شعورهم بالرضى والفرح لا لشئ - رغم أنهم 
كانوا فى أشد حالات الذلة والهوان - إلا لأنهم حملوا معهم ذهبهم وأموالهم » وما هذا 
إلا oY‏ إله المشرك ومعبوده هو أعز ما لديه » فإذا لم يفقده » فكأنه لم يصب بأمر ذا بال 
حتى ولو كان الإجلاء عن موطنه وأرضه وبيته » وهذا هو الذى جعلهم يخرجون 


(ON) 


متظاهرين بالنصر epic‏ کانرا قد انخرطوا فى مخطط الدجال الجبتى الذى رأسه 
امتلاك مال البشرية بالإفساد ثم العلو من خلال هذا امال Sealy‏ القرة العسكرية 
والسياسية والإعلامية » فكانوا فى هذه المرحلة مؤمنين JUL‏ والذهب إلهاً وبقيادة الدجال 
الجبتية Ly‏ يحققون به العلو الافسادى » ويحقق هو بهم ربوبيته فى الأرض . ومن ثم 
أخبر الله تعالى عنهم بقوله < ألم تر إلى cll‏ كفروا من أهل الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاءأهدى من الذين آمنوا سبيلا » . 

إن قصة امتلاك الشاب من بنى إسرائيل المال والدنيا » ثم موته قبل أن يهنأ ہما امتلك 
وجمع على مدى السنين » تلك التى أوردناها بالجزء الرابع فى الأمارات الاقتصادية هى 
قصة الدجال الذى هو إله يهود » وملك يهود هو الجبت الذى يؤمن به اليهود » ويجتمع 
مجلسهم الاعلى المكون من ثلاثة عشر عضوا ليتلقوا ما يأتيهم من تعاليم وبروت وكولات 
الطاغوت أى أنه هر الحلقة الوسطى بينهم وبين الطاغوت « هذا ا مجلس هو بطانة 
الدجال أو الجلس التنفيذى للأعمال والأهداف الجبتية التى على رأسها جمع ذهب 
البشرية بالإفساد » وجعله مخت أيديهم باعتباره الدعامة الأولى للعلو فى الأرض . 


لذا نقول Of‏ مرور الدجال على الخربة » فينادى على كنوزها فتتبعه » يمكن أن يفسر 
بخطط التنمية للبلاد التى توافق الصهيونية الحاكمة للأرض على تنميتها فيتحول 
الخراب والقفر إلى مصانع ومزارع وأبار بترول وتعدين » ومن ثم يستخرج أهلها كنوزها 
فإذا ما صار عندهم فائض الانتاج فى صورة عملات ورقية مرتبطة بالدولار » عملة 
الدجال واليهود الرئيسية » أو فى صورة أسهم الشركات فى البورصة ؛ أو فى صورة 
سندات أو فى صورة أرصدة فى البنوك اليهودية أو غير ذلك من الصور المالية الجبتية 
المستحدثة » فإن هذه الكنوز التى حرجت تكون بهذا قد ذهبت إلى الدجال بطريقة آلية 
كما يذهب اليعسوب خلف النحلة » أليست أرصدة الدول وأموالها الاحتياطية فى بنوك 
أمريكا ؟ وهى بالعملة الأمريكية التى يتحكم فيها اليهود بقيادة الدجال ؟ وهذه الأرصدة 
ليست إلا فوائض جهد الشعوب ؟ : بلى 


(TN) 


)13 فمن يزعم بعد ذلك أن كنوز الأرض الخارجة بالزراعة الحديثة والصناعة والتعدين 
والتجارة لم تذهب إلى مركز الدجال الاقتصادى فهو مخطوع . 

ومن لم يكون قوله & عن الدجال ( ويمر بالخربة » فيقول لها : أخرجى كنوزك 
فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل ) قد محقق وحدث . 

ولنتساءل أين ذهبت فوآئض أموال أندونيسيا وماليزيا وكوريا وغيرها من البلاد التى 
انهارت عملتها فضاع فى لحظة واحدة عرق شعوبها خلال أكثر من عشرين عاماً ؟ 

هذا التأويل لهذا النص النبوى الكريم واقع اليوم فى حروج الدجال المعاصر متمثلاً 
بوضوح فى الانظمة الاقتصادية والمالية الدجالية التى عمت البشرية والتى تتيح يسهولة 
ويسر إستيلاء الدجال واليهود على فوائض جهد الشعوب ومدخراتهم بسهولة ويسر مثل 
تتبع اليعاسيب للنحل » فاليعاسيب فى هذا التشبيه هم الدجال وبطانته اليهودية والنحل 
يقابل عرق الشعوب وفوائض جهودهم ومدخراتهم حين حول إلى بنوك اليهود . 

ومع هذا فلا يمنع أن يحدث هذا مطابقاً مطابقة حرفية للصورة التى حملها النص 
فيمر الدجال فى خروجه الأخير العلنى على الخربة » أى الموضع الأثرى » الذى يعلم 
بأسلوبه الجبتى » الذى يتعامل من خلاله هو وأتباعه مع الشياطين » بأن فى الخربة كنز 
فرعونى مدفون وعليه حراسة من الشياطين مرصودين له بأساليب سحرية فرعونية قديمة ؛ 
تمنع من يقترب من الكنز » نما عرفت آثاره بما أطلقوا عليه لعنة الفراعنة » تلك التى 
راح ضحيتها كثير ممن تعبوا بحثاً عن الأثار أو الكنوز » لكن الدجال بما لديه من 
جبتيات يمكنه أن يفك طلاسم هذه الحراسات الجنية بمقتضى التعاون الذى بين مملكته 
الشيطانية الإنسية وبملكة الشياطين الجنية » ومن ثم تخرج له الشياطين الجنية المرصودة 
على هذه الكنوز فتحملها وتسير خلفه » فلا یری الناس سوى کنوزاً تطير خلقه كما 
تطير اليعاسيب خلف النحلة » وليس لهذه الظاهرة عندما محدث إلا النهج الجبتى الذى 
هو سحر أو علم متقدم أو هما معاً . 


(YK) 


أرأيت كيف أن النص spall‏ الكريم ببيانه المعجز » يصدق على حال الخروج 
المعاصر للدجال » وعلى حال الخروج الاخير المسفر فيه عن شخصه معأ ؟! 

تلك الجبتيات الدجالية التى ae‏ أعمالها للناس إيهاماً لهم بأنه رب الناس الذى 
ينزل المطر وينبت الكلاً ويبارك الماشية ويبسط الرزق لمن يطيعوه ويضيق الرزق على الذين 
يعصوه » ويسبق الريح ويحى الموتى يحدثون أرحامهم » بل أنه يميت الرجل ويشقه 
نصفين ثم يحييه » وكل هذه الجبتيات ليثبت أنه رب الناس ملك الناس إله الناس » مع 
أن هذه الأعمال كلها ليست حقيقية » وإن ظن الناس عند عرضها عليهم أنها حقيقية 
؛ وبمقتضى هذا الظن قال النواس راوى الحديث ( فخفض فيه ورفع ) أئ أن رسول الله 
& خفّض من شأن الدجال لما ذكره ( Ves‏ كذابا أفاقاً ) ورفع من شأنه لما ذكر أنه 
يفعل كذا وكذا من هذه الجبتيات ؛ فهال أمره بعض الصحابة وأصابهم الخوف منه 
حتى ظهر هذا على وجوههم » إذ توقعوا أن عنده من القوى ما يمكن أن يخرج عليهم 
فى التو واللحظة من خلف النخل الذى يجلسون مخته » فلما راحوا إلى النبى تله عرف 
هذا الخوف فى وجوههم ( فقال : ما شأنكم ؟ قلنا : يا رسول الله ذكرت الدجال غداة 
فخفضت ورفعت حتى ظنناه فى طائفة النخل » فقال : غير الدجال أخوفنى عليكم ؛ إن 
يخرج وأنا فيكم » فأنا حجيجه دونكم » Oly‏ يخرج ولست فيكم فامرۇ حجيج نفسه ؛ 
alll‏ خليفتى على كل مسلم ) وهكذا هون رسول الله مله من شأنه » وفى هذا إشارة 
إلى أن ما سمعتموه عن القتل والإحياء والامطار والانبات كلها أمور جبتية أى علمية أر 
سحرية أو هما معا أى أن فى الأمر دجل ؛ ومن ثم فهو لهذا ولغيره ؛ يسمى الدجال . 

يؤكد أن ما يفعله ليس بحقائق ولا واقع صحيح ما رواه الإمام أحمد وأبو داود 
والحاكم فى المستدرك ( عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال قال رسول الله 
& : من سمع بالدجال فليا عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن › فيتبعه 
ما يبعث به من الشبهات ) فهى إذاً شبهات وليست حقائق . ولكنها تبدو كأنها حقائق 
بالأساليب والوسائل الجبتية » وحيث قد كان المسيح عيسى بن مريم لله يبرئ الأكمه 


(YN ) 


والأبرص فى عصره الذى لم يكن الاطباء يعرفون لهذين الداءين علاجاً » وحيث سيزعم 
الدجال عند خروجه العلنى الأحير أولا أنه المسيح ثم يزعم أنه الله » فإنه سيبرئ أيضاً 
الأكمه والأبرص » ليدلل على أنه المسيح الذى ينتظره الكتابيون جميعاً إمعاناً فى 
التضليل والخداع ؛ وهذا ما جاء فى حديث الطبرانى فى الكبير والأوسط برجال ثقات 
عن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : قال رسول الله لله : ما أهبط الله تعالى إلى 
الأرض منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أعظم من فتنة الدجال » وقد قلت فيه قولا 
لم يقله أحد قبلى : آدم جعد ممسوح عين اليسار » على عينه ظفرة غليظة ٠‏ وإنه يبرئ 
الأكمه والأبرص ويقول : أنا ربكم » فمن قال ربى الله فلا فتنة عليه » ومن قال : أنت 
ربى فقد gall‏ يلبث فيكم ما شاء الله » ثم ينزل عيسى بن مریم مصدقاً بمحمد تل 
على ملته إماما مهدياً وحكماً عدلا فيقتل الدجال ) فكان الحسن يقول : ونرى أن ذلك 
عند الساعة . : 

فإبراء الأكمه والأبرص سيكون بعلاج علمى يحتفظ هو بسره» ليبدو أمام الناس 
إعجازاً فهو إذاً من أعمال الجبت ما دام سر هذا الكشف العلمى مجهولا ؛ لأنه يصبح 
بجهل الناس بسره شأنه شأن السحر وأعمال الشياطين الذين سيصيرون جنوداً للدجال 
عند خروجه العلنى لفتنة الناس بهذه الجبتيات التى يشاهد الناس نتائجها » ولا يشاهدون 
أسبابها فيعتبرونها خوارق ومعجزات وآيات تدلل على صدق دعوة الدجال بالنبوة أولا ؛ 
ثم بالربوبية بعد ذلك . 

يدل على هذا الحديث الذى رواه نعيم بن حماد فى الفتن وأورده صاحب كنز 
العمال كما أورده فى التويجرى فى GAL ١‏ الجماعة ؛ وقوى ضعفه » عن حذيفة بن 
اليمان رضى الله عنهما قال : قال رسول الله تله يخرج الدجال عدو الله ومعه جنوه 
: من اليهود » وأصناف الناس » معه جنة ونار ورجال يقتلهم ويحييهم معه جبل من ثريد 
رنهر من ماء » وإنى أنعت لكم نعته : إنه يخرج ممسوح العين » فى جبهته مكتوب كافر 
« يقرژه كل من كان يحسن الكتاب ومن لا يحسن فجنته نار » وناره جنة » وهو المسيح 


(YM) 


الكذاب ؛ ويتبعه من نساءاليهود ثلالة عشر ألف أمرأة ؛ قرحم الله رجلا منع سفيهه أن 
يتبعه » والقوة عليه يومثذ بالقران » فان ails‏ بلاء شديد » يبعث الله الشياطين من 
مشارق الأرض ومغاربها » فيقولون له : إستعن بنا على ما شعت فيقول : نعم : انطلقوا 
فاخبروا الناس أنى ربهم » وأنى قد جثتهم بجنتى ونارى » فينطلق الشياطين فيدخل على 
الرجل أكثر من Ul‏ شيطان ¢ فيتمثلون له بصورة والده وولده وأنخوته ومواليه ورشيقه ١:‏ 
فيقولون :يا فلان أتعرفنا ؟ فيقول لهم الرجل : نعم هذا أبى » وهذه أمى ¢ وهذه 
أختى » وهذا أخى » فيقول الرجل : ما نبؤكم ؟ فيقولون : بل أنت فأخبرنا ما نبؤك ؟ 
فيقول الرجل : إنا قد أخبرنا أن عدو الله الدجال قد خرج فتقول له الشياطين : مهلا لا 
تقل هذا » فإنه ربكم يريد القضاء فيكم , هذه جنة قد جاء بها ونار » ومعه الانهار 
والطعام » فلا طعام إلا ما كان قبله إلا ما شاء الله » فيقول الرجل : كذبتم ما أنتم إلا 
tbl‏ وهو الكذاب » وقد بلغنا أن رسول الله كله قد حدّث حيثكم » وحذرناه 
وأبناءنا به » فلا مرحباً بكم » أنتم الشياطين » وهو عدو الله » وليسوقن عيسى بن مريم 
حتى يقتله فيخسؤوا فينقلبوا خاسئين ثم قال رسول الله BE‏ إنما أحدثكم هذا لتعقلوه 
وتشفهموه وتعوه » فاعملوا عليه وحدثوا به من خلفكم ؛ وليحدث الآخر الآخر » فان فتنته 
أشد الفعه ) "١"‏ 

فالشياطين المصاحبة للدجال بأعداد كالجيوش فى كل بلد عندما يتمثلون للناس فى 
صور أرحامهم الموتى يكون هذا من أخطر أعمال الدجال الجبتية التى ستتم بلا شك 
بتنسيق بين قسمى مملكة الشر الطاغوتية : قسم أبالسة وشياطين الجن » وقسم أبالسة 
وشياطين الانس » ومن ثم فهى فتنة شديدة مهلكة لمن لا يعرف أسرارها الخبيثئة » وهى 
فتنة ضعيفة هينة لمن يعرف هذه الأسرار » من أجل ذلك شدد رسول الله عله على 
ضرورة تبليغها وفهمها وتعقلها ووعيها بقوله SE‏ ( إنما أحدثكم هذا لتعقلوه وتفقهره 
وتفهموه وتعوه » فاعملوا عليه وحدثوا به من خلفكم وليحدث الأخر الآخر › فإن فتنته 
أشد الفتن ) أى على من لا يعرف جبتيات الدجال المتضمنة لأساليبه الخداعية الدجالية 


(XM ) 


ولم اقرأ من حديث رسول الله توصية بالتعقل وبالتفقه وبالفهم وبالوعى » ولم 
اقرأ Tl‏ منه بالبلا غ للغير جيلاً بعد جيل ؛ وقرناً بعد قرنا » مثلما وصى وأمر حيال ما 
أخبرنا عن الدجال بعامة » ثم عن حقيقة جيوش الشياطين الخارجة معه فى ظهرره 
العلنى الأخير بخاصة . 

اللهم فاشهد أنى قد حدثت جيلى ؛ وبلغت ما علمتنى سبحانك وعلمنی رسولك 
& عن الدجال » وأخبرت ما أعتقد صحته اوهو خروجه المعاصر غير المعلن , 
المهيع لخروجه النهائى المرتقب » الذى سيظهر نفسه للناس ربا » وملكا PSV‏ شعوب 
الأرض » توطبة لظهور الطاغوت الذى سيزعم أنه إله الناس . 

اللهم هذا نداء وعليك سبحانك البلاغ لأكثر أبناء الأمة الإسلامية فهذا البلاغ لا 
حول لى به ولا قوة » وتقبل منى جهدى الضئيل الضعيف طاعة لرسولك الكريم 
الحبيب المصطفى ع » وتنفيذاً لوصيته › وبياناً لنصيحته ؛ وأجعله فى رضاك » ونجنا 
وأهلنا وأخواننا وأصدقائنا » وسائر أمة رسولك ته أجمعين من فتنة الطاغوت والجبت 
والدجال أجمعين . 

أيها المسلمون لقد أظلكم زمان ظهور الدجال فاحذروا أن تتخدعوا بجبتيانه التى 
رأسها عبادة الذهب والدولار وذراعاها تطبيقات العلم الصناعية التقنية والسحر » وكل 
أعمال شياطين الانس والجن التى استراتيجيتها أن يصير المسيح الدجال أى الجبت رب 
الناس وملك الناس والطاغوت إله الناس . 


وهذا ما سيأتى بيانه عند تفصيل ظهوره العلنى الأخير باذن الله تعالى وعونه وتوفيقه . 
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٠‏ المّصل الأول من ذا الذي يتطاول من العبيد ويزعم أنه إله 
مع رب العالمدين . 19 
* سبحان SEI‏ العظيم وتعالى عما يش ركون seen woe‏ 
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٠‏ الفصل الثانى : الحكمة من خلق الإنسان فى الحياة 
الدتيا . 21110101000 

* الحكمة الإلهية من خخلق السماوات والأرض والإنسان فى الحياة الدنيا . a‏ 

* الاضداد والنقائض فى احياة الدنيا مختلطة لتحقيق الإبتلاء : anton‏ 


# الإختيار البشرى الصحيح أهم مقومات SRG‏ سسس 
# تمكين الله عز وجل العبد المبتلى 
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# النتيجة الحتمية للإختلاف والافتراق هى الصراع بين الطيب والحبيث . — 


« الفصل الثالث ؛ الصراع بين الخير والشرهوالمحورالذي 


يدور 9 AS‏ اناري البشري 0غ 


* الصراع ow‏ حزب الله عز وجل أهل اير وحزب الشيطان Jal‏ الشر هو 
الحرك الرئيسى لأحداث التاريخ البشرى 
* السنن الإلهية الحاكمة للصراع بين حزب الله تعالى وحزب الشيطان التى 
يسير بحسبها التاريخ البشرى . 
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» الضصل الرايع :بدءالعدايء ت اريخي وتكن فريقي 


* تكرن حزب الشيطان بمجرد فسوق clap old‏ زه 
* إبليس أول الكافرين مؤسس حزب الشيطان . GY sese‏ 
# الله عز وجل يتولى قيادة حزبه فى الصراع بنفسه oA --- sm‏ 
* الطاغوت هو القائد الأعلى لحزب الشيطان فى الصراع e‏ 


* ليس وحده إبليس الجنى هو الذى أضل أهل الجحيم » بل معه قرين إنسى ... 


© المصل الخامس «إستكبارابن حمل الجنة واستشهاد ابن 


* آم وزوجة فى el‏ وعدوهما gl‏ س A)‏ 
* الرد على الحجة الأولى : مواقعة آدم غراء عليهما السلام ليست را - - VY‏ 
* الرد على الحجة الثانية : عفة الأسلوب لق ف يرع الا 

الزوجية . .. YAY ener‏ 
٠‏ المصل السادس :ا :الفيادة المنظرة المستمرة لحزب الشيطان N oo.‏ 
* التفسير الاعتقادى لوجود قيادة الشر المستمرة مدى الياة الدنيا . 00000 
* الكفر الباطنى الحفى الذى كان عليه إبليس قبل المعصية . 8 
* الإستكبار عن عبادة الله تعالى وعبادة الأنا هو أصل الشر فى الكون سسس ٠‏ 
» الفصل السابع ؛ صوت إبليس ا لمستطز للمؤمنين ن الجالب 
* قيادة إبليس لزب الشيطان من خلال صوت آدمى له فى الإنس . 0 
* بدء الصراع بين الحبيث والطيب فى الكون . ١‏ 
* المسيح الدجال هو صوت إبليس البشرى المستفز للناس ويمثله فيهم . ee‏ 
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¥ مصطلح الاستفزاز فى القرآن الكريم 


٠‏ الفصل الثامن : قائيل هو صوت إبليس سسس ق 
* الأدلة على أن صرته هو أول من استحرذ عليه من الإنس ١‏ 
« الأدلة على أن قابيل قتل وزنى مقابل النظرة والإمهال . YA sss‏ 
» المصل الناسع :الد جال من المنظرين مثل إبليس الجني ١ nem‏ 
* حياة الدجال وموته مخالفان لسنن الحياة والموت . A‏ 
٠‏ الفّصل العاشر: قابيل هو المسيح الد جال سسس YY‏ 
* الأدلة على أن المسيح الدجال هو ff‏ + سس سس تت ب YOY‏ 
٠‏ الفصل الحادي عشر: الشيطان رأس لعالم شياطين 
والطاغوت راس لعالم طواغيت مم 31 


ه دلالة لفظ ٠‏ الشيطان ٠‏ وما يصدق عليه فى القرآن الك . ل 


* مفهرم الطاغورت وما يصدق عليه فى القرآن 1١ i‏ 
5 الطاغر ت ليس هر الشيطان ONY‏ ,مسا يي -... ١ (VY‏ 
5 أقر ال المفسرين فيمن أو فيما يصدق عليه إسم A. eye at)‏ 
# ما الذى يحكم الآخر ؟ ومن الذى يخضع الآخر لحكمه ؟! Ye‏ 
* عالم من الطراغيت متميز عن عالم الشياطين جنا VAG .......... «Lal‏ 
© المصل الثانى عشر : الطاغوت هو الذي يلد ويوئد وهو 

أصل عقائد الحلول والتثليث ووحدة الو چو تبت وما 
* حقيقة الطاغوت وصلعه بالشيطان سسس وا 
ه الشصل الشالث عمشر:مواضع ذكر الطاغوت في القرآن ` 
* تدبر oul‏ الوار د قيها 55 YOM meses Û gla]‏ 
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© المصل الرابع عشر : الجبت وصلته بالطاغوت renee‏ 8 ب« 
* الجبت ثالث الثالوث النجس . مم د يا بو 
© المصل الخامس مشر : الجيت ومخاريفه بين الصدق 


*# ماهو الجبت ؟ وما الفرق بينه وبين الطاغوت ؟ وما الصلة بينه وبين 

# جبتيات الدجال الإضلالية . اااي VY € NN‏ 
* قتل الرجل وإحياؤه أخطر جبتيات الدجال . م NT‏ 
# جنة الدجال وناره من إنتاجه الجبتى أيضا . لظ 
# خروج جيوش شياطين الجن مشاهدين لإضلال الداس من الأعمال الجبتية ............. ما“ 
* الكشف عن حقيقة الجبتبات الدجالية a‏ 
* الذهب رأس جبتيات الدجال . ل 
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. محاضرات فى العقيدة الإسلامية‎ - ١ 
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المفسسد مسسة 

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن والاه. 

ثم أما بعده 

فإنه ما هو معلوم عند المسخصصين أن لكل علم أكاديمى مدخلا إليه ghey‏ فيه 
قضاياه الرئيسية ومناهجه. ويحددون موضوعاته وفوائده» وصلته بالعلوم الأخرى. 

ولا أزعم أن علم أشراط السساعة علم جديد إذ هو قديم قدم سائر العلوم 
الاسلامية؛ إلا أن علم أشراط الساعة الموروث عن السابقين الأولين لم يتضمن 
مطابقة ماورد من أخبار فى نصوص الوحى عن الساعة وأشراطها على الأحداث 
والأحوال المتحققة فى حياة البشريه بعامة وحياة الامة الاسلامية بخاصة: إلا فيما ندر 
ومن ثم يمكننا القول أن علم أشراط الساعة بمنهج المطابقة علم جديد. هدانى الله تعالى 
إليه من خلال إقامة جدلية أو علاقة تبادلية بين النص والحدث بمنهج التحليل النقدى 
للعناصر المكونة لكل منهما تتتهى إلى المطابقة بينهماء اى بين النص والحدث فيصبح 
الحدث تأويلا للنص ويكون النص كاشفاً عن خبايا الحدث. 

إن تناول نصوص الوحى الخاص بالأشراط بهذا المتهج وصولا لهدف المطابقة 
يؤدى إلى علم جديد لأشراط الساعة يزيد على كونه مجرد سرد وعرض للنصوص» 
كما هو متبع عند السابقين ومن سار على نهجهم من المعاصرين؛ ومن ثم كان لابد 
من كتابة المدخل لهذا العلم. 

إن لكل من مصطلحات: اليوم الآخر والقيامة والساعة فى العلم القديم مفهوما 
غير محدد وغير واضح ويكتنفها جميعا الخلط واللبس؛ وكذا الحال بالنسبة 
لمصطلحلت الأشراط والآيات والعلامات والأمارات؛ وحيث من الضرورى التعريف 
الحدد الواضح لكل مصطلح من هذه المصطلحات وغيرها من مصطلحات هذا 
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العلم» نقد صارت هذه التعريفات من أهم موضوعات المدخل إلى علم أشراط 
الساعة بمنهج الطابقة لأن أهم ما يتميز به أى علم جديد هو التحديد الواضح 
لموضوعاته وبالتالى لمصطلحاته؛ وكلما وضحت المصطلحات وكثرت كان هذا دليلاً 
على نمو هذا العلم ونضجه وشهادة لنتائجة بالصحة والصواب. 

وكذلك فإن معالجة موضوعات قديمة منهج جديد وصولا إلى نتائج جديدة دليل' 
على قيام علم جديد. 

وإن ما توصلنا إليه فى هذا الجال هو التميسيز بوضوح بين أحداث اليوم الآخر 
الذى يتضمن حسب هذا العلم مراحل ثلاث تقع كل واحدة منها بنفخة من نفخات 
الصور الثلاث؛ ومن ثم أطلقت على الأحداث الناجمة بأمر الله تعالى عن كل نفخة 
إسم القيامة. وللتمييز بينها CEL‏ على أحداث النفخة الأولى وهى نفخة الفزع 
مصطاح: القيامة الصغرىء وأحداث النفخة الشانية وهى نفخة الصعق: القيامة 
الوسطى؛ وأحداث النفخة الشالثة وهى نفخة البعث: القيامة الكبرى» وهذه الثلاثة - 
aby‏ كانت مذكورة فى الجزء الأول - إلا أنها مطروحة فى هذا الجزء تفصيلاً بأدلتها 
من الكتاب والسنة. 

وتكمن أهمية هذه المصطلحات وتعريفاتها القصلة الواضحة فى رفع اللبس 
والتضارب الموجود عند المفسرين فيما دونوه عن أحداث اليوم الآخر وأشراط الساعة 
إبتداء من إبن جرير الطبرى ومروراً بابن كثير والذين من بعدهما. 

كما أن كل من كتبوا فى علم الأشراط لم يميزوا بن الأشراط والآيات والعلامات 
والأمارات ما أحدث عندهم لبسا وخلطا وغموضا واضطرابا فى تصنيفاتهم لأخبار 
الأشراط والفتن والملاحمء ومع أن التميبز بين الأشراط والآيات قد سبق فى الجزء 
الأول. فإن هذا الجزء الخاص بالمدخل تضمن تعريفاً مفصلاً وتمييراً واضحا بين 


العلامات والامارات Lal‏ فصارت مصطلحات ذات مدلولات محددة وهذا 
يذكرنا بأن بعض مواضيع هذا المدخل قد سبق طرحها مجملة أو بالاشارة فى الجزء 
الأول ومن ثم فصلتها فى هذا cept‏ بالاضافة الى موضوعات أخرى جديدة ولعل 
قائلا يقول: إن المدخل عادة ما يكن eA‏ الاول فى أى موسوعة» فكيف يأنى فى 
الجزء الثانى من هذه الموسوعة؟! وهذا الإعتراض وجيه؛ لكن عذرى أن العلم رزق 
من الله تعالى سبحانه لا علم لنا إلاً ما calf tle‏ وما كان فى ge‏ أن أفرد للمدخل 
جزءاً خاصاً. 

فلما os‏ موضوعاته وتَفَصَلَتْ وظهِرت ضرورة هذه المسائل» باعتبارها تمهيداً 
ضرورياً لفهم قضايا هذا العلم وأجزائه التلاحقة إنتهيت بفضل الله تعالى وحده 
بهذه المسائل إلى الحجم الذى رأيث أنها صارت جديرة بإفرادها بجزء خاص بها. 

والتفصيل بين أحداث القيامات الثلاث فى غاية الأهميةء لأن أكثر المفسرين 
والعلماء جعلوا أحداث كل قيامة متداخلة مع التى تليهاء قَدمجوا أحداث الصغرى 
والوسطى فى قيامة واحدة» وجعلوا النفخات الشلاث إثنتين فقطء فحدث الليس 
والخلط والتعارض والإختلاف في تفسيرهم لنصوص الوحى: كتابا وسئة تلك 
النصوص التى تتحدث عن مشاهد القيامة وما يحدث فيها من أحداث وأهوال فى 
السماء والأرض والجبال والبحار والكواكب وغيرها. وكذلك النصوص التى 
تتحدث عن العذاب وهى كثيرة جداء حتى أننى أقول مطمثنا أن تفسيرات المفسرين 
لهذه النصوص: قرآنا وسنّة قد شابها الغموض لما تضمنته هذه التفسيرات من أخطاء 
نتيجة هذا الخلط. 

ومن ثم يعتبر هذا الجزء متضمنا للأساس الفكرى لتصحيح هذه التفسيرات 
الخاطئة لا أقول لعشرات الآيات القرآنية بل OLE‏ الآيات وربا SYN‏ الخاصة 


بموضوعات هذا العلم وهذا من أعظم ما أنعم الله تعالى به على» وأدعو الله عزوجل 
أن يوفقنى إلى oli]‏ هذه الموسوعة التى أرجو أن تنضمن فى أجزائها كشف هذه 
الأخطاء وبيان الوجوه الصحيحة لتأويل هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
ويكفى قائدة عظمية لهذا العلم كشف اللبس والغموض والإختلانات الكائة فى 
كتب التفسير حول آبات القيامة والساعة والأشراط By‏ عرضت بعض الأمثل لهه 
التأويلات غير الصحيحة لنصو ص أحداث القيامة في الباب الأخير من هذا المدخل. 

وحيث أن من العرف المعمول به لدى العلماء في المدخل لأى علم إستعراض 
الأبحاث والنتائج السابقة له منذ السابقين حتى المحدثين والمعاصرين» فقد عرضت 
بابا إسشعرضت فيه أعمال أهم المساهمين فيه وخصصت لكل واحد منهم فصلا 
تناولت فيه ماكتبه وصتفه فى أشراط الساعة والفتن والملاحم تتاولا نقديًا مقارنا لبيان 
أوجه الإنفاق والإختلاف بين تصنيفاتهم للأشراط من ناحيةء وترتيبهم لها من ناحية 
أخرى مع الإشارة إلى أوجه الخطأ والصواب فيها مع سوق الأدلة على ذلك من 
الكتاب والسنة. 

إن علم أشراط الساعة بمنهج المطابقة بقة يختلف» من حيث ال منهج والأهداف والنتائج 
عن كل ما سبق تدوزئه فى القديم والحديث تحت عناوين أشراط الساعة والفتن 
والملاحم. من حيث أن الاولين السابقين من العلماء رحمهم الله لم يكن أمامهم إل 
أن يفهموا نصوص الوحى الخاصة بالأشراط من خلال تصورات ومفاهيم 
عصورهم. وبالتالی فهم cays sie‏ إذا لم تتطابق تفاسيرهم للآيات وشروحهم 
للأحاديث» مع كل ما تحقق من أحداث تاريخيةء وعلوم ومخترعات صناعية» لم تكن 
تخطر على بال أحدهم» فيما تعيشه البشريه فى عصرنا الراهنء فنحن أهل هذا 
العصر الراهن أقدر على فهم هذه النصوص re‏ لأننا نعايش تأويلاتهاء من هنا 


جاءت أهمية المطابقة بين المفاهيم اللغوية لنصوص الوحى مع الأحداث والأحوال 
الاجتماعية والخلقية وكذلك مع المخترعات العصرية(١)‏ فظهرت بالتالى نسيجة هذه 
المطابقة معالم ومقومات وأصول علم جديد فى أشراط الساعة. 

والمدخل إلى هذا العلم الذى هو الموضوع الرئيسى لهذا الجمزء“يضع PLM‏ 
الإعتقادى ca}‏ ويقدم أهدافه ومناهجه ومصادره وفوائده ومفاهيمه ومصطلحاته. 
ومراحل القيامة DHS‏ ويحدد أحداث كل مرحلة فى علم يتناول المستقبل إبتداء من 
عصرنا الراهن إلى نهاية الدنيا. 

من أجل هذا كله إستحق أن يكون مدخلا لعلم أشراط الساعة بمنهج المطابقة الذى 
لاغنى عنه لمن يريد أن يتابع قراءة هذه ا موسوعة. أسأل الله العلى القدير سبحانه أن 
fi‏ بجهدى المدواضع هذا ميزانى وميزان من أعاننى على إخراجه وتقديمه للقارئ 
المسلم» وأسأله سيحاته أن ينفع a‏ المسلمين» إنه سحيع محيب. 

د. فاروق الدسوقى 


۷ ربيع ثان ۱۹٤۱ھ‏ 
N‏ 
2 نانم 0 ٣٢‏ یولیو ۱۹۹۸م 


)1( وستعرض بأذن الله تعالى فى اخرزء الثالث الإمارات العلمية والتكنولوجية والصناعية وميجد القاريء 


أنه ما من اختراع معاصر الا وقد اخبر co‏ الوحى وارجوان يصدر قريباً جداً. 


ل 


Ault‏ الأول 
محادر أشراط الساعة وأصولها 
الاعتقادية فى الكتاب والسنة 


الفصل الأول: الكتاب والسنة أصح مصادر علم المستقبل على 
الإطلاق 

الفصل الثانى: الاصر ل الاعتقادية لاشراط الساعة أو علم المستقبل 
فى الكتاب والسنة. 


)1( حفظ القرآن الكريم WAY‏ ومعنى ظاهرة فريدة 

سيظل كتاب الله تعالى مسحفوظاء بأمسر الله تعالى وقدره النافذ من الزيادة 
والنقصان والتبديل والتغيير والتحريف» أى سيظل مصونا من ذلك كله لفظا ومعنى. 

وهذا هو الواقع المشهود المعروف بالظاهرة القرآنية باعتبار أنه ظاهرة تاريخية 
فريدة متميزة غير متكررة فليس لها نظير فى الأديان الكتابية السابقة» وليس لها سابق 
ولا لاحق فى تاريخ الحضارات وفيما هو موروث من تراث أى أمة ومن ثقافة أية 
حضارة. لقد هيأ الله تعالى لحفظه باللفظ والكلمة الصدور التى تحمله عن آلاف 
الصدور عبر الأجيالء هكذا خلال القرون الأربعة عشر التى هى عمر أمة الإسلام؛ 
هذه الأمة التى جاء فى الوحى القسديم عن تيزهاء بأن «إنجيلهم فى صدورهم». 

وكذلك ما Le‏ الله تعالى للأمة من أسباب كتابته وتدوينه وجمعه ومراجعته واتقانه 
من خلال مؤسسات انتشرت فى العالم الإسلامى المترامى الأطراف بحيث يكون من 
المستحيل أن تصدر طبعة من الطبعات فى عصر المطبعة بها أدنى تغيير ليس فى كلمة 
أو فى حرف من حروف الكلمة» بل وليس فى شكلة من أشكال الحروف. أو نقطة 
من نقاطها. 

وكذلك حفظ الله تعالى كتابه من حيث المعنى با هيأ الله تعالى من علماء 
مخلصین لتفسیره» وبيان أسباب نزول بعض آياته وناسخه ومنسوخه ومحكمه 
ومتشابهه وغير هذا كله من علوم القرآن الكريم. 

وحفظه الله تعالى من حيث Le call‏ هيأه له من علماء chy pall LAU‏ وما وضعوه 
وأنشأوه سن علوم شتى للغة العربية: كالنحو والصرف والبلاغة والعروض» ومن 
معاجم وضعوهاء حفظوا بها لغة القرآن الكريم حية غضة chy pb‏ فحفظوا لنا أسرار 
العربية ودقائقها التى نفهم بها القرآن الكريم» رحم الله القراء والعلماء والحفاظ 
والنحاة جميعاء وجزاهم عن الأمة خير الجزاء. فهم الذين حفظ الله تعالى بهم القرآن 
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الكريم كلمة ومعنى. ولا يرتاب فى هذه الحقيقة التى هى تحقسيق لوعد الله تعالى 
أواذل ما وح ايك من كعاب eC Yl‏ ون جد من ذونه Ci‏ 
[الكهف / [VV‏ لا برتاب فبها إلا مناقق» ولا يرفضها إلاكافر خارج عن AY‏ 

هذا بالنسبة للقرآن الكريم المنزل من الله على قلب رسوله BB‏ بسوره وآياته 
وكلماته وحروفه. كما هو مدون فى المصحف الذى بين أيدى المسلمين اليوم. 
)1( حفظ السنة با معنى 

أما السنة النبوية الشريفة التى هى المصدر الثانى للإسلام؛ وهى مصدرربانى 
كالقرآن الكريم؛ لأنها وحى منزل على رسول الله يكل ولكن بالمعنى فقط دون Ba‏ 
فالمعنى إلهى ريانى سماوى؛ واللفظ نبوي كريم؛ فهو بشري من هذا الوجه فقط. 

ومن ثم لما عجزت الطواغيت الحرقة للرسالات السماوية عن تحريف القرآن 
الكريم» لا باللفظ ولا gall‏ وضعوا همهم وجهدهم لتحريف السنة النبوية 
محاولين تقليد الأسلوب النبوى الكريم ليخدعوا المسلمين بما هو شبيه به وعلى 
منواله. فوضعوا الأحاديث وكذبوا على رسول اله لف وكون أعداء الأمة من اليهود 
جيشا من المنظاهرين بالإسلام المدعين العلم» واننشروا فى الأمصار والقرى يقصون 
على الناس من القصص والأقاويل ما يفسد عليهم دينهم ويحرفون فى نفوسهم 
مبادىء الإيمان وأصول الإسلام. 

فهل تم لهم ما أرادوا وضاعت السنة الصحيحة بين ركام الموضوعات 
والمكذوبات والمرويات الإلحادية؟ حاشا لله عر وجل العزيز الحكيم أن يسمح بضياع 
رسالته UL‏ للإنسان وشريعته الأخيرة للبشرية» وسنة النبى HB‏ وحى من الله تعالى 
وقسم جوهرى منه» فكيف يضيع من هذه الرسالة؟ وقد أخبر حبيبه المصطفى سيدنا 
محمد بن عبد الله الهاشمى القرشي بأنه خاتم الرسل وآخر الأنبياء» وبأن الوحى 
الذى نزل عليه هو الوحى الأخير للناس؛ ومن ثم وعد سبحانه بحفظ كلامه الذى 
يتعيد به الملمون. وأيضا وعد بحفظ الذكر المنزل عموما من عند الله تعالى فقال 
إا ly od‏ الذكر HU,‏ لحافظون © 4 [ آية: الحجر/ 4( هذا وعد منه عر وجل 
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بحفظ السنةء التى هى من الذكرء لأنها مر الوح المنزل. وقد وعد الله تعالى بحفظ ١‏ 
أنزله من ذكر على نبيه BG‏ أى القرآن والسنة. 

ومن ثم ek‏ بالفشل محاولات اليهود بخاصة وأعداء الإسلام بعامة للقضاء 
على السشةء أو لتحريفهاء أو لتغليب المكذوب على الصحيح فيهاء أو لتضييع 
الصحبح وإخفائه فى المكذوب والموضوع؛ فلم ينجحواء ولم يصلوا إلى ما خططوا 
له» ولم يحققوا ما ابتغوه» وهدفوا إليه» وأبطل الله تعالى كيدهم» الذى أحيانا »رما 
يبلغ من القوة أن تزول منه الجبال. 

بل أدى كيدهم وخبئهم ومكرهم هذا ضد السنة الشريفة إلى أن تصدى علماء 
الأمة لهم» ووفقهم الله تعالى إلى إنتاج أعظم العلوم الإنسانية فى تاريخ البشرية EDU‏ 
وهو علم النقد التاريسخى» القائم على تعديل وتجريح السند؛ الذى ليس له نظير عند 
الأمم الكتابية الأخرى. : 

فقيض الله تعالى لسنة نبيسه من العلماء المخلصين الذين أنتجوا العلوم» وشيدوا 
oo‏ ا و و te‏ 
المجلدات بعلوم السئة: رواية وتحقيقا وحفظا ود تنقيةً ومراجعة وتدويناء كل هذا على 
مدى قرون الإسلام الأربعة عشرء فأثمر هذا كله ما يعرف الآن بعلوم الحديث 
النبوى» وهى العلوم التى انفردت وتميزت بها أمة الما مطفى الخاتم صن سائر الأمم 
الكتابيةء فاستحقت بذلك أن يطلق عليها بعض المستشرقين بحق : «أمة السند» 
اعترافا بحقيقة تاريخية متفردة فى تاريخ البشرية المكتوب. وهى علوم الحديث 
النبوى. وبهذا التراث العظيم أصبح لدى المسلمين الميزان الدقيق والمعيار العلمى 
الذى يمكنهم أن يختبروا به كل خبر تاريخى وکل حديث منسوب لقائليه بعامة 
ولرسول الله ل بخاصةء ليصلوا فى النهاية إلى الحكم بأنه صحيح أو حسن أو 
ضعيف أو مكذوب أو موضوع. 

فعلوم الحديث با فيها من مناهج لنقد الرواية» ومن علوم متعددة للجرح 
والتعديل» ومن معاجم تضم عشرات الألوف من أسماء الرواة بتقرير واف عن كل 
منهمء ودرجته من BALI‏ والاتقان والأمانةء بشهادة الأثمة والعلماء الكبار فى 
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الأجيال الثلاثة المشهود لهاء كل هذا Lara fos‏ دقيقا جد) لا ينفذ منه إلا کل ما هو 
خالص ونقى وخال من الشوائب والآفات» وبهذا يتميز الطيسب عن الخبييث فى 
المرويات» إذ بهذا العلم حفظ الله SLs‏ القرآن الكريم من التحرييف فى معانیه 
لأهمية السنة الشريفة فى تفسير وفهم AES‏ الله عر وجل» لأن حفظ الله عز وجل 
أحاديث نبيه وسيرته وتاريخ الأجيال الثلاثة الأولى» وأقوالهم وآثارهم إغا هو تمام 
لهدى الله تعالى ولنوره لأجيال الإسلام حتى آخر الزمان. 


)1( دعوى التشكيك فى السنة وفى أحاديث الآحاد مصدرها 

المنافقون ومن فى قلوبهم مرض وجهلة ا مسلمين 

ومع هذا فقد ابتليت الأمة بمن يشكك فى السنة النبوية؛ وهذا قدر الله تعالى 
بابتلاء الخلصين بالمنافقين وبالذين فى قلوبهم زيغ» وهذا البلاء لم بنج منه جيل من 
أجيال الأمةء إذ ظهر مع ظهور الفرق الخارجة عن الجماعة» ومازال له منافقون 
ونه فا خوارج الأوائل الذين خرجوا على BUM‏ عهد الصحابة وكفروا 
الصحابة حتى الإمام على رضى اله عنهء هؤلاء لم يكن لهم علم بأحاديث رسول الله 
ct‏ إذ كان أكثرهم من البدو الذين ليس لهم صحبة معه عليه الصلاة والسلام؛ ولم 

ae 

يكن علم الحديث قد تكون بعد. 

ثم ظهرت القدرية أصحاب بدعة نفى القدر وقالوا: دلا قدر والأمر أنف» 
وهؤلاء لم يرجعوا إلى السنة » بل لم يرجعوا إلى جميع آيات القرآن الكريم؛ وإغا 
أخذوا بالبعض دون بقية الآيات» فخرجوا ببدعتهم الضالة المضلة النى ردها ونقضها 
من طال عمره من الصحابة؛ مثل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما وذكر 
من أحاديث رسول الله يذ ما يدل على بطلان قولهم. ١‏ 

ثم ظهرت المعتزلة أصحاب هوى: فزعموا أنهم يستخدمون العقل فى فهم القرآن 
الكريم؛ ولم يكن اعتمادهم على العقل بقدر ما كان على الهوى؛ فكان منهم ما کان 
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من القول بخلق القرآن الكريم» وصارت فننة أبتلى فبها أئمة الأمة فصمدوا وبينوا 
وصبروا. 

وكان من فتنتهم بدعة رد أحاديث الآحاد بحجة أنها LB‏ وأنه يؤخذ بها فى 


١١ 


الأعمال» ولا يؤخذ بها فى العقائد والغيبيات» وما قالوا ذلك YY‏ لكى يردوا من 
الأحاديث ما لا يوافق أهواءهم وبدعهم» وما عرفت الأمة فى pas‏ الصحابة وفى 
الأجيال الثلاثة المشهود لها التفرقة بين أحاديث الآحاد والأحاديث المتواترة» من حيث 
الصحة والقبول. بل ما صح سنده عندهم فهو صحيح» وإن كان برواية الآحاد عن 
الآحاد وما لم يصح فهو ليس بصحيح حتى ولو لم يكن من الآحاد. 

وظل أصحاب الزيغ فى كل جيل يثيرون الشبهات حول السنة ابتغاء الفتنة وابتغاء 
صرف المسلمين عنهاء ومن ثم يبتعدون عن الإسلام الصحيح الكامل. يقولون 
الأحاديث فيها الموضوع والمكذوبء ولانستطيع أن نميز بين هذا كله وبين الصحيح. 
إذن» مئعا للضلال نكتفى بكتاب الله تعالى» OY‏ الله تعالى وعد بحفظه. ولنرفض كل 
الأحاديث. فإذا وضّح العلماء لمن اغتر بهذا القول بعض حقائق علوم الحديث» وأنها 
جبل شامخ عزيز على مكر الماكرين وعبث العابثين» وأن العلماء منذ القدم قد ميزوا 
بين الصحيح وا حسن والضعيف» وأنهم عزلوا عن سنة النبى يل كل ما هو دخيل 
tad‏ وأنه لا يقول بهذا Yd gill‏ جاهل أو ضال مضل مبتدع هادم لدين الله تعالى» 
تراجعوا خطوة» وقالوا ولكن_مع تسليمنا بجهود المحدثين والحفاظ وبمعرفتهم 
للصحيح من الضعيف والموضوع. إلا أنهم يقرون أن من أقسام الحديث ماهو 
متواتر» وهو المروى بسند جماعى عن سند جماعى يبلغ العشرة فيستحيل تواطؤهم 
على النسيان أو الكذب. والقسم الآخر هو الآحادء وهو المروى بفرد عن فرد أو آحاد 
دون العشرة» فيكون متن هذا الحديث الذى هو عن طريق سند فردى ظتياء وليس 
يقينيا ومن ثم لا يصلح أن يكون مصدرا للعقائد والغيبيات. ثم يبنون على هذه 
المقدمة نتيجة ويقولون: وعلى هذا فنحن لا نرفض الأحاديث المتواترة» وإنما نرفض 
الآحاد. وإذا أخذنا بهاء ففى ضضائل الأعمال وليس فى العقائد. هذا ما قالته المعتزلة 
مخالفة بهذا القول جميع علماء الأمةء والذين فى قلوبهم زيغ يبتغون الفتنة» ويردد 
هذا القول خلفهم أنصاف المتعلمين والمثقفين بالثقافة الغربية الجاهلين بالإسلام. 
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وقد رد العلماء من كل جيل على هذه الدعوى ULL‏ بتفاصيل Daly‏ من الكتاب 
والسنة تثبت أن الصحابة اعتمدوا أخبار الآحاد لدینه(). 
)£( التشكيك فى أحاديث أشراط الساعة لا يفيد SY‏ أعداء 
الإسلام 
ولا كان الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان فى الإسلام» 
ولا كان بدء اليوم الآخر وصدره فى Mi‏ باعتبار أنه آخر أيامها أى آخر عصورهاء 
وانتهاؤه بيوم الحساب بعد البعث والنشور وآخره دخول Jal‏ الجنة الحنة وأهل النار 
, النارء لذا جاءت أخبار هذا اليوم مفصلة فى السنة الشريفة بينما جاءت أخباره مجملة 
فى القرآن الكريم» ومن هذا المفصل أشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها وآياتها. 
فما ole‏ عنها مجملا فى القرآن فصلته السنةء وما جاء ذكرها تلميحا وإشارة فى 
الكتاب كشفته السنة» وصرحت به الأحاديث . 
وقد أخبر الله عرّ وجل كليمه موسى عليه السلام بقوله عنهاط إِنّ الساعة آتية أكاد 
أخفيها لُجزئ کل نفس بما تَسَعَئْ 4 [طه / ]٠١‏ فلم يقل سبحانه «أخفيها؛ وإنما قال 
«أكاد أخفيها» OY‏ الوحيين القديم والأخير eee‏ 55 لأخداث معينة محددة 
متسلسلة فى الزمان تسيق الساعة مباشرة» فإذا وقع أولهاء تيقن العالمون بهذه 
الأمارات من الوحى أنهم فى آخر الزمانء ون اليوم الآخر قد بدأ ومن ثم يمكنهم 
ترقب الحدث بعد الحدث فيحدث كما جاء خبره فى السنة الشريفة. هذه الأحداث 
هى ما يعرف فى السنة بأشراط الساعة وعلاماتها وأماراتها وآياتها. 
وأخطر هذه الأحداث فتن وملاحم» أى مواقع عسكرية عظيمة تقع بين أهل 
)1( انظر رسالة «حديث الآحاد والعقيدة؛ ورسالة #الحديث حجة بنفسه فى العقائد والاحكام» للشيخ 
الألبانى وهو من أعلم Jal‏ الأرض فى علم الحديث وردود العلماء القدماء وعلى مر تاريخ المحدثين 
كثيرة. 


)1( حسب قول ابن عباس رضى الله عنه وسيأتى بيانه ومصدره. 


1 


الإيمان وأهل الكفرء من خلال الصراع المستمر بين حزب الله وحزب الشيسطان؛ 
وعصر الملاحم يعبر عن سلسلة من هذه الملاحم العظيمة يقود حزب الله تعالى فيها 
شخصيات le Leap‏ ويقود حزب الشيطان شخصيات ملحدة كافرة متألهة 
طاغية. 

أهم الشخصيات المؤمنة شخصية المهدى محمد بن عبد الہ الذى يأتى فى عصر 
ضعف المسلمين وضياع خلافتهم, وامتلاء الأرض بالظلم والفساد والشر والظلام؛ 
فيعيد الله تعالى به الخلافة الراشدة» ويوحد العالم الإسلامى» بعد فرقة ويعم الخير 
والعدل على يديه» وتستمر بعده الخلافة حتى يأتى القحطانى» وهوالخليفة الراشد 
الذى يأتى بعده قتحاربه أوروبا الصليبيةء وتهجم على جميع أرجاء العالم الإسلامى 
فى الموقعة الفاصلة النهائية بين الروم والمسلمين» فيهزمهم الله تعالى» ويدخل 
المسلمون أوروباء ثم يخرج الدجال وهو القائد الخفى الآن لحزب الشيطان. فيظهر 
لأول مرة للناس ويظهر مخاريقه ویدعی الربوبية؛ ثم ينزل المسيح عيسى بن مريم عليه 
السلام ويقتله» ويحارب المسلمون تحت قيادته» حرب استئصال لليهود وللمشركين» 
حتى يقول الحجر والشجر يامسلم ياعبد الله ورائى يهودى تعالى فاقتله» ويضع المسيح 
عليه السلام الجزية فلا يقبل من النصارى إلا الإسلام أو القتل ثم يخرج يأجوج 
ومأجوج فيقتلهم اله ثم تصير الأرض كلها مسلمة تحت حكم المسيح عليه السلام 


وتعطى بركتها. 
ثم تخرج الشمس من مغربها وتخرج الدابة من الأرض ويأتى الدخان من 
السماء. 


وتحدث بعد ذلك أحداث تعود من خلالها البشرية إلى الكفر» ويبقى الأشرار 
وحدهم فى الأرض» ثم تخرج نار من قعرعدن؛ فتسوق الناس إلى محشرهم؛ ثم 
تقوم الساعة فى وقت لا يعلمه إلا لله وحده سبحانه وتعالى. هله AEM‏ وردت فى 
cael‏ ولها سندها فى القرآن الكريم» واتفق العلماء فى عصور الأمة عليهاء لكن 
لامر ما يظهر فى الأمة من يقول: 


أحاديث المهدى كلها موضوعة لا أصل لهاء bed‏ صح منها غير صريح وما هو 
صريح منها غير صحيح» وأن فكرة المهدى من صنع الشيعة» والقول بالمهدوية يحيل 
الأمة إلى التواكل. را الى Ll gy tl ad oe tng ls par‏ 
على النصرء ولكنها لا تريد وتفضل عدم الأخل بالأسباب فتتواكل؟! he Ho‏ 
التى يمكن الأخذ بها أمام إفساد اليهود وعلوهم الكبير فى الأرض!. . إلا الدعوة إلى 
الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة!؟. وإلا الصير على الأذى والتعذيب فى 
السجون والقتل؟! 

- ومن يقول: لم يرد ذكر الدّجال فى القسرآن الكريم وأحاديث الدجال (تعارضت 
فتساقطت) وإن صحت بعض الأحاديث فيه فهو رمز للفساد والشر الذى سيغلب 
على الناس فى آخر الزمان» ولا يوجد شخص أعور اسمه الدجال. 

ومن قولهم أيضا لم يرد ذكرنزول المسيسح عيسى بن مريم فى القرآن الكريم؛ 
وإنما ورد فى السنة» وهذا النزول يتعارض مع كون المصطفى سيدنا محمد خاتم 
الرسل والأنبياء» إذ يكون المسيح عليه السلام رسولا نبيا بعد المصطفى الخاتم BE‏ ولم 
يثبت فى القرآن رفع المسيح عليه السلام حيا حيث توفاه الله إليه» وهذا أمر مخالف 
للسان» والله تعالى أخبر أنه لا يكون ولن جد لسنة الله تبديلا ولا تحويلاء وأنه تعالى ما 
جعل لبشر قبل نبيه بايا الخلد. 

كذلك بقية آيات الساعة العشرء وهى الخنسوف الشلاثة وخروج الشمس من 
مغربها وخروج الدابة من الأرض والدخان من السماء قد جاءت مجملة فى القرآنء 
ونص القرآن على الدابة فقط أما الدخان فقد اختلفوا فى تفسيره. 

هذه أقوال فئات من الأمة ترددها خلف من لا يريد لهذه الأمة خيرا ولا صلاحا ' 
ولا هدى ولا انتفاعا بسن يها och‏ من يكون هذا الكلام؟ 

أليس هذا الكلام المصلحة حسزب الشيطان بعامة؟! ولصلحة المسيح الدجال 
ودولته» التى تحكم الأرض الآن من خلال مؤسسات صنعها لذلك؛ بخاصة؟! 

إذا كذبنا وجود شخصية الدجال فسيكون هو ودولته أسعد الناس بهذا التكذيب» 
لأنه سيظل العدو الخفى الذى يحارب من وراء ستار» فكيف تنتصر أمة فى صراع 
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وحروب قاسية» وهى لا تعرف من الذى تحاربه؟ بل ربا تستجيب لدعوته فتطيعه 
فتقع فى الخيبة النى ما بعدها خيبة» والنكسة التى ما بعدها نكسة» وكم من نكسة مرت 
بها الأمةء لأنها لم تكن تعرف من العدو ومن الولى المخلسصء وإذا رفض المسلمون 
التصديق بوجود شخصيات ستقودها للخير كالمهدى الأول والأخير والمسيح بن مريم 
عليهم السلام فإنهم سيحاربونهم» إذا جاءوا ويصبحون عونا للأعداء عليهم بدلا من 
أن يكونوا عونا لهم على الأعداء؛ أفرأيتم كم هو الضلال والتضليل الذى يصنعه 
الذين يفتون بغير علم» تقليد) وترديدا لمقولات بثها الأعداء» وما ذلك إلا لجهلهم با 

تركه لنا رسول الله ل من أحاديث عن أشراط الساعة والفتن وملاحم آخر الزمان. 

فحزب الشيطان هو صاحب المصلحة فى تكذيب الأحاديث الصحيحة Sadly‏ 
وحتى الضعيفة منهاء تلك التى يمكن تقوية > فى الفتن والملاحم وأشراط الساعة 

وأماراتها. 

0 
وهل فى سنة رسول الله 38 إلأكل ماهو هدى ورحمةء ونفع وموعظة للأمةء 

وبخاصة للتجاة من الفتن.؟! 

)4( من الصعبء إن لم يكن من المستحيلء الوصول إلى التفسير 
الصحيح للأحداث المحاصرة؛ من غير الرجوع إلى تصوص 
الوحى فى أشراط الساعة. 

فى ثنايا الجزء الأول من هذا الكتاب قدمت الأدلة من القرآن الكريم والسنةء على 
Lil‏ نعيش فى هذا العصرء إفسادة اليهود الثانية والأخيرة مع العلو الكبير فى الأرض 
كلهاء وأن هذه الإفسادة وهذا العلو هما من صناعة المسيح الدجال ملك اليهود. 

ثم أقمت الدليل من السنة على أن أول أشراط الساعة الكبرى كما أنبأ به حديث 
البخارى (أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى ONS all‏ هو فتنة 

)1( صحيح البخارى/ ك أحاديث الأنبياء / we‏ خلق آدم وذريته/ ح81557, وأخرجه أحمد والنساتى. 


ورقمه فى مسئد أحمد؛ ۱۱۷۵۴ . 


إل 


العراق والكويت أو الحرب العالمية الشالثة ضد العراق عام ٠1491/154١م.‏ وباعتبار 
أن هذه أولى الملاحمء فإن هذا يدل على أننا فى آخر الزمان» وأن اليوم الآخر قد بدأ » 
وأن القيامة الصغرى على وشك الحدوث. متمثلة فى الزلزال والحسوف وغير ذلك 
من مظاهر القياسة الصغرى فى القسرآن الكريم؛ إذا لم يرجع الناس ويتوبوا إلى الله 
ويقلعسوا عن جرائم: استحلال الزنا والربا والخمر وكل ما وقعوا فيه من آثام عمت 
البشرية جمعاء. 

وثبت لنا Lad‏ من خلال فصول هذا الكتاب أن الإفسادة الكبرى لليهود فى 
الأرض كلهاء والتى وصلوا بها إلى العلو الكبير» والسيطرة على مقدرات الأرض 
كلهاء هى من صناعة اليهود بقيادة المسيح الدجال الذى لم يعلسن عن نفسه بعد وأنه 
هو الذى أملى بروتوكولات حكماء صهيون على المجلس الذى كان يتلقى منه» وأن 
المرحملة استى تعيشها البشرية الآن باسم النظام العالمى الجديد وحكم الدول 
tae dy‏ با يعرف بمسجلس الأمن الذى يصدر قرارات الحصار والتتجويع ومنع 
الأدوية Jody‏ الشعوب» وحشد الجيوش» كما حدث مع العراق» وما زال يحدث 
حتى الآن» إلى أن وصل عدد المقتولين من الأطفال فى العراق خلال أقل مسن سبع 
سنوات منذ انتهاء الحرب العالمية الثالثة أولى الملاحم حتى عام 1141 حوالى 
٠٠١‏ تسلعمائة وخمسين ألف طفل» وعدد المقتولين من الرجال والنساء بسبب 
الحصار ومنع الأدوية حوالى مليونى رجل وإمرآة» ذلك كله فى شعب ضعيف صغير 
مثل الشعب العراقى» خلاف قتلى الطلعات الجوية التى ظلت أربعين يوما وبلغت 
قوة المتفجرات التى ألقسيت على العراق ما يعادل pte‏ قنابل نووية كالتى ألقيت على. 
اليابان» نقول: إن هذه المرحلة التى تعيشها البشرية تحت حكم قوة واحدة » يبدو فى 
الظاهر أنها قوة الولايات المتحدة الأمريكية متعاونة معها أربع دول أخرى فى مجلس 
الأمن, هى فى الحقيقة المرحلة الأولى لحكم الدجال للأرض من خلال قوة واحدة ؛ 
بعد أن كان يحكمها خلال النصف الشانى من القرن العشرين بقوتين عظميين. 
فليست أمريكا حاكمة للعالم؛ بل ليس الشعب الأمريكى حاكما لنفسه. بل تحكمه 
الصهيونية التى يحكمها ويحركها الدجال لهدف نهائى شخصى له» وهو إعلان 
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ربوبيته للعالم من خلال اعلان نفسه ملكا متوجا للیهود» ثم للعالم كله كما دلت على 
هذا الأحاديث الصحيحة. 

أما الحالة الثانية للوجود الدجالى فهو يوم أن يظهر للعيان فيسصره الناس بأعينهم» 
أى الخروج النهائى الذى يكون من أصبهان يتبعه سبعون ألفا من اليهود عليهم 
الطيالسة أى أكبر تجمع يهودى. 

أى أن للدجال حضورين ووجودين فى الأرض» هما ثمرة الإفسادة الأخيرة 
والعلو الكبير: الأول حضور وتواجد وسلطان عالمى على أكثر شعوب الأرض فى 
شكل مؤسسات ودول عظمى ومنظمات مالية وبنوك وجيوش سرية تأر بأمره وهو 
يمسك بالخيوط الخفية التى يحرك بها كل ذلك. 

والثانى: الحضور العلنى عندما يخرج من أصبهان. والأمر الطبيعى أن لا ييخرج 
هذا الخروج الأخير الذى سيزعم فيه أنه رب العالمينء ومنقذ البشرية وأمير السلام 
والإله الذى ole OF‏ إلا بعد أن يصنع من الأجهزة والمؤسسات والوسائل 
والآليات التى تمكنه من أن يطاع؛ وطبيعى أيضا أن يكون هذا كله من خلال اليهود 
وبهم» لأنه ملك اليهود وإله يهود كما دلت على هذا النصوص الصحيحة المتطابقة 
مع الأحوال والأحداث البشرية العالية المعاصرة. 
(1) العجب كل العجب أن يشكك البعض فى أهمية علم أشراط 

الساعة ويعدثون عنه بالرغم من يدء اليوم الآخر: 

كل هذا يوجب تنبيه الآمة وتحذيرها ما هو قادم من فتن ومخاطر وبلايا ومحن» 
كما نبأنا بها سيدنا محمد صلی الله عليه وعلى آله وسلم . 

وبالرغم من أن هذا الكتاب الذى صدر الجزء الأول منه باسسم زلزال الأرض 
العظيم ثم صدر الإصدار الشانى من هذا الجزء الأول تحت عنوان القيامة الصغرى 
على البواب. . قد وجد صدى إيجابيا عند بعض المسلمين وتفهموا ما فيه ولم يصدهم 
عن حقائقه الثابتة بالكتاب والسنة والوحى القديم بعض ما اكتنفه من أخطاء تدور 
كلها حول مواعيد 8 Lge‏ للأحداث Goll‏ فإنه قد وجد صدى سلبيا عند البعض 
الآخر بسبب هذه الأخطاء. لكن هناك من المثقفين والمتعلمين والمتخصصين بل ومن 
العلماء والدارسين للعلوم الشرعية من يرفضون البحث فى أشراط وعلامات 


‘A 


وأمارات الساعة لإشبات الذى تحقق منهاء هذا الإثبات الذى صح منه الكثير واتفق 
عليه كثير من المخلصينء وتفهمه العقلاء والمستبصرون من أبناء أمة الإسلام. فهناك 
من يقول ما فائدة هذا العلم؟ فإذا تلقى الردود المفحمة وسلم بفائدته» عاد وقال لكن 
أكثر أحاديث الفتن ضعيفة أو ضعيفة جذا » كما أن الصحيح منها يغلب عليه 
أحاديث الآحاد؟! ومن ثم لا يمكن الوصول إلى Bhim‏ مؤكدة صحيحة تطمئن إليها 
النفس؟ 1 

إن أعظم نتيجة أردت تقريرها وتأكيدها والتحذير منها فى هذا الكتاب هى: 

لفد بدأ اليوم الآخر وإن لم ترجع البشرية إلى اله تعالىء وتقلع عن الحياة 
الحيوانية البهيمية التى تسقّلت إليها - فلتنتظر ولترتقب العذاب الأليم بزلزلة الأرض 
والخسوف العظيمةء والموت با فيه» والهلاك. 

وبالرغم من أن فى هذا الكتاب من الأدلة على هذه الحقيقة من القرآن الكريم 
ومن السنة ومن الوحى القديم با يكفى لكى يبرهن على أننا فى مقدمات القيامة 
الصغرى وتعيش الإنسانية إرهاصاتها وأسبابها ودواعيهاء إلا أننى بعون الله وتسديده 
سأقدم فى الجزء SO‏ بإذن الله تعالى من الأدلة القرآنية القاطعة ob‏ البشرية تعيش 
اليوم» وليس Ob‏ عصر الرجفة أو الواقعة قعة أو الزلزلة وكل هذه أسماء للعذاب الواقع 
الذى ليس له من دافع» إذا لم يرجع الناس إلى ربهم عز وجل ويتوبوا. 
ALLA )۷(‏ إنكار السنة أوالتشكيك فى الأحاديث النبوية 

الشريفة والمخرج منها 

فعندما تصبح الأحاديث فتنة يتعلل بها المفتونون المحبون للدنيا الذين يستيعدون 
عن أنفسهم الموت مؤملين فى الدنياء ويستبعدون عن البشرية الفناء فتنة بالحياة وحبا 
فيها فيتشبثون فى أمل كاذب يبنونه على ضعف الأحاديث النبوية الشريفة أو لأنها 
آحاد» عندما تكون فتنة السنة على هذا النحوء فالنجاة منها للمفتون هو كتاب الله عز 
وجل لعله یتنبه» Lily‏ يستيقظ من غفلته» ولعله يعود با بقى عنده من إيمان بأصل 
الوحى الخاتم المحفوظ والمصون بسوره وآياته وكلماته وحروفه بحفظ الله تعالى 
وعنايته وأمره A‏ 
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روى الترمذى عن الحارث الأعور قال مررت فى المسجد فإذا الناس يخوضون 
فى الأحاديث فدخلت عَلَى على فقلت: آلا ترى الناس قد خاضوا فى الأحاديث؟. 
فقال: أو قد فعلوها؟ 


فقلت: نعم 
قال: أما إنى سمعت رسول اله يل يقول: SN)‏ إنها ستكون فتنة) قلت: فما المخرج 
منها يارسول الله؟ . 


(قال: کتاب الله فيه نبأ ما كان قبلکې» وخبر ما بعدکم» وحكم ما بينكم؛ هو الفصل 
ليس بالهزل من تسركه من جبار قَصّمه لله ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله ال هو 
حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيمء هو الذى لا تزيغ به 
الأهواءء ولا تلتبس به الألسنةء ولا يشبع مته العلماء ولا يخ 5 على كثرة الردء 
ولاننقضى calle‏ وهو الذى لم تنته الجن إذ سمعشه حتى قالوا: UD‏ سمعنا قرآنا 
عجبا يهدى إلى الرشد فآمنا به4. من قال به صدق» ومن عمل به pel‏ ومن حكم به 
عدل» ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقيم). خذها إليك يا أعور]. 

فإذا راجعنا صدر الحديث علمنا أن المقصود من قوله بلا YN)‏ إنها ستكون فتنة) 
هو التشكيك فى السنةء GY‏ الضمير فى (إنها) يعود على الأحاديث» وذلك OY‏ 
الحارث الأعور لما وجد الناس يخوضون فى الأحاديث أى فى ضعفها ومدى يقينيتها 
بالقياس إلى القرآن الكريم» ثم دخل وأخبر الإمام على رضى الله تعالى عنه؛ فكأن 
الإمام كان يعسلم أن هذا سيكون من أمة الإسلام حسب ما سمعه من ا مصطفى زل 
وأن هذا سيحدث كما أخبر الصادق المصدوق BE‏ ولكنه لم يتوقع أن يحدث هذا 
فى عصره وخلال حياته» فقال متعجبا «أوذ فَعلوها» وهذا تعسبير العالم بالحدث 
المتوقع لحدوثه: لكنه لم يكن بعلم منى؟ وفيه من الدعجب ما يفيد أنه ما كان يتوقع 
mad‏ فى عصره ثم أخبر الأعور عن إخبار رسول الله ب بأنهاء أى الأحاديث 
التبوية الشريفةء ستكون حولها فتنة من الناس بالتشكيك فيهاء وا لخوض فى يقينيتها 


)1( جامع الترمذى / ك فضائل القرآن/ ب ما جاء فى فضل القرآن, ح / ۲۹۸۲ ورواه الدارمى أيضا. 
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بالقياس إلى القرآن الكريم» عندئذ سأل الإمام على بن أبى طالب رضى الله عنه رسول 
الله He‏ هذا السؤال المنهجى الهام: فما المخرج منها يارسول الله؟ (قال: كتاب الله فيه 
نبأما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. . إلخ) أى أن فى کتاب الله تعالى 
الأصول التى تنبنى عليها المواضيع الرئيسية للحديث اللسنبوى؛ فإذا كانت أصول 
الموضوع» المراد بحثه موجودة فى القرآن الكريم» وما جاء فى الحديث تفصيل له 
وتوضيح وشرح» فمن الذى يمكنه بعد ذلك أن يرفض هذه التفصيلات» إذا كانت 
تدور حول محور قرآنى؟ وأشراط الساعة وما بعدها من بعث ونشور وحساب 
وميزان وصراط وجنة ونار» أليس هذا كله فى كتاب الله تعالى؟! فإذا ورد من 
الأحاديث الشريفة ما هو تفصيل لذلك AS‏ فمن يزعم بعد هذا أنها أحاديث أحاد. 
وليست مصدرا يقينيا للعقائد فهو مفتون» ما دامت هذه الأحاديث,. لها أصولها التى 
تنبنى عليها فى القرآن الكريم ولا تتعارض مع آياته» وتكون بمثابة التفصيل والتفسير 
لهاء أقول إنه مفتون حتى ولو كان من يتتسبون إلى العلم ومن يحملون الشهادات. 

أليست الأشراط والعلامات والأمارات والآيات التى بين يدى الساعة هى ما عبر 
عنه رسول الله كي بقوله عن القرآن الكريم فيه نبا ما قبلكم وخبر ما بعدکم)؟ 
أليس هذا كله من أحداث ما بعد جيل الصحابةء ومنها التى تعيشها البشرية اليوم وما 
سيأتى بعد اليوم؟!. بلى ورب الكعبة. 

وهذا ما ستراه فى القرآن الكريم من أمارات للساعةء وأيضا ما سنراه فى السنة من 
الأحداث » التى هى تفصيل وتفسير لهذه الأمارات الواردة فى القرآن الكريم. 

فليس معنى أن المخرج من الفتنة التى حول الأحاديث هو OLS‏ الله أى الاكتفاء 
بكتاب الله عرّ وجل وترك الأحاديث؛ ولكن المعنى أن المخرج هو كتاب الله بمعنى أنه 
الأصل للسنةء فكل ما فى السنة مفصلا موجود فى القرآن مجملاء ومن ثم لا يحق 
لأحد Bf‏ ترك السنة بحجة أنها أحاديث آحاد؛ لا سيما إذا كانت أحاديث الآحاد 
GUA‏ القرآن الكريم: وقوله HB‏ (فيه نبأ ما قبلكم) أى تاربخ الأمم السابقة 
(وخبر ما بعدكم) أى أشراط الساعةء أى كل ما يسبقها من أحداث (وحكم ما بينكم) 
أى الشريعة التى فصلتها السنة. 

۲ 


فالحديث يلزم بالأخذ بالسنة مع أصولها من القرآن الكريم» فبقدر ما يعطيها يقينا 
تُعطيه تفصيلا وتفسيرا. وهذا هو منهجنا قى أشراط وعلامات وأمارات وآيات 
الساعة من القرآن الكريم والسنة. 


(A)‏ اعتراض البعض على الرجوع إلى الوحى القديم والرد 
athe‏ 


واعتسرض البعض على الرجوع إلى كتب أهل الكتاب: yA pall‏ وأسفار العهد 
القديم أى كتب أنبياء بنى إسرائيل» والإجيل بحجة أنها cdi ous‏ وهذا صحيح 
Lino glans‏ عهد رسول اله 3 وأخبر عنهم الله عر وجل فى القسرآن الكريم با 
أحدثوه من تحريف ومن تغيير ومن أقوال كفرية» ومع هذا فقد قال رسول الله ل فيما 
رواه الترمذى بسنده [عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله 85 (پلغوا 
عنى ولو oil‏ وحدثوا عن ہنی إسرائيل ولا حرج» ومن كذب على متعمدا فليتبوأ 
مقعده من ECG LM‏ ومطلينا من هذا الحديث قوله SE‏ (وحدثوا عن بنى إسرائيل 
ولاحرج...). 

وروی أحمد بسنده [عن عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر بن الخطاب إلى النى 
ل فقال يارسول الله إنى مررت بأخ لى من بنى قريظة فكتب لى: جوامع من التوراق 
VI‏ أعرضها عليك» فنغير وجهه بی فقال ألا ترى الذى بوجه رسول الله ب ؟فقال 
عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام د ينا وبمحمد رسولاء فسرّى عنه يكل » ثم قال: والذى 
نفس محمد بيده لو كان موسى بين أظهركم ثم اتبعتموه وتركتمونى لضللتم إنكم 
حظى من الأمم وأنا حظكم من AOE re‏ 

وآخرج البخارى بسنده عن النبى HE‏ قال: (لا تصدقوا fal‏ الكتاب ولا تكذبوهم» 
«وقولوا آمنا ah‏ وما أنزل إلينا وما أنزل OC, pS‏ والتوفيق بين هذه الآثار 
الصحيحة يكمن فى معرفة الأقسام الرئيسية للوحى وهى: 


)١(‏ وأيضاً أخرجه البخارى فى صحيحه / ك أحاديث الأنيياء / باب ما ذكر عن بني إسرائيل/ ح۳۳۲۳. 
(۲) مسند الامام أحمد /ح 19171. 
(۳) صحيح البخارى 2/ التوحيد ب/ ما يجوز من تفسير التو راة وغيرها من كتب الله/ح ۷۲۷١‏ 


۲۲ 


الأول: التوحيدء وما عندنا فى العقيدة بتفاصيلها كامل صحيح. وما عند آهل 
الكتاب ممحرف» فلا يجوز ترك الصحيح الكامل والرجوع للمحرف الذى اكتنفته 
الوثنيات والشركيات oes wall‏ ويكون هذا تهوكا وشكا Cay‏ وهذا دليل عقلى 
بعد الدليل النقلى فى الحديث السابق. 

الثانى: الشريعة وهى عندنا كاملة تامة مفصلة ناسخة لما عندهم الذى حرفوا 
أكثره» ومن ثم يكون الرجوع إليهم فى الشريمعة تهوكأوشكا Big‏ وبخاصة لقول اله 
تعالى ‏ . . . لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. . .. 48[4/ المائدة]. 

الغالث: أخبار السابقين لأمة الإسلام: يهود ونصارى ومن قبلهم» وأنباءاللاحقين 
لأهل الكتباب يهود ونصارىء ومن أخبار هؤلاء اللاحقين ما بشر به الوحى القديم 
عن بعث النبى الخاتم سيدنا وسيد الخلق محمد بن عبد الله يكل وما جاء فيه من أنبائه 
وأنباء صحابته وخلفاثه الراشدين» ومن بعدهم من الملوك والدول والعصور بعامة 
وما Lil‏ به الوحى القديم من أمارات وأحداث الساعة المباشرة بعامةء وما أتبأيه عن 
الإفسادة الأخيرة المقرونة بالعلو الكبير فى الأرض بخاصةء وأخبار الصراع المرير 
الدائر بينهم وبين أمة الإسلام حتى آخر الزمان. 

وهذا القسم الثالث هو الذى من أجله ‏ والله تعالى أعلم ‏ قال رسول الله BB‏ 
(حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج)  SS‏ الحرج عن التحديث عن بنى إسرائيل لا 
يكون بالنسبة للتوحيدء ولا يكون بالنسبة للشريعة» للأسباب التى ذكرناها فى بتد أولا 
lity‏ 

ومن ثم لا يكون رفع الحرج ANY‏ إذ يتعذر فهم آيات القرآن الكريم فهما 
Sade‏ تلك الآيات المخبرة عن تاريخ بنى إسرائيل وما كان منهم مع أبيهم يعقوب 
ومع أخيهم يوسف ومع كليم الله تعالى موسى عليهم السلام إلا بالرجوع إلى بعض 
التفصيلات الواردة عنهم »وبشرط أن تكون هذه التفصيلات متوافقة ومتطابقة مع ما 
جاء مجملا عنهم فى القرآن الكريم والسنة. 

وكذا الحال بالنسبة لنبى الله داود والنبى سليمان وطالوت وغيرهم من أنبياء بنى 
إسرائيل وآخرهم سيدنا عيسى بن مريم عليهم جميعا السلام. 

يف 


أما ما عندهم عن أنباء المستقبل وأشراط الساعة والملاحم التى بيننا وبينهم فيعجب 
أن تُحدّث عنهم» ونرجع إلى ما عندهم حاكمين له ا عندنا فى السنة الشريفة» منهج 
نقدى نميز به بين الخبيث وبين الطيب وبين الصحيح والمحرف. 

ومن يعترض بعد ذلك على التحديث عنهم فقد جعل على علماء UY‏ والباحثين 
حرجا مخالفا بذلك رسول اله ي الذى رفع هذا الحرج لقوله فى الحديث (... 
ولاحرج). 

وليعلم أن حديث (لو كان موسى بین أظهركم فاتبعتموه وتركتمونى لضللتم) هو 
فى العقيدة والتوحيد والشريعة لأن الانباع لا يكون إلاً فى الاعتقاد والعمل أى فى 
التوحيد والشريعة ولا يكون فى سرد الأخبار والتاريخ» إذ هذا يخضع لمنهج نقدى 
علمى. ومن ثم رفع الحرج فى التحديث عنهم فى ظل هذا المنهج» وفى هذا البند 
الثالث فقط. 

أما قوله: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولاتكذبوهم) فهو يتضمن دعوة 
كريمة من رسول اله يك إلى منهج النقد العلمى التاريخى للتحقق من صحة 
تصوص أهل الكتاب» والمعنى: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم إلا بعد النقد والتمحيص؛ 
لما حدثوا به » oY‏ عندهم حقا مختلطا بباطل وصحيحاً ممزوجاً cb pt‏ وهذا يتضمن 
دعوة نبوية كريمة للأخذ Le‏ عندهم فى هذا البند الثالث بشرط النقد والتمحيص,» لأنه 
لو أراد عليه الصلاة والسلام ترك ماعندهم فى هذاالبند بالكلية لأمرنا بتكذيبهم» 
ولكان النص (إذا حدثكم أهل الكتاب فلاتصدقوهم) ولو أراد بز أن نأخذ ما عندهم 
بلاتحفظ لقال (فلا تكذبوهم) أما وقد قال (فلاتصدقوهم ولاتكذبوهم) فهذا نهى 
عن التكذيب كما أنه نهى عن التصديق» وهذا لا يتم فى نفس العبد المسلم» c‏ إلا إذا 
أخذ ما حدثوا به إلى موازين النقد العلمية ليصدق با يثبت صحته وأحقيته» ويكذب 
بما يثبت كذبه وبطلانه» ومن ثم فتعبيره اة أمر بالتثبت من صحة ما يحدثونا به ولیس 
نهيا عن الأخل به مطلقا. 

وهذا هو النهج الذى ستتبعه إن شاء الله تعالى فى هذا الكتاب» طاعة لأمره Bag‏ 


۲4 


(حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج) بلا أدنى حرج رغم أنف المسترضين أنصاف 
المنعلمين وأرباع المثقفين. 

وللذين يحتجون بقول سيدنا رسول الله HE‏ لعمر بن الخطاب رضى الله عله 
(أمتهوكون أنتم؟) على تحريم الرجوع لكتب أهل الكتاب مطلقا نسوق اليهم هذا 
الحديث الذى رواه نعيم بسنده عن أبى العالية قال: ما cond‏ تستر وجدنا فى بيت 
مال الهرمزان مصحفا عند رأس ميت على سرير وقال: هو دانيال فيما يحسب قال:- 
فحملناه إلى عمرء فأنا أول العرب قرأنه» فأرسل إلى كعب» فنسخه بالعربية» فيه ما 
هو كائن» يعنى: (من CRAM‏ وتسر مدينة من مدن فارس والهرمزان حاكمهاء 
BL,‏ علي السرير كانت للنبى دانيال عليه السلام والذى أرسل إليه عمر رضى الله 
عنه الكتاب هو كعب الأحبار لعلمه بكتب بنى إسرائيل» ولم يكن بالكتاب SEAS]‏ 
الفتن ومن ثم دفعه أمير المؤمنين إليه ليترجمه إلى العربية» ترى هل كان يخالف ابن 
الخطاب بهذا النبى $388 أجيبوا أيها المتنطعون؟!. 

وروی الإمام أحمد بسنده (عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما أنه قال: رأيت 
فيما یری النائم؛ لكأن فى إحدى إصبعى سنا وفى الأخرى عسلاء فان العقهماء فلما 
أصبحت ذكرت17) ذلك لرسول الله FE‏ فقال: «تقرأ الكتابين التوراة والفرقان» فكان 
يقرؤهما) (وعن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى KG‏ قال: «مكتوب فى التوراة: من 
سره أن تطول حياته ويزاد فی رزقه. فليصل tammy‏ وأيضا (عن سلمان 
الفارسى رضى الله عنه قال: قرأت فى التوراة أن Sy‏ الطعام الوضوء بعده؛ فذكرت 
ذلك للنبى يل فأخبرته بما قرأت فى التوراة فقال رسول الله يهِ: «بركة الطعام 


.۳۷ المروزى/ الفتن حديث رقم‎ slam نعيم بن‎ )١( 

)1( رواه الإمام أحمد فى مسنده ۲/ ۲۲۲ عن عبدالله بن عمرو/ عن كتاب / اليهود فى السنة المطهرة 
لعبدالله بن ناصر الشقارى ح۲ صددااح رقم ٠٤١‏ نشر دار طيبة 

)1( رواه الحاكم فى مستدركه والبزار فى مسنده والهيشمى فى مجمعه عن المصدر CH‏ 
084 


YO 


الوضوء قبله والوضوء بعده» () وكذلك عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: أتيت 

التوراة....) (1) إلى آخر الحديث وكل هذه الاحاديث تثبت أن الصحابة رضى الله 

عنهم حدثوا عن التوراة فى حياته وبعد وفانه BG‏ 

)4( الاعتراض على نصوص الاشراط بإنكار الحقل لها والرد 
ary wiry‏ 


ومن الدعاوى المثارة حول علم أشراط الساعة قول البعض إن بعض الأحاديث 
متعارضة متضاربةء بل ذكر بعض العلماء القدامى من المحدثين والمؤرخين أن بعض 
هذه الأحاديث» وربا كثير منهاء منكر يخالف أحكام الواقع وسفن الحياة. 

والرد على هذا: أن هذه الأحاديث تتناول أحداثا متباعدة فى الأزمان والأماكن. 
ومن ثم فقولهم على انتقال الجيش أو الشخص من مكان إلى مكان بعيد فى يوم 
واحدء أنه خبر منكرء إنما هو لاختلاف وسائل الانتقال فى عصر الخبر عن عصورهم 
التى كان الجيش أو الشخص يقطع المسافة فيها من مكة إلى المديئة مثلا فى أسبوعين 
بيئما الخبر يدل على أنه تم خلال يوم واحد. ومن ثم she‏ وجه رفض الخبر هو علامة 
صحته» لأنه دل على خيرغيبى قبل حدوثه بأزمان طويلة. 

وسنقرا من LEV‏ والآثار والأحاديث ما تمق وصار أدلة دامغة على صدق نبوة 
الى الخاتم يل رغم غرابة الخبر بالنسبة للسابقين وإنكار عقولهم له. ومن ثم شكهم 
فيه وا ىكم عليه بالوضع أوالكذب أو الضعف الشديد, وأكثر الذين رفضوا أحاديث 
الفئن من العلماء القدامى» لم يكن رفضهم بسبب ضعف السند Ley‏ كان بسبب 
إنكار عقولهم لهاء ولو اعتمدوا الأحاديث من خلال نقد أسانيدها فقط» دون CAM‏ 
لأصابواء لأن أكثرها يتحدث عن عصرنا الملىء با تنكره عقولهم من مخسترعات 


OEY داود وغيرهما عن المصدر السابق ح‎ gly cre رواه الترمذى فى‎ CV) 
٠٤۹ داود فى سننه والغسائي وغيرهما عن المصدر السابق ح‎ gl aly, (؟)‎ 


۲1 


)٠ 95‏ زعم البعض بان البحث فى علم المستقبل الإسلامى 

اعروق بأشراط الساعة والملاحم يضرولا ينفع والرد عليه 

ويزعم البعض أنه ليس من ضرورة لنفسر أحاديث الفتن وأشراط الساعة والبحث 
فيهاء ومحاولة مطابقتها للوقائع التاريخية: نادت go lg‏ قال pate‏ ونا بتوقع 
حدوثه» وحجتهم فى هذا المسلك أنها تضر ولا تنفع» إذ قد ت تثير الفتن والاضطرابات 
من ناحيةء إذا كانت تخبر عن أحداث خطيرة ضارة بالناس» وإذا كانت تخبر عن 
أحداث طيية ونصر للإسلام والمسلمين على أيدى أشخاص كالمهدى مثلا أو سيدنا 
عيسى» فإنها تؤدى بهم إلى التواكل وترك العمل. 

وللرد على هذا نقول: إن توقع الفانة والتأكد فن خدوتها هن طريق طابقا جاء 
من أخبار عن مقدماتها وإرهاصاتها بالواقع يساعد على توثّى السقوط فيهاء والنجاة 
منها. وهذاما صرح به حذيفة بن اليمان رضى الله عنه ( هذه فتن قد أظلّت» كجباه 
البقرء يهلك فيها أكثر الناس» إلا من كان يعرفها قبل OCIS‏ 

وهل ترك لنا رسول الله يه أكثر من ثمانين حديثا فى الدجال» فيما يحدث قبل 
خروجه وأثناء خروجه وصفاته وغير ذلك إلا لكى تدرسها وتُعلّمها أبناءنا ليعرفوها 


توقيا لفتنته وبهدف الدحاة منها؟ ! 
كأن الذى يقول هذا القول يقول: إن فى السنة أيوابا وكتبا لا لزوم لها ولا نفع ولا 
هدى فى تعلمها؟ ! 


وحاشا لله ولرسوله هذاء وكفى به إثما من قائله» لو كان هذا دافعه لهذا القول. 

إن الله تعالى أخفى الساعة وأظهر مقدماتها وكذا نبي ولك ترك لنا الكثير من 
الأحاديث فى هذا المجال» ليس لكى تخزن وتمنع عن الناس بحجة عقلية أو أخرى 
يجعل فيها المانع نفسه وكيلا من دون الله تعالى وحقيظا وقيما على المسلمين وبخاصة 
شبابهم خوفا عليهم مسن الفتنة إذا سمعوا هذه الأحاديث. وإنما أظهر الله تعالى 
مقدمات الساعة وكذا نبيه ية أعلمنا بأشراطها وأماراتها وآياتها لحكمة جليلة وفائدة 
عظيمة للمسلمين أفرادًا ومجتمعات وأمة. 
)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد فى كتاب RIN‏ حديث رقم © نشر سمبير اعين الزهيرى. مكتبة التوحيد القاهرة. 

۷ 


أما الذين يرفضون تبليغ هذا العام العظيمٍ النافع و بخاصة فى ز ماننا roll‏ 
للمسلمين؛ فهم الذين وقعوا فى الفتنة ومنهم من يقول انذن لى ولا تفتنى ألا فى 
tid‏ سقطرا)[التوية/ 44] وكفى بحجب سنة رسول الله يك عن آذان الئاس فتسنة 
سقط فيها من يحجب نور الله تعالى عن خلقه. 

فكل ما جاء فى القسرآن الكريم وما بلغا به رسول الله ب هو لحكمة وفائدة وكله 
نور وهدى» ومعرفته واجبة بل هى فرض كفاية على الأمة يقوم به العلماء وعليهم 
واجب التبليغ ومن يحول دون هذا التبليغ فهو آثم مفتون؛ ولو اعتقد أنه من الدعاةء 
ولو زعم أنه من الجاهدينء ولو توهم أنه الحفيظ وال وكيل والكفيل لدعوة الله تعالى 
والناصر الوحيد لدينه. 

لقد بحث العلماء عن حكمة ورود أشراط الساعة فى القرآن والسنة فذكر 
القرطبى فوائد جمة لهذا العلم فقال: (قال العلماء رحمهم الله تعالى: والحكمة فى 
تقديم الأشراط ودلالة الناس عليها تنبيه الناس عن رقدتهم» aging‏ على الاحتياط 
لأنفسهم بالتوبة والإنابة» كى لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض متهم 
فيتبغى للناس أن يكونوا بعد ظهورأشراط الساعة قد نظروا لأنفسهم وانقطعوا عن 
الدنياء واستعدوا للساعة الموعود بها والله أعلم. وتلك الأشراط علامة لانتهاء الدنيا 
وانقضائها...)(1) 

وقال أميرالمؤمنين فى الحديث الحافظ بن حجر العسقلانى فى الفتح (والحكمة فى 
تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة والاستعداد)7). 

والسؤال الذى يفرض نفسه علينا الآن هو: كيف تنحقق هذه الحكمة وتتم هذه 
الفائدة؟ 


ليس من سبيل لتحقيق الحكمة وجنى الفائدة إلا بمطابقة الأخبار الواردة فى أشراط 
الساعة بالأحداث المعاصرة» لأننا لو حفظنا هذه الأخبار منعزلة عن الواقع التاريخى 
وأحدائه لما استفدنا منها بشىء: ولو علمنا أن حدئًا تاريخيا معاصرا cls‏ به السنة لما 


P06 ابن حجر/ فتح البارى ج١١ ص‎ )۲( WE القرطبى/ التذكرة ص‎ )١( 


YA 


استفدنا به إلا باعتباره دليلا جديدا على صدق نبوة المصطفى FG‏ وإنما تنم الفائدة 
وتنحقق الحكمة إذا LS,‏ الأحداث الواردة فى السنةء كمقدمات للساعة؛ ترتيبا 
متساسلا متتابعا ثم مطابقة هذه السلسلة بالواقع حتى إذا وقعت أول أحداث السلسلة 
صار عندنا توقع وترقب لا بعد هذا الحدث الأول من أحداث؛ فتتيقن أننا فى آخر 

الزمان ونستعد لكل فتنة متوقعة وتأخذ حذرنا منها حتى لا نسقط فيها. 
| وهذا هو المحور الرئيسى لعلم أشراط الساعة كما تصوره العلماء على مر 
العصور. 

وهذا هو الذى ندوخاه فى هذا الكتاب مها ومحذرا من قرب وقوع زلزال 
الأرض العظيم وأحداث القيامة الصغرى راجيا من الله تعالى التوفيق والسداد ونفع 
المسلمين به. 

فنشر أحاديث الفتن وأشراط الساعة وبحثها وتصنيفها وشرحها ومطابقتها للواقع 
ضرورة حياتية LW‏ حدّث بها رسول الله اة وصتفها وحفظها المحدثون وشرحوها 
وأوصلوها لنا أحوج الأجيال إليها لأننا آهل آخر الزمان» ثم يطلع علينا من يقول ليس 
لها Gus‏ سبحان الل إءأنتم let‏ أم الله [البقرة/ .]1٤١‏ 

ففيم كان حذيفة رضى الله عته يسال رسول الله $B‏ عن الشرمخافة أن يدركه بعد 
رسول الله BB‏ ورسول الله بي يجيبه إجابات مفصلة؟ ! 

وفيم كان سؤال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه للصحابة وفيهم حذيفة: 
أيكم يحفظ قول النبى يي فى الفتنة؟. ولم كان حذيفة يجيبه؟!. 

ولم کان gl‏ هريرة رضى الله عنه. إذا لقى السفتى قال له: يا ابن أخى؛ إنك عسى أن 
تلقى عيسى بن مریم B30‏ منى السلام'. 

ولم كان عبد الله بن عمرو بن العاص يمتلك حمل بعير من كتب أهل الكتاب 
يحدث منها عن الفتن وأحداث آخر الزمان؟!. 

۹ 


وأخيرا ما الحكمة فى أن الله تعالى لم يقل لموسى: إن الساعة آنية أخْفيها لتجزى 
كل نفس LE‏ تىسعی» وقال: : Oy‏ الساعة آتية SST‏ أخفيها لنجزئ كل نفس بما تسعى» 
[طه/ 0 D1‏ أليس SY‏ هديه سبحانه: قرآنًا وسئة pantie‏ للأحداث التى بين يدى 
الساعة والتى بها يستيقن أهل العلم بقربها الشديد ويتوقعون الحدث تلو الحدث؛ 
حتى إذا خرجت النار من قعر عدن لم يبق إلا حدوثها ووقوعها الذى لا يعلم وجبته 
على وجه الدقة والحقيقة إلا هو سبحانه؟!. 

أم ماذا يقول المتكرون لضرورة نشر هذاالعلم وتعلمه وتعليمه للشباب والصبية 
المنوقع معايشتهم لأحداثه فى قوله تعالى DP‏ .. كاد . ۰ وما هوتفسيرهم لها؟!. 

ولكن يبدو أن الناس ‏ وبسخاصة الذين ينتسبون إلى العلم ‏ يكرهون وينكرون ما 
يجهلون» وهذا العلم من العلوم التى أهمأتها الأمة وانشغلت عنها. . فزعموا أن لا 
فائدة مشهء بل زعم البعض أن له أضرارا على دعوتههم؛ فحاولوا حجبه عن أذانهم 
وقلوبهم وهو نور ربانى هم أحوج ما يكونون إليه» ومن يعض عينيه دون النور 
يضير عينيه ولا يضير النور. 

th‏ الذين يَمنصّون جزءا من الهّدى النبوّى عن الناس» ويريدون أن يحولُوا بينهم 
وبينه» بحجة خشيتهم من هديه BB‏ فى علم الفتن وأشراط الساعة على دعوتهم 
وجماعتهم: pL‏ أنه لن يكون فى هذه الجماعة ولا فى هذه الدعوة خير يرجى 
للأمة إذا كان نور النبوة يهدد هذه الدعوة وتلك الحماعةء لأن النور المحمدى لا يهدد 
إلا الضلال ولا يبدد إلا الظلام. وجماعة مثل هذه الجماعة تسير على غير بصيرة: 
القيادة ومن إتبعها. 
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الفصل ID‏ 
الأوصول الإعتقادية لإشراط الساعة 
فى القرآن اريم والسنة 

١‏ - الإيمان بالساعة وأشراطها فرع من الإيمان باليوم الآخر. 

۲ - الإيمان بالآخرة فى مقابل AGU‏ 


۳ - النشأة الآخرة فى مقابل النشأة الأولى. 


(١1)الابمان‏ بالساعة وأشراطها فرع من الإيمان باليوم 
الآخر: 

يتأسس الإيمان بالساعة والتتصديق بأشراطها عند المسلم بحسب ما جاء عنها فى 
القرآن الكريم والسنة على أركان الإيمان الستة بعامة وعلى ركنى الإيمان بالله تعالى 
وباليوم الآخر بخاصة. 

لأن الإيمان بالأشراط والتصديق بختمية حدوثها كما وردت فى نصوص 
ll‏ >« وتوقعها وترقبها والعمل فى الدنيا بحسب هذا التصديق» كل هذا فرع من 
الإيمان والتصديق بهذه الأركان بسامة» وبركنى الإيمان بالله تسعالى وباليوم FW‏ 
اا 

فالإيمان بالساعة فرع من الإيمان باليوم الآخر إذ الساعة بدؤه أو هى جزء منه 
أو مرحلة من مراحله أوحدث من أحدائه؛ كما سترى بعد. 

جاء فى حديث الإيمان قول الرسول BE‏ عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» OY‏ 

وكذلك ورد الحديث بلفظ آخر هو: «أن تؤمن UL‏ وملائكته وكتبه وبلقائه 
ورسله وتؤمن بالبعث Oa.‏ 
أركان الإيمان الأريعة هى أصول الإيمان باليوم الآخر؛ 
والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره على الإيمان 
dil‏ عزوجل. 


O%e صحيح مسلم / ك الإيمان/ ب بيان الإيمان والإسلام والإحان/‎ (0١) 
صحيح البخارى/لعٌ.الإيمان/ ب سؤال جبريل النبى فى الإيمان والإسلام والإحسان / ح*9.‎ )۲( 
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وهذا الترتيب الوارد فى الحديث يدل على أن اللاحق من هذه الأركان يتأسس 
على السابق فيهاء وحيث أن أولها الإيمان بالله تعالى وهو أمر فطرى جبلى فى النفس 
الإنسانية؛ فإن الإيمان بالملائكة ينبنى فى النفس ويقوم فيها مؤسساً على الإيمان بال 
عزوجل» والإيمان بالكتب لا يتحقق فى التفس إلا بعد الإيمان بالله تعالى وبملائكته. 

كما of‏ الإيمان بالرسل ينبنى Lat‏ على الإيمان بالله تعالى وملائكته 
وکتبه» ثم يأتى الإيمان باليوم الآخر. بعد هذه الأركان» فلا يكاد يصدق 
الإنسان باليوم الآخر إلا بعد التصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله» وينبنى 
الإيمان بالقدر خيره وشره على هذه الأركان السابقة عليه جميعاً. 
الأصل الأول: الايمان بالله تعالى 


هو أصل الإيمان الآأول» وأساس جميع الأركان فهى جميعاً فروع مئه وهو 
أمر فطرى فى التفس الإنسانية إذ يولد الطفل مسلما موحداً فمعرفة الله تعالى واحداً 
لاند له مغروسة فى النفس البشرية بمقتضى الخلقة» فهى أمر جبلي. 

وهذا الركن هو أول أركان الإيمان فى الإسلام لان جميع الأركان مبنية عليه 
فلا يمكن أن يتحقق الإيمان بالملائكة فى النفسس إلا بعد الإيمان بالله تعالى بصفاته العليا 
وأسمائه الحسنی» كما وردت بالوحىء ولو آمن الإنسان بالله تعالى بصفات لا تليق 
بجلاله أو سماه بأسماء تتعارض مع كمالاته وتنزيهه المطلق فإنه يتعذر عليه أن يؤمن 
ببقية الأركان الخمسة التالية لركن الإيمان dl‏ تعالى» لأن نفى الأصل يستلزم نفى 
الفروع القائمة عليه والمشبثقة منه لذا نقول:إن الإيمان با له تعالى واحداً لا ند له ولا 
شريك له متصفاً سبحانه بصفات الكمال والجلال؛ منزهاً عن أوصاف النقص 
والعيب التى هى للمخلوق من حيث كونه مخلوقاً هو الأساس الأول الصحيح SU‏ 
تقوم عليه بقية أركان الإيمان الأخرى. 

ومن صفات الخالق العليا أنه سبحانه حكيم فلا يخلق إلا لحكمة, وأنه عليم 
بكل شىء كان وكائن وسيكون» وقد خلق الله تعالى الإنسان لحكمة جليلة ساميةء لها 


rr 


صلة وثية ثيقة باليوم الآخرء وبالتالى فإن لها صلة و وثيقة بالساعة وأشراطها كما سيأتى 
ott]‏ عن هذه الحكمة بإذن الله تعالى. 
الأصل الثاتى: الايمان با ملائكة: 

الملائكة جنود الله تعالى ورسله» ولا يصدق بوجودها إلا من آمن با لله تعالى Le]‏ 
صحيحاً Bale‏ موافقاً لما قطره الله عليه thy‏ جاء عنه سبحانه فى القرآن الكريم» 
والسئة الشر di,‏ الصحيحة: ويعتبر التصديق بالملائكة مع الإيمان بالله تعالى أساساً 
للإيمان بالأركان التالية على ركن الملائكة وأولها الإيمان بالكتب. 
الأصل الثالث: الايمان بالكتب: 

ويئبتى على ail OLY‏ تعالى وعلى الإيمان بالملائكة لان الملائكة هم الرسل المنزلة 
بالكتب على الأنبياء يل ومن od‏ فمن لم يصدق بوجود الملائكة لا يتيسر له التصديق 
بالكتب السماوية المنزلة من عند الله عزوجل. 

كما أن الإيمان بالكتب بعد الإيمان dl‏ تعالى والإيمان بالملائكة أسس ثلاثة لاان 
بالرسل. 
الأصل الرابع: الايمان بالرسل: 

الرسل من البشر هم الذين تنزل عليهم الملائكة بالكتب التى هى رسالة الله تعالى 
للناس» وهديه سبحانه وتعالى لهم قال تعالى لادم وزوجه عاليهما السلام FP‏ 
le‏ متها SEAL OY Casa‏ مَنى هذى grad‏ قبع هداي فلا خف phe‏ ولاهم 
pu‏ 409 [البقرة/ AYA‏ 

فالهدى الإلهى المنزل هو مضمون الكتب الإلهية المنزلة على رسل البشر خلال 
عمر البشرية» وهى تتضمن فيما تتضمن أخبار المستقبل» وأحداث الدنيا حنى تنقضى 
وتنتهى» وكذا تتضمن أحداث ما بعد الموت للفرد وما بعد انتهاء الدنيا للنوع 
الإنسانى. 
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وحيث أن الرسل هم من البشرء فإن الحكمة من إرسالهم مرتبطة بخلق 
الإنسان. الأمر الذى وجدنا أساسه الاعتقادى فى صفات الله عزوجل فلإنه حكيم 
سبحانه فهو لا يخلق خلقا إلا لحكمة: لأنه سبحانه وتعالى منزه عن العبث واللهو. 

والحكمة التى من أجلها خلق الله تعالى الإنسان فى الحياة الدنيا ‏ كما 
أخبرنا عنها فى القرآن الكريم ‏ هى الابتلاء بمعنى الإمتحان والاختبارء قال تعالى: 
GE oil. >‏ اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن doe‏ [نبارك/ ۲] وقال تعالى: 
cell Say)‏ خَلَقَ لسوت والأرض فى ote‏ كان عرش le‏ الماء ليبلركم أيكم 
أَحْسَْ عَمَلا) [هود/ ۷]» وقال تعالى: LHS UY‏ الإنسان من dls‏ أمشاج تبتليه 
فَجَعَلْنَاهُ Vacs‏ يصيرا» [الإنسان/ ]. 

لقد خاق الله تعالى الناس لكن يبتليهم ويمتحنهم حتى يميز الخبيث من اللطيب 
ويقيم الحجة العملية على الخييث» وخلق سبحانه السماوات والأرض وكل شيء 
ينواميس وطبائع وكيفيات محققة جميعاً لهذا الحكمة فصارت الدنيا داراً للابتلاء. 

وحيث أن الامتحان والاختبار لابد أن يعقبه الجزاء» فإن الابتلاء والامتحان 
LY‏ أن زمنه محدود ومن ثم صارت الدنيا بأجل محدد وزمن معلوم مقدر لله 
عزوجل ولزم أن تكون الدنيا مرحلة أولى فى الوجود البشرى يعقبها مرحلة ثانية 
وأخيرة هى مرحلة الوجود الجزائي» وبالتالى لزم أن يكون اليوم FW‏ بحسب قدر الله 
تعالى ومشيئته دارا دائمة باقية للثواب والعقاب. 

هذا هو الأساس الاعتقادى للحكمة من اليوم الآخر فى الإسلام. 
الإصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر: 

يثبنى الؤيمان باليوم الآخر كما رأيناه على الإيمان dil‏ تعالى وعلى الإيمان بالملائكة 
وبالكتب وبالرسلء من الناحية المعرفية لا معرفة للإنسان بالحكمة من خلقه إلا عن 
طريق الكتب foe My‏ وكذلك لا يمكن أن يعرف الإنسان أخبار اليوم الآخر إلا عن 
طريق الوحى: ملائكة وكتباً ورسلاً. 
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لذا جاء ركن الإيمان باليوم الآخر بعد الإيمان بهذه الأركان جميعاء فهو مبنى 
عليهاء كما ورد فى آيات كثيرة مقروتا بالإيمان بالله تعالى» وبخاصة فى مواضع الحض 
على عمل الخير والبر والنهى عن الكفر وعن عمل الشر والسيثات» وكذا فى مجال 
الوعظ ترغيباً وترهيباً من هذا قوله سبحانه وتعالى وإذا ctl‏ التساء بن alert‏ فلا 
تعْصَلُوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهُم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم 
يؤمن بالله واليوم الآخر» [البقرة/ ۲۳۲]. 

لقد اقترن الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله تعالى فى خمس وعشرين آية 
أخرى من آيسات الذكر الحکیم» منها قوله Mes‏ لبر أن تُولُوا وجوهكم قبل 
ارق اقرب es AS‏ ايم اخ iy OL‏ واي وأنى 
Stal‏ على حبّه ذوى القربئ واليتامئ وَالمساكين وابن mall‏ والسائلين وفى الرقاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة gd polly‏ بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى est‏ والضراء وحين 
yall adit th‏ صدقُوا وأولتك هم الْمتقون» [البقرة/ CVV‏ ومنها قوله تعالى: 
<إِنْ yl‏ آمدوا والّدين هادرا والصابئوت والتصارى من آمن باللّه وَاليوم الآخر وعمل 
صالحا فلا خوف عَلَيْهِم ولا هم يحزنون) [المائدة/ 14]. وكذلك فى قوله تعالى: 
جاح السو بن أن ii a oo‏ نن ayy‏ به Yay‏ 
نقرق بين أحد من رسله وَقَالُوا سمعتا bE,‏ غفراتك Oily hy‏ المصير 4[البقرة/ .]۲۸١‏ 
فالإشارة هنا إلى اليوم الآخر فى قوله تعالى: ‏ وإليك المصير #. وعلى هذا فإن 
أركان الإيمان الخمسة التالية لركن الإيمان بالله تعالى والتى تبدأ من الإبمان بالملائكة 
وتنتهى بالإيمان بالقدرء كلها فروع منبثقة من أصلها جميعاء وهو ركن الإيمان بالل 
تعالی» وهی جميعاً تصديق بالله تعالى OY‏ الإيمان لايمكن تبعيضه إذ هو حقيقة واحدة 
لا تتجزأ ولاتتفرق» ومن ثم فإن التصديق بالأركان جميعا هو جوهر الإيمان dil‏ 
تعالى» فلا يجوز التفريق بينهاء إذ لا يصح الإيمان بواحد منها دون ساشرهاء كما لا 
يصح GLEN‏ بها جميعاً دون واحد منهاء وبالتالى فإن الكفر بواحد منها كفر بها 
جميعاً. 


أن 


أما الكفر بها Lance‏ صراحة فهو الضلال البسعيد قال تعالى ومن AAS,‏ 
وملائكته وكتبه ورسله والْيوم الآخر ققد صل ضلالا بعيدا» [النساء/ 177] وذلك هو 
حال الملحد المعاصر المنكر لوجود الخالق عزوجل؛ والعلماتى هو المنكر لليوم الآخر أو 
الذى يرفض تنظيم الحياة على أساس الإيمان بان واليوم الآخر وهو كافر ملحد أيضاً. 
(۱۲) الایمان بالآخرة 5 فى مقابل الدنيا: 

لقد ورد ذكر الآخرة فى اثنتى عشرة ومائة آية من آيات الذكر الحكيم» جاء 
بعضها للدلالة على الحياة الآخرة الدائمة التى تلى البعث والقيامة فى مشل قوله 
تعالى «الذين يؤمنون بالغيب ويُقيمُون الصلاة وممًا رزقناهم يفقوت © والّذين يؤمنون 
بما أنزل aL‏ وما أنزل من WG‏ وبالآخرة هم يوقئون» [البقرة/ 4]. فالآخرة هنا تدل 
على اليوم الآخر والحياة الأبدية التى تبدأ من انتهاء الدنيا بالبععث وتستمر بلا نهاية» 
وورد ذكر لفظ الآخرة فى بعض الآيات فى مقابل الدنيا: منها قوله عزوجل «أرليك 
الهم أن يوه ا ائنهم فى Cin‏ خزي وهم فى الآخرة عاب ke‏ 
[البقرة .]١١4‏ ومنها قوله عز من قائل ريا آتتا فى SAN‏ حسنة وفى الآخرة حسنة 
وقنَا عذاب الثار» [البقرة/ .]٠ ١‏ وقوله تعالى: (فأولعك حبطت أعمالهم فى at‏ 
والآخرة4 [البقرة/ Ly‏ وقوله تعالى أيضاً: وبين (Kd‏ اآزات لعلكم قفون فی 
Gast‏ والآخر 4 [البقرة/ + ALYY‏ 

والمعنى الثابت أو الدلالة المؤكدة من اجتماع لفظى الدنيا والآخرة. فى آية واحدة 
أن الإنسان يحيا حياتين: الأولى: وهى التى نحياها الآن» والثانية: وهى التى تكون فى 
عالم آخر أو جود آخر مختلف عن هذه الحياة الأولى ويبدأ بالبعث والنشور الذى 
يأنى بعد الموت. 

والاولى هى الحياة الدنياء والثابية هى احياة الآخرة. 

يدل على هذا ورود لفظ الآخرة فى بعض الآبات فى مقابل الحياة الدنيا فى مثل 
قوله عزوجل Dba‏ سبيل الله الذين يشرون Gal todd‏ بالآخرة[النساء/ [VE‏ 
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stl‏ فى مقابل الآخرة كما هو الخال بالنسبة لعملية البيع» حيث الثمن فى مقابل 
السلعةء وهماء أى الأولى By‏ من خلق الله تعالى؛ ومن ثم فهما ملك له مببحانه 
' وتعالى Lip‏ الآخرة والأولى» [النجم/ JU, »]۲١‏ تعالى: LIO PY‏ للآخرة 
والأولى»: [الليل/ Lar‏ وله الحمد فيهما معاء قال تعالى > al‏ الحمد فى الأولّئ 
والآخرة وله Soul‏ وليه ترجعون)[القصص/ V+‏ 
فإذا شاء سبحانه رحم عبده فى الدنيا والآخرة» وإذا شاء عذبه فى الدنيا ورحمه 
فى الآخرة؛ وإذا شاء نعمه فى الدنيا وعذبه فى الآخرة» وإذا شاء نعمة فى الدنيا ثم 
أنزل عليه عذابه فيها ؛ ثم ade‏ عذابا LAN‏ فى الآخرة مثل فرعون الذى قال الله تعالى 
عنه «فأخذه الله تگال is‏ قو الأو لى [النازعات/ Lo‏ 
وفى مجال المقارنة بينهما بين سبحانه وتعالى لنبيه الكريم يك خيرية الآخرة على 
الأولى بقوله عزوجل TED‏ حير لك من prc yl‏ 4]. 
وهذا يدعونا إلى التفكير فى العلاقة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة» لنجد أن 
الرابط بينهما يتمثل فى الحسكمة من ثنائية الوجود الإنسانى: ألا وهى الابتلاء كما 
أسلفنا من قبلء لأنه إذا كانت الدنيا دار امتحان؛ والامتحان مؤقت بالضرورة ولابد 
أن يعقبه الجزاء والثواب نعيماً وفرحاً وسروراً للفائزين» وعكس ذلك ULE‏ 
للخاسرين» فإن دار الجزاء دائمة مستمرة بفضل الله تعالى وكرمه any‏ على الفائزين» 
فالثانية إذأ هى الآخرة إذ ليس ثمة دار ثالثةء وعلى هذا فكل منهما دار يؤوى الله تعالى 
فيها الإنسان؛ قال تعالى «رالدارالآخرة yA AUS‏ أفلاتعقلون» 
[الأعراف/ OV :]١174‏ الدار الآخرة إما أن تكون دار خير وسلام» وإما أن تكون 
دار سوء وشرء لأنها دار جزاء على العمل الذى عمله الإنسان فى الدار الأولىء 
وعمل الإنسان فى الحياة الدنيا ليس من جنس واحدء بل هو إما أن يكون شرأء وإما أن 
يكون خيرآ قال تعالى: [ ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ). 
ودار المؤمنين هى نعم الدار فى الآخرة» يسكنها الإنسان» قال تعالى مخبراً 
عن تحبتهم فيها Sle LD‏ بما صبرتم gad‏ عقبی الذار4 [الرعد/ EYE‏ فهى دار 
vA‏ 


السلام قال تعالى:  IND gi‏ عند oy‏ وهو وهم Uae‏ كانوا Eo plan‏ 
[الأنعام/ ۱۲۷]. يقابل ذلك دار الكافرين في الآخرة وهى دار شر وألم وسوء 
وعذاب» قال تعالى: «أولتك لهم dial‏ وهم سوء الذار» [الرعد/ Lye‏ إن الدار 
الأولى التى هى هذه الحياة الدنيا المؤقتة يختلط فيها الخير بالشر والمتاع بالالم والفرح 
بالحزن والبكاء بالضحك والصحة بالمرض والحياة بالموث Lary‏ الدار الآخرة ينفصل 
فيها كل النقائض والأضداد. كل نقيض فى عالم أو دار مستقلة بعيدة عن الأخرى. 
قال تعالى: eect‏ اله act‏ من الطَيّب ويجعل الْحَبِيث بعضه على بعض Aah‏ جميعا 
dens‏ فى Lil ee‏ هم الْخاسرون) [الأنفال/ ۳۷]. قتكون جهنم دارا للخبيثين» 
والحنة دارا للطيسبين قال تعالى اللذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير 
ولنعم دار المتقين) [النمل/ .]7٠١‏ فالحكمة من الابتلاء هى فصل الخبيثشين عن 
الطيبين فى الآخرة: وجوهر الابتلاء هو تخيير الإنسان بين الدنيا والآخرة؛ أى بين دار 
الدنيا ودار الآخرة: فالفوز لمن يؤثر الآخرة الباقية على الدنيا الفانيةء OY‏ الدار الآخرة 
SEE‏ 0 0 وجود وهمىء إذ يظن 
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[العنكبوت/ EVE‏ 00 أنها الحقيقة apna a‏ كل ly‏ وقال تعالى عن ass,‏ الدنيا 
بعد انقضائها يوم القيامة Od‏ يرونهًا ذم يبوا إلأ عشية أو ضحاها) 
[النازعات/ 47]. وقال تعالى أيضاً فى بيان العلاقة بين الدار الدنيا والدار الآخرة 
Ip jy‏ بالحياة Gt‏ وما Wal aad‏ فى الآخرة y‏ متاع» [الرعد/ Lys‏ 

ومع هذا فالحياة الدنيا لها أهميتها العظمى بالنسبة للإنسانء إذ هى مزرعته 
للآخرة, ففيها الحرث الذى ثمرته دار السلام فى الآخرة؛ أو الحرث الذى ثمرته سوء 
الدار فى الآخرة. فهنا الحرث وفى الآخرة الحصاد والجنىء ومن ثم فلا يجوز إهمال 
الدنيا أو تركها أو الحياة فيها حياة سلبية أو حياة لعب ولهوء لأن إهمال الحرث تضييع 
للشمارء والعناية بالحرث عناية بالشمار» ومثل الإهمال الإفساد 6 فمن أفسد زرعه أو 
ضل فى التعامل معه ضيعه وخسر الخسران المبين. 

۳۹ 


ومن ثم فإن العمل فى BLU‏ هو السبيل لكسب الآخرة والفوز بدار النعيم فيها: 
وكما أن الحرث علة خروج الشمر بإذن الله تعالى» فإن من يريد الحياة الآخرة عليه أن 
یکتسب حرثها ويبحصل على أسبابها ويسعى لمقدماتها فی الدنياء أما مسن آثر الحياة 
الدنيا. وباع بها الآخرة» فهو الذى يأخذ بأسباب وعلل الدنيا فقطء فلا يكون له من 
ثمار الآخرة الطيبة نصيب» وينحصر نصيبه من الآخرة فى الخبيث» لأن الشر والخبث 
فى طلب الدنيا وحدهاء وبالعكس فإن مسن أراد الدار الآخرة وسعى لها سعيها 
واشتراها بالدنيا » فإنه يأخذ بأسباب وعلل ثواب الآخرة» فيفوز بالحياة الطيبة الراضية 
فى الدنيا والآخرة» أى بنعيم الدنيا والآخرة ولو ضحى ببعض نصيبه من الدنياء وربما 
دفع حياته Lat‏ للجنة فى الآخرة فيكون شهيداً يرزق عند ربه» قال تعالى ظ من كان 
يُِيد ge Het‏ له فيها ما نشَاء لمن bee had‏ جهنم يصلاها مذمرما by pra‏ ۵© 
ومن أراد الآخرة وسعئ لها py oe‏ مم WI,‏ کان مم te‏ | 09 كلايد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عطاء ريك محظررا 409 [الإسراء/ ۲۰۰۱۹۰۱۸]. 

وحيث أن لكل دار من الدارين أسبابا وعللا خاصة يجب على الإنسان أن 
يكتسبها لكى يحصل عليهاء فقد وعد الله تعالى طالب الدنيا أن يمكنه من حرثهاء أى 
من أسبابهاء ليفوز بما قسمه الله تعالى منهاء كما وعد سبحانه طالب الآخرة أن يمكنه 
من حرثها Lal‏ قال تعالی: من IE‏ بريد حرث الآخرة ترد لَه فى حرثه ومن کان يريد 
حرث الدتيا نؤته Ge‏ وما لَه فى الآخرة من تُصيب4[الشورى/ .]۲١‏ فالحرث ليس مراداً 
لذاته بل لنتيجته وثمرته وثوابه؛ قال تعالى: #من کان يريد قُواب BIN‏ فمند الله 
Gul Gg‏ والآخرة4 [النساء/ Care‏ وقال تعالى: ومن يرذ ON‏ الدنيًا نؤته منها 
ومن برد فوب الآخرة SB‏ منها وسنجری الشاكرين» [آل عمران/ .]٠٤١‏ أى أن الله 
تعالى يمد العبد با يمكنه من تحقيق ما يختاره العبد» سواء أكان إختياره للدنياء أم كان 
اختياره للآخرة وأكثر ما يكون اختيار الناس للدنيا فقط دون الآخرة نتيجة كفرهم 
باليوم الآخرء أو على الأقل ريبهم فيه. 


4 


فأصحاب التفكير المادى الذين لا يؤمنون إلا ما يبصرون ويسمعون ويلمسون 
ويشمون» IIS,‏ بوجود حياة ثانية بعد الموت» أو دار أخرى بعد هذه الدارء فهمٍ 
يتكرون الآخرة ألبتة» وهؤلاء يقول الله تعالى فيهم لنبيه الخاتم BE‏ وسلم ولا تع 
Ca ail aa‏ والذين لا يمون بالآخرة وهم hon‏ [الأنعام/ [\e-‏ 

وقال تعالى Lal‏ فى وصف الظالمين :«الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها 
عرجا وهم بالآخرة كافرُون4 [الأعراف/ ه4] . وقال تعالى: فى مصير هؤلاء المكذبين 
بالآخرة YS il)‏ بآياتناولقاء الآخرة clas‏ أعْمَالهُم هل YO Fa‏ كانوا 
يعملون) [الأعراف / .]١٤١‏ 

فالكافر والمكذب باليوم الآخر الذى هو الركن الخامس هوكافر ومكذب 
بالساعة وبلقاء الله تعالى فى الآخرة وبالبعث والنشور وبالجنة وبالنار وبالحياة الآخرة 
ULL‏ ومن ثم إذا كان يزعم أنه يؤمن بالله تعالى ويقر بان له TEL‏ فهو يصفه 
بالعبث واللهوء إذ يزعم أنه خلق الخلق بلا حكمةء ولذلك قال عنهم AIP‏ بربهم 
یعدلون) أى يعدلون عن وصفه با يليق بجلاله إلى وصفه با لا يليق به سبحانه» مثل 
اللهو والعبث بالخلق. 

أما من آمسن ab‏ تعالى وباليوم الآاخرء بحسب المفاهيم والأخبار الواردة 
عنه فى الكتاب والسنة فإنه مصدق بالضرورة بالساعةء وبالتالى فهو مصدق با ورد 
فيهما عن أشراطهاء ومن ثم لا يتم الإنتفاع بهذا الكتاب الذى بين يدى القارئ 
وبغيره من كتب أشراط الساعة وأحوال الموتى» ومراحل اليوم الآخرء إلا للذى يؤمن 
ail‏ تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. 

وخلاصه القول أن الإيمان باليوم الآخر فرع من الإيمان بالله تعالى» والإيمان 
بأشراط الساعة فرع من الإيمان باليوم الآخرء والإيمان بالفروع لا يكون إلا بعد الإيمان 
بالأصول. 
(۱۳) النشأة الآخرة فى مقابل النشأة الأولى: 

الوجود الثانى للإنسان الذى هو الحياة الآخرة يسبقه الموت الذى يقع بين 
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الحياتين» قال تعالى YS US‏ وحم وان فأحياكم كم at‏ َم يحييكم م 
Co peri asi‏ [البقرة/ ۲۸]. وقال تعالى: مخبرأعن مقالة الكافرين فى جهنم 
بإ قالوا ربدا معنا اثنعين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبدا فهل إلى خروج من 
سبيل ) [غافر/ ]١١‏ فالوجود ليس هو هذه الحياة الدنيا فقطء كما أنه لا يبدأ 
بمولد الإنسان؛ أو يبدء تكونه جنينا فى الرحم» بل تد وجوده سابقاً على هذه المرحلة 
إذ خلقه الله تعالى أول ما خلقه ميت ثم أحياه فى هذه الحياة الدنياء فقبل الحياة الأولى 
الموته الأولىء قال تعالى CISD‏ بيده الملك وهر على IS‏ شيء قدير الى خلق 
المت والحياة STS‏ أحسن عملا yy‏ لعزي il‏ [الملك/ .]٠١١‏ ومن ثم 
فالموت يسبق TLE‏ والموتة التى يتتظرها كل حى هى الثانية التى تسبق ا حياة الثانية 
أى الأخيرة. 

ومن ثم فإن الله تعالى ينشىء الإنسان Le‏ بنشأتين؛ النشأة الأولى» ثم النشأة 
الآخرة» قال تعالى وضرب WI‏ مثلاً ونسى خَلْقَه قال من يحيى العظام وهی رميم» 
EVA] ut]‏ وعن النشأة الآخرة بعد الأولى قال تعالى أو لم يرا كيف يبّدئ الله 
احق نم يدهن ذلك على الله je‏ سيرُوا فى الأرض فانظروا كيف بدا الق ثم 
الله يدشئ Ca‏ الآخرة إن الله على كل شىء قدير» [العتكبوت/ .]۲١٠١٠۹‏ إن النشأة 
الآخرة هى بدء الحياة الآخرة» لكنها تتم لكل البشر أولهم وآخرهم فى لحظة زمنية 
واحدة أو فى ساعة واحدة. 

وبعد النشأة الآخرة التى يتحقق بها البعث تأتى أحداث وأحوال وأهوال يمر 
بها البشر وكل ذلك تحت مسمى اليوم الآخر. 

فالساعة حدث من أحداث اليوم الآخرء وحال من أحواله» وهول من 
cal gal‏ فما هو المعنى الدقيق والمفهوم المحدد للساعة فى الكتاب الكريم والسنة 
المطهرة؟ 


4 


الباب FW‏ 
مراحل يوم القيامة 
وتصنبف الاشراط 


الفصل الأول: الساعة والقيامة فى القرآن الكريم والسنة وتصنيف 
الاشراط عند العلماء. 
الفصل الثانى: مفهومى للساعة والقيامة وتصنيفى للاشراط النابع من 


القرآن الكريم والسنة. 


الفصل الأول 
القيامة والساعة فى القراق 
الكريم والسنة المطهرة 
وتصنيف الإشراط عند العلماء 
4 قيام الساعة بغتة فى آخر لحظه من عمر الحياة الدنيا. 
bb 6‏ الباحثين بين دلالات الساعة والبعث والقيامة. 
ما أطلق عليه العلماء أشراط الساعة العظمى هو بدء نهاية الدنيا أو 
هو بمثابة فجر اليوم الآخر. 

۷ _دلالات الساعة الثلاث عند العلماء. 


1 معنى قرب الساعة عند العلماء. 


)1£( قيام الساعة بغتة فى آخر لحظة من عمر الحياة الدنيا 
ورد لفظ الساعة فى اثنتين وأربعين آية من OU‏ الذكر الحكيم» للدلالة على الحدث 
الذى هو لحظة انتهاء الدنيا وموت البشر» وفى نفس الوقت هو لحظة بدء الآخرة» قال 
تعالى قد خَسر الذين كذبوا بلقاء الله > ذا جاءتهم الساعة Hy‏ الوا يا حسرتنا علئ ما 
bi)‏ فيها وهم Oyler‏ أورَارَهُم ide‏ ظُهُورهم ألا ساء ما يزرون [الأنعام/ [YY‏ . فمجئ 
الساعة بغتة يفيد حدوثها فى الدنيا على حين غرة ودون توقع» قال تعالى Fh gal)‏ 
eat‏ عاشي من عاب الله أو تأتيهم الماع بخة وهم لا يشعرون) [يوسف/, اا 
وقال تعالى Lat‏ طقل أَرآيتكم إن أتاكم ide‏ الله أو Kal‏ الساعة أغير الله ت تدعون إن 
كنم صادقين) [الأنعام/ .]4٠‏ ففى هاتين الآيتين الكريتين نذير للكافرين بواحد 
من اثنين: 

الأول: إما عذاب الله أو غاشية من عذابه. 

الثانى: وإما الساعة. 

ومعنى هذا أن الكافرين الذين تجاوزوا الحد وطغوا فى البلاد» إن لم ت wie‏ 
الساعة فقد يصيبهم عذاب الدمار أو الاستتصال أو قريب منه والعكس صحيح 
وهذا دليل على أن الساعة ت 00 
Lager‏ ويؤكد هذا gall‏ قوله تعالى عن المكذبين بالقرآن الكريم (ولا يزال AD‏ 
کفروا فى aay‏ تأتيهم الساعة teks‏ أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» [الحج/ [oo‏ 

وهذه الآية تتضمن نبوءة Gh‏ الدنيا سيكون فيها كافرون مكذبون لآيات الله تعالى 
ولوحيه الأخير للنبى الخاتم حتى قيام الساعة؛ oY‏ الضمير فى قوله تعالى: فى مرية 
منه 4 يعود على القرآن الكريم» والآية تنبت أن الكفار لا يزالون فى شك وريب من 
هذا of a‏ حتى تأتيهم الساعة بغتة © فإن لم يكن هذا الجيل هو اليل الذى ستقوم 
عليه الساعة فقد ash‏ ™ عذاب يوم عقيم © أى لا غدله؛ إذ يصيبهم الاستئصال وهو 
هو المعنى الراجح عندى والله أعلم؛ فى حين أن ابن كثير رحمه الله قد فسر قوله تعالى 
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hie‏ يوم عقيم 6 بيوم القيامة وهذا قول مرجوح عندى بدليل قوله تعالى: أو 
بين العذابين؛ فإما أن يصيبهم هذا أو ذاك فلو كان عذاب اليوم العقيم هو عذاب يوم 
القيامة لكان الحرف (و) مناسباً بدلا من احرف (أو) لأن الكفار الذين ستقوم عليهم 
الساعة لن تكون لهم ald‏ من عذاب اليوم العقيم أيضا فالعذابان مجموعان وواقعان 
عليهم Lae‏ حسب تفسير ابن كثير. بينما الحرف أو يفيد أحدهما. 

ومن ثم يكون الراجح أن عذاب اليوم العقيم فى الدنيا هو عقيم لأنه لاغد 
لهم بعده فهو إشارة إلى عذاب الاستتصال لمن شاء الله تعالى أن يستأصلهم من 
الطغاة والمكذبين» وحرف العطف (أو) لا يفيد جمع العذابين على جيسل الساعة بل 
يفيد تعذيب الكافرين بعد نزول الوحى الخاتم بواحد من اثنين إما عذاب اليوم العقيم 
أو إما عذاب الساعة. 

وعلى هذا فالساعة تسبق البعث بالضرورة: إذ بها تموت البشرية كما قلنا 
فى حين أن البعث هو بدء النشأة الآخرة» لأنه إحياء الله تعالى للناس من قبورهم» يدل 
على هذا قوله تعال: وان Vase‏ ريب فيها of,‏ الله يبعث من فى الْقبور» 
[الحج/ ۷]. فإذا كانت الساعة تسبق البعث فإن أشراط الساعة تسبق قيامها أو حدوثها 
لأنها مقدماتها أو أوائلهاء قال تعالى « هر Ying bs‏ السّاعَةَ أن تأتيهم بغتة Ab‏ جاء 
ht si‏ فأ لَهُم ]13 جاءتهم ذكراهم» [محمد/ LVA‏ 
)10( خلط الباحثين بين مد لولات الساعة والبعث والقيامة: 

خلط يعض العلماء Lead‏ وبعض الباحثين حديشا بين مفاهيم الأسماء: الساعة 
البعثء القيامة» الدين» إذ جعلو ١‏ القيامة بمعنى الساعة؛ والساعة بمعنى يوم الدين أو 
البعث. 

من هؤلاء: ابن كثير رحمه الله فى كتابه: النهاية فى الفتن والملاحم () إذ يتحدث 
عن الساعة باسم يوم القيامة مع أنه حدد مفهوم الساعة بأنها الحدث الذى يقع بنفخة 
ce pall‏ وهى الثانية فيموت بها كل حى فى الأرض. 


)1( انظر النهاية فى الفتن والملاحم / جب١/‏ ص GAL YOO‏ د ab‏ زينى. 
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ومن المحدثين على سبيل المثال: الاستاذ يوسف الوابل فى كتابه أشراط الساعة إذ 
ذكر أن من أسماء يوم القيامة: الساعة» ويوم الديين» ويوم الحسرة» والدار الآخرة 
ودار القرار؛ ويوم hail‏ ويوم الجمسع؛ ويوم الخروج» ويوم الخلود؛ والواقعةء 
والحاقة والطامة الكبرى» والصاخةء والآزفة» والقارعة .)١(‏ 

وما قال: "والساعة الكبرى هى ببعث الناس من قيورهم للحساب والجزاء» وإذا 
اطلقت الساعة فى القرآن فالمراد بها Cabal‏ 

Ley‏ قال فى هذا الموضوع Lat‏ "وقد ذكر الله تعالى القيامتين الصغرى 
والكبرى فى القرآن الكريم فنجده يذكر القيامتين فى السورة الواحدة» كما فى سورة 
الواقعة» فإنه ذكر فى أولها القيامة الكبرى فقال تعالى : إذا وقعت الواقعة ليس 
لوقعتها كاذبة خافضة رافعة © [الواقعة/ ]۳-١‏ ثم ذكر فى آخرها القيامة الصغرى وهى 
الوت فقال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينشذ تنظرون ونحن أقرب إليه 
مدكم ولكن لا تبصرون 4 [الواقعة/ ۸۳ .]۸٥-‏ وذكر القيامتين فى سورة القيامة فقال 
طلا el‏ بوم ital‏ [القيامة/ ١]ء‏ وهذه القيامة الكبرى» ثم ذكر الموت فقال «كلاً 
إذا بلغت التراقي) [القيامة/ OLY‏ 

وتلك هى القيامة الصغرى cadre‏ وما أود التنويه إليه بالنسبة لهذا ا ملوضوعء 
أن ألفاظ العربية ليست متطابقة فى المدلول والمعنى» ومن باب أولى أن تكون ألفاظ 
أسماء القرآن الكريم HULL‏ فالترادف بين الأسماء أو الألفاظ ليس تاماً وليس على 
إطلاقه؛ وإلا كان هذا تكراراً بلا فائدة» وحاشا لله تعالى أن يكون هذا فى كتابه الحكيم 
المحكم؛ وإفاهى أسماء لأحداث متداخلة يضمها اليوم الآخر؛ لكن لكل حدث 
خصوصيته من حيث المكان والزمان والكيفيات التى جعلته يحمل هذا الاسم دون 
ذاك للدلالة عليه ولايمنع هذا إطلاق اسم الواحد على الكل والعكسء فالساعة 
(1) يوسف الوابل/ أشراط الساعة ص TV‏ وما bade‏ 


esl (¥)‏ السابق ص YO‏ 
(۳) نفس المرجع وا لصفحة. 
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بالنسبة للإنسان النوع هى التى تتم بنفخة الصعق فيموت كل حى» وينتهى أجل BL‏ 
الدنيا بها. 

اما القيامة الكبرى فهى التى تتم بنفخة البعث. وهى النفخة الثالثة» وبينها 
وبين النفخة الثانية التى تقوم بها الساعة زمان لا يعلمه إلا الله الحى الباقى السقيوم 
سبحانه» وبالنسبة للإنسان الفرد فإن ساعته الخاصة به هى لحظة مسوتهء ما قيامته 
الخاصة به فيمكن أن تتمثل فيما وصفه النبى BE‏ بقوله فى حديث الجنائز عن الميت 
بعد أن يوضع فى قبره: "فيأنيانه ملكان فيقعدانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ 
وما بال الرجل الذى بعث فيكم؟" 

ففى معنى الإقعاد قيامة خاصة أو صغرى له بعد الموت حيث يعقب هذا الحساب 
تماما كقيام الناس جميعاً لرب العالمين بعد البعث والنشور للحساب يوم الدين. 

ومن ثم فتفسير الواقعة بالقيامة ١‏ جائز» لكن تفسير بلوغ الروح الحلقوم بالقيامة 
الصغرى فيه تكلف» إذ هى ساعة النفس الفردية الخاصة» اما تفسير بلوغ النفس 
التراقى بأنه قيامة الفرد أو القيامة الصغرى لمجرد أن السورة احتوت SA‏ ففيه 
تكلف Lal‏ كما أنه ناجم عن عدم الانتباه للفروق الدقيقة بين معنى الساعة والبعث 
والقيامة والحساب والجزاء والخلود. وجميعها يوم واحد» ذو مراحل وأحداث.هو 
اليوم الآخر. 

فاليوم الآخر هو الاسم العام الذى ينضوى محته أسماء الأحداث والأحوال 
والأهوال التى ستمر بها البشرية منذ بدء هذا اليوم إلى أن يستقر fal‏ الحنة فى TIN‏ 
وأهل النار فى النار والعياذ بالله تعالى؛ بيد أنه» بحسب قاعدة إطلاق اسم الجزء على 
الكل أحياناً للتعريف والوصف. فإننا إذا قلنا يوم القيامة أو يوم الدين أو يوم الحساب 
أو يوم البعث» فإنما نذكر اليوم الآخر بأخطر أحداثه تنبيها وتحذيرأء إلا أن الوضوح 
يقتضى منا العلم بأن هذه كلها أحداث وأحوال أو مراحل لليوم الآخر. 

ونما يجدر ذكره أن بعض الكتاب استبدل اسم يوم القيامة باسم اليوم PM‏ 
وجعل بقية الاسماء منضوية تحته ووصفاً أو أسماء له مثل: الساعة أو الحساب أو 


)1( سنعلم بعد ذلك فى أحد أجزاء الكتاب أن الواقعة هى القيامة الصغرى؛ أو هى حدث من أحدائها. 
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الخلود أو الطامة أو الصاخة وهى أحداث من اليوم الآخر شأنها شأن OY halal‏ 
القيامة مرحلة من مراحله؛ تبدأ من اكتمال حشر الناس فى صعيد واحد حتى يتشفع 
المصطفى الخاتم بيا الشفاعة الكبسرى لإقامة الحساب وعبور الجسر أو الصراط ومن 
ثم فإنه يكون من الأدق والأصوب والأرجح أن تدخل هذه الأسماء جمیعا تحت 
اسم اليوم الآخر. دخول الفرع تحت الأصل. ولكن لايمنع ما نقول من استخدام يوم 
القيامة بنفس دلالة اليوم PW‏ 

وكما Glin‏ باب التوبة بالنسبة للإنسان الفرد إذا غرغر ساعة الاحتضار مع أنه 
يكون b>‏ يرى ويسمع ويتنفسء كذلك فإن باب التوبة ينغلق بالنسبه للإنسان النوع 
عند طلوع الشمس من مغربهاء أو بخروج cAI‏ أو بظهور الدخانء وكلها تحدث 
فى يوم واحد من أيام الدنيا وتستمر الدنيا بعده إلى ما شاء الله تعالى. 

ومن ثم فهذه الأحداث BU‏ العظمى هى بمثابة غرغرة التوع الإنسانى کله 
ولكن يستمر حيأء أى هذا النوع ربما لعشرات السنين أو لمئات السنينء والله BS‏ 
أعلم» وهذا يعنى أن بدا اليوم الآخر يكون فى السدنيا قبل قيام الساعة ‏ ومن ثم جاءت 
أشراط الساعة ضمن عقيدة اليوم الآخر فى الإسلام. 

وتبدأ أحداث اليوم الآخر بالنفخة الأولى فى الصورء التى هى نفخة الفزع» وهى 
تحدث فى الدنياء وبها تقع أحداث الساعة الصغرى التى تنبى» ببدء نهاية الدتياء 
وبالقرب الشديد لوقوع الساعةء وهذا اليوم هو يوم التناد فليس يوم التناد اسما من 
أسماء يوم القيامة» وليس اسما من أسماء الساعة؛ بل هو اسم من أسماء يوم الفزع 
كما عبر عن هذا حديث أبى هريرة عن النفخات الثلاث فى الصور والذى سيأتى 
بيانه بعد OY)‏ 

أما النفخة الثانية فى الصور فبها تقع الساعة ويموت الناس بها نتيجة الصيحة 
أو الصاخة التى تصخ آذانهم أو القارعة التى تقرعهم فتهلكهم. 


)١(‏ أورده الطبرى فى نفسير قوله تعالى ILD‏ الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء صظيم4 
وأورده ابن كثير فى النهاية ولم يضعفه. وذكسرته فى الجزء الاول من القيامة الصفرى على 
الابواب. 
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أما يوم البعث الوارد ذكره فى قوله تعالى UBD‏ لبتم فى كاب الله ll‏ يوم الْبعث 
ذلك يوم الخروج4 [ق/ LEY‏ أى: الخروج من القبور للنشورء وهذا يكون بالنفخة 
الثالثة فى الصور وهو الحدث أو اليوم الذى يحى الله تعالى فيه الموتى فيساقون بعدها 
للموقف قائمين لرب العالمين» وهذا هو يوم القسيامة الكبرى أو الطائة الكبرى أو 
حدث القيامة الذى قال تعالى فيه $ ألا يظن lal‏ أنهم Ost nce‏ ليوم عظيم يوم يقوم 
الثاس لرّب الْعَالّمِين» [المطففين/ .]٠١٥١٤‏ 

أى: أنهم سيبعثون فى يوم البعث بحدث عظيم اسمه البعث وهو الإحياء من 
القبور» ثم يكون بعده حدث عظيم أيضاً اسمه القيامة ولو فهمنا القيامة بالخروج من 
القبور قائمين على الأرجل bee‏ إلى المحشر لكان Lal‏ حدثاً مخالفاً للبعث OY‏ 
البعث هو إحياء الله تعالى للأجساد بعد تكوينها وإعادتها فى قبورها. فالبعث قعل الله 
عزوجل فى الناسء والقيامة فعل منسوب للناس. 

والأرجح أن القيامة اسبم للوقوف فى المحشر فى اننظار الحساب» وهو يوم ادمع 
لأن الناس يكونون جميعاً مجموعين فى صعيد واحد لا يتخلف منهم أحد من ذرية 
pal‏ قال تعالى high‏ يوم الجمع لا ریب فيه» [الشورى/ LV‏ 

يتبع هذا الحدث: بدء الحساب وإقامة الموازيين لإدانة المجرمين فهو يوم الدين» 
قال تعالى «مالك يرم el‏ [الفائغة/ Lt‏ وهو يوم الحساب» قال تعالى ظهذا ما 
توعدون py)‏ الحسّاب» [ص/ 07]» وهو امتداد ليوم القيامة أو يوم الجمع. 

ثم بعد انتهاء الحساب وانفضاض الموقف ينتهى الناس إلى يوم الخلود إما إلى جنة 
أبدا قال تعالى للمؤمنين Wy‏ بسلام ذلك يوم el‏ 2 [ق/ YE‏ إذ يستقرون 
فيها بلا انتهاء أو تحول أو فتاء قال تعالى وإ الآخرة هي دار الْقرار» [غافر/ 4]. 

فليس يوم الخلود هو يوم القيامة أو هو يسوم الدين أو البعث إذ ينتتهى حدث البعث 
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ويبدأ يوم القيامة أو الدين أو الحساب وينتهى يوم الدين أو الحساب ليبدأ يوم الخلودء 
إما فى aL‏ أبداء وإما فى النار Lad‏ والعياذ بالله تعالى. 

ولقد حدث خلط فى الأذهان بين هذه الأحداث والمراحل رعا لإطلاق اسم 
المرحاة الواحدة على كل المراحل أو اسم اليوم الآخر على اسم المرحلة الواحدة 
فوجب التنسيه والتوضيح لأن هذا الإطلاق وإن كان جائزاً فى اللغة إلا أن اخلط بين 
مدلولات الألفاظ والأسماء غير جائز فيجوز إطلاق اسم الجزء على الكل والكل 
على الجزء لكن من الخطأ والخلط إطلاق اسم الجزء على جزء آخر. 

وعلى أى حال فإسم القيامة من أعم أسماء اليوم الآخرء أو هو الذى يليه فى 
العمومية ونظراً لأنه يطلق على جميع مراحل اليوم الآخره فإنه يلزم اذا ذكرناه أن 
نقرنه بمايميز به بين كل مرحدة من مراحل اليوم الآخر الثلاث على ما سيرد بعد 
مفصلا باذن الله تعالى. 
)11( ماأطلق عليه العلماء أشراط الساعة العظمى هو بدء 

نهاية الدنيا أوهو بمثابة فجراليوم الآخر 

الصلة بين أشراط الساعة واليوم الآخر أوثق من الصلة بينها وبين الدنيا إذ 
هى علامة على قرب بدء اليوم الآخرء ويعتبر أول الأشراط العظمى بمثابة فجر اليوم 
الآخر. ولاشك أن صلة الفجر بالنهار أوثق من صلته بالليل؛ لأنه وإن كان إيذاناً 
بانتهاء الليل» ومع أنه استمرار لظلام الليل؛ إلا أنه ينتسب إلى النهار أكثر من انتسابه 
إلى الليلء لأنه بابه وأولهء وأول الشىء جزء منه أكثر من كونه جزءاً من غيره. 

لذل يصح القول ob‏ اليوم الآخر يبدأ فى الدنيا وليس فى BAW‏ خلافا ما قد 
يتوهم البعض. وبدايته هى أشراط الساعة العظمى لان الأشراط التى تنبىء عن قرب 
وقوع الساعة هى من أحداث آخر الدنياء وأول اليوم الآخرء لكسن أشراط الساعة 
بدأت ببعث المصطفى احاتم وَل فهل معنى هذا أن اليوم الآخر بدأ ببعثه عليه 
الصلاة والسلام؟ 

إن بدء اليوم الآخر أو فجره يتسثل فى حدوث ما أطلق عليه العلماء أشراط 
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الساعة العظمى أو SC SU‏ سيأتى الحديث عنها بعد بإذن الله تعالى. 

أما الأشرط التى بدأت تتابع منذ بعث المصطفى الخاتم با فهى الأشراط التى 
أطلق عليها العلماء الأشراط Og pall‏ 

وبيان هذا: أن بعض السنن الربانية ll‏ تحكم وجود النوع الإنسانى فى مراحله 
' الوجودية الأربعة: الموتتين والحياتين» هى التى تحكم الوجود الانسانى الفردى فى 
مراحله الوجودية الأربعة أيضأًء وإن لم يكن فى سبلها وخطوطها ومناهجها الدقيقة 
فهو على الأقل فى سبلها الرئيسية وخطوطها العريضة: إذ كما تتتهى حياة الأفراد 
بالضعق ونسيان العلم وأعراض أخرى لمرحلة أرذل العمر Sg)‏ من يرد إلى 
أرذل العمر لكى لا يعلم من بعد علم شيئا #[النحل/ ]۷١‏ ثم يحدث انهيار All‏ 63 
فيلزم الفراش ويصبح فى حال ليس هو فيها من أبناء الدنيا لأنه مدبر عنهاء كما أنه لم 
يصبح بعد فى الآخرة وإن كان مقبل عليها. 

كذلك فى حياة النوع الإنسانى فى العقود الأخيرة التى تسبق الساعةء فالأشراط 
التى بين يدى الساعة بمثابة أحوال وأعراض شيخوخة النوع الإنساني» بل هى أرذل 
العمر بالنسبة إليه. 

أما a‏ قيام الساعة التى يموت فيها كل البشر فهى تقابل لحظة موت الفرد 
بخروج نفسه؛ ومن ثم إذا كان للنوع الإنسانى ساعة فإن للفرد ساعة أيضا هى لحظة 
صعود نفسه إلى بارثها. 
)17( د لالات الساعة الثلاث عند العلماء: 

bee Saal‏ بعض العلماء من أحاديث الرسول الكريم يه ثلاث دلالات لمعنى 
الساعة» فأطلق بعضهم على الأولى الساعة الصغرىء والثانية: الساعة الوسطى؛ 
والثالئة: الساعة الكبرى. 

وهم يقصدون بالساعة الصغرى: موث الفرد» والوسطى: موت الجيل أو انقراض 
جميع آفراده أو أكثرهم» أما الساعة الكبرى فهى موت الناس أجمعين. 
GY) A)‏ سيرد بعد ذلك ما يوضح للقارىء رفضى لهذا التصنيف وتسميتها بالامارات والآيات. 

or 


بيد أن هذه التسميات ليست مطابقة تماما لمدلولانها الثلاثة» فهى تسميات أو 
إطلاقات غير دقيقةء والأوضح والأدق أن نثبت للساعة ما صدقين فقط: 
الأول الساعة الخاصة. 
الثانى: الساعة العامة. 

فالأولى: هى التى تصدق على موت الفرد إذ لكل فرد ساعته التى تسبقها 
علاماتهاء وأشراطهاء كما أسلفناء وهى لحظة موته وانتقاله من الدنيا إلى عالم البرزخ 
الذى يسبت البعث» أى الذى يكون بعد اموت وقبل البععث: قال تعالى: از ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 4 [المؤمنون/ + Uv‏ 

فساعة الفرد: ساعة خاصة وليست صغرى كما أطلق عليها بعض العلماء 
والباحثين» وهذه هى التسمية الدقيقة لها. 

أما الساعة العامة: فهى الحدث الذى يتم به نهاية أجل البشريةء بل نهاية أجل 
الحياة بعامة فى الأرض من إنس وجن وحيوان ونبات» وجميع أشكال الحياة الأخرى» 
لذلك نقمول: إن إطلاق اسم الساعة الكبرى عليها قد لا يكون مخالفا للصواب إذا 
نظرنا إلى عظم الحدث. ولكن إطلاق اسم الساعة العامة أدق لأنها من ناحية تقابل 
الساعة الخاصة. 

ومن ناحية أخرى لأنها لحظة النهاية لعموم الأحياء الأرضيةء أماما يقصده 
الباحثون والعلماء بالساعة الوسطى أو ساعةالجيل أو ساعة آهل القرن: فهى لا تعدو 
أن تكون مجموع ساعات الأفراد وحيث أن موتهم يتم خلال عمر الجيل كله وليس 
فى ML‏ واحدة كما هو الشأن بالنسبة للساعة الكبرى أو العظمى لذا فلا نرى من 
الصواب أو من الدقة وصف موت الأفراد خلال عمر الجيل بالساعة الوسطى ضمن 
تصنيف لأقسام الساعة ومدلولاتهاء oY‏ أهم pace‏ يدخل فى معنى الساعة هو 
حدوثها فجأة وفى لحظة واحدة ووقوعها بغة بالرغم من تقدم علاماتها وأشراطهاء 
وبالرغم من توقع كشير من الناس قرب حدوثهاء وهذا ما لا يتوفر بالنسبة ا أطلقوا 
عليه الساعة الوسطى» بمعنى نهاية أجل جيل من الأجيال الذى يحدث بالتعاقب. 
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وهذا لا يمنع من القول بوجود ما يمكن تسمتيه بساعة القوم أو ساعة 
الأمة إلا أنه ليس لكل الأقوام أو كل الأمم» بل للأمة المستأصلة بعذاب الله تعالى 
العاجل فى الدنياء مثل ما حدث لقوم نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وقوم شعيب» فقد 
قضى الله تعالى على كل شعب من هذه الشعوب بضربة واحدة» إما بالغرق وإما 
بالصيحة أو بالرياح العاتية فقضى عليهم فى لحظة واحدة؛ كما هو الحال بالنسبة 
لانتهاء البشرية بما أطلقوا عليه الساعة الكبرى» ولكن هذه الساعة الجماعية إن صح 
التعبير بساعة القوم أو ساعة الأمة فهى بين الخاصة والعامة لأنها تخص من استحقوا 
عذاب الاستصال» قال تعالى: لكل أَمة أجل إِذَا جاء أجلهم فلا Oy sag‏ سَاعة ولا 
يُستقْدمُو4 [ يونس:49]. من ناحيةء وهى تعم جميع أفراد الشعب الكافر من ناحية 
أخرى. 

أما الحديث الذى استنبط منه العلماء إطلاق الساعة الصغرى والوسطى 
والكبرى على مدلولات الساعة الثلاث فهو: قوله BE‏ مجيباً من سألوه عن 
الساعة: « تسألونى عن الساعة UB‏ علمها عند الله وأقسم بالله ما على الأرض من 
نفس منفوسة اليوم يأنى عليها مائةء وفى رواية عائشة رضى الله عنها: « قامت عليكم 
ساعتكم»(1). 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى OES‏ وذلك أن من مات فقد دخل فى حكم 
القيامة . 

ومن الوا ضح أن إجابة الرسول BB‏ على السائلين عن موعد الساعة يتضمن 
نهياً ضمنياً عن محاولة معرفة موعدها أو على الأقل كراهة هذا CAV‏ لأنه من 
المعلوم أنه لا يعلمها إلا الله عز وجل وحده ولا Salts‏ سبحانه فى هذا العلم لا نى 
مرسل ولا ملك مقرب» كما سبق وأن أثستنا ذلك من قبل» كما أن العلم بأنها لن 
تحدث إلا بعد عشرات السنين؛ أو مثات السنين مثلاً لا يفيد السائل شيشا لأنه لن 
(1) انظر فتسح البارى OW‏ والحديث فى صحیح البخارى ك الرقاق؛ باب سكرات الوت وفى 

صحيح مسلم ك/ الفتن وأشراط الساعة ؛ باب قرب الساعة. 
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يعيش هذه القرون كما هو معلوم من واقع أعمار البشر» وأعمار أمة الرسول BE‏ بين 
الستين والسبعين ومن تخطى السبعين فغالباً لا يصل إلى ASU‏ ومن تخطى المائة لا 
يستمر كثيرآء فإذا كان موت الأفراد فى هذا المدى» وقد أقسم رسول الله اة للسائلين 
عن موعد الساعة ah‏ كل إنسان على ظهسر الأرض يومئذ لن يبلغ المائة عام ومن ثم 
فمن كان مهتماً بموعد الساعة فليعلم أنه إن لم تدركه الساعة خلال المائة القادمة 
فسيدركه الموت وهوما يتساوى أثره بالنسبة للفرد» ومن ثم يعتبر هذا أعظم موعظة 
لكل الأجيال » إذ أن بعد الساعة عن جيل من الأجيال أو قرن من القرون مئات 
السنين أو حتى آلاف السنين لا تفيد هذه السنين القرن بشيء » ما دام موتهم محقق 
فى حدود عمر اليل الواحدء أو القرن الواحد لأنه إذا كانت ساعة المرء هى Aad‏ 
موته الخاصة فإن الساعة العامة بالنسبة له هى نفس هذه اللحظة أيضاً, لأن الزمن 
بالنسبة له معدوم بين موتته وبين الساعة العامة وأيضاً بين موته وبين البعث لأن 
الأموات لا يحسون بالزمن ولا يشعرون بالوقت. 

(۱۸) معنى قرب الساعة عند العلماء: 

أثبت العلماء معنيين لقرب الساعة: 


(أولا). القرب النسبي: إذا ثبت بآيات القرآن السكريم» وأحاديث النبى بإ أن 
بعثه WE‏ ونزول القرآن الكريم عليه أول العلامات أو الأشراط على قرب الساعة. 
قال تعالى: اريت Cp ply ea‏ [القمر :1[ 

قال القرطبى مو ضحا لهذا المعنس الأول لقرب الساعة: أولها النبى HE‏ 
لأنه نبى آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبى .2١(‏ فهو عليه الصلاة 
والسلام أول علامات الساعة التى ببدء حدوثها تكون الساعة قد اقتربت نسبيء ومن 
هذا حدوث معجزة انشقاق القمر فى العهد المكى أمام المشركين» وهذا الانشقاق 
هو من أشراط الساعة الدالة على اقترابها بهذا المعنى الأول. 

وقال تعالى أيضا: اقرب للئاس حسابهم وهم فى عَقلة Ope pn‏ € [الأنبياء: ]١‏ 


AV القرطبى / التذكرة ص5‎ )١( 
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والحساب لا يكون إلا بعد الساعة فاقشراب الساععة إذن أولى» وقال تعسالى: 
oD‏ يرونَهُ CO le‏ وتراة قرا 4 [المعارج: : 17/5]. وقال تعالى: < Jeb‏ ينظرون إلا 
لاع أن اتهم بع ققد جا أشْراطها انى لهم دا Al $3 tele‏ 1 محمد:118. . اى 

: جاء أشراطها ببعث النبى الخاتم الذى ليس بينه وبين الساعة نبى 
وبنزول الوحى الأخير الذى لا ينزل بعده كتاب من السماء إلى أن تقوم الساعة. 

وقد أثبت العلماء هذا ا معنى فى كتبهم فأورد ابن كدير عن الحسن البصرى 
قوله: « بعثة الرسول يكل من أشراط UL‏ وأيده ابن كثير رحمه الله تعالى 
فقال : : بعشة رسول الله ية من أشراط السناعة لأنه خاتم الرسسل الذى أكمل الله به 
الدين و أقام به الحجة على العالمين LD‏ 

bel‏ عن أحاديث المصطفى الخام يك التى تدل على هذا gall‏ الأول لقرب 
الساعة يبعثئه فقد جمعها الشبخ حمود بن عبد الله التو يجرى فى کتابه Hel‏ 
الجماعة بما ole‏ فى Ril‏ والملاحم وأشراط الساعة». 

فكتب رحمه الله بالمجلد الثاني: [وعن سهل بن سعد رضى اله عنه قال: 
درايت رسول الي قال بإصبعيّه هكذا- بالوسطى والتى تلى الإبهام : بعت 
والساعة كهاتين» رواه الإمام أحمد والشيخان واللفظ للبخارى . 

وفى رواية له عن سهل رضى الله عنه قال: قال رسول الله يك : ه بعفت آنا 
والساعة كهاتين» ويشير بإصبعيه فيمدهما". 

وفى رواية لأحصد: أن رسول الله بك قال: « مثلى ومثل الساعة كهاتين» وفرق 
بين إصبعيه الوسطى والتى تلى الإبهام ثم قال: مثلى ومثل الساعة كمشل فرسى 
رهان» ثم قال: مثلى ومثل الساعة كمثل رجل بعشه قومه طليعة فنا خف أن سق 
الاح ad Geshe‏ يقول رسول اله U6‏ ذلك». 


ee, 
ابن كثير / التفسير ج ص‎ )١( 
المصدر السابق . التفسير/ ط۱/ ص746.‎ )١( 
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وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله 4ه : « بعثت LT‏ والساعة 
كهاتين» رواه الإمام أحمد gly‏ داود الطيالسى والشيخان والترمذي. زاد مسلم: 
«قال شعبة : وسمعت قتادة يقول فى قصصه عدر Bee ae ees‏ 

أدرى أذكره عن أنس أو قاله قتادة؟ anne‏ كن متت « وهو ابن هلال» عن 
أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل : : « بعشت أنا والساعة كهاتين » قال: ا 
السبابة والوسطى». وعن أبى هربرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله BE‏ : « بعشت أنا 
والساعة كهاتين « وجمع بين إصبعيه رواه البخارى وابن ماجه وهذا لفظه. وعن 
حابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: « كان رسول الله ا إذا خطب احمرت عيناء 
وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: : صبحكم ومساكم» ويقول 
بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى. olay.‏ الإمام أحمد 


ومسلم وین ماج . . وعن المستورد بن شداد 'الفهرى رضى الله عنه عن النبى BE‏ 


قال: ١‏ بعشت آنا ٠فئ‏ نفس الساعة فسبتقتها هذه هذه لإصبعيه السبابة والوسطى. olgy.‏ 
الترمذى وقال :هذا حديث غريب. ش 

قال الحافظ بن حجر : قوله فى نفس بفتح الغاء وهو BLS‏ عن القزب» أى 

وععن بريدة سي سمعت النبى با يقول: «بعثت أنا والساعة 
جميعاً إن كادت.لتسبقنى ». 

رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح على شرط مسلم. 

وعن Bama‏ رأيت رسول اله HE‏ يشير بإصبعيه 
ويقول: « eter‏ أنا والساعة كهذه من taka‏ رواه الإمام أحمد وإستاده حسنء؛ 
ورواه ابن جرير ولفظه قال: كأنى أنظر إلى إصبعى رسول الله ول أشار بالممسبحة 
والتى تليها وهو يقول: ار بعثت أنا والساعة كهذه عن هذه» وفى رواية : وجمع بين 
إصبعيه السبابة Me gang‏ 3 
)1( التويجرى / إتحاف الجماعة فى الفتن والملاحم وأشراط الساعة ج۲ ص 8-68 دار الصميعى للنشر 

والتوزيع الرياض. 
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وذكر ابن كثير ما رواه ابن أبى الدنيا بسنده عن صبرة بن الضحاك رضى الله 
عنه قال: قال رسول الله يكل : « بعشت فى نسم الساعة » يقول : حين بدت فى أول 
وتنها7١).‏ قال ابن كثير عن الحديث : ١‏ وهذا إسناد hie‏ ومعنى أول 
وقتها: أى من الأشراط الأولى التى تدل غلى القرب النسبى المتضمن للبعد النسبى 
Cas‏ 

وتفسير هذا وبيانه هو أن قرب عصر النبى AG‏ من الساعة نسبى بالقياس إلى 

عمر الدنيا إذ أن عمر البشرية طويل جداً حنى أن خمسة عشر NGF‏ حتى 
عشرين قرنا بالنسبة له ليعتبر زمناً يسيراً وأجلاً قصيراً. يدل على هذا المعنى ما رواه 
البخارى بسنده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كي : « إنما أجلكم 
فى أجل من خلا من الأمم قبلكم كما بين صلاة العصصر ومغرب الشمس». وروى 
الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 5 «ألا 
إن مثل آجالكم فى الأمم قبلكم كما بين صلاة العصر إلى مغربان الشمس» 

قال ابن كثير رحمه الله تعليقاً على هذه الأحدايث : وهذا كله يدل على أن ما 
بقى بالنسبة إلى ما مضى كالشيء اليسير لكن لا يعلم مقدار ما بقى إلا الله عز وجل؛ 
ولم يجيء فيه تحديد يصح سنده عن المعصوم BE‏ حتى يصار etl)‏ ونعلم نسبة ما بقى 
بالنسبة cal]‏ ولكنه قليل جداً بالنسبة للماضي»"'. 

فالقرب بهذا المعنى الأول نسبى وليس قربا بالمعنى المطلق» ومن ثم 
فالأشراط الدالة على هذا القرب كثيرة تبعد عن الحصرء وقد بدأت تتوالى منذ عهد 
المصطفى الخاتم BG‏ ولا زالت. 
(۲) المصدر السابق. 
() ابن كثير / النهاية فى الفتن والملاحم » جا ص VEN‏ طبعة دار الفكر العربي؛ Sod‏ محمد أحمد عبد 

العزيز. 
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(ثانيا). القرب المطلق للساعة: هو القرب غير النسبى » وتدل عليه أشراط تقع 
بين بسدء الساعة وقبلها بزمن يسر جد ومن ثم فهى من نوع آخر يختلف عن 
الأشراط التى بدأت ببعث النبى كل 

ولقد فرق بعض العلماء: على أساس هذين المعنيسين للقرب من الساعة بين 
نوعين مسن الأشراط فأطلقوا على الأولى: الأشراط الصغرىء وعلى الأخرى التى 
“تقرب سن الساعة بهذا المعنى الذى نحن بصدده أى المطلق: الأشراط العظمى أو 
الكبرىء ويرجع هذا السبب فى تسمية هذه الشانية بالكبرى أو العظمى إلى طبيعة 
الأحداث التى تقع بهذه الأشراط من ناحيةء وإلى مباشرة عصرها للساعة أو لكونها 
تدل على اخر الزمان من ناحية أخرى» أى لأنها تدل على القرب الشديد للساعة. 

ولقد وردت هذه الأشراط فى أحاديث رسول الله 85 بصيغة تتضمن بياناً 
بحدوثها قبيل الساعة مباشرة وبزمن يسير جداً مثل قوله بي « إن بين يدى الساعة 
الهرج؛ قالوا : وما الهرج ؟ قال: القتلء قالوا : أكثر ما نقتل؟ إنا نقتل فى العام الواحد 
أكثر من سبعين ألغأ!!! قال: إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم ML rane‏ 

وقد تكرر تعبير: إن بين يدى الساعة فى كثير من أحاديث النبى PIE‏ 
صيغة تدل على مباشرة هذا الحدث للساعة وعلى المعنى الثانى للقرب أى القرب 
المطلق». 

ومن هذه الصيغ الدالة على القرب المطلق قوله BE‏ « لا تقوم الساعة حتى ٠...‏ 
وكذا وكذا مثل قوله : « لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان...٠").‏ ومثلها قوله 
)1( روه الإمام عن أبى موسى رضى الله عنه (4/ 414) وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير 
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(؟) رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة» وأورده ابن كثير فى النهاية وقال: إسناده على شرط مسلم جا 
ص AAV‏ 
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بل : « إن الساعة لسن تقوم حتى تروا عشر آيات...2 (21. ومن هذه الصيخ أيضا: 
النص على أن الحدث الذى هو موضوع الحسديث الشرف ١‏ فى آخر الزمان» أو فى 
«آخر الأمة» . مثل قوله BE‏ : « يكون فى آخر أمتى خليفة يحثى المال حثياً لا يعده 
he‏ ("2. ومثله قوله ١ : Be‏ يكون فى آخر هذه الأمة - أو فى أمتى - مسف أو 
مسخ أو قذف فى أهل LOU sa‏ 

والمتواتر بين العلماء: أن الأشراط العظمى التى تسبق الساعة مباشرة وتقع بين 
يديها هى الخسوف الثلائة وخروج الدجال ونزول المسيح عليه السلام ويأجوج 
ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها والدابة والدخان ونار تسخرج من قعر عدن 
وجميعها نص عليها حديث الآيات العشر التى تكون بين يدى الساعة» إلا أن كثيراً 
من الأشراط التى دلت عليها النصوص تقع بين يدى الساعة Lal‏ وهى قد لا تكون 
من الأشراط العظمى أى من الآيات أو الأحداث العظيمة » ومن ثم أورث هذا 
التصنيف للأشراط إلى صغرى وكبرى لبس وخلطأء سيستلزم منا رفع هذا اللبس 
كما سيلى بإذن الله وتعالى وعونه. 

يبد أنه قد يكون من المقيد أن ننبه إلى أن تصنيف الأشراط إلى نوعين للتمييز 
legen‏ أمر لازم ولا خلاف فيه؛ وإنما قد يكون من الأدق وكذلك ما يساعد على 
البيان والتوضيح» أن نسمى الصنف الأول الذى يندرج تحت معنى القر ب النيسبى 
الذى بدأ منذ عصر النبى BE‏ بالأشراط الأولى أو البعيدة» ونعنى به بعداً نسبياً» فهذه 
بعيدة عن الساعة بالقياس إلى الصنف الثانى الذى هو أقرب إليها. 

وهذا الصنف الثانى الذى هو بين يدى الساعة «يمكن أن نسميه الأشراط 
)1( (۲) صيح مسلم : ك الفتن وأشراط الساعة. صحيح مسلم 3[ الفتن وأشراط الساعة. 
aly) (1)‏ الترمذي» فى باب القدر ج TW 50 ٦‏ 
fal )*(‏ القدر هم المنكروزفلقدر مثل Lag ht‏ وبعض فرق المعتزلة ولم توجد شعوب تدين بهذه العقيدة 

إلا الشيعة بما فيهم الأثنا عشرية على درجات متفاوتة من الإنكار حتى يقول بعضهم بالبداء على الله 
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الأخيرة أو أشراط آخر الزمان أو الأشراط القريبة وسوف نعطى للصنف الأول البعيد 
عن الساعة مصطلح الأشراط» ونعطى للقريب منهاء العلامات والأمارات والآبات» 
وهى مصطاحات فى القرآن الكريم والسنة كما سنرى فى الفصل MEM‏ بإذن الله 
تعالى . 
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الفصل الثالى 
المصطلت الأربحة للأحداث الدالة 
gle‏ الساعة في الكتاب والستة 
)14( معتى الشرط ˆ 
الشرط فى اللغة هو العلامة».ومنه اشتق اسم الشرطة لأنهم يتخذون علامات أو 
ملابس خاصة تميزهم وتدل عليهم» وکل شرط يتبعه مشروط بالضرورة: كما أن كل 
علامة ترتبط بمعلوم تدل عليه. 
وعند النحاه أدوات الشرط «إذا وإن ولو ومتى وحتى» لكل منها فعلان: الأول» هو 
فعل الشرط. والثانى هو جواب الشرط وبالنسبة لأشراط doll‏ فإن ما يأتى بعد أداة 
الشرط هو العلامة التى تدل عامى قرب الساعة؛ أماوقوع الساعة أو أى مشهد من 
مشاهدها فيكون جواب الشرط عنها قول لله عر وجل إذا السّماء انفطرت © وإذا 
Sab onal (fy © WEI STK‏ © وإذا lll‏ بعرت( ele‏ نفس ما 
قدْمت وأخُرت (14الإنفطار/ [o - ١‏ . فكل جملة بعد إذا هى خبر عن شرط من 
أشراط الساعة يحدث قبل وقوعهاء وجاءت جملة فإ علمت نفس ما قدمت وما 
أخرت » جوابا لفعل الشرط: إذ تنبىء هذه الجملة عن حال كل نفس بإزاء عملها 
الذى تتذكره جيدا ويكون حملا ثقيلا وشغلا شافلا لها تخشى الحساب 
عليه. 


فالشرط هو العلامة وأشراط الساعة علاماتهاء ولم برد لفظ الشرط فى القرآن 
الكريم مضافا إلى الساعة بصيغة المفرد Lely‏ ورد دائما بصيغة ا «أشراط» في 
مثل قوله تعالى: : YY oy a “Wd‏ الساعة أن تأتيهم بغَة فقد جاء أشراطها cits‏ لهم 134 
جاءتهم ذكراهم» [محمد / LNA‏ 
)۲١(‏ معتى الساعة 

الساعة لغة من سو وهو أصل يدل على استمرار الشىء وميه (وسواع من 
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)۲١(‏ معتى الساعة 

الساعة لغة من سوع وهو أصل يدل على استمرار الشىء ومضّيه (وسواع من 
اليل أى هدء منه) وسَمّى جزء من الليل والنهار بالساعة لأنه شىء يمضى ويستمر. 
فالأصل فى معنى الساعة هو الدوام والاستمرار والمضى والتشابع فهى زمن دائم 
مستمرء أى وحدات متكررة بلا توقف» واشتقت من لفظ سوع الساعة للدلالة على 
الوحدة الزمنية التى يتكون منها الليل والنهار» فالساعة ‏ باعتبارها وحدة زمنية متكررة 
مقياس للوقت والزمن. 

أما الصلة بين الساعة التى هى انتهاء أجل الحياة فى الأرض مرة واحدة فى حظة 
واحدة» وبين مفهوم الساعة الذى هو مقياس للوقت» هذه الصلة تكمن فى أن الساعة 
التى هى مقياس للوقت تطلق على وحدات متتابعة من الليل والنهار فيقال الساعة 
الأولى من الليل والساعة الثانية من الليل ثم الثالثة حتى يقال عن aI‏ إنه الساعة 
الأخيرة من الليل» وهو يتبعه الفجر الذى هو الساعة الأولى من النهارء فالزمن أو 
الوقت فى هذه الحياة الدنيا ساعات متسلسلة متتابعة أى أنها وحدة متكررة لا تنقطع 
بسبب سريان الزمان فى حركة دائرية يعود إلى حيث بدأء ليل يعقبه نهار وهذا النهار 
يعقبه ليل وهكذا منذ أن بدأت الدنيا إلى أن يرثها الله تعالى. 

أما الساعة التى هى نهاية الحياة علسى وجه الأرضء فإن الصلة بين معناها وبين 
المعنى اللغوى للساعة هو أن الزمن سيتوقف بانتهاء الدنيا» ولن يكون ثم ليل MET‏ 
وبالتالى فلن تكون يومئذ ساعات متتابعة بمعنى أجزاء من الليل أو أجزاء من النهار 
تختلف كل ساعة عن سابقتها وعن لاحقتهاء وإنما ستكون ساعة انتهاء الحياة الدنيا 
dol.‏ واحدة ممتدة ذات صبغة واحدة لا زمن ولا تتابع ولا نسلسل ولا اختلاف بين 
ساعات فى الليل وأخرى فى النهار؛ إذلن يكون بعد ليل ولا نهار وإثما هى ساعة 
واحدة. ومن ثم سميت الساعة» فهى ساعة واحدة أى وحدة زمنية مستقلة عن النى 
قبلها والتى بعدهاء تسبدأ بصيحة من السماء يموت على أثرها كل حى وتظل متدة 
حتى يخرج الناس من قبورهم بالبعث ثم مراحل الحساب والميزان والصراط 
والحوض والجنة لأهل الإيمان والنار والشقاء JAY‏ الكفر. 
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على ظهر الأرض ويتوقف فيها الزمان فيمتد ليصبح ساعة واحدة مستمرة بانقطاع 
التباين بسين ساعات اليوم وتوالى الأيام والشهور والسنين» وهذا لا يكون إلابانقطاع 
التسلسل الوقتى الذى عليه الزمن الحالى فى الحياة الدنيا. 

إذن الساعة لحظة أو أقل قال تعالى « وما أَمْرٌ السّاعَة إل كلمح a‏ أو هو 
أَقْرب 4[النمل/ ۷۷] لكنها متدة فتشمل البعث من القبور ثم الحشر والوقوف 
ee ee‏ 
تعالى: « ويوم تقوم الساعة يومئذ يعفرقون)[الروم/ 18[ وقال تعالى: « ويوم تقوم 
الساعة أدخلو آل foie‏ الْعَدَاب4[غافر/ 45] فالساعة تقوم فى لحظة أو أقل من 
ثانية وهذا هو الوقت الذى يستغرقه المح البصر؛ فيموت كل حى بالصيحة بلا هدم 
وبلا أى مظهر من مظاهر القيامة فى القرآن coe SU‏ 9 ويقولون متى هذا الوعد إن 
كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعرن 
توصية ولاإلى أهلهم یرجعرن ) ٥۰ EA]‏ يس] (Bf‏ سيموت كل حى فى مكانه MAL‏ 
وصول الصيحة إلى أذنيه. 

ومن ثم يتجمد الزمن وتصبح هذه اللحظة ممتدة لتشمل البعث والحشر والحساب 
حتى يتفرق الناس فريقين: فريق إلى الجئة وفريق إلى السعيرء والعياذ بالله تعالى. 
)¥1( معنى اليوم الآخر ومتى يبدأ؟ ومتى ينتهى؟ ومراحله 

وبخلاف الفهم الخاطىء عند أكثرالناس حتى عند بعض علماء الإسلام من أهل 
التخصص فى العقيدة والتفسيرء فإن اليوم الآخر لا يبدأ فى الآخرة بدخول كل فريق 
إلى مثواه» كما أنه لا يبدأ لحظة قيام الساعة؛ وإنما هو يبدأ فى الدنيا ويتتهى فى الآخرة 
لأن اليوم الآخر (بكسر الخاء) ليس هو اليوم BW‏ (بفتح الخاء) ذلك أن القرآن 
الكريم يقابل الآخرة بالدنيا والحياة الآخرة بالحياة الدنيا والحياة الآجلة بالحسياة 
العاجلة. 

ومن ثم جاء الركن انامس من أركان الإسلام (... وباليوم الآخر ) وهو غسير 
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الآخرة إذ ليس اسمه PT‏ ومن ثم فهو اليوم الآخر بمسعنى الأخيرء فهو إذن اليوم 

الأخير من أيام الدنياء ولسيس اليوم الأول من أيام الآخرة » لأن هذا اليوم الأول يبدأ 

بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار» وهو يبدأ من حيث تنتهى الدنياء ونشتهى 
الدنيا بانتهاء اليوم الآخر أى الأخير منهاء وهذا اليوم يبدأ فجره فى الدنياء ويستهى 

بنهاية المساب وعبور الصراط. 

ويبدأ فمجره فى الدنيا ببدء الأشراط العظمى أو الآيات التى بين يدى الساعة أو 
أماراتهاء فيجب على كل مسلم أن يصحح هذا الخطأ الشائع عن مفهوم اليوم الآخر 

بالتمييز بين اليوم الآخر والحياة الآخرة أو الآخرة. 

(سئل ابن عباس رضى الله عنهما: متى يبدأ اليوم الآخر؟ فقال أوله فى الدنيا 
واخره فى يوم الدين). 

وقد حصرالعلماء أسماء اليوم الآخر فى القرآن الكريم فوجدوها تسعة عشر 
اسما هی: : يوم القيامة» يوم الفناءء الواقعة» القارعةء الآزفةء الصاخة, الساعة يوم 
البعث. يو م الخروج. يوم الدين» يوم | HE pd‏ م الفصل» يوم الجمّع؛ يوم Ae gl‏ يوم 
الحساب. الطامة الكبرى. الحاقةء يوم الخلود. يوم النشورء ويمكن تصنيفها إلى مراحل 

اليوم الآخر كالتالى: - 

)١‏ اليوم الآخر: وهو الذى يبدأ بآيات الساعة فى الدنيا وينتهى بنهاية يوم الحساب 
ودخول كل فريق من الفريقين إلى مصيره الأبدى. فهو اليوم الجامع لجميع 
الأسماء الثمانية عشر التالية: 

(Y‏ يوم القيامةء يوم الفناء. الواقعة» الراجفة. 

dell )'*‏ الصاخة. القارعةء الطامة الكبرى. 


)٤‏ يوم corel‏ يوم الب لبعثء يوم الخروج؛ يوم النشورء يوم الجبمع؛ يوم الوعيد» يوم 
الحساب» يوم الفصل» يوم الحسرة. 

0( يوم الخلود. وهو بدء الحياة الآخرة. 

)1( انظرلوامع الأنوار البَهي للسفاريينى ج؟. 


11 


JS y‏ اسم من هذه الأسساء يطلق على اليوم كله. من قبيل إطلاق الجزء على 
الكل» ومن قبيل تسمية الشسىء بخاصية من خصائصه المتعددة» كما أن الجسزء يطلق 
على عينه وكذلك يطلق اسم الكل على بعض الاجزاءء وإن كان فى الأصل يعنى 
مجموع الأجزاء. ومن ثم فاليسوم الآخر (بكسرالخاء) هو الذى يبدأ بعصرالأشراط 
العظمى والآيات ويتتهى بدخول الجنة أو النار والعياذ بالل منها. 
(YY)‏ قتُّصنيفى للأحداث السابقة على الساعة إلى أشراط 

وأمارات وعلامات وآيات: 

وردت مقدمات الساعة بأكشر من اسم: أثسراط الساعة؛ وعلامات الساعةق 
وأمارات الساعةء وآيات الساعة. 

وجميع هذه الأسماء تطلق على الأحداث التى تسبق الساعة وتدل على قرب 
وقوعها بدرجات متفاوتة فى القرب. ومن هذه الأحداث ماهو فلكىء ومنها ما هو 
طبيعى أو جيولوجى أو se‏ ومنها ما يحدث بأفعال» البشر كالأحداث التاريخية: 
وهذه الأخيرة منها ما هو صناعى تقنى حضارى ومنها ما هو سياسى أوعسكرى 
أواقتصادى» ومنها ما له صبغة خلقية كشيوع الفساد وإباحة الفحشاء وانتشار الجرائم 
وطغيان الظلم وغلبة الشرء ومن هذه الأصناف جميعا ما هو من الأشراط ومنها ما هو 
من العلامات ومنها ما هو من الإمارات ومنها ما هو من الآيات. 

وقد قسم بعض العلماء الأشراط إلى ما هو بعيد فى الزمان عن الساعة وأطلقوا 
عليه الأشراط الصغرى؛ وما هو قريب جدا من الساعة أى ما يحدث قبل وقوعها 
مباشرة وبزمن قصير وأطلقوا عليه الأشراط الكبرى. 

ونعزف عن هذا التقسيم لأسباب وتلتزم بما ورد منسوبا فى الكتاب والسنة إلى 
الساعة وتُصِيّف مقدماتها على أساسه, أى نصنفها إلى الأشراط والأمارات والأعلام 
والآيات. 
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Ll‏ عن لفظ الأشراط فهو أعمها حتى أنه يكاد يتضمن بعضهاء وقد ورد هذا 
الفط فى قول تعالى: ط SNS‏ طون إل السَاعة أن ab‏ عه فد جاء أشراطها C2‏ 
لهم 54( جاءتهم ذكراهم» [محمد/ 18] ومجىء الأشراط متمثل فى بعث النبى 
المصطفى الخاتم يك oY‏ بعث آخر الرسل والأنبياء ونزول آخر الكتب دليل على 
قرب انتهاء أجل البشرية؛ فهو شرط من أشسراطها ومن هذا قوله AAD MLS‏ 
st, Se‏ قمر [القمر/ ]١‏ فانشقاق القمر الذى حدث فى العهد المكى شرط 
من أشراطها. ويمكتنا أن GAT‏ من أن بعث المصطفى STL‏ دليل على قرب انتهاء 
الدنيا إذا علمنا أن عدد الأنبياء من لدن آدم إلى خاتمهم صلى الله عليهم جميعا وسلم 
ماثة ألف وأربعة وعشرون Lill‏ (فعسن أبى ذر قال: قلت يارسول الله كم المرسلون؟ ! 
قال: ثلاثمائة وبضعة عشر جما غفيرا) )١(‏ وفى رواية أبى أمامة (قال أبو ذر: قلت 
يارسول الله كم وفاء عدة الأنبسياء؟ قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا الرسل من 
ذلك ثلاثماثة وخمسة عشر جما غفيرا) (") فعمر الإنسان فى الأرض طويل جداء 
Ley‏ يقدر بعشرات الألوف من السنين إن لم يكن بمئات الألوف من السنين» ومن ثم 
قال النبى ييحت أنا والساعة كهاتيْن) وأشار بإصبعية الشريفين السبابة والوسطى. 
وقال يك Ste)‏ فى نسم الساعة) (؟2 وعن ابسن عمر رضى اله عنهما (قال: كنا 
جلوسا عند النبى والشمس على GK‏ بعد العصر فقال: ما أعماركم فى 
أعمار من مضی» إلا BLS‏ من NEM‏ فيما مضى منه) . 

وقال يل أيضا (بعثت أنا والساعة جميعاء إن كادت لتسبقنى) (°. 

هذه الأحاديث جميعا تفسير لقوله تعالى: > وَمايُدْرِيك CP 055 LW ai‏ 


7118146 رواه أحمد فى المسند /ح۰۲۱۰۹۹/ ح‎ (YO) 

)1( ذكره الألبانى فى الصحيحة (۸/۲٤؟)ح (AeA)‏ وعزاه للدولابى فى الكنى وابن منده فى المعرفة. 
(:) جبل بجنوب غرب مكة. 

ORV fn chal مسئد الزمام‎ )1( 

)0( مسند الإمام أحمد -حديث بريد الأسلدي /ح AVERY‏ 
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[الأحزاب/ CY‏ ولقوله تعالى: ID‏ للئاس حسابهم وهم فى TE‏ مُعْرضون» 
[الأنبياء/ .]١‏ ولقوله تعالى: 8 wall‏ يروته بعيدا وتراه Ea‏ [1-, المعارج]. 
فى كل هذه النصوص المنزلة تكمن حقيقة أن الزمن خادع إذ يوهم تسلسله ودوام 
تتابعه فى حس البشر باستبعاد النهاية كأنه أبدى؛ فإذا انقضى الأجل أدرك الإنسان 
الفرد على الفور أنه لم يعش غير ساعة:؛ أى أنه لم يلبث فى الدنيا إلا وحدة زمنية 
واحدة» تلك هى سخدعة تكرارها ودورانها. وكما يكون هذا إدراك الفرد بعد موته» 
تدركه البشرية جمعاء يوم البعث TD‏ يوم يرون ما يوعدون لم يلوا إلأ ساعة من 
هار بلاغ € [الأحقاف/ [Pe‏ بل إن الجرمين يقسمون على أنهم لم يلبئوا غير ساعة. 
إن انتهاء الدنيا أمر حتسمى» ومن ثم فإن الساعة؛ التى هى لحظة إنتهائهاء آنية لا 
محالة» قال تعالى: YY}‏ الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزئ كل نفس بما ed‏ [طه/ ]١١‏ 
وحيث إن أشراط الساعة هى الأحداث التى تسبقهاء وهى تما علمناه من الوحى 
القديم والأاخيرء وهى تدل دلالة يقينية على قربها ومن ثم لم يقل سبحانه وتعالى 
(أخفيها) بل قال: (أكاد أخفيها) إشارة إلى الأمارات التى تدل على قرب وقوعها. 
(۲۳) تصنيف العلماء الأشراط إلى صغرى وكبرى حسب البعد 
والقرب الزمنى من الساعة ومبررات رفضى لهذا التصتيف: 
ومن ثم فلفظ الشرط يصدق على كل الأحداث التى حدثت وتحدث وستحدث 
من بعث النبى يد إلى أن تقوم الساعة باعتبار أنها جميعا مقدمات وسوابق وأوائل 
لهاء إلا أنه يخص ما هو بعيد عنها فى الزمن أى منذ بعث النبى BE‏ وهجرته ودخول 
الناس فى دين الله أفواجاء ثم الأحداث التى تلت وفاته وه بين الصحابة ثم بين 
التابعين» ثم الأجيال التى توالت بعد هذا الجيلء هذه الاحداث المتسلسلة والمتتابعة 
بعضها على أثر بعض كل هذه الأحداث هى الأشراط الصغرى عند بعض العلماء. 
ولكن المصطلح الأدق اعتبار ها أشراطا واعستبار القريب من الساعة علامات وأمارات 
وآيات. 
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فالأشراط تختص با هو بعيد من الساعة من الأحداث» أما ما هو قريب منها فقد 
ورد ذكره فى الأحاديث بأسماء آخر ى؛ وهى العلامات والأمارات والآيات. 

وقد خلط العلماء بين هذه المصطلحات فلم Najera‏ يينهاء ولم يفرقوا بين 
استخداماتها كما وردت فى الكتاب والسنة. ومن ثم MIL‏ التفريق بين ماهو 
بعيد منها وما هو قريب. بان الأولى هى الأشراط أو العلاماث الصغرىء وأن القريبة 
من زمن الساعة هى الأشر اط أو العلامات الكبرى. 

ولكن بتقصى استخدام هذه الكلمات مضافة للساعة فى الكتاب والسنة توصلت 
- بفضل الله Jl‏ وحده - إلى التمييز بين استخداساتها نتيجة لبروز فروق فى هذه 
الاستخدامات متوافقة مع الفروق اللغوية بينهاء تجعلنا نستغنى عن تصنيف الأحداث 
السابقة للساعة إلى صغرى وكبرىء لما لهذا التصنيف الشنائى من لبمس REI‏ 
oly‏ لأن من الأحداث البعيدة عن الساعة ما يوصف بالعظمة والأهمية 
التاريخية القصوى؛ ومع هذا فهو يوصف بأنه من الأشراط اللصغرى مشل موت 
رسول الله ة الذى هو أعظم مصيبة فى حياة الأمة إلى قيام الساعةء ومشل فتح بيت 
المقدس الذى يعتبر من أعظم احداث التاريخ الإسلامى» وهو بلا شك إذا اعتبرناه 
من الأشراط فهو من الأشراط العظمي» رغم أنه بعيد زمنيا عن الساعة كما أن من 
الأحداث التى تسبق الساعة بزمن يسيرء ما ليس له تأثير تاريخى يذكر ومن ثم لا يعد 
من العظمى أو الكبرى» وهذا وذاك يدل على أن هذا التصئيف غير دقيق وغير مطابق 
للواقع التاريخى لاحداث الأشراط إذ ليس ثمة علاقة بين حجم الحدث وبين قربه 
أو بعده من الساعة ally‏ والكبر وصف لمجم الشرط أو الحدث وليس له علاقة 
بالقرب والبعد أو بالعلاقة الزمنية بالساعة. 

ولعل السبب فى تسمية الأحداث القريبة من الساعة بالكبرى هو اشتهار هذه 
الفترة الزمنية فى آخر عمر البشرية بما فيها من الآيات العشرء وبالفتن المهلكة 
وبالملاحم العظيمةء فاعتبروا هذه الاحداث أكبر وأعظم أثرا من pad‏ وهى وإن 
كانت عظيمة: إلا أن غيرها مسن أشراط الساعة المصاحبة لها من الأحداث الصغيرة 
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قليلة الأثر فى حياة البشر وهى تعاصرها فى الزمان» كما ثبت من أحداث التاريخ 
الإسلامى والعالمى بعد بعث المصطفى HG‏ هو عظيم وكبير الأثر فى حياة البشر. 
fog pati (VE)‏ اللغوية والاصطلاحية بين الأشراط والعلامات 
والأمارات والآيات :. 

لفظ الشرط هو المضاف الرئيسى للساعة حسب علمنا لأن ما ورد فى القرآن 
الكريم فى قوله: (... فقد جاء أشراطها» وأيضا ورد لفظ «علم للساعة» 
أو Slop‏ للساعة) فى قوله تعالى عن المسيح عليه السلام: « وإئه لَعلْم للساعة فلا 
bed‏ بها [الزخرف/5١] SLL dp et Sg‏ بفتح العين واللام وكلاهما 
بمعنی الشرط والعلامة والدليلء لذلك استخدم كثير من العلماء لفظ علامات الساعة 
بدلا من أشراط الساعة؛ أو معها. 

وكذلك ورد لفظ «الأمارة» مضافاً للساعة فى حديث سؤال جبريل عليه السلام 
المصطفى يد عن الرسلام والإيمان والإحسان الذى جاء فى آخره سؤال جبريل للنبى 
يك (فأخبرنى عن الساعة)؟. 

قال: ما المسثول عنها بأعلم من السائل. 

قال: فأخبرنى عن أماراتها ‏ يعنى أعلامها ؟ 

فقال: أن تلد الأمة ربتها...)(١)‏ إلى آخر الحديث. 

وفى رواية (فما OCU‏ 

فالأمارة هى العلامة. والأمار ات هى العلامات أو الأعلام. وكلها أحداث تسبق 
الساعة وتدل على القرب الشديد لها. 


)0 صحيح مسلم S]‏ الزيمان / ب بيان الزيمان والإسلام والاحسان ح؟ه0. 
(۲) كتاب الإيمان لابن منده حا حديث ٦‏ ص ۱۳۲ 
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كما ورد عن أهم وأخطر الأحداث التى تسبق الساعة مباشرة لفظ الآيات مضافا 
للساعة فى حديث الآيات إذ جاء فيه قوله 4ة (إن الساعة لن تكون حتى تكون عشر 
آيات.)(1) إلى آخر الحديث. 

والآية فى اللغة هى العلامةء وهى الدليل الواضح القوى» ومن ثم أصبح لدينا 
أربعة مصطلحات كلها دلائل على الساعة: أشراط وأمارات وعلامات أو أعلام 
وأخيراآيات الساعة. فما هو الفرق بين كل منها؟ ! 

عند مدرسة رئيسية من مدارس اللغة لا مترادفات متطابقة فى اللغة العربية بمعنى 
أن الألفاظ التى يظن البعض أنها متردافات» ليست مترادفات إذ أن بينها فروقاً لغوية 
لأنهاء وإن اشتركت فى جزء من المعنى» وهو أن كل واحد منها يدل على أن الساعة 
al‏ وأنها تقترب Cay, Cog,‏ إلا أن كل لفظ منها له. مع هذه الدلالة المنستركة 
ilps‏ ما يخصه من المعنى ومن UY‏ لا يشاركه فيهما غيره. 

ويمكن أن نتلمس هذه الفروق اللغوية بين هذه المصطلحات الأربعة من خلال 
استعمالها فى الكتاب والسنة على النحو التالى:- 
أولا: الأشراط 

ورد هذا اللفظ فى قوله تعالى: قهز Oy Bs‏ إلا الناعة أن تأتيهم بغنة Adi‏ جاء 
أشراطها 230 لهم إذا al 83 iol‏ [محمد/ 1] ومجىء الأشراط فى الآية متمثل 
فى بعث المصطفى المخاتم يكل OY‏ بعث خانم النبيين الذى لا بى بعده دليل على قرب 
انتهاء أجل البشرية» فهو إذن شرط من أشراطها لا تنتهى الحياة إلا بعد تحققه؛ ومعنى 
أنه gad‏ اقتراب الساعة. 

فالأشراط تخص إذن ما هو بعيد وما هو قريب» OY‏ الشرط هو الذى يتوقف 
مجىء المشروط على حدوثه أولا. 


)1( صحيح مسلم ك/ الفتن وأشراط الساعة ب/ فى الآيات التى تكون قبل الساعة/ح VIE‏ 
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كانيا: الأمارات: 

أمارات الساعة من الأشراط وقد ورد لفظ الأمارة فى سؤال جبريل عليه السلام 
عن أمارات الساعة فجاء رد النبى BE‏ بذكر إثنتين هما: 

١‏ أن تلد الأمةٌ ريتها. 

۲ أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاه يتطاولون فى البنيان). 

وهذان الحدثان من السمات الحضارية والظواهر الاجتماعية التى تسظهر وتستمر» 
الأولى ‏ كما سنعلم هذا بعد بإذن الله تعالى ‏ من مظاهر التقدم الطبى والتقنى وفى 
مجال ple‏ الأجنة وعلوم الحياة بصفة خاصةء والثانية أيضا سمة حضارية فى مجال 
تقدم هندسة التشييد والبناء» ومن ثم فليست الأمارة من قبيل الأحداث التاريخية 
الفردية التى تحدث مرة ثم لا تعود بعينهاء بل هى الظاهرة المنكررة وهى صبغة 
حضارية وسمة مدنية وظاهرة اجتماعية تقوم وتستمرء فهى وإن كانت من الأحداث 
السابقة على الساعة كالأشراط إلا أنها تتميز عن الأشراط بأنها من أوائل الساعةء أى 
أنها تحدث بين يدى الساعة وتدل على القرب الشديد لهاء لأن سؤال جبريل للرسول 
38 كان أولا عن موعد قيام الساعة بقوله (فأخبرنى عن الساعة؟ء قال: ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل. قال: فأخيرنى عن أماراتها يعنى أعلامها ‏ فقال: أن تلد الأمة 
ربتهاء oly‏ ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون فى البنيان). 

قوله بكل: La)‏ المسثول عنها بأعلم من السائل) دليل على أن الاستفهام كان عن 
موعد وقوع الساعة ستتها وشهرها ويومها. 

ومن ثم فإن السؤال عن أماراتها هذا الذى جاء عقب هذه الإجابة إنما هو استفهام 
عن الأشراط التى تسبق وقوعها مباشرة أى عن أحداث آخر الزمان والعصر الأخير 
من عصور الدنيا. 

وعلى هذا فالأمارة من أحداث آخر الزمان بعامة والذى يحمل السمات 
الحضارية والظواهر الاجتماعية منها بخاصة. 
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ثالتا: العلامات 

تحتمل علاقة الشرطية فى اللغة التراخى بين الشرط والمشروط» كما تحتمل التتابع 
والتوالى سواء بسواء» كأن تقول: إذا نزل المطر غزيرا جاء محصول الشعير وفيراً. أو 
تقول: إذا تعلم أكثر أبناء الشعب ازداد الوعى» وحدث col‏ فالأول على التراخى 
خلال الموسم والأخير على التراخى خلال الجيل أى عشرات السنين. 

naar ls‏ تقول: إذا ارتفعت الشمس فى كبد السماء اشتدت حرارتها. 

Ul‏ العلامة فإنها Oy‏ أن تصاحب الحدث أوتدل على القرب الشديد لحدوثه فهى 
تتبعه كظله» لأن علامة الشىء معه أو قبله بقليل» فهى من هذا الوجه كالأمارة من 
حيث قربها الشديد للساعة» إلا أنها رما تخص الأحداث الفردية دون الظواهر 
المتكررة. ومن ثم جاء تفسير آماراتها فى الحديث يعنى أعلامها. . فالعلامات هى 
الأحداث الواقعة ة فى آخر الؤمان والمنذرة بقرب وقوع القيامة» أو مجىء الساعة. 
وتصدق AST‏ ما تصدق على أحداث تاريخية غير متكررة» أو ظهور شخصيات 
بعينها أو حدوث فتنة معينة» ثما جاء وصفه فى ge pall‏ أو ملحمة من الملاحم فى 
موضع معین» وبين أقوام محددين. 

ومثل هذه الأحداث. إذا كانت فى آخر الزمان» فهى من العلامات» وإذا كانت فى 
العصور البعيدة عن الساعة فهى من الأشراط. 

أما إذا كانت لها صفة الدوام والاستمرار والتكرار والاضطراد والزيادة مع تقدم 
الزمن كالسمات الحضارية والظواهر الاجتماعية والعادات السلوكية والأدوات 
والآلات الصناعية فهى من الأمارات. 
رابعا: الأمارة والفروق اللغوية بيتها وبين العلامة: 

orld‏ لازن فى porns‏ ن ‘AD TAU‏ الهمزة والميم والراءء الأمر من 
الأمورء والأمر ضد التهى» in DMN‏ بفتح اميم النماء والبركة والعلّم» NSA y‏ 
وما يخص موضوعنا هما الأصلان الرابع والخامس أى المعلّم والعجب وجمعه 


.٠۳۷ص ابن فارس/ معجم مقاييس اللغة حا‎ CV) 
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أمارات أى معالم؛ فإذا أردنا أن نفرق بين الأمر وبين العلامة دخل عنصر العجب أى 

أن أمارات الساعة ليست معالم وعلاماث معتادة معلومةء لأنهاء وإن كانست عادية 

لأهل زمانهاء فإنها غريبة لأهل الأزمنة السابقة ومثشيرة للعجب أيضا لأهل زمانها. 

والمعلم ليس مجرد دلالة وإنما أكثرء » لأنه عند العرب الموعد» قال ابن.فارس (وأما 

المعلم الموعد فقال الخليل: الأمارة الموعد) (وقال الأصمعى: الأمارة العلامة تقول: 

اجعل بينى وبينك أمارة وأمار)) (يقال جعلت بينى وبينه آمارا ووقتا Seal yo gag‏ 

كل ذلك آمارةء فالأمار ات تجمع بين عدةعتاصر فى معتاها أهمها: 

)1( الموعدء وهذا يدل على شدة قربها من الساعة حتى كان حدوث الأمارة هو موعد 
الساعة أو هو مجىء وقتها. 

(۲) العلامة لأنها دليل عليها. 

(۳) العجّب Le‏ يفيد أن الأحداث ستكون غريبة على الإنسان؛ لم يعهدها من قبل 
فالأمارات عجائب والدليل على هذا أن الرسول Be‏ أطلق على واحدة من هذه 
الأمور العجيبة التى تحدث فى آخر الزمان أمارة» فقد جاء فى حديث طويل عن 
أبى هريرة (قال النبى اة إنها أمارة من أمارات بين يدى الساعة» قد أوشك الرجل 
أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله ON eda‏ 
وما السوط والنعل الذى يحدثه Le‏ فعل أهله من بعده إلاالتليفون المنزلى السلكى 

والتليفون المحمول على التوالى فالرجل يخرج من منزله ويغيب عن أهله وأبنائه فى 

شغل أو فى سفر فيتصل بأهله ليطمثن عليهم وليسأل ماذا فعلوا وماذا آعوا وهكذا. 

فهو عليه الصلاة والسلام لم يطلق عليها علامات أو أشراط وإنما أطلق عليها أمارات 

وقال: (إنها ستكون أمارات بين يدى الساعة) أى أمارات كثيرة قبل الساعة مباشرة 

لأن ما يكون بين يدى الشىء أو الإنسان هو الذى أمامه مباشرة حتى يكاد يلتصق فيه؛ 

وذكر واحدة من هذه الأمارات. كمثال لهاء فقال بالتليفون السلكى والمحمول. OY‏ 

السلكى هو أشبه بالسوط الذى هو أشبه بالسلك وفى آخره كتلة سميكة من الشعر. 

(1) رولية الإمام أحمد فى مسنده عن أبى هريرة حديث ۷۹۷۷. 
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أما الحمول فهو Ch‏ ما يكون بالنعل. وهذا أمر عجيب أن يخبر النعل صاحبه ا 
فعل أهله من بعده» ومن ثم أطلق عليها أمارات ولم يطلق عليها OUT‏ لأنها ليست 
أمورا خارقة للعادة بل هى أمورعجيبة بالنسبة لزمن الصحابة والذين من بعدهم؛ 
وهى عند أهل زمانها عجيبة لأول ظهورها ثم لا تلبث أن تصبح سعتادة لا غرابة فيها 
وبخاصة بالنسبة للجيل الذى يتعامل معها منذ الطفولة. 

وأطلق يل على ولادة الأمة gs,‏ أمارة وكذلك تطاول الحفاة العراة فى CLAN‏ 
لأنهما تعبران عن سمات حضارية فى الطب والبناء كما سئرى هذا بعد بإذن الله 
تعالى فى أمارات الساعة العلمية والتكنولوجية والطبية فى الجزء الثالث من هذا 
الكتاب. 
خامسا: الآيات والفروق التى بينها وبين كل من الامارات 

والعلامات:- 

الآية فى اللغة هى الدليل وهى العلامة أيضاء والآية من القرآن الكريم كأنها 
العلامة التى تهدى إلى غيرها كأعلام الطريق المنصوبة لهداية المسافر حتى لا يضل 
الطريق» وهى أيضا Al‏ لأنها معحزة» لأن كل كلام لله آيات أى معحزات. 

والآيات أيضا العبر.كقوله تعالى: #لقد كان فى يوسف وأخوته UT‏ 
للسائلين 4 والآية المعجزة كما قال تعالى:: «وجعلنا ابن مريم وأمه آية » أى 
معجرة ولم يقل سبحانه عن عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام آيتين OY‏ مجيثه منها 
من غير أب هو المعجزة وهو حدث واحد مفرد. 

المعنى الزائد فى لفظ الآية عن AD‏ الشرط والعلامة والأمارة هو أنها تحتمل أن 
تكون Fal‏ خارقا للسنن مخالفا للطبائع والنواميس السارية فى الكون والأشياء 
والأحياء كالمعجزات فى حين لا تحتمل الألفاظ الثلاثة الأخرى هذا العنصر. 

ومن ثم لم ترد الأحداث التى أجراها الله تعالى على أيدى الرسل والأنسياء 
مخالفة للستن باسم المعجزات؛ ولا مرة واحدة Lily‏ جاءت فى القرآن الكريم باسم 
الآيات لأنها بالنسبة للقدرة الإلهية متساوية مع الأمور المعتادة سواء بسواء» وإنما هى 


vt 


معسجزات بالتسبة لاستطاعة البشسرء قال تعالى: «وإَئ تود أحاهُم صالحا قال يا قُوم 
اعدو اله lop gL‏ عر قد os Sis‏ ركم هذه Sn‏ روه 
تأكل فى أرض ab‏ ولا ta geal‏ بسو وء SL‏ عذاب أليم» [الأعراف/ LEG [vy‏ 
سسيحانه على الناقة الستى إنفتق عنها الل آية أى معجزة لأن مسجيئها مخالف لسان 
lt‏ 

فالآيات المنسوية للساعة إذن هى أشراط» ولكنها تتميز عن سائر الأشراط 
والأمارات والعلامات بأنها خارقة لستن الكون والحياة. 

وهذا ما تؤكده الآبات القرآنية التى ورد فيها ذكر آيات الساعةء وكذلك 
ا ا might‏ أن أيهم الاك ار 
د من قزار کس فى اھا کن فل i is‏ هه [الأنعام]. 
وذكر المفسرون أن تأويل قوله تعالى: (بعض آيات ربك) طلوع الشمس من مغربهاء 
وخروج Ub‏ من الأرض تكلم الناس» والدخان الذى يأتى من السماء وهی usd‏ 
يتغلق بحدوثها باب التوبة. 

وقد سبق تفصيل الكلام عن الآيات العشر فى الجزء الأول. 


ولبيان تصنيف!7١)‏ الأحداث السابقة على القيامة الصغرى ثم الساعة والدالة 
عليهما نعرض هذا التصنيف. 
الإحداث الدالة على القرب من القيامة أوالساعة 


الأحداث البعيدة الاحداث القريبة 
الأشراط وهى التى تسبق 
الساعة بزمن طويل نسبيا 
التى بدات بعث 
وهی التی بدات # الأمارات العلامات الآبات العشر 
سيدا محمد يه خاتم ‏ وى الامورالعجيةمن 2 هوممايصاحب  -١‏ خف المشرق 
pty cle ull Sal‏ نسيق الامارات والآيات فى ۲ خسف بالمغرب 


عصر الآيات وندل عليه الزمان وهى بين يدي !خسف بجزيزة العرب. 
وهى أحوال حضارية ‏ القيامةوالاعة | 4 الدجال 


وخلقية وإجتماعية كالامارات لكتها ٥‏ نزول البح عيسى عليه 
آحداث تاربخية أكثر من السلام. 
كونها أحوالاً اجماعية 5 يأجوج وماجوج 
۷ الشمس من ال مغرب 
A‏ الدابة 
4 الدخان 


٠‏ ار تخرج من قعر عدن 


)1( هذا ial‏ يختلف عن التصنيف الوارد فى الجزء الأول ولكنه لايتعارض معه وائما يقصله ويوضحه 
وعلى كل حال Ligh‏ التصنيف ينسخ الذى قبله. 
YA‏ 


At‏ الثالك 
حجب ate‏ الساعة 
وكشف ale‏ الأشراط 


الفصل الأول: لايعلم الساعة إلا الله تعالى وحده ولم يظهر أحداً 
من خلقه على وقت وقوعها. 

الفصل الثانى ٠‏ الاصول الاعتقادية لاشراط الساعة أو علم 
المستقبل فى الكتاب والسنة. 


الفصل الأول 
لإيعلم وقت الساعة إلا الله تعالى وحده 


vo‏ لايعلم وقت الساعة إلا الله تعالى وحده» ولم يظهر احداً من 
خلقه على وقت وقوعها 


)10( لايعلم الساعة إلا | لله تعالى وحده؛ ولم يظهر احدا من 

خلقه على وقت وقوعها 

لقد أكثر الناس من سؤال الرسول ية عن موعد الساعةء فكان يرد عليهم د دائماً 

ا يؤكد لهم أن هذا من الغيب الذى لايعلمه إلا الله وحده» وقال تعالى: :> يسألونك 
عن الساعة يان UBL‏ مها عند ربى لا يها Nth Bele YS‏ 
والأرض لا تانيكم إلا عة ou J‏ كنك حفي عنها قل نما علمها عند اله ولكن أكثر 
الاس لا يعلمون) [الأعراف/ ۱۸۷]. فسؤال السائلين هنا عن وقتها الدقيق بالتفصيل 
أى عن يوم وقوعها وفى أى ساعة ودقيقة ستقع» أو بعد كم عام وكم شهر و کم يوم 
من وقت سؤال السائل BE‏ بالإجابة تؤكد أن رسول BEAN‏ لايعلمها وإن علمها عند 
له تعالى وحده قال es‏ يأك الاس عن الساعة قل del‏ عد اله وما 
يدريك “Bi‏ السّاعة تككُون ty J‏ 4[الأحزاب/ ۳ وقال تعالى أيضال يسألونك عن TUN‏ 
Ae OU‏ 9 فيم أنت من ذكراها © إلى ربك منتهاها» [النازعات/ .]٤ ٤-٤۲‏ 
فقوله سبحانه فى آية الأعراف الا يجليها 4 أى لايظهر ويكشف خفاءها فى وقت 
وقوعها إلا هو سبحانه.وقوله تعالي 9 وثقات € أى عظمت وجلت عن أن يعلم كل 
الخلق فى السموات والأرض وقت وقوعه(١)‏ ويؤكد عدم معرفة رسول الله ويل 
وقت وقوعها قوله تعالى فى آية الأحزاب «عند الله 4 أى ليس عندىء وإنما هو عند الله 
تعالى ما استأثر به من علم الغيب» فلم يطلعنى عليهءو جاء التأكيد الثانى لهذا المعنى 
فى قوله تعالي وما يدريك 4 أى أنت مثلهم فى هذا الأمر لاتدرى وقنها الذى قد 
يكون قريباً وقوله تعالى : فى POL WOU‏ فيم أنت من ذكراها# أى فيم أنت من 
استحضارها والنطق بوقتها وإعلامهم بها. فإن كل ذلك بعيد عنك» وليسس فى 
مقدورك؛ وقوله تعالي «إلئ ربك منتهاها #4 أى منتهى علم وقت حصولها إلى الته تعالى 


ado 4 


)1( نفسير الجلالين. 


AY 


وقال تعالى: ap‏ يرذ ele‏ الساعة وما تخرح من Gelade ol yal‏ ر تحمل من 
شهيد 4(فصلت/ 1 )وقال ae‏ لال يا 
Loge‏ وعنده عم الساعة ويه ترجعون(الزخرف/ (Ao‏ ولاشك أن قوله تعالى SN‏ 
يرد 4 gle‏ الساعة)» وقوله تعالى وعندة IEC ple‏ تأكيد بان الله تعالى لايشاركه فى 
هذا الأمر غير فالآية الأخيرة جمعت ثلاث من خصائص الربوبية مالايجوز إلا لله 
عزو جل ولايشاركه فيه غيره لاباسم الصفة ولابحقيقة بحقيقة الصفة. 
الأولى : أنه مالك السموات والأرض وما بينهما. 
الثانية: أنه سبحانه عنده علم الساعة 
الشالئة: إليه يرجم الناس جميعاً. 

فإذا كان استثثار الله تعالى بعلم الساعة خاصية بين خاصيتين لله تعالى لايشاركه 
فيهما غيره ولايجوز أن يوصف بهما غيره حتى ولاعلى سبل الجاز‌وبای معنى من 
ا فإن علم الساعة هو من علم الله تعالى الذى يَخْصه وحدهءولا يشاركه فيه 

غيره مهما كان هذا الغير مقربا إلى الله عزوجل» جاء فى الحديث الشريف: :«خمس 

لايعلمهن إلا الله ثم قرأ :إن a‏ عنده عم الساعة ويل Coal‏ ويم ما فى الأرحام وما 
ری تقس مُا كسب hb‏ وما تدر نش بأ رض نموت إن الله عليم خبير» 
[لقمان:1(954١2‏ وقال ابن كثير :ولا ole‏ جبريل عليه الصلاة والسلام فى صورة 
أعرابى فسآل عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان أجابه ae‏ عن ذلك فلما سأله عن 
الساعة قال له: ما المسؤول عنها بأعلم من السائلء قال : أخبسرنى عن أشراطها؟ 


فأخبره عن CONUS‏ 
وقال القرطبى : «فاما وقتها فلا يعلمه إلا الله وفى حديث جبريل: ما لمسؤول 
عتها بأعلم من السائل» الحديث اخرجه مسلم. 


)1 )الحديث رواه البخارى وأحمد بن حتبل عن بريدة. 
(* )ابن كثير/ النهاية الجد ص YY‏ 
At‏ 


وكذلك روى الشعبى قال : « لقى جبريل عيسى عليه السلام فقال له عيسى : 
متى الساعة؟ فاتتفض جبريل عليه السلام فى أجنحته وقال : ما السؤول عنها بأعلم 
من السائل gs‏ ش 

وقد سألوا النبى ية قبل موته بشهر عن موعد الساعة فقال: اتسألونى عن 
الساعة؟» وإنما علمها عند الله وأقسم dil,‏ ماعلى الأرض من نفس منفوسة تأتى عليها 
مئة سمة»(؟7) 

وحتى المسيح عيسى بن مريم BG‏ لايعلم موعد الساعة وهو مسن آيات الله العشر 
التى تقع ين يديها فعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن BE cll‏ قال: «لقيت 
ليلة أسرى بی موسى وعيسى» قال : فتذاكروا الساعةء فردوا أمرهم إلي إبراهيم › 
فقال : Led‏ لى بهاء فردوا الأمر إلى موسى فقال: لاعلم لى بهاء فردوا الأمر إلى 
قال : ومعى قضيبانء فإذا رآنی ذاب كما يذوب الرصاص» قال : فيهلكه aah‏ 

ومعنى قوله: أما وجبتها فلايعلمها أحد إلا الل أى: وقتها الدقيق الذى تقع 
فيها ولاتَنَخَطَّاه بلحظة واحدة» وفى رواية ابن ماجه لهذا الحديث وهى رواية طويلة 
جاء في نهايتها قول عيسى عليه السلام بعد ذكرإهلاك الله عزوجل ليأجوج ومأجوج٠‏ 
ففيما عهد إلى ربى عزوجل: إن كان ذلك كذلك. فإن الساعة كالحامل المتم لايدرى 
أهلها متى تفجأهم»!؟) 
والحامل المتم يكاد أهلها أن يتوقعوا مولدها على مدى الشهر او الأسبوع. وربما 

اليومين أو BN‏ لكنهم يعسجزوا عن معرفة الوقت واليوم الذى تلد فيه على سبيل 
التحديد الدقيق» أى على مستوى الساعة والدقيقة» والحديث يتضمن تفى العلم 
)١(‏ القرطبى/ التذكرة ص SWE‏ 
)1( روا مسلم» ك فضائل الصحابق باب معنى قوله ينه :: على رأس مئة سنة لايبقى نفس منفوسة. 
)1( مسند الإمام احمد جه ص NAM‏ 
(5 )ابن كثير | البداية ole‏ ١۹ء‏ وعزاه لاين ماجه»وعزاه إلى مسند الإمام أحمد من حديث ابن 

معودر ضى الله عنه. 


At 


بتاريخ ووقت وقوع الساعة عن أولى العزم من الرسل محمد وإبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام جميعاً 

oY‏ الرسول ا خاتم BE‏ هوالذى يقص علينا ماكان من مذاكرتهم للساعة 
وسؤالهم عن موعدهاء فلو كان نبينا الخاتم يعلم لأخبرهم» أما وقد انتهى الثلاثة إلى 
أن الله تعالبى وحدهءوالنبى الخاتم ينقل لنا هذا المعنى مخبرا بإقرار المسييح بن مريم 
عليه السلام بعدم علمه بموعد الساعة وأنه لايعلم (وجبتها) فإنه أيضا لايعلمها. 

وفى النهاية لابن كثير: أما حينها فلايعلم به أحد إلا الله. 

فهؤلاء الأربعة الكرام أولو العزم من الرسلء وهذا دليل نقلى آخر على أن علم 
الساعة استأثر الله به فى علم الغيب عنده ولم يطلع عليه أحد لانبى مرسل» ولاملك 
مقرب. قال ابن كثير فى التفسير: «فهذا النبى الأمى سيد الرسل وخاتمهم 
صلوات الله عليه وسلامه نبى الرحمة ونبى التوبة ونبى الملحمة والعاقب والمقفى 
والحاشر الذى تحشر الناس على قد ميه» ومع قوله فيما ثبت عنه فى الصحيح من 
حديث أنس وسهل بن سعد رضى الله عنهما:« بعثت آنا والساعة MTS‏ وقرن بون 
أصابعه السبابةو التى تليها» ومع هذا له قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت الساعة 
إليه.إذا سثل عنها فقال ke LS‏ عبد الله ولكن أكثر الثاس لا 
يعْلمون)(الأعراف/ ۱۸۷). كل هذا يرفض وينقض Law‏ قاطعاً ماتردد عند بعض 
المدأخَبرين من أصحاب البدع الذين رددوا قولا لادليل عليه من نقل أو عقل بل 
اجتمعت على نفيه أدلة النقل والعقل؛ وهذا القول هو أن الله تعالى قد أطلع رسوله 
وحبيبه وخاتم رسله على موعد الساعة. 

وهذا ما شاع فى القرون المتآخرة التى ساد فيها الفكر الصوفىء وهذه القرون 
التى انتشرت فيها البدع الفكرية والاعتقادية والسلوكية:وهذه من البدع 
الاعتقادية»التى ساعد على انتشارها حب الأمة الشديد لنبيها الخاتم FE‏ 

ولكن هذا من الغلو فى الدين» وهو من الخطأ الفادح» ولايشفع له حب 
oY ie ol‏ مخالفة اعتقادية لكتاب اللهتعالى ولسنة نبيه » وهكذا قد ثبت لنا 


AG 


بالنصوص التى تنفى العلم بوقت الساعة عن كل الخلق: الرسل أولى العزم 
والملائكة المقربين عليهم السلام جميعآ حتى إسرافيل نافخ الصور الذى يتنظر الأمر 
بالنفخ فى الصورو لايعلم متى يؤمر. 

وممن وقعوا فى هذ الخطأ البرزنجى صاحب كتاب«الإشاعة فى أشراط الساعة» إذ 
قال عن وقت الساعة: «وإنها لاتجئ إلا بغنة كما قال تعالى » وقد استأثر بعلمهاءولم 
يعلما أحد من خلقه وعلَمَها النبى BE‏ ونهاه عن الإخبار بها تهويلاً لشأنها وتعظيماً 
ila ¥‏ 

ولا شك أن هذا تناقض من البرزجى وقع فيهءوإذ صرح بان الله تعالى Plead‏ 
بعلمهاء ومع هذا واستثنى فصرح بأنه سبحانه أعلمها النبى BE‏ من غير أن يأتى 
بالدليل النقلى على هذا الاستثناء» إذ لا يصلح عند الأصوليين فى هذا المقام إلا الدليل 
النقلي» ومن المحال وجود الدليل النقلى الصحيح لأن الآيات القرآنية المحكمة 
والأحاديث الصحيحة دلت على أن الله تعالى حجب علم الساعة: أى وقت قيامها 
الدقيق: السنة والشهر واليوم والساعة والدقيقة والثانية عن كل خلقه» فمن زعم أنه 
سبحانه وتعالى استثتى الرسول SE‏ فعليه أن يأتى بالدليل من القرآن الكريم» وحيث 
ان هذا على فرض وجوده ‏ يكون متناقضا مع الآيات النافية للاستثناء؛ وحيث أنه من 
المستحيل A‏ او الاختلاف بين آيات الذ كرا لحکیم» فإنه يستحيل أن يوجد نص 
من الوحى قرآنآ أو سنة يفيد علم الرسول كك بوقتها. 

وقد قام العلماء بالردود المفصّلّة على هذا الزعم بالنقل والعقل منهم ابن القيم 
الذى قال :«وقد جاهر بالكذب بعض من يدعى فى زمان العلم»وهويتشبع با لم 
بعط» وأن رسول الله ق كان يعلم متى تقوم الساعة؛ وقيل له: فقد قال فى حديث 
جبريل: «ماالمسؤول عنها بأعلم من A BLM‏ فَحَرقَه عن موضعه وقال : معناه أنا وأنت 
تعلمهاء وهذا من أعظم الجهل وأقبح التحريف» والنبي نفل أعلم بالله من أن يقول لمن 
كان يظنه Ay ct‏ أنا وأنت نعلم الساعة: إلاً أن يقول هذا الجاهل أنه كان يعرف أنه 


مه 
fay)‏ الإشاعة لأشراط الساعة ص oF‏ طبعة عبد الحميد أحمد صقى» القاهرة؛ بدون تاریخ 
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جبريل ورسول الله BE‏ هو الصادق فى قوله قال «والذى نفسى بيده ماجاء فى صورة 
إلا عرفته غير هذه الصورة»وفى اللفظ الآخره ماشبه على غير هذه المرة»»وفى اللفظ 
الااخر:« ردوا على الأعرابى فذهبوا فالتمسوه فلم يجدوا شيئا»؛ Le]‏ علم النبي با أنه 
جبريل بعد مدة ثم فى قوله فى الحديث : ما الممسؤول عنها بأعلم من السائل شأنهما 
كذلك»(1) 

وأما الإمام السيوطى رحمه الله فقد صرح بأن الساعة تقع فى خلال القرن 
الخامس عشر او نهايته على الأكثر استنباطاً من عدة نصوص. 

قال هذا فى رسالة بعنوانة الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف»")ء والتى 
حررها ردا على الحدييث الذى شاع بين الناس حيتئذ وهو: أن السنبي PES BE‏ 
قبره ألف سنة»» أى أن الساعة تقوم قبل ان يمر على يوم وفاته آلف سنةء فصرح 
السيوطى مجيباً السائل عن قوة هذا الحديث بأنه باطل لاأصل له. 

ثم استرسل فى الرسالة ليثبت بالاثار والننصوص أن مدة هذه الأمة تزيد عن 
ألف سنة» وحيث أن السيوطى توفى عام ١41ه‏ فإن هذا البيان الذى قدمه فى هذه : 
الرسالة كان له الأهمية القصوى للمسلمين حينثذ» بيد أن السيوطى لم يقتصر فى 
الرسالة على العنوان الذى وضعها له إذ تعدى هذ | الهدف إلى موضوع آخر تماماً 
هو ان الساعةء إن لم تكن قائمة قبل نهاية الألف.فإنها ستقوم قبل نهاية الخمسمائة 
بعد الألف. 

ولاشك ان السيوطى قد اصاب فى استنباطه بأن عمر الأمة يتعدى الالف. بنا 
على أن الأشراط الغظمى كالدجال ونزول المسيح عليه السلام وخروج الشمس من 
مغربها لم تحدث بعدء وهذه كلها عنده تقع قبل الساعة بمائة سنة على الأقل بدلالات 
بعض الآثار» ولما كان الزمن الذى كتب فيه السيوطى الرسالة هو آخر القرن التاسعءأو 
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أوائل القرن العاشرء أى السنين العشرة الأخيرة من حياتهءولم يكن قد خرج He‏ 
المهدى او الدجال فقد جزم ob‏ عمر UY‏ يتجاوز AY‏ 

أما قوله بأنها لن نتعدى الخمسمائنة بعد الألف ففيه نظر واحتمال الخطأ 
فيه واردء بل الأرجح أنه أخطأ فى هذا الأجتهاد. 

اولا: لانه بنى الاجتهاد على استنباط من آثارغير صحيحة» إذفيها ماهو ضعيف 
جد وفيها ماهو ضعيف » وفيهسا ماجاء بطرق صحيحة:ومعلوم ان مشل هذه 
الموضوعات الغيبية لاينفع فيها إلا القوىء أو على الأقل الضعيف المنجبر. 

ثانيا : أن اجتهاده الأخير هذا غير اجتهاده بالنسبة لموضوع الرسالة الأساسى 
الذى يدل عليه العنوان»وهواجتهاد موقق اصاب فيه»وساعده على هذا معاصرته 
لنهاية القرن التاسع وبداية العاشرء إذ من المسلم به» أن ماکان مدعما بالواقع التاريخى 
فى مسائل الأشراط وعلم المستقبل فهو من القوة بمكان»ء خصوصاص إذا كان تفسير 
النصوص صحيحاً؛ وكان فهم الواقع التاريخى صحيحاً أيضاً. 

ومن م جزم السيوطى بأن هذه الأمة ستتجاوز الألف. بينما الأحتمال الذى 
رجحه بأنها لن تتسجاوز الخمسمائة بعد الألف» مع انه لم يجزم به» إلا أنه لم يستطع 
ان يقدم من الأدلة الشقلية المباشرة مايجعله مقبولاً عند اللاحقين له مسن العلماءء LJ‏ 
لضعف النقلء وإما لغموض الأستنباط وعدم وضوحه . 

Lt‏ الأثر الذى اعتمدعليه السيوطى فهو ما قَرْرَ أنه ورد من طرق: أن مدة الدنيا 
سبعة آلاف سنةءوأن النبي كل بعت فى أواخر السادسة اوالقرون الأخيرة من AN‏ 


السادسة. 
من ذلك مارواه الطبرانى فى الكبير عن الضحاك بن زمل الجهنى قال: cul,‏ 
رؤيا فقتصصتها على رسول BEI‏ فذكرالحديث,. وفيه : ee‏ إذا أنا بك يارسول الله 


على منبر فيه سبع درجات وأنت فى أعلاها درجة » فقال 35“ أما المنبر الذى رأيت 
فيه سبع درجات وأنا فى أعلاها درجة فالدتيا سبعة GY‏ سنة» وأنا فى آخرها Ma‏ 


وقد اختلف العلماء حول هذا الحديث؛ فقد أخرجه البيهقى فى دلائل 
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النبوة ورواه الطبرانى فى الكبير ورواه ابو جعفر ابن جرير الطبرى فى التاريخ موقوفاً 
على ابن عباس رضى الله عنهما من طرق صحيحه كما IB‏ الطبري. 

لكن الألبانى حكم ob‏ الحديث موضوع» لكن ليس بالرواية السابقة فقد جاء 
فى كتابه ضعيف الجامع الصغير حديث:7 الدنيا سبعة آلاف سنةءوأنا فى آخرها ألفأء 
وهى رواية مختلفة عن رواية الطبرانى. 

ومن ثم فإن الحديث برواية الضحاك بن زمل رضي الله عنه قد لايكون ضعيفاً 
fae‏ ولاحتی ضعيفاً فلا يلزم أن يكون موضوعاً كما قال الألبانى عن هذه الرواية 
الأخيرة. 

وعلى أى حال فإن السيوطى قد واجه نقداً شديداً من العلماء الذين أتوا بعده 
وبخاصة نحن الذين عاصرنامطلع القرن الخامس عشرءو لم يبعث المهديءولم يخرج 
الدجال بعد » ومعنى هذا أنه حتى لو بعث المهدى هذ العام أو خلال العقد الثالث من 
القرن الخسامس عشر فإن الساعة بالضرورة لن تكون فى نهاية هذا القرنء بل رعا 
تتجاوزه الى القرن الذى يليهءأو الذى يلى القرن القادم» أو إلى ماشاء الله تعالي. 

بَيْدَ ان ما يجب أن أسجله دفاعاً عن السيوطى رحمه الله Jl‏ وإن كنت 
ارى خطأه أيضاء هو أن اجتهاد السيوطى فى محاولة تحديد مدى من الزمان على 
مستوى القرن تقع فيه الساعة oly‏ على آثار استنبط منها هذه النتيجةء هو من الاجتهاد 
المشروع » لانه لم يزعم أنه من الممكن معرفة الوقت الدقيق لوقوع الساعةء وإنما هو 
اجتهد فجزم بنفى وقوعها قبل نهاية القرن العاشرء حسب الحديث الموضوع CW‏ 
الذى قال عنه لاأصل له فدلل بالعقل وبالنقل على بطلانه . وأتى بالادلة على عدم 
وقوعها خلال الأربعة قرون التالية للقرن العاشر»وذكر احتمال توقع وقوعها فى نهاية 
القرن الخامس عشر على الأكبر استنباطا من آثار بعضها صحيح وبعضها ضعيف» 
فما دام لم يزعم إمكانية معرفة موعد قيام الساعةء وإغا زعم توقعا بفترة قيامها خلال 
قرن او عشسرات op‏ فأرى أنه من الاجتهاد المشروع بناء على قوله تعالى: إن 
السّاعة آتية أكاد أخفيها 4 وبناء على قول المسيح عليه السلام فى الحديث السابق ذكره 
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أن الدنيا بعد جوج ماجوج تكون كالحامل المنم لايدرى اهلها متى تفجأهم؛ فأهلها 
يمكنهم أن يتوقعوا ولادتهسافى مدى معين من الزمان لاتتعدا» وهذا ليس من قبيل 
ادعاء الغيب» لكنه توقع قائم على استشباط يصح إذا صحت المقدمات» وصحث 
طريقة الاستنباط » ويخيب إذا خابت. 

وعلى هذا فالسيوطى اجتهداجتهاداً مشروعاً وأخطأء وهذا يرفع اللوم عنه 
ويبرؤه ما وصف به بعض العلماء. اوبعض الكتاب من مدعى العلم. 

وعلى كل حال مازال أمام قول السيوطى فرصة لنشبت صحته؛ وهى إذا ماقت 
بيعة المهدى عليه السلام خلال العشرين او الشلائين سنة الأولى من القرن الخامس 
عشر الهجرى فإن الحقيقة لن تبعد كثييرا عن قوله»وقد مضى حتى الآن قرابة الثمانية 
عشر عاماء وقد ظهر السقيانى الذى يسبق المهدى مباشرة تمايجعل فرصة ثبوت صحة 
قوله رحمه الله قوية . والله تعالى أعلى وأعلم 


o 


الفصل SKN‏ 
ple aoa‏ أشراط الساعة وفوائده 


١‏ فوائد علم أشراط الساعة 

37" اهم أهداف علم اشراط الساعة هو معرفة تسلسل الوقوع 
للاحداث التى تدل عليها النصوص. 

YA‏ الحكمة من حجب العلم بأزمنة وقوع الفتن والملاحم 


)1( فوائد علم أشراط الساعة 
يقف العلماء من قيام هذاالعلم موقفين متعارضين: 

الأول : الذين يؤيدون إمكانية قيام هذا لعلم» وإمكانية تحقيق فوائده الى درجة 
كبيرة»حتى يمكن توقع الأحادث المقبلة على مدى المستقبل القريب اوالمستقبل البعيد؛ 
ويقدم هؤلاء حججا كثيرة يدللون بها على صحة موقفهم شرعاً. 

بل يذهب البعض الى القول بوجوب إقامة هذا العلم؛ حتى يستفيد المسلمون 
من نتائجه فى ميدان الصراع الحضارى والعسكرى الدائر بينهم وبين اعدائهم لآن 
اللصوص الصحيحةء إذا نمجحنا فى مطابقتها للوقائع التاريخية المعاصرة: يمكن ان 
تدلنا على الاحداث المقبلة وتتعطينا تصوراً قريباً من صورة الصراع وتفاعلاته 
الستقبلةء أو على الأقل ترسم لنا خطوطه العريضة التى تمكن أصحاب القرار من 
اتخاذه على بصيرة. wally‏ هذه الأدلة هي: 

١‏ دلت النصوص على أن القرآن الكريم والسنة فيهما خبر من 
قبلنا من الأمم ونبا من بعد جيل الصحابة» وما كتب الفتن وأشراط الساعة 
وأبوابها قى كتب السنة إلا برهاناً ساطعاً على ذلك وحيث ان هذاقسم عظيم ورئيسى 
من اقسام الوحي: قرآنا وسنة» وحيث أن الرسول يقد كان يستعيذ باش من علم 
لاينفع»وتوجيهاً لنا حتى نحرص على النفع من كل علم» فإن نفع هذا القسم الرئيسى 
من الوحى إنما يتمثل فى توقع احداث المستقبل القريب ومعرفة الأعداء الحقيقيين 
الذين يشكلون الخطر الأكبر على المسلمين فى صراعهم معهم. 

فمن يرفض قيام هذا العلم فكأئمسا يحرم المسلمين من فائدة هذا القسم من 
الوحي؛ ويجعله علماً بلا نفع» وهو الأمر الذى استعاذ رسول الله BG‏ منه. لانه يصبح 
يوم القيامة حجة على العلماء وليس حجة لهم. 

ولیس هذا دليلاً على جواز قيام هذا العلم فحسب» بل هو دليل على 
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أنه من الفروض او الواجبات الكفائية على الأمةء أى على العلماء منهم» وبخاصة 
اصحاب هذا التخصص. 

؟- أن دراسة هذه النصوص ومطابقتها على الوقائع الماضيةء لما يزيد 
الإيمان فى قلوب المسلمين» حيث يعتبر مطابقة الحديث الشريف على واقعة من 
الوقائع التى حدثت كما نص عليها الأثر الشريف معجزة جديدة تضاف الى 
معجزات النبي بي وبرهاناً جديداً على صدق نبوته» ومن ثم يصبح من الواجب 
على العلماء متابعة أحوال الأزمنة السابقة عليهم وأحداث زمانهم وفى نفس الوقت 
عليهم مراجعة الكتاب والسنة والتأمل فى نصوصهما وتدبر معانيهما لمطابقة هذه 
النصوص على الوقائع التاريخية والأحداث المعاصرة فإذا قام علماء كل جيل بذلك 
ظلت السنة متجددة فاعلة مؤثرة من بعده إلى أن SL‏ أمر الله وهو LE‏ يهدى به الله 
سبحانه قلوباً جديدة الى الإسلام ويزيد به المؤمنين إيماناً 

“د إن محاولة توقع أحداث المستقبل القريب بناء على دراسة منهجية 
جادة وموفقة وبأدلة علمية وبراهين أصولية يقسبلها آهل هذا العلم» او العلماء بعامة» 
ليس ضربا من الرجم بالغيب او الكهانة اوالتنجيم حتى يرفضه بعض العماء » 
ولايجيزون هذه المحاولات اوقيام هذا العلم. مادام الهدف المستقبلى قائم على توقع 
وترقب الحدث من غير تحديد لموعده أو زمنه. 

إن أكثر حجج الرافضين تدو حول المحاولات التى اخفقت فى التوقع ىدث 
معرن فى زمن معين» هذه المحاولات التى لم تنقطع خلال تاريخ الإسلام كله. 

من ذلك مثلا: من توقع من العلماء أن المهدى سيخرج على رأس TSIM‏ 
بعد الألف. وقد بنى توقعه على فهم معين للنصوص وترتيب محدد عنده 
للأحداث» وغيره توقعه على رأس القرن الربع عشر الهجرى»ولكن خيبة هذا 
التوقع وذاك اوغيرهما لاتفيد بطلان المحاولة اوعدم جواز قيام هذا العلم وتحريم 
اوكراهة البحث فيه» وما دام البحث بعيداً عن الموعد المحدد لقيام الساعة» وعن كل 
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مائبت أن الله تعالى استأثر بعلمه» فلل مجتهد المخطوع أجره وللمصيب منهم أجران» 
a‏ علم مشروع وله فائدته للأمة. 

إلا أن هذه المحاولات كانت تنم بصورة فردية حيث لم يقم للمستقبل صلم 
مستقل له أصوله وأسسه وأهدافه ومناهجد. الأمر الذى كان له أثره فى نتائيج هذه 
المحاولاثت. 

4 إن أهم مسائل هذا العلم وقضاياه هى ترتيب الأحداث التى تضمنتها 
النصوص بحسب وقوعها فى الزمان» لأن الوصول إلى هذا الترتيب الصحيح ٠‏ 
يجعل التوقع ممكنأء بل وصحيحاً إلى درجة كبيرة» وهذا يحتاج إلى دراسة للنصوص 
لاستبعاد الضعيف جدا أو الموضوع منها ثم تقوية مايمكن تقويته من الضعيف 
ووضعه فى القائمة للاسترشاد به وسداً للغرات» ثم تصنيف هذه النصوص ٠‏ ثم 
ترتيبها بحسب الزمان منذ وفاة رسول الله ب الى العصر الراهن» ثم ترتيب ماتبقى 
منها حسب توقع حدوثه فى المستقبل الى قيام الساعةء وذلك غير محاولة تحمل يد 
موعد محدد للحدث اى محاولة معرفة يوم الحدث وشهره وسنته.وأما القول بأنه 
أت وسيحدث فى المستقبل القريب فهذا جائز. 

الثانى : وهو موقف العلماء الرافضين للبحث فى امور المستقبل وتوقع 
الأحداث زعماً منهم أن هذا رجم بالغيب» وأنه ما يحدث الفتنة ويثير الأضطرابات 
فى نفوس المسلمين» والتواكل أحياناً والتهور أحيانا SPV‏ 

وقد تقدم فى حجج الفريق الأول الرد على بعض هذه المزاعم. 
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(۲۷) أهم أهداف أشراط الساعة هو معرفة تسلسل الوقوع 

للأحداث التى تدل عليها التصوص. 

لقد وردت أشراط الساعة منجمة ومتفرقة خلال آيات القرآن الكريم» كما 
جاءتنا من خلال أحاديث الرسول BG‏ من غير تحديد أو بيان لزمان الأحداث اللهم 
إلا من بعضها الذى اشتمل على مايفيد حدوثها فى آخر الزمان» أو بين يدى الساعة» 
أو فى آخر الأمة كما أسلفناء وهذا بيان عام لايتضمن ذكرا للشهر أو للعام» 
ولالليوم» حتى نص ابن كثير فى النهاية على أن الأثار المتضمنة لوقوع حدث مافى 
سنة محددة غير صحيحة(1١)‏ 

Ly‏ خطبة رسول الله BE‏ الطويلة التى استغرقت نهاراً كاملاً من بعد صلاة 
الصبح حتى آذان المغرب. تلك التى لم يشوقف عنها إلا لصلاة الظهر وصلاة العصرء 
فلم تصلنا بنفس السياق و بنفس الترتيب وبنفس التفاصيل التى عرض بها رسول الله 
به أحداث الدنيا منذ بدء الخلق الى نزول أهل اجنة منازلهم فى الجنة ونزول أهل 
النار منازلهم فيهاء أى أنه ذكرفيها ماکان حتى عصره ثم ماسيكون من بعده. FB‏ 

وعلة عدم وصولها الينا كما ذكرها رسول الله 5 بالإضافة إلى أن هذا مراد لله 
تعالى لحكمة جليلة ‏ هى أنه لم يكن فى استطاعة أحد من الصحابة متابعة الخطبة من 
اولها إلى آخرها متابعة واعية يقظة تمكنه مسن حفظها كما سمعها OM‏ هذا فوق 
طاقة البشرء فمن تابعها منهم تعذر عليه أن يحفظها كما سمعها بتتابع أحداثها. 

يدل على هذا قول حذليفة رضى الله عنه فى الحديث المتفق عليه كما ورد 
بلفظ البخارى رحمه الله ٠:‏ لقد خطبنا النبى يكل خطبة ماترك فيها شيئ إلى قيام الساعة 
إلا ذکره» علمه من علمه وجهله من جهله؛ إن كنت لأرى الشئ قد نسسيت فأعرفه 
كما يعرف الرجل الرجل إذاغاب عنه فرآه tab ad‏ 

وروى الإمام احمد بسنده عن ابی زيد الأنصارى قال: «صلى وله 
الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر ثم نزل فصلى العصر ثم صعد 
)1( النهاية فى الفتن والملاحم مجلد امك > 
)1( عن إتحاف الجماعة للتويجرى مجلد ١‏ ص7١‏ 
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المنبر فخطبنا حتى غابت الشمس فحدثتابما كان gales‏ كائن فأعلمتا أحفظنا»17) 

وروی البخارى فى الصحيح بسنده عن عسمرين الخطاب رضى الله عنه قال: 
«قام فيمنا رسول الله يل مقاماً فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل أهل الحنة منازلهم 
وأهل النار منازلهم» حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسیه»". 

وروی أبو داود فى ستنه عن حذيفة قال: «قام فينارسول الله ا مقاماً فما ترك 
“Lent‏ يكون فى مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدثه» حفظه من حفظه ونسيه من 
نسيه» قد علمه اصحابى هؤلاء» وإنه ليكون الشئ فأذكره كما يذكر الرجل وجه 
الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه»") . ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى بعد 
أن أورد هذه الروايات الثلاث: وهكذا رواه البخارى من حديث سفيان الثوري. 
ومسلم من حديث جرير كلاهما عن الأعمش به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبدالرزاق أخبرنا معمر عن على بن زيد عن أبى نضرة 
عن أبى سعيد قال: , صلى بنا رسول الله BE‏ صلاة العصر ذات يوم ثم قام فخطبنا 
إلى أن غابت الشمس فلم يدع شيعا ما يكون إلى يوم القيامة الا حدثئناه» حفظ ذلك 
من حقظه ونسى ذلك من نسيهء فكان ما قال : يا أيها الناس إن الدنيا خضرة حلوة 
وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون» فاتقوا الدنيا » واتقوا النساءء إلى أن قال: 
وقد دنت الشمس أن تغرب» وإن ما بقى من الدنيا فيما مضى مثل ما بقى من يومكم 
هذا فيما مضى منه»(4) 

ومع نضعيف على بن زيد أحد الرواة فى سند هذه الرواية الأخيرة إلا أن ابن 
كثير قبله لوجود مايقويه فى روايات صحيحة اخري. 

ومايمكن تسجيله من ملاحظات على هذه الروايات مايلي: 

-١‏ ورد فى الرواية الأخيرة أنه قام عليه الصلاة والسلام فيهم بعد صلاة العصر 
١(‏ )عن النهاية لابن كثير؛ مجلد ا ص NV‏ 
)1( صحيح البخارى ك/ بدء الخلق. 


(۳) عن ابن كثير فى الفتن والملاحم؛ مجلد ۱ص YA‏ 
)£( تفس المصدر ص۲۸ 
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بينما جاء فى الرواية الأولى أنه قام فيهم بعد صلاة الصبح » وليس فى هذا أدنى 
اختلاف اوتعارض» إذقد يكون بسبب أن الصحابى الجليل صاحب الرواية الأخيرة 
وهو أبو سعيدك رضى الله عنه لم يحضر من هذا المقام إلا ماكان منه بعد صلاة 
العصر فروى ماسمعه cad‏ وقص ماشاهده بينما أصحاب الروايات الأخرى 
حضروا المقام من اوله اى بعد صلاة الصبح» 

يؤكد هذا أنهم إتفقوا على ان موضوع الخطبة: هو جميع الأحداث منذ 
بدء الخلق من حيث أن رواية ابى سعيد ذكرت ماسيكون الى يوم القيامة وهو CPN‏ 
الذى حضره من هذا المقام العظيم للنبي ييا 

۲ جاء فى الرواية الأولى استمراره يه من بعد صلاة الصبح حتى المغرب قائماً 
لم ينزل من مقامه إلا للصلاة » بينما لم يأت هذا صريحاً فى الرواية الثانية والثالثة» 
ورجا جاء تلميحاً فى قول عمر بن الخنطاب رضى الله عنه: «قام فينارسول الله 75 
مقاماً». 

وفى قول حذيفة رضى الله عنه: قام فينا رسول الله هة قائماً» » وهذا وذاك 
تَمْريبان عن طول القيام وعظمة المقام وأهمية المقال» فهو بمثابة الإجمال لما جاء 
تفصيلاً وفى رواية حذيفة: أى الرواية الأولى وهذا وذاك لايتعارض اويختلف 
معها. 

-٣‏ أفادت جميع الروايات أن هذه الخطبة كانت طويلة حيث يصح القول بأنها غلا 
أسفاراًءومن ثم لم يستسطع بعض الصحابة» مع كثرة المستمعين» ولا حتى واحد مهم 
أن يحفظ هذا الحديث العظيم الطويل كاملا بنفاصيله وترتيب أحداثه التى هى 
أحداث الكون منذ نشأته الى يوم الخلود. 

يدل على هذا عبارة: حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وكذا عبارة فأ لمنا 
أحفظناء وهى بنفس معنى العبارة الأولى وتدل على أن الأكثر ale‏ بهذه الأشراط هو 
الأقوى حفظا وذاكرة. 

ولكن الذى نود الوصول إليه هو أنه لم يثبت عن احد من الصحابة انه روى هذا 

۹۷ 


الحديث كاملا مفصلاً مرتبا كما سمعه من رسول الله ڳلا فلم يصلنا بهذه الصورة 
SY‏ خبر متواتر او خبر coll‏ وإنما وصلنامفرقا مجزءاً موزعاً على ماقسمه العلماء 
من بعد أبوابا وفصولا لأشراط الساعة وأحداث الفتن والملاحم . 

ومن ثم تصبح مسألة ترتيب هذه الأحداث حسب تسلسل وقوعها فى الزمان من 
أهم واخطر مسائل أشراط الساعة على الإطلاق» ومن المهام والواجبات الكفائية 
على الأمة تلك التى سيحاسب عليها العلماء والمفكرون بصفة خاصة. 
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(1A)‏ الحكمة من حجب العلم بأزمنة وقوع الفتن والملاحم 
والأشراط وتغاصيل الأحداث والأسماء الحقيقية 
لشمحخصيات القتن. 
لایقع شئ أوحدث أو أى أمر: pee‏ و کب حقر أوصغر فى الكون إلابقدر الله 
تعالى ومشيئته وعلمهء ومن ثم فما من شئ يحدث إلاويكون وفق الحكمة الإلهية 
الخاصة مسن حدوثه. وفى نفس الوقت يكون متمشياً مع الحكمة الإلهية سن BE‏ 
الكون عامة ومتوافقة معها ومحققة لهاأيضاً. 
والحكمة الإلهية العامة أو الكلية من GLE‏ السموات والأرض والإنسان هى 
الابتلاء» كماوضحنا هذا من قبل بأدلته»والحكمة من نزول الوحى السماوى على 
رسل الله تعالى وأنبيائه هى توصيل الهدى الربانى لكى يفوز الذين يتبعون هدى الله 
تعالى بالجنة»فالخلق عطاء إلهى دنيوى وأخروي مَعًا. 
أماالعطاء الإلهى فى الدنيا فهو لتحقيق الابتلاءءوأما العطاء الإلهى فى الآخرة فهو 
للجزاءء ومن هدى الله تعالى ورحمته بالناس عامة وبالمؤمنين خاصة حجب تفاصيل 
الغيب والمستقبل عنهمء وكذا أحداث الابتلاءات التى منها الفتن والمراحل الرئيسية 
التى يمر بها الوجود البشرى وسيجتازها كل الناس» وسواء الذى سيجتازه الإنسان: 
فرداً أو جماعة او GUS gle gi‏ لان الإخفاء التام المطلق يحرم الناس اوالمؤمنين من خير 
عظيم» هذا الخير يتمثل فى تثبيت إيمانهم بالغيب واليقين dell‏ وكما يحرمهم 
الإخفاء المطلق من أهم فوائد الهدى الربانى» وهوتوفي الوقوع فى المفتنء والردى 
والخسران فى الابتلاء ات من ذلك على سبيل المثال إخفاء موعد موت العبد عنه» 
OY‏ موته هو ساعته QoL‏ وكذلك إخفاءالمكان الذى يموت فيه. وكذلك إخفاء 
ماسيكسبه فى مستقبل ايامه حتى الغد الذى هو اقرب الأيام إلى حاضر OY oe‏ إخفاء 
هذا للدي ee ree‏ قال تعالى إن الله عندة ple‏ الساعة ويترل 
الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدرى نفس ماذا aS‏ غدا ly‏ تدرى نفس بأي أرضٍ 


و 
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ولكن فى نفس الوقت تحدث لهذه النفس التى حجب الله تعالى عنها متى وأين 
تموت» وماذا تكسب فى المستقبل» تحدث لها علامات وإمارات وأشراط تدل على 
قرب انتهاء الأجل منها الشيخوخة مثلاء أو حادث يطرأ يؤثر على صحته» وبالنسبة 
للمؤمن فقد ثبت أن لله تعالى يمن عليه بإعلامه بقرب الأجل بالمبشرات وهى الرؤيا 
الصالحة يراها او ترى له» فيتوقع لقاء الله تعالى» ونفس EM‏ التى تحكم علاقة الفرد 
بالمستقبل تحكم علاقة الإنسان النوع بالمستقبل وبالساعة العامة Las‏ 

لقد اخفى الله تعالى موعد الساعة, فلا يعلمها غيره سبحانه وتعالي» فى j‏ 
Sia‏ أعطى للمؤمنين عن طريق الوحى والنبوة علامات متمثلة فى أحداث 
ئيسية وشخصيات يدل ظهورها على قرب أجل الدنيا وقرب قيام الساعة. 

فالحكمة من إخفاء موعد الساعة علاوة على أنه من العلم الذى خص الله تعالى 
به نفسه هى الابتلاء حتى يؤمن من يؤمن عن بينة» فينال الثواب برحمة الله تعالى 
وفضله» ويكفر من يكفر عن بينةء فيئا ل الجزاء بعدل الله تعالي» » ففى قوله تعالي: > 
له eS‏ الساعة Ch‏ يعم ما فى الأرحام وما yi‏ نفس Bb‏ كسب غدا 
وما تدرى نفس بأي أرض تموت 4 ححب لهذه الخمس فلا يعلمهن إلا الله عزوجل » 
ومع حجبه سبحانه علم الساعة عن جميع خلقه فإنه عزوجل لم يخفيها عنهم إخفاء 
مطلقاء قال تعالى SID‏ الساعة آتية SST‏ أخفيها لنجزئ كل نفس بما تسعئ #(طه: (\o:‏ 
.وذلك OV‏ إطلاق الإإخفاءمتعارض مع الهدى الربانى» ومع مهمة النبى باعتباره 
نذيراً وبشيراً وهادياء ومن ثم قال تعالى طأكاد أخفبها) وفى هذا دلالة على تفضل الله 
تعالى على عباده بمقدر من الإعلام بها متمثلاً فى الأخبار بسوابقها ونذرها وعلاماتها 
التى تدل على قربهاء وهذا ما انزله الله تعالى على جميع رسله وأنبيائه. وفى جميع 
كتبه فما من نبى إلا حدث قومه عن اليوم الآخر.و عن الساعة وعن أهم أشراطها. 
فالحكمة من الإخفاء غير المطلق ظاهرة» والحكمة من الإعلام المقدر المحدود ظاهرة 
أيضاً. 

أما الحكمة من وصول أشراط الساعة بما فيها من الفتن والملاحم بغير الترتيب 
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الزمنى لحدوثها نهى وثيقة الصلة Lad‏ بحقيقة pe‏ وكذلك هى رحمة من الله 
بالمؤمنين» فلم يخبرنا الله تعالى فى كتابهءولم يخبرنا رسول الله يكل فى ستته من هذه 
الأخبار إلا بالقدر الذى نهتدى cay‏ ومنع عنا من التفاصيل أو الأوقات والأزمان ومن 
الأسماء الحقيقية لشخصيات الفتن التاريخية مايضر الناس معرفته» وأخير من مجمل 
الأحداث ماننتفع به وَرَمَّرٌ لتا عن الأشخاص مايمكن أن يعلم به العلماء أو الفقهاء 
عنهم مايكتمونه ولايذيعونه إلا بقدر مايمنع ضلال السناس وتهافتهم على الباطل 
وافتتانهم به. 

لذا: فإن من أخبار الأحداث والفتن BS pe Maye poles‏ لصحابته مشل امير 
المؤمنين على بن ابن ابى طالب وحذيفة بن اليسان وأبى هريرة رضى الله عنهم 
جميعاًءولكنهم لم يصرحوا بكل ماعلموا أو سمعوامن رسو ل الله يق إلا بقدر 
محدود مراعاة للظروف والأحوال وتحسباً للنتائج المترتبة على هذا بين عامة الناس. 

يبل على هذا ماجاء فى كنز العمال: عن حذيفة قال :« لوحدثتكم مااعلم 
لافترقتم عَلَىَ ثلاث فرق: فرقة تقاتلنى ءوفرقة لاتنصرنى » وفرقة تكذينى» !21" 

كما عبر عن هذا المنهج فى الإبداء والإخفاء من حديث الرسول ب فقال حذيفة: 
«ضرب رسو ل Beth‏ أمثالا واحداوخمسة وسبعة وتسعة وأحد عشر» وفسر لنا منها 
holy‏ وسكت عن سائرها فقال : إن قوما كانوا أهل ضعف ومسكنة فقاتلوا قوماً 
كانوا اهل حيلة وعدا فظهروا عليهم واستع لوهم وش لطوهم فأسخطوا ربهم 
Atego‏ وقد تحقق هذا الحدث بإستيلاء اليهود على فلسطين والقدس» ولقد 
كانوا اهل ذلة ومسكنة وضعف . وكان المسلمون اهل حيلة وعداء فاتقلب الحال 
وظهر اليهود على العرب استعلوهم وأذلوهم واسخطوا ربهم عليهم » فإخفاءأنهم 
اليهود فى هذا الحديث له حكمة عظيمة وهى حتى لايترك المسلمون الجهاد فى 
معاركهم ضد اليهود قائلين انهم سيهزموننا وردت بهذا السنة فالحكمة من الإخفاء 
واضحة كما أن التفسير لهذا امل لم يأت بتصريح وتوضيح بقدرما أتى بتلميح 
BIO)‏ على ll‏ الهشدي/ كنز العمال فى سنن الاقوال والأفعال» مجلد ١١‏ ص INV‏ حديث رقم 


1 مؤسسة الرسالة. 
(۲) نفس المصدر والصفحة . حديث رقم ۳٣۳۲۲‏ 
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وتكنية وعلامات يمكن ان يفهمها خاصة العلماء والفقهاء دون عامة القراء 
والدارسين. 

وبالنسبة لشخصيات الفتن وقادة الفرق فقد كان حذيفة يعرف اسماءهم رضى 
الله care, JLo‏ كما كان يعرف أسماء المنافقين» لكنه مأمور بان لايصرح بها او 
يذكرها بأعيانهاء يدل على هذا ما اخرجه نعيم بن حماد فى الفتن بسنده عن حذيفة 
بن اليمان قال:« ما من صاحب فتنة يبلغون Sloe‏ إنسان إلا ولو ششت أن أسميه 
باسمه واسم أبسيه ومسكنه إلى يوم القنيامة» كل ذلك ما علمشيه رسول الله HE‏ قالوا : 
بأعيانها؟ قال : أو أشباهها يعرفها الفقهاء » أو قال : العلماء » إنكم كنتم تسألون 
رسول الله يكل عن El‏ وأسأله عن الشرءوتسألونه عماكان وأسأله عما یکون») 

فقول السائل لحديفة: بأعيانها؟أى هل تقول الأسماء بأعيانهاء تلك الأسماء التى 
برف بها قادة الفتن فى أزمانهم فكان جوابه رضى الله عنه أو اشباهها يعرفها الفقهاء 
أوقال العلماء» أى أن بعض شخصيات الأحداث يقولها بأسمائهاء والبعض لايقول 
الأسماء وإنما يخبربما هو دلالة وعلامة او كتاية عنه» ممايكون مفهوما للعلماء دون 
عامة الناس. 

وحكمة إخفاء هذا كله او الغيب بعامة عن الناس مرتبطة بالايتلاء لأن الله تعالى 
يبتلى العباد أفرادا و جماعات ودولاء Lady‏ على مستوى النوع الإنسانى كله بأحداث 
جبرية تصيبهم قسراً وتنتهى بأفعال LNB]‏ بإرادتهم الفردية والجماعية» ويج 
الابتلاء تكون بالضرورة Ly‏ شرآ وإما خير قال تعالى « وَنَبْلُوكُم ally Pty‏ فة 
Opes Lit‏ #(الانبياء / 0" ) وقال تعالي a>,‏ الذى حَلفَكُم BS (Read‏ ومنكم 
pit yp‏ / ۲ ) أى بعد الابتلاء يصير الناس إلى فريقين:مؤمنين وكافرين » بعد 
أن كانوا بمقتضى الميلاد مؤمنين وموحدين بالفطرة وتحقيق الابتلاء لايكون إلا بإخفاء 
القَدّر gS‏ عن المبتلي» سواء اکان القدر الجبرى ای الامر الذى سِبْلَىَ به. أم كان 
القدر الأختيارى الذى قَدَرَالله وقوعه من العبدء وليس قدراً عليه كالأول!") 
)١(‏ الحافظ أبو عبد الله نعيم بن حماد/ كتاب الفتن. تحقيق سمير أمين الزهيري؛ مجلد ١ء‏ ص ٠۴١‏ حديث 


رقم ١۱ء‏ ومكتبة التوحيد القاهرة؛ وأورده صاحب | لكنز 
ety)‏ كتابى القضاء والقدر فى الإسلام ol‏ الأولء فصل القضاء والمّدرء المكتب الإسلامي. “ye‏ 


يفن 


فمعرفة الابتلاء سلفاً مفسدة للابتلاء ومتعارضة معه. 
ولبيان هذا نضرب Whe‏ فنقول : لو ان المسلمين فى موقعة من المواقع الحربية 

فى مواجهة أعدائهم قد علموا أنهم سيتتصرون وذلك بعلم يقينى من الوحى الذى 

يؤمئون به فإنهم سيتهاونون فى القتال ويتواكلون» وقد يؤدى هذا إلى فتثتهم» بل قد 

يؤدى هذا إلى قلة المقبلين على الجهاد فى هذه الموقعة وهذا فى حد ذاته فتنة عظمي. 
وإذا علموا أنهم فى موقعة ما سينهزمون فإن هذا يؤدى إلى تقصيرهم ونكوصهم 

وتولى البعض منهم يوم الزحف» وشيوع الروح الأنهزامة فى الأمةء وهذا فيه ضياع 

عظيم للأمة وفتنة عظمى إِذْ يؤدى كل هذا إلى إبطال الجهاد. 
ولكن هذا العلم الذى يؤدى بالمسلمين إلى هذه التتائج لا ستحقق إلا إذا جاء خبر 

هذه الموقعة مفصلا واضحا مع النص على زمانها ومكانها وقادتها وأطرافها وأسبابهاء 

ولذلك لم يرد فى نصوص الوحى مثل هذا الخبر المفصل ولو مرة واحدةء وإنما تأتى 
أخبار الفتن والملاحم وأشراط الساعة فى صيغ مجملة موجزة مجردة من التحديد أو 
التعسيين للزمان والمكان والأسماء الحقيقية للشخصيات» ومن ثم فغالبا لا تعرف 
تأويلات هذه الأخبار الحقيقية إلا بعد حدوثهاء إلا أن القلة القليلة من العلماء 

المتخصصين قد يعرفونها قبل وقوعها. 
وقد يتضمن بعض LEW‏ تفصيلات محددة على عكس هذا المنهج العام أى فى 

أحوال استثنائية وهى التى تكون فيها هذه التفصيلات ضرورة للتحذير من شر خطير 

أو للحض على خير عظيم. 
مثال ذلك ما جاء عن شخصيتين من شخصيات آخر الزمان نذكرهما: 

-١‏ المهدى وأسمه محمد بن عبد الله وهو من آل بيت النبي بل من نسل 
الحسن بن على رضى الله عنهماء جاء عن وصفه وبيعته وأفعاله الفصول الكاملة 
فى كتب السنةء وذلك حتى لا يكون لمن يرفض بيعته حجةء وحتى يلتف المؤمنون 
المخلصون حوله ليعيد الخلافة الراشدة بإذن الله تعالى وعونه وقد حددت الأخبار 
أنه یأتی فى آخر الزمان. 


¥— المسيح الدجال وقد جاء وصفه ومخرجه وأفعاله والأماكن التى يرتادهاء 

وحربه للمسلمین ونهايته على يد المسيح GE‏ عيسى بن مریم صلی الله عليه 

وعلى نبينا وسلم» وذلك العلم التفصيلى لتحذير المؤمنين من فتنته لآنها أعظم فتنة 

فى تاريخ البشرية منذ pal‏ إلى قيام الساعة. 

لهذا كله لم يصلنا حديث رسول اله ي الذى خطب الصحابة خطبة طيلة نهار 
كامل عن أخبار الدنيا منذ بدء الخلق إلى olga‏ المؤمنين إلى منازلهم فى الجنة 
والكافرين إلى منازلهم فى النارء لم يصلنا كاملا متسلسلا لأن هذا مفسد لالوبتلاء 
وهو الحكمة العليا التى من أجلها خلق الله تعالى السموات والأرض والإنسان علاوة 
على أنه يضر بالمؤمنين كما أسلفناء ومن ثم فإن وصول أخبار هذه الخطبة مفرقة 
ومختلفة عن ترتيبها الذى قاله رسول الله RE‏ أمر مقصود ومراد- ككل صغير وكبير 
فى الكون- لله رب العالمين وذلك للحكمة التى ذكرناها من قبل» وما لبعض أخبار 
الغيب من آثار على الناس قد تضرهم فى دينهم ودنياهم. 

قال حذيقة فيما رواه عنه نعيم بن حماد بسنده: «لو حدثتكم JS‏ ما أعلم ما 
رقدتم فى Ye Se‏ 

وهذا يدل على أنه یکتم كثيرا تما أخبره به رسول الله pei‏ أحداث المستقبل 
القريب منه والبعيد أيضاء لما سيصيبهم من الفزع؛ وربما يؤدى الخيرإلى أن ينقسم 
المستمعون إليه فرقة تكذبه ولا تصدته وفرقة تعادية أو تقتله» وفرقة لا تنصره على 
عدوه كما ورد قوله من قبل. 

ومن ئلم كان من منهج العلم بأشراط الساعة الإجمال أكثر من التفصيل»› 
والتلميح بدلا من التصريح» وذلك حتى يتوقع خاصة المسلمين وعلماؤهم النابهون 
المتفقهون فى هذا الفن الحدث بعد الحدث فى موعد قريب من زمن حدوثه غالبا 
على وجه التقريب وليس على وجه التحديدء وعلى سبيل الظن والتغليب والترجيح» 
وليس على سبيل الحزم والتأكيدء لأنه لا يعلم الغيب على وجهه الصحيح وبصورته 
الدقيقة إلا الله عر وجل وحده وهو سبحانه لا يظهر على غيبه أحداء إلا.من ارتضى 
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من رسول ومن خلال هذه النافذة أو الثقب المتاح لنا من بعد رسول الله يك للنظر من 
خلاله إلى المستقبل ومن خلال ما وصلنا عن صحابته الأجلاء وعن تابعيهم ومن 
تبعهم إلى عصرنا هذا من علماء الحديث يمكننا أن نترقب أحدائا وأن نتوقع أحوالا 
وأشخاصا يخرجون على البشرية با خير» وبعضهم بالشر» ومن ثم يكون هذا العلم 
هاديا للمؤمنين» ومرشدا ومبشرا ونذيراء وتتحقق به مهمة رئيسية من مهام خاتم 
on‏ إن Lea‏ متجددا عبر الزمان عن طريق فهم ما أخبرنا به ومطابقته بالأحداث. 


الباب الرابة 
علم أشراط الساعة بين 
السابقين والمعاصرين 
الفصل الأول: خطة الحافظ نعيم بن حماد رحمه الله تعالى فى 
ترتيب كتابه الفتن وتتصوره لتسلسل الأحداث. 
الفصل الثانى : أبو عمر وعثمان بن سعيد الدانى وكتابه الستن 
الواردة فى الفتن وعوائلها والساعة وأشراطها. 
الفصل الثالث : خطة القرطبى رحمه الله تعالى فى كتابه التذكرة فى 
أحوال الموتى وأمور الآخرة. 


الفصل الرابع : خطة ابن كثير فى كتتابه النهاية فى الفتن والملاحم. 

الفصل الجخامس : خطة الشريف محمد بن رسول الحسينى 
اليرزنجى رحمه الله تعالى فى كتابه: «الاشاعة 
لأشراط الساعة». 


الفصل السادس : ترتيب السفارينى للأشراط فى كتابه لوامع 
الأنوار البهية. 

الفصل السايع : كتاب مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به 
سيد البرية لرائد علم أشراط الساعة المعاصر أبو 
الفيض أحمد بن محمد الصديق الغمارى 
الحسنى رحمه الله تعالى. 


الفصل الثامن : كتاب الشيح حمود بن عبدالله التوييجرى 
«إتحاف الجماعة ole Le‏ فى الفتن | 
والملاحم وأشراط الساعة». 
الفصل التاسع : الشيخ gf‏ بكر الجزائرى ورسالتاه: اللقطات فى 
بعض ما ظهر للساعة من علامات» والأحاديث 
النبوية الشريفة فى أعاجيب المخترعات الحديثة. 
الفصل العاشر: الخطة وتقسيم الأشراط فى كتاب أشراط الساعة 


للأستاذ يوسف الوابل. 
الفصل الحادى pte‏ ترتيب الأشراط حسب وقوعها بين 
الأولين والمعاصرين. 


الفصل الثاتی عشر: ترتيبى للأحداث التى تسترقبها أجيالنا 
المعاصرة استخلاصا من النصوص وما 
إنفق عليه جمهور العلماء. 


الفصل الأول 


۹- خطة الحافظ نعيم بن حماد رحمه الله تعالى في كتاب الفتن 


(9؟) خطة الحافظ نعيم بن حماد رحمه الله تعالى لترتيب 

كتابالفتن 

إختلف العلماء قديما وحديثا فى عسرض أحاديث الفتن وأشراط الساعة. 
وسنعرض لخطة كل منهم ومنهجه فى العرض وترتيبه العام للأشراط بحسب 
الأسبقية فى الزمان. 

ولعل أقدم الحفاظ الذين أفردوا للفتن كتابا خاصا مستقلا هو الحافظ نعيم 
بن حماد المروزى المتوفى عام /8/اه وهو من روى عنه البخارى رحمه الله تعالى 
فى غير الصحيح» وذلك OY‏ نعيما رحمه الله عند البخارى وعند العلماء فى أحاديثه 
شيء فقد قال عنه الذهبي: «نعيم من كبار أوعية العلم لكنه لا تركن النفس إلى 
رواياته»» وقال أيضا : «لا يجوز لأحد أن يحتج به وقد صنف كتاب الفان فأتى فيه 
بعجائبه ومناكيره. 

وقال عنه النسائي: قد كثر تفرده عن الأئمة المعروفين بأحاديث كثيرة فصار فى 
حل من لا يحتج به. 

وقال عنه مسلمة بن القاسم: وله أحاديث منكرة فى الملاحم انفرد بها(١)‏ . 

ولعل أكثر المأخوذ على نعيم رحمه الله أن أحاديشه منكرة وغريبة لما تضمتته من 
أخبار تكاد تكون مخالفة للمعهود والمألوف فى زمانهم؛ ومع أن ما تعيشه البشرية 
الآن من مخترعات وأساليب فى الاتصالات والمواصلات والمعمار وغير ذلك كله 
أمور غريبة جدا ومنكرة ولا يمكن إذا عرضت على القدماء تصديقها وأكثر أحاديث 
الفتن تتضمن أخبارا أنكرها العلماء لأنها غريبة وغير طبيعية بالنسبة لزمانهم فظنوها 
من خرافات الدجالين والكذابين والإسرائيليات التى دخلت على نعيم رحمه ألله 
lle‏ بينما هى واقعية وعادية بالنسبة لزماننا الذى حدث فيه من الإختراعات ما يعد 
بالنسبة لهم خيالا وخرافة. 

ولا شك أن نعيما رحمه الله من العلماء الثقات. وإن كانواقد صنفوه فى 
الضعفاء ug BILLY‏ ومن ثم فإن كثيرا من أحاديثه قواها العلماء لورودها عن 
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أسانيد وطرق أخري» وما سوى ذلك فهو ضعيفء وقد يكون القليل منه ضعيف 
جدا. 

أما عن خطته فى ترتيب النصوص حسب أحداث الفتن وأسبقية الأشراط 
فى الزمان فقد عمد إلى تصنيف الأحاديث والآثار التى تتحدث عن فتنة بعينها أوعن 
شخصية من شخصيات الفتن فجمعها تحت عنوان واحد» وفى جزء مسن أجزاء 
الكتاب يخصها. 

وفى نفس الوقت رتب الأشراط أو الأجزاء حسب ما رأى أنه الأسبق 
فى الزمان» وبطبيعة الحال فقد كان موفقا فى ترتيب الفتن والأشراط والأحداث 
التى حدثت من بعد وفاة النبى BE‏ حتى عصره. وذلك بعد أن جاء تأويل هذه 
النتصوص فى الواقع وفسرها التاريخ كما فسرت هى أحداثه. 

اما بالنسبة للنصوص التى تحدثت عن أحداث لم تحدث حتى عهده 
فقد أجتهد فى ترتييهاء وكما سنرى لم يكن توفيقه فى هذا الترتيب تاماء إذ جانبه 
Ul pall‏ فى بعضهاء حيث حدثت بعض هذه الأحداث مخالفة للترتيب الزمنى 
الذى سجله فى كتابه. 

لذلك جمع متهجه بين الترتيب الزمنى وبين التصنيف بحسب الأبواب 
والموضوعات التى دلت عليها النصوص. وأما بالنسبة للأشراط التى بين يدى الساعة 
فقد اجتهد فى ترتيبها Lad‏ ووافقه اللاحقون له من العلماء على بعضه وخالفوه فى 
البعض الآخر. 

وحيث أنه وجد بعض الأحداث والملاحم والفتن التى لم يعرف موضعها 
التاريخى فى الترتيب الذى وضعه فقد أفرد لها أبوابا بعناوين مستقلة دون أن يبين 
العلاقة الزمنية التى بينها وبين الأحداث ig SW‏ فجاءت فى أجزاء منفصلة مقطوعة 
عما قيلها وعما بعدها. 

وقد الت على OLS‏ الفتن من خلال صورة المخطوطة المودعة بمكتبة 
مخطوطات جامعة أم القرى. وأثناء دراستى لها ظهر الكتاب مطبوعا فى مسجلدين 
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فتحولت من صورة المخطوطة إلى هذه النسخة المطبوعة التى اقتصر عمل المحقق 
فيها على ترقيم الأحاديث والآثار الواردة بالكتاب. 

AAS‏ أفرد نعيم رحمه الله فى الكتاب عددا من الأبواب للموضوعات إلفقهية 
مثل ما بُستحب من الأعمال فى زمان الفتن مع بعض الأحكام الفقهية التى ioe‏ إليها 
المسلم للإهتداء بها فى الفتن للوقاية من الوقوع Med‏ 

بل إنه صنف LL‏ بعنوان المعقل من الفتن» سرد فيه الآثار والروايات 
التى تنص على الجهات أو الأمصار أو الأقاليم أو المدن التى يحتمى المسلم فيها من 
الفتن العظمى. مثل ما جاء من أن مكة والمديئة هما المعقل من فتنة الدجال» والطور 
هو المعقل من قتنة يأجوج ومأجوج. والمعقل من فتنة المغرب اليمن وهكذا. 

ولقد بدآ نعيم الكتاب بالأحاديث النبوية التى نبأت بالخلفاء من بعد وفاة النبى 
كي وهم الخلفاء الراشدون الأربعة ؟ ثم انتقل بعد ذلك إلى النصوص الدالة على ملك 
8 لامك كس عدت دن ne ek fone rel Ma‏ 
بانقطاع ملكهم وعلامات ذلك» ثم عرض النصوص الخاصة بقيام دولة العباسيين 
حتى عصره. 

وحيث أن نيما رحمه الله قد توفى فى خلال دولة بنى العباس فإن ترتيبه 
للنصوص الدالة على الفتن والملاحم حتى عصره جاء مطابقا للواقع كما قلنا لكن 
ترتيبه للنصوص التى تتحدث عن أحداث وفتن وأشراط بعيدة أو قريبة من الساعة 
وهی التى لم تحدث حتى عصره جاء اجتهاديا قابلا للخطأ وللصواب. 

ومن ثم جعل LL‏ من أبواب الجزء الثالث بعنوان« أول علامة تكون فى 
انقطاع ملك بنى العباس» وأيضا ما يذكر من علامات فى السماء فيها 
انتطامع ملك بتى العباس» ثم ختم هذا الجزء بعنوان «ما يذكر من 
dan. is‏ الناس وضعفائهم؟. 

وحيث أن هذا العنوان الأخير من أحوال آخر الزمان الذى بين يدى الساعة؛ 
والتى تقع فيه الأشراط القريبة منها فإن هذا يدل على أن نعيما اعتبر العباسية هى آخر 
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دول الإسلام يلى سقوطها على gill‏ 5 عصر الفتن والملاحم الذى يسود ويسحكم فيه 
سفلة الناس فجعل موضوع الجزء الرابع من الكتاب بعنوان« أول علامة تكون من 
علامة البربر وأهل المغرب فى خروجهم» كذلك «ما يكون من فساد البربر وقتالهم 
فى أرض الشام ومصر»». ثم عنوان يلى حماة البربر يتحدث عن صفة السفيانى 
وأسمه ونسبه» وتستمر أخبار فتنة السفيانى هذا خلال موضوعات الجزء الرابع 
والخامس وحتى فى الأجزاء التى تلى الخامس باعتبار أن السفيانى هو الشخصية الأهم 
والأخطر فى الشخصيات الإسلامية عنده. 

ثم يعرض بعد ذلك النصوص التى تتحدث عن المهدى الذى يأنى مباشرة بعد 
السفيانى ويتسلم منه خلافة العالم الإسلامي. 

ثم يذكر ما جاء عن الدجال وهى أحاديث وآثار كثيرة تتحدث عن أو صافه 
وأفعاله وفتنته وأتباعه ومخرجه وخروجه وأسالبيه فى فتنة الناس» ومدة ملكه للأرض 
ماعدا مكة المكرمة والمديئة ا منورة حتى نزول المسيح الحق ابن مريم عليهما السلام 
وقتله للدجال وما يكون من صلاة المسيح عليه السلام خلف إمام المسلمين وقائدهم 
وهو المهدى الثانى أو الثالث ثم خروج يأجوج ومأجوج. 

ثم خصص الجزء التاسع من كتابه للأحاديث والآثار الخاصة با حسف 
والزلازل والرجفة والمسخ» ثم جعل بقية كتابه فى الأمور العظام وهي: طلوع الشمس 
من مغربهاء وخروج الدابة التى تكلم الناس» ثم خروج الحبشة وهدمهم الكعبة 
المشرفة. 

لم خصص الحزء الأخير من كتابه للنصوص التى تحدد أوقات RAW‏ بالسنين 
والشهور والايام وهكذا يمكن القول أن نعيما رحمه الله تعالى خالف بتصنيفه وترتيبه 
الواقع التاريخى الذى حدث بعده فيما يلي: 

-١‏ لقد ذكر فى مستهل الجزء الرابع النصوص التى تتحدث عن خروج 
البربر وأهل المغرب وغزوهم pal‏ والشام» وذلك بعد النصل الخاص بزوال الدولة 
العباسية » وهذا الأمر لم يحدث حتى الآن رغم مرور قرون عديدة على زوالها. 
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؟- ذكر نصوصا تتحدث عن صراع بين العباسيين والأمويين بقيادة 
السفيانى » الذى يدفع BALI‏ للمسهدي» وذلك بعد نصوص أحداث حملات البربر 
وأهل المغرب » معلوم أنه لم بحدث شيء من هذا بعد سقوط العباسيين منذ قرون 
طويلة والبرر وأهل الغرب الذين يغزون مصر يأتون من الحدود الغربية لمصر. 

۳ عرض نعيم النصوص الدالة على مجيء الرايات السود من 
خراسان لتأييد المهدي» وجعل هذه النصوص وکل ما يتعلق بالمهدى من موضوعات 
الجزء الخامس» الذى يلى الجزء المتضمن لنهاية الدولة العباسيةء نما يدل على أن 
تصوره للأحداث اشتمل على اعتقاد أو توقع ob‏ العلامات الكبرى التى تبداً 
بالسفيانى ثم المهدى ثم الدجال تأتى مباشرة بعد سسقوط الدولة العباسية» وهذا كله 

¢- بالرغم من تضمن OLS‏ الفتن لنصوص كقيرة عن الترك إلا أن 
نعيما لم يتصور أن تقوم خلافة إسلامية تركية أى العشمانية بعد سقوط الخلافة 
العباسية» ومن ثم صنف هذه النصوص ضمن حملات إعتداء غاشمه على أمصار 
العالم الإسلامى تأتى من الغرب مرة ومن الروم مرة ومن الشرق مرة ومن الترك 
مرة ومن الحبشة على جنوب مصر مرة أخرى» وأيضا من الحبشة على الحجاز لهدم 
الكعبة فى آخر الزمان» وفى حين أن الواقع التاريخى أثبت أن العثمانيين الأتراك 
أقاموا خلافة إسلامية وَحَدّت» العالم الإسلامى قرابة خمسة قرون. 

ولكنه محق فى هجوم تركى غاشم على العراق وسوريا عبر الجزيرة وهو الذى 
نترقبه بعد GLU‏ الإسرائيلى الأمريكى التركى المعاصر. 

ه- تضمنت الأجزاء بدءا من الرابع والخامس حتى الأخير أخبارا متفرقة عن 
السفيانى فبدا أن أكثر وأخطر الفتن هى التى فى عهده أو هى على الأقل تلى فتنة 
الدجال فى الخطورة والأهميةء مع أنه مجرد شخص واحد من شخصيات AN‏ 
وأرى أن هذا يعكس صورة الصراع الذى ترك ظلاله على عصر نعيمء وهو الصراع 
بين العباسيين والأمويين ما جعل نعيما يتوقع نهاية الدولة العباسية على أيدى 
الأمويين » وتصور بالتالى أن السقيانى الذى هو من نسل أبى سفيان» هو الذى 


)١(‏ راجع تفاصيل أحاديث نعيم عن هذا الهجوم يكثابى البيان النبوي. 
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سيقضى على الدولة العباسيةء ثم يأتى المهسدى الهاشمى ليقضى على حكم السفياني؛ 
ويقيم بعده الخلافة الراشدة التى تملأ الأرض عدلا كما مامت جورا وظلما. 

5- وكما خلت تصنيفات نعيم من تصور للدولة العثمانية فقد خلت 
أيضا من تصور لما حدث من اليهود فى العصر الحديث من الإفساد فى الأرض 
chile‏ وفى فلسطين بخاصة: لأن أحدا من علماء المسلمين لم يكن ليتصور هزية 
المسلمين أمامهم ولذلك لا نجد عن هذا فصلا فى cals‏ مع أن الأحداث التى تعيشها 
الأمة الإسلامية منذ سقوط الخلافة العثمانية حتى الآن تستحق أن يفرد لها فصولا 
تحت yl pe‏ فتنة اليهود والملاحم التى بينهم وبين العرب» وغير ذلك من الأحداث 
التى تعيشها الأمة منذ عشرات السنين» لكن هذا لا ينسينا أن نعيما أخرج نصوصا عن 
اليهود وقتالهم فی آخر الزمان» لکن هذا ضمن قتال مسسيح الهدى ابن مريم عليها 
السلام للمسيح الدجال » فهو لم يتصور أن يكون لليهود دولة فى فلسطين إلا برئاسة 
الدجال بعد خروجه المعلن»وهذا مخالف للواقع المعاصر لأن دولة اليهود قامت قبل 
السفيانى والمهدى وهما قبل زمن الدجالء وهم لم يخرجوا جميعا بعد. 

۷- محدث نعيم عن ملحمة الأسكندرية؛ إذ يغزوها جيش من ال مغرب 
وجعل هذا فى زمان المهدى مع أن الإسكندرية قد جاءها من الجيوش السغربية جيش 
نابليون وجيش نلسون الإنجليزى منذ قرن وربع تقريباء ولم يكن هذا فى زمن المهدى 
> وهو مخالف للواقع إلا أن تكون هذه الحملة لم تحدث بعد وهذه الملحمة غير 
معارك الملحمة العظمى 

۸- رتب الأشراط العظمى أو الآيات العشر العظمى للساعة التى 
وردت فى أحاديث متعددة فجعل الخسوف الثلاثة: خسف بالمشرق وخسف با مغرب 
وخسف بجزيزة العرب» بعد يأجوج ومأجوج» وهذا يختلف معه فيه بعض من جاء 
بعده من العلماءء إذ جعلوا النسوف قبل الدجال ولكن مهما يكن من ملاحظات 
على تصئيف الحافظ تعيم بن حماد رحمه الله فى الفتن, فإنه بلا شك الاستاذ لكل 
الذين جاءوا بعده من كتبوا فى هذا العلم وصنفوا فى أشراط الساعة. 
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الفصل Al‏ 
أبو عمرو: عثمان بن سعيد الدائى وكتابه 


السنن الواردة فى الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها 


CHAN خطة الدانى فى كتابة الستن الواردة فى‎ -٠١ 
ترتيب العلامات والامارات والآيات حسب تسلسلها‎ -١ 
: عند الداني.‎ 


Alas (1s)‏ أيى عمرو: عثمان بن سعيد المقريء الدانى فى 

كتابه: الستن الوار: دة فى الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها: 

هو أبو عمرو: عثمان بن سعيد المقريء الدانى نسبة إلى دانية والقرطبى نسبة إلى 
قرطبة» كان من موالى بنى أمية بالأندلس» ولد سنة ۱م أو ۲ھ كما أخبر هو 
عن نفسه وعاش ۷۲ سنةإذ كانت وفاته سنة 44 4ه(١).‏ 

اقر له المؤرخون أمثال الذهبى وابن الجوزى بأنه كان على عقيدة أهل السنة 
والجماعة بمذهب السلف فى صفات الله تعالى» وسائر المسائل الأعتقادية التى خالف 
فيها المتكلمون والفلاسفة عقيدة السلف رحمهم الله تعالى. 

وقد gil‏ عليه العلماء والمؤرخون واعتبروه علما من أعلام القراء والحفاظ فى 
عصره فقال عنه الذهبي: الإمام الحافظ المجود المقريء الحاذق عالم الأندلس9؟) 

وقد قام الدكتور ضياء الله بن محمد ادريس الباركفورى بدراسة الكتاب ومحقيقه 
ونشرته دار العاصمة بالرياض عام op VAN. ۵۱٤۱٩‏ فى ثلاثة مجلدات ضم كل 
مجلد جزأين فجاء الكتاب حسب خطة مصنفه فى ستة أجزاء. 

قدم المصشف أبو عمرو الدانى فى الحزء الأول أبوابا عن أحكام RAN‏ وما يجب 
على المؤمن أن يتخذه مسن مواقف وأعمال للنجاة من غوائلهاء فذكر الآيات القرانية 
الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة الآمرة بانقاء الفتن مثل قوله تعالي: (٠‏ وتوا فة لأ 
تصيبن الُذين Lote Sus yal‏ وَاعَلَمُوا أن الله ald‏ العقاب CD)‏ 4[الأنفال] ء وقول 
الرسول Hy yal:‏ بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم CO‏ 

فجاءت عناوين بعض هذه الأبواب دالة على هذا المعنى مثل باب ما جاء فى 
التعوذ من الفتن وجعل بعضها تحذيرا شديدا من الوقوع فيها مثل قوله «باب ما جاء 
RI CY)‏ الواردة فى الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها تأليف yl‏ عمر وعثمان بن سعيد المقريء الدانى 

Gat‏ الدكتور رضا الله بن محمد إدريس المباركفوري. دار العاصمة الرياض.. 


(۲) مقدمة السنن للمحقق .٠°۹‏ 
(۳) الستن ص YOY‏ 
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فى القاتل والمقتول فى الفتنة» وباب قوله BB‏ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(1) 

وقدم النصيحة للمؤمنين فى الفتنة تحت عنوان «باب الإمساك فى الفتدة» وأيضا 
«باب الأمر بلزوم البيوت فى الفتئة»(5؟) 

كما عقد UL‏ بعنوان «النهى عن الخروج عن الأئمة والأمراء وخلعهم وسبهم 
والطعن عليهم وما جاء من التغليظ فى BUS‏ 

وعقد المصتف LL‏ فى النهى عن بيع السلاح والدواب فى الفتنة» بل عقد بابا فى 
النهى عن الكلام فى الفتنة فأورد الأحاديث الدالة على ذم الكلام فيهاء oly‏ بعض 
وقع اللسان قد يكون مثل الضرب بالسيف أو أشد منه.!4) 

كذلك أورد المصنف أكثر من أثر يحذر من كسب الال فى الفتنة وبسببها مثل قوله 
Me‏ «من أصاب دينار) أو درهما فى فتنة طبع الله على قلبه بطابع النفاق حتى يؤديهء 
وقوله He‏ «ستكون فتئة لا ينجو منهاإلا من لم يصب منها شيئاء فمن أصاب من مالها 
کمن أصاب من دمها» (0) 

كما وضح المؤلف فى هذا الباب أن حب الفتنة والرضا القلبى عنها وعن وقوعها 
أو ميل قلب العبد لأحد طرفى الفتئة وتأييده له ضد الطرف الآخر ولو بالقلب فقط 
هو مشاركة حقيقية ووقوع فى الفتنة كمن شارك فيها بالعمل والقول» ومن ثم يتحمل 
أوزارها مثلهم تماما: دماءا وأموالا وأعراضا. 

وأورد فى هذا المقام حديث ابن مسعود الذى قال فيه: «تكون أعمال من lanes‏ 
من غاب عنها فهو کمن شهدهاء ومن كرهها من شهدها فهو کمن غاب عنها» )١'‏ 

وأورد كذلك قول النبى يلي لفريق من المتقاتلين فى الفتنة ينتهى بصاحبه إلى نفس 
المصير فى الآخرة. 


TW الستن ص‎ (1) NTS ص‎ HIN) 

Gell )۳(‏ ص TAY‏ (4) نفس المصدر ص LEY‏ 

)0( نفس المصدر ENT‏ )4( المصدر السابق بص ENO‏ 
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لعل أبو عمرو الدانى يكون رائدا فى إثبات هذا المعنى فى باب مستقل بغية التنبيه 
إلى خطورة الوقوع فى الفتنة ليس بالعمل أو بالقول فقط بل أيضا بالتأبيد القلبي. 

CF أن نستشبط من هذا الجزء من كتاب الدانى أن مفهوم الفتنة عنده هى‎ Lake, 
أو خلاف بين طائفتين مسن المسلمين يصل بهما إلى الاقتتال بالسلاح وإراقة الدماء»‎ 
ومن ثم فليس الواقع فى الفننة هو فقط الذى يحمل السلاح فى وجه أخيه للسام؛ بل‎ 
lta هو أيضا الذى أسهم فى النزاع بالعمل وبا مال وبالتحريض قولا وفعلا وبيعا‎ 
وحتى بالميل القلبى مؤيدا هذا الفريق أو ذاك راضيا بقلبه عن إراقة دماء الطرف‎ 
الذى يعارضه.‎ 

ولعل الول باللسان الذى يكون أشد من الضرب بالسيف فى الفتنة هو مثل ٠‏ 
يكون فى زماننا هذا من الإعلاميين الستخدمين وسائل الإعلام العاصرة مرئية 
ومسموعة ومقروءة» لان الكاتب فى الصحف أو المتحدث فى الإذاعة والتليفزيون له 
تأثيره وتضليلسه للايين المسلمين الأمر الذى يؤدى بالضرورة بكشير من المسلمين إلى 
الشاركة فى إراقة كل نقطة دم فى المعركة وساهم فى قتل كل قتيال؛ وهذا يكون بلا 
شك أكبّر وزرا من شارك بسيفه وقتل أو جرح بعض الأشخاص. 

من أجل ذلك عقد المؤلف رحمه الله تعالى بابا أورد فيه من النصوص ما يدل على 
التحذير الشديد من الخروج على الحكام والأمراء أيا كان ظلمهم وتجاوزهم؛ لأن ما 
بحدث ننيجة الخروج من انتهاك للحرمات دماء ] أو أعراضا وأموالا أعظم شرا يكثير 
من ظلمهم؛ ومن ثم فإن اخارجين على السلطان يتحملون أوزار ذلك كله. 

وهكذا اقنصر الجزء الأول والثانى من كتاب السغن للدانى على بيان الفتن وما جاء 
فيها من نصوص تحذر من الوقوع فيهاء والنتصائح التى يتوخاها المؤمن للنجاة من 
غوائلها فلم يخرج موضوع هذين الجزئين عن Fel‏ 

ومن ثم فن خطة الكتاب جاءت موافقة لعنوانه وهو «السنن الوردة فى الفان 
وغوائلها والساعة وأشراطها ؛ فاستغرقت الفتن الجزأين الأول والثاني» واستغرقت 
مو ضعات الساعة وأشراطها الأجزاء الثلاثة: الرابع والخامس والسادس. 
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أما الجرء الثالث فقد جاء حاملا لموضوعات هى بين الفتن والأشراط وكأن المؤلف 
يرى أنها لا هى إلى الفتن bs‏ ولا هى إلى الأشراط فقط؛ إذ هى من وجه من الفتن 
ومن وجه آخر من الاشراط. 

فموضوعات الحزء الثالث هى التى أوردها يعض العلماء بعد الداتى على أنها 
أشراط دائمة مستمرة تأخذ خلال الزمان صفة الاستمرار والانتشار مثل الأحوال 
والعادات والبدع والأهواء المضلة والأفعال المنافية للشرع كظهور المنكر واعتياد الناس 
عليه حتى يصير معروفا وغياب المعروف حتى يصبح مع تقدم الزمان غريبا على 
الناس ويصير عندهم منكرا وغير ذلك من قلب الأحوال والأوضاع والقيم. 

وهذا كله من الفتن الدائمة المستمرة المتزايدة عبر الزمان» وهى فى نفس الوقت مما 
يزداد مع تقدم الزمان فيكون دليلا على الاقتراب من نهاية الدنياء ويكون أيضا من 
إمارات الساعة وأشراطها القريبة. 

لكن أبا عمرو الدانى التزم مفهوما خاصا للفتنة حصره فى الحديث الساخن الذى 
تمثل فى القتال بين طائفتين مسلمتين أو على الأقل اعتبار هذا الحديث هو قمة الفتنة 
التى تحدث بين المسلمين. 

كذلك نستطيع أن نستنبط من تصنيف وتبويب أبى عمرو الدانى لكتابه أن ا خسف 
والمسخ والقذف والرجف والطاعون وغير ذلك من الكوارث ليست عنده من الفان 
كما أنها ليست من الأشراط بل هى عقوبات ربانية يعاقب بها الله تعالى الآمة على 
المعاصى والفسق والذنوب بناء) على وقوعهم فى الفتنءإذ هذه الأحداث هى نما 
تصيب البشرية منذ وجودها على الأرض فهى ليست من أشراط الساعة كما أنها 
مترتبة على وقوع الناس فى GAN‏ وليست هى من الفان . 

ولذلك أورد هذا كله ضمن موضوعات الجزء الثالث عند أبى عمرو الدانى عن 
تدهور الحالة الإيمانية بين شعوب الأاة الإسلامية مع تقدم الزمان وانتشار الفسق 
والمعاصى بينهم وزيادة بعد الأمة عن دينهاء مع تقدم الزمان» الأمر الذى قد يشيع 
روح اليأس من الإصلاح والعودة إلى الكتاب والسنة » فيشبط هذا روح الدعاة 
ويضعف عزيمة المجاهدين. 
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ومن ثم لم ينس ال مصنف رحمه الله تعالى أن يختم هذا الجسزء يباب هام أراد أن 
ينبه إلى مزية من مزايا الأمة الإسلامية» وخاضية من خصائصها التى تنفرد بها عن 
سائر الأمم السابقة» وبخاصة اليهود والنصاري» ألا وهى استمرزار طائفة الحق 
والإيمان بين طوائف الأمة الضالة وفرقها المنحرفة» ليس فقط استمرارها وجوداء بل 
استمرارها ظاهرة لتكون حجة على سائر الفرق والأمم الضالة الأخري؛ فعقد بابا 
لقول النبى بإ :٠لا‏ تزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين» وأنها «لا تجتمع على 
ضلالة »وأنه «لا يزال فيها من إذا سئل وفق» ونحو ذلك. 

وتبدو لنا أهمية ختم الجزء الثالث بهذا الباب إذا علمنا أن الفتن والأحوال السيئة 
التى تصيب أكثر طوائف وشعوب الأمة» بحيث يصبح البعض كفارا خارجين عن 
املق والبعض فساقا thas‏ خارجين عن دائرة أهل السنة رالجماعة لاتؤدى إلى ضياع 
dal‏ الإسلام على peli‏ الذى حدث لليهود أو للنصاري»› فاجتمعوا على الضلالء ولا 
يستلزم حدوث هذا كله فى تاريسخ أمة الإسلام اليأس من الإصلاح والعودة لدين الله 
تعالي؛ إذ يفيد هذا الخبر الصحيح نجاة طائفة من الأمة من الفتن مهما اشتدت 
وشاعت وترسخت فلا يصيبها ما أصاب الفرق والطوائف الأخرى من الضلالات 
والفتن. 

وهذه الطائفة تظل هى المسلمة المؤمنة المجاهدة فى سبيل الله القابضة على دينها 
كالقبض على الجمر» فتكون غريبة بين الطوائف والفرق الأخرى المفتونة» ويكون 
أهلها هم الغرباء الذين بشرهم رسول الله BB‏ بالدرجات العلى والأجر الجزيل بقوله 
عليه الصلاة والسلام مبشراً: «..... فطوبى للغرباء». 

أما الجزآن الرابع والخامس فقد خصصهما المصنف للساعة وأشراطها ودلائل 
اقترابها والملاحم والفتن والآيات. 

Lf‏ الجزء السادس والأخير من الكتاب فقد خصصه للأخبار الواردة فى الملحمة 
العظمى بين العرب والروم التى تنتهى بفتح القسطنطينية ورومية ثم خروج الدجال 
ونزول المسيح عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج. 

وبعدها ذكر أخبار الدابة وطلوع الشمس من مغربها ثم ختم الكتاب بباب عن 
النفخ فى الصور وهو الحدث الذى تقوم به الساعة الوسطي. 

۲۰ 


)11( ترتیب العلامات والأمارات والآيات حسب تسلسلها عند 


أبى عمرو الداني 
ذكرنا من قبل أن الموضوع الرئيسى والصريح للأجزاء الثلاثة الأخيرة من الكتاب 
هو أشراط الساعة. 


لكن ليس معنى هذا أن الأجزاء الثلائة الأولى تخلو تماما من بعض الأشراط إذا 
وسعنا مفهوم أشراط الساعة من المفهوم المحدد الذى استخدمه أبو عمرو الداتى فى 
ick‏ ذلك أنه يصح القول أن المصنف يفرق بون مفهوم الفتئة ؤمفهوم شرط الساعة. 

ذلك بالرغم من أن المفهومين متداخلان» وليسا مستقلين؛ لأن كثيرا من الأشراط 
فى الحقيقة هو من الفتن» كما أن كثيرا من الفتن وردت فى الرويات والآثار على أنها 
من أشراط الساعة. 

نإذا صح القول بأنه ليس كل شرط من أشراط الساعة فتنة بالضرورة فإنه ها 
يصح أيضاء أن كل فتنة ورد ذكرها فى السان من أخبار المست قبل هى من أشراط 
الساعة سواء أكانت من الأشراط اليعيدة آم القر يبة التى بين يدى الساعة 

ومن أمئلة أشراط الساعة التى ليست من الفتن المهدي. ونزول المسيح عليه 
السلا فالأول pas‏ الأمة فى عهده نعمة لم تنعمها قط من الرخاء والغنى والعدل 
والقوة والعزة dally‏ والنصر على أعداء PAM‏ ومعلوم أن المهدى من الاشراط 
التى بين يدى الساعة. 

والثاني: وهو نزول المسيح عليه السلام ليقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل 
الخنزير ويعم به الإسلام ربوع الأرضء فهو قضاء على أعظم فتنة فى تاريخ البشر ألا 
وهي فة الدجال. وهو فى نفس الوقت من أعظم أشراط الساعة بل هو من آباتها 

لكن يصح القول بأن كل فدنة من الفتن التى نبأت عنها الرواييات هى شر من 
أشر اط الساعة. إذا فهمنا الأشر اط بأنها الأحداث والأحوال والتغيرات التى تصيب 
الأمة منذ وفاة رسول الله يلا إلى قيام الساعة. فهذا المفهوم الواسع أو هذا الماصدق» 
الشامل يجعل الأشراط قسمين: بعيدة عن الساعة وقريبة أو مباشرة لها. 


۱۲۱ 


ومن ثم فكل فتسنة شرط أو علامة من علامات الساعةء وليس كل شرط أو علامة 
cs‏ وعلى هذا لم یکن تخصيص بعض الأجزاء للفتن فى OS‏ أبى عمرو موافقا 
لهذا المفهوم» لأن هذه الفتن هى أشراط وعلامات وإمارات للساعة كما أن كثيرا من 
الأحداث والأحوال التى وضعها ضمن أيواب الأشراط هى فى حقيقتها من أعظم 
الفتن» مثل فتنة الدجال الذى جاء ذكره ضمن الآيات العشر أى الأشراط العشر 
الخارقة للسان» التى يدى الساعة» ومع هذا فقد ورد عند المصنف من الأشراط ولم 
يرد ذكره فى الفتن. 

وهكذا ضمن أبو عمرو رحمه الله الأجزاء الشلاثة الأولى كثيرا من أشراط الساعة 
البعيدة » باعتبار ها فتناء وليس باعستبارها أشراطاء فكأنه خصص هذه الأجزاء الثلاثة 
الأولى لما تعارف عليه العلماء من بعده بالأشراط الصغرى أو البعيدة وأطلق عليها 
الفتنء ثم جعل بقية الكتاب لما تعارف عليه العلماء من سعده باسم الأشراط الكبرى 
أو الأمارات القريبة من الساعة التى هى الآيات العشرء وما يتخللها من أمارات 
وعلامات سماها العلماء الأشراط العظمى أو الكبري. 

لذلك جعل عنوان الباب الأول من الجزء الرابع بعنوان ما جاء فى الساعة 
وأشراطها ودلائل اقترابهاء فحصر مفهوم الأشراط عنده فى العظمى تلك التى تدل 
على القرب الشديد للساعةء وهذا واضح من قوله فى نهاية عنوان الباب : ودلائل 
اقترابها. 

ثم سرد كثيرا من هذه الأشراط التى اتفق جمهور العلماء على أنها من العلامات 
الكبرى القريبة مشل ذهاب العلم وكثرة الجهل؛ ومشل تقارب الزمان والتطاول فى 
البنيان» وموت الفجأة, وانتفاءخ الاهلة. ورفع الأشرارء ووضع LEY‏ وكثرة النساء 
وقلة الرجال» وخراب البلدان الواحدة تسلو الأخري» فذكر خراب المدينة المنورة 


فنا 


ومكة المكرمة والكوفة والبصرة والشام ومصر وهكذا ..... وكلها عند أكثر العلماء 
من العلامات التى تسبق قيام الساعة بزمن يسير. 

كذلك ما اتفق عليه العلماء أن الملاحم العظيمة بين أمة الإسلام مسن ناحية وبين 
النصارى (الروم) واليهود بقيادة الدجال من ناحية أخري» هى من العلامات القريبة 
التى تسبق أو تصاحب الآيات العشر وتعاصرها. ومن ثم عقد الدانى الجزء الخامس 
والسادس من كتابه للملاحم ولمعاقل المسلمين من الملاحم والفتن فذكر فى الجزء 
ا لخامس ما ورد فى السنن عن الآيات ومنها: 

خروج النار » والدخان» والريح» كما ذكر ما ورد فى العلامات القريبة المعاصرة 
لبعض الآيات مثل القحطانى والسفيانى والمهدى وهذه كلها من الشخصيات 
المعاصرة لأحداث آخر الزمان والمتخللة للآيات. 

لكن الملاحظ أن الترتيب الذى جاء بهذه الأحداث ليس موافقا لوقوعها إذ جعل 
يابا فى أول الجزء cat‏ التارء مع أنها آخر الآيات» كما نص على ذلك الحديث 
الشريف» ووضع فى هذا الباب الآثار الواردة فى النار التى تخرج من المشرق فتحشر 
الناس إلى المغرب. ووصفها الحديث بأنها أول أشراط الساعةء ولسم يحاول المصنف 
أن يوضح ما إذا كانت هذه غير تلك أم هى نار واحدة» ومعلوم أن هذا الخلاف قائم 
بين العلماء فيرى فريق أنها نار واحدة ويرى الآخر أن هذه غير تلك. 

ثم ذكر أخبار الدخان ثم الريح التى تقبض نفوس المؤمنين ثم أخبار القحطانى ثم 
السفيانى ثم المهدى ثم ذكر خبر الجيش الذى يتوجة لغزو AAS‏ فيخسف به ثم خبر 
موقعة كلب التى تكون بين المهدى والسفياني. 

وترتيب الدانى لأخبار هذه الأحداث فى خطته يوافقه عليه أكثر الذين كتبوا 
وصنفوا فى الأشراط فى بعض الأحداث» ويخالفونه فى البعض. 


يفنا 


لأن الدخان والريح من الأحدث التى تقمع بعد نزول المسيح عليه السلام؛ فهما 
ليسا قبل السفيانى والمهدى كما وردا عنده. 

أما ترتيب ظهور السفيانى فالمهدى قخسف ال جيش فموقعة كلب فهو ما لا خلاف 
فيه عند جمهور العلماء. 
أما القحطانى الذى جعله سابقا للسفيانى فلم يرد من الآثار ما يدل على أسبقيته 

واتفق الدانى مع جمهو ر العلماء على ترتيب أحداث الملاحم فى الجزء السادس 
حسب وقوعها فى GLa‏ بإذن الله تعالي» فجعل الباب الأول من هذا الجزء فى 
خروج الروم للملحمة ففتح القسطنطينية ففتح رومية ثم خروج الدجال ثم خروج 
يأجوج وماجوج ثم ذكر ما ورد فى عيسى بن مریم عليه السلامء ثم ما جاء فى الدابة 
ثم عقد بابا بعد ذلك لطلوع الشمس من مغربهاء ثم ذكر نفخ الصور الذى ستقوم 
به الساعة. 

وهذا الترتيب موافق عليه الجمهور ما عدا ذكره يأجوج ومأجوج قبل نزول المسبح 
عليه السلام oY‏ يأجوج ومأجوج لا يسخرجون إلا بعد أن بقتل Coll‏ عليه السلام 
الدجال كما دلت على هذا النصوص ذاتهاء كذلك خالف أبو عمرو الدانى العلماء 
إذ ذكر أخبار الدخان فى الجزء الخامس منفصلا عن طلوع الشمس من مغربها 
وخروج الدابة مع أن الثلاثة تحدث فى يوم واحد تقريباء وکل منها إذا ظهر فى مكان 
ما فى الأرض يغلق بخروجه باب التوبة فأكثر العلماء أنها تحدث فى أوقات متقاربة 
إذا ظهرت واحدة فإن الأخرى تظهر على أثرها قريبا. 

ومع هذا يمكن القول أن تصور الدانى لتسلسل OUT‏ والعسلامات أكثر وضوحاً 
من سابقيه. وأقرب لا أنفق عليه أكثر من كتبوا عن الأشراط من بعد حيث نفج 
علم الأشر اط خلال المصنفات العديدة التى صنفهاء وحققها كثير من علماء الحديث 
اللاحقين له » وكتابه هذا بلا شك بما تضمنه من تبويب لموضوعات الفتن والأشراط 
ولا دلت عليه خطته من ترتيب للأحداث حسب فهم المؤلف رحمه الله تعالي» أقول 


۱۲4 


يعتبر ركيزة هامة من ركائز علم الأشراط فى الإسلام» هذا العلم الذى أسهم فيه 
المؤلف بكتابه هذا إسهاما هاما كان له أثره المستمر العميق فى نمو هذا العلم ونضجه 
على أيدى من جاءوا بعده. 

وبالرغم من أن المؤلف لم ييز بين الآيات العشر وبين الأشراط الكبرى التى هى 
متخللة ومصاحبة للآيات من ناحية» كما لم jal‏ تمييزا دقيقا بين الفتن والأشراط» إلا 
أن سفره هذا يعتبر بحق من أهم وأوضح وأنفع ما صنفه علماء الستن فى GAN‏ 
والأشراط. 

رحم الله أبا عمرو عثمان بن سعيسد الدانى وجزاه الله تعالى عنا وعن المسلمين 
المنتفعين بعلمه خير الجزاء. 


۱۲۵ 


الفصل اللاك : 


خطة القرطبى رحمه الله تعالى فى كتابه 
التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة 


؟*- خطة القرطبى ومنهجه فى كتابه. 


(۳۲) خطة القرطبى )١(‏ ومنهجه فى كتاب التذكرة فى 
احوال الموتى وأمور الأخرة 

يتضح لنا من عنوان كتاب الإمام القرطبى رحمه الله تعالى أن أكثر موضوعاته عن 
الموث والبرزخ والبعث والحساب والميزان والصراط والحوض والجنة وما فيها من 
نعيم والنار وما فيها من ألوان العذاب» وقد استغرقت هله الموضوعات أكثر أجزاء 
أو فصول الکتاب» وهى لا تدخل فى موضوعناء أما الذى يدخل فى موضوعنا فقد 
شغل ماأطلق عليه القرطبى «كتاب الفتن» وهو آخر كتب هذا السفر الذى شغل 
قرابة سبعمائة صفحة نال منها كتاب الفتن قرابة ماثة وسبعين صفحة عرض فيها مع 
الشرح والبيان والتعليق النصوص الواردة فى كتب السنة وكتب التفسير عن 
موضوعات الفتن منذ مقتل الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه 
وأرضاه باعتبار أن هذا أول باب من أبواب الفتن فتح ولم يغلق بعد ذلك أبداء ثم 
عرض بابا بعنوان «لا يأتى زمان إلا والذى بعده شر منهاء أى أن الفتن تزداد كلما 
تقدم الزمان» ثم عرض ما يجب على المؤمن علمه حيال الفتن من اعتزال الفريقين 
المتصارعين من المسلمين» ثم جاء بالنصوص الدالة على وجوب تعلم كتاب الله تعالى 
والإلتزام ad Kol,‏ وتقوى الله تعالى توقيا للفتن والنجاة منها. 

وبعد أن تحدث عن بعض المسائل المتعلقة بالفتن ذكر مقتل الحسين رضى الله 
تعالى عنه. ثم تحدث عن التحذير من فتنة JUN‏ والنساء» ثم بدأ الكلام عن إمارات 
الملاحم وتداعى الأمم على fal‏ الإسلام فذكر ما جاء فى قتال الترك للمسلمين 
وسياقتهم للمسلمين CY)‏ وسياقة المسلمين لهم (۳) » ثم تحدث عن ملاحم البصرة 
وبغدد والا سكندرية ثم تحدث عن الخليفة الكائن فى آخر الزمان ويقصد به المهدى 
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وأفرد بضع صفحات للسفيانى الذى يسبق حكمه خلافة المهدى؛ وفصل القول فى 


)1( هو الإمام الححافظ شمس الدين أبو عبد لله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج الأنصارى القرطى 
المتوفى سنة AW‏ 

(؟) الأرجح عندى أن سياقتهم للمسلمين هو UT‏ عن حكمهم للمسلمون من -خلال الخلافة العثمانية. 

(۳) فى آخر الزمان فى عهد المهدى حيث يفتيح القسطنطينية مرة ثانية. 


VA 


المهدى وفيمن يوطئ له ملكه» وهم اصحاب الرايات السود القادمون من خراسان؛ 
وذكر حكمه وأعماله حتى فتح القسطنطينية للمرة الثانية» ثم أفرد عنوانا لأشراط 
الساعة» وهو يقصد بها الآيات العظمى فذكر الخسوف ثم الدجال ثم تحدث عن 
نزول المسيح عليه السلام؛ وذكر خبرا يقول: إن حوارى المسبح عليه السلام بعد 
نزوله هم أصحاب الكهف» وتحدث بعد هذا عن يأجوج ومأجوج. 

ثم تحدث عن دابةالأرض التى تكلم الناس» وذكر خبرا يقول إنها ناقة صالح عليه 
السلام » ثم أفرد بابا لطلوع الشمس من مغربهاء وغلق باب التوبة والأخبار الواردة 
فى زمن مكوث الناس فى الدنيا بعد ذلك ومدته. 

ثم تحدث عن أحوال الناس بعد ذلك حتى تقوم الساعة. 

وقد أفرد القرطبى بابا للآيات العشر التى تكون قبل قيام الساعة وعرص 
النصوص الواردة فيها ولم يحاول ترتيبها بحسب وقوعها فى الزمان» وعرض 
روايات متعددة تختلف فى الترتييب» من هذه الروايات ما تضمن 
الترتيب التالي:- 


or al ae 1 Sica) 

#- خسف بجزيرة العرب. 4- الدخان. 

ه- الدجال. 5- دابة الأرض. 

۷- يأجوج ومأجوج. -A‏ طلوع الشمس من مغربها. 

-٩‏ نار تخرج من قعر عدن. - نزول عيسى عليه السلام. 
الثانية: ومنها ما جاءت فيه الآيات بالترتيب التالي: 

. الدخان‎ -٣ الشمس من مغربها.‎ -١ 

۳- الدجال. ٤‏ - الدابة. 

ه- خسف بالمشرق. 5- خسف بالمغرب. 

۷- خسف بجزيرة العرب. 8- نزول المسيح عليه السلام. 

4~ يأجوج ومأجوج. ۰- نار تخرج من قعر عدن. 
الثالئة : فى رواية ثالثة ole‏ هذا الترتيب: 

. طلوع الشمس من مغربها. ¥- الدجال‎ -١ 
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۳- الدخان. 5- دابة الأرض. 


=o‏ يأجوج ومأجوج. 5- نزول المسيح ade‏ السلام. 
۷- خسف المشرق. ۸- ضف المغرب. 
4- خسف جزيرة العرب. - نار عدن. 


ومن ثم عقب على ذلك القرطبى قائلا:ة جاءت هذه الآيات مجصوعة غير مرت 
Ne Le‏ عدي حذيفة المذكور أولاء فإن الترتيب فيه" بشم ولي س الأمر كذلك على ما 
نبینه. » (1) 

وذلك لأن الأخاديث الصحيحة تضمنت ما يفيد نقض هذا الترتيب أيضاء 
وتوجد روايات لحسديث حذيفة لا يتضمن GD)‏ حسب وقوعها فى آخر الزمانوإنما 
جاءت فى الروايات مجتمعة على سبيل الإحصاء ومن ثم اختلفوا حول ترتيبها فى 

ويرى القرطبى أن الخسوف وقعت أو وقع بعضها منذ عصر النبوة والصحابة؛ 
وعلى هذا فقد جعلها أولى الآيات وصرح بوقوعهاء وهذا خطأ وقع فيه بعض 
العلماء من بعد وكذا صاحب كتاب الإشاعة فى أشراط الساعة كما سيأتى الكلام 
ae‏ بعد. 

وما ورد فى OLS‏ القرطبى خبر بعنوان دروس الإسلام وذهاب القرآن»ء قبل 
الكلام عن الآيات العشر مع أن هذا الحديث لا يكون إلا بعد طلوع الشمس من 
مغربها كما هو معلوم ayy pall‏ لأن أهل الإيمان والقرآن موجودان فى أيام بعض 
هذه الآيات وإغا يكون رفع العلم والقرآن بعد الريح التى تقبض أوراح المؤمنين. 
وهی لا تكون إلا بعد غلق باب التوبة بالآيات الثلاث (الشمس - الدابة الدخان). 

ولكن هذا لا يعبر خطأ من القرطبى لأنه رحمه الله لم بقصد عرض الأشراط 
والآيات مرتبة حسب وقوعها فى الزمان أى أنه لم يحاول ذلك» ولم برغب إليه» ولم 
يبن خطة كتابه على هذا الأساس بدليل أنه جعل أخبار الآخرة والجنة والنار قبل 
أخبار أشراط الساعة. 


(١)القرطبى‏ / التذكرة ص VOY‏ 


الفصل الراب 
خطة ابن كثير فى كنابه 
النهاية فى الفتن والملاحم 


LY‏ خطة ابن كثير فى كتابه النهاية فى الفتن والملاحم 


)11( خطة الحافظ ابن كثير الدمشقي(رحمه الله) فى كتابه 
النهاية فى الفتن والملاحم 

هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى المولود سنة 
٠ه‏ أو بعدها بقليل كما ذكر ذلك الذين ترجموا له»وتوفى سنة ل/الاه ومن 
أشهر كتبه التفسير» و«البداية والنهايبة؛ وهومرجع نفيس فى التاريخ فى ١4‏ مجلد 
os‏ وقد آرخ فيه من بسدء الخلق حتى أحداث سنة /5/اه أى قبل وفاته رحمه 
الله بلحو "سنوات 

أما المجلدين الخامس عشر والسادس عشر من هذا الكتاب فهما بعنوان CALI‏ 
وكما سماها ابن كثير نفسه لأنه جمع فيهما ماصح لديه من أخبار الفتن وأشراط 
الساعة والملاحم وأحوال OE ST‏ وقد تم طبعهما فى سنة 401 1ه-1141 م 


شن الاس" 


LS‏ عن خطته فى الكتاب: فقد بدا بذكر الأحاديث الصحيحة التى 
أخبر بها رسول الله BE‏ عن أحداث عامة وخاصة ستقع بعده وتحدث لصحابته من 
بعد وقد حدثت بالفعل كما اخبر يها الصادق المصدوق BE‏ ممايعد إعجازا للنبى 
وأدلة كثيرة على صدق نبوته HE‏ وقد جعل عنوان هذا الباب : بعض ما أخبر 
الرسول يف وبدأها بإخبار الرسول ب بأنهم سيفتحون مصرء وإخباره بذهاب دولتی 
فارس والروم؛ وثم إشارة نبوية الى أن عمر رضى الله tf ace‏ ثم أشارة نبوية 
الى ما سيصيب عدثمان بن عفان رضى الله عنه من المحنة ثم جعل بعد ذلك عنوانا: 
إشارة نبوية إلى أن عماربن ياسر tne‏ » ثم ذكر الخبر بأن مدة الخلافة ثلاثون سنة» 
ثم تتحول إلى ملك ثم إشارة نبوية إلى أن الحسن سيصلح الله به بون فئتون عظيمتين 

من المسلمين» وهو كما حدث عند ما بايع الحسن رضى الله عنه معاوية بن أبى سفيان 
رضى الله عنهما. 
)1( طبعته مطبعة السعادة بمصر سنة 788١ه‏ 
(؟) قام بتحقيق كتاب النهاية الأستاذ محمد عبد العزيز ونشرته دار التراث الإسلامى بمصر سنة VAAN‏ 
)1°( بتحقيق الأستاذ محمد أحمد عبد العزيز نشر دار الفكر العربى 
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وهكذا ad‏ أن ابن كثير قدرتب فصول هذا الباب ترتيبا موافقا تماما لتحقيق هذه 
الأحداث فى الواقع التاريخى بعد وفاة رسول الله يك فجعل خبر فتح مصر قبل خبر 
القضاء على دولتى قارس والروم تماما ثم جعل بعدهما خبر مقتل عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه لأن هذا موافق لتسلسل هذه الأحداث. ثم خبر محنة عثمان رضى الله 
عنه ومقتله» ثم خبر مقتل عمار بن ياسر رضى الله عنه بعد US‏ وأتى بعد هذا بخبر 
تحديد مدة الخلافة الراشدة بثلاشين سنةء وقد تمت هذه الثلائين بستة أشهرء تولى 
قيها الخلافة الحسن رضى الله عنه. بعد مقتل الخليفة الراشد الرابع على بن ابى طالب 
رضى الله عنه» ويعدها صارالحكم ملكياً على يدى معاوية رضى الله عنه. 

كل هذا يدل على النزعة التاريخية عند ابن كثير رحمه الله تعالي؛ فهو يتوخى 
التسلسل التاريخى للأحداث» وعلى اساس هذا التسلسل يصنف الأحاديث الشريفة 
الصحيحة. التى نبأيها الرسول ية عن هذه الأحداث. وهو يتوخى من هذا هدفا 
هاماءوهو تقديم المزيد من الأدلة على صدق النبوة المحمدية: لمن تنفعه مثل هذه 
الأدلة من غير المسلمين فيؤمنء وكذلك هى نافعة للمسلمين إذ تزيدهم إيمانا مع 
إيمانهمء ومثل هذا الأمر يعد هدفا لذاته سعى إليه البيهقى فى كتابه دلائل التبوة. 
ولكن ابن كثير فى النهاية يبدأ بإيراد أخبار الأحداث.التى حدثت بعد وفاة النبي BE‏ 
ويمضى قدما فى الكتاب حتى ينتهى بأخبار Jal‏ الجنة وأحوالهم ومعيشتهم الأبدية 
قيهاءوكذا أخبار أهل النار وألوان العذاب فيهاءومن ثم فهو يرى ان الأحداث التى 
بيدأت بعد وفاة النبى te‏ هى بداية النهاية» والنهاية عنده ليست بقيام الساعة بل 
بدخول الحنة او التار والعياذ بالله تعالى منها. 

وحيث أن كتاب النهاية يقع فى مجلدين فإن الأول تناول أكثر أشراط الساعة الى 
بدأت كما ذكرنا بأخبار فتح مصر والقضاء على فارس والروم وانتهى بالنصوص 
التى تنحدث عن لحظة قيام الساعة بعد ذكر أكثر أخبار الأشراط التى حدثت قبل 
عصره وأثبت حدوثها إثباتا تاريخيا. 
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مثال ذلك: ذكره للحديث الشريف المتضنن« ظهور نار من أرض الحجاز تضئ 
لها أعشاق الإبل ببصرى من ارض الشام؟» ثم تعقیجه على الخبر بقوله: أن هذه التار 
ظهرت فى المدينة المنورة واستمرت شهرا عام AVE‏ 

ثم انتقل بعد هذا الخبر إلى تصنيف الأحاديث الحاملة للاخبار التى هى غيوب 

CN ل قاد : ذكر إخباره بل بالغيوب المستقبلية بعد زماننا‎ ne 

والتى لم يعد بعضها غيبا بالنسبة لزماننا فذكرأولا من HN‏ التى ستصيب الأمة 
بدلالة الأحاديث الصحيحة وأحوالا عامة للأمة مثل ما أشار اليه السنبي#5 من تعاقب 
الخير والشرءوعودة الإسلام غريبا كما بدأغريباء ومثل افترق الأمة » كذلك ما خص 
الله تعالى به أمة المصطفى الخاتم من أنها لاتجسمع على ضلالةء بينما اجتمعت الأمم 
السابقة؛ اليهود والنصارى وغيرهما على الضلال. 

كذلك عرض بعض الأحكام التى يحتاج إليها المسلم فى الفتن من الإذن باعتزال 
الناس عند إشنداد الفتن وتحكم الأهواء. والنهى عن تمنى الموت» ومع جواز SE‏ 
اموت والدعاء به اتقاء الفتنة وخوفا منها. 

وبعد هذه الصفحات القليلة انتقل ابن كثير رحمه الله تعالى إلى ماهو مباشر 
ورئیسی فى موضوعنا وهو ماأدرجه تحت عنوان: ‏ بعض أشراط الساعة التى اخبر بها 
رسول الله يك فذكر رفع العلم فى آخر الزمان» ثم بعد ذلك ذكرفضلا فى المهدى 
الذى يكون فى آخر الزمان» وأورد من الأخبار الواردة فيه. والتى صحت عنده 
صفحات عديدة ثم اورد Le pai‏ تحت عنوان: ذكرأنواع من الفتن ستكثر وتتفاقم فى 
آخر الزمان. 

ثم تحدث عن أمور LS‏ انها حدثت فى عصرنا هذاء منها ما جعله تحت عنوان: 
إخبار الرسول Le Be‏ ستنفجر عنه الأرض العربية من ثروات Mile‏ وما سيكون لهذه 
الثروات من إثارة الشقاق وأسباب النزاع والقتال بين الناس. 


ولكنه يورد تحت هذا العنوان قول ete‏ «يوشك الفرات أن يحسر عسن كنز من 


. ابن كثير/ النهاية ج اص ۲۷/ دار الفكر العربى‎ YD 


té 


ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه CONS‏ 

وكان العنوان يشير إلى أن ابن كثير رحمه الله تعالى يفهم أن هذا الجبل من ذهب 
إنماهو كناية عن ثروات تخرج من باطن الأرض العربية وإن لم يصرح بذلك. 

والحق ان البترول الذى انفجرت عننه الأرض العربية هو ماينطبق عليه انه 
ثروات هائلة» كما انه كان سبيا فى النزاع والقستال بين العرب. واقرب حدث 
للأذهان هو غزو العراق للكويت»و ما ترتب عليه من تواجد للقوات الأمريكية 
بالكويت والجزيرة والخليج بعد ذلك درءا لتكرار هذا الغزوء وانقسام العرب 
وفرقتهم المستمرة. 

ثم ذكر خبر الدجالين الذين يسيقون الساعة وخروج الناس أفواجا من الدين 
وردة بعضهم الى الصنميةء وتجمع الأمم وتكالبهم على المسلمين مع كثر ة عددهم 
طمعا فيهم واستخفافا بهم. 

ثم ذكر خير انتشارالغدر والخيانة بون الناس حتى لايأمن المرء جليسه. وانتشار 
أنواعها من الفتن والشرور تكون النجاة منها فى اعتزال المجتمع. 

ثم ذكر اخبار فننة الاحلاس التى تدوم وتستمرء ثم خبر الفتنة التى يكون وقع 
اللسان فيها كوقع السيف. ثم اخبارفتح القسطنطينية ورومية. 

ثم ذكر بعض الأخبار عن خراب بعض اليلدان إلا أنه حكم على الحديث 
بالوضع؛ثم انتقسل بعد ذلك إلى الموضوع الرئيسى فى موضوعات الفتن وهو 
العلامات أو الآيات التى تقع بين يادى الساعة؛ وهى الآيات العشرء فذكر اولا بعض 
العلامات التى بين يدى الساعة وأهمها فتح القسطتطينية ورومية بعد الملحمة 
الكبرى. 

لم تناول الآيات العشراللانى بين يدى الساعة أيضاء فذكر حديث حذيفة ابن 
أسيد الذى جاءت الآيات مرتبة فيه كما يلى : 


١‏ الدخان . ؟. الدجال. 
٣‏ الدابة . 4 طلوع الشمس من مغربها . 
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نزول عيسى بن مريم عليه السلام. " يأجوج ومأجوج. 


۷ خسف بالمشرق. الي حسف بالمغرب. 1 
4 خسف بجزيرة العرب. 


٠١‏ تار تخرج من قبل المشرق تسوق الناس الى محشرهم. 

ثم عقب بعد ذلك برواية أخرى جاء فى آخرها: ونار تخرج من قعر عدن تسوق 
الناس او تحشر الناس تبيت معهم حيث باتواوتقيل حيث قالوا. 

als‏ بذلك يقبل هذا الأخير فى الحديث ولم يحاول ابن كثير ترتيب هذه الآيات 
بحسب وقوعها فى الزمان أى الترتيب الذى ستقع به. ولكنه عاد مرة اخرى إلى ذكر 
قتال الملحمة العظيمة مع ا لروم الذى آخره فتح القسطنطينية» إذ بعد فتحها فتح 
رومية ثم يخرج الدجالء فأورد الأحاديث التى صحت عند العلماء حول هذه 
الملحمة العظيمةء وكأنه عمد الى ترتيب الحدث قبل الحدث» حسب وقوعه فى 
الرمانء لأنه أنى بعد هذابخبر نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وقتله 
للدجال. 

وذكر بعض أحاديث عن الروم وبعض خصالهم الحسنة وكثرتهم فى الناس قبيل 
قيام الساعةء ثم أورد حديث الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال فى 
سبعة اشهر ) وهذا يفيد ترتيب هذه الأحداث وقربها الشديد وهى تدور حول 
آيتين من الآيات العشرء هما خروج الدجال ونزول المسيح وقتله إياه. 

إلا أن ابن كثير لم يرتب الآيات حسب الترتيب المرتقب أن تحدث به فى الزمانء 
فقد عاد وأ فرد للأحاديث الواردة فى الدجال عنوانا رئيسيا» «الكلام على احاديث 
Ma Stet‏ ذكر فيها احاديث ابن صياد ثم التحذير من الدجال واوصافه وانتهى الى 
ترجيح القول بان ابن صياد هوالدجال الأكبرء وإن كان احد الدجاجلة الكبار الكثارء 
ثم ذكر حديث الجساسة ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام؛ ومقتل الدجال 
واستمر فى ذكر أخبار الدجال حتى شغل قرابة المائة صفحة ثم انتقل إلى ذكر نزول 
عيسى بن مريم عليه السلام من السماء الى الأرض OO‏ 


AV ص‎ ١ النهاية ج‎ )١( 
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ثم بعد ذلك اتی بالأحاديث التى تتحدث عن يأجوج ومأجوج ) ومن ثم فان 
ابن كثير يتفق مع نعيم بن حماد رحمهما الله تعالى على النحو التالى : 


١‏ المهدي. ۲ فتح القسطنطينية ورومية. 
2 خروج الدجال . at‏ نزول المسيح عليه السلام وقتل الدجال. 


٥‏ خروج يأجوج ومأجوج. 

ثم عقد بضع صفحات ضمت اخبار خروج الدابة من الأرض ٠)‏ ثم ذكر خبر 
"and <a‏ من مغربها 2 ثم ذكرالدخان الذى يكون قبل يوم القيامة 4) ٠‏ 

ومن نَم يكون ابن كثير قد رتب الآيات الست على النحو التالي: 


١‏ الدجال. ۲ نزول عيسى عليه السلام. 
٣‏ خروج يأجوج ومأجوج. 4- الدابة 
٥‏ طلوع الشمس من مغربها 1 الدخان. 


ويتفق أكثر العلماء معه فى هذا الترتيب فتكون خطته فى عرض هذه الآيات 
الست موافقة لترتيب حدوثها فى الزمان» ويبقى بعد هذا اربع آيات هي: 

١‏ خسف المشرق. AY‏ خسف المغرب. ۳ خسف جزيرة العرب. 

4- النار التى تخرج من قعر عدن وهى آخر العلامات. 

بيد أنى لم اجد فى خطة ابن كثير ما يشير الى ترتيب حدوث هذه الآيات الأربع» 
والجدير بالذكر أن ابن كثير رحمه الله تعالى لم يعمد الى الترتيب الزمنى للأشراط 
والآيات التى بين يدى الساعةء ولم يحاول ذلك إلا أنه رتب بعض الآيات بحسب 
وقوعها فى الزمان دون البعض, OY‏ بعض OLY‏ ورد بالنصوص ما يفيد اسبقية 
حدوثها على بعض. وهذه هى التى أوردها مرتبة» اما الأربعة الأخيرة وهى الخسوف 
الثلائة والنار فقد تحير فى ترتيب حدوثها كشير من العلماء ومنهم نعيم كما USS‏ 
ومن ثم سككت عنها ابن كثير. 

لكن من الجدير Lat SUL‏ أنه ذكر من الأشراط قبل الآبات مالابحدث إلا بعد 


(۱) السابق ص VAL‏ (۲) السابق ص2 .7١‏ 
(۳) السابق ص )٤( . 3١84‏ السابق TYP‏ 


وفنا 


وقوع بض الآيات او مايحدث متخللاً للآيات منها: رفع العلم» وغزو الأحباش 
للكعبة المشرفة وهدمهاء إذ جعلها قبل طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وفى 
هذه خلاف بين العلماء. ولكنه يتفق مع AST‏ العلماءء إن لم يكن كلهم فى ان المهدى 
وفتح بلاد الروم يسبقان خروج الدجال. 

وهذه dow cl‏ لها قيمتها الكبرى علميا وتاريخاء لأن ابن كثير له منهجه النقدى 
المتشدد سواء للسند او للمكن» هذا التشدد الذى جعله يسقط كثيرا من الأخبار 
والنصوص الصحيحة لغرابتها أو لجرد الضعف الخفيف فى السند الأمر الذى 
يجعلنا مطمئنين الى صحة النصوص التى تنبئ بمجئ المهد ى وإقامة BIE‏ الراشدة 
وفتح قسطنطينية مرة ثانية ثم فتح روما التى منهاجانب فى البحر وجانب فى البرء 
ومن ثم يخرج الدجال على اثر ذلك » ثم ينزل المسيح عسيسى بن مريم عليه السلام 
على اثر خروجه او بعد اربعين یوما لخروجه. ثم يقتله ثم خروج يأجوج ومأجوج 


بعد ذلك. 
لأنه إذا كان منهج ابن كثير المتشدد فى النقد قد قبل هذه الأخبار فلاسبيل لأحد 
okay‏ لإنكارها. 


والخلاصة: أن خطة ابن كثير رحمه الله تعالى لم تجعل ترتيب الاشراط التى لم 
تحدث حتى عصره حسب وقوعها مطمحا رئیسیاء ولم ته ارفا ترت 
الآيات.وما توصل اليه من ترتيب الآيات الستة المذكورة ليس اجتهادا وإنما هو بدلالة 
النتصوص الصريحة. ومن ثم لم يذكر مطلقا الآيات الأربع » وهذامنهج PN‏ 
امخصيف الذى لايكتب ولايتحدث إلاما تثبت صحته لديه. 

ولئن كان ابن كثير كذلك» وهو بلا شك منهاج وسبيل الراسخين فى العلم من 
علماء هذه UNI‏ فإن علماء آخرين آثروا الأجتهاد فى هذه القضية الهامة غير خائفين 
من الخطأ املا فى ان يمن الله تعالى عليهم بالحق واصواب, فينفع الله باجتهادهم 
المسلمين ء وينالوا أجر المجتهد المصيب » اويمن الله تعا لى علميهم بالمغفرة إذا أخطأوا 
وينالوا اجر المجتهد الذى لم يوفق الى الصواب 

من هؤلاء الذين سنعرض لخططهم ومنهجهم البرزنجى والسفارينى وبع 
العلماء المعاصرين. 


VTA 


الفصل الخاهس 
خطة الشريف محمد بن رسول الحسيني 
البرزنجى رحمه الله تعالى فى كتابة: 
«الإاشاعة إلأشغراط الساعق 
٤‏ خطة البرزغجى فى als‏ الإشاعة 
te‏ تسلسل احداث «الأشراط العظمي» الأمارات والآيات عند 
البرزنجى 


)16( خطة البرزنجى فى كتابه الإشاعة لأشراط الساعة 

هو الشريف محمد بن رسول الحسينشى البرزنجى من فقهاء الشافعية له 
علم بالتفسير والأدب» رحل الى بغداد ودمشق ومصرء استقر فى المدينة ودرس بها 
وفيها توفى سنة eV‏ وله عدة كتب هذا واحد منها. 

وقد صدرت الطبعة الأولى للكتاب بدون تحقيق بالقاهرة وذكرالبرزنيى ما 
دعاه الى تأليف الكتاب بقوله:« فإنى لما رأيت الحافظ جلال الدين ابا الفضل عبد 
الرحمن بن ابى بكر السيوطى ذكرفى خطبة كتابه الذى ألفه فى بيان حال الموتى 
الملسمى بشرح الصدور بشرح حال الموتى فى القبور مانصه: وأرجو إن كان فى 
الأجل فسحة ان اضم إليه كتايا إن شاء الله تعا لى فى أشراط الساعة وآخر فى احوال 
البعث والقيامة وصفة الجنة والنار على وجه الاستيعاب ايضاء حقق الله ذلك بمنه 
وكرمه . 

ووجدته قد آلف فى أحوال البعث وما بعده كتابا سماه «البدور السافرة فى 
أمورالآخرة» ولم اجد له كتابا فى اشراط الساعة إما لعدم تأليفه او لانعدامه اولغير 
ذلك» احببت أن أؤلف فى أشراط الساعة كتابا مستوعباً لهاء وكما أراد الحافظ 
السيوطى فيكون برزخا بين كتابيه شرح الصدور والبدور السافرة اومقدمة 
Lag)‏ 

ومن ثم يمكن القول ان البرزنجى هو اول من افرد لأشراط الساعة كتابا مستقلا 
مستوعبا لما كتبه السابقون عليه فى هذا الموضوع» إذ كان اكثر العلماء يجعلون 
الأشراط فصلا فى باب الفتنء كما خلط بعضهم بين الفتن والأشراط فى حين كل 
فتنة من ا لأشر اطء وليس كل شرط من اشراط الساعة فتنة oY‏ المهدى الذى يعتبره 
العلماء من الأشراط العظمى ليس فتنة» اوزعيما لفتنة» وإنما هو خليفة راشد وقائد 
هدى وقامع فتنة» على هذا فموضوع الأشراط مستقل عن الفتن. إن كان ثم تداخل 
بيتهماء الأمر الذى يوجب إفراد هذا ا موضوع فى كتب مستقلة» و هومافعله 


البرزنجى بتوجيه من السيوطى رحمهما الله تعالى . 


١ الإشاعة ص‎ )١( 


ذكر البرزنجى خطته العامة فى الكتاب بقوله : انقسمت الأمارات الى 
ثلاثة اقسام: 

١‏ قسم ظهر وانقضى وهى الإمارات البعيدة 

١‏ وقسم ظهر ولم ينقضء بل لا يزال يتزايد ويستكامل» حتى إذا بلغ السغاية ظهر 

القسم الثالث. 
والقسم الثالث هو الأمارات القسريبة الكبيرة التى تعقبها الساعة كنظام خرز 
انقطع سلكها. 

فلنذكر کل باب على حدته؛ وهذاترتيب لم اره لغيري» ولعله اقرب الى الضبط 
وانفع للعوام إن شاء الله تعالي») 

ومن ثم جعل الكتاب ثلاثة ابواب لكل باب قسم من | لأشراطء وقد جعل عنوان 
القسم الأول : الإمارات البعيدة التى ظهرت وانقرضت» وقد بدأها بموت النبى (BG‏ 
وهو من اعظم المصائب فى الدين بل هوأعظهما»7؟) 

ثم استرسل فى سرد النصوص التبوبة التى UG‏ عن الأحداث التالية التى هى 
اقرب للشر وللفتن, مثل قتل عمر بن لخطابء ثم قتل عثمان بن عفان رضى الله 
عنهماء ثم وقعة الجمل ووقعة صفين ووقعة النهروان ثم مقتل الإمام على بن ابى 
طالب رضى الله عنه » ثم موت الحسن بن على رضى الله عنه» ثم مقتل الحسين رضى 
لله عنه ثم وقعة الحرة ومنها خراب المدينة» ثم قتل ابن الزبير وهدم الكعبةء ثم بعد 
ذلك انتقل الى فتنة الفاطمية واستيلائهم على المغرب وثم غزو shat‏ للعالم 

كذلك لم يقتصر فى هذا الباب على الأحادث التاريخية, إذ أضاف اليها بعض 
الأشراط التى نبأ بها رسول الله ييه فى مجال الأحداث الطبيعية او الكونية او 
chemo) att‏ مثل نار الححاز التى اضاءت لها اعناق الإبل Sree‏ بالشام هذا الحدث 
)١(‏ البرزنجى / الإشاعة ص ”7 
(۲) الإشاعة ص £ 
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الذى ذكر ابن كثير رحمه الله آنه حدث فى عصره وذكر السرزنجى أنه قد صاحبه 
زلازل شديدة وحدث بعده بسنتين غرق اهل بغداد والعراق بفيضان شديد لنهر 
دجلة ثم غزو التتار وقتل الخليفة المستعصم. 

ثم ذكر فتنة الرافضة واستبدادهم بالملك بعد ذلك» ومن اهم علاماتهم انهم 
لايشهدون جمعة ولاجماعة ويطعنون على السلف الأول اى يسبون الصحابة. 

ثم ذكر خبر خروج الدجالين الكذابين الذين زعموا أنهم رسل الله عز وجل» كما 
نبأ عنهم المصطفى الخاتم BS‏ 

وتحدث بعد ذلك عن القرامطة بإعتيار ان أبا طاهر القرمطى احد هؤلاء الدجاجلة 
وتحدث عن زوال SLL‏ عن اماكنها ووقوع الخسوفات الشلاث وكشرة الزلازل 
والرجف والمسخ والقذف والريح الحمراء» وظهورالكوكب الذى له ذنب » ورضخ 
رؤرس اقوام بكواكب من السماءء وكثرة الموت والقحط. 

ثم يختم هذا الباب بتنبيه فى قوله BE‏ (الفتن بعدالمائتين) فقال : إن هذا يحتمل أن 
تكون المائتان بعد الهجرة»ويحتمل أن تكون الماثتان بعد الألف. ثم يرجح الإحتمال 
الأول لان اكثر ما ذكره فى هذا الباب من الفتن الخلافية وفتن الفرق والأحداث 
الحيولوجية من الزلازل والخسف قد حدث فى القرن CSL‏ وما بعده» tly‏ 
بالذكر هنا ان البرزنجى قد رأى ان الخسوفات الثلاثة التى هى بعض الآيات العشر قد 

ثت فيما .حدث بعد المائتيّن وقبل الألف. وهذاخطأ منه سنوضحه فى حيئه من بعد 
بإذن الله تعالي. . 

وهو يرى أنه لو كان المقصود بالماثتين بعد الألف لايلزم أن يتأخر المهدى الى القرن 
الثالث pte‏ لانه يجوز أن يأتى المهدى قبيل هذه الآيات التى يكون المقصود بها طلوع 
الشمس من مغربها والدابة والدخان» ومن ثم يرجح ظهور المهدى خلال المائة الثانية 
بعد الألف أى قبل عام ANT os‏ وقطع بذلك بقوله (فلا يتأخر عن المائة الثانية 
قطعا). 

ثم اتعقل بعد هذا إلى الأحاديث التى أنبأنا فيها الرسول 5 عن الأمارات التى 
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ظهرت واستمرت» بعد ظهورهاء وتتزايد الى ان تتكامل فيحدث بتكاملها القسم 
الثالث من الأشراط 

وقد أطلق البرزنجى على هذا القسم من الأشراط الأمارات المتوسطة.و هو 
موضوع الباب الثانى من الكتاب. وبقراءة هذا الباب ندرك انه يقصد بالأمارات التى 
لاتنقضى وتستمر وتتزايد الأحوال السياسية والاقتصادية والعلاقات الدولية وكذا 
احوال المسلمين الخلقية والأسرية وتطورات هذه الأحوال عند البشر عموماً. 

فأورد الأحاديث التى تدل على زيادة الشر فى الأرض يوما بعد يوم وطغيان 
الكفر والإحاد وانحسار الإسلام والإيمان رويدا رويدا حتى لايكون الان إلا فى 
المحاز اومكة والمدينة المنورة وهذا فى آخر الزمان بطبيعة الحال. 

و الأحاديث الدالة على الإنحلال الجنسى وإباحة الزنا والشذوذ وقطيعة 
الرحم وحكم الرويبضة وسفلة الناس واللئام» وفشو الكذب والغدر وكذا تخوين 
الأمين وإثتمان الخائن الى آخر ذلك من الأمور الخلقية والأحوال الاجتماعية للناس 
التى نبا عنها رسول الله ب وبدأ حدوثها منذ قرون وتزداد وتشيع بون الناس حتى 
صار المعروف منكرا والمنكر معروقا ومنها شيوع الربا. 

ولا شك ان التغيرات الاجتماعية والخلقية والسياسية والاقتصادية هى من 
الأمورالتى تحدث خلال اجيال متعدد ة وليس حدوثها طفرة خلال العام الواحد او 
الحيل الواحد. 

وكذا ما يستحدث من تطور عمرانى او تقدم صناعى Lal‏ هو من هذا 
القسم لأنه يتحقق خلال الأجيال والسقرون مثل التطاول قى البنيان الى ان نطحت 
العمارات السحب. 

وكذلك مثل زخرفة المساجد وتحلية المصاحف وإطالة المنابر وما ورد عن حديث 
الرجل لسوطه»وكثر ة القذف»وتقارب الأسواق وغير ذلك من الأحوال المتزايدة 
حتى إذا اكتملت بدأ القسم الثالك من الأشراط وهى التى افرد لها الباب الثالث. 
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وغنى عن البيان ان البرزنجى لم يعاصر اكتمال هذه الاشراط الوسطيء وإن كان 
قد شاهد وعاين كثيرا منها كما ذكر ذلك اكثرمن مرة. 

اما القسم الثالث فقد خصص له البسرزنجى الباب الثالث والأخير من الكتاب وقد 
سماه فى الأشراط العظام والأمات القريبة التى تعقبها الساعة» وقد افرد لهذا الباب 
اكثر من مائنة وعشرين صفحة اى قرابة ثلثى الکتاب» وهی عنده التى ستبدأ فى آخر 
الزمان بين يدى الساعة بعد ان تكتمل الأشراط الوسطى ALE‏ 

ومعلوم لنا ماسبق أن موضوع هذا القسم مما اختلف فيه العلماء فلم يتفقوا على 
ترتيب احداثه» إلا فيما pete‏ بعض الأحداث التى دلت الأحاديث على ترتيبهاء 
ومعلوم لنا ايضا مماسبق ان الآيات العشر التى تسبق الساعة مباشرة هى اهم احداث 
هذا القسمء وللبرزغيى اجتهاده ا اي 
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)10( قرتيب وقوع الأشراط العظيمة (الامارات والآيات) عند 
البرزنجي 

١‏ الفتن الواقعة قبل المهدي. 

۲ العلامات التى يعرف بها والأمارات الدالة على قرب خروجه 

YY‏ اسمه ونسبه ومولده ومبايعته ومهاجره وحليته وسيرته. 

٤‏ - ذكر الملحمة الكبرى وهى التى تكون بين الأمة الإسلامية بقيادة المهدى وبين 
الروم (أوريا) 

5 ذكر خروج الدجال : اسمه ونسبه ومولده. 

1 - حليته وسيرته وزمنه 

٠‏ خروجه ووقته ومدته وكيفية خروجه وطريق النجاة منه. 

4- نزول عيسى بن مریم عليه السلام» حليته وسيرته 

als 6‏ للدجال 

٠‏ - ملته ووفاته. 

١‏ خروج يأجوج ومأجوج ثم هلاكهم. 

١‏ - خروج القحطانى والجهجاه والهيثم والمقعد. 

۳ = طلوع الشمس من مغربها. 

4 - الكلام على دابة الأرض 

Vo‏ الدحان. 

۱۹ - الريح الطيبة التى تقبض ارواح المؤمنين 

١١‏ عقم النساء. 

~\A‏ رفع القرآن من المصاحف والصدور 
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49 . هدم الكعبة 

٠‏ رجوع الناس الى عبادة الأوثان 

١‏ - ريح تلقى الناس فى البحر 

YY‏ قصد الزمان وتقارب الأيام. 

7 - نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس الى محشرهم وهى آخر الآيات 

العشر. 

ثم ختم الكتاب بخاتمة فى ذكر الباقى من عمر الدنيا الى قيام الساعة بعد 
خروج النارءو أورد قبل ذلك ان عمر الدنيا بعد قبض المؤمنين بالريح وبقاء الأشرار 
مائة وعشر هن Ube‏ 
والذى يمكن ملاحظته على خطة البرزنجى مايلي: 

١د‏ لاشك أنه يُعتبر حتى عصره من أكثر العلماء توفيقا فى وضع خطتة التى 
لم يسبقه احد إليهاء فهى تمناز بوضوح الرؤيا بالنسبة لأشراط الساعة» إذ جعل 
الأبواب بحسب طبيعة الأشراط مع مراعاة ترتيب الأشراط فى كل باب بحسب 
اسبقية كل منها فى الحدوث فكان تاريخيا بالنسبة لما وقع من الأشراط قبل عصرهء 
وكان ترتيبه اجتهاديا بالنسبة لما هو مستمر حتى عصره وبالنسبة لمابعده. 

۲ اخطا اليرزنجى بوضع الخسوقات الثلاث ضمن الباب الأول 
باعتبارأنها قد حدثلت فى زمن بعض الخلفاء العباسيين معتمدا على وقوع بعض 
الخسوف والزلازل فى مختلف بلاد العالم الإسلامي؛ وقد ذكر عددا كبيرا من 
ا لخسوف والزلازل تدليلا على al,‏ هذاءولكن هذا خطا منه لأسبات متعددة: 

أ أن الخسوفات الواردة ضمن الآيات العشر ثلاث بالعدد كما نصت 
عليها الأحاديث الخاصة بالآيات وهى: خسف بالمشرق. وخسف بالمغرب». وخسف 
بجزيق العرب» بينما الخسوف التى ذكرها اكثر من ثلاثة. 

ب الفسوفات الثلاث آيات فهى إذن أحداث خارقة لسنن الطبيعة اوقوانين 
إضطرابات القشرة الأرضية التى تحدث بين الحين والأخر فى بعض قطع الارض 
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غير المستقرة ذات البراكين والزلازل» وكونها آیات» ای انها ستكون خسوفا عظيمة 
ولم يسحدث لها نظير من قبل بينما الخسوف الستى عرضها البرزنجى من قبسيل 
الأحداث الحيولوجية المحلية المعروفة المتكررة. 

الآيات كلها تقع بين يدى الساعة» وهى من العلامات العظمى كما 
مان e E‏ الهحرية الأولى › ثم يتأجل 
أو يتأخير وقوع البعض حتى نهاية القرن الحادى عشر الذى عاصره البرزنجى وكذلك 
حتى نهاية القرن الرابع عشر الذى نعاصره نحن الآن و معلوم أن الآثار كثرت فى 
إثبات ان الآيات كخرزات منظومات فى سلكء إذا انقطع تساقطت منه تباعا بحيث 
لايكون بين بعضها والآخر فترات زمنيه طويلة . 

د لم يدرج البرزنجى الخسوف ضمن الأشراط الكبري كما انه لم يفرق 
فى هذه القسم بين الآيات والأشراط او العلامات» ومع ان حديث الرسول RE‏ لم 
يطلق على هذه العشرة سوى لفظ الآيات ومنها ا خسوف › فإذا بالبرزنجى يدخل فى 
هذا القسم من الأشراط ماليس من الآيات » كما انه ادخل فى غير هذا القسم 


الخسوف وهی من الآيات. 

ه - ونتيجة لإسقاط الخسوف من الآيات نهد البرزنجى قد رتب OLY‏ 
السبع الباقيات كالتالى : 

٣‏ الدجال. -٤‏ نزول المسيح عليه السلام 

٥‏ يأجوج ومأجوج 5 طلوع الشمس من مغربها. 

۷-الدابة ۸ الدخان 


4- النار التى تخرج من قعر عدن 
وهو بلاشك موفق بالنسبة لترتيب هذه الآيات اكثشر من غيره من العلماء 
السابقين» عليه كما رأينا وكما سنرى تسفصيلاًء ولو لم يغفل وضع الخسوف معها 
لكان له سبق الوصول إلى الترتيب الذى ترجح صحته عندى فى الجزء الأول من هذا 
الكتاب 
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و يلمس القارئ لهذا القسم من كتاب البرزنجى بعض التردد 
والاضطرابات حيال تريسب العلامات العظمى المصاحبة والمتخللة للآيات وهو ما 
وجدته عند كل السابقين عليه» من هذا مثلا: أنه جعل رفع القرآن الكريم من 
الصدور والمصاحف بعد قبض أرواج المؤمنين بالريح الطيبة وهذا قول متناقض لان 
الصدورالحاملة اللقرآن الكريم صدور مؤمنين وبالتالى لايبقى صدر بعد الربح التى 
تقبض أرواح ال مؤمنين a‏ للقرآن كما لایبقی قرآن فى المصاحف بعد قبضهم 
حيث لاينتفع به احد من الكافرين. 

ولكن أي كانت الملاحظات على خطة البرزنجى فى كتابه» فمن حقه علينا أن نقول 
أنها أفضل خطة للأشراط حتى عصره وأنه رحمه الله تعالى قد صدق عندما قال 
عنهاء« وهذا ترتيب لم أره لغيري» ولعله اقرب الى الضبط وانفع للعوام ان شاء الله 
تعا لى» وأشهد أنه كما قال بإذن الله تعالى. 

بل را صح القول أنه لم يكتب بعد البرزنجى فى الأشراط أحدإلا وتأثر بخطته 
غير المسبوقة » وأثره واضح فى المعاصرين كما سنرى عندهم بإذن الله تعالى. 


\tA 


الفصل ow ull‏ 
ترتيب السفارينى للأشراط في 
كتابه لوامع الأنوار البهية 


٦‏ ترتيب السفارينى للاشراط فى كتابه لوامع الأنوار 


Alas (1)‏ العلامة محمد سالم السفارينى فى كتايه 
لوامع الأتوارالبهية۔ 

pole‏ السفارينى رحمه الله القسرن الثانى pte‏ الهجرى حيث توفى بنابلس 
عام /118١ه»ء‏ ومن ثم يكون قد استفاد من الشريف البسرزنجى LY‏ سبقوه من 
العلماء الذين كتبوا فى هذ العلم» ويعتبر كتابه «لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضيئة فى عقيدة الفرقة de UN‏ سفراً ضخما بحث 
فى الجزء الأول منه جميع مسائل التوحيد الرئيسية وعرض فيها لأقوال الفرق 
المخالفة لعقيدة السلف وأهل السنة والجماعة وتصدى للرد عليها لبيان زيفها 
ومواضع الإنحرافات فيها. 

وفى الجزء الثانى تناول بعض السمعيات التى تختص باليوم الآخر والموت 
والبرزخ وانتهى الى عقد باب خاص بأشراط الساعة عرض فيه للأقسام الثلاثة حسب 
خطة الشريف البرزنجي. 

أ- ما قد مضى وانقضي. 

ج - العلامات الكبري 

وقد اختصر القسمين الأول والثانى فى بضع صفحات ثم قصل تفصيلاً دقيقا فى 
القسم الثالث فى قرابة الثمانين صفحة حتى يحق لنا ان نعدل عنوان هذا الباب عنده 
ليكون فى أشراط الساعة الكبري بدلا من العنوان الحالى وهو فى اشراط الساعة 6 
لان الأشراط ماقبل الكبرى لم تكن عنده إلا كتمهيد لموضوع الأشراط الكبري. 

ومع ان السفارينى قد يدأ الاشراط الكبرى بأحاديث المهدى على الفور من غير أن 
يقدم الترتيب الذى سيتبعه فى عرض الأشراط الكبرى والآيات إلا أنه يفاجئنا فى 
منتصف الباب تقريبا بعد الكلام عن طلوع الشمس من مغربها وهى العلامة الثامنة 
عتده بعقد مبحث صغير عن ترتيب الآبات.وكان الأجدر ان يكون هذا المبحث فى 
اول الفصلء إذ يتضمن هذا المبحث خطته فى عرض الآيات والأشراط الكبرى قال 
السفاريني: وقال الحليمى من الشافعية : أول الآيات الدجال ثم نزول عيسى عليه 
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«قلت: 2١(‏ والذى يظهرءو الله أعلم أن أول OLN‏ خروج المهدى ثم الدجال ثم 
نزول عيسى عليه السلام ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم هدم الكعبة ثم الدخان ثم 
ارتفاع القرآن ثم طلوع الشمس من مغربهاءويحتمل ان طلوع الشمس مستقدم على 
رفع القرآن وخروج الدابة عقب طلوع الشمس من مغربها فى يومها اوقريبا منهاء 
وهذا هو النسق الذى مشينا عليه وإخترناه والله أعلم» وأما خروج السفيانى فإنه و إن 
كان قبل خروج المهدى إلا انه لم يعد خروجه آية وإنما هو علامة لخروج المهدى والله 


Mabel 
ترتيب السغارينى للإمارات والآيات التى يطلق عليها‎ (TV) 
الكبرى حسب حدوثها فى الزمان:‎ 


أما ترتيب الأشراط عندهء فقد اجتهد رحمه الله تعالى ليقدم لنا الأشراط 
والآيات متسلسلة من أول العلامات الكبرى إلى آخرها التى تقوم بعدها الساعة»؛وهى 
عنده كالتالى : 
١‏ مايسيق المهدى من علامات وفتن هى 
أ- خروج السفيانى ويعاصره الأبقع والأصهب والأعرج الكندي 
ب- خروج الحارث والمنصورء و ذكر شعيب ابن صالح 
۲- العلامة الأولى المهدي: اسمه واسم ابيه وسيب تسميته بالمهدى ونسبه وحليته 
وصفته وسيرته وبيعته ومايتصل بها ومدة ملكه. 
LY‏ العلامة الثانية وهى الدجال 
أ ماجاء فى صفته وقول البعض انه شيطان لاإنسان 
ب - عظم فتنته ومدة بقائه وطول بعض ايامه. 


)1( القادل هو السفارينى انظر لوامع الأنوار ج ۲ ص ٠١١‏ 

)1( السفارينى / . لوامع الأنوار ج ۲ ص ٠٤١‏ 
انا استخدم مصطلح الكبرى هنا التزاما بأمانة عرض مذهبه.وإن كنت لا اوافق عليه حسب ما فصلته 
من قبل نحت عنوان المصطلحات الأربعة. د. الدسوقى. 


10۱ 


ج ‏ جنة الدجال ونارهء هل حقيقة ام تخييل؟ ! 
د المؤمن الذى يقتله الدجال. 
4- العلامة الثالثة وهى نزول عيسى عليه السلام. 
1 الأدلة على نزوله من الكتاب والسنة والإجماع. 
ب . حليته وسيرته. 
ج ‏ وقت نزوله ومحله وما يجرى على يديه 
د قتله للدجال وقتل المسلمين لأتباعه من اليهود 
4 العلامة الرابعة : خروج يأجوج وماجوج 
أ إثبات وجودهم وخروجهم بالكتاب والسنة 
ب _ اشتقاق الاسمين. وإثبات نسبهم وقبائلهم. 
ج ‏ سبب خروجهم وإهلاكهم 
د هلاكهم 
٦‏ العلامة الخامسة هدم الكعية 
۷- العلامة السادسة الدخان 
۸- العلامة السابعة : رفع القرآن 
4 العلامة الثامنة: طلوع الشمس من مغربا. 
٠‏ العلامة التاسعة: دابة الأرض. 
١‏ العلامة العاشرة: النار التى تخرج من قعر عدن 
وبالرغم من أن السفيانى من العلامات المعاصرة للمهدى إلا أن السفارينى لم 
يدرجه من العلامات اوالآيات الکبری» معللاً مسلكه هذا بأنه ليس من الآيات Leg‏ 
هو من علامات خروج المهدي. 
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وما يمكن ملاحظته على خطة السفارينى مايلي: 

١‏ خلط السفارينى بين الآيات phe‏ التى تسبق الساعة مباشرة وبين 
العلامات فلم يفرق بين مفهوم كل منهماء وهو أمريورث اللبس وهذا ماحدث عنده 
وعند من جاءوا بعده» وبالرغم من أن رسول اله ب آفرد للآيات العشر حديثاءولم 
يطلق اسم الآبة إلا عليها ءبينما ذكر ماسوى هذا من العلامات تحت اسم 
الأشراطءومن ثم فقد وجب التمييز بون مفهوم الآية ومفهوم الشرط او العلامة كما 
وضحت هذا فى الباب الأول. 

fool "‏ السفارينى المهدى فى الآياث. واعسبره واحداً منهاء مع ان 
الروايات لم تذكره منها إذ جاءت فيها جميعاعلى سبيل الإحصاء عشر فقط وليس 
فيها المهدى c‏ وأدخل السفارينى أيضا فيها هدم الكعبة ورفع القران الكريم ومن ثم 
ترتيبه للعلامات العشر قد اشتمل على ثلاث علامات ليست من الآيات. ومع 
ملاحظة أنه توقف عند آخرها وهی النار التى تخرج من قعر عدن وهی فى حديث 
الآيات العاشرة والآخيرة . 

* اغفل السفارينى الخسوف الثلاثة الواردة بأحاديث الآيات» وأحل محلها 
العلامات الثلاث السابق ذكرهاء فانضبط العدد وجاءت النار رقم )٠١(‏ فى 
العلامات الكبرىء كما أطلق عليهاء وعلى هذا فقد اعتبر السفارينى هذه الخسوف 
من العلامات التى انقضت» ومن ثم فهى ليست من الكبرى عنده هذا خطأ وقع فيه 
كما وقع فيه Fi rd‏ من قبل » لان هذه الخسوف هى من احداث القيامة المصاحبة 
لزلزلة الساعة» كما وضحت من قبل فى الجزء الأول . 

4- لم يورد السقارينى من العلامات الكبري: الريح التى تقبض ارواح 
المؤمنين» ورفع العلم بقبض العلماء. والملحمةء وفتح القسطنطينية مرة ثانية. وفتح 
رومية. هذه جميعا من العلامات الكبرى التى نصت عليها كثير من الأحاديث وهى 
مصاحبة للمهدى او للعهد المهدوي وهو لم يوردها لانها ليست من الآيات بالرغم 
من أنه اورد المهدى الذى تحدث فى عهده هذه الأحداث وهو ليس من الآيات» 
ولعله رحمه الله توخى ذلك لضبط العلامات إحصائيا فلا تزيد عن العشر. وهذا كله 
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نتيجة الخلط بين مفهوم الآية ومفهوم الشرط اوالعلامة» وعدم التمييز بين كل منها. 

ومن ثم يمكن القول بناء على هذه الملاحظات ان الآيات التى ھی خرزات فى 
سلك تتوالى إذا انقضع » كما وصفها الحديث الصحيح» هى جميعا من العلامات 
العظمی» وإن لم تكن كل العلامات العظمي» إذا كان فهمنا للعلامات العظمى انها 
التى تحدث بين يدى الساعة والمباشرة لها. 

فالخسوف الثلاثة إذن هى من العلامات العظمي» وما يقع بين يدى الساعةء لم 
تقع من قبل» ومز ... فهى إما أن تكون قبل المهدى مباشرة او معاصرة له» أو بعده 
مباشرة » أو قد تكون بين الآيات السبع | لأخري» فمن الخطأ إذن تصتيفها ضمن 
العلامات الصغرى التى انقضت من قبل فى عصر الخلافة العباسية او ما بعدها. 

لاشك of‏ اهدي من العلامات العظمي» بدليل معاصرته للدجال ومعاصرته 
ايضا لنزول المسيح عليه السلام» وكل منهما من الآيات من ثم فهو عندى من 
الأمارات. 

ومن ثم فإنه يصح استنساط العلماء القائل ob‏ السفيانى من العلامات العظمى 
او الكبرى؛ مع انه ليس من الآيات» وذلك لمعاصرته للمهدي» لکن السفارينى رحمه 
الله تعالى أصر على أن الكبرى عشر فقط: ثلاث علامات وسبع آيات وهذا نما أورث 
اللبس والخلط بين الآيات والعلامات عند العلماء من بعده؛ وعقد مسألة رتيب 
وتعيين زمان الخسوف وموضع هذه الآيات الثلاث بين الآيات العشر. 

لذا يمكن القول ان هذا الترتيب الذى وضعه السفارينى للأشراط الكبرى إغا 
هو مجرد نقل عن البر: جى مع الاختصار والحذف 

ولیس للسفاريتى من اجتهاد سوى اختيار مصطلح العلامات الكبرى متحاشيا 
لفظ الأشراط كما انه لم يعتبرهذه العشر هى الآيات؛ وإن كان أغلبها من الآيات . 

ولو توقف رحمه الله تعالى قليلا للتمييز بين الآية والشرط واستخدام كل واحد 
منهما حسب مفهوم محدد له Whe‏ وقع فى هذا الخطأء ولما وجد نفسه مضطرا 
لاستخدام الفظ «العلامة» بدلا مسن «الشرط والآية» وهما اللفسظان الواردان فى 
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الكتاب والسنة»و لكن يعلل هذا كله ويسرره عنده ويصبح عذراً للسفارينى ان 
موضوع الأشراط فى كتابه الكبير ليس سوى فصلا من باب ضمن أبواب كثيرة تضم 
فصولا متعددة رحمه الله تعالى وأثابه على اجتهاده ورحمنامعه وأثابنا معه وغفر لنا 
زلاتنا العامية وسخطاياناالسلوكية وكلاهما يستحيل ان ينجو اى عالم او باحث من 
الو توع فيهها لاکد الله تعالى على ابن م إذ خلقه خطاءاً. 

ولكن تحدثا بتعمة الله وفضلعَلَى أن ol‏ هنا الى ان التمييز بين المصطلحات 
الأربعة:الشرط والعلامة والامارة والآية كما وردت فى هذا الجزء GIN‏ بين يدى 
القارئ وأيضا ماجاءعن الآيات فى الجزء الأول»كل هذا يرفع اللبس حول ترتيب هذر 
الأعدات عر الم ميقي di‏ العام ء إليه» وما ذكرته إلا تحدثا بنعمته على 
التى حصني بها سبحانه كما امرنا عزوجل بقوله تعالى: : Wiad Why tony Ui‏ 4 فله 
الحمد والشكر سيحانه. 
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الفصل السابة 
كتاب مطابقة الإختراعات العصرية لما 
أخبر به سيد البرية لراخد ale‏ أشراط 
الساعة المعاصر أبوالفيض أحمد بن محمد 
الصديق الغمارى الحسنى رحمة الله تعالى 


OLS 8‏ مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية 
للغمارى. 


۹- أهداف الشيخ الغمارى من تصنيف كتاب المطابقة. 


(NA)‏ كتاب مطابقة الاختراعات العصرية ما أخبر به سيد 
البرية للغمارى. 

توفى الشيخ الغمارى رحمه الله فى أوائل التسعينيات الميلادية من هذا القرنء 
ولا شك عندى أنه لا غيره ‏ رائد علم أشراط الساعة فى هذا العصرء بكتابه 
المذكور أعلاء وبالرغم من أهمية هذا الكتاب القصوى فى مجال علم أشراط الساعة 
إلا أنه لم يطبع تقريبا إلا طبعة واحدة منذ أمد طويل يدل على هذا الورق الأصفر 
وغلاف الكتاب وطريقة إخراجه وقامت بنشره دار الرشيد الحديثة بالدار البيضاء» مع 
أنه مطبوع بلبنان» هذا كله يدل على أن الكتاب طبع طبعة واحدة فى الخسمينيات أو 
الستينيات من هذا القرن الميلادى على الأكثر. 

ركنت قد سمعت من بعض الأساتذة الزملاء بجامعتى الملك سعود 
ely‏ القرى عن هذا الكتاب وما تضمنته صفحاته من مفاهيم وتفسيرات رائدة 
وجديدة سواء منها ما يختص ببعض آى الذكر الحكيم عن أشراط الساعة أو تلك 
التى تخص كثيرا من الأحاديث النبوية الشريفة عنهاء ومع البحث والسؤال عنه كثيرا 
لم نعثر عليه إلا بالدار البيضاء ويقع الكتاب فى أكثر من أربعين ومائة صفحة من 
القطع المتوسط. 

وينفرد ELAM‏ رحمه الله تعالى بكتابه هذا عن جميع الذين سبقوه والذين 
صنفوا بعده فى أشراط الساعة من حيث الهدف من التصئيف والخطة والأسلوب. 
وإن كان يتفق مع كتب الأقدمين فى الفتن والأشراط من حيث المنهج لأن الشيخ 
رحمه الله تعالى من علماء الحديث المعاصرين؛ بل ويشهد له كتابه هذا أنه من الحفاظ 
الجتهدين الملهمين, فهو من ناحية لم يتأثر فى خطة كتابه بخطط وتصنيفات العلماء 
السابقين الذين عرضنا لمصنفاتهم ابتداء) من نعيم بن حماد وانتهاء! بالسفاريتى 
رحمهم الله تعالى جميعاء فلم يجعل الغمارى رحمه الله فصول الكتاب بحسب ما 
شاع بين العلماء من نصنيف للأشراط البعيدة والتريبةء وذكر شخصيات PRM‏ 
فصول خاصة كالسفيانى والدجال ويأجوج ومأجوج وغير ذلك ما علمناه من 
العروض السابقة لمصنفاتهم وخططهم» ولعل ما حدا بالشيخ الغمسارى رحمه الله 
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تعالى إلى التفرد بخططة خاصة لم يسبقه أحد إليها كما لم يتبعه فيها أحد مسن كتبوا 
بعده فى الأشراط فى أيامنا هذه أقول إن الذى حدا به إلى هذا هو الهدف الذى 
توخاه رحمه الله تعالى من مصنقه. 
(۳۹) أهداف الشيخ الغمارى من تصنيف كتاب المطابقة. 

لقد كان للعطور التقنى والصناعى والعلمى فى العصر الحديث وقع شديد على 
نفوس الناس» وهذا النطور والتحول الحضارى الذى أخذ يتسارع بشكل مذهل مع 
أوائل القرن العشرين الميلادي» فلم ييتنصف هذا القرن حتى ظهرت الاختراعات فى 
الآلات والأجهزة التى تغطى جميع مناحى الحياة فى مجال الاتصالات والمواصلات 
وآلات الزراعة والصناعة والتجارة والبناء والإدارة وأسلحة الحرب فى البر والبحر 
والجو وعمارة المدن من شق الطرق والأنفاق بنسف الجحبال وإزالتها فاستحدث 
الإنسان فى هذه المجالات جميعا ما أذهل المعاصرين وأثار عجبهم» وما جعلهم على 
يقين پان ما حدث يصعب بل يستحيل أن يصدقه أهل الأجيال السابقةء ومن ثم جرى 
على Rud‏ المؤمنين سؤالٌ عن وجود أخبار هذه العجائب فى القرآن الكريم والسنة 
الشريفة؛ خاصة أنه قد ورد أن فيهما نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا إلى قيام الساعة. 

لقد تساءل كثير من المسلمين: ألم يخبرنا سيد البرية عليه الصلاة والسلام 
عن هذه الأمور الغريبة العجيبة الى تحدث» وصارت واقعا معاشا ولم يكن أحد من 
السابقين يتصور وقوعها أو يصدق بحدوثها لو أخبر بها؟. 
' وكما أخبر الشيخ الغمارى رحمه الله تعالى عن نفسه إذ كان قد تلقى هذا 
السؤال كلما انتقل من مصر إلى مصر آخر من أمصار الأمة الإسلامية» فسألوه عن 
هذا فى المغرب وفى مصر وفى الشام وفى الحجازء ومن ثم دفعه هذا إلى مراجعة 
كتب الستن بحثا عن إجابة لهذا التساؤل فى أحاديث المصطفى الخاتم بل فإذا به 
يفاجا بالاخبار الكثيرة فى الفتن التى تتحدث: إن صراحة وإن ضمنا أو إشارة 
عن كل ما جرى من اختراعات. بل يفاجأ بحديث رسول الله ية عن الأمور العظام 
النى ستحدث فى آخر الزمان بين يدى الساعة» وأنها ستكون غريبة على الناس؛ حنى 
يتساءل المسلمون حيتئذ: هل حدث نبيكم يي عن هذه الأمور فيما حدث عن أشراط 
الساعةء وعن أنباء المستقبل؟. 
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فأورد الشيخ الغمارى رحمه الله مارواه البزار والطبرانى فى الكبير من 
حديث سمرة أن النبى بل قال: «سترون قبل أن تقوم الساعة أشياء ستنكرونها عظاما 
تقولون هل كنا حدثنا بهذاء فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى واعلموا أنها أوائل 
adel‏ 

كما ذكر ly,‏ لأحمد فى حديث طويل عن الدجال جاء قوله BS‏ «ولن يكون 
ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها فى نفوسكم وتساءلون بينكم هل 

in E Gt da sta 

at ee‏ ويك بهذه العتجائب؟ أو 
هل ورد فى الأحاديث النبوية ما يشير إليها؟ فأجيب با فى علمى من ذلك0). 

لم بدأ الشيخ رحمه الله تعالى نألف الكتاب لتحقيق الهدف الذى يعبر عنه 
عنوانه بدقة وهو «مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية». 

فجعل عنوان الموضوع الأول من مواضيع المطابقة هو إخباره يل بظهور 
«يابور السكة الحديد والأطومييل وما فى معناهما»(4). 

فيتحدث فى هذا الفصل عن وسائل الركوب الجماعية ثم وسائل الركوب 
الفردية ويذكر الآيات الكريمة المشيرة إلى وسائل المواصلات الآلية الحديثة ثم يفسرها 
الشك أو أدنى احتمال لرفض تفسيره بالرغم من مخالفته لما فسر به المفسرون القدماء 
هذه الآيات. 

وهذا هو منهجه فى معالجة مواضيع الكتاب إذ يبذل جهده ويقدم من 
النصوص والاستنباطات ما يؤكد به المطابقة بين ما أخبرت به السنة وبين الواقع 
البشرى المعاش فى هذا العصر. فذكر قوله تعالى: طوآية لهم أنا حملنا pd)‏ فى 


(1) المطابقة صه. (1) تفس المصادر ص. 
)1( نضس المصدر والصفحة. )£( المطابقة ص". 
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Gey © 0 gels wi‏ هم من مله ما 9 KD 5S‏ ويرفض تفسير القدماء الذين 
فسروا قوله تعالى: من مثله» بالإبل وهو يعذرهم لأنه لم يكن فى زمانهم ما يشبه 
الفلك فى حمل الركاب والبضائع سوى الإبل» وهو يقطع ببطلان القول بأنها الإبلء 
ويؤكد بأن المثل المقصود فى الآية هو السكة الحديد والحافلات والطائرات. 

ويستدل على هلا بقول ابن عباس والحسن والضحاك: «وخلقنا لهم سفنتا أمثال 
تلك السفن يركبونها»(). ثم ذكر قوله تعالى: ad's‏ والبغال والحمير لتركبوها 
Gly tay,‏ لا pl‏ 0 أى من جنس المخلوقات للركوب والزينة وهى كما 
ذكرها الشيخ الغمارى رحمه اله: أنواع all‏ والعربات من بسكايته وأوطمبيل 
وغيرهما(؟). 

فآية سورة يس فى وسائل الركوب الجماعة: وهذه الآية فى وسائل الركوب 
الفردية. 

ويستدل أيضًا على هذا كله بقوله تعالى فى أشر اط الساعة: ظوإذًا العشار 
عطلت OG‏ ولأن العشار هى الإبل التى بلغت عشرة أشهر وتصلح للسفر عليهاء 
وقد تم تعطيلها عن الركوب بعد إختراع وسائل الركوب الفردية منهاء ويؤكد الشيخ 
رحمه الله تفسيره هذا بقول الرسول BE‏ فى نفس المعنى: «والله لينزلن ابن مریم حكما 
عدلا فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا يسمى 
عليها»» والقلاص جمع قلوص بفتح القاف وهى من اللإبل كالفتاة من النساء). 
فهذا opt‏ الأخير من الحديث الشريف يفسر قوله تعالى: Le‏ 
عطلت € بترك استخدامها فى السفر وحمل البضائع» وهو ما حدث بعد اختراع 
وسائل ال ركوب الحديثة. 

وهكذا يستطرد الشيخ فى كتابه تحقيقا للمطابقة بين نصوص الوحى الحاملة 
لأخبار المستقبل وأشراط الساعة وبين ما قد تحقق فعلا من هذه الأخبار. 


.۷ يس آية ١غ. (۲) المطابقة ص‎ )١( 
المطابقة ص۷.‎ (£) Add النحل‎ )۳( 
نفس المصدر والصفحة.‎ (1) .٤ الشكوير آية‎ )١( 
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لكن الهدف الذى يسعى إليه الشيخ من كتابه ليس هو المطابقة فعحسب» وإن 
كانت المطابقة هدفا يتحقق به اليقين فى صدق النبوة المحمدية» ومن ثم زيادة OM)‏ 
المسلمء وهذا من أعظم وأجل الأهداف التى ينبغى للعالم المصنف أن يسعى إليهاء إذ 
لا يليث القارىء فى كتاب المطابقة أن يشعر بأن صاحبه رحمه الله تعالى يجعل 
المطابقة وسيلة لتحقيق هدف آخر له خطورته العظمى فى حياة الناس بعامة والأمة 
الإسلامية بيخاصة» هذا الهدف هو البرهنة با لا يلدع مجالا للشك عند القاريء بأن 
البشرية تعيش فى آخر الزمان(١».‏ 

فهذا الحديث الشريف عن تعطيل القلاص أو العشار بربط بوضوح وجلاء 
بين زمن نزول المسيح عليه السلام وبين وجود وسائل المواصلات الحديثة» ومن ثم 
قرر الشيخ أن البشرية قد دخلت عصر الأشراط الكبرى بهذه المخترعات Beil‏ 
وأن الأمة الإسلامية على وشك الدخول فى عصر المهدى والدجال ونزول المسيح بن 
مريم عليه الصلاة والسلام؛ ويؤكد الشيخ الغمارى هذه النتيجة بما يورده من الآثار 
التي تفيد أن المسيح الدجال لعنه الله تعسالى يستخدم السيارات والطائرات والوسائل 
الحديثة إذ ثبت فى الروايات الصحيحة أنه يطوى الأرض فى أربعين يوما ويطوف 
الأرض على دابة وأن سرعته كالغيث استدبرته الريح وهذا إشارة إلى الطائرة التى 
تسبق الريح وتجعله خلفها. 

ويورد الشيخ أيضا الأحاديث الواردة فى المهدى وتدل على أنه يذهب من مكة 
إلى المدينة» ثم يعود إلى مكة؛ ثم إلى المدينة» ثم إلى مكةء ثم إلى المدينةء ثم إلى مكةء 
خلال الفترة من انتهاء الحج فى منتصف ذى الحجة حتى US‏ عاشوراء حيث يبايع عند 
امقام الأمر الذى اعتبر ه السابقون متكرا لعجز الإبل عن قطع هذه المسافة ذهابا وإيابا 
ين الحرمين ثلاث مرات» خلال خمسة وعشرين يوماء لكنه أصبح الآن بالسيارة أو 
بالطائرة ميسورا فى ساعات أو أيام قليلة ويستنبط من هذا الخبر نتجتين: 

الأولى: أن زمن ظهور المهدى قد قرب وآن أوانه بعد اختراع وسائل 
المواصلات الحديثة. 
)١(‏ ولابقدح فى قولى هذا Sas‏ بعض المتعالين (الهواة) الذبن يحاراون ابطال هذا القول بالقول أن نهاية 

الدنيا وآخر الزمان بدأ منذ بعث المصطفى الخاتم BE‏ 
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الثانية: أنه لا غبار على متن هذه الأحاديث وما فى معتاها التى تحمل أخبارا حكم 
عليها السابقون من العلماء بأنها منكرة لاختلافها مع ما كانت عليه أساليب معيشتهم 
وصبغة حضارتهم؛ aly‏ كان من الخطأ الحكم على الحديث الذى صحح أو حسن 
سنده بالضعف» لأنه يخبر عن أمور متكرة فى زمن هؤلاء السابقين» وكان الأولى بهم 
ما دام الحديث صحيحا سندا أن يفوضوا أمر هذه الأخبار إلى الله تعالى. 

ولو ربط السابقون بين حديث رسول اله يل الذى قال فيه: «سترون قبل أن 
تقوم الساعة أشياء ستنكرونها عظاما...») إلى آخر الحديث وبين هذه الآثار التى 
clay Sif‏ لعلموا أن هذه الأخبار المنكرة ستكون بإذن الله تعالى وقدره معتادة lly‏ 
رفضوا بذلك هذه الأخبار التى حدث بها الصادق المصدوق الذى لا ينطق عن 
الهوى. 

لقد فسر الشيخ رحمه الله تعالى الأحاديث النبوية الشريفة عن زى الأرض 
زياء أى انضمام بعضها إلى بعضء يأن هذا قد تم بعصر السرعة وتقدم وسائل 
المواصلات» وكذلك الأخبار الكثيرة عن تقارب الزمان وتقارب الأسواق إذ هى 
إشارة أو كناية عن تقدم وسائل الاتصال الحديثة والمعاصرة من برق وهاتف وتلكس. 

وقدم الشيخ من النصوص ما تتضمن إشارات واضحة إلى أجهزة الصوت 
الحديثة مثل الميكروفون وجهاز التسجيل والراديو. 

وفسر قول الله عزوجل Be Hyd‏ حشرت) بحشرها فى أقفاص حدائق 
الحيوان» وفسر قوله تعالى: 8.... وإذا البحار سجرت 4 بأنها آبار البترول الكائنة فى 
باطن الأرض بحارا متدة وتسجيرها أو حرقها داخل الأفران فى المصانع فى 
محركات القطارات والسيارات والماكينات وجميع الآلات والأجهزة التى تدور 
بمشتقات البترول. 

وفسر قوله تعالى: لوإذًا الْجبَالَ ميرت al‏ قد حدث فى هذا العصر إذ نسفها 
الإنسان بالديناميت ثم حملها بالسيارات إلى خارج المدن وذلك لشق الطرق ونقب 
الأنفاق داخل الجبال. 

ويؤكد الشيخ الغمارى صحة تفسيره هذا بقوله ثلا دلا تقوم الساعة حتى 
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تروا أمورا عظاما لم تکونوا ترونها وحتى تزول الجبال عن أماكنها"(١).‏ 

ففى هذه الرواية لهذا الحديث هذه الزيادة إذ من أعظم الأمور التى يصعب 
على غير أهل العصر أن يصدقها أن ينقل الإنسان الجبل ويحمله بعيدا عن مكانه. 

كما يفسر الشيخ الغمارى أيضا قوله تعالى فى شرط آخر من أشراط الساعة 
الكبرى وإذا النجوم انکدرت) بأن هذا الشرط قد تم وحدث OW‏ وانكدرت 
النجوم فلم يعد الناس فى المدينة المضاءة بالمصابيح الكهربائية الساطعة قادرين على 
)45 النجوم» فقد انكدر ضوؤها يسبب الإشعاعات الصادرة من مصابيح المدينة. 

كما ILS‏ الوارد عن مسخاريق الدجال بقوله: للسماء أمطرى فتمطرء 
وللأرض انبتی فتنبت بأنه قد حدث بالمطر الصناعى وبالتقدم التقنى الزراعي. 

وهكذا يمضى الشيخ الغمارى فى تقديم الأحاديث التى تحمل الإشارة الصريحة 
إلى بعض المخترعات العصرية كما يقدم الروايات التى تشير إليها أو يستنبط منها 
حدوث هله المخترعات باعتبار أنها من .الامارات التى بين يدي الساعة :. 

ثم ينتقل إلى المرويات الدالة على الأحوال الخلقية والدينية المنهارة مثل إخباره 
Be‏ بطغيان (Mell‏ وخروجهن سافرات عاريات") واتجارهن مع الرجال فى 
الدكاكين وهو شائع الآن. 

كذلك ذكر الروايات الُخبرة عن كثرة الشرط لاعتماد الحكام على الشرطة فى 
زمن حكم الحبابرة» ثم انتقل إلى المرويات التى نبأت عن الأحوال السياسية والدولية 
a‏ ويدلل على مطابقتها 5 عليه هذه الأحوال(). 

SUIS‏ عقد الشيخ الغمارى فى كتابه فصلا للآثار الواردة التى تنحدث عن 
قيام دولة إسرائيل بمساعدة الأمم والشعوب الأخرى تحقسيقا لقوله تعالى: ...إلا 
حبّل من الله وحبل من النّاس» وذكر أخبار تدل على قتال أهل مصر وأهل سوريا 
لليهود إشارة إلى حروب عام »۱۹٤۸‏ $0« لاكقل YT‏ . 


. ٤١ (؟) المطابقة ص‎ ./١ المطابقة ص‎ )١( 
O° شس المصدر ص75 1. (4) نفس المصدر ص‎ (1) 
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ثم بعد ذلك عقد فصولا للمرويات التى أنبأت عن التغيير الذى أصاب الأمة 
فى العادات» مثل تركهم للعمائم وذكر الأثر الوارد الذى قرن بين ترك الآمة للعمامة 
وضياع عزة الأمة وقوتهاء وهو قول الرسول بل «العمائم تيجان العرب فإذا 
وضعوها وضعوا عزهم»» وقد فعل المسلمون والعرب ذلك تقليدا أعمى للفرتجة 
المستعمرين فكان من علامات ضياع العبذوبان شخصية العربى الإسلامية فى 
الشخصية الغربية» وليس أكثر هوانا للمرء من ذوبان شخصيته فى غيره فما بالك إذا 
كان ذلك تقليدا لعدوه الكافر. 

ثم عقد فصولا لذكر المرويات التى تنبيء بإشاعة الزنا والمجاهرة به وعدم الحياء 
من مزاولته والإعلان عن ذلك كما جاء فى حديث رسول الله: «... فلا يستحى یو مئ 
من الزنا...1(0). 

كذلك تعرض الشيخ للتغير الذى حدث فى النظام التربوى الإسلامى 
وقلدت فيه الأمة أهل الغرب وذكر المرويات التى نبأت بهذا. 

ويستمر الشيخ فى عرض الفصول التى حاول خلالها المطابقة بين ما نبأت به 
النصوص وبين أحوال وأخلاق وأنظمة طرأت على حياة الأمة الإسلامية وحدثت 
كما نبأ بها رسول الله 3B‏ 

كل هذا ليثبت أن البشرية دخلت عهد الأشراط العظمى. وأن الآيات 
العشر ستحدث بين يوم وآخرء وقد سجل هذا بالعبارة الصريحة بقوله: «وبهذا يعلم 
أن الساعة قريبة Ce‏ ولأن ظهور أشراطها الكبرى كالمهدى وعيسى عليهما السلام 
منتظر من يوم MOST‏ 

فالإنسان إذن يعيش الآن فجر عصر الآيات العشر» هذه الدعوى التى 
أعلنها الشيخ الغمارى من أخطر وأهم ما يمكن أن يتلقاه المسلم من أخبار» بل هو 
أخطر وأهم خبر تلقته الأمة بعد خبر وفاة رسول الله ا ولم يسبق الغمارى رحمه 
الله تعالى أحد من العلماء الذين صنفوا أو كتبوا فى أشراط الساعة إلى هذا الزعم 
الخطير؛ أو إلى إعلان هذا النبأ العظيم. كذلك لم يبرز هذا النبأ أحد بعده نقلا عنه 
وتأييدا له وتصديقا لدعواه. 


. 5١ المطابقة صلاه. (۲) المطابقة ص‎ )١( 
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بل العجب كل العجب أن خبر هذه الدعوة لم ينتشرء وأن زعم الشسيخ 
الغمارى لم يجد من الشيوع والتأثير فى أوساط العلماء والمؤمنين ما يستحقه. بالرغم 

من أن الشيخ رحمه الله تعالى قد أكد دعواه بكل صفحةء بل وبکل سطرء وکل كلمة 
فى كتابه» حتى أن القارىء المسلم المؤمن بنصوص الوحى قرآنا وسنة ليزداد قسناعة 
0 
بانتهاء gly‏ الأشراط الصغرى والوسطى قد تمت» وأن عصر الأمارات القريبة قد 
وأننا نعيش أوائل الساعة. 

لذلك كله استحق الغمارى أن يكون My‏ فى علم الأشراط 
المعاصر بخلاف الكتب السابقة بقة عليهء وبخلاف الكتب اللاحقة cad‏ تلك التى ذكرت 
المرويات دون محاولة المطابقة بين ما أنبأت به من أحداث وأحوال وبين واقع البشرية 
الحديث والمعاصرء ومن حاولوا عقد بعضا من هذه المطابقة ممن جاءوا بعده» كانوا 
ناقلين عنه مقلدين» ولم يعلنوا دعوى بدء عصر الأشراط وأوائل الساعة صراحة كما 
فعل الشبيخ رحمه الله تعالى. 

ومن ثم تتضاءل جميع الكتب والمؤلفات والأسفار التى كتبت عن الأشراط فى 
هذا العصر أمام كتاب الشيخ الغماري. رحم الله تعالى الشيخ الغمارى رحمة واسعة 
لريادته لعلم الأشراط المعاصرء ولاعتباره أول من كتب منبها إلى قرب دخول عصر 
المهدى والدجال ونزول المسيح عليه السلام؛ ومعلنا بدء عصر الأشراط الكبرى 
ومجيء أوائل الساعةء ومنذرا بقرب انتهاء أجل البشريةء وأى نذير أخطر من هذا 
النذير؟ 

ولكن بالرغم من عظمة التبا الذى ألقاه إلى الأمةء ووضوح الدعوى AN‏ 
أعلنهاء وقوة الأدلة التى قدمهاء إلا أن القليل جدا من المسلمين هم الذين انتفعوا 
بكتابه الرائد إذ لم يكتب لكستابه الشيوع والانتشارء ربما SY‏ قوى الشر والطغيان 
وحزب الباطل عملوا على حصر الكتاب وحبسه فى أضيق الحدود. كما هو ديدنهم 
Gila‏ حيال ما بخص نشر الحق وبيانه وتبليغه صدا منهم عن دين الله عزوجل. 

وسنرى بعد مدى الاثر الذى أحدثه كناب الشيخ رحمه الله تعالى فيمن كتبوا 
عن الأشراط من بعده. 
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الفصل anil‏ 
كناب الشيخ حمود بن عبوالله 
التويجري «إتحاف الجماعة Lo‏ جاء 
فى giall‏ والملاحم وأشراط cdc Lull‏ 


ALS خطة الشيخ التويجرى فى‎ . ٠ 
عند التويجرى.‎ OU, -ترتيب الامارات‎ ١ 


۲ - تأثر الشيخ التويجرى بالشيخ الغمارى رحمهما لله فى بعض 
المطايقات. 


)5٠(‏ خطة الشيخ حمود بن عبدائله التويجرى فى كتابه. 

الشيخ حمود بن عبدالله التويجرى رحمه الله من العلماء السعوديين المعاصرين» 
ولد رحمه الله تعالى عام 7"4١ه‏ وتوفى عام VEN‏ 

ويعتبر ahs‏ هذا سفرا فى بابه إذ هو من أوسع الكتب المعاصرة فى 
ميدانه» بل هو فى الحقيقة ثلاثة كتب: 

الأول: هو كتاب الفتن. 

الثاني: كتاب الملاحم. 

الثالث: كتاب أشراط الساعة. 

ويقع هذا السفر فى BW‏ مجلدات شغل كتابا الفتن والملاحم المجلد 
الأولء واستقل كتاب أشراط الساعة بالمجلدين الثانى والثالث. 

ومن ثم فإن الج لدين الثانى والثالث من هذا الكتاب يتناو لان موضوع الأشراط 


وعلى هذا فإن خطة الشيخ فى هذا السفر تتميز عن خطط ومناهج السابقين 
بالفصل والتمييز بين الفتنة والشرط من ناحية» وبالفصل والتمييز بين الملحمة والشرط 
من ناحية hing ys ST‏ الفصل بين هذه الثلاثة: الفتنة» والملحمة» وشرط الساعة» ليس 
بالهين فهو أمر صعبء OV‏ هذه الثلاثة من الأمور المتداخلة إلى حد كبير سواء فى 
المفهوم أو فى النصوص إذ جد أن أكثر الملاحم من الفتن» وهى فى نفس الوقت من 
الأشراط كما أن كثيرا من الأشراط فتن Cad‏ 

لقد بدا الجزء الأول من الكتاب ببعض الموضوعات المنهجية التى تعتبر من 
قواعد المنهج السلفيء فجعل الباب الأول فى وجوب الإمان با صح عن الى زق 
أنه أخبر بوقوعه أى أن المؤمن الحق يصدق بوقوع كل ما أخبر النبى 5 أنه سيقعء وأن 
بعض ما أخبر به وقع خلال القسرون الهجرية الماضية؛ وما لم بقع حتى OW‏ سيقع 
حدما بإذن الله تعالى» ما دام قد أخبر بوقوعه الصادق المصدوق BES‏ 
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وأن ما وقع ما أخبر به رسول الله BE‏ هو من أعلام نبوته ودليل على صدق 
رسالته. ودليل أيضا على أن ما أخبر به ولم يقع بعد سيقع بإذن الله تعالى فى 
المستقبل» وأنه يله قد أخبر با كان وبا سيكون من بعده إلى قيام الساعة. 

ومن منهج السلف والمحدثين أن الآثار المخبرة عن أشراط الساعة وأنسباء 
المستقبل وسائر الغيبيات أو السمعيات مقبولة ولو لم تكن متواترة لأن السلف 
اعتمدوا أخبار الآحاد ولم يجحد أخبار الآحاد إلا الزنادقة وأهل الأهواء وزعماء 


الفرق الغالية. 
يجحد ما ثبت بخبر الواحد العدل. 

كما أنه ينهج فى كتابه GH‏ المحدثين فى قبول الخير الضعيف مادام فى 
الصحيح ما يناظره فى المعنى فيقويه. 

كذلك يرى الشيخ أن مطابقة الواقع للأخبار الضعيفة يقويها ويدل على 


ويعتبر كتاب الفتن عند الشيخ رحمه الله تعالى من أوسع كتب الفتن المعاصرة 
ومن أحسنها تبويبا وتخطيطاء وهذا الكتاب جامع لأكثر ما جاء فى كتاب الفتن 
السابقة وبمنهج المحدثين الذى يأتى بالخبر وبمصادره ويبحث فى سنده من حيث القوة 
والضعف وأقوال أهل الجرح والتعديل فى رواته. 

ويمكن أن نستنبط مفهوم الفتنة عند الشيخ بأنها النزاع بين طائفتين أو أكثر من 
المسلمين» يصل إلى حد القتال بالسلاح وإراقة الدماء» وهو نفس مفهوم الشيخ الدانى 
رحمه الله تعالى» ولذلك اشتمل OLS‏ الفتن على بعض الأبواب المتضمنة للنصائح 
الواجب اتباعها اتقاء للفتن وللتحذيرات من الوقوع فيها: إن بالفعل وإن بالقول» وإن 
بالرضى القلبي» وحتى ببيع السلاح» إذ يعد هذا كله اشتراكا فى الفتنة. 

ثم استعرض الشيخ بعض الفتن النى حدئت فى عهد الصحابة ابتداء من فتنة 
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قتل عثمان رضى الله عنه» ثم وقعة الجمل» ثم وقعة صفين وقتل عمار بن ياسر رضى 


ثم ذكر ما جری على يد الحسن بن على رضى الله عنهما من تسكين للفتنة حين 
بايع معاوية فى عام الجماعة. 


ثم أورد الشيخ بعض الفتن التى حدثت فى زمن الأمويين مثل مقتل الحسين 
رضى الله عنه» ثم فتنة المحجاج وقتل عبدالله بن الزبير رضى الله عنه وعن أبيه. 

ثم ذكر الفتن العامة التى ألمت بالامة حين افترقت إلى فرق كثيرة نبأ الرسول 
HE‏ عنهاء وأنها ستكون اثنتين وسبعين فرقة» كلها على ضلالة إلا واحدة تظل ظاهرة 
على الحق. 

فذكر من أخبار الفرق: الحوارج والروافض والنواصب ثم القدرية والمرجئة 
ثم أخبار أهل الرأى والقياس» وما أخبر به النبى ية عن الأئمة المضلين. 

بيد of‏ الشيخ رحمه الله تعالى لم ينس بعد ذكر هذه الأخبار التى نبأت عن 
الفرق الضالة فى تاريخ الأمة أن يبرز ميزة الأمة الإسلامية التى تنقرد بهاء وهى أن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة فعقد لهذا بابا خاصاء أردفه Oly‏ عن وجود طائفة ظاهرة 
منصورة فى الأمة إلى أن ob‏ أمر الله تعالى» كما اتی بالأخبار التى نبأت بسعث 
مجددين للأمة على رأس كل قرن. 

وتذكرنا خطة الشيخ هذه بخطة أبى عمرو الدانى فى كتابه «السنن الوادرة فى 
الفتن وغوائها والساعة وأشراطها» حيث نجد التشابه بينهما كبير» بل إن كثيرا من 
الأبواب والنصوص التى وردت فيها تكاد تكون متطابقة فى الكتابين ونحت عناوين 
متشابهة فى اللفظ أو متفقة فى المعنى. 

وآهم الموافقات بين السفرين: سفر الدانى وسفر التويجرى هو احتواء كل 
منهما على كتب BH‏ رئيسية هي: الفتن, والملاحم والساعة وأشراطها على النحو 
التالى: 


¥۰ 


١‏ فى كتاب أبى عمرو الداتى تضمنت الأجزاء الأول والسثانى والثالث 
مواضيع الفتن العامة مشها والخاصة: أى التى تخص أحداثا معينة وتعتبر فى نفس 
الوقت من أشراط الساعة. 

وكذلك الحال عند الشيخ التويجرى إذإستغرق كتاب الفتن عنده معظم 
صفحات المجلد الأول» وقد ضمت هذه الصفحات الطوال مواضيع dale‏ وخاصة 
عن الفتن تشابهت نصوصهما وعناوينهما فى السفرين. 

۲ - شغل الداتى الجزء الرابع بأخبار الساعة وأشراطهاء وهو يقع فى أقل من 
SLIM‏ صفحة. 

أما كتاب أشراط الساعة عند التويجرى فقد استغرق الجزء الثانى كله 
ويقع فى £10 صفحة وكذا 717 صفحة من الجزء الثالث. 

Lal‏ الشيخ التويجرى رحمه الله تعالى فقد خصص كتابا للملاحم لم يشغل 
سوى خمسين صفحة لم يجعل من بيهما ملحمة السفيانى والمهدى وملحمة الدجال 
ويأجوج ومأجوج» إذ وضعها مع الفتن» وأهم ما جاء فى هذا الكتاب عنده ملحمة 
الروم وفتح قسطنطينية ورومية. 

فالشيخان متفقان إذن فى الأقسام الرئيسية لسفريهما فتن وملاحم وأشراط الساعة» 
وهذا النقسيم عندهما كما ذكرنا من قبل ليس بالأمر السهل لأن هذه الشلاثة من 
الأمور التى يصعب الفصل بينهاء فكثير من الفتن والملاحم هى من أشراط الساعة 
التى ذكرها النبى يل باعتبارها أحداثا أو أحوالا ستحدث قبل الساعة أو بين يديها. 

كذلك يمكن القول إن كل ما أخبر النبى BE‏ بوقوعه بعد وفاته. هو من الأشراط 
سواء كان من الفتن أم لاء وسواء كان من الملاحم أم لم يكن. 

وهذا التقسيم الذى وجدناه عند الدانى رحمه الله تعالى وتأثر به الشيخ 
التويجرى رحمه الله تعالى حرمهما من إمكانية أو محاولة مطابقة ترتيب المواضيع أو 
الفتن أو الملاحم والأحداث السابقة للساعة بحسب توقع حدوثها فى الزمانء ومن ثم 
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قدا أهم الأهداف التى يمكن أن يسعى إليها ويتوخاها من يتصدى للكتابة فى أشراط 
الساعة. 
إن الفصل الذى حدث عندهما فى هذه الثلاثة بالرغم من تداخلها أبعدهما عن 

مطابقة الأخبار بالأحداث الأول فالأول على النحو الذى برز واضحا وبنجاح وتوفيق 
عند الشيخ الغمارى رحمه الله تعالى. 

ولا شك أن الكتابة فى أشراط الساعة والفتن التى بين يديها والملاحم التى تسبقها 
على طريقة المحدثين القدماء التى لا تمييز فيها بين متقدم ومتأخرء ولا عناية فيها 
للتمييز بين الأحداث الحاضرة والمتوقعة فى المستقبل وبين ما ورد فى نصوص الوحى 
عن الأشراطء أقول إن الكتابة بهذا المنهج القديم هو من الأعمال التى لا فائدة جديدة 
للأمة فيهاء لأنها تكرار لما هو مكتوب» ومسجل ومطبوع ومتداول بين الناس» وإذا 
كانت البشرية تعيش فى هذا العصر الغرائب والعجائب والأمور العظام» فإن أهم 
أهداف علم الأشراط هوء بلا جدال» المطابقةء الأمر الذى يجعل كتاب الغمارى 
رائدا متقدما فى ميدانه على كتاب الشيخ التويجرى رحمهما الله تعالى. 

والخلاصة أن التقسيم الموضوعى الذى التزمه الشيخ التويجرى فى كتابهء منعه 
من محاولة تخطيط كتابه بحسب الترتيب الزمن الكامل» ومع هذا لم يخل كتاب 
الأشراط الذى يقع فى مجلدين من ترتيب موضوعى وترتيب زمنى فى آن واحد 
تمكن الشيخ رحمه الله تعالى من الجمع بينهما بتوفيق من الله عز وجل. 

ذلك oY‏ هدف الشيخ الأول هو فيما يبدو الرد على منكرى بعض الغيبيات 
_الأحداث التى نبأت بها الأحاديث. 

فأفرد صفحات طوال للرد على منكرى عودة الخلافة الراشدة على يد المهدى 
عليه السلام» وعلى منكرى الدجال وعلى منكرى نزول المسيح عليه السلام. وهو 
يذهب إلى حد تكفير هؤلاء المتكرين. 

LJ‏ الجانب الموضوعى فى خطته لكتاب الأشراط فيتمثل فى جمع النصوص 
التى تنبىء عن أشراط الساعة على أساس الموضوع فجعل الأحوال الدينية للمسلمين 
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وما يصيب هذه الأحوال من التغير فى عدة أبواب متتالية» مشل ما جاء فى دعاة 
الضلالة وإقبال الدين وإدباره» وما جاء فى غربة الإسلام» وما جاء فى ضعف OLY‏ 
ومثل ما كتبه عن بعض الأبواب فى موضوعات أخلاقية مثل تضييع الأمانة أو 
رفع الأمانة والحياء ثم رفع الجهاد وترك الأمر بالمعروف والنهى عن SM‏ ثم جمع 
النصوص الخاصة بالأحوال العلمية UW‏ وما يصيب العلماء من HB‏ 
ثم انتقل إلى الأحوال الاقتصادية فعرض فى عدة أبواب فتنة SU‏ وما سيصيب 
الناس فى فتنته كأكل الحرام والربا وفشو التجارة» وإتجار النساء مع الرجال. 
ثم انتقل إلى فتنة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة وما يصيب هذه العلاقة من 
انحرافات والإعلان عن الزنا والدعوة إليه وهو مسن الأشراط القريبة من الساعة والتى 
تحدث فى آخر الزمان. 
ثم انتقل إلى عرض بعض الأشراط فى الجانب العمرانى فأتى بالنصوص التى 
تحدثت عن التطاول فى البنيان ونقشه وزخرفة المساجد وعمارة مكة وعمارة المدينة. 
ثم عرض لأحداث متفرقة مثل ظهور معادن جديدة وحسر الفرات عن جبل 
من ذهب وفيضان SU‏ وكثرة القتل وكثرة الزلازل والخسف والمسخ. 
)£1( ترتيب الامارات والآيات عند التويجري: 
١‏ ذكر الخسوف الثلاثة:خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. 
؟ - ثم المهدى وأخباره وصفاته وبيعته. 
٣‏ ثم القحطانى ثم الجهجاه. 
٤‏ ثم بدأ بالكلام عن الدجال وقد استغرق موضوع الدجال فى كتابه قرابة 
المائتى into‏ وهذا موافق لما جاء عنه من أنه أعظم الفتن منذ آدم إلى قيام الساعة. 
° لم ذكر Lily‏ عن نزول المسيح عليه السلام والأخبار التى جاءت عنه فى 
السنة. 


رفن 


5 - ثم عرض أبوابا للنصوص الخاصة عن خروج ياجوج ومأجوج ذكر فى 
آخرها باب فى أقوال المعاصرين فى يأجوج ومأجوج والرد عليهم. 
V‏ ثم ذكر نصوص خروج الدابة. 
۸ ۔ ثم ماجاء فى الدخان. 
4 ثم ما جاء فى طلوع الشمس من مغربها. 
٠‏ - ثم عرض SUL‏ رفع رؤيا النبى BS‏ فى آخر الزمان. 
-١‏ ثم ما جاء فى ترك تعظيم الكعبة المشرفة. 
VY‏ ثم ما جاء فى ترك الحمج. 
1١‏ ثم ما جاء فى رفع الحجر الأسود. 
5- ثم ما جاء فى استحلال البيت وهدم الكعبة. 
٥۔‏ ثم ما جاء فى رقع القرآن. 
7 ثم ما جاء فى دروس الإسلام. 
١7‏ - ثم ما جاء فى هبوب الريح الطيبة. 
ثم عرض أبوابا لأشراط أخرى تنبىء عن أحوال الأشرار الذين تقوم عليهم 
الساعةء ثم ذكر النصوص الخاصة بقيام الساعة والحساب والجنة والنار لا يه منا هنا 
ذكر تفاصيلها. 
ولا شك أن هذا الجزء من الأشراط قد عمد الشيخ التويجرى إلى ترتيبه بحسب 
وقوع أحذاثه فى الزمان» ليس فقط بالنسبة للآيات العشر بل كذلك بالنسبة للأشراط 
المعاصرة لها والتى ليست من الآيات وإنما هى مصاحبة لها فرتب الآيات كالتالى : - 
١‏ خسف المشرق. ١‏ خسف المغرب. 
7“ خسف جزيرة العرب. heal. ٤‏ 
ه - نزول المسيح عليه السلام. 5 - خروج يأجوج ومأجوج. 
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۷ - الدابة. A‏ - الدخان. 
4 طلوع الشمس من مغربها. 

Uf‏ الأشراط المصاحبة لها فأهمها المسخ والقذف والزلازل وجعلها أسبق من 
المهدى ثم المهدى والقحطانى والجحهجاه وهؤلاء جميعا قبل خروج الدجال عند 
وهذا ثما انفرد به عن علماء سابقين عليه. 

بيد أنه اتفق معهم جميعا على أن الدجال ثم المسيسح عليه السلام ثم يأجوج 
ومأجوج OUI‏ متتاليات تحدث فى الواقع بحسب هذا الترتيب. 

كذلك اتفق مع العلماء على أن الآيات الثلاث الشمس والدابة والدخان تلى 
الثلاثة السابقة لكنه انفرد بتقديم الدابة وتأخير الشمس من مغربها ولا بأس فى ذلك 
لأن النصوص دلت على حدوث الثلاثة فى يوم واحد. 

كذلك انفرد الشيخ عن سابقيه من العلماء فى ترتيب العلامات من العاشر 
حتى السابع عشرء وهو موفق فى هذا إلى حد tenes‏ وهذا الترتيب يدل على نضج 
علم الأشراط واقتراب قضاياه من صورها الصحيحة القريبة من الواقع. 

بيد أن الشيخ التويجرى رحمه الله تعالى قد فاته أن يسجل النار التى 
تخرج من قعر عدن باعتبارها آخر الآيات بالرغم من أنه رفض كونها فتنة وقد نص 


حديث الآيات على أنها آخر الآيات. 
)£1( تأخرالشيخ التويجرى بالشيخ الغمارى رحمهما الله فى 
بعضص المطايقات: 


كذلك يحق لنا أن نسجل تاثر الشيخ التويجرى بالشيخ الغمارى فى 
بعض ly!‏ كتابه أو توافقه معه فيما أقره من مطابقة بعض الأخبار الواردة 
فى ull‏ مع الواقع التقنى والصناعى الحديث والمعاصر. وذلك واضح فی باب ما 
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جاء فى تقارب الزمان والأسواق فقد فسر الشيخ التويجرى تقارب الزمان بأنه إشارة 
إلى وسائل الركوب الأرضية والجوية ا عرف بعصر he pall‏ وكذلك تقارب 
الأسواق باختراع الآلات الكهربائية الخاصة بالاتصالات التى جعلت تبادل 
المعلومات فورى ووقتى LE‏ جعل الأسواق كأنها فى بقعة واحدة من الأرضء وقد 
حدد الشيخ التويجرى مظهر هذا التقارب فى الأسواق فى ثلاثة أوجه: 
اللأول: سرعة العلم با يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه. 
الثاني: سرعة السير من سوق إلى سوق ولو كانت بعيدة عنها. 
الثالث: مقاربة بعضها بعضا فى الأمصار واقتداء بعض أهلها ببعض فى الزيادة 
والنقصان. 

ولم تكن تلك النتائج لتتم لولا وسائل الاتصال ووسائل الانتقال والنقل 
المعاصرة. 

كذلك ost‏ الشيخ التويجرى هذا الباب بباب يتصل بوسائل المواصلات 
والنقل والركوب الحديثة والمعاصر تحت عنوان باب ما جاء فى ترك السفر على 
الإبل» وقد رجح التويجرى سبب الترك باستخدام هذه الوسائل الصناعية المعاصرة» 
وهذا وذاك مما سبق به الشيخ الغمارى رحمه الله تعالى. 

كذلك أورد بعد هذا الباب lb‏ يعنوان ما جاء فى الأمور العظام بين يدى 
الساعةء وذكر أحاديث الرسول if‏ التى ذكرها الشيخ الغماري. 

ولكن نظرا لآن الشيخ التويجرى لم يذكر كتاب الشيخ الغمارى كمرجع له 
فى هذه الأبواب فقد وضعنا احتمال توافق أفكار ومفاهيم الثسيخين حول هذه 
الاحاديث ومطابقتها للواقع المعاصر, وهذا غير مستبعد بالرغم من أنه قد ثبت أن 
الشيخ التويجرى قد قرأ كتاب الغمارى رحمهما الله وانتتده فى موضع من المواضع 


۱۷7 


وعقد له فصلا خاصا بدون عنوان قال فيه: وسلك أحمد بن محمد بن الصديق 
الغمارى فى كتابه مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية مسلكا آخر فى 


قيام الساعة» فزعم أن قيامها يكون بسبب القنابل الذرية والهيدروجينية'١".‏ 


وقد نقض الشيخ التويجرى هذا القول للشيخ الغمارى بالرغم من أن الشيخ 
الغمارى لم يقطع به ولم يقل إن قيام الساعة سيكون بانفجار القنابل النووية وإنما قال 
إنه إذا حدث فقد يكون من أشراط الساعة أى من الأحداث التى تسبق قيامها وتدل 
على قربها وهى أن يجعلها الله تعالى حصيدا بعد أن كانت عامرة غنية مزدهرة 
بالأمس. 

وهذا المعنى الاحتمالى لا يستطيع الشيخ التويجرى أن يقطع بنفيه. كما لم 
يقطع الشيخ الغمارى بإثباته وحتمية وقوعه؛ OY‏ بعض الامارات أى الأشراط 
العظمى من فعل الناس مثل الدجال ويأجوج ومأجوج» وقوله تعالى: لإفجعلناها 
حصيدا كأن ad‏ تغن بالأمس قد لا يكون عن قيام الساعة بل عن الخسوف الثلاثة التى 
هى ثلاث من الآيات. 

وليس فى OLS‏ الشيخ الغمارى رحمه الله تعالى أى عبارة تدل على أن قيام 
الساعة يكون بفعل الإنسان وليس فيه ما يدل على استبعاد الصور والنفسخ فيه أو 
تأويله» ومع هذا فقد قال الشيخ التويسجرى فى هذا: الوجه الثالث: (أى خراب الدنيا 
بأسرها وقيام الساعة لا يكون على أيدى بنى آدم ponds‏ القنابل القوية المفعول كما قد 
توهمه الغماري ...). 

والحق أن القاريء لكتاب الغمارى رحمه الله وكذلك للعبارة التى 
أوردها عنه الشيخ التويجرى رحمه الله لا يجد فيه ما يدل على هذا الاتهام. 

ولا يبرر هذا العبارات القاسية التى وجهها الشيخ التويجرى إلى الشيخ الغمارى 
رحمهما الله تعالى بقوله: (... لا يقول ذلك من له أدنى مسكة من عقل» وإنما يقوله 
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لمعتوهون الذين يتكلمون فى أمور الكون من غير ONC pred‏ 

ما لا شك فيه أن لكل عالم زلةء وللشيخ الغمارى رحمه الله تعالى بعض 
المطابقات القليلة التى لم يوفق فيها والتى هى من قبيل الاجتهاد الخنطأ الذى سيثاب 
عليه أجرا Moly‏ بإذن الله تعالى» لكن له الكثير من المطابقات التى سيثاب عليها بإذن 
الله تعالى أجرآن» وقد أخذها عنه الشيخ pr gill‏ 5 أو لعله توافق معه والله أعلم. 
ولكن pal‏ الموضوعات فى OES‏ الشيخ التوسجرى على الإطلاق هو موضوع 
الدجال. is‏ 

فقد بدأ الحديث عن المرويات التى حملت أخبار الدجال من صفحة 777, إلى 
آخر الجزء الشانى أى إلى صفحة (EVO‏ ومن صفحة 0 من الجزء الثالث إلى صفحة 
١‏ منه» أى أن فتنة الدجال وحدها شغلت من هذا السفر أكثر من ١9٠‏ صفحة» 
وهذا الحجم يناسب ما ورد عنها من أنها أعظم الفتن فى تاريخ البشرية قاطبةء كما أنه 
يناسب ما حملته السنة من آثار كثيرة عنه تحذيرا وبيانا لفتنته. 

وهذا Le‏ تفرد به OES‏ التويجرى بين سائر كتب الفتن القديمة 
والمعاصرة بلا شك» فهى ميزة من مميزاته التى تعطى سفره أهمية قصوى بين 
الكتب المعاصرة فى موضوع الأشراط والفتن والملاحم. 

رحم الله الجميعء وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء. 


Wye اتحاف الجماعة ج۳‎ )١( 
(؟) من غير أن يشير إلى ذلك.‎ 


WA 


الفصل التاسة 
الشيخ أبوبكر الجزائرن ورسالتاه: 
اللقطات في بعض ماظهر للساعة 
من علامات. والأحاديث النبوية الشريفة 
فى أعاجيب المخترعات الحديثة 


ty‏ - الشيخ أبوبكر الجزائری ورسالتاه. 


)"£1 ( الشيخ أبوبكر الجزائرى ورسائتاه «اللقطات فى بعض ما 
ظهر للساعة من علامات:» ودالأحاديث النيوية الشريفة 
فى أعاجيب المخترعات الحديثة:, )١(‏ : 
من الواضح أن الشيخ الجزائرى قد نهج فى هاتين الرسالتين نهج الشيخ 
الغمارى رحمه الله تعالى وبخاصة ما كتبه فى الرسالة الخاصة بأعاجيب المخترعات 
الحديقة إذ يناظر هذا العنوان ويطابقه فى المعنى وفى بعض الألفاظ عنوان كتاب 
الشيخ الغمارى «مطابقة المخترعات العصرية لما أخبر به خير البرية». 
وكما بدأ الشيخ الغمارى كتابه بذكر تساؤل المسلمين فى عصر الأمور 
العظام: هل أخبر النبى يك عن هذه الأمور؟ كذلك بدأ الشيخ الجزائرى بهذا الحديث 
وبنفس الشرح الذى جاء فى كتاب الغماري. 
ثم تحدث عن الأحاديث التى أشارت إلى وسائل الركوب الحديئة فذكر قول 
El‏ سيكون فى أمتى رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال.. إلخ)؛ 
ويعقب بشرح لهذا الحديث ماثل تماما لشرح الشبخ الغماري. 
ثم ذكر ما ورد من أحاديث نبوية تشير إلى المذياع أو الراديو وهو مطابق فى 
شرحه وفهمه وفى مطابقته لما جاء عند الغمارى بهذا الصدد. 


وهكذا يذكر الشيخ الجزائرى فى كل موضوع نفس الأحاديث ونفس 
الشرح الذى يبون وجه المطابقة بين ما يدل أو يشير إليه النص الشريف وبين ما يقابله 
من الخترعات الحديئثة. 

فذكر: تسقارب الاسواق وسرعة النقل الأمر الذى يشير إلى اختراع البرق 
والهاتف والتلكس وغير ذلك» وهو عنده كما جاء عند الغمارى رحمه الله أيضا. 

حتى يمكن القول إن رسالنئ الشيخ الجزائرى ليستا سوى ملخص لبعض أبواب 


كتاب الشيخ الغمارى رحمه الله من غير أن يشير إليه من قريب أو من بعيد. 


A VET نشر مطبعة الكليات الأزهربة القاهرة‎ )١( 
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هذا كله يؤكد ما سبق أن ذكرناه عن أهمية كتاب الشيخ الغمارى رحمه الله 
تعالى ومدى تأثيره فى غيره من المعاصرين وتأثرهم به دون أن يبلغوا أهميته أو شمول 
نفعه وعموم أهدافه. 

لقد rg‏ الشيخ الغمارى رحمه الله تعالى من كتابه إثبات دخول البشرية عصر 
أوائل الساعة وبدء الأشراط العظمى أى أماراتها وقرب حدوث الآيات العشر التى 
تسبقها مباشرة علاوة على ما يتحقق فى نفس القارىء نتيجة إثبات صحة وحدوث ما 
أخبر به رسول الله يكل بمنهج المطابقة الذى اتبعه. 

بيد أن الشيخ الجزائرى لم يبرز هدف الغمارى العام فى رسالتيه» وإنما توخی 
الهدف الثانى وأبرزه أكثر من الأول. 

وإرجاعا للفضل إلى آهله رأيت وجوب التنويه إلى ريادة الشيخ الغمارى فى 
هذا المضمار وأسبقيته إلى الشروح التى أدت إلى المطابقةء والتى أرى أنها فتح من الله 
تعالى Be‏ به عليه رحمه الله فأخذ كثير من المعاصرين منه وتأثروا بما قدمه من فهم 
جديد لنصوص شريفة كثيرة» قطابق فهمه لها الواقع الحضارى والصناعى والخلقى 
الذى تعيشه البشرية الآنء ولكن آحدا ممن EAS‏ لهم ممن ثبت أنهم نقلوا عنه لم 
ينسبوا له ما جاء به من شروح وتفسير يؤديان إلى المطابقة» وكان الأجدر بهؤلاء 
الناقلين أن يرجعوا الفضل إلى أهله. 


اما 


الفصل العاشر 
الخطة وتقسيم الأشراط فى كتاب 
أشراط الساعة للأستاذ يوسف الوابل 


٤‏ - الخطة وتقسيم الأشراط عند يوسف الوابل 


)££( الخطة وتقسيم الأشراط عند يوسف الوايل 

الكتاب المذكور رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنيل درجة التخصص الأولى 
(الماجيستير) من جامعة أم القرى . 

قدم المؤلف أشراط الساعة فى بابين: 

الأول: فى الأشراط الصغرى. 

والثاني: فى الأشراط الكبرى. 

ومهد للبابين سعدة مباحث عن اليوم الآخرء ويوم القيامة» وعلم الساعة » وقرب 
قيام الساعة وأشراط الساعةء وأقسامها فقال فى هذا الموضوع الأخير : تنقسم أشراط 
الساعة إلى قسمين: 

١-أشراط‏ صغرى: 

وهى التى تنقدم الساعة بأزمان متطاولة وتكون من النوع المعتادء كقبض العلم 
وظهور الجهل» وشرب الخمرء والتطاول فى البنيان ونحوهاء وقد يظهر بعضها 
مصاحباً للأشراط الكبرى أو بعدها. 

؟- أشراط كبرى: 

وهى الأمور العظام التى تظهر قرب قيام الساعة؛ وتكون غير معتادة الوقوع 
كظهور الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس 
من مغربها. 

وقسم بعض العلماء أشراط الساعة من حيث ظهورها إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ قسم ظهر وانقضی. 

؟- قسم ظهر ولا زال يتتابع ويكثر. 
(١)يوسف‏ الوابل/ أشراط الساعة ۰ دار اين النوزى الدمام ۱۹۹٩۰‏ ص۷۸۷۷. 
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؟- قسم لم يظهر إلى الآن. 

فأما القسمان الأو لان فهما مسن أشراط الساعة الصغرىء وأما القسم الثالث 
فيشترك فيه الأشراط الكبرى وبعض الأشراط الصغرى'. 

وأول ما يلفت النظر فى الأساس الذى بنى عليه تصنيف الأشراط إلى اثنين: 
صغرى وكبرى» أو إلى ثلاثة: ما انقضى» وما هو مستمر» وما هو فى المستقبل » هو أن 
هذا الأساس هو الزمان أى أنه بالتحديد موقع الشرط أو الحدث فى الزمان ليس 
بالنسيبة للساعة قرباً وبعداً ولكن بالنسبة للمؤلف» ولقد أثبتنا أن أول من نهج هذا 
النهج هو البرزجى رحمه الله فى الإشاعة فى أشراط الساعة. 

Lol‏ الصغرى عنده فهى ما سبقت أو ستسبق الساعة بأزمان متطاولة» والكبرى 
هى التى تظهر قرب قيام الساعة. 

ليته التزم هذا الأساس فى التصنيف fe‏ لصار على تصنيف أكثر العلماء ومنهم 
البرزنجى رحمه الله صاحسب التصنيف الثلاثى الذى أورده الباحث وسبق أن عرضتاه 
لكن الباحث وقع فى ted‏ فادح كان له أثره المستمر سلباً على خطته كلها. 

ويتمثل هذا الخطأ فى اعتماده بجانب هذا الأساس للتصنيف أساسا آخر أدخله 
مع الأول ربما دون أن يدري» وصنف الأشراط وقسم الأبواب والفصول فى خطته 
بحسب هذا الأساس تارة» وذاك أخرى وبحسب الأثنين أحياناً. 

وهذا خطأ منطقى أدت إلى تناقضات فى الخطة وفى التصنيف مما أورثت فى ذهن 
القاريء لبساً فى مفسهوم الأشراط وتعريف الصغرى» والكبرى منهاء وهذا اللبس 
موجود أساساً فى ذهن الباحث ولم ينتبه cal}‏ وكذا غفل عنه أساتذته الذين أشرفوا 
عليه وناقشوا البحث. ولم يتتبهوا له» مع احترامنا للجميع» ودعائنا لهم بخير الجزاء. 

وقد ظهر هذا التناقض فى النص المذكور آنفا والمنقول عنه» فبعد أن ضرب 
الأمثال للأشراط الصغرى التى تسبق الساعة بأزمان متطاولة حسب تعريفه لها إذا به 
بقول (وقد ظهر بعضها مصاحباً للأشراط الكبرى أو بعدها..). 
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فبعد أن عرف الصغرى بأنها التى تسبق الساعة بأزمان متطاولة رجع وقال إن 
بعض هذه الصغرى قد يظهر مصاحباً للكبرى أو بعدهاء والكبرى عنده هى الأمور 
العظام التى تظهر قرب قيام الساعة. 

أليس هذا تناقضا وا ضحا صريحا ومخالفا للتصنيف أو التقسيم الذى 
اعتمده» وألا يدل على أن اللبس واقع فى ذهن الباحث؟ 

إذ كيف تكون بعض الأشراط الصغرى معاصرة للكبرى أو حتى تظهر بعدها 
فتكون الصغرى أقرب للساعة من الكبرى وإذا كانت بعض الأشراط كبرى لمجرد 
أنها أمورٌ عظام أفلا يكون بعض الأشراط التى وقعت فى عهد الصحابة رضى الله 
عنهم من الكبرى لحملها هذا الوصف. 

أليس موت رسول الله بي حدثاً جللاً ومصيبة عظمى لم تصب الأمة بمثلها؟ 

أليس فتح بيت المقدس أعظم إنتصارات الامة وأكبر فتح إسلامي؟ 

أليس سقوط الأندلس والقضاء على المسلمين فيها أمراً عظيماً ومن أعظم 
وأكبر الفتن؟ 

إن كثيرا من الأشراط التى هى بعيدة عن الساعة هي من الأمور المظام فكيف 
تقول عنها صغرى لأنها بعيدة عن الساعة بزمان طويل؟ ومن ناحية أخرى تكون 
كبرى لأنها من الأمور العظام؟ 

إن الخطأعند الباحث يكمن فى جعله أساسين للتصنيف وليس أساساً واحداً 
وهو ted‏ منطقى انسحب على خطته كلها وعلى تقسيمه للأشراط من أول الكتاب 


إلى آخره. 
أما أساسا التصنيف الذى اعتمدهما الباحث فقد ذكر الأول صريحا وأدخل 
gl‏ معه ضمناً. 


bel‏ الأول فهو البعد أو القرب الزمنى من الساعة فجعل البعيد عنها فى الزمان 
من الصغرى. وما كان مباشراً وقريباً من وقوعها هو الأشراط الكبرى. 
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Lol‏ الثانى : فهو عظمة الحدث فى ذاته ومخالفته للسنن, لقد قال فى الصغرى 
أنها التى تنقدم الساعة بأزمان متطاولةء ولو اقتصر على هذا لما حدث اللبس ولكنه عاد 
وأضاف إلى هذا الأساس الأول لتصنيفه أساسا آخر بقوله: وتكون معتادة الوقوع» 
ومن ثم تكون الكبرى عنده غير معتادة الوقوع» وزاد عليها أنها تكون من الأمور 
العظام» واشترط Lal‏ أن تكون قبل الساعة بزمن يسير. 

ومعلوم منطقيا أن أى تصنيف يقوم على أكثر من أساس للتصنيف فهو تصنيف 
LU‏ ذلك أن بعض الأشراط والأحداث موافق للسنن ومن النوع المعتاد» وهو فى 
نفس الوقت» يقع قبل الساعة بزمان يسير جد وكذلك جد أن بعض الأشراط هو 
من الأمور العظام وليست معتادة وبعيدة عن الساعة بأزمان متطاولة. 

فكيف تصنف هذه أو تلك ؟ 

لقد كان من نتيجة هذا أن الباحث لم يستطع أن يدخل بعض الأشراط القريبة 
جداً من الساعة فى الكبرىء» لأنها من الأمور المعتادة» وليست من الأمور العظام على 
حد تعبيره» ووضعها فى قسم الأشراط الصغرى فتناقض مع تقسيمه حسب الأساس 
الأول للتصنيف. واقتصرت الكبرى على الآيات العشر فقط فلم يسجل فى قسم 
الكبرى غيرهاء فى الوقت الذى أثبت فيه من الأمور العظام وغير المعتادة والقريبة 
جداً من الساعة بل أقرب إليها من الكبرى فى قسم الصغرى. 

لقد جعل الباحث كل الأشراط الواردة فى السنة من الصغرى ما عدا الأيات 
العشر فهى وحدها الكبرى عنده وزاد عليها المهدي؛ ولقد علمنا أن الآيات العشر 
هى من الأمور العظام والمخالفة للسئن وهى تسبق الساعة بزمن يسير كما دلت على 
ذلك الآخبار والآثار باتفاق العلماء. 

لكن هذه الآيات تتخللها علامات كثيرة جداً هى من الكبرى لأنها من أمور 
عظام ولقربها Lal‏ من الساعة ومنها المهدي؛ ومنها SES‏ اليهود. ومنها فتح رومية» 
ومنها كلام السباع والجمادات للأنس. ومنها ظهور الخسف والمسخ والقذف. ومنها 
كثرة النساء وقلة الرجال حتى تصل نسبة النساء إلى الرجال ٠١‏ إلى ١ء‏ ومنها رفع 
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القرآن من المصاحف. ومنها عقم النساء فى الجيل الذى تقوم عليه الساعة» ومنها 
الريح التى يقبض اله تعالى بها نفوس المؤمنين دون الكافرين. 

وهذه كلها أمور تحدث قبل الساعة بزمن يسير جد بعضها بعد حدوث أكثر 
الآيات وبعضها قبل الساعة مباشرة وأكثرها من الأمور العظام وغير المعتادة ومع ذلك 
لم يمدخلها الباحث فى الأشراط الكبرى بل سجل أكشرها فى قسم الأشراط 
الصغرى» ما عدا المهدى الذى خصص له الفصل الأول من الأشراط الكبرى بالرغم 
من أنه لم يرد ضمن الآيات العشر وليس هو من الأمور غير المعتادة. لأنه خليفة 
محدد راشد. 

إن قضية تصنيف الاشراط إلى صغرى وكبرى ليست واضحة المعالم عند 
جميع من كتبوا فى الأشراط قبل الباحث» ومن ثم ورث الباحث من المراجع السابقة 
هذا الغموض واللبس» ولعل البرزنجى رحمه الله قد عزف عن استخدام هذين 
المصطلحين : صغرى وكبرى لكى يتخلص من هذا اللبس والغموض فالتزم تقسيماً 
زمنياً للأشراط ما مضى وانقضى وما لا زال مستمراً وما لم يأت بعد. 

وهذا التقسيم يكون حسب الزمان ولكن بالنسبة لعصر المولف ومن ثم يجعل 
الباب مفتوحاً للاجتهاد فى ple‏ الأشراط فى جمميع العصور إذ يتعين على علماء كل 
جيل إضافة ما ظهر من الأشراط فى حياتهم وإحصاء ما بقى منها وما هو متوقع 
حدوثه فى المستقبل» وهو تصنيف زمنى صرف» وليس فيه وصف لهذا بأنها من 
الصغرى أو لنلك يأنها من الكبرى. إلا أن يكون هذا وصفاً للحدث أي كان موقعه 
فى الزمان سواء فى الماضى أم فى الحاضر أم فى المستقبل. 

من أجل تحاشى هذا اللبس الذى نجده ليس عند الأستاذ يوسف الوابل فحسب بل 
عند كشير من يعتمدون تصنيف الأشراط إلى صغرى وكبرى حسب زمن حدوث 
الشرط عرضت تصنيفى للأحداث الدالة على الساعة إلى : أشراط وعلامات 
وأمارات وآيات وجميعها- ay‏ الحمد والمنة مصطلحات مأخوذة من القرآن الكريم. 
والسنةء وبها يزول كل لبس حول هذا الموضوع. 
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الفصل الحااى pie‏ 
ترتيب الأشراط حسب وقوعها 
بين الأولين والمعاهصريو 


٥‏ - أهمية ترتيب الأشراط متسلسلة حسب وقوعها فى الزمان بين 
الأولين والمعاصرين. 


Areal (£0)‏ ترتيب الأشراط متسلسلة حسب وقوعها فى 
الزمان بين الأولين والمعاصرين. 
إن درجة الأهمية بالنسبة لأى حدث من الأشراط ترتبط بمدى أثر الحدث سواء 
أكان بالخير والعزة والنصر للأمة الإسلاميةء أم كان بالفتنة والضر والشر عليها. 
وعلى قدر عموم الخير أو الفتنة والشر وشمولهما لأكثر شعوب الأمة 
الإسلامية يكون الحدث من الأشراط الصغرى أو الكبرى؛ وهذا الوصف Gilby‏ 
أساس التصنيف الخاص به» ومن ثم لا يتعارض مع التصنيف الخاص بزمن وقوع 
الحدث أو الشرط بالنسبة للساعة قربا أو بعداً. “ 
وحيث أن قيمة كل علم فى نفعه فإن علم الأشراط ترتفع قيمته كثيراً بالنظر 
إلى ما يمكن تجنبه من الفتن التى ستحدث وشرورها إذا علمناهما قبل حدوثهما OY‏ 
التفع لا يتم إلا إذا سبق العلم بها حدوث الفتنة للتنبيه إليهاء وإلى شرها وإلى طريق 
النجاه منها. 
وهذا لا يكون إلا إذا صاحب ane‏ العلم بزمان وقوعها على وجه التقريب أو 
الإحاطة بدلالات وإشارات تفيد توقع الفتنة قبل حدوثها الأمر الذى يساعد المؤمنين 
على التحرز منها وتوقى شرها . 
فالتحذير من الفتنة قبل وقوعها إذا توقع العلماء قرب وقوعها من الأمور 
الواجبة عليهم, لما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال: 
نادى رسول الله ME‏ الصلاة dealer‏ فاجتمعنا إلى رسول الله با فقال: «إنه لم يكن نبى 
قبلی إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته she‏ خير ما يعلمه لهم؛ وينذرهم شر ما يعلمه 
لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها فى أولهاء وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنکرونهاء 
تبىء الفتنة» فيرقق بعضها Lae‏ وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه » فمن أحب 
أن يزحزح.عن النار ويدخل الجنة oth‏ منيته وهو يؤمن بالله واليوم OST‏ 
ويدل هذا الحديث الشريف علاوة على ما سبق أن ذكرنا من فائدة نفع العلم 
بالنئن والأشراط قبل وقوعها- يدل على أن أخطر الأحداث وأشد الفتن وأكثرها 
شرا هی التى تكون بين يدى الساعةء أى تسبقها بزمن يسير. 
)1( صحيح مسلم/ كتاب الإمارة باب وجوب الوفاء بسيعه الخليفة الأرل الأول (۱۲/ EYEE TEV‏ 
على شرح النووي. 
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أما الفستن التى فى أول عمر الأمة فهى الأقل خطراً وضراً وشرأ يدل على هذا 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أمتكم هذه جعل عافيتها فى أولهاء وسیدسیب آخرها 
بلاء وأمور تتكرونها». 

ويؤ كد هذا أيضا قوله BE‏ إن بين يدى الساعة فتنا كقطع الليل المظلم» يصبح 
الرجل فيها مؤمناً ويمسى كافرأء ويمسى مؤمناً ويصبح كافراً...»(2. 

فهذه الفتن المهلكة التى تكون نتيجتها AS‏ وليس مجرد المعصية إنما تكون 
بين يدى الساعة. 

ومثله ما رواه مسلم بسنده عن أبى هريرة أن رسول الله اة قال: «بادروا بالأعمال 
bes‏ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى Wats‏ ويمسى مؤمناً ويصبح FBS‏ 
Cost‏ دينه بعرض من OLIN‏ 

كل هذا يدل على نتيجة هامة بالنسبة لأساس تصنيف الفتن والأشراط ذلك أن 
أشد الأشراط خطراً أو ضرراً على الأمة أقربها للساعة. 

كما أن فائدة هذا العام تكون أنجع وأشمل وأجدى إذا اقترن التحذير من الغتنة 
بالإشارة إلى توقع حدوثها فى عصر أو زمن أو فى سنة ما أو فى زمان وقوعه المرتقب 
على وجه التقريب» أوترقب حدوثها بعد أحداث أخرى تسبقها وهكذا. 

وتكون الفائدة محققة إذا كانت الأحداث مرتبة ترتيباً متسلسلاً بحيث يكون 
الحدث أو الفتنة منذرة للمسلمين لما بعدهاء فيكون المؤمن على توقع وترقب للفتنة 
بعد الفتنة وللحدث بعد الحدث ؛ فيكون علي عملم ودرا بكيفية النجاة منها. 
والسلوك الواجب عليه اتباعه نحوها حتى ينجو من شرها. 

ومن ثم فإن أهم ما فى علم أشراط الساعة هو قضية الترتيب الزمنى لها. 


_—$— 
)1( رواه الإمام أحمد (408/4) ومستدرك الحاكم (4/ 44) وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. 
(؟) صحيح مسلم/ كتاب الإيمان» باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر OOTY) Rath‏ شرح 
النووي. 
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ومطابقة أحداث الأشراط بالأحداث والأحوال المتحققة فى الواقع المعاصر 
لأصحاب هذا العلم. 

وترتفع أهميته أكثر إذا صح ترتيب الأحداث السنقبلة على الأحداث الحاضرة 
أو المعاصرة» قال تعالي: « ولو كدت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء» 
وهيهات أن يعرف الإنسان الفرد ماذا سيكسب Tas‏ وهيهات أن يعرف بأى أرض 
وفى أى وقت سيموت» فكيف يكون الحال بالنسبة لشعب أو أمة أو الإنسانية 
كلها؟ ! ; 
ولكن الأشراط التى هى من الأحداث العامة للأمة هى ما أخبرنا بها الوحي» 
ويتبح اجتهاد العلماء منهج المطابقة بين الدلول الصحيح لنصوص الأشراط وبين 
الواقع معرفة أو توقع قرب حدوث الحدث الجلل» ومن ثم يمكن للمسلمين: حكاماً 
ومحكومين الاهتداء بهذه المعرفة لاتخاذ قراراتهم السياسية والاقتصادية والحربية 
وغيرهاء تحرزآ وتوقياً للشرء ولیس Whee‏ هو مرتقب» لأن كل مقدر بأمر الله تعالى؛ 
واقع لا محالة» ومن ثم تسكون الفائدة مجرد التحرز من الشرء ووقاية من الوقوع فى 


الفتنة . 
هذا كله يجعل قضية ترتيب الأشراط وتسلسلها فى الزمان أخطر قضايا هذا 
العلم. 


أقول هذا ردأ على بعض الهواة غير المتفرغين للعلم وغير المنقطعين له المعترضين 
على منهج المطابقة» والذين ظنوا أن الكتابة فى الإسلام والتأليف فى علومه- وبخاصة 
فى هذا العلم» ساحة مفتوحة لكل من تعلم القراءة والكتابة بالنقل ووضع العناوينء 
وما أسهل أن يطلب الواحد من هؤلاء أحاديث موضوع ما من «الكمبيوتر» ثم يضع 
لكل مجموعة منها dll ge‏ ولكل مجموعة عناوين عنوانا لفصل أو لباب ثم يدفعها 
إلى المطبعة ويصبح بذلك We‏ إسلامياً أو مؤلفا وكاتبآ Lod‏ وليته يكتفى بهذا بل 
لابدء لكى يثبت رسوخه فى العلم» أن يتطاول على غيره» ويسخر من الذين اجتهدواء 
وحاولوا مطابقة النصوص على الأحداث التاريخية والمعاصرة. ومن ثم أصابواء 
وأخطأواء فلا يذكر لهم إلا الأخطاء. ولو قلت أما هو فتد آشر السلامة فلم يجتهد 
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واكتفى بنقل النصوص فحسيه ومن ثم لم يخطئ» وكيف بقع فى الخطأ وهو لم 
يكتب Sol Lt‏ وإنما قام بالنقل فقط؟ فتوهم أنه أعلم وأفقه وأفضل من اجتهد 
فأخطأ أمثال هؤلاد يخفون عجزهم عن المطابقة وجهلهم بأصول وأهداف هذا العلم 
فيتهمون المجتهدين بالتكلف. 

لامعال هؤلاء أقول: لسن أجتهد وأخطوءٌ خير لى من المتاجرة بنصوص الوحى 
Ugh,‏ ووضع أسمى عليها كما تفعلون. 

إن العلم هو الحفظ للنصوص المنزلة من السماء ثم تفسيرها حسب قواعد 
التفسير وأصول الفقه ثم فهمها وتأويلها فى ضوء الواقع التاريخى والواقع الحضارى 
والصراع المعاصرء أى إن العلم الحقيقى هو تفسير النصوص بالواقع والكشف عن 
أسرار هذا الواقع الدفينة بالنتصوص. 

وللمجتهد المخطئ أجر وللمصيب أجرانء أما النساخ فلم يرد ما يشبت أن لهم 
ol‏ العلماء ولو كتبوا على غلاف ما ينسخون: تأليف فلان». 

أما الذين يعتبرون أنفسهم علماء لمجرد حفظ النصوص فإن أشرطة الفيديو 
والكاسيت أكثر منهم حفظأء بل إن شريحة فى الكمبيوتر أو ديسكأ أو اسطوانة تحمل 
الآن من العلوم ما يعادل مسكتبة جامعة وتحفظه لطالبه ويستحضره الجهاز فى أقل من 
ثانية حين الطلب ومن ثم يقتصر العلم على الفهم» أو هو حفظ مع فهم. أما الحافظ 
بغير الفهم» فهو أشبه بهذه الأدوات والأجهزة السمعية . 

فليس المقصر عن الاجتهاد كالمجتهد وبخاصة هذا الذى لم يجتهد مخانةالخطأ 
حرصاً مئه على سمعته بين الناس والزملاء» وحتى يقولوا عنه أنه عالم لا يخطئء 
وهذا هو عين الرياء. 


yar 


الفصل hill‏ عشر 
ترتيبى للأحداث gill‏ تترقبها أجيالا 
المعاصرة استخلاصا من النصوص 
Logg‏ اتفق عليه جمهور العلماء 


1 - ترتيبى للأحداث التى بين يدى الساعة التى تَتَرَقيُها الأجيال 
المعاصرة استخلاصاً من النصوص Ky‏ اتفق عليه جمهور 
العلماء. 


)£1( ترتيبى للأحداث التى بين يدى الساعة التى تترقبها 
الأجيال المعاصرة استخلاصا من النصوص ومما اتفق 
عليه جمهور العلماء: 

-١‏ أحداث القيامة الصغرى بنفخة الصور الأولى نفخة الفزع: زلزال الأرض 
العظيم اذى يصاحبه خسف بامشرق» وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة 
العرب وهو ما جاءت تفاصيل أحداثه ومقدماته بالجزء الأول. 

dey -"‏ المهدى وخسف جيش السفيانى بالبيداء. 

۳- إقامة الخلافة الراشدة وتوحيد الأمة وعودة عزتها وقوتها وتحقيق الغنى والرخاء 
والعدل على يديه. 

٤‏ - مصالحة الروم وقيام حلف بين BIL‏ وبين أوربا الموحدة ضد عدو مشسترك 
والانتصار عليه. 

ه- غدر الروم (أوربا الموحدة) وهجومهم على العالم الإسلامى العربى كله مرة 
واحدة فى أعظم ملحمة فى تاريخ البشرية وهزيمتهم وفتح المسلمين لأوربا: 
قسطنطينية (تركيا) مرة ثانية ثم رومية ( روما) لأول مرة وهدم الكنيسة الشركية. 

-٦‏ الخروج العلنى للدجال. 

۷- نزول المسيح عيسى بن مريم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام؛ وقتل الدجال 
واستئصال اليهود وإفسادتهم الأخيرة. 

-A‏ خروج يأجوج ومأجوج وقتل الله عز وجل لهم. 

9- حكم المسيح عليه السلام الأرض بالإسلام وتحقق الرخاء العميم والسلام التام 
للبشرية لأول مرة فى تاريخها حتى لا يبقى على ظهر الأرض آدمى إلى وهو 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ه 


-٠‏ موت المسيح ودفنه بجوار رسول الله ا وصاحبيه. 
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-١‏ خروج الشمس من مغربها والدخان من السماء ودابة الأرض التى تكلم الناس. 

۲- قيام ملك الحبشة ذو السويقتين بهدم الكعبة. 

۳- رفع القرآن من المصاحف. 

4- موت المؤمنين بريسح طيبة فلا يبقى فى الأرض إلا المشركون الكافرون جيل أو 
أجيال الأشرار الذين ستقوم عليهم وعلى أبنائهم أو على أحفادهم الساعة. 

٥-عقم‏ النساء. 
حيث قالوا وهى آخر olf‏ الساعة. 

- فى وقت لا aly‏ إلا الله تعالى وحده يفخ فى الصور نفخة الصعق فيموت 
كل من وما على الأرض من أحياء فى Mad‏ واحدة وتلك هى القيامة الوسطى. 

۸- يعد هذا بزمن لا يعلم مقداره إلا الله تعالى وحده ينفخ فى الصور النفخة 
الثالثة: نفخة البعث ليقوم الناس للحساب ثم الجزاء وأحداث القيامة الكبرى. 
إحفظوها وحفظّوها لأبنائكم وأحفادكم» ولاتنسونى من دعائكم. 
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البان الحامس 


التمييز بس مراحل القيامة الثلاث 
الفصل الأول 
المفهوم الشائع ليوم القيامة gral‏ 


الفصل الثاني 

اختلاف العلماء فى تحديد عدد 
نفخات الصور من أسباب الخلط 
بين مراحل يوم القيامة الثلات 


الفصل CW‏ 
أحداث كل مرحلة من مراحل القيامة الثلات 


الفصل الأول 
المفهوم الشاتع ليوم القيامة لذن 
المعلمين فى ضوء الكتاب والسنة 


- شواهد على تداخل أحداث القيامة الثلاثة عند المفسرين. 


07 ) الخلط بين مراحل القنيامة الثلاث: 

ثم اختلاف كبير بين المفهو م الصحيح LEY‏ أو للساعة فى القرآن الكريم 
والسنةء وبين المفهوم السائد فى أذهان المسلمين؛ » لا أقول العامة منهم فقط بل وعند 
كثير من العلماء غير المتخصصين بل والمتخصصين منهم ولو طرحنا استبياناً بين 
المسلمين عن مفهومهم ليوم القيامة أو الساعة من خلال ما يسمعونه من آيات كريمة 
ومن أحاديث شريفة تحدثنا عن مشاهد القيامة وأحداث الساعة لسمعنا مسن كثير 
منهم قو ل واحداً: أن القسيامة أو الساعة هى اسم لمجموع الأحداث التى يتم بها هدم 
عمارة الكون وموت كل حى فلا يبقى بعدها فى الأرض أو فى السماء نفس النظام أو 
النواميس القائمة الآن ويموت بسبب هذا الهدم كل حي» من ذلك انتثار الكواكب 
وتكوير الشمسء وانكدار النجوم ونسف SUH‏ حتى تصير ela‏ منيثاً وانفجار البحار 
وتسجيرها وانشقاق السماءء وانفطارها وكشطهاء ورجفة الأرض وزلزلتها التى هى 
زلزلة الساعة الموصوفة بأنها شيء عظيم» وغير ذلك من مظاهر الهدم» والتدمير فى 
السماء وفى الأرض وفى SEAN‏ وفى البحار ومن ثم يصل التدمير والتغيير إلى كل 
شيء» وتفنى الحياة على الأرض » بما فيها حياة الإنسان. 

وإذا طرحنا سؤالاً عن المدة الَمَنية الواقعة ة بين هذه الأحداث وبين موت كل 
الأحياء فى الأرض» لجاءت gh LEY‏ هذا يحدث فى وقت واحد وأن موت 
جميع الأحياء يكون بسبب هذا الهدم. 

هذا هو المفهوم الذى كنت أنلقاه تمن سألتهم عن القيامة والساعة سواء كان 
المسثول: أمياً أم كان متعلماء وسواء أكان مثقفاً آم غير مثقف حتى الذين سألتهم من 
أساتذة الشريعة والفقه» قالوا نفس الإجابة؛ بل إن المتخصصين منهم فى التفسير 
والحديث وبدرجة أستاذ جامعى أجابوا بأن زلزلة الساعة هى وقت هدم عمارة الكون 
وهو الهدم الذى يموت بسببه كل حي كل ما هنالك أن بعضهم فرق بين الساعة 
والقيامة» ob‏ الساعة هى لحظة بدأ الهدم وموت الأحياء فى الأرضء وأن القيامة 
الحظة البعث وبدأ النشور والوقوف لرب العالمين للحساب. 


1¥ 


والذى دعانى إلى مثل هذا الاستبيان عن مفهوم الساعة أو القيامة عند المسلمين» 
عامة وخاصة هو أننى ظللت حتى تَخَطيْت الخمسين من عمرى بهذا المفهوم مع أن 
تخصصى فى العلوم الإسلامية هو العقيدة والتوحيد»وأصحاب هذا ن لابد 
لهم من أن يتعاملوا مع نصوص الوحى : كتاباً وسنة تعاملاً مباشراً فيما يخص آيات 
وأحاديث العقيدة والتوحيدء ومن أركان العقيدة والتوحيد الإيمان باليوم الآخرء ومن 
مواضيع اليوم الآخر أشراط الساعة وهى الأحداث التى بدأت ببعث النبى الخاتم 
المصطفى سيدنا محمد BB‏ والتى تنتهى بأحداث القيامة أو الساعة التى هى مشاهد 
هدم عمارة الكون» ومن مواضيعه أيضاً أحداث يوم القيامة أو الساعة التى هى مظاهر 
الهدم « والفناء ومنها Lad‏ أحداث البعت والنشورء ومن أحدائه نه أيضاً الميزان 
والحساب والصراط والشفاعة الكبرى والشفاعات الصغرى والحوضء ودخول أهل 
الجنة cll‏ ودخول أهل التار النارء ومن العلماء من يضيف إلى هذه المواضيع الموت 
والبرزخ وحساب القبر. 

والذى أود إبرازه من هذا كله أن ast‏ العلماء والأساتذة » وقد كنت معهم فى 
هذا الخطأء يخلطون بين أحداث الهدم وبين فناءالحياة ويجعلون هذا كله فى ساعة 
واحدة أو يبدأ بلحظة واحدة GT‏ ثبت لى بالأدلة القرآنية. بكسي أن 
أحداث الفناء ومشاهد القيامة فى السماء والأرض والجبال والبحار 7 
الحدوث بعشرات السنين. وربما بمثات السنين» » فتاء الحياة على الأرضء أى أن كل ما 
نقرأه فى القرآن الكريم من مشاهد الهدم والفناء لا يتم على أثره انتهاء الحياة على 
الأرض,» بل تستمر الحسياة بعده زمنا لا يعلمه إلا الله عز وجل- و إن كان وقوع هذه 
الأحداث الرهيبة التى تشمل العالم كله دليل على أن الدنيا تحتضر وأن البشرية 
صارت بين يدي الساعة» ولا يمنع هذا من القول بأن أحداث الفناء سيهلك فيها 
وبسببها كثير من الخلق. ربا يكون القتلى والموتى من هذه الأحداث أكثر بكثير من 
الذين كتب الله تعالى لهم النجاة. لكن البشرية ستبقى ويستمر الصراع بون حزب الله 
وحزب الشيطان وستقع أحداث كثيرة فى نطاق هذا الصراع lS‏ بها ننصوص 
الوحى: قرآناً وسنة. 


Ti‏ انتهاء الحياة على الأرض فلا يصحبه أدنى هدم أو حدث من أحداث الفناء لا 
فى السماء ولا فى الأرض ولا فى البحارء ولا فى الجبال. 

وسيتضح لنا هذا من خلال الأدلة التى سنعرضها بإذن الله تعالى وبعونه وتوفيقه. 

لكن الذى أود أن Cal‏ إليه: أن أكثر المفسرين لم يوضحوا هذه الحقيقة فيما سروه 
من آيات مشاهد الفناء والعذاب والقيامة والتى ورد أكثرها فى القرآن المكى وبخاصة 
فى جزء عَم والسور القصيرة. 

ونتيجة لغياب هذه الحقيقة التى ذكرناهاء وهى وجود فاصل زمنى بين أحداث 
القيامة المتمثلة فى الهدم والقناء والتى يتم بسببها هلاك كثير من البشر والأحياء » وبين 
اتتهاء الحياة بالكلية على ظهر الأرض فى لحظة واحدة بحيث لا يبقى بعد هذه 
اللحظة حتى ولا حشرة على قيد الحياة» هذا الفاصل الزمنى بين الحدثين غاب عن 
كثير من المفسرين ففسروا الحدثين باعتبارهما حدثاً واحداً ویتمان فى وقت واحد 
ويوم واحد ويبدآن فى حظة واحدة؛ بالرغم من اهما لم يصرحا بهذاء ولكن قَسروا 
الآيات من خلال هذا المفهوم؛ مع أن بعض الشصوص قد صرحت gh‏ الحياة تستمر 
بعد أحداث الهدم» إلاأن هذه النصوص لم يلتفست إليها AST‏ المفسرين. ومن ثم لم 
يصلوا إلى حقيقة أن اليوم الآخر أو يوم القيامة هو عصر من عصور البشرية» وهو 
آخرها وأنه يتكون من ثلاث مراحل» وكل مرحلة منها يطلق عليها نفس الاسم وهو 
القيامةء ومن ثم تمييزاً لهذه المراحل كان لابد مسن أن نطلق على الأولى القيامة 
الصغرى والثانية القيامة الوسطى والثالثة القيامة الكبرىء أو الأولى والثانية والثالثة. 

والذى يراجع كتب النفسير فيما يخص آيات الهدم والغناءء وآيات انتهاء BLA‏ 
بالكليةء وايات البعث والنشور والحساب» يجد خلطا عند المفسريين بين أحداث 
القيامة الصغرى الأولى. التى هى الهدم والغناء والموت غير الكلى للأحياء؛ وبين 
أحداث الوسطى التى هى انتهاء الحياة بالكلية من غير هدم مع أن بينهما عشرات» 
وربما مثات السئين» فهما ليسا Fae‏ واحداً بل هما حدثان منفصلان LU‏ ومختلفان 
LU‏ وإن كان كل واحد منهما مرحلة من مراحل يوم القيامة : وكذلك تتضمن كتب 


Yet 


التفسير خلطا بين أحداث القيامة الوسطى التى هى فناء الحياة على ظهر الأرض 
بالكلية بغير هدم او «sles‏ وبين أحداث القيامة الكبرى التى هى البعث والنشور مع 
أن of those Tub‏ ومتناقضيّن AISI,‏ إذ الأولى إفناء وإنهاء للحياة بالكلية على 
الأرض» والشانية بعسث الأولين والآخرين Lads‏ واحدة هذه المراحل الشلاث من 
مراحل اليوم الآخر لايتم فهمها على الوجه الصحيح إلا بالفنصل بين كل منها 
بخلاف ما هو موجود عند كثير من المفسرين. 

وسأضرب لهذا بعض الشواهد للتوضيح عند أحد المفسرين المحققين» بل لعله 
أشد المفسرين تحقيقاً للأحاديث رواية ودراية وهو الحافظ ابن كثير وحمه الله فى 
تفسيره الذى اسمه «نفسير القسرآن العظيم؛؛ وكذلك فى كتابه «النهاية فى الفتن 


Molly 
عند‎ ADSL شواهد على تداخل أحداث القيامات‎ (£A) 
المفسرين:‎ 
النعمة ومهلهم‎ Ji الشاهد الأول: فى تفسير قوله تعالى: 9.... وذرني والمكذبين‎ 


قلیلا © إن Gal‏ أنكالاً وجحيما 9 وَطَمَامًا ذا Lad‏ وعَذَابا أليما 9© يرم ترجف الأرض 
Ua,‏ وكات الْجبَال ليبا مهيلا 4 [المزمل:18-11] قال ابن كثير رحمه الله فى 
تفسير هذه الآيات «وذرنى والْمكّذبين أولى النعمة 4 أى دعنى والمكذبين Cab Al‏ 
أصحاب الأموال فإنهم على الطاعة أقدر مسن غيرهم؛ وهم يطالبون من الحقوق با 
ليس عند غيرهم وهم قبلا آی روید كما قال تعالى : $ متهم ليلا ثم 
la ai‏ إلى عذاب غليظ » [لقمان: ]۲١‏ ولهذا قال هاهنا TD‏ أنكالاً 4 وهى 
القيود قاله ابن عسباس وعكرمة وطاووس ومحمد بن كعب وعبد الله بن بريدة وأبو 
عمران الجوني؛ وأبو مجلز والضحاك وحماد بن آبى سلمة وقتادة والسدى وابن 
المبارك والثورى وغير واحدظوجحيمًا4 وهى امير المضطرمة Ula yd‏ ذا ْم 4 
قال ابن عباس ينشب فى الحلق فلا يدخل ولا يخرج ط وعدا ليما يوم ترجف الأرض 
quail,‏ أى تزلزل CI)‏ الجبال كبا مُهیلا) أى تصير ككثبان الرمل بعد ما 
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كانت حجارة صماء ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير 
الأرض قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجا ولا أمتاً أى رابية ومعناه لا شيء ينخفض ولا 
شيء يرتفع Y‏ 

والسؤال الذى نطرحه على ابن كثير رحمه الله MS‏ هو: کټ تفر قوله تعالى : 
راتت الجبال كنا Oly‏ فى النهاية بان الأرض تصير: > فاعا صقصفا لا ترئ فيها 
by‏ ولا أا ) آى رابية مع أن الآية الكريمة فى هذه السورة لا تنصمن هذه الحال 
الأخيرة للأرض والجبال Lily‏ اقتنصرت على أن الأرض والحبال سترجف بقوله 
تعالى: pig‏ ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثييا مهيلا فالحال الذى آلت إليه 
. الجبال بعد رجفتها مع رجفة الأرض هو أنها صارت Shep‏ والكثيب المهيل هو 
كوم عظيم؛ أو تل من التراب فال بال فى هذه الآية ستصير كشبانا من الأحجار 
الحطمة والأتربة المتطايرة ومثلها قوله تعالى > وفعت الواقعة © ليس لوقعتها 
Sais‏ خافضة زافعة © }13 ذا pied‏ رجا © Wy Maley‏ ت فکانت 
هباء ما [الواقعة LTS:‏ فرج الأرض هو رجفتها فى سورة المزمل والهباء المنبث 
أى الأتربة المنتشرة فى الفضاء من لوازم انهدام الجبال وصيرورتها إلى كثبان مهيلة» 
لأن هدم الجبال نتيجة لرجفة الأرض الشديدة. أو الزلزلة لا تصير به إلى OLAS‏ مهيلة 
has‏ وإنما لا بد أن تملا الأتربة الناتجة من الهدم الحو المحيط» فإذا كانت عدد الجبال 
بالملايين فى أرجاء الأرض فكيف تتصور الفضاء المحيط بالأرض إلا أن يكون fe gh‏ 
بالهباء المنبعث cad‏ والذى يحجب ضوء الشمس» والقمر؟ وقد أصبحت الأرض 
مليئة بأكوام ضخمة عظيمة من الأتربة والحجارة المحطمة والكتل الخبلية الضخمة؟ 
فهل تكون الأرض بعد الرجفة قاعاً صفصفاً لا عوج فيها ولا أمتأ؟ بالقطع لاءلأن هذا 
الخال نقيض هذا SL‏ 

ولم يخف على ابن كثير هذا الاختلاف والتناقض بين J‏ الجبال فحاول أن 
يرفع هذا التناقض بينهما بقوله « أى تصير ككثبان الرمل بعد ما كانت حجارة صماء» 


AYA ص‎ ENV صل‎ ٤ ابن كثير  التفسير/ ج‎ (V) 


Ye 


ثم إنها تنسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب حتى تصير الأرض قاعاً صفصفاً لا 
ترى فيها عوجاً IEA,‏ رابية ومعناه لا شيء بنخفض ولا شيء يرتفع» ولا 
يختلف اثنان من يقرأون هذا التفسير له رحمه الله على أن مدلوله هو أن هذا كله 
يوم البعث وأن الجبال ستنهدم بالرجفة أو برجة الأرض فتصير كثباناً من الحجارة 
والأتربة ثم بنسف الله تعالى هذه الكثبان فنصير كالهعن المنفوش أى الصوف التطاير 
من is‏ تصبح الأرض قاع صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا pe‏ ويسألونك عن 
الجبَال قل يدسفها ری نفا دج فیدر فاعا صفصفا 3 لا قرئ فيها عوجا ولا متا 
[طه:٥1°۷-1۰].‏ 

ويبدو أن ابن كثير رحمه الله تعالى فس ر AT‏ سورة المزمل بآيات سورة الواقعة 
bby‏ سورة cab‏ وبآيات سورة ة القارعة وهي قوله sls‏ : «القارعة ها القارعة وما 
أذراك ما القارعة يرم يكون الاس كالفراش المبغوث وتكون الْجبَالَ كالعهن المنفوش» 
[القارعة:٠-٥]‏ وحيث أن الاختلاف واضح بين الكثبان المهيلة التى تصير إليها 
الجبال بفعل رجفة الأرض ورجتهاء وبين العهن المنفوش الذى تصير إليه الجبال بعد 
القارعة » وذلك حين يكون الناس كالفراش المبثوث. فقد حاول ابن كثير أن يجعل 
هذا تحولاً من ذاك فقال: لفقل ينسفها ربى نسفأ»ومن ثم وقع الدنسف حسب قوله 
على الكثبان المهيلة وليس على الجبال مع أن آيات سورة طه تثبت النسف الذى 
تدم على أثر الال واقعا على SL‏ ولیس على كثبان مهيسلة وتنسب الشمل 
مباشرة لله تعالى : قل ينسفها ربى نسفا 4 بخلاف هدمها ودمارها بفعل رجفة 
الأرض ورجتها الذى يعقبه الهدم والردم؛ وليس النسف الذى تصير به كالعهن 
المنفوشء ثم تصير هباء ثم تنعدم بالكلية» فتصبح الأرض مستوية ليس فيها نتوءات 
والحقيقة أن الجبال التى تصبح بالرجفة BUS‏ مهيلة غير الجبال التى ينسفها الله تعالى 
نسغاًء الأولى هى العمارات GU‏ السكنية الشاهقة. وهى جبال لارتفاعها الشاهق 
ولضخامة المبنى وتنهدم بزلزلة الساعة ead‏ أكثرها كثباناً مهيلة أى أكواماً من 
التراب والحجارة وذلك يوم زلزلة الساعة التى هى شيء عظيم؛ وهو يوم الواقعة وهو 
اليوم الذى ترتجف فيه الأرض والجبال؛ و هذا اليوم من أيام الدنياء ولاتفنى فيه الحياة 


¥ 


بأكملها بل هو فناء لأكثر الأحياء ويبقى الناس بعدها كما وضحنا فى الجزء الأول من 
القيامة الصغرىء وانهدام الجبال هو انهدام العمارات» وليس SLA‏ التى هى أوتاد 
الأرض التى يسمونها الطبيعية بخلاف الحبال الصناعية التى أنشأها الإنسان أما اليوم 
الذى تكون فيه الجبال كالعهن المنفوش فهو يوم البعث الذى يخرج فيه الناس من 
قبورهم كالفراش المبثوث. وهو اليوم الذى ينسف فيه الله الجبال نسفاً فيذر الأرض 
قاعاً naive‏ لاعوج فيهاء ولا أمتا وكل البشر بتسعون الداعى ويسيرون فى انجاه 
E‏ و ا بعد ذلك طلا ترئ فيها عوجا ولا أمتا any‏ 
يعون الذاعي لا عوج له cathy‏ مت اا Can Yada gp‏ وچ سد 
تفع الشقاعة Wy‏ من أذن لَهُ الحم ورضي لَه Np‏ [طه:/ا [V+ 9-1١‏ 

فالجبال التى ستصبح كثيباً مهيلاً غير الجبال التى سينسفها ربى Ls‏ واليوم الذى 
يتم فيه الحدث الأول غير الذى يتم فيه الحدث الثاني» الأول فى الدنيا ومن أحداث 
القيامة الصغرى. والثانى بعد البعث ومن أحداث القيامة الكبرى لكن ابن كثير 
خلط بين gah‏ وبين الزمانين وجعل هذا امتداد لذاك وجعل ال حال الثانى تحو لا 
عن الحال الأول» أى جعل الحدثين حدثا واحدا بمرحلتين تصبح SUS‏ فى الأولى 
كثيباً مهيلاً ثم ينسف الله تعالى الكثيب المهيل إلى عهن منفوش ثم يتلاشى هذا 
العهن المنفوش» وهذا هو الخطأ لأن الجبال التى تنهدم بالزلزال ليست أوتاد الأرض 
التي ألقاها الله عليها من السماء أثناء خلقها فى يومين» وإنما هى البنايات الشاهقة 
ذات الطوابق المتعددة والشقق العديدة التي فا abst‏ أعلى من كثير 
من جبال مكة وغيرهاء أما الجبال التي سألوا الرسول ية عنها ماذا سيكون مصيرها يوم 
القيامة فهي الجبال التي جعلها الله تعالى أوتاداً للأرض مثل جبال مكة وهي التي 
سيتسفها الله عز وجل وهي التي كان سؤال المشركين للنبي يظة عنها. 

وهذا شاهد من شواهد الخلط بين حدث من أحداث القيامة الصغرى التي تقع 
في الدنيا وتستمر بعدها الحياة وبين أحداث القيامة الكبرى التي تحدث بعد البعث 
من القبور» وهو ليس عند ابن كثير فقط بل عند أكثر المفسرين» والسبب هو عدم 
التمييز بين كل من القيامة الصغرى. والوسطى والكبرى. 
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الشاهد الثاني: وهو يخص حال الأرض بوم القيامة قال تعالی ABD:‏ 
الرس اها Mee B,D‏ انها IED‏ الإنسان ما OG‏ يوع Sos‏ 
أخْبَارهَا ص با رك أرْحَئ ها ج رمعد مدر لاس أشنا ليرا أعْمَالَهُم » 
[الزلزلة:١-5].‏ . 

قال ابن كثير فى تفسيرها : 

قال ابن عباس CIT HD:‏ الأرض زَنْرانُها4 أى تحركت من أسفلها. 

cA holy أى ألقت ما فيها من الموتى قاله غير‎ CUT الأرض‎ oo BED 
]١١جحلا[# شيء عظيم‎ HUN السلف وهذه كقوله ايا أيه الاس الوا ركم إن‎ 
فيها وَتَحَلّت4 [الانشقاق :۳ ] وقال مسلم‎ bo, وكقوله: : ل وإذا الأرض مدت‎ 
لي و عن أبيه عن أبى‎ 
وا‎ E ر‎ ene ene 
ثم‎ gay فيقول: فى هذا قطعت رحميء ويجيء السارق فيقول: : فى هذا قُطعت‎ 
.)1( يدعو به فلا فلا يأخذون منه شيئاً»‎ 

فإذا تأملنا هذا الحديث الصحيح لوجدنا أنه من أحداث الدنيا وأحوالها وأحوال 
أهلها وليس من أحوال البعث ولا من أحوال البرزخ» ولا من أحوال آهل الجنة ولا 
من أحوال أهل النارء ومن ثم فالذى يشير إلى اسطوانات الذهب والفضة تحت قدميه 
بعد أن أخرجتها الأرض من باطنها أثر الزلزلة ويقول فى هذا فعلت وفى هذا فعلت 
من المعاصى نادماً لابد أنه من Jal‏ الدنيا ولا زال Lo‏ فيها بدليل قوله با عن هؤلاء 
الذين عصوا ربهم بسبب الذهب والغضة أو المال بعامة « ثم WS ye‏ يأخذون منه 
شیا وليس هذا من أحوال الناس فى المحشر وليس هذا من أحوالهم TINS‏ 
(1) تفسير ابن كثير جدة ص۳۸٩‏ ص۵۳۹ . 


لاحظ أن هذا ليس من تول ابن عباس وإنما هو قول بعض الشابعين فهو اجتهادىهنهم هنهم بالرغم من أنه 
يخالف حديئا ورد فى تفسير هذه الآية كما سئرى 
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وإنما الذى يرى JU‏ ويدعه ندماً على فعله» هو بالضرورة من أهل الدنياء فبنص هذا 
الحديث الشريف الصحيح يكون وقوع زلزلة الأرض التى هى زلزلة الساعة فى 
سورة CGH‏ هو من أحداث الدنيا الذى يعيش الناس بعده وتستمر الحياة بدليل قول 
الإنسان بعد انتهاء الزلزلة JEG)‏ الإنسان ما Ig‏ قال ابن كثير : « أى استنكر أمرها 
بعد ما كانت قارة ثابتة ساكنة وهو مستقر على ظهرها أى تقلبت الحال فصارت 
متحركة مضطربة قد جاءها من أمر الله تعالى ما قد أعده لها من الزلزال الذى لا 
محيد له عنه» ثم ألقت ما فى بطنها من الأموات الأولين والآخرين وحينشذ استدكر 
الناس أمرها وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا له الواحد القهار 4 , 

فتأمل انعقال ابن كثير من زلزلة الأرض إلى البعث والنشور مباشرة وهو خطأ 
لأن الزلزلة يعيش بعدها كثير من الناس ويتساءلون : مالها؟ أى ما سيب هذه الرجفة 
العنيفة التى لم يحدث لها مثيل من قبل؟ وتأتى الإجابة من أخبارها التى تحدث بأن 
ربك أوحى لهاء أى أن نشرات LEM‏ وإجماع العلماء من جيولوجيون وفيزيائيين 
وغيرهم مسيقولون يومها أن هذا أمر لا تفسير له بالعوامل المادية» إذ لا تفسير له إلا 
بالمبادئ الدينية القائلة أن للكون وللإنسان hy‏ واحداً غضب عليه فأتزل به العذاب 
بهذا الزلزال» أليست أخبار الأرض هى الصادرة عن وكالات الأنباء فى النشرات 
الإخبارية فى أجهزة الإعلام؟ بلى والله إن هذا لا يكون إلا فى الدنيا وفى أيامنا coda‏ 
وبالرغم من أن الحديث الصحيح يقول إن الأثقال التى ستخرجها الأرض من باطنها 
هى اسطوانات الذهب والفضة إلا أن ابن كثير يصر على أن الذى ستخرجه 
الأرض هو جثث الأموات من الأولين» والآخرين» فجعل الزلزلة هى الحادث الذى 
يتم على أثره البعث والنشورء وهذا الخطأ الناجم عن الخلط بين الزلزلة التى هى 
أخطر أحداث القيامة الصغرى. أو فجر يوم ALA‏ وبين الساعة التى يموت بها كل 
)١(‏ تفسیر ابن كثير ج٤‏ ص۳۹٥‏ وقد سبق أن فصلت فى الجزء الأول ما يثبت أن زلزال الساعة هو فى 

الدنياء ولکن ابن كثير هنا يحيد عن الحديث الذى يقرر أن الأثقال التى تلتيها وتخرجها الأرض بعد 


الزلزال اسطوانات الذهب والفضة ويقول أن الأثقال هى الأموات من الأولين والآخرين أى البعث 
وهذا هو لطا 
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حى فى AL‏ واحدة» وهى CALL‏ القيامة الوسطىء» وأيضآ خلط فى تفسير هذه 
السورة بين القيامتينء الصغرى والوسطى من ناحية وبين القيامة الكبرى من ناحية 
أخرى بقوله وحينئذ استتكر الناس أمرها JOP‏ الأرض غير eM‏ والسّموات وبرزوا 
له الواحد القهار gta gs‏ الحدثان اللذان هما تغيير الأرض والسموات والبروز لله 
عز وجل للحساب هما أهم أحداث يوم القيامة الذى يبدأ فى الدنيا والحياة تستمر 
بعده والناس يتصارعون ويطيعون ويعصون ويبتلون وبين يوم الدين والحساب الذى 
فى آخره بعد انتهاء OL‏ يغير الله الأرض غير الأرض والسماوات فانظر إلى أى 
مدى صار الخلط عند المفسرين بين مراحل يوم القيامة وهو خطأ واضح كمن يخلط 
بين طلوع الشمس وبين غروبهاء ويجعلهما ساعة واحدة لمجرد أنهما فى عصر واحد 

مع أنهما نقيضان إن يوم القيامة يبدأ فى الدنيا فى آخر pas‏ من عصورهاء وينتهى 
ee‏ أى يوم الدين ويوم الحساب بانتهاء الحساب وبين هذا 
الحدث وذاك حدث آخر وسط هو القيامة الوسطى الذى يموت فيها كل حى وهو 
مختلف عن يوم الزلزلة الذى يتل ويهالك فيها GE‏ كثير ولكن تستمر المسياة 
ويستمر الصراع بين أهل الإيمان» وأهل الكفر وهذا الخلط عند ابن كثير موجود فى 
تفسير آيات القيامة وأحداث الساعة ومشاهد البعث والنشور فى > جميع السور التى 
وردت فيها وليس عند ابن كثير وحده بل عند كثير من المفسرين المحققين غفر الله 
لنا ولهم جميعاًء إن لم يكن عند أكثرهم. 

هذا بالمرغم من أن منطوق سورة الزلزلة وسياقها دلان دلالة صريحة على أن 
الزلزلة تكون فى الدنيا ويستمر بعدها الإنسان Le‏ ويثبت هذا ويؤكده حديث رسول 
اه ا عن خروج اسطوانات الذعب والفضة وموقف العصاة متها وتركهم لهذا الال 
بعد أن کان Lee‏ فى معصيتهم لله تعالى من قبل ٹم صار كثيرا حتى حتى أنه ليضربه 
بقدميه نادماً ولكن ابن كثير مع كثير من السلف يفسرون « أثقالها' بأنها الأموات 
من الأولين والآخرين أى فسروها بالبعث وهو غير صحيح بل هو خطأ ناتج عن 
لبس وخلط فى أذهانهم عن أحداث القيامة وتداخلها فى بعضهاء و الصحيح هو 
الفصل والتمييز بينهاء ومن ثم لزم منا هذا الفصل والتمييز استخدام المصطلحات 
الثلاثة: القيامة الصغرى والقيامة الوسطى والقيامة الكبرى أو مراحل القيامة «BIO‏ 
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وذلك حتى لا ينجم تناقض بين الحديث الصحيح ودلالة الآيات عند المفسرين» كما 
حدث فى تفسير آيات الزلزلة ولجوء بعض السلف إلى تفسير الأثقال بالأموات بعد 
البعث فى حين أن الحديث الذى رواه مسلم يفسرها باسطوانات الذهب والفضة 
تخرجها الأرض من بطونها للناس الأحياء. 

وهذا الاختلاف ما نجم إلا بسيب الليس الحادث فى أذهان المفسسرين بين مراحل 
يوم القيامة واعتبارها كلها مرحلة واحدة حتى أدخلوا أحداث كل مرحلة فى 
الأخرى. 

الشاهد الثالث: وهو فيما بخص أحداث السساء يوم القيامة فى سورة 
الانشقاق قال تعالى : OCR CD‏ وأذنت لربها oie,‏ © وإذا الأرض 
mow‏ وألقت ما فيها eh,‏ © وآذنت Codey Gy‏ [الانشقاق:١-0]‏ قال ابن 
كثير فى تفسير هذه OUT‏ يقول تعالى : ND‏ ادت ) وذلك يوم القيامة 
«وآذنت is‏ 4 أى استمعت لربها وأطاعت آمره فيما أمرها به من الانشقاق . 
وذلك يوم القيامة st CoD‏ وحق لها أن تطيع أمره CY‏ العظيم الذى لا بمانع 
ولا يغالب بل قد قهر كل شيء وَل له كل شيء ثم قال : HE BMD‏ 
بسطت وفرشت ووسعت]. ثم اورد ابن كثير حديث ابن جرير بسنده إلى على بن 
الحسين ان النبى 5 قال: «اذا كان يوم القيامة مد الله الارض مد الاديم حتى لا يكون 
لبشر من الناس الا موضع قدميه فاكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمنء 
والله ما رآه قبلهاء فأقول: يارب ان هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى فيقول الله عر وجل 
صدق. ثم اشفع فأقول يارب عبادك عبدوك فى أطراف الارض قال وهو المقام 
المحمود وقوله تعالى « وألقت ما فيها وتخلت4: أى ألقت ما فى بطنها من الاموات 
وتخلت منهم قال مجاهد وسعيد وقتادة](1) فَتَفُسير إنشقاق السماء بأنه يكون بوم 
القيامة من غير تحديد فى أى مرحلة من مراحل هذا اليوم ثم تفسير مد الارض والقاء 
ما فيها وتخليها عما كان فيها بانه بعث الاموات من قبورهم وخروجهم للحساب. 
(۱) تفسير این كتير حا ص4 
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يوحى بأن الانشقاق يكون يوم البعث» وهو غير صحيح اذ هو من احداث القيامة 
الصغرى أو المرحاة الأولى من مراحل يوم القيامة وخروج الاموات من القبور من 
مراحل القيامة الكبرى أو المرحلة الثالئة من مراحلهاء فالانشقاق يقع فى فجر يوم 
القيامة اى فى السقيامة الصغرى ومثلها قوله تعالى ظفَإذًا انشَقّت السماء CNS‏ وردة 
كالدهان 4 كما سئرى هذا بعد فى جزء لاحق باذن الله تعالى والقول بأن هذا يحدث 
يوم القيامة تحديد للمرحلة يورث اللبس والخلط بين الأحداث ويتبع هذا الشاهد 
إنفطار السماء الذى فسره ابن كثير باتشقاقها على ما بين الانفطار والانشقاق من 
فروق لغوية أغفلها فقال فى تفسير أول مسورة الإنفطار [يقول تعالى إذا slat‏ 
انفطْرت4 أى انشقت كما قال تعالى «السماء منقطر به >5 131 SIS‏ انشرت 4 ای 
تساقطت «وإذا البحار fo pd‏ قال ابن عباس فجر الله بعضها فى UE a‏ 

Ling‏ تفسير عام للأحداث من غير بيان زمان الحدث ومرحلته فى يوم القيامة, 
وتفسير الانفطار بالانشقاق غير دقيق ومخالف لمقتضى دلالة اللغةء GY‏ هذا غير ذاك 
كما سنری بعد. 

هذه كلها شواهد اثبتت ما ذكرناه من أخطاء فى التفسير فيما يخص آيات الساعة 
والقيامة ويوم الدين والاحداث المميزة لكل مرحلة عن الأخرى فى اليوم الآخر. 

وهذا يستلزم عرض أحداث كل مرحلة من خلال نصوص الوحى فى الكتاب 
والسنة لتستبين لنا الفروق المميزة بينها حتى يرتفع عن أذهاننا ما توارثتاه من لبس 
LL‏ وإختلاف وليس ما نقوله عن علمائنا الأولين السابقين طعنا فى علمهم» فهم 
الأ علم والأحكم» بيد أن من عاصر احداث القيامة يكون اقرب إلى فهمها وتأويلها 
منهم لاننا نحن اهل يوم القيامة الصغرى قد رأينا بعض احداثه رأى عين وننتظر 
ونترقب بقية الاحداث. 


٤۸۱ /4 تفسير ابن كثير/‎ )١( 
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الفصل الثاني 


اختلاف العلماء حول تحديد عدد 
نفخات الجور من أهم أسباب الخايط 
55 ماحل القيامة القفلات 
4- إختلاف العلماء حول تحديد عدد نفخات الصور. 
Wa —0+‏ اليف 
- نفخة الصعق. 


۲ - العلاقة بين الصيحة والصعق. 


OY"‏ — نفحة الفزع. 


)£4( اختلاف العلماء حول تحديد عدد نفخات ty geal)‏ 

اختلف العلماء حول عدد نفخات الصورء فقال بعضهم: هما إثنتان وقال الفريق 
الثانى: بل ثلاث نفخات. ولا شك أن هذا الإختلاف أحد أسباب الخلط بين أحداث 
كل مرحلة من مراحل القيامة» ويكون BID‏ أوضح عند الذين يقولون أنهما نفختان» 
ومع هذا لم ينج الفريق القائل بثلاث نفخات من الخلط أيضا. 

a a 
eer ae لان عي‎ [4 E 
ولم يرد النقرفى الناقور إلا فى هذه الآية الكريمة؛ يينما ورد النفخ فى الصور فى‎ 
عشر آیات کریمات» يحتمل تفسيرها أن يكون عند التفخات إثنتين» كما يحتمل‎ 
أن يكون ثلاث نفخات» ومن ثم : سنحتاج إلى مرجح من النقل والعقل لترجيح‎ 
أحد القولين.‎ 

ويساعدنا على تحقيق هذا المطلب البدء Le‏ إتفق عليه العلماء من النفخات؛ ذلك 
أن كل نفخة تمثل مرحلة من مراحل يوم القيامة» فمن قال بأنهما نفختان جعل القيامة 
إثنتين» ومسن جعل النفخات ثلاث جعل القيامة ثلاث قيامات» أو جعل يوم القيامة 
يوما واحدا بمرحلتين أو بثلاث مراحل. لكن الجميع بلا إستثناء يتفقون على أن آخر 
فهى الثانية عند فريق والثالئة عند فريق. 
(60)نفخةالبعث: 

وعلى هذا الأساس سنورد من آيات النفخ فى الصور تلك التى تخص النفخة 
الأخيرة. لانها التى لاخلاف حولها عند العلماء. 

الأولى: قوله تعالى «#من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا ٩9‏ خالدين فيه 


وساء لهم يوم القيامة حملا 3© يرم ينفخ فى الصور ونحشر المجرمين يومد زرقا 07 


wi 


gd gin‏ إن [poe Wh‏ 620 تحن أعلم بما يوون إذ يول lel‏ طريقة إن 
بشم إلا wi JL 0-0 Oy‏ عن الجبال ققل gins‏ رى نسفا 2 فيدر قاعا صقصقا 
3 لا تر فيها ny 679 AY, Oe‏ يعون الداعي لا عوج له شعت الأصوات 
رم فلا سم إلا هما 0-0 يَومعذ لأ شفع الشفاعة إلأمن أذن لَه الرحمن ورضي له 
ee‏ ا i‏ 
jaa aaa aang es ots Wei:‏ 
ويحشر الله تعالى فيه المجرمين زرقاء ويستعرضون مدة وجودهم فى الحباة الدنيا 
فيجدو اكأنها عشراء بل يصل الامر لامثلهم طريقة إلى القول بأنهم لم يلبثوا فى 
الدنيا كلها الا يوماء وأما الجبال فى هذا اليوم أى يوم الحشر الذى يبدأ بنفخة الصور 
فينسفها ربي نسفاً حتى أنهم عندما يخرجون للحشر فسيجدون الأرض قاعا صفصفا 
لاعوج فيها ولا أمتا أى مهي للحشرء فيشبعون الداعى الذى يدعوهم ويسيرون خلفه 
أو فى اتجاه صوته حتى يقفوا فى المحشر خاشعة أصواتهم للرحمن سبحانه فلا يتكلم 
أحد إلا همساء ولن يتمكن أحد يومشذ من الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له 
قولا وهو رسول الله الخاتم الملصطقی سيدنا محمد وك وعنت الوجوه له سبحانه 
وخاب الظالمون بدخولهم جهنم وفاز الموحدون بدخولهم الجنة برحمة الله تعالى 
ومغفرته. 

هذه كلها مشاهد يوم الدين الذى يبدأ بالبعث من القبورء هذا الذى يتم بنفخة فى 
الصور وهى بالضرورة الأخيرة يون النفخات الثلاث او من النفختين» وهى أيضا 
انی وردت فى قوله تعالى eS‏ أحَدهُمْ IES yal‏ ازجعون PEED‏ 
عَم صالحًا فيمًا ركت كلا إِنَْا كلمةٌ هر GUE‏ ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 62 
أذ تف فى لور فلا أنساب بهم يوم ولا يتساءلون فمن قت مواينة فيك 

هم ملحو Gm‏ ون ily oi‏ فارأك الذين خسروا أنفسهم فى جهنم خالدون 
9 تلفح pea‏ الهم فيه الحو ۵ الم تكن آیاتی تی oh‏ عليكم pS‏ بها 


¥ 


p45‏ 0 6۵ و قاو را Gas CE LE‏ وکنا رما ضَالينَ 3© ينا أخرجنا منها فإن 
Bp ُ‏ فار سح فل br‏ ها ولا كمون ھچ کان رن من عاد يوون 
راما عفر قا وازحمتا وأنت خير الراحمين © ppl‏ حى أنسوكم 
ذکری وم منم کون 69 إِنى جرم ايوم ہما lo‏ هم CD By SA‏ 
قال كم م فى الأرض ces Se‏ 059 قاو يشا يرما أو بعض يوم LU‏ العاذين © 
قال إن أبخم إلا فليا أو أتكم كعم تَعلّمون )۹4۹1- ١١5‏ المؤمنون] وهذا السياق أيضا 
: يثبت بما لاإيدع مجالا للخلاف ان هذه النفخة هى نفخة البعث التى يسحى الله تعالى 
بها أهل البرزخ للحساب الذى نتديجته الحتمية فريق فى الجنه وفريق فى السعير 
ويراجعوا Lal‏ عدد الستين التى مكثوها فى الدنيا ليجدوا أنهم لم يلبثوا الا قليلاً. 
ومثلها Lal‏ النفخة التى وردت فى سورة يسن فى قول تعالى PNP‏ 
فإِذا هم من الأجداث إلى ogy‏ يلون GD‏ قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدتا هذا ما وعد 
لمن وصضدق BL‏ م إن كانت إل Bae‏ واحدة فإذا هم جميع ينا محضرون 
دك فلوم لظم شس شيا ولا رو لما كم تون OD‏ أصحاب الجنة ايوم 
فى شل DIAS‏ مم زوجم فى طلال على الأرانك متَكمو OD‏ لهم فيه فاكهة 
لهم ما يعون GD‏ سلام GD ors ANS‏ وامتازوا اليوم أيها Oy mal‏ 9© ألم 
WARS ge‏ آدم أن لابوا الان إل كم ae‏ وأن اعبدونى هذا 


Lj 


صراط pa‏ ولف امل Sl ee‏ عقون هی هذه جهنم الى 
نتم توعدون FF)‏ اصلوها ا ايوم با تم Oy AS‏ اليم نعم علئ أفراههم تكلا 
Lgl og‏ انوا يكسيو J)‏ شا ea‏ أعينهم فاستبقوا 
bt ai‏ فان “Og pe‏ > ولو UBS‏ لمسخناهم على مکانتهم فما استطاعوا مضي رلا 
يرجعون 4 W- OV]‏ يسن] فهذا السياق ب* يثبت Lai‏ أن هذه النفخة هى التى يتم بها 
البعث» ثم الحساب» ثم دخول الكافرين النار ودخول المؤمنين RIN‏ وذلك بعد عبور 
الصراط الذى يجتازه المؤمنون» ويسقط من فوقه الكافرون والمنافتون إلى جهنم ومن 
ثم يحق القول- بلا أدنى محال للخلاف- أن هذه النفخة هى آخر النفخات. 
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كذلك بدل سياق سورة ق على أن النفخة الواردة فيه هى الأخيرة التى يعقبها 
البعث قال تعالى وقد HS‏ الإنسان glad‏ وسوس به نفسه ونحن AN) BT‏ من 
حمل الوريد CD‏ 5 إذ ob is‏ عن sacl‏ وعَن الشمال dad‏ 09 ما يأفظ من قول إل 
َيه ریب ميد ۵© py ih Silky‏ ذلك ما كدت منه تحيد 69 ونفخ فى 
الور ذلك يوم الوعيد 9© وجات JS‏ نض مها سائق وشهيد © قد كدت فى Ha‏ 
مهدا LESS‏ عك غطاءك ad‏ ايوم حديد 69 وال رين هذا ما لدي ععيد © 
قق فى جهنم كل مار عد 29 ماع ell‏ مد مریب C3‏ الذی جعل مع الله إلها آخر 
otal‏ فى الْعَدذَاب als‏ 69 قال قرينه نا ما cab‏ ولكن کان فی ضلال بعيد 69 قال 
© يوم تقول لجهنم هل CE‏ وقول هَل من ميد 9© وأزلفت Sell‏ للممّقين غير بعيدٍ 
© هناما دود راراب حفط OO‏ خدي ارخ بلقب وجا فلب شب 
م ادْخْنُوهَا بسلام ذلك يوم sll‏ 2 ع لهم U‏ شاءون فيها ولدیتا مزید) TOV]‏ 
ق] ذلك أن السياق يتضمن بعد النفخة مشاهد من مجادلة كل فرد لقرينه ثم دخول 
حزب الشيطان النار ودخول ole‏ الرحمن الجنة خالدين ابدا. 

وتلك العناصر موجودة فى جميع السياقات التى تعقب هذه النفخةء ومن ثم وبلا 
أدنى خلاف أو جدال تكون هى النفخة الأخيرة. 

وكذلك النفخة الواردة فى سياق سورة النبأ بتضمن هذا السياق نفس العناصر فى 
oi le eas ae‏ و 
هلم OU ee a‏ لا يه ل« sb‏ ها م 
ولا شرابا (:2) إلا حميما وغساقا (F ١‏ جزاء وفاقا (: :*) إنهم كانوا لا يرجون حسابا 50 ( 
وا بآياتنا كذابا Gay‏ وکا ULE aL art ag‏ )72( فذوقُوا فلن تزيدكم إل عذابا 6 
إن للْمَعَقينَ مقازا (Fi)‏ حدائة ثق واعتانا ۴۳ وكواعب أثرابًا © ls‏ دهافًا ٩۵‏ لا 
يسمغون فيها لغرا ولا كذابا (۶5) جزاء من رَبك عطاء حسابا (: (F‏ رب السمرات والأرض 
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goin WEL‏ لا lbs Hd Sis‏ « يم يوم الوح وَالْمَلائكة the‏ كمون 
إلا US ond ost ys‏ صوابا © ذلك الب oad Soil‏ ضاء اَذ إلى hy‏ مآبا ‏ 
oa by‏ عدبا قري وم ير امم دمت يداه ويول الكافر الى كنت ترابا 
٠١ -1714©‏ النبأ] هذا هو يوم الفصل يوم الحساب يوم الدين بعقبه الخسلود فى 
الجنة للمؤمنين والخلود فى النار للكافرين» ومتى يبدأ هذا اليوم؟ يبدأ بالخروج من 
القبور بالنفخة الأخيرة يوم ds‏ فى yall‏ فتأئون أفواجا) أى بعد القيام من القبور. 
فهذه النفخة إذن هى بلا خلاف وبلا جدال نفخة البعث أى هى نفخة القيامة الكبرى 
تفتح فيها ابواب السماء وتسير فيها الجبال فتصبح سرابا وهذا هو الذى يتم يتم بالمرحلة 
التالية لمرحلة العهن المنفوش حيث ستتلاشى الحبال بعدها وتصبح كأنها سراب ثم 
يقوم الحساب ثم يؤتى يجهنم ۾ وجيء يوذ بجهئم 4 YY]‏ الفجر] ثم يدخل آهل 
النار النار وأهل الجنة الحنة كما جاء فى بقية السورة . 

كل هذه المواضع السبعة التى ورد فيها ذكر النفخ فى الصور تناولت بحسب 
السياق- تفخة البعث. وأما الموضع الثامن الذى ورد فيه ذكر الصور فهو قوله تعالى: 
أن أقمُوا اللا وانّقَوه وهو اذى ليه تحشر Oy pees‏ 69 وهو sill‏ خلّق السموات 
والأرض باحق ويوم FO‏ فَيَكُونُ قولهُ احق وله OL‏ يوم يفخ فى الصور عالم 
الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير €[الأنعام [VY-VY:‏ وسياقه يدل على أنها نفخة 
البعث Lal‏ لقوله تعالى قبل ذكر النفخة وهو Hl sill‏ تحشر Oy tou‏ € ولقوله تعالى: 
لقره الحق وله الملك يوم يفخ فى الصور» إشارة إلى قوله تعالى بعد موت الأحباء 

من الأنس والجن والملائكة حتى جبريل وملك الموت (لن الملك اليوم لله الواحد 
القهار. .) فنفخة الصور هذه يحتمل أن تكون هى النفخة الأخيرة التى go‏ الله تعالى 
بها الأموات: Lil‏ وجنا وملائكة ويحتمل أن تكون التى قبلها وهی التى يميت الله بها 
كل حى فی الأرض ولا يسبقى معه حى فى الکون ويرجح هذا القول قوله تعالى فى 
أول الآبة ‏ وهو اذى خلق السّموات والأرض بالحق * إذ أن ذكر بدء الخلق فى الآية 
التى جاء فيها ذكر النفخة يرجح أنها نفخة النهاية التى تأتى بقوله تعالى (كن فيكون) 


بف 


وعلى هذا فالنفخة فى آية الأنعام هذه تحتمل أن يكون المقصود بها نفخة البعث أى 
الأخيرة ويحتمل أن يكون المقصود بها النفخة التى قبلها وهى نفخة الإفناء التام 
للحياة برمتها وهى نفخة الساعةء ودلالتها على هذه الأخيرة أرجح › وأياً كانت دلالة 
النفخة فى آية الأنعام على الأخيرة أو التى قبلهاء فإنه لا خلاف بين العلماء حول 
هاتين النفختين» وأعنى بهما نفخة البعث التى هى الأخيرة» والتى هى نفخة الإحياء 
ونفخة الفناء التام وإماتة كل حى وهى التسى تسبقها مباشرة» وإغا الخلاف حول نفخة 
تسبق هاتين النفختين إذ يقصر بعض العلماء النفخ فى الصور على اثنتين بينما يرى 
البعض الآخر أنها ثلاث وهو الذى أراه وأرجحه معهم أن النفخات فى الصور 
LO‏ ومن ثم تكون هاتان النفختان هما الثانية والثالثة وتكون الأولى من الثلاث 
هی محل الخلاف. 

ولحسم هذا الخلاف وبيان الحق فيه نقول إن عبارة نفخة الصور وردت فى عشر 
مواضع كما ذكرناء أوردنا منها ثمانية مواضع» سبعة منها تدل دلالة قطعية بمقتضى 
السياق على تفخة البعث» وهى آخر النفخات؛ وواحدة وجدنا أنها يحتمل أن تخص 
البعث كما يحتمل أنَّها تخص الإفناء والموت الكلى التام الشامل؛ ورجحنا هذه 
الدلالة الأخيرة» وعلى هذا يتبقى لدينا من آيات الذكر الحكيم التى تخص النفخ فى 
الصور موضعان فى سياقين» السياق الأول: - 
(01) نفخة الصعق: 

وهو الموضع التاسع وهو قوله تعالى: Uy‏ قدروا الله p>‏ قادرِه والأرض جميعا 
fy a‏ القيامة i fs it‏ بيمينه مان وقعالئ عا يشر کون ® وتفخ فى 
الو فصعق من فى السات ومن NMS‏ شاء هفخ فيه أخرى فإذا هم 
قيام ينظرون (3:) وأشرقت الأرض بنور بها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء 
وقْضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون 7 » وفيت كل نفس نا عملت وه أعلم بمايفعاون 
(70) وسيق الذين كفروا إلئ جهنم زمرا حى إذا جاءوها فحت أبوابها وقال لهم خزنتها 
ألم يأتكم رسل منكم ون علیگم آیات ربكم رینذرونکم لقاء Sey‏ هذا قالوا بلى ولكن 
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SH uid خالدين فيها‎ eee ih bn على الکافرین @ قبل‎ Width tas oe 
زرا حن إذا جاءُوها وفحت أبوابها‎ aH oy Ut وسيق الدين‎ © ou KE 
صداقنا‎ ell الحم‎ iy © خالدين‎ bs طم‎ Ki OL YS وال َه‎ 
وترى الملائكة‎ © cabal jel pnd LOS وده وأؤرقا الأرض نو من جه‎ 
اق من حول العش يُسبَحُونَ بحمد رهم فضي بيهم باْحق وقيل الحمد لله رب‎ 
العالمين 4[الزمر:76-77].‎ 

هذا السياق القرآنى الكريم فى آية الزمر ضم النفختين bes‏ وفى آية واحدة 
إحداهما نفخة الصعق وفيها صعق من فى السماوات والأرض إلا من شاء الله 
والنفخة الأخرى التى تلى نفخة الصعق هى التفخة النى يقوم الأموات جميعاً على 
أثرها ينظرون حولهم أى هى نفخة البعث نفخ فى الصور فصعق من فى السموات 
من فى الأرْض إل من Ss‏ فخ فيه أخْرئ فإذا هم قيام طروت ) فضمت هذه 
الآية نفختى الإفناء والموت الكلى الشامل لجميع الأحياء فى الأرض ثم نفخة البعث 
وهما الأخيرة وما قبلها كما وضحنا من قبل» ثم توالت فى السياق مشاهد الحساب 
وسوق الكفار إلى النار وسوق المؤمنين إلى EAN‏ 

والسؤال الآن عن الصعق ماذا يكون؟ وما هو أثره؟ 

ay‏ بالصعق الذى نعرفه فى هذه الحياة الدنيا وهو الذى جاء فى قوله تعالى فی 
سورة الرعد Sy sill py‏ ابرق خوفا وطمعا ويعشئ السحاب اال 69 Cmts‏ 
الرعد بحمده ARID‏ من خيفته وسل الصواعق md‏ بها من يشاء وهم يجادلون 
فى الله Las yoy‏ المحال € [الرعد LIP VY:‏ والبرق والرعد كما يقول علماء 
الفيزياء المعاصرون مظهران لظاهرة واحدة AU‏ عن التقاء شحنة كهربية موجبة 
بأخرى سالبة فيحدث منها تيار كهربائى عالى جداً له أثره فى إنزال المطر من السحب 
المحملة ببخار الماء الكثيف وهذا الانفجار الكهربائى المدمثل فى التقاء الشحتتین له 
صوت وضوء وضوؤه هو البرق الذى هو عبارة عن التيار الكهربائى الذى يتليس 
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بأبخرة الماء فى السحب الملقحةء وصوته هو الرعد ومن ثم يصل البرق قبل Je M‏ 
ويسرى لأن الضوء أسرع بكثير من الصوت» كما هو معلوم» Ling‏ الذى نراه ضوءاً 
Le‏ خاطفاً سريعاً فى السحاب قبل سماع صوت الرعد إذا امتد إلى سطح 
الأرض- وكثيراً ما يحدث هذا - فإنه يصعق كل من يطوله من الأحياء ويحرقه 
ويقتله على الفور وله تأشيره المدمر أيضاً فى غير الإحياء والواحدة منها صاعقة 
وجمعها صواعق» وإذا أصابت أحداً من الناس فهو بإذن الله تعالى وأمره وقدره. 
وليس مصادفة. كما Gee Nes Hd‏ ويخاضة العلنائيون واللاخدة fobs‏ قول 
تعالى قبل هذه الآية $ له gett bea‏ ومن alle‏ يحفظونه من أمر اله. ..€ 
فلكل إنسان حفظة من الملائكة يحفظونه بأمر الله وقدره ومن ثم لا تصيب الصواعق 
fact‏ إلا بأمره كما لا بقع شيء فى الكون إلا بأمره؛ ومن ثم قال تعالى بعد ذكر 
البرق ثم الرعد : #...ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء * . 

فالصعق إذن هو التعرض لتيار كهربائى شديد يقضى على الكائن الحي؛ هذا 
بالنسبة للصواعق النازلة من البرق والرعد. 

ولكن الصواعق التى أهلك بها الله تعالى أقواماً سابقين عن آخرهم دفعة واحدة 
هو من الصعق السماوى الصادر من السماء» وهو إن كان مختلفاً عن الصواعق 
الجزئية اللحدودة النازلة من البرق والرعد إلا أنه لابد أن يكون من جتسها لإطلاق 
لفظ الصاعقة بالمفرد أو الجمع على الاثنين. 

ففی قوله تعالى عن هلاك عاد وثمودظفَإنْ أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مغل dole‏ 
عاد chad} yal‏ : 17] دليل على أن هذه الصاعقة التى أهلك الله بها ثمود فما 
بقى منهم أحداً بصاعقة واحدة هى بلا شك صاعقة عظيمة جد لإهلاكها مجتمعات 
بأكملها . 

قال تعالى: > Udy‏ مود فهديناهم فاسْتْحَبُوا العم على الهُدئ فاخذتهم صاعقة 
العذاب Lo il‏ كانوا يكُسبُون 4 ومثلها قوله تعالى: yD‏ ثمود إذ قيل لهم تمنعرا 
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قیام وما کانوا منتصرين» [الذاريات :40-47]. 

وكذلك آهلك اله النقسباء المختارين من بنى إسرائيل بالصاعقة قة جزاء لهم على 
طلبهم رؤية الله جهرة قال تعالى : ld Ly‏ موسي od‏ تومن لك J‏ رى الله جهرة 
SSE‏ الصاعقة وام ad‏ 0 ۵ع تُم بتاكم من بعد مونكم al‏ تشكرون» 
[البقرة:هه-5ه] . فالصعق نتسيجته غالبا اموت بدليل أن الله تعالى بعثهم من بعد 
موتهم لعلهم يشكرون؛ وفى سورة النساء : > les‏ أل ASH‏ أن تنزل علَيهم 
As UUs‏ سأنوا مُوسئ كبر من ذلك فقَانُا را الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 
بظلمهم َم aly‏ بعد ما جاءتهم الات U ad‏ عن ذلك UST‏ موسئ سلطانا 
مبينا * [النساء Loy:‏ 

أما الصعق الذى أصاب موسى عليه وعلى ES‏ الصلاة والسلام من انر تجلى الله 
عز وجل Le‏ الجبل الذى جعله دكا والذى ورد فى قوله تتعالى Sale ly‏ 
لميقاتنا Ls‏ ر قال َب أرنى a sl‏ قال أن قرانى oy‏ انظر إلى الجبل فإن استقر 
مكانه قوف ثرانى A‏ تجلئ رب للْجبَل Fy Wa lee‏ مُوسئ صعقا SUI‏ قال 
مبْحانك تبت إلَيك وأنا أول المؤمنين 4 [الأعراف :"47 ]١‏ فلم يمت موسى عليه الصلاة 
والسلام من هذا الصعق ولكنه خر مغشياً عليه يدليل قوله تعالى: «فلمًا أفاق4. 

وبقيت من OU‏ الصعق واحدة تتحدث عن صعقة ينذر الله تعالى بها الكافرين 
من بعد نزول القرآن تصيبهم جميعاً وليس كفار قريش فقط OY‏ العبرة بعموم اللفظ 
وليس بخصوص السبب فهى إنذار لكل من يعرض عن القرآن الكريم؛ وعن 
الإسلام منذ نزوله إلى يوم الفناء قال تعالى : فان أعرضوا فقا أنذرتكم صاعقة Jo‏ 
صاعقة عاد وثمود» [فصلت ]١١:‏ وهذا إنذار من الله تعالى إلى البشرية الكافرة منذ 
العهد النبوى المكى إلى يوم الفناء أى أنها قادمة فى وقت يعلمه الله تعالى ويسبب 
طغيان أحوال الكفر والفسق والفجور على حياة البشرء وهى من الصواعق العامة 
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المهلكة المستأصلة ليس لقوم بعينهم ولكن لكل الكافرين» وحيث أن السفناء الكلى لا 
يحدث إلا إذا كان سكان الأرض كلهم كافرين فإنها تكون الساعة المهلكة . 

ويؤكد هذا call‏ قوله تعالى عن صاعقة منتظرة el)‏ يريدون كيدا فالّذين كفروا 
هم المكيدون 0 at‏ لهم إل غير الله سبّحَان الل عمًا يشركون 9 وإن یروا كسفا من 
سماو ساق يوا سحب رُم IO‏ حت يلا م لدی فه مشر وه 
يوم لا يغنى عنهم كيدهم شيا ولا هم ينصرون 4 [ الطور:٥٤-١٤]‏ 

فهذا اليوم الذى سيلاقى فيه الكفار الضعق هو يوم نفخة التصعنٍ وهو يوم الفناء 
التام والموت الشامل لكل الأحياء «فذرهم (dm‏ يلاقو يومهم sll‏ فيه يصعقوت € إذن 
هو سيآتي» وتلك هى تفسخة الصعق أو نفخة الفناء التام لكل حى فى الأرض» 
وحيث لا يكون حى فى الأرض من الإنس والجن إلا كافراً فيقع عليهم الصعق؛ 
فالصلة بين النفخ فى الصور والصيحة وثيقة كما أن الصلة بين الصيحة وبين الصعقة 
وثيقة وتلك هى القيامة الوسطى التى يموت فيها كل حى بالصيحة الصاعقة. 
AS Mall (OY)‏ بين الصيحة والصعق: 

فما العلاقة إذن بين النفخ فى الصور وبين الصيحة؟ ! 
العلاقة واضحة بين التفخ فى الصور وبين نزول العذاب المستأصل العام على قوم من 
الأقوام بالصيحة فالنفخات فى الصور إذن ليست BH‏ وإنغا هى أكثر من ذلك» Ul,‏ 
الذى بقى منها منذ نزول القرآن إلى آخر الحياة الدنيا ثلاث نفخات لأن بعض الأقوام 
المستأصلين هلكوا بالصيحة التى أحدثتها النفخة بدليل قوله تعالى فى سورة يسن 
ذاكراً الصيحات الثلاث: الأولى التى هلك بها قوم شهيد يسن والثانية وهى نفخة 
الجاع العام Se a‏ كمال :رما أنزلنا علئ قرمه من بعده من جند من 
السمَاء وها US‏ منزلين CFD‏ إن كانت إلا صيْحة واحدة فإذا هم خامدون BY‏ ”)يا حسرة على 
atl‏ يأتيهم من pe‏ ل إلا كانوا به يستهزءون 79) ألم يروا کم أهلكنا قبلهم م من القرون 
أنهم all‏ لا يرحعون HD‏ وإن WS‏ جميع Waal‏ محضرون 4 [يسن ۲۸: ۳۲] ويمضى 
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السياق إلى أن يقول الله عز وجل Og gly‏ می هذا Ae gil‏ إن كنم صادقين ۵ ما 
طروت إلا Ee‏ واحدة دهم وهم يَخصْمُون 9 فلا يستطيعوت توعيية ولا إلئ أهلهم 
Oper y‏ @ وتفخ فى الصور ذا هم مَن الأجمداث إلَئ ois‏ سلون 9ع قَالوا يا ويلا من 
Li‏ من Uae‏ هذا ما وعد GD Oh Facey aN‏ إن كانت إل صيحة واحدة 
th‏ هم جميع Oy sabes IM‏ 69 فاليم ُظلم نفس شيا ولا جروت إلأما كسم 
تعملون» [يسن: 5-48 5] ثم يمضى السياق ذاكراً الجنة وأهلها والنار وأهلها بعد تمام 
الحساب والصراط. 

هذا السياق يتحدث عن صيحتين: الأولى هى صيحة الفناء الشامل المفاجئ الذى 
يدرك الناس جميعاً بصيحة الصعق فيموت كل فى مكانه أثناء عمله ولا يرجع أحداً 
إلى cabal‏ وذكر فى هذا الإفناء الصيحة ولم يذكر فيه النفخة. 

والصيحة الثانية فى السياق هى صيحة البعث والإحياء والخروج من القبورء لكن 
lel‏ قرح عله اضيا بالخ فى او نوا تعالى: «إونفخ فى الصور فإذا هم 
من الأجداث إلى رهم ينسلون € إذن النفخ فى الصور يحدث صيحة والعلاقة بينهما 
SE E‏ الصورء ولكن مي للموت أو الصعق وصيحة 
للإحياء والبعث. ومن ثم FS‏ بى الصيحة التى أهلك بها الله قوم شهيد يسن التى جاءت 
فى قوله تعالى :> إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خَامدون» فهذه إذن كانت بنفخة 
يي ا واو ا الع a‏ 

يفيد أن عذاب ينزل على قوم يكون بالصيحة تنم بنفخة فى الصور ومن ثم 

فالتفخات متعددة فيما سبق من تاريخ البشر ولكن الباقى فى تاريخها هما اثنتان عند 
بعض العلماء وثلاث عند البعض الآخر. 
(or)‏ تفخة الغزع : 

والذى أرجحه كما ذكرت من قبل هو أن النفخات التى تنتظرها البشرية حتى 
نهاية الحياة الدنيا ثلاث نفخات» ومعنى هذا أن ثمة نفخة تسبق نفختى الضناء 
والإحياء. 


فما هى هذه النفخة؟ إنها النفخة التى وردت بالموضع العاشرء وهو الموضع المتبقى 
لدينا من المواضع العشرء وهى نفخة الفزع» فما هى نفخة الفزع؟! 

إنها نفخة لا تسيب صعقاً لأهل السماوات والأرض» ولكن تسبب هدماً وفزعاً 
وموتا للبعض بسبب الهدم ونجاة للبعض» وفرق كبير بين الصعق وبين gil‏ لآن 
الصيحة التى يصعق بها الخلق لا تترك لهم Sy‏ يفزعون فيه أو يصيبهم فيه الخوف. 
وإنما هو مجرد وصول الصوت إلى الأذن وحدوث الموت على الفور. 

أما نفخة الفزع فقد وردت فى القرآن الكريم مرة واحدة بخلاف نفخة الصعق 
فقد مضي منها عدد بقدر هلاك الأمم المستأصلة بالصيحة وسيأتى منها نفخة الإفتاء 
العام أى الاستئصال العام للحياة من على ظهر الأرضء وهو ما سيتم بالصيحة كما 
دلت على هذه السياقات السابقة وكذلك بقيت نفخة البعث بصيحة الإحياء وهى 
بعد نفخة الإقناء بالصيحة. 

ولكن نفخة الفزع التى وردت فى سورة النمل بقوله تعالى: #ويوم ينفخ فى 
الور فزع من فى lp atl‏ ومن فى الأرْض إلأ من شاء الله وكل أتوه داخرين > 
LAV: oll‏ والفعل المضارع يفخ فى الآية يفيد المستقيل: فهذا إنباء لما هو منتظر 
على مستوى البشر جميعاً بل إن الفزع يطول الملائكة Lad‏ لأنهم أهل السماوات إلا 
ما شاء الله تعالى وقد علمنا أن هذا الفزع العام لأهل السماء والأرض ليس هو يوم 
الصعقة للفتاءء وليس هو يوم الصحية للإحياء وللبعث» وحتى يتبين لنا المقصود 
بنفخة الفزع» يجب علينا أن تعرف أحوال البشر عند وقوع نفخة صيحة الفناء أو 
استستصال الحياة من الأرض بعامةء وأحوالهم عند البعث وبعده أى يوم الحساب 
والجزاء. 
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الفصل اللاك 
القيامات الفلات 
أو مراحل يوم القيامة الثلات 
٤‏ - التمييز بين كل مرحلة من المراحل الثلاثة . 
هه- أحداث القيامة الكبرى أو مرحلة النفخة الثالثة. 
ه- أحداث القيامة الوسطى أو مرحلةالنفخة الثانية. 
ov‏ - العناصر الرئيسية فى أحداث القيامتين: الوسطى والكبرى 
الكائنتين بنفختى: الصعق والبعث. 
oA‏ - أحداث القيامة الصغرى التى تتم بنفخة الفزع وهى النفخة 
الأولى المرتقبة. 


)0£( التمييز Cris‏ كل مرحلة من مراحل القيامة الثلات: 

لقد اصطلحنا فى هذا الكتاب على إطلاق اسم القيامة الصغرى على المرحلة 
الأولى والوسطى على الثانية والكبرى على الثالثة بقصد التمييز والفسصل بين كل 
منهاء فالوارد فى الكتاب والسنة أن يوم القيامة واحد ولكن نظراً لما يحدثه هذا من 
لبس عند الأذهان» إذ يتوهمون أنه يحدث فى ساعة واحدة» أو فى مرحلة واحدة» 
وهو ما حدث عند المفسرين» وحتى نتحاشى هذاء قلنا أنه ثلاث مراحل رئيسية أو 
ثلاث قيامات» حتى يمكن اعتبار كل نفخة محدثة لقيامة من القيامات الثلاث Peek‏ 

وليس الفصل أو التمييز بين مراحل القيامة بالاسم ولا حتى بالزمن فحسب» بل 
هو بالأحوال والأحداث إذ تختلف الأحداث التى تخص كل قيامة بالنسبة للانس 
والجن والملائكة والسماء والأرض والبحار والحبال والكواكب والشمس والقمر فى 
كل قيامة أو فى كل مرحلة عن المرحلتين الأخريين. 

وسنتحدث بإذن الله تعالى عن كل مرحلة على حدة من خلال حديث الصور 
الطويل الذى سبق أن أورذت بعضه فى الجزء الأول من غير تفصيل أو شرح 
ونذكره هنا مفصلاً مشروحاً بإذن الله تعالى لينضح لنا الفصل والتمييز بين القيامات 
الثللاث أو مر احل القيامة الثلاثة. 

ونبد بالقيامة الكبرى أو المرحلة الأخيرة التى تبدأ بنفخة البعث أو النفخة التى 
يحدث الله بها صيحة الإحياء. وتنتهى بدخول أهل الحنة 6 rte‏ وأهل النار النار ثم 
خروج بعض أهل النار les‏ ودخولهم الحنة برحمة الله عز وجل وشفاعة الشافعين 
)00( أحداث القيامة الكيرى أو مرحلة النفخة الثالثة: 

(... ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه» ثم يقول ليحبي جبريل 


° 


وميكائيل فیحیبان» ثم يدعو الله الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نور 
والأخرى ظلمة فيقبضها جميعاء ثم يلقيها فى الصورء ثم يمر الله إسرافيل أن ينفخ 
نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النمل قد ملأت ما بين السماء» والأرض فيقول 
الله تعالى: وعزتى وجلالى ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح فى الأرض 
إلى الأجساد. مشى السم فى اللديغ؛ ثم تنبثق الأرض عنكمء وأنا أول من تنشق 
الأرض عنه فتخرجون منها سراعاً إلى ربكم تنسلون « مُهُطعين إلى الداع يقول 
by pS‏ هذا يوم عسر » حفاة عراة غرلا غلفاً. 

ثم تقفون موقفا واحدا مقدار سبعين عاماً لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم؛ 
فتبكون حتى تنقطع الدموع: ثم تدمعون دما وتعسرقون حتى يبلغ ذلك منكم أن 
يلجمكم أو يبلغ الأذقان» فتصيحون وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا يقضى بيننا؟ ! 
فتقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم؟ خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحه» وكلمه 
قباد فيأنون آدم فيط لبون ذلك cal]‏ فيأبى فيقول: ما أنا بصحاب ذلك ثم يستفرون 
الأنبياء نبي نیا كلما جاءوا IG‏ عليهم» قال رسول الله پطلا: حتی يأتونى فأنطلق 
حتى آتى الفحص فأخر ساجداً: قال أبو هريرة: يا رسول الله ما الفحص ؟ قال: 
موضع قدام العرش» حتى يبعث الله إلى ملكا فيأخذ بعضدى فيرفعنى فيقول لي: يا 
محمد فأقول: نعم لبيك يارب فيقول: ما شأنك- وهو أعلم- فأقول: يارب 
وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى خلقك فأقض بينهم فيقول: شفعتك أنا آنيكم فأقضى 
ينكم. 

قال رسول الله 2 فأرجع فأقف مع التاس» فبينما نحن وقوف إذ سمعناً حساً من 
السماء شديدا» فينزل أهل السماء الدنيا مثل من فى الأرض من الجن والإنس» حتى 
إذا دنا من الأرضء أشرقت الأرض بنورهم. وأخذوا مصافهم قلنا لهم: فيكم 
ربنا؟ قالوا: لا وهو آت. ثم ينزل أهل السماء الشانية بمثل من نزل من الملائكة ومثل 
من فيها من الجن والإنس» حتى إذا دنوا من الأرض» أشرقت الأرض بنورهم 
وأخذوا مصافهم. وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا : لا وهو آت. ثم ينزلون على قدر 
ذلك من التضعيف حتى ينزل الجبار تبارك وتعالى فى ظلل من الغمام والملائكة 


۲۳١ 


(ويحمل عرشه يومئذ ثمانية» وهم اليوم أربعة: أقدامهم على تخوم الأرض السفلى؛ 
والأرض والسماوات إلى حجرهم والعرش على مناكبهم لهم زجل من تسبيحهم 
يقولون : سبحان ذى العزة الحى الذى لا بوت سبحان الذى يميت الخلاق ولا 
موت فيضع الله كرسيه حيث شاء من آرضه ثم یهتف بصوته فيقول: يا معشر 
الجن والإنس إنى قد ألصت لكم من يوم خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم 
وأرى أعمالکم» » فأنصتوا إليء إنما هى أعمالكم وصحفكم تقر عليكم؛ فمن وجد 
خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفس ثم يأمر الله جهنم فيخرج 
منها عنق ساطع مظلم ثم يقول: WSS get i‏ بى آدم أن لأ تعبدوا الشيطان نه 
ْم pad te‏ أن ونی تا صراط متقیم ۵ ولد أل مم جيل ثرا 
نَم تكُونُوا تعقلون هذه جهنم الى كنم توعدون) [يسن ٠٠:‏ -؟5]). شك أبو 
عاصم طوامتَازُوا ايوم أيْها المجرمون 4 [يسن: 04[ فيميز الله الناس؛ وا 
يقول الله تعالى : (وترئ كل أمة جاثية IS‏ أنه ges‏ إل كتابها الوم تجزون ما كنتم 
ha‏ 5 ۵© هذا Wes‏ ينطق Gos Sle‏ إن كنا تسخ ما كسم َعَملُون4 ABN]‏ 
LA‏ فيقضى الله بين خلقه إلا الثقلين الإنس والجن فيقضى الله بين الوحوش والبهائم 
حتى إنه ليقيد الجماء من ذات القرن فإذا فرغ الله من ذلك فلم يبق تبعة عند واحدة 
لأخرى قال الله لها: كونى تراباًء فعند ذلك يقول الكافر: ( يا ليتنى كنت ترابا) 
Ce]‏ 

ثم يقضى الله تعالى بين العباد فيكون أول ما يقضى فيه الدماء» ویأتی كل قتيل فى 
سبيل الله ويآمر الله TELS‏ من قتل فيحمل راسه تشخب أوداجه فيقول يأ رب فيم 
قتلنى هذا فيقول تعالى -ووهو أعلم: فيم قتلته» فيقول: ch‏ لتكون العزة AW‏ فيقول 
الله صدقت فيجعل الله وجهه مثل نور السماوات. ثم تسبقه الملائكة إلى الجنة. ٠‏ فيأتى 
كل من كان يقتل على غير ذلك. ويأمر من Job‏ فيحمل رأسه تشخب أوداجه. فيقول 
با رب فيم قتلنى هذا؟ فيقول الله وهو أعلم: : فيم Sacks‏ فيقول: : يارب bs‏ لتكون 
العزة لي: فيقول الله عست ثم ما تسبقى نفس قتلها قاتل إلى قتل بهاء ولا مظلمة إلا 
أخذ بھاء وكان فى مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء رحمه. ثم يقضى الله بين من بقى 


۲ 


من خلقه» حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالې 
حتى إنه ليكلف شائب اللبن بالماء أن يخلص اللبن من الماء فإذا فرغ الله من ذلك نادى 
مناد يسمع الخلائق كلهم فقال: ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا يعبدون من دون الله 
فلا يبقى أحد عبد مسن دون الله شيئاً إلا مثلت له الهيئة بين يديهء فيجعل يومئذ ملك 
من الملائكة على صورة عزيرء ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسىء فيتبع هذا 


المؤمنون فيهم المنافقونء جاءهم الله فيما شاء من هيثة فقال: يا آيها الناس؛ ذهب الناس 
فالحقوا بآلهتكم وما كتتم تعبدون, فيقولون واه ما لنا إلا ال وما كنا نعبد غيره» 
فينصرف عنهم- وهو الله - فيمكث ما شاء الله أن يمكثء ثم يأنيهم فیقول: يا أيها 
الناس » ذهب الناس » فالحقوا بآلهتكم؛ وما كنتم تعبدون» فيقولون: والله ما لنا إلا الله 
وما کنا نعبد غيره» فيكشف عن ساقه» ويتجلى لهم من عظمته ما یعرفون به أنه 
ربهمء فيخرون سجداً على وجههم > ویخر كل مصنافق على lis‏ ويجعل الله 
أصلابهم كصياصيى A‏ ثم يأذن الله لهم فيرفعون رؤوسهم ويضرب الله بالصراط 
بين ظهرانى جهنم كقد الشعر أو كعقد الشعر؛ وكحد السيف عليه كلاليب 
وخطاطيف وحسك دونه جسر دحض مزلة فيمرون كطرف البصر وكلمح البرق؛ أو 
pS‏ الريح» أو كجياد الخيل: أو كجياد الركاب أو كجياد الرجالء فناج سالم وناج 
مخدوش » ومكدوح على وجهه فى جهنم. 

فإذا أقضى أهل الجنة إلى الجنةء قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون 
من أحق بذلك من أبيكم آدم؛ إنه خلقه الله بيديه ونفخ فيه من روحه. وكلمه Wi‏ 
فيأنون آدم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبأء ويقول ما أنا بصاحب ذلك ولكن عصليكم 
ينوح فإنه أول رسل ail‏ بأتى نوح فيطلب ذلك إليه فيذكر Lis‏ ويقول: ما آنا 
بصاحبکم عليكم بإبراهيم فيطلب ذلك إليه فيذكر LS‏ ويقول ما أنا بصاحبكم؛ 
عليكم بموسىء فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنباء ويقول : لست بصاحبكم ذلك. ولكن 
عليكم بروح الله وكلمته عيسى ابن مریم فيؤتى عيسى ابن مريم. فيطلب ذلك !به 


wr 


فيقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم محمد A‏ قال رسول اله يك : فيأتوني» 
ولى عند ربى ثلاث شفاعات وعدنيهن فأنطلق فآنتى الحنة فآخذ joe‏ الباب» 
فأستفتح alld‏ لى فأحى ويُرحب بى » فإذا دخلت إلى BA‏ فنظرت إلى ربى عز 
وجل خررت ساجدا فيأذن الله لى من حمده ومجده بشيء ما أذن به لأحد من 
خلقه. ثم يقول لى الله ارفع رأسك يا محمد واشفع تشفع وسل تعطء فإذا رفعت 
رأسى قال الله وهو أعلم : ما شأنك؟ فأقول : يا رب وعدتسنى الشفاعة فشفعنى فى 
أهل الجنة يدخلون الجنة فيقول الله عز وجل قد HELL‏ وأذنت لهم فى دخول الجن 
فكان رسول الله BE‏ يقول: والذى بعثنى بالحق ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم 
ومساكنكم من أهل BI‏ بأزواجهم ومساكنهم فيدخل كل رجل منهم على ثتتون 
وسبعين زوجة ما ينشيء الله واثنتين آدميتين من بنات آدم لهما فضل على من أنشأ 
الله بعبادتهما الله فى الدنياء يدخل على الأولى منهما فى غرفة من ياقوت على سرير 
من ذهب مكلل باللؤلؤ عليه سبعون زوجاً من سندس واستبرق وإنه ليضع يده بين 
كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها وإنه لينظر إلى 
مخ ساقهاء كما ينظر أحدكم إلى السلك فى قنصبة الياقوتة كبده لها مرآ وكبدها لر 
مرآق فبينما هو عندها لا يملها ولا تمله إذ نودي: إنا قذ عرفنا إِنّك لا تمل ولا تمل إل 
أن لك أزواجاً غيرها فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما جاء واحدة قالت: والله ما 
فى الجنة أحسن منك» وما فى الجنة شيء أحب إليه منك. 

قال: وإذا وقع fal‏ النار فى النار» وقع فيها خلق من خلق ربك أو بقتهم أعمالهم؛ 
فمنهم من تأخذه إلى قَدميّه لا يجاوز ذلك منهم ومنهم من تأخذه إلى حقويه» ومنهم 
من تأخذ جسده كله VJ‏ وجهه. قد حرم الله صورته عليها قال رسول الله 205 gx‏ فأقول يا 
رب شفعنى فيمن وقع من النار من أمتي, فيقول الله عز وجل: أخرجوا من عرفتم 
فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم واحد. 

ثم يأذن لله فى الشفاعة » فلا يبقى نبى ولا شهيد إلاً شفع فيقول الله عز وجل: 
أخرجوا من وجدتم فى قلبه زنة الدينار Like]‏ فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد. 


انيف 


ثم يشفع الله فيقول : أخرجوا من وجدتم فى قلبه ثلثى دینار ونصف دينار» ثم يقول : 
وثلث ديتار ثم يقول وسدس ديناره ثم يقسول قیراط ثم يقول حبة من خردل» فيخرج 
أولئك حتى لا يسبقى فى النار من عمل خيراً قط» وحتى لا يبقى أحد له شفاعة إلا 
شفع حتى إن إبليس ليتطاول لما يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له. 

ثم يقول الله عز وجل: بقيت" أناء وأنا أرحم الراحمين فيدخل الله يده فى جهنم 
فيخرج منها مالا يبحصيه غيسره كأنهم خشب مجترف» فينبتهم الله على نهر يقال له 
نهر الحيوان فيشيتون كما تنبت الحبة فى حميل السيل فما يلى الشمس منها أخيضرء 
ومايلى الظل منها أصيفرء فينبتون نبات الطوائيت حتى يكون أمثال الدرمك 
مكتوب فى رقابهم المهتميون عتقاء الرحمن عز وجل يعرفهم أهل الجنة بذلك 
الكتاب ما عملوا لله خيراً قط فيبقون فى الجنة AY‏ 
)0%( أحداث القيامة الوسطى أو مرحلة التفخة الثانية: 
هذه الأحداث فيما يلى: 

(... ثم يأمر الله إسرافيل فينقخ نفخة الصعق فيصعق أهل السماوات والأرض إلا 
من شاء الله فإذا هم خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبار» فيقول: يا رب مات آهل 
السماوات والأرض إلامن es‏ فيقول الله وهو أعلم بن بقى» فمن بقى ؟ 
فيقول: يا رب بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت حملة عرشك وبقى جبريل 
وميكائيلء» وبقیت فيقول الله عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل» فينطق الله العرش 
ويقول: يموت جبريل؛ وميكائيل؟ فيقول : اسكت فإنى كتبت الموت على كل من 
تحت عرشى فيموتان؛ ثم يأتى ملك الموت إلى الجبار عز وجل فيقول: يا رب قد مات 
جبريل وميكائبل فيقول - وهو أعلم بمن بقى : فمن بقى ؟ فيقول: يا رب بقيت أنت 
الى الذى لا تعقوت وبقى حملة عرشك وبقيت أنا فيقول الله تعالى : فليمت حملة 
عرشى » فيموتون. ويأمر الله العرش فيفبض الصور من إسرافيل؛ ثم يأنى ملك 


ا ي 
)1( النهاية فى الفتن والملاحم لابن كير جا ص٤۲۷‏ وما بعدها. 
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الوت إلى SL‏ عز وجل» فيقول: يارب قد مات حملة عرشك» فيقول وهو أعلم 
بمن بقى: فمن بقى؟ فيقول : يا رب بقيت أنت الحى الذى لا تقوت» وبقيت أنا فيقول 
: أنت خلق من خلقى خلقتك لما رأيت فمت فيموت. فإذا لم يبق إلا الجبار الواحد 
القهار الأحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد كان آخراً كما كان BRAN‏ 
السموات والأرض كطى السجلء ثم دحاها ثم مما ثلاث مرات» وقال: أنا الجبار 
ثلاثاً ثم يهتف بصوته لمن الْملّك الْيوْم4 [غافر ]١:‏ ثلاث مرات» فلا يجيبه أحده 
ثم يقول لنفسه all>‏ الواحد الْقهَارٍ € [غافر:7١]‏ . 

ويدل الله الأرض غير الأرض» والسماوات فيس طهاء ويسَطّحهاء ويمدها مد 
الأديم العكاظى لا ترى فيها عوجا ولا أمتأء ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة فإذا 
هم فى مثل ما كانوا فيه من الأولى؛ من كان فى سطنها كان فى بطنهاء ومن كان على 
ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله عليكم ماء من تحت العرش » ثم يأمر السماء أن 
تمطر فتمطر أربعين يوماً حتى يكون الماء فوقهم إثنى عشر ذراعاً , ثم يأمر الله الأجسام 
أن تنيت كنبات pall‏ اثيث أو كنبات البقلء حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت كما 
كانت قال الله تعالى : od‏ حملة عرشى فيحيون. 

ويأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور بضعة على فيه» ثم يقول ليحى جبريل وميكائيل 
فيحييان» ثم يدعو الله الأرواح فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نورا SEM]‏ 
ظلمة » فيقبضها جميعآء ثم يلقيها فى الصورء ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة 
البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء 
والأرض فيقول الله تعالى : وعزتى وجلالى ليرجعن كل روح إلى جسده فتدخل 
الأرواح فى الأرض إلى الأجساد فتدخل فى الخياشيم ثم تمشى فى الأجساد مثى 
السم فى اللديغء ثم تنشق الأرض عنكم» وأنا أول من تنشق الأرض عنه. فتخرجون 
منها سراعا إلى ربكم تنسلون ظمُهْطعين إلى الذاع يفول الكافرون هذا يوم عسر» 
[القمر:۸] حفاة عراة غر ل CWE‏ 
)١(‏ نفس المصدر ص ۲۷۲ وما بعدها. 
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(OV)‏ العناصر الرئيسية فى أحداث تفختى الصعق والبعث أو 
القيامتين الوسطى والكبرى: 

Vol‏ : ما يخص الإنس والحن وسائر الأحياء من أحداث الصعق بالنفخة الثانية: 
ينقخ إسرافيل بأمر الله تعالى نفخة الصعق فتصد إلى السموات والأرض صيحة 
الصعق المهلكة فيموت كل حى فى السماوت والأرض. إلا من شاء الله تعالى أن لا 
يموت بها من SAY‏ وتفنى الحياة على الأرض فناء تام جرد وصول الصيحة إلى 
أذن كل حى فتصعقه فى مكانه فلا يبقى على الأرض إنس ولا جان ولا ملك ولا 
حيوان ولا طير ولا حشرة» ولا نبات ولا أى كائن حى حتى ولا الكائنات الدقيقة 
لقوله تعالى : coi DU Le Sy‏ وجه ربك ذو اْجلال والإكرام 4 
[الرحمن:77-77] والملائكة الذين يموتون فى الأرض والسماء هم من غير كبار 
الملائكة مثل جبريل وميكائيل » وإسرافيل وحملة العرش وملك الوت فهم الذين 
استثناهم الله تعالى من الصعق بالصيحة الصادر بنفخة الصور الثانية الخصصة 
للإفناء » وتلك هى الساعة إذا أطلقنا الساعة وهى الساعة الوسطى أو القيامة الوسطى. 

هذا هو الحدث الأول من أحداث القيامة الوسطى بالنفخة المحدثة لصيحة الموت 
والفناء الكلى فى الأرض. والموت الشامل الكلى فى لحظة واحدة بفعل الصيحة 
عندما تدخل أذن الحى فتصعقه ولن يموت أحد فى هذا الحدث إلا بالصعق ‏ ومن ثم 
لا هدم ولا دمار ولا حريق ولا غرق ولا إعصار ولا زلزال ولارجفة ولا أى 
حدث من أحداث العنف والشدة فى السماء أو فى الأرض أو فى الجبال أو فى 
البحار أو الكواكب أو التجوم أو الشمس أو القمر. 

يدل على هذا قوله تعالي: oS}‏ هذا الوعد إن كنحم صادقين ( ما 
Ny es‏ صيْحةٌ واحدة gy anil‏ يخصْمُون (51) فلا يستطيعون ترصية ولا إلى أهلهم 
یر جرد [یس:۸٤-۰٥]‏ فكل حى يموت فى مكانه حتى أنه لن يتمكن من الرجوع 
إلى أهله وحتى أن المتخاصمين أمام القاضى فى المحكمة وتان ومعهما القاضى وكل 
الحضور فى المحكمة لأن الصيحة ستأخذهم وهم يخصمون أى يدافع كل خصم عن 
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dr‏ يؤكد هذا الفهم ما رواه البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن 
رسول اله A‏ قال: « ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبا بينهما فلا يتبايعانه ولا 
يطويانه: ولنقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلن لَفُحته فلا يطعمه؛ ولتقومن 
الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه» ولتقومن الساعةء وقد رفع أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها(1). 

ولنا أن نتساءل: كم يستغرق من الوقت الإمساك باللقمة ثم توصيلها إلى الفم 
ومضغها؟! الإجابة : قليل جد من الثواني» ذلك هو الزمن الذى تتم فيه كل أحداث 
الساعة التى هى القيامة الوسطى التى تتم بنفخة صيحة الصعق» وهذا يوافق ما 
علمناه بالتجربة وبالعلم إذ لا يستغرق الموت بالصعق إلا هذه الثوانى المعدودة» وما 
ضرب رسول الله يكل هذه الأمئلة وآخرها زمن رفع اللقمة إلى الفم وعدم وصوأها 
إليه إلا لين أن الموت بالساعة لن يستغرق سوى ثانية أو ثانيتين أو ثلاثة وهى فعلاً 
الزمن الذى يستغرفه القتل أو الموت بالصعق» ولا شك أن وصول الصيحة من 
السماء للأرض ولكل حى فيها يكون فى Ud‏ واحدة أو فى خلال لحظات معدودة. 

إن فناء الحياة والأحياء على الأرض بالصيحة لا يتيح By‏ لهم لعمل أى شيء 
ولاللتفكير فى أى شيء حتى ولا للفزع» فقط old‏ معاناة شدة وآلام الصعق ثم 
الموت. 

وأورد السيوطى فى الدر المنثور قال « أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبى 
حاتم عن قنادة رضى الله عنه فى قوله : اما Wye‏ صيحة راحدة تأخذهم رهم 
يخصمون #,[يسن:45] قال : ذكر لنا أن نبىالله 8 كان يقول : تهيج الساعة بالناس 
والرجل يسقى ماشيته والرجل يصلح حوضه ‏ والرجل يقيم سلعته فى سوقه 
والرجل يخفض ميزانه ويرفعه فتهیج بهم وهم كذلك فلا يستطيعون توصية ولا إلى 
أهلهم يرجعون قال: أعجلوا عن ذلك ». 

وأخرج ابن أبى حاتم عن السدى رضى الله عنه فى قوله : وهم يخصمون قال: 
يتكلمون . ١‏ 
)1( صحيح البخارى 54-4- من حديث طويل- ابن كثير فى النهاية جا ص187- ورواه مسلم وابن 

المنذر وأبو الشيخ وسعيد بن منصور . 
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وأخرج ابن جترير وابن أبى حاتم عن ابن دمر قال: لينفخن فى الصور والناس فى 
طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى أن الثوب يكون بين الرجلون يتساومان فما يرسله 
أحدهما من يده حتی ينفخ فى الصور فيصصق به وهى التی قال الله ما يعرف إل 
صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلئ أهلهم dopey‏ 
[يسن:49-١18.‏ 

وأقول والله تعالى أعلم : إن قوله تعالى فلا يستطيعون توصية € دليل Lal‏ على 
أن ا موت الكلى والفناء الشامل لن يستغرق ثوانى لأن المحتضر يمكن أن يوصى 
بغلاث كلمات أو بأقل فى ثانية أو ثانينين» وهذا المصعوق الذى تقوم عليه القسيامة 
تباغته الصيحة فيرتج جسده بها رجا عنيفاً dyad‏ يمنعه من الكلام للتوصية 
ويستمر هكذا ثوانى معدودة يموت على أثرها فقوله تعالى : WAY‏ يستطيعرن توصية) 
معناه لا يقدرون على التحدث أو التلفظ ولو بكلمة واحدة. 

وهذا كله تفسير لقوله تعالى عن الساعة: CLE‏ السّموَات والأرض لا تأتيكم إلا 
Gide‏ [الأعراف: [VAV‏ وقوله تعالى: ‏ فهل يرون إلا المنّاعة أن تأتيهم بغتة)» 
[محمد:۱۸] فهى تأتيهم بغتة لأن كل من سيكون على الأرض من الإنس والجن لن 
يكون Ley‏ بها ولا باليوم الاخر وهم الأشرار ولن يكون فى الأرض دين ولا قرآن 
ولا سنة ولا توراة ولا إنجيل لا الصحيح ولا اللحرف» ومن ثم فإن أهل الأرض 
يكونوا بلا علم وبلا ترقب. وبلا توقع للساعة فتأتيهم بغتة. 

ويفيد قوله تعالى: لبَغْنَة4 أيضاً أن الساعة التى ليس لها معنى إلا الوت الكلى 
والفناء التام لكل الأحياء والحياة فى الأرض لن تكون إلا بوسيلة سريعة lee‏ وليس 
أسرع فى وسائل الموت من الصاعقة والصعق لأن الهدم والغرق والزلزال وغير ذلك 
من وسائل الدمار تستغرق وقتأ ومن ثم فلا يكون الموت Sk‏ ولا يموتون جميعاً فى 
ded‏ واحدة فإذا هم خامدون bee‏ ملقاة فى كل مكان علي الأرض . 

ثانيا: ما يخص الملائكة المقربين من أحداث الساعة أو القيامة 
الوسطى بنفخة الصعق: 
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جاء فى حديث الصور الطويل قوله BE‏ ( ثم يأمر الله إسراقيل فيشفخ نفخة 
الصعق فى الصور فيصعق fal‏ السموات والأرض إلا من شاء الله فإذا هم خمدواء 
جاء ملك الموت إلى الجبار إلى آخر هذا gel‏ وفيه أن قوله تعالى: WD‏ من شاء 
alt‏ يدل على أن GEM‏ من الصعق ASM‏ المقربون: جبريل وميكائيل وحملة 
العرش ومنهم إسرافيسل نافخ الصور ثم ملك الموت نفسه والنص يفيد أنهم يموتون 
عن آخرهم فلا يبقى إلا الحى الواحد الذى لا يموت سبحانه وتعالى LST AT‏ كان 
Nii‏ 

ثالثاً: ما يخص السماوات والأرض من أحداث بعد القيامة الوسطى 
أى بين نفخة الصعق وبين نفخة البعث: 

جاء فى حديث الصور الطويل بعد موت ملك الموت وجميع الأحياء المخلوقين 
فى الوجود وبقاء الله تعالى وحده آخراً كما كان وحده ولا قوله بَا ١‏ طوى 
السموات والأرض كطى السجل للكتابء ثم دحاها ثم لفها ثلاث مرات» وقال: آنا 
الجبار. ثلاثاء ثم هتف بصوتهء لمن الملك اليوم ؟ ثلاث مرات فلا يجيبه أحد؛ فيقول 
لنفسه: لله الواحد القهارء ويبدل الله الأرض غير الأرض» والسموات» فيبسطها. 
ويسطحهاء ويمدها من الأديم العكاظى لا ترى فيها عوجا ولا Gd‏ 

تفرد الله تعالى بالأولية والآخرية خصائص وجودية لا يشاركه فيها غيره» وأيضاً 
تفرده بالملك والملكوت وبالقهر والجبروت. فلا يشاركه فى هذه الصفات غيره عرز 


وجل. 
ثم هو سبحانه يهيئ السموات والأرض للموقف العظيم يوم يقف الخلائق كلها 
لله رب العالمين للحساب والفصل والحزاء. 


والأرض التى عليها الناس الآن مخلوقة للحياة وللاستقرار فججعل فيها الجبال 
حتى لا ميد وجعل فيها الأنهار والأمطار والبحار والوديانء والصحارى والسهول 
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وقطبية جليدية وغابات كثيفة وصحارى شاسعة وسواحل مختلفة وأعماق متباينة 
ومحيطات هائلة وبحيرات محدودة ومعادن وطبقات أرضية متنوعة » وكله مخلوق 
Polo‏ هو coll‏ خَلَق لَكُم ما فى الأرض جميعا od‏ استوئ إلى السّمَاء cel ped‏ سبع 
سموات وهو بككل شيء عَليم 4 [البقرة:۲۹] وذلك حتى تكتمل أسباب معيشة البشر 
فى مرحلة الخلافة الابتلائية أى فى هذه الحياة الدنيا. 
قال تعالى: dy.)‏ اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولَكُم فى الأرض مستقر وماع إلى 
حين 4 [البقرة: ]۳١‏ وحيث أن المستقر فى هذه الحياة الدنيوية له مقنضيات للمعيشة» 
فقد جعل الله تعالى الأرض وما فيها بكيفيات ملبية ومحققة حاجات البشرية وسائر 
الأحياء على الأرضء فهى بالهيئة التى عليها الآن من جبال ووديان وسهول وهضاب» 
وبحار ومحيطات ونباتات» وأنعام وغير ذلك لتحقيق هذه الحاجات الضرورية 
للحياة. 
أما مرحلة ما بعد نفخة البعث فليس فيها إلا وقوف الخلق جميعاً عليها 
للحساب. ومن ثم لن تكون صالحة لهذه المرحلة إلا إذا كانت مستوية مسطحة ممتدة 
لا عوج فيها ولا آمتاً أى لا بروز ولا ارتفاعات فى سطحها وهذا يتمه الله سبحانه 
بدك الأرض Sy‏ دكة واحدة» فتنسف الجبال وتصير كالعهن المنقوش» ثم تصير 
سراباً وتسوى الأرض بعد ذلك فتختفى منها البحار والارتفاعات المختلفة على 
سطحها فلا يسقى إلا سطح ممتد منبسط وهى التى يقول الله تعالى : ل وحمات الأرض 
Dall,‏ 5 3 واحدة 4[ الحاقة : ]١4‏ وهى التى يقول الله تعالى يالوك عن 
Ugly “Jab Lal‏ رب LES‏ ( فيذرها قاعا صقصفا 0-2 لا ترئ فيها عوجا ولا أمتا 
[ طه: © ]1١7-٠١‏ وصغصفاً أى لا نبات فيها وأمتا أى لا رابية فيها وعوجاً أى 
وادياً. 
وهی التى Ue‏ الله pls‏ : يوم me e‏ كالفراش المبشرث وتكون الجبال 


كالعهن المنفرض؟ [ القارعة: 1-0[ تتحول الجبال من الصوف pelt‏ إلى أن تكون 
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كالسرات ويرت الجبال CSS‏ سرابا» [ البا: LY‏ وهى التى قال الله تعالى فيها 
Lal‏ : « ويم ed‏ الجبال وترى الأرض بارزة وحشرتاهم ld‏ نغادر منهم أحدا 9 
وَعْرضوا على رَبك ًا قد جشمُونا كما SURE‏ أول مرة بل زعمتم أن نُجَعل كم 
وعدا [ الكهف: LEV‏ فمتى يهيئ الله تعالى الأرض للحشر: وينسف المسبال 
ويجعلها سراباً وغير ذلك من أحداث يتحقق بها هذا الاستواء والتسطيح والمد 
كالأديم العكاظى أى كالجلد الذى كان يصنع فى عكاظ؟ إنه بعد نفخة الصعق وقبل 
نفخة البعث. وعلى هذا فليس من أحداث ليوم ما بين النفخة الثانية والثالثة إلا 
تسوية الأرض للحشر وهذا يتم والأحياء كلهم موتى أى ما بين النفختين الشانية 
والثالثة: 

أما ما يخص الناس فى هذا اليوم فقد ورد فى حديث الصور الطويل قوله :م 
يزجر الله الخلق زجرة؛ فإذا هم فى مشل ما كانوا فيه فى الأولى من كان فى يطنها 
كان فى بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله عليكم ماءا من 
تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطر فتمطر أربعين bey‏ حتى يكون الماء قوقهم 

ثنى عشر ذراعاً ثم يأمر الله لأجساد أن تنبت دمحت aca‏ حي واكم 
أجسادهم » فكانت كما كانت» والذين فى بطنها يحتمل أن يكونوا الجن الذين 
يسكنون باطن الأرض ويحتمل أن يكونوا موتى الإنس الذى دفنهم أهلهم فى 
مقابر» ومن ثم يكون المقصود بمن على ظهرها الذين يموتون بنفخة الصعق إذ أنهم لا 
يدفنون بل ستظل جثثهم على ظهرها ولا مانع من الجمع بين التفسيرين وما هذه 
الزجرة إلا لتهيئة بقايا(١)‏ الناس للبعث بعد ذلك كما يدل عليه الحديث . 


وبهذا نكون قد استعرضنا أحداث القيامة الكبرى أى يوم البعث ثم أحداث 


التيامة الوسطى ey‏ الصعق وما بحدث بين النفختين. 
(0A)‏ أحداث القيامة الصغرى التى تتم بنفخة الفزع وهى 
النفخة الأولى المرتقبة: 


)١(‏ أقصد بالبقايا عجب الذنب الذى لا يبلى من كل آدمى وعليه ينبت جسده فى البعث. 
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2s‏ يم مشاهد د للقيامة وأحداث تقع فى السماء مثل الانشقاق والانفطار والانفراج 
والكشط. 

وورد فيه مشاهد وأحداث تقع للأرض مثل الزلزلة والرجفة والرجة والخسف. 

وورد فيه مشاهد وأحداث تقع * للجبال وهو بثها حتى تكون هباءاً منبثاً ونسف 
الجبال وتسييرها وورد فيه تسجير البحار وتفجيرها. 

وورد فيه انتثار الكواكب وانكدار النجوم وتكوير الشمس وحشر البوحوش 
وحصباء تنزل من السماء على الناس وغير ذلك من مظاهر الهدم. 

فمتى شكون هذه الأحداث. التى صارت فى أذهان المسلمين. هى الأحداث 
البارزة فى يوم القيامة؟! وبأى نفخة تقع هذه الأحداث؟ لم يبق إلا أن تحدث بنفخة 
الفزع» وهى التى تسبق نفخة الصعق أو نفخة الفناء والموت الكلى بزمان fash‏ وما 
بين النفختين نفخة الفزع الأولى ونفخة الصعق أى الثانية أحداث وحياة وصراع 
وهزائم» وانتصارات وتتحقق فيها آيات الساعة العشر. 

بل إن يوم القيامة يبدأ قبل نفخة الفرع التى هى مرحلة فيهاء od‏ يوم القيامة أوله 
سرور وفرح وبهجة ومتعة ومتاع ورفاهية وزينة وزخرف وقوة للإنسان لم تحدث له 
من قبل وآخره عذاب ينزل من السماء على أهل الأرض» يفنى منهم الكثير ويبقى من 
يشاء الله تعالى أن يبقى» عذاب يحصد ويهدم ما زرعوا وما بنوا فتصير حصيداً كأن 
لو othe‏ ونفخة الفزع هى التى تشهى سرورهم ومتاعهم وزخرفهم وزينتهمء 
قال تعالى: «إِنْما مغل الحياة الدنيا كماء abd‏ من السّماء فاختلط به نبات الأرض مما 
يأكل الناس رالأنعام i‏ إذا أخذت الأرض زخرفها Sails‏ وظن أهلها أنهم قادرون عليها 
أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعاناها حصيدا كأن لم تعن بالأمس * [يونس :14] فأول اليوم 
سرور بالزخرف والزببنة والقوة وهذا يتوافق مع قوله جلا :(من سره أن بنظر إلى يوم 
القيامة رأى عين فليقرأ «إذا الشمس كورت؛. "وإذا السماء انفطرت»؛ «وإذا السماء 
انشقت؛). 
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فهذه السور الثلاث تعرض ما يسر الناس المعاصرين للمرحلة الأولى من القيامة 
الصغری» كما سيآنى تفسيرها بعد فى الجزء الثالث بإذن الل تعالى وهو ما يعتبر 
تفصيلاً لقوله تعالى: od‏ إذا أخذت الأرض زخرقها اريت ون هلها أَنّهُمْ قادرون 
َي ثم بعد ذلك ينزل العذاب ينشخة الفزغ وهو ما ورد فى أول حديث الصور 
الطويل : « إن الله تعالى لما فرغ من خلق السماوات والأرضء خلق الصور فأعطاه 
إسرافيل: فهو واضعه على فيهء شاخصاً إلى العرش ببصره ينتظر متى يؤمر؟ قال: 
قلت :يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن: قال: كيف هو؟ قال: عظيم» قال: والذى 
بعننى بالق إن عظم دائرة فيه لعرض السماوات والأرض. 
ينفخ فيه فيه ثلاث نفخات» الأولى : نفخة الفزع. والثانية نفخة الصعق. والثالثة: 
م يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول انفخ نفخة الفزع 
فيفزع fal‏ السموات والأرض إلا من شاء الله ويأمره تعالى فيمدها ويطيلها ولا 
یفتر» Uy: eee an‏ يض Yip‏ صيحة واحدة ما لها من فواق 4 [ص: 
10[ فتسير الحبال سير السحاب» فتكون سراباء نرج الارض بأهلها رجاء فتكون 
كالسقينة الموبقة فى البحر تضربها الأمواج؛ تكفا بأهلها كالقنديل المعلق بالعرش» 
ترجه الأرواح» ألاو هو الذى يقول الله تعالى : : Meth ie Sted‏ © تتبعها 
lists‏ و قوب يوذ Bilal @ diel‏ خاشعة © يوون أئنا لمردودون فى 
الحافرة € [ النازعات : ٠-7‏ ٠]الآيات‏ فيميد الناس على وجههاء وتذهل المراضع؛ 
تضع الحوامل ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة من الفزع حتى تأتى الأقطارء 
ius‏ الملائكة فتضرب وجوههم فيرجعون ثم يولون مدبرين ما لهم من الله من 
عاصم ينادى بعضهم وهو الذى يسقول الله تعالى بوم القيامة : «(يوم الثناد 4 [غافر: 
[ry‏ بينما هم على ذلك إذ تتصدعت الأرض تصدعين مر من قطر إلى قطر ٠‏ فرأوا 
أمراً عظيماً لم يروا مثله. فأخذهم لذلك من الكربء والهول ما الله به عليم» ثم تطوى 
السماء فإذا هى كالمهل؛ ثم انشقت السماء فانتثرت نجومهاء وخسف شمسها 
وقمرها. 
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قال رسول الله يكل : الأموات لا يعلمون بشيء من ذلكء قال أبو هريرة : يا رسول 
الله من استئشى الله حيث يقول : ظ il‏ من فى Oya‏ ومن فى الأرض إلا من شاء 
Gall‏ [النمل: ۸۷] قال: أولئك الشهداء. وإغا يصل الفزع إلى الأحياءء وهم أحياء 
عند ربسهم يرزقون فوقاهم الله فزعه وأمنهم مته وهو عذاب الله يبعثه علي شرار 
Wien ©‏ ذز كل مرضعة aly aaa‏ كل ذات lo foo‏ وترى الثاس 
مكارئ وما gan‏ يسكارئ وکن عَذاب الله شدید 4 [الحج: ۲-۱] فيمكثون فى ذلك 
العذاب ما شاء الله إلا أنه يطول ثم بأمر الله إسرافيل فيتفخ نفخة الصعق ...) أى أن 
بين نفخة الفزع التى ينزل بها عذاب القيامة الصغرى وبين نفخة الصعق التى تتحقق 
به القيامة الوسطى والموت الشامل لكل الأحياء أى الساعة زمناً يطول وهو ما ذكرنا 
أن الدنيا تستمر بعد الصغرى عشرات أو مئات السنين والله تعالى أعلم ويحدث فيه 
الآيات والأمارات والعلامات ابتداء من بيعة المهدى ثم خسف جيش السفيانى ثم 
عودة الخلافة الإسلامية الراشدة ثم الملحمة العظمى وفتح أوربا ثم الخروج العلنى 
للدجال ثم نزول المسيح عليه وعلى نيا الصلاة والسلام واستتصال الدجال واليهود 
والقضاء على بقية الإفسادة الكبرى لهم ثم خروج يأجوج ومأجوج ثم موتهم ثم 
نزول بركة الأرض فى عهد المسيح عليه السلام ثم موته ثم خروج الشمس من 
مغربها والدابة والدخان ثم مجئ ريح تقبض كل نفس مؤمنة ورفع القرآن من 
المصاحف ثم مجىء ذى السويقتين الحبشى إلى مكة وهدم الكعبة ثم بقاء الأرض 
على أجيال من الأشرار وعقم النساء ثم خروج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى 
محشرهم ثم تقوم الساعة فى لحظة لا يعلمها إلا الله تسالى وهى التى تم بنفخة 
الصعق. 

ومن ثم فالزلزال والراجفة والواقعة ونزول العذاب وانتثار الكراكب وانفجار 
البحار وكل مشاهد الهدم وأحداث الدمار كلها تحدث فى الدنيا وعلامات وقته 
ومقدماته هى اتخاذ الأرض زيتمها وزخرفها وقوة أهلها حتى يظنوا أنهم قادرون 
عليها ء وتلك هى أحوال الأرض اليوم » فساد فى جميع نشاط و 


>"10 


مناحى BL‏ الخلقية والدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وفساد فى البيئة أى 
البر والبحر مع تقدم تقنى وصناعى وعلمى هائل EF‏ به سرور الإنسان وراحته 
ورفاهيته فى الأرض فى شتى مناحى الحياة من وسائل انتقال وأجهزة سمعية وبصرية 
وإنارة وأجهزة تشيد وعمران وزراعة وصناعة وغير ذلك وهو ما تعيشه البشرية' 
الآن فى مرحلة الزينة والزخرف والقوة الغاشمة الطاغية فى انتظار نزول العذاب ' 
بالزلزال وأحداث القيامة الصغرى ومن ثم تصبح الأرض بعد حدوثها حصيداً كأن 
لم تغن بالأمس. 

ليس أمام البشرية الآن إلا أن تر تقب نفخة الفزع وزلزال الأرض العظيم » إذا لم 
ترجع إلى الله تعالى وتتوب إليه وتقلع عن شرورها. 

ولا شك أن قوله BE‏ : « إلا آنه يطول» إشارةإلى أن الزمن بين نفخة CAN‏ 
ونفخة الصعق زمن طويل يعد بعشرات أو مثات السنين وليس يعد بالساعات أو 
الدقائق كما توهم المفسرون فجعلوا فناء الحياة بأحداث هذا اليوم. 

إن يوم القيامة أوله سرور وبهجة ومتاع وزخرف فى الأرض وزينة حتى أن 
الناظر إليها يسره ذلك» وكذلك قوة لدى الإنسان تجعله يطغى ويظن أنه قادر على 
حماية الأرض من عذاب الله النازل من السماءء هذا هو أول يوم القيامة الصغرى 
الذى يتتهى بتفخة الفزع لتصير الأرض حصيداً AS‏ لم تغن بالأمس. 

وهو ما أخبر به الصادق المصدوق BE‏ ( من سره أن ينظر إلى القيامة رأى عون 
فليقر إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت) وهذاهو 
موضوع الكتاب التالى فى هذه الموسوعة ( القيامة الصغرى على الأبواب) فتتناوله 
تفصيلاً بإذن الله تعالى وموضوعه (الأمارات العلمية والتقنية والصناعية). 


نسأل الله تعالى عونه وتوفيقه وسداده وأن يقينا عذابه يوم ينزل بعباده. 
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yn tao‏ ! لكتاب 
gail‏ ضوع 
اباب الأول: مصادر أشراط الساعة وأصولها 
الإعتقادية فى الكتاب dually‏ 
الفصل الأول: القرآن الكريم والسنة أ صح مصادر على المستقبل على 


الاطلاق 
١‏ - حفظ القرآن الكريم باللفظ والمعنى ظاهرة فريدة 22201 
۲ - حفظ السنة pl‏ ا ا 


۳ - دعوى التشكيك فى السنة وفى أحاديث الآحاد 


مصدرها i‏ ومن فى oe‏ مرض وجهلة 


. 


121111110 ere 2 إل‎ £ 


0 - من الصعب. ان لم يكن من المستحيل؛ » الوصول إلى 
التفسير الصحيح للأحداث المعاصرة من غير com‏ 
الى نصوص الو 0ك 55 
ال تسن وتاك ابض ف 
اشراط الساعة ويعدلون عنه بالرغم من eu‏ اليوم الآخر von‏ 

۷ - فتنة انكار السنة او التشكيك فى الأحاديث as ‘ert‏ 
aa‏ يفة والخرج متها سس 8 
- إعتتراض البعض على الرجوع إلى الوحى the‏ 


٠‏ - زعم البعض بان البحث فى علم المستقبل الاسلامى 
المعروف باشراط الساعة والملاحم يضر ولاينفع والرد 
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الفصل الثاني: الأ صو ل الإعتتهاديه لاشراط الساعة فى الكتاب والسنة 
١‏ - الإيمان بالساعة وأشراطها فرع من الإيمان باليوم 


الآخر a hee‏ 0 ا 
١‏ -الإيمان بالآخرة فى مقابل الدنيا maura‏ ا لال 
۳ - النشأة الآخرة فى مقابل النشأة الأولى rote‏ اه 
الباب الثانى: مراحل يوم القيامة وتصنيف الإشراط 
الفصل الأول: القيامة والساعة فى الكتاب والسنة وتصنيف الاشراط 
4 - قيام الساعة بغته فى آخر لحظة من عمر الحياة الدنيا me‏ اكع 
٠٥‏ - خلط الباحتين بين مدلولات الساعة والبعث 
والقيامة n‏ 111 1 ذا 0غ 
14 - ما أطلق عليه العلماء أشراط الساعة العظمى هو بدء 
نهاية الدنيا او هو بمثابة فجر اليوم الآخر ممصا لا وس ON‏ 
۷ — دلالات الساعة SW‏ عند العلماء م ل ل OY‏ 
8 - معنى قرب الساعة عند العلماء ON.) ach‏ 
الفصل الثانى: المصطلحات الأربعة للأحداث الدالة على الساعة فى 
الكتاب والسنة 
4 - معنی الشرط a‏ 
۰- معنى الساعة ااا اا VE‏ 
-١‏ معنى اليوم الآخر» ومتى يبدأ؟ ومتى يتتهسى؟ 
ومراحله ae as od‏ 8 ز 1 1 1 eines ooo Nee ete‏ ا 
- تصنيفى للأحداث السابقة على الساعة إلى أشراط 
وأمارات وعلامات وآيات ie teeta us ice‏ ااا WV‏ 


۲۳ - تصنيف العلماء الاشراط الى صغرى وكبرى حسب 


ThA 


۹۲ 


0 


44 


WV 
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4- الفروق اللغوية والاصطلاحية بين الاشراط 
والعلامات والأمارات والآيات قمعي س سمس 
الباب الثالث: حجب علم الساعة وكش علم الإشراط 
الفصل الأول: لايعلم وقت الساعة إلا الله تعالى وحده 
~Yo‏ لايعلم وقست الساعة إلا الله تعالى وحده ولم يظهر 
أحداً من خلقه على وقت وقوعها د ee‏ 
الفصل الثانى: أهداف علم أشراط الساعة وفوائده 
س فو Jel‏ علم أشر أط TELS‏ سيت 
يف - أهم اهداف علم أشراط الساعة هو معرفة 
تسلسل الوقوع للإحداث التى تدل عليها النصوص -- 
vA‏ ا عور نات اط 1 
الباب الرابع: علم أشراط الساعة ؛ out‏ السابقين والعاسرين 
الفصل الأول: خطة الحافظ نعيم بن حماد في كتاب الفتن 
4 - خطة الحافظ نعيم بن حماد فى كتاب HA‏ 
الفصل الثانى: ابو عمر عثمان بن سعيد الدانى وكتابه السنن الواردة 
فى الفتن وغوائلها والساعة واشراطها 
٠‏ - خطة الدانى فى كتاية fall‏ الو أردة “س 
-١‏ ترتيب العلامات والأمارات OLY‏ حسب 


.ل لها عند الدانى 11111 ااا 
الفصل الثالث: خطة القرطبى رحمه الله تعالى فى كتابه التذكرة فى 
أحوال الموتى وآمور الآخرة 


مومه ممم و ممم موود ووو ووم مومه رموه وممممو ممم قوف 


- خطة القرطبى ومنهجه فى كتابه 
الفصل الرابع: خطة ابن كثير فى كتابه النهاية فى الفتن والملاحم 
مم- خطة ابن كثير فى كتابه النهاية فى الفتن والملاحم Ses ٠‏ 


۹ 


va BC 


een dtl‏ المضادسي: غدلة الشر ياب البر زفجي فى كتا (الأشاحة. اشرات 


السامة) 
٤‏ - خطة البرزنجى فى aks‏ الاشاعة Sat‏ 


٥‏ - تسلسل أحداث الاشراط العظمسى عنسد 


الفصل السادس: ترتيب السفارينى للاشراط فى كتابه لوامع الانوار 
٣٠‏ - خطة العلامة السفارينى فى كتابه لوامع الانوار 01100 
۷- تسرتيب السفارينى للاشراط فى كتابه 
لوامع الانوار NERE‏ 
الفصل السايع: كتاب مطابقة الاختراعات العصرية لرائد علم اشراط 
الساعة الحديث الشيخ الغمارى 
مم - كتاب مطابقة الاختراعات العصرية للغمارى 00 
۹-اهداف الشيخ الغمارى من تصنيف الكتاب E‏ 
الفصل الثامن: كتاب الشيخ حمود التويجرى اتحاف الجماعة 
(٥‏ - خطة الشيخ التويجرى فى كتابه Duis tha‏ م تلط و 
٤١‏ - ترتيب الأمارات والآيات عند التويجرى 211018 
۲ - تأثر الشيخ التويجرى بالشيخ الغمارى فى 
الطابقات E E CENO TE RAN‏ 
الفصل التاسع: الشيخ أبو بكر الجزائرى ورسالتاه اللقطات والاحاديث 
النبوية 
ty‏ - الشيخ ابو بكر الجزائرى ورسالتاه 8 pti oe‏ 


الفصل العاشر: الخطة وتقسيم الاشراط عند يوسف الوابل 


1515155110008 الخطة وتة 5 الاشراط عند يوسش الوابل‎ - ٤ 
الفصل الحادى عشر: ترتيب الاشراط حسب وقوعها بين الأولين‎ 
والمعا صرسن‎ 


Yor 


£0 - أهمية ترتيب الاشراط حسب وقوعها ا 
ا ال ترتيبى للاحداث التى تترقبها البشرية 

£4 - تيبى للاحداث wl‏ بين يدي الساعة VOR: eileen a‏ 
لباب الخامس: ابيز بين مراحل القيامة الثلات 
الفصل الأول: المفهوم الشائع لدى المسلمين فى ضوء الكتاب والسنة 

Ye f الخلط بين مراحل القيامة الثلاث ااا‎ - $V 

8 - شواهد على تداخل أحداث القيامة الثلاثة عند 

المفسر ين bba neon‏ يي 2 12 ز 1 2 1 ز2 1 1 ز 1 ز1 1 ز 1 NNE aS‏ 

الفصل الثانى: اختلاف العلماء حول تحديد عدد نفخات الصور 

لاو و ا Ab Sa‏ 

O°‏ - زفخة ة البعث ». ااا ااا ان 

IAs 8‏ الصعة ص ا ا E‏ 

A e O O 11 “ العلاقة بين الصيحة والصعق‎ - 

TV AS ao es a الفزم‎ anus - oY’ 
الفصل الثالث: القيامات الثلاث أو مراحل يوم القيامة الثلاث‎ 

5 © - التمييز بين المراحل الثلارق سسس Ve‏ 

هه - احداث القيامة الكبرى - 00001319 NE ASRS‏ 

0 - أحداث القيامة الو سطى سس سي YEO‏ 

۷ - العناصر الرئيسية فى أحداث القيامتين: الوسطى 

و الكبر ی ا 1010101010173 E‏ ا 
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-١‏ القضاء والقدر في الإسلام الجزء الأول:- في الكتاب والسنة . ثلاث طبعات 
؟- القضاء والقدر في الإسلام الجزء الثاني:- عند السلف والمتكلمين. ثلاث طبعات 
- القضاء والقدر في الإسلام الجزء الثالث :- عند الفلاسفة. ثلاث طبعات 
- القضاء والقدر في الإسلام الجزء الرابع:- عند الصوفية. تحت الطبع 
* وهو الكتاب الذى حاز به المؤلف على جائزة الملك فيصل العالمية 

للدراسات الإسلامية ١4-8‏ ه - 1988 م. 
ه- الأصول الإعتقادية للمعرفة في الإسلام. طبعة واحدة 
5- الإسلام والعلم التجريبي. طبعة واحدة 
۷- استخلاف الإنسان فى الأرض. ثلاث طيعات 
۸- قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة فى القرآن والسنة طبعتان 
4- الإنسان والشيطان ثلاث طبعات 
-٠‏ مفاهيم قرآنية حول حقيقة الإنسان ثلاث طبعات 
-١‏ محاضرات فى العقيدة الإسلامية ثلاث طبعات 
۲- توفيق الحكيم لمن أستمع وإلى من تحدث طبعة واحدة 
-١‏ مقومات الجتمع المسلم ثلاث طبعات 
١ 4‏ - البيان التبوي بدمار إسرائيل الوشيك وتحرير الأقصى طبعة واحدة 
6- الخلافة الإسلامية:- حقيقتها وأصولها الإعتقادية وحتمية Leia ge‏ طبعة واحدة 
5- التوحيد :- معرفة الله والعلم به تحت الطبع 
۷- المدخل إلى العقيدة الإسلامية تحت الطبع 
- حكم الإسلام في استخدام العنف في الدعوة والإصلاح تحت الطبع 

:موسو عة أشراط الساعة 

۹- القيامة الصغرى علي الأبواب الجزء الأول :- وهو الإصدار الشاني 

لكتاب زلزال الأرض العظيم. 0 طبعتان 
- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الثانى:- «المدخل إلى علم أشراط 

الساعة بمنهج المطابقة». طبعة واحده 


YoY 


تحت الطبع 
تحت الطبع 


تحت الطبع 
تحت الطبع 
تحت الطبع 
تحت الطبع 
تحت الطبع 
تحت الطبع 


تحت الطبع 


-١‏ القيامة الصغري على الأبواب الجزء الثالث: «الأمارات العلمية 
والتكنولوجية فى الكتاب والسنة» 
7- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الرابع:«الأمارات الخلقية 
والإجتماعية والإقتصادية والسياسية» 
7- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الخامس : «أحداث ماقبل المهدى 
ale‏ السلام» 
5 7- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء السادس : «المسيح الدجال» 
- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء السابع: «المهدى عليه السلا 
- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الثامن:«الملحمة العظمى وفتح أوروبا». 
۷ _ القيامة الصغرى على الأبواب الجزء التاسع: «يأجوج ومأجوج» 
۸- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء العاشر:«نزول المسيح عليه السلام 
۹-القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الحادي عشر ما بعد المسيح عليه السلام 
إلى قيام الساعة» 
جمع المراسلات وطلبات التوزيع 
مطبوعاتنا من المكتبات الآنية: 
-١‏ مكتبة مدبولى - 5 ميدان طلعت حرب/ ت:- OVONEVY‏ 
- طريق النصر - مدينة نصر / ت :- 4016567 - القاهرة. 
-٣‏ مکتبة حميدو - 75 ش النبي دائيال /ت: 49501495 - ٤۹۳۳۸۷٤‏ - 
الاسكندرية. 
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تحذير 
جميع حقوق الطبح والنشر محفوظة للمؤلف وكل من 
يحاول الاقتباس أو النقل من الكتاب برى شكل من الأشكال 
سوف يهر ض شفسه للمساء ية Goat Ltd‏ ضية 
عبد الرحمن فاروق دسوقي 


يسم الله الرحمن الرحيم 
المضد مة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام BEY‏ الدائمان على اشرف الخلق 
اجمعين؛ سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

١ بعد‎ Ll ثم‎ 

فانى أحمد الله تعالى الوهاب المتانء إليك أخى القارىء؛ أن وفقنى سبحانه لاضع 
بين يديك الجزء الثالث من كتاب القيامة الصغرى على الابواب» وموضوعه: 
الكشف عن الامارات العلمية والتقئية والصناعية المعاصرة فى الكتاب والسئة. 

وستتعحبء اخى القارىء et bel td‏ لأنك كنت تالو وتسمع الآيات 
القرآنية المخبرة عن هذه الامارات التقنية والعلامات الحضارية المتمثلة فى أدوات 
وأجهزة ووسائل ومعدات وانظمة نستخدمها ونزاولها ونمارسها ونتعامل معها صباح 
مساء» ومع هذا ما كان يخطر ببال واحد منا أن هذا الذى يتلوه أو يسمعه من القرآن 

a is 

لست أنت وحدك الذى ستتعجبء فلقد تعجبت قبلك حين هدانى الله تعالى» 
وعلمنى وكشف لى هذه المطابقة الدقيقة للدلالات اللغوية المحضة للآيات القرآنية 
والاحاديث النبوية على هذه المظاهر والاشياء الحضارية المعاصرة؛ لاننا كنا نحفظها 
ونتلوها من غير ان ندرك تأويلاتها المنحققة تحت ايدينا وبناء فسبحانك ربى لاعلم لنا 
الفا ود ie‏ الك رسي 
ونا ود ge‏ لوس قرس LISI LOB‏ ربجا اجر ار الو 
هو عصرنا الراهن» وكنت اتساءل فى نفسى: هل ذَكَرَ الوحى: قرآنا وسنة هذه المظاهر 
والاشياء الحضارية؟! وهو سؤال ملح لامهرب ceca‏ لان الاجابة عليه لابد أن تكون 
بالاثبات وليسث بالنفى لقوله تعالى: > وقالوا ولا Sip‏ عليه آية من ره قل إن الله قادر 


على أن يرل آية ولكن أكترهم لا يعلمون ( ۴ وما من ذابة فى الأرض ولا طائر بطر 


بجناحيه إل أمم SET‏ ما رطا فی الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون ۳۵ والذيسن 
دوا UL‏ صم بكم فى st‏ من با اله يضلله ومن يشا يجعلة على صراط. 
مستقيم [/ا8- 84/ الانعام] فقوله تعالى ردا على الذين يطلبون من النبى ب4 | إنزال 
ee ae‏ ا ا 
يطير بجناحيه فى السماء» ومن ثم فكل آية من كتابه هى معجزة من المعجزات. إلا 
أنهم صم وبكم وعمى فى الظلمات» ضلوا بكفرهم عن هذه المعجزات التى تتلى 
عليهم» هذا القول الحكيم فيه تصريح بان كل شىء سسيدب فى الارض ويطير فى 
السماء بجناحين مذكور فى الكتاب» لان الله تعالى لم يفرط فيه من شىء؛ أى لم يترك 
شيئا لم يذكره وخص بالذكر كل Gale‏ وسیدب» وکل ماطار وسيطير بجناحين. وقد 
دبت وسائل الانتقال الحديشة فى ألارض: القطارات والسيارات والدراجات الآلية 
والمعدات الثقيلة وكذلك طارت الاجيال المتعددة من الطائرات ذات الجناحين ابتداء 
من المروحيات إلى ULE‏ أفليس فى كتاب الله تعالى ذكرا لهذا كله.؟! بلى والله 
الذ ى لا اله الا هو. 

الم يقل رسول الله Hy‏ عن القرآن الكريم للصحابة رضوان الله عليهم «فيه نبأ ما 
كان قبلكم وخبر ما بعدكم؟1(0) بلى والله الذى لا إله إلاهوء وكذلك ألم يخبرنا 
رسول الله بز فى -خطبة واحدة» استغرقت نهارا كاملاء ما سيكون من بعده إلى نهاية 
الدنيا؟. 

افلا يكون قد أخبر بكل هذه الامور العظام التى تعيشها البشرية فى عصرنا 
الراهن فى شتى المجالات؟! بلى والله الذى لا اله الا هوء وعلى هذا فالسؤال الملح 
الذى لامهرب منه هو: ماهى نصوحى الوحى: قرآنا وسنة؛ تلك التى ورد فيها ذكر 
كل ما استحدثته الحضارة المعاصرة من مخترعات تخدم جميع نشاطات الانسان» 
فتغيرت بها اساليب العيش buy‏ الحياة ‏ فى السلم والحرب» وفى المسكن والملبس 


)١(‏ جامع الترمذى ك فضائل القرآن/ باب ما جاء فى فضائل القرآن/ ح رقم ۲۹۸۲ كما رواه الدارمى 
أيضاً. 


والمأكل وفى الاقامة والسفر وفى النشاطات الانسانية العلمية والفنية والترويجية. وهى 
مخترعات كشيرة كثيرة؛ إبتداء من ماكينة الحياكة التى حلت محل الابرة. وانتهاء 
بالسيارة والقطار والطائرة التى حلت جميعا محل الخيل والحمير والبغال والابل» 
وكذلك ابتداء بالصاروخ الذى حل محل السهم وانتهاء بالسفن العملاقة 
والغواصات وحاملات الطائرات التى حلت محل السفن الشراعية. 

اين هذا كله فى كتاب الله تعالى وفى سنة نبيه 1938 

لم استطع الهرب من هذا السؤال الذى ظل يطاردنى رذحا من الزمن» حتى 
هدانى الله تعسالى بفضله إلى مواضع هذا كله فى كتابه تعالى وفى سنة رمسوله 
المصطفى الخاتم oS‏ وهو محتوى هذا الجزء الشالث من القيامة الصغرى على 
الابواب» وسيرى القارئ الكريم أن كل هذه المخترعات والمعدات والاجهزة وردت 
كامارات وعلامات على القرب الشديد لنزول عذاب القيامة الصغرىء بل ان 
النصوص تصرح بان هذه المخترعات لا تكون فى الارض إلا يوم الرجفة والزلزلة 
ويوم نزول العذاب الذى ليس له من دافع. . وسيعلم القارىء الكريم أن هذه الحقيقة 
ثابتة بالدلالة القطعية المحكمة للآيات القرآ آنية والأحاديث النبوية. 

ولكى يزول تعجبك» أخى القارىء؛ هذا التعجب الناتج عن عدم ادراك مواضع 
ذكر القسرآن الكريم للتقنيات المعاصرة رغم تلاوتها والاستماع إليهاء أقول: إن أهم 
اسباب حجب الخبار التقنيات التى فى نصوص الوحى هو جهلنا باسرار اللغة العربية. 
العبقرية التى نزل بها الوحى من ناحيةء ومن ناحية أخرى لان اكثر هذه المخترعات 
تحمل اسماء غير عربية لأنها بلغة الذين صنعوهاء وهى الانجليزية فى أغلب الاحيان؛ 
أو تحمل ase pie Bao alan‏ عن هله الاسنماء asad‏ وحيث أن ار هلاه 
الاسماء لاتعبر عن الخاصية الذاتية الحقيقة الشىء ip gall‏ ومن ثم يكون من الخطأ 
Li‏ اطلاقها على مسمياتهاء وحيث أنه من المحال أن يرد فى كتاب الله تعالى BT‏ 
خطأء ولو فى لفظ أو اسم واحد لشىء واحدء لذا فإن لكل هذه الخترعات المعاصرة 
اسماء فى القرآن والسنة تعبر عن حقيقتها الجوهريةء و خاصيتها الذاتيةء وتدل على 


ماهيتها الواقعية دلالة المطايشة الدقيقة التامة بصورة معحزة. 


uy 


فحاءت هذه الاسماء نتيجة هذه الدقة» مخالفة أو مغايرة للأسماء التى يطلقها 
عليها الناس» وكذلك المسلمون؛ فإذا ما سمعوا اسماءها الحقيقية فى نصوص الوحى 
ظنوا أنها أسماء لاشياء اخرىء خاصة وأن المفسرين الاوائل لم يمتصوروا هذه 
الخترعات» ولسم تخطر على بال أحدهم» Ly dy‏ هذه الاسماء تفسيرات مناسبة 
لشقافتهم وعصسورهم حتى يستقيم سعنى الآيات بالتسأويل وليس بمحض المدلول 
اللغوى» ومن ثم فإننا ظللنا نتعامل مع هذه الظواهر الحضارية باسماء ونتلو الآيات 
المنضمّة لهاء ولكن باسماء اخرى» هى الاسماء الصحيحة الدقيقة لهاء فنظن أن 
النص يتحدث عن اشياء ا خرى. 
ولدوضيح هذا التعليل اضرب لك اخى القارىء؛ مشلا بآخر ما توصل إليه 
الانسان من وسائل ركوب البحرء واعنى به ما نطلق نحن عليه خطأ «الغواصة» وهى 
إحدى المخترعات التى انحصرت استخداماتها فى الأغراض الحربية والعلمية. 
فما نطلق عليه فى لغتنا الغربية «غرأصات»» جاء ذكره صراحة فى الذكر الحكيم 
باسم «النازعات غرقا» لأنها منازعات الغرق؛ الواحدة منازعة الغرق. إذ لو دثقنا فى 
الأمر مليا لَعدلتا عن تسميتها بالغواصة إلى تسميتها منازعة الغرق» لماذا؟ ! 
لان جوهر حقيقة هذه القطعة البحرية من قطع الأسطول البحرى الحربى ليس فى 
٠‏ كونها تغرص فى الأعماق حنى القاع» لأنه سا من شىء كثافته أعلى من كشافة الماء 
كالمعادن إلا ويغوص بمجرد إلقائه فى الماء» ماعدا السابحات سبحا أو الجاريات يسرا 
أو الجوارى فى البحر كالاعلام BY‏ جوهر حقبقتهن أنهن تقاومن الغرق بالطفو مع 
الحركة أى السباحة أو بالطفو مع السكون, فيظللن رواكد على ظهر البحرء لهذا 
سميت سابحات. لأنها تظل مرتفعة على سطح الماء فلا تغوصء أى لانغرق» فهى 
تقاوم الغرق أى الغوص فى الأعماق من حيث أن كل غريق لايكون غريقا 
إلابالغوص في العمق» والسفيئة الغارقة غائصة فى العمق» ومن بشاهدها وهى تغرق 
بسرعة يصح منه الإشارة إليها مع قوله: هذه السفينة غواصة أى تغوص بشدة تماما 
كما يصح منه القول أن هذه السفينة تغرق» فهل يصح بهذا المعنى أن نطلق على هذه 
القطعة البحرية١غواصة»؟‏ 


إن كونها تغوص إلى القاع ليس هو الخاصية الجسوهرية الذاتية المعبرة عن ما 
oY lg‏ أكثر مايلقى فى البحر يسغرق ويغوص. إنما الخاصية الذاتية المعمبرة عن 
ماهيتهاء وتميزها عن سائر قطع الإسطولء أو عن كل مايركبه الإنسان فى البحرء 
هوأنها تنازع الغرق» ولانقول: أنها تقاوم الغرق لأن السابحات الطافيات هن اللائى 
يقاومن الغرق» وهذا هو معنى الطفو فى اللغةء أما تلك التى تكون أهم ماتتميز به عن 
غيرها من أخواتها OL AL‏ فى البحر» هو مسنازعة الغرق» فهى النازعة غرقا لأنها 
تنازع الغرق» أى بعد أن تغرق وتستقر فى القاع؛ يمكنها أن تنزع نفسها صاعدة إلى 
١‏ سطح cell‏ لتطفو وتسبح فوقه مرة أخرى» كما كانت علي سطحه من قبل؛ 
فالغائصات هن الغارقات اللاتى لايمكنهن الطفو والسباحة بعد الغرق. أما النازعات 
6 فهن اللاتى يصعدن للطفو والسباحة بعد الغرق. 
واللغويون يضربون مثالا لمعنى النزع فى لغة العسرب بنزع الماء من قاع البثر إلى 
أعلى بالدلو» فالئزع هو آخذ الشىء من أسقل إلى أعلى بالقوة» ومن ثم فالنازعات 
غرقا هن اللاتى يمكنهن أن ينزعن أنفسهن بقوة إرتفاعا وصعوداً من القاع» أى حالة 
كونهن غرقى» إلى سطح الماء للطفو والسباحة, OY‏ لفظ«غرقا» في الآية يفيد حال هذه 
القطعة أثناء نزعها نفسها من أسفل إلى أعلى إذ تكون غارقة. 
رایت أخى القارىء؛ كم هى دقة التعبير القرآنى» وبيانه المعجز؟ ! ولوجاء القسم 
بقوله تعالى «والغواصات غوصا) لما جاز لنا أن نفسره بهذه القطعة الأسطولية 
البحرية المعاصرة التى نطلق عليها ( الغواصة). لماذا؟ 
لان اللفظ سيصدق على كل مايغوص غارقاء من ثم لايكون لمن يفسر هذا النص 
بالغواصة حجة فى la pad‏ على هذه القطعة التى نسميها«غواصة» OY‏ العبرة بمفهوم 
اللفظ وما صدقات المعنى الذى يحملهء أما قسمه تعالى بقوله«والتازعات غرقا) 
فلايصدق إلا على مانسميه الغوأصات» هذا مقتضى محض الدلالة اللغوية» وهى 
دلالة قطعيه محكمة لا سبيل أمام أحد لرفضها. 


Ê 


أرأيت أخى القارىء كم هوعظيم كتاب ربنافلا LAS‏ عجائبه ولاتنتهی معسجزاته 
ولا يخلق على كثرة الرد» كما وصفه الصادق المصدوق أبو القاسم BS‏ بأبى هو 
وأمى» حتى لكأن هذا الكتاب العظيم قد نزل اليوم أوبالأمس القريب. 

فلاتتوقع أخى القارىء أن تجد ذكرا للطائرة والصاروخ والقمر الصناعى والسيارة 
والقطار والكمبيوتر والبترول والكهرباء والتليفزيون والإذاعة واستنساخ الكائن الى 
وغير ذلك بأسمائها التى نتعامل بها فى عصرنا هذاء فهى جميعا وکل ما إستحلثته 
هذه الحضارة مذكور صراحة فى الكتاب والسنة ولكن بأسمائها الصحيحة وعلى 
هذا فستقرأ أخى القارىء الكريم تفسيرا لكثير من OU‏ الذكر الحكيم وشروحا لكثير 
من الأحاديث ليست موجودة فى المصادر القديمة أو الحديثه ولا حتى فى المعاصرة 
منها. : 

ولاشك أن منهج المطابقة الذى سلكناه فى هذه الموسوعة سيثير إعتراض البعض 
بحجة مخالفة القديم» وغالبا ما يكون أولئك من7*) الذين ينسبون أنفسهم للسلف 
زورا وبهتاناء إذ لا يأخذون من السلف رضى الله عنهم إلا الصورة والشكل والرسم 
والظاهر غير مدركين أن الإسلام صورة وروح وشكل ومضمون ورسم وحقيقة 
وظاهر وباطن» وصدق قول رسول الله BE‏ فيهم إذ يقول «يوشك أن يأتى على الناس 
زمان لايسقى من الإسلام إلا اسمه ولايبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم يومئذ 
عامرة وهي خراب من الهدى» علماؤهم شر من تحت أديم السماء من عندهم تخرج 
الفتنة وفيهم ga‏ 0( ورواه الحاكم بلفظ «سیاتی على الناس زمان لايبقى من القرآن 
إلارسمه ولامن الإسلام إلا أسمه يتسمون به وهم أبعد الناس منه» مساجدهم عامرة 
وهى خراب من الهدى» فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء؛ منهم 
خرجت الفتنئة وإليهم تعود رد وفيهم وفى Ll‏ يصدق Lal‏ قوله وه (سيخرج 


)#( (من) هنا للتبسيضش والذى أقصده San‏ متهم أصحاب هوى. ولیس كلهم؛ piel aly‏ بما فى القلوس» 
وصدقت وصبة رسول الله ل بقنالهم فى آخر الزمان بعد ظهور حركة الطالبان التى خرجت على اجماع 
المحأهدير ن ومعلوم أنها مدعمة أمريكياء والافهل يتصور ترك أمريكالهم لو كانوا مجاهدين مخلصين 
فى سبيل الله وهم يسيثون تطبيق الشرع صدا عن سبيل الله وصرفا للأفغان عن دينهم. 

)١(‏ رواه البيهقي في شعب الايمان عن على بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(؟) رواه الحاكم في تاريخ نيسابور عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 


§ 


فى AT‏ الزمان قوم: أأحداث الأسنان . سفهاء الأحلام» يقولون من قول خير البرية 
يقرأون القرن لايجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا 
لقيسموهم فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجراً لمن قتلهم عنداله يوم القسيامة) MBB)‏ 
أحداث الإسنان أى من الشبان ومع هذا فهم يتطاولون على الشيوخ" وسفهاء 
الإحلام أى همهم سفاسف الأموروهى ظواهرها وأشكالها وفروعها. وقراءتهم 
للقرآن بالحناجر دون القلوب» يعنى أنهم لا يستوعبون منه إلا رسمه ونغمات نطقه 
لابتجاوزونه إلي حكمته وهديه للقلوب» ومن ثم لايرقى فهمهم للقرآن إلي إدراك 
معالى الغايات» فهؤلاء وأمثالهم هم خوارج آخر الزمان يجهلون أو يتجاهلون أن 
Obs‏ الله تعالى معطاء فى كل العصور ولكل الأجيال. 

ey‏ يجهله هؤلاء وغيرهم الذين يظنون أنهم الموحدون دون غيرهم وأنهم الأعلم 
بكلام خير البرية دون من سواهمء أن كشيرا من آيات الله تعالي ظل باب الاجتهاد 
مفتوحا فيه حتى OW‏ وسيظل إلى أن يرفع الله تعآلى القرآن من المصاحف. لأنه نزل 
ee‏ رفعه. وليس للقرون الأولى فقطء وإلا فما معنى وصف النبى 

يا له: pe‏ عا رمل يتحقق هذا إلا بفهم جديد يرزقه الله تعالى لمن يشاء 
1S Rays cue‏ وأليس هذا هو معنى قول النبى Fe BH‏ الله 
أمرء! سمع مناشیشا فبلغه كما سمعه فرب ملغ أوعى من egal‏ اليس هذا 
السامع منه 88 هو الصحابى؛ واليس aii‏ من الصحابى هو التابعى» وهذا معناه أن 
التابعى التلميذ ربما يكون ن¿ أوعى وأفقه من الصحابى الأستاذ. ويصدق هذا على أجيال 
التلاميذ المتتابعة حتى آخر الزمان فيرزق الله تعالى لأهل آخر الزمان مفاهيم لآيات لم 
يدركها السلف وبخاصة فيما يخص أحداث القيامة وأشراط الساعة وعلاماتها. 

كما ot‏ أيضاويؤكد هذا الذى نقول» الأدلة التالية: 


)١(‏ رواه الشيخان والإمام gly deol‏ داوود الطيالسي وأبو داوود السجستاني والنسائى. 

)1( أول ظهورهم كانوا يتطاولون على أئمة الامة الكبار ابى حثيفة ومالك والشافعى وأحمد رحمهم الله 
وقالوا هم رجال ونحن Shey‏ فما بالك بالمعاصرين لهم؟! 

)1( رواه الترمذى عن عبد الله بن مسعود عن جمع الفوائد للمغربي جاء ص١‏ 4. 


)1( أن رسول الله BBE‏ امسك عن تفسير بعض الآيات» وقال عن بعض آيات 
تخبر عن أحداث مستقبلية «أما إنها كائنة ولم يأت تأويلها بعد» أى سيكون أهل هذا 
الزمان الذين سيأتى فيه تأويلها أعلم بهاء إذ يعاينو ن هذا التأويل ويدركونه واقعاً 
LL‏ "عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عن قال: : تلا رسول اله وي هذه الآية SD‏ 
هو ail‏ على أن (Kile Cy‏ عذابا من SES‏ أو من فحت أرجلكم» فقال 
رسول الله 8 أما إنها كائنه ولم ot‏ تأويلها بعد() وصدق رسول الله ب إذ وقع 
تأويلها فى عصرنا فالعذاب من فوق الرؤوس بالقنابل والصواريخ؛ ومن تحت 
الأرجل LAMY‏ وعن عبداله بین مسعود رشى لله عنه فى قوله عز وجل BID‏ 
(Rie aT yl‏ آنقسگم لا یضر کم من صل إذا اهمديتم» قال : لم يجىء تأويل هذه 
nes cee.‏ : إن الله أنزل القرآن حيث أنزله: فمنه TP‏ قد مضى تأيلهن قبل أن 
ينزل» ومنه آى وقع تأويلهن على عهد النبى BE‏ ومنه آى وقع تأويلهن بعد النبى 
بقليل» ا الس WRN‏ 
ماذكر من الحساب والحنة والنار)(1) ومن الواضح أن معنى قوله سيقع تأويلهن 
بعداليوم؛ أى يتحقق الخبر الذى تخبر به هذه الآيات. وعلى هذا aa‏ أهل الزمن 
الذى يقع فيه التأويل أقدر على فهم هذه الآبات وتفسسيرها من قبلهم الذين لم 
يشاهدوا وقوعى وهذا يعنى ننا آهل آخر الزمان مكلفون بالبحث عماوقع تأويله فى 
زماننا وتسجيل تفسيره بمقتضى هذا التأوبل المسحقق» وإلاً نکون قد قصرنًا فى حق 
bys‏ وكتابناء وهذا فرض كفاية على العلماء» يجب أن يقوم بعضهم به. 

(۲) ر أمير المؤمنين عمربن الخطاب رضى الله عنه بجلد عبد الله بن صبيغ 
النعيمى ماثة جلدة بسيب قالات طرحها عن سعنى قوله تعالى «والازعات Cp‏ 
وقوله لوَالْمرْسّلات عرفا وأمثالهما. ثم أمر بحبسه ومنع الناس من مخالطته.ولهذه 
الحادئة مغزى وحكمة» تكمن فى أنه عاقبه ليس علي تأويله لهذه الآيات وإنما على 
محرد تساؤله عن تأويلها.والحكمة العمرية معلومة» وهى أنه. رضى الله عنه. كان 


(۱) رواه نعيم بن حماد في الفئن حديث رقم ٤۳‏ . 
(۲) رواه نعيم بن حماد في الفتن حديث رقم VA‏ 


يقمع فتنة يمكن أن LS‏ فيها التميمى بإثارة هذه الأسئلةء لأن هذه الآيات مماسياتى 
تأويلها بعد فى آخر الزمان» ومن ثم لن يدرك هل زمان عمررضی الله عنه تأويلهاء 
وإثارة الأسئلة حولها سيؤدى إلى بلبة وفتنة وفرقة وإختلاف بلا طائل وسيظل 
be‏ الصحيح الدقيق محجوبا عن كل المسلمين فى كل العصورء حتى Bh‏ 
العصر الذى يقع فيه تأويلهاء فيفسرها أهله على الوجه الصحيح CGS‏ لأنهم 
oy‏ الأحداث أو الأشياء المخبرة عنها رأى عينء ومن ثم يكون أهل آخر الزمان أو 
زمان وقوع تأويل مثل هذه الآبات» أقدر على فهمها وتأويلها من سبقوهم بما فى 
ذلك السلف. مع أنهم رضى الله عنهم أعلم بكتاب الله وسنةرسوله ية وبلغة القرآن 
الكريم من غيسرهم من أجيال المسلمين » مسا عدا آيات ونصوص أشراط الساعة 
وأحداث القيامة. 

(1) ومن قواعد البحث نهج المطابقةء القاعدة التى تمنع من الخروج على إجماع 
الأمة فى تفسير كتاب الله عزو be‏ وهى أن الآيات التى إختلف الصحابة رضوان الله 
عليهم فى تفسيرهاء وهذه لابد أن تكون مما سكت عنه رسول Ba‏ ومن ثم حق 
للتابعين من بعدهم أن يجتهدوا فيهاء ثم إن الآيات التى إجتهد فيها التابعون رضى 
الله عنهم وأختلفوا فيها دون حسم لهذا الخلاف قد حق لتابعى التابعين أيضا أن 
يجتهدوا فيهاء فإذا ما اختلفوا يحق لمن بعدهم من المفسّرين أن يجتهدواء وما ظل 
الممسرون مختلفين فى تفسيره على مدى العصور الإسلاسية حتى عصرنا الراهن 
فباب الإجتهاد فيه مفتوح حتى يجمع العلماء والمفسرون علي تأويل لايختلفون عليه 
ولن يكون إجماعهم إلا علي الآى التى وقع تأويلهن. 

(؛) أكثر آيات الذكر الحكيم المخبرة عن إشراط الساعة وأحداث القيامات 
الثلاث مختلف فيهاء ولم يصل العلماء خلال عصور الإسلام كلها إلى ما اتفقوا 
cate‏ بل تبدو هذه التأويلات مضطربة غير مطابقة لدلالات اللغة ولا لمقتضيات 
السياق القرآنى الذى وردت فيه. ومن ثم ظل باب الاجتهاد فى فهمها مفتوحا حنى 


ط 


عسصرنا الراهن » مع العلم أنه ليس من هذه الآيات مايخص التوحيد أو الأحكام 
الفقهية والشرعية أو أخبار الأمم السابقة إذ هى من القسم الذى لم يقع تأويله إلا فى 
عصرناء أو لم يقع تأويله بعد. 

)0( يبقى بعد هذا كله اعتراض تقليدى يلوذ به العلماء الذين يرفضون الإجتهاد 
فى الفهم إيشاراً للسلامة وتجنبا لتحمل مسئولية الخطأء ويتمثل هذا الإعتراض فى 
عبارة منسوبة لصديق الأمة الأول أبى بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه وهو قوله « 
أى أرض تقلنی وأى سماء A‏ لو قلت فى کتاب الله تعالی برآیی؟ والمعنى 
بالعامية المصرية«أروح من ربنا فين لو فرت كلام الله على مزاجی» أى حسب 
هوای.؟!» 
فما هو العاصم من إقحام الهوى فى تفسير كتاب الله عزو جل ؟! 

هو فى عبارة واحدة: أن يكون التفسير للنص القرآنى من خلال السياق الوارد فيه 
وبمحض المدلول اللغوى للكلمات والعبارات لقوله Op Sls‏ أنزلناه قرآنا عربيا 
Shed‏ تَعقلون[يوسف:؟] 

فإذا توصلنا إلى تأويل للنص متوافق مع سياقه ومطابق مطابقة تامة ودقيقة حسب 
مدلوله اللغوى المحض لمظهر أو لحدث أولشىء من المستحدثات المعاصرة » يمكننا أن 
نقرر مطمئنين أننا بازاء تأويل للنص خالى من الهوى والرأى الشخصى. إذ تكون 
المطابقة مع الواقع دليلا إضافيا مع الأصل اللغوى على صحته. ويكون هذا الحديث 
أو الواقع المطابق لهذا النص هو تأويله قدو قع. 

هذا هو النهج الذى إتبعته بحمد الله وتوفيقه فى هذه الموسوعة . والذى أسأل الله 
تعالى أن يوفقنى به إلى الحق والصواب ويجنبى الخطأ والزلل فى فهم كستابه الكريم 

OU‏ رفض هذا النهج رافضون بعد ذلك؛ فهذا شأنهم؛ ولايثنينى شىء بعد هذا 
عن الإستمرار فيما تفضل al‏ تعالى وتكرم به على وهو فضل عظيم أحمده وأشكره 
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عليه كما ینبغی لجلال وجهه. وعظيم سلطانه» وكريم cara‏ وجليل نعمائه. طالبا المزيد 
مته سبحانه» لاعلم YJ‏ ماعلمنى» ولاحول ولاقوة إلا به له الخلق وحده وله 
الأمر وحدهء وله الحكم وحده» هو الذى ألهم الحق وهدى إلى الصواب» وهو SU‏ 
أنجز وأتم» قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» فله الحمد وحده. 

فما كان فيما 5 صوابا وحقا وهدی» فهو منه سبحانه وحده وما كان فيه من 
خطأ أوزلل أونسيان أو ضلال؛ فهو منى» وأسأله واسع غفرانه؛ وأن يشقل به 
ميزاني وميسزان من يعيئنى علي نشره يوم لقائه» والصلاة والسلام الأتمان الدائمان 
على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن 


د . فاروق الدسوقى 
٦‏ مر جمادى الأول ١5١9‏ 
الإسكندرية فى من جمادى الأولى 414 اه 
75 من أغسطس ۱۹۹۸ م. 


الباب الأول 


الوجودية وصلته بالابتلاء. 

علم الأسماء هو الأساس فى توسيع دائرة 
الاستطاعة الإنسانية. 

الاستطاعة الإنسانية الموسعة والمدعمة بالعلم 
والتقنية من أهم أمارات القيامة الصغرى. 
استغلال خلفاء الشيطان الاستطاعة المدعمة 
بالعلم والتقنية فى الإفساد للعلو فى الأرض. 

سنة الله فى استئصال الكافرين تضدق على نزول 
بأسه على كل الأرض لتدمير الكافرين فى 
أحداث القيامة الصغرى. 

إخبار النبى Be‏ بكل ما سيحدث بعده إلى قيام 
الساعة با فى ذلك التقنيات الصناعية المعاصرة. 


الإستخلاف الإبتلائى 
وصلته بنهاية الحياة الدنيا 
الفصل الأول: استخلاف الإنسان فى الأرض حقيقته ودلالته 
e‏ 
e‏ 
e‏ 


الفصل السادس : 


ٍ أمارات الساعة فى الكتاب والسنة. 


ن 
الفصل الأول 

)١(‏ استخلاف الإنسسان فسى الأرض حقيقته ودلالته الوجودية 

و صلته بحقيقة الابتلاء(1) 

قال تعالى: هو اذى لق لَكُم ما فى الأرض جَميعا ثم استوئ إلى السماء فُسواهن 
pee oie‏ كلملا نی eh‏ لاز ib‏ 
انوا fet‏ فيها من يفُسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك قال إنَى 
let‏ ما لا تعلمون 2© وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئونى 
بأسماء ا ae ee‏ 
فب ارات gibt‏ وطن ونون حل Beno‏ ناجک اسر 
لآدم فسجدوا إلا ty‏ أب واستكير وكان من الكافريسن thy CD‏ آذم اسمن أنست 
وزوجك Lal‏ وكلا منها ME)‏ حيث شنتما ولا د تقربا هذه الشجرة فتكرنا من الظالمين C73)‏ 
اهما ايعان ae ge‏ مما کان فيه ولا ایوا بعکم لبعض عدو واكم ى 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين ED‏ فت آدم من ره he Geb IS‏ هو الراب 
الرّحيم 9 Ub‏ هبطر منها جميعا Ub‏ یاتینگم a‏ هدى فمن تبع هداي فلا خرف عليهم 
ولا هم يحزنون © ally‏ كفروا وكذبوا بآياتنا أولعك أصحاب الثَارِ هم فيها خالدون» 

[البقرة/ ۲۹ - ۳۹]. 

تتضمن هذه الآيات الكريمات عدة حقائق إيمانية إنسانية» أى تخص تفسير الإنسان 
من الناحية الوجودية ومن الناحية المعرفية. 

أما الوجودية فتتمثل فى اعتبار استخلاف الإنسان فى الأرض هو الغاية الوجودية 
العليا لبنى آدم فى الحباة الدنيا. 


(١)لمن‏ بريد أن يتوسع فى العلم بهذه الحتيقة التوحيدية الهامة فيمكنه الرجوع إلى كتابي (الخلافة الإسلامية 
حتبقتها وأصولها الاعنقادية وحنمية عودنها). 


إن إخبار الله عز وجل الملائكة بأنه سيجعل فى الأرض خليفة أثار دهشتهم 
وتعجبهم من أن يكون الذى اصطفاه الله تعالى من بين أنواع المخلوقات لاستخلافه 
فى الأرض هو الإنسان » لما سبق إليهم من علم عن فساد الإنسان فى الأرض» وعن 
كثرة سفكه للدماءء فى حين أن الملائكة لايعصون الله عز وجل ولا يفسدون. كما 
أنهم يسبحون بحمده ويقدسون له. 

فأبطل الله عز وجل تعجبهم وأزال دهشتهم Ob‏ طلب منهم الإدلاء بأسماء الأشياء 
والاحيناء العروضة عليه لعجبزوا وافتطروا قاكلين (سبتحاتك لا علم لنا إلا ما 
علمتنا) فلما أمر الله تعالى آدم أن agin‏ بأسمائهم وفعل آدم هذا بنجاح» قال الله تعالى 
لهم aT‏ أكم إني أعلم عيب السموات والأرض وأعلم ما تبدرن وما كسم 
تكتمون؟ |4 والذى أبدوه بسؤالهم (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هو الدهشة والتعجب» أما الذى أخفوه وكتموه حياء من 
لله تعالى» وخشية منه فهو الغيرة من pall‏ وبنيه الذين اصطفاهم الخالق عر وجل 
للخلافة» وما حدثتهم به أنفسهم من أنهم كانوا يظنون أنهم سينالونها أو أنهم أجدر 
بها من آدم وذریته» فهى غيرة من غير حقد أو حسدء ذ فلما أمرهم بعد ذلك بالسجود 
لآدم إقرارا منهم باستسخلافه فى الأرضء واعترافا بتكريمه بهذه المكانة الوجودية 
المرموقة التى تاقت أنفسهم إليهاء سجدوا فكان هذا السجود منهم إقراراً واعترافا 
بذلك. 

وإعلانا فى الكون كله بأنهم صاروا أولياء لآدم وذريته منذ هذه اللحظة أى عونا له 
ولذريته على تحقيق هذه الغاية الوجودية العلياء فى حين أن رفض إبليس الذى أصله 
من الجن» وكان معهم وقت تلقى الأمر بالسجود. كان هذا الرفض منه إعلاناً بتحوله 
إلى عدو له ولذريته منذ هذه اللحظة ومن ثم جد سه وأتباعه لمناهضة الإنسان 
حتى لا يحقق غايته العليا من وجوده فى الأرض» وهی تحقيق خلافته لله عز وجل فى 
الحياة الدنيا برجاء الفوز بالحياة الأبدية الخالدة فى الحنة. 
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ولا کان أن اسكن الله تعالى آدم وزوجه الجنة Ca‏ منه وكرما ag‏ عليه وعلى 
زوجه» وجمعل شرط بقائهما فى EU‏ الابشعاد عن معسصية الله عز وجل: وححيث لا 
معصية ولا طاعة إلا بعد تكليف وتخيير واختبار» فقد كلف الله عر وجل أبانا وأمنا 
بالابتعاد عن شجرة واحدة من أشجار الجنة» وأذن لهما فى أن USL‏ رغدا حيث شاءا 
تن ديع Li La isle BM‏ عله pec‏ وبع آنه تحر ney ly‏ نمف 
أشجار BL‏ مثلاء أو أكشر أو أقل» بل كانت واحدةء ومع هذا التكليف الخفيف الهيّن 
فقد استطاع إبليس أن يزلهما عنهاء وأخرجهما من التيم الذى كانا فيه ثم لما نزلوا 
جميعا الأرض» نزل pal‏ وزوجه مغفوراً لهمازلتهما وتاب الله تعالى عليهماء 
وحذرهما من عدوهما اللدود إبليس» لأن الخسران فى الابتلاء على أرض الابتلاء 
فى TLL‏ الدنيا ستكون عاقبته ليس فقدان الجنة فحسبء بل ودخول الجحيم أيضا. 

ويشفضل من الله تعالى وبمنه ورحمته أخبر البشرية ASLAM‏ فى الأرض hy‏ 
pe‏ لهم طيلة الحياة الدنيا رسلا بالهدى فمن اتبعهم والتزم هدى SN‏ عز وجل 
فسيعود إلى الحنة موطنه الأصلى مع آدم عليه السلام ومع أنبياء الله ورسله. ومن AS‏ 
بالهدى الإلهى وبالرسل؛ وبالكتب وعد الشيطان بطاعته ol]‏ وتحول عن عبادة خالقه 
الواحد الأحد؛ فإن مصيره Ul‏ أى أن بنى آدم سينسقسمون إلى فريقين عباد الرحمن 
وأوليائه وخلفائه فى الأرض. وعباد الشيطان وخلفائه وأوليائه فى الأرض. 

فالإنسان إذاً إما أن يصبح ‏ بعد الابتلاء ‏ عبداً لله وحده فائزا بالجنة إذا جعل نفسه 
خليفة لله عز وجل وحده. 

وإما أن يصبح Ore‏ للشيطان إذا أطاعه وعد ومن ثم يصبح خليفة للشيطان. 
لهذا السبب جاءت كلمة -خليفة فى الآية مطلقة غير مقيدة ولا Za‏ بائبات المخلوف 
الذى سيخلفه الإنسان» فلم يقل تعالى (إنى جاعل فى الأرض خليفة لى) ولم يقل 
عزوجل (إنى جاعل فى الأرض خليفة لغسيرى) وإنما قال Ap‏ جاعل في الأرض 
خليفة 4 وهذا معناه أن الطبيعة الاستخلافية الستى يخلق الله تعالى الناس عليها هى 
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طبيعة استخلافية «لامتعيتة) أو ١لا‏ متوجهة) حتی يتحقق الابتلاء بُخيير ابن آدم بين 
أن بجعل من نفسه خليفة لله مز وجل أو يجعلها من خلفاء الشيطان والعياذ بالله. 

Oh‏ حقيقة الخلانة lst‏ الإنسان بتحقيقها فهى خلافة الله تعالى فى الأرض» 
وحيث إن BLL‏ بالمعنى المطلق غير المحدد أو المعين هى عبودية الذات الإنسانية 
لغيرهاء أى لغير هذه الذات» وليس من عبودية لذات من الذوات إلا لغيرها. هذا هو 
الوجه الأول للخلافة. 

والوجه الثانى هو السيادة فى الأرض. 

وعبودية الذات الإنسانبة لغيرها بالضرورة يستلزم أن يكون للإنسان معبود يعبده 
بالضرورة؛ فهو إما أن يكون عابدا لله وحده وإما أن يكون عابدا لغير الله عز وجل. 

فإذا حقق الناس عبوديتهم لله وحده وسيادتهم على كل مخلوقات الأرض» من 
غير البشر طبعاء فإنهم يكونوا قد حققوا وجهى BAL‏ وهؤلاء هم خلفاء الرحمن 
وإذاحدث العكس وسقط الناس فى ممجتمع ما أو فى pee‏ ما فى عبوديتهم al B‏ 
عز وجل فإنهم يكونوا قد عبدوا GULL‏ على Of RRL‏ الشمس المعبودة أوالبقر أو 
الصنم أو الطاغوت الحاكم أو أو...؛ فكل هذه مجرد أقئعة يختفى خلفها إبليس لعنه 
اله قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بنى آدم أن لأ تعبدوا الشيطان إنه أكم عدو ميسن ED‏ ( 
وأن اعبدونى هذا صراط مستقيم) GAD‏ 

فالكافر أو المشرك عابد للشيطان ومن ثم يكون بهذه العبادة قد حقق نصف خلافته 


للشيطان. 

والمؤمن أو الموحد عابد لله وحده ومن ثم يكون قد حقق نصف خلافته لله عز 
وجل. 

والسؤال الآن: وماذا عن التصف الثانى أو الوجه الآخر من حقيقة الاستخلاف 
وهو السيادة؟! 
السيادة GLU‏ 


أما ALY‏ لمنهج تحقيق العبودية فهو الهدى المذكور فى قوله تعالى BS‏ اهبطوا 
مھا جيه ee So SEL OG‏ فم تبع هداي فلا خوف gle‏ ولا هم يحزنون» 
(8/ البقرة) والهدى السماوى الربانى هو الرسالة المنزلة من عند الله على رسله 
الذين خاتمهم سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليهم جميعا وسلم. 

او هو الدين الذى هو عند الله تعالى الإسلام والذى لا يرضى الله تعالى من العباد 

1 

أن يعبدوه تعالى ويخضعوا له إلا به وبمقتضاه. 

هذا هو منهج تحقيق العبودية لله وحده. 

أا الوجه الآخر للاستخلاف فهو تحسقيق سيادة الإتسان فى الأرض على نباتها 
وأحيائها وأنعامها ومعادنها وبحارها وأعماقها وأنهارها وتربنها وصخورها وجبالها 
ورمالهاء وفضائها وسمائها وتسخير كل ما فيها لحياته» بدليل قوله تعالى: اهو AlN‏ 
pele‏ 69 4 (البقرة) فكل ما فى الأرض خلقه تعالى لنا أى لبنى آدم. ثم قال تعالى بعد 
هذه الآبة مباشرة وذ فال ربك للملائكة Jy‏ جاعل فى الأرض خليفة) /٠(‏ البقرة) 
ذلك oY‏ الله تعالى وهو يخلق الأرض كان Ly‏ لحياة الإنسان أى بكيفيات ملبية 
لإحتياجاته وبسان Lites‏ لتسخيره لها وسيطرته وهي مته عليهاء وهذا هو معنى 
السيادة. فالسيادة على الأرض تنم باستطاعة منحها الله تعالى لمن استسخلفه فيهاء لكى 
يتمكن بها من الهيمنة والتسخير والاستخدام لكل ما فى الأرض لنفسه. 

فإذا تساءلنا : وما الحكمة؟ جاءت الإجابة: هى الإبتلاء بمعنى الإمتحان إا جعلنا 
ما على الأرض زينة لها لوهم أيهم أحسن [VIE‏ الكهف) وقال تعالى ١‏ ولو شاء 
الل جعذكم LE‏ واحدة ولكن BAST‏ ما آتاكم) (4۸/ المائدة). وقال تعالى: SHAY‏ 
لع بيده الك ور ع لضي فيس الى تق ات وأا كم 
أحسن عملا ply‏ الْغفُورُ 4 (1- 7/ الملك) وقال تعالى: < وهر ill‏ جعلكم 


84 


خلائف الأرض رقع بكم فرق بع BL oles‏ ما أتاكم إن رك ريع 
العقاب pear) yy By‏ )140( الأنعام) وقال تعالى Oy all (lal yO}‏ من 
قبلكم لا ظلموا وجاءتهم gle)‏ بالات رما كائرا يؤمنوا كذلك نجزى القرم المجرمين 
© م جعلتاکم خلائف فى الأرض من بعدهم لطر كيف /۱٤ - ۱۳( G0 ad‏ يونس) 
نقوله تعالى فى آبتى يونس : لطر كيف تعملون» أى نختبركم بهذا الاستخلاف 
بعد الذبن ظلسمواء وهم الذين سبق أن ابسلاهم الله عز وجل أيضا وروا وظلموا 
أنفسهم؛ فاستخلاف الأجيال هو للابتلاء. 

ونى آية الأنعام بيان للحكمة من جعل الناس حلاف الأرض مع جعلهم بعضهم 
فوق بعض درجات أى he‏ الله تعالى الضرورية للإجتماع الببشرى. إنما هذا وذاك 
للإبتلاء أيضا. 

وفى AT‏ املك بيان للحكمة الإلهية العليا من خلق الإنسان فى الدنيا خاضعاً لسئة 
الموت ay Weta,‏ أيضا الإبتلاء. 

وفى aT‏ المائدة بيان ربانى للحكمة التى من أجلهما شاء الله تعالى أن يخلق الناس 
قابلين للاختلاف إلى أصحاب ملل وعقائد وأديان مشتلفة الأمر الذي صاروا به أما 
مختلفة وهذه الحكمة هى الابتلاء والاختبار أيضا. 

وفى آية الكهف بيان للحكمة التى من أجلها جعل الله تعالى ما فى الأرض وما 
عليها زينة أى أسبابا للمتاع والنعيم واللذة والسرور والفرح نرغيبا فيها وهى الإبتلاء 
أبضا. 

وعلى هذا فالعلاقة بين الابسلاء وبين الاستخلاف وثيقة لإرتباط الإثنين بالنفسير 
الوجودى الإسلامى للإنسان, لأن الإستخلاف هو غاية الإنسان العليا من وجوده 
والإبتلاء هو الحكمة الإلهية الربانية التى من أجلها جعل الله تعالى الإنسان خليفة فى 
الأرض. 


أى أنه استسخلفه فى الأرض وأعطاه كل ما فيها وما عليها وما فى باطنها وما فى 
سمائها لینظر ماذا يفعل؛ وكيف یتصرف فيما سخره الله تعالى فيه؛ وهل يستخدمه فى 
طاعة الله تعالى لتحقيق عبودينه لله تعالى آم پسنتخدمه ويسّخره فى معصية الله عز وجل 
لتحقيق عبودينه وطاعته للشيطان. وهذا هو جوهر الابتلاء بالخلافة أو حقيقة 
الاستخلاف لتحقيق الابتلاء. 


۰ & 
الفصل الثانى 

(۲) علم الأسماء هو الأساس فى توسيع دائرة الاستطاعة البشرية 

وتقفويتها. 

فالسيادة تتمثل فى عمارة الأرض وإثارتها واستخراج ما فيها واستغلاله واستغلال 
ما فيها وما عليها من بات وحيوان وعناصر. 

ومن ثم فهى قرب من مفهوم الحضارة؛ وكلما كان الجيل أو الأمة أكثر إثارة 
للأرض وتعميرا لها كلما كانا أكثر تحضرا من غيرهما من الأجيال والأمم. 

BILE‏ لله عز وجل عبودية لله تعالى وسيادة فى الأرض. 

وهذا يؤدى بنا إلى سؤال هام وهو: 

ما هو المنهج الذى يتحقق به خلافة الإنسان فى الأرض؟ 

الإجابة: هما منهجان متكاملان وليسا مختلفين أو متعارضان وإن كانا متباينين: 
هما الدين والعلم أى أن الدين - وهو عند الله الإسسلام ‏ هو منهج تحقسيق عبادة الله 
وحده بإعتبار أن العبودية لله تعالى وحده هى الوجه الأول للخلافة الإسلامية 
Lo pally‏ للشيطان هى الوجه الأول للخلانة الطاغوتية. 

أما الوجه الثانى للخلافة فهو السيادة وتتحقق بالمنهج الذى يقابل الدين وهو العلم 
وسيادة الإنسان هى سيادته على كل ما فى الأرض. 

ونعنى بهذا العلم العلم التجريبى وأساسه العلم بالأسماء كلها هذا الذى أعطاه 
لله تعالى آدم وخصه به دون الملائكة ودون الجن وثبت به أهلية آدم وذريته للخلافة. 

وعلم الأسماء هو أصل ومصدر العلوم الكونية (فلك وفيزياء وكيمياء وعلوم 
طبية ونبات وحيوان وأحياء وعلم طبقات الأرض وعلوم البحار والأنهار والجغرافيا 
وعلوم كل شىء بمكن أن يخضعه الإنسان للتجربة سواء فى الحمل أو فى كينونته 
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وذلك لأنه لابمكن للإنسان أن يتمكن من اسستخدام أى شىء من المخلوقات فى 
الأرض وتسخيره لمنفعته أو يتجنب ضرر أى شىء إلا إذا علم خصائص هذا الشىء 
ومكونات هذا الشىء ومنافعه ومضاره والسئن الحاكمسة له فى وجوده وتغيره. فإذا 
علم عنه هذا كله تمكن من تسخيره وإستخدامه» فكلما هلم عن كائسن حى أو جماد 
سان وجوده وقوانين تغیره كلما استطاع تسخيسره واستخدامه والاستفادة بما فيه من 
فوائد والإبتعاد عما فيه من ضررء فاذا اكشر وازداد هدد الأشياء التى علم عنها 
الإنسان هذا كله إنسعت دائرة التسخير للأشياءء فإذا ما تخطى علم الإنسان بالأشياء 
والأحياء إلى القوانين والسنن الحاكمة لتغيراتها فإن هذا معناه أن استطاعة الإنسان 
تتسع وتقوى وتشتد ومن تم يمكنه أن ينجز من عمارة الأرض وإثارتها فى for‏ واحد 
ما كان ينعجزه fal‏ الأجيال السابقة التى لم تكن متقدمة فى العلوم الكونية وتطبيةاتها 
فى خمسة أجيال وربما فى عشرة أجيال. 

إن الاستطاعة البثسرية هى القوة الفاعلة عند بنى آدم؛ وهذه القوة تتمثل اوضح 
وأجلى ما تتمثل فى الأخذ بالأسباب المفضية إلى النتائج المرجوة لحياة الإنسان وأهم 
الأسباب وأولها التى يتمكن بها الإنسان من تسخير الأشياء والأحياء هو كما قلنا 
العلم بخصائص الشىء وقوانينه الحاكمة له فى ذاته وفى تفاعلاته مع غيره من الأشياء 
والأحياء. | 

ولكن العلم وحده لا يكفى OY‏ العلم الذى يظل فى رؤوس الئاس أو فى عقولهم 
أو فى الكتب على أرفف المكتبات لايجدى ويظل كما هو لا ينفع إذ هو مقوم أول من 
مقومات الفاعلية الإنسانية أما الشانى فهو الاستطاعة؛ والاستطاعة هى قوة السمع عند 
الإنسان وهى قوة البصر وهى القوة الذاكرة والحاسبة وهى قوة اليدين أى التحكم فى 
الأشياء والرجلين أى حر كة النقلة والانتفال وسائر القوى البشرية تلك هى الاستطاعة 
التى أساسها الصحة ومقوماتها الثلاثة الرئيسية التى صار بها الإنسان إنسانا: السمع 
والبصروالفؤاد, لإ السْمع والبصر والقؤاد كل أولدك كان عله مسرلا (/ +0/ 
الإسراء) وقال تعالى : «إالذى أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسسان من طين (5) ثم 
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ج GL LS‏ رده Si‏ ہن ورج وجل SUE‏ 
والأبصار والأشدة قَليلا م تشكرون4(/ 4[ السجدة). 

فأهم مقومات الاستطاعة الإنسانية هى هذه الثلاثة السمع والأبصار والأفئدة 
ومعنى هذا أن توسيع دائرة الاستطالة البشرية يعنى توسيع دائرة كل واحد من هذه 
الثلاثة بالإضافة إلى القدرات والملكات والقوى الأخرى وأهمها بعد هذه الثلاثة 
فاعلية اليدين والرجلين» فإذا توسعت الدائرة فى جميع وى الاستطاعة توسعت 
السيادة الإنسانية. 

وهذا هو ما حدث باختراع الأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الحاسبات 
الالكترونية التى تقوم بوظائف الأفئدة وكذلك جميع معدات البناء والهدم والتشييد 
ورصف الطرق والزراعة وآلات المصانع كلها وسعت دائرة استطاعة اليدين ثم 
جاءت وسائل الانتقال لتوسيع دائرة حركة الانتقال أى استطاعة الرجلين. 

فليست هناك قوة عند الإنسان إلا وقد توسع مجالها حتى شمل كل حدود الكرة 
الأرضة وربما السماء Lal‏ سمعا وبصرا وإنتقالاً وزراعة وصناعة بمساحات وكميات 
هائلة فى الكم والسرعة كل هذا بسبب الأجهزة والممعدات والوسائل؛ وكلها قد 
توصل الإنسان إلى صنعه وإقامته بعد العلم بخصائص الأشياء والأحياء وقوانين 
الطبيعة وعناصر الكيمياء وإكتشاف قوانين الميكانيكا والكهرباء وأصل هذه كله عند 
الناس ما ورثوه من أبيهم آدم من علم الأسماء فالصلة بين تحقيق الخلافة فى الأرض 
وعلم الأسماء وثيقة إذبه أدركت الملائكة أن آدم وذريته قد آثرهم الله تعالى بمؤهل 
الاستخلاف وهو علم الأسماء كلها أى كل شىء أو كل حى له إسم. ومامن شىء هو 
موضوع لعلم إلا ولابد أن يكون له اسم فإن صنعوه أو اكتشفوه لأول مرة وضعوا له 
اسما. 

فعلم الأسماء الذى أساس العلوم الكونية هو منهج pad‏ السيادة» كما أن الهدى 
الربانى أو الرسالة السماوية أى أن الدين الإسلامى هو منهج تحقيق العبودية. 


الفصل الثالث 
)1( الاستطاعة الإنسانية المدعمة بالعلم والتقنية من أهم وأخطر 
الإمارات بين يدى القيامة الصغرى 

السؤال الذى يفسرض نفسه علينا الآن هو: ما الذى يحسدث حين تنوسع دائرة 

الاستطاعة البشرية بالعلم والصناعة والتقنية؟ وما أثر ذلك على حياة الإنسان ومصيره 
الأبدى؟ وما صلة هذا كله بالقيامة الصغرى؟ ! | 

للإجابة على السؤال الأول نقول: إن الفرق بين مجتمع متقدم علميا وتقنيا وبين 
الجتمع المتخلف كالفرق بين المحراث الذى تجره الأبقار وبين الجرار الزراعى أو بين 
قافلة الجمال وبين القطار أو الطائرة من حيث كم الإنتاج وطول المسافة والسرعة. 

إن الفاعلية الإنسانية قد تضاعفت آلاف المرات بسيب المعدات والأجهزة الحديئة. 
إن جهازا من أجهزة الحاسب الإلكترونى يحسب فى AE‏ واحدة ما يجه عشرات 
الألوف أو مثات الألوف من الرجال فى ساعة أو أكثر. 

إن الأجهرة والآلات والمعدات الحديثة تضاعف الفاعلية الإنسانية فى الخير والشر 
وفى السلم وفى الحرب فينتج الإنسان من أحداث التاربخ فى شهر ما كان يحدث فى 
عقد من الزمان. 

وحيث إن خلافة الإنسان لله هى المنتجة للخير والحق والسلام فإن توسيع دائرة 
الاستطاعة بالنسبة لخلفاء الله فى الأرض إنجاز عظيم جدا وإنتاج ضخم هائل من الخير 
aly‏ الحق وإنشاء السلام وترسيخه» ونشر البر. 

وبالعكس of‏ خلافة الشسيطان فى الأرض هى المنتجة للشر والباطل وسقك الدماء 
وإفساد عظيم فى الأرض ومن ثم فإن توسيع دائرة الاستطاعة البشرية فى ظل خلافة 
الشيطان إنجاز عظيم وضخم لترسيخ الشر ونصرة الباطل وسفك كميات أعظم 
وأضعاف أضعاف من دماء الناس. 


إن خلافة الشيطان فى مجتمع متقدم علميا وتقنيا وذى استطاعة واسعة قوية أعظم 
شرا من خلافة الشسيطان فى مجتمع متخلف علميا - لأن إنجاز الشر فى الأول يعادل 
إنجاز الشر فى الآخر عشرات بل ومشات الآلاف من الرات» كما أن التدهور 
والإنحطاط والتسفل فى الذاتية الإنسانية فى مجتمع خلافة الشيطان التقنى الصناعى 
يكون أسرع وأقوى وأشد وأسوأ منه فى العصر غير الصناعى حتى إن الرجل فى مثل 
هذا المجسمع يصبح مسؤمنا ويبيت کافرآ ویسی bape‏ ويصبح کافراً. ای يتم BS‏ 
المفتون فى يوم واحد بل فى نصف يوم. 

أما المجتمع غير الصناعى وغير التقنى والذى تكون استطاعته ضعيفة بطيئة 
محدودة. فإن فننة الكفسر لانتم بين يوم وليلة أو بين صباح ومساء؛ وإنما تنم على 
مراحل» أورد الهندى فى «كنز العمال» بسنده إلى (ميمون بن أبى شبيب» قبل 
لحذيفة: أكفْرت بنو إسرائيل فى يوم واحد؟. قال: لاء ولكن كانت تُمْرض عليهم 
الفتة فيأبونها i‏ 0,8 عابهاء ثم تُعرض عليهم في ابونهاء هم ale‏ بالسياط 
والسیوف حتی خاضوا خا ضة لملم يعرفوا معروفا ولم NG Sealy So‏ ومعنى 
الحديث أن بنى إسرائيل کفررا فی زمانهم ol‏ أنبيائهم وأيام وجودهم ببيت المقدس 
وبعد طردهم منه أى فى القرون التى قبل سيدنا عيسى عليه السلام وفى عهده أو بعده 
ذكانت على سراحل ينجون من الفستنة ثم يكرهون علليها ثم ُمْرض لهم الأخرى 
فينجون منها ويأبونها فیضربون عليها بالسياط ih ply‏ وهكذا مرت عليهم 
الحن الواحدة تلو الأخرى خلال سنن بل وقرون حتى جاءت أجيال لا تصبر على 
يلاء ومحنة فلم يمقاوموا ولم يرفضوا الفتن حتى خاضوا خاضة ألمت بهم» وتحولوا 
منها إلى الحال الذى يصبح المرأ فيه لايعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم بعد ذلك 
دجوا إلى الخال الذى يقبلون امدكر ويرفضون المعروف ثم وصلوا إلى الكفر الذى 
يرون فيه امتكر معروفا والممروف منكرآًثم اصبحوا شياطين الارض وقادة الإفساد ثم 
)١(‏ الهندى/ كنز العمال/ ح رقم [PVN‏ ج MV‏ 


NA 


إنحدروا وتسقلوا إلى الدرك الذى يأمرون فيه بالمنكر ويلهون فيه عن 
all‏ 5 5 

ففتنة الكفر إذن التى أصابتهم كانت على مراحل وأزمان ممتدة» وذلك لأنهم كانوا 
فى العصر الذى كانت استطاعة الإنسان فيه ضعيفة ومحدودة وبطيئة» عصر الجمال 
والحخيل والبغال والحمير والمحراث والفأس والسيف والمسجنيق والحربة والسفن 
الشراعية والمياه العذبة غير الملوثة والبيئة النظيفة. 

أما فى العصر الراهن الذى صارت فيه استطاعة الإنسان على الفعل والإنتاج 
والإنجاز فى جميع المجالات قوية وسريعة وغير محدودة الآفاق. أى واسعة جدا. 

فإن فتنة الكفر فيه تكون بنفس القوة والسرعة والانتشار والإنساع. يدل على هذا 

ما أورده الهندى بكنز العمال عن حذيفة رضى الله عنه رفعه قال: أتتكم الفتن كقطع 
الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسى كافراء ويمسى مؤمنا ويصبح TALS‏ يسيع 
أحدكم دينه بعرض من الدنيا قليل....)"' فانظر إلى الذى AS‏ من BS‏ واحدة وفى 
ليلة واحدة أو فى نهار واحد؛ إن حدوث الفتنة فى ليلة واحدة يعنى حدوثها فجأة بلا 
مقدمات حتى ليدخل فيها الرجل ويقع فيها ويكفر فى ساعات قليلة ينتقل فيها من 
معسكر أهل الإيمان إلى معسكر آهل الكفرء وما هذا إلا لتسارع الأحداث ولقوتها 
ولانتدشارها وتعميمها بعد ظهور وسائل الإعلام البصرية والسمعية: الراديو 
والتليفزيون والفيديو والإرسال من الأقمار الصناعية والقلمية أى الصحف وكلها 
واسعة الانتشار وسريعة ولها تأثيرات قوية جدا وخطيرة جدا على المشاهدين 
والمستمعين col pally‏ وكذلك يتم الحدث الهائل كالحرب العظيمة أو غيرها بسرعة 
فائقة لوجود وسائل الانتقال الحديئة ووسائل ومعدات الحرب الحديثة» كما أن عظمة 
حجم الحدث وضخامة الجريمة تكون سببآ فى كفر المشتركين فيها مثل المشاركة فى 
قتل آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين بضربات قليلة فى دقائق معدودة. 
)١(‏ وقد وصل إلى هذا SLL‏ بعض cls‏ من المسلمين دعا الضلالة الجاهرون بالكفر والالحاد باسم 

التلوير والعلم وهم لايدرون أنهم يدعون إلى الظلام والجهل فهم الذين يعهمون. 
)1( الهندى/ كنز العمال/ ح رقم ۹ Vl‏ 
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إن الرجل كان قدا يعيش أيامأً بل وشهورا أو أكثر فى الجتسمع EY‏ له فرصة 

النظر إلى امرأة غير محجبة إلا Balan‏ وبطريقة عابرة» وهو اليوم - | إذا أراد ‏ يمكنه أن 
وى هاريات ناما أ غنا کیا ل Mie‏ ل ee‏ هذا كلاق 
متكىء على آریکته» أى فتئة هذه فى سرعتها وقوتها وإمتدادها وسعتها وانتشارها فى 
أنحاء الأرض المعمورة. بل إنها تطول حتى البدوى فى الصحراء. 

إن ثوة الاستطامه ere te O E rer ee ple‏ 
أظهر فى الأرض اله ج الذى ليس at‏ سوى القتل الجماعى فتحن فى زمان الهرج 
وهو الذى يطلقون عليه فى العصر الحديث أسلحة الدمار الشامل التووى والكيماوى 
والحرثومى أو البيولوجى الذى يبيد أهل المدن بكاملها. 

(قعن أبى موسى رضى الله عنه قال قال رسول الله Of‏ من ورائكم أياما ينزل 
Les‏ الجهل وبرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله؟ ما الهرج قال: 
OC foal‏ فالكثرة تفيد القتل الجماعى بأسلحة الدمار الشامل» فقنبلة هيروشيما وهى 
الجيل الأول البدائى من القسنبلة الووية قنلت فى حظة كثيبة من لحظات حكم | الحبت 
والطاغوت قرابة ربع مليون نسمة وشوهت وسببت امراض السرطان لمثات الألوف 
فى دوائر EE‏ حول موضع انفجارها وبدرجات متفاوتة فى الإصابة حسب ضيق 
الدائرة واتساعها حول هذا الموضع. 

أى استطاعة فى الهرج هذه التى أوصلت الحضارة المعاصرة أهلها إليها؟ ! 

ولكن قوة وسعة وسرعة الاستطاعة الإنسانية فى الحضارة المعاصرة ليست فى 
ذاتها شريرة بل هی جرد استطاعة محايدة يمكن أن توجه وتستخدم فى الخير كما 
توجه وتستسخدم فى الشر كما أنها أتنجت وسائل حيادية ومن ثم فهى جميعًا قوی 
محايدة قابلة للاستخدام الطيب كما أنها قابلة للاستخدام ا لحبيث الشرير. فما الذى 
يوجهها نحو الشر تارة ونحو الخير أخرى؟ 

هذا هو موضوع الفصل التالى بإذن الله تعالى. 


)١(‏ أخرجه الترمذى/ ك الفن باب ما جاء ذ فى الهرج والعبادة فيه/ C‏ 1 وقال هذا حديث جسن 
ree‏ 
Ye‏ 


استغلال خلفاء الشيطان الاستطاعة المدعمة 

بالعلم والتقنية فى الإفساد للعلو فى الأرض 
(4) علو خلفاء الجبت والطاغوت بالإفساد مستغلين الاستطاعة 

المدعمة بالعلم والتقنية من الإمارات المباشرة للقيامة الصغر ىم 

ما الذى يرجح استخدام الاستطاعة فى الخير أو فى الشر. 

المرجح هو العبوديةٍ الجانب أو الوجه الآخر من الخلافة المقابل للسيادة أى أن 
الاستطاعة الإنسانية OR‏ ة بالعلم والمدعمة Le Jest‏ قوة ة محايدة. 

فإذا كانت العبودية لله عر وجل فإنها رل استخدام الاستطاعة العلمية 
التكنولوجية إلى الخير فيكون كل إنتاجها حيرا وبارا وطيبا وسلاما وسعادة فى الدنيا 
وفلاحا وسعادة فى الآخرة» وإذا كانت العبودية للطاغوت أى محققة خلافة الإنسان 
للطاغوت يكون إنتاج الاستطاعة الإنسانية الموجهة بالعلم والمدعمة بالتقنية شرا وإثما 
وباطلاً وفساداً (Kay‏ لدماء المؤمئين بخاصة وفاحشة وتقطيعاً للأرحام وإهلاكا 
للحرث والنسل ودمارا وهدما بعامة. 

وأى واحد من الفريقين ظهر على الآخر يظهر أثره المذكور فى الأرضء فإذا 
ال Age‏ لله تعالى فى قوة الاستطاعة وسرعتها مع خلفاء الشيطان تعادل الخير مع 
الشر فى الأرض أو ls‏ وإذا غلبت خلافة الله تعالى على خلافة الشيطان غلب الخير 
والحق والعدل والسلام على الأرضء وإذا ظهر خلفاء الطاغوت والجبت على خلفاء 
الله عز وجل ظهر الفساد فى البر والبحر» وغلب الشر وعلا الباطل وفشت الفاحشة 
والإلم وساد الظلم وعم الظلام؛ وأهلكوا الحرث والنسل والويل كل الويل للبشرية 
إذا كانت الغلبة لخلفاء الطاغوت والجبت فى عصر الاستطاعة البشرية القوية السريعة 
الشاملة» وهذا هو حالها فى هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 

۲ 


لم يترك خلفاء الجبت والطاغوت على الأرض وفى الأرض مجالا من مجالات 
يس سر تبلل 
الفاعلية إلا وتمكنوا منه وتمكنوا فيه وبقوة لساب الجبت والطاغوت وهذه أهم 
وأخطر إمارات القيامة الصغرى بل هى إمارات كثيرة تشكل فى مجموعها BY‏ 
الأولى من الآبات العشر وهى المسبح الدجال. 


YY 


)0( سنة الله فى استئصال الأمم الكافرة تصدق على نزول بأسه على 

كل الأرض لتدمير الكافرين فى أحداث القيامة الصغرى 

إن خلفاء Ca‏ والطاغوت إذا تمكنوا من خلفاء الرحمن SE‏ تاما يتيح لهم 
استتصالهم من الأرض حتى تخلو لهم» فلن يتوانوا لحظة عن ذلك. | 

حدث هذا على مدار التاريخ فما من مرة تمكنوا فيها من المسلمين إلا عملوا فيهم 
بالإبادة والاستتصال eh‏ وأبشع أنواع القتل والتصفية الجسدية فى شكل مذابح 
جماعية. 0 

وهذا هو الحادث الآن فى العالم كله ضد ضعفاء المسلمين الذين يشكلون أقليات 
فى مجتمعاتهم. بل بدأت تجربة الذبح البشع بين مسلمين يشكلون BEAST‏ 
مجتمعهم وهم أهل AL‏ وأخرى فى العراق بإثارة الفتن والقتال بين قوميات 
ومذاهب وطوائف مختلفة من المسلمين ويعدون لثلها لتقسيم أوطان إسلامية عربية 
عريقة فى التوحد فى شعب واحد من آلاف السنين مثل مصر وسوريا ولبنان 
وغیرهم» استتصالا للمسلمين وبخاصة الملتزمين بدينهم؛ واستئصالا أيضا لأوطانهم 
ودولهم وتفتيتا لشعوبهم وتقسيمهم إلى دويلات صغيرة لتتمكن إسرائيل من 
السيطرة عليها. وهذا كله من إمارات الساعة المباشرة. 

إن نهاية الدنيا لا تكون إلا بعد أن تتحول البشرية كلها إلى الكفر التام والظلام 
المطبق والإلحاد الذى سيجهل فيه أهله معنى الألوهية وينسون لفظ الإله ويعيشون 
كالأنعام بل أضل» هذا حسب سنة الله تعالى فى معاملة الخلق وبأمره وقدره عز 
وجل» وتلك هى القيامة التى يموت فيها كل حى أى القيامة الوسطى. 

كذلك القيامة الصغرى لن تقوم ويبحدث الهدم فى الأرض إلا بعسد أن يظهر 
خلفاء الجبت والطاغوت على خلفاء الله عز وجلء وبعد أن تختل موازين القوى بين 
الفريقين» وبعد أن يستفتح فريق الشيطان ويسعى لاستئصال المؤمنين استئصالا تامأ 
شاملاً من الأرض. 


۲۳ 


وهو ما يخططون له الآن بل إنهم خططوا وانتنهوا من التخطيط؛ وشرعوا فى 
التنفيذ ونفذوا بعض مراحل الخطةء ويستعدون لمراحل قادمة» ومن هذا الإعداد 
توحيد أوروبا . ومسحاولة إضعاف المسلمين بالقضاء ء على كل قوة أو دولة أو حكومة 
تحاول أن تجمع من القوة العسكرية ما يمكنها من الصمود. كما هو حادث الآن مع 
العراق المحاصر الصامد. 

إن استطاعة أهل الاستكبار وعبّاد الطاغوت يعدون لكى يجابوا على المسلمين 
بخيلهم ورجلهم بعد أن شاركهم الطاغوت فى أموالهم؛ وأولادهم واعدين إياهم 
بالتدمية والرخاء والمدنية والتقدم. 

لقد أخذت الأرض زخرفها وإزيتت My‏ عمرانا وتخطيطا وزراعة وصناعة 
وإضاءة ومواصلات واتصالات وإعلاما وصارت مجتمعا واحدا يحكمه خلفاء 
الشيطان. بحكومة واحدة ومؤسسات واحدة وأنذرهم الله تعالى بالعذاب النازل من 
السماء وبالعذاب من تحت أر جلهم؛ وجاءت الإنذارات من أهل الأديان ومن علماء 
الفلك يحدثونهم عن نيزك خطير الحجم قادم إلى الأرض» ومن علماء الجيولوجيا 
والزلازل عن زلزال رهيب مرتقب لعلهم يتوبون ويرجعون. . وعلا اليهود بالإفساد فى 
الأرض كلها وقال الله تعالى إن أحسدتم أحسستم لأنفسكم وإن أساتم فلها» (5/ 
الإسراء) لكن لا أحد يستجيب للإنذارات ولا اليهود يلبون نداء السلام ولا يعطون 
الفلسطينيين بعض أرضهم. وأسريكا a‏ تضوت كرون :16 صاز جيل 
بالرؤوس النووية للعالم الإسلامىء fa‏ وجهها من LEY‏ السوفيتى إلى البلاد 
الإسلامية لقد ضار مكرهم لتزول منه الجبال وسيبطله الله عرزا وجل بقدرته فى يوم من 
آیام مجده سبحانه. لقد زخرفوا الأرض وزينوا بلادهم ويستعدون الآن للنيزك القادم 
لإنقاذ الأرض من خطره وعمل الاحتياطات بدلا من التوبة والرجوع إلى خالقهم 
لكي يرحمهم ويمنع عدم العذات: قبل تزوله ومجيته ويؤخر غتهم عذاب القيامة إلى 
جيل آخر غيرهم لا يتوب بدلا من ذلك فإنهم مصرون على ماهم فيه من فاحشة 
وربا وتجبر وطغيان وذبح للمسلمينء أما النيزك القادم فهم قادرون حسب زعمهم 
وظنهم وسلوكهم على رده ودفعه عن الأرض من خلال المحطات النضائية 
ل ل ا ا 
قبل دخوله المجال ig gt‏ أو إقترابه من الأرض وقد أعلنت أمريكا فى مارس ٠۱۹۹۸‏ 
هذا وطلبت تعاون الدول الفضائية معها. 


۲4 


إذا استمروا على هذا الحال. ولم يستجيبوا لإنذارات الكتاب المقدس والقرآن 
والسنة وإنذارات العلماء فسيأتيهم العذاب. 

وسيكون آخر ابتلاء يبتليهم الله تعالى به هو النيزك الذى هو دعوة صريحة جاية 
من الله تعالى للتوبةء حتى يبعده الہ تعالى القادر على كل شىء؛ والذى لايتم شىء فى 
الكون إلا مشيئته سبحانه فإذا لم يتوبوا وتصدوا له بقصد تدميره معلنين لخالقهم 
وخالق الكون والشمس والقمر والأرض والسسماء ء سبحانه وخالق كل شىء أنهم 
قادرون على حماية الأرض ما يأنى من السماء بأمره كان هذا الفعل إعلاناً منهم على 
.استحقاقهم للعذاب وللاستئصال قال تعالى لحت إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت 
Yt,‏ ألم قادرون tt Wie‏ ناي أو نهار OE a thes‏ تن بالأمس 
ذلك all‏ الآيات لقوم [V8 /( oy Sis‏ يونس). هذه هى القيامة الصغرى وتلك 
هى موجباتها تضخم الاستطاعة البشرية بالعلم والصناعة فى عصر علو خلفاء الجبت 
والطاغوت المحاربين لله عر وجل» حتى ظنوا واهمين أنهم قادرون على دفع عذاب 
الله تعالى الذى سيبعثه عليهم من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم. 

إن مظاهر الاستطاعة الإنسانية العلمية التقنية عمت جميع مناحى الحياة البشرية فى 
مجالات القوى النفسية: سمعية وبصرية وعقلية وبدوية وانتقالية فى الأرض وفى 
أعماقها وسمائها بل وخارج سمائها أى سماء الدنيا وفى مجالات البناء كما فى 
مجالات الهدم وفى مجالات السلم كما فى مجالات الحرب. ولكن كل ذلك فى 
خدمة أهداف الحبت والطاغوت وفى ظل خلافة الشيطان الظاهرة فى الأرض. 

وهذا هو ما سنقرأه تفصيلا باعتبار هذا كله من إمارات الساعة وأوائل القيامة 
الصغرى الدالة على قرب وقوعها فى القرآن الكريم والسنة. وهو ما ad‏ البشرية 
عامة والأمة الإسلامية خاصة بكتابى هذاء برجاء التوبة والعودة إلى الخالق جل وعلا. 

ومن ثم سنعرض فى فصول لاحقة بإذن الله تعالى كل ما جاء فى الكتاب العزيز 
والسنة الشريفة عن إمارات الساعة فى زمن العجائب وعصر علو خلفاء الشيطان 
بالإفساد فى الأرض باعتبار هذا كله مقدمات مباشرة لعذاب القيامة الصغرى وذلك 
قياما بواجب البلاغ. 
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الفصل السادس 
إخبار النبى 55 بكل مسا سيحدث 
بعده إلى قيام الساعة بمافى 
ذلك التقنيات الصناعية المعا صرة 


- الإخبار بالأحداث السابقة على الساعة من المهام الرئيسية 
ree‏ 

7 - طوى الله تعالى الزمن لرسوله حتى رأى المستقبل إلى يوم 
القيامة وبلغه للأمة. 

-A‏ أهم وأخطر مو ضوعات ple‏ أشراط الساعة. 

4- هل أخبر رسول BE‏ عن التقدم العلمى والتقنى والمخترعات 
المعا صرة. 

٠١‏ - هل تضمن القرآن الكريم ذكرا لإمارات الساعة وآياتها بما فى 
ذلك التقدم العلمى والتقنى والمخترعات المعا صرة؟ 


)4( الإخبار بالأحداث السابقة على الساعة من المهام الرئيسية 
للنبوة: 

أشتق لفظ النبى من النبوءة لأنه يخبر بالغيبيات التى ستأتى فى المستقيل ومن بعده؛ 
ولذلك فُرئت النبىء أى الذى يتبا الغيب وأحداث المستقبل قال تعالى: ف[ عالم اليب 
فلا يظهر علئ غيبه أحدا SYD‏ من ارتضئ من رُسول4 [الجن 77/15] وعلى هذا 
فمن مهام النبى الرئيسية الإخبار Le‏ سيحدث فى مستقبل الأيام من أحداث وأحوال 

والإيمان باليوم الآخر الذى هو الركن الخامس من أركان الإيمان إنما هو نبوءة من 
نبوءات الغيب التى جاء بها أنبياء الله تعالى بعامة ورسول الله خاتم النببين صلى الله 
عليهم جميعا وسلم بخاصة. 

وإبتداء اليوم الآخر لا يكون فى الآخرة» بل هو فى الدنيا كما صرح بهذا عبد الله 
ابن عباس رضى الله عنهما وقد (سثل عن القيامة أهو من الدنيا أم من الآخرة؟ قال: 
صِدْرٌ ذلك اليوم من الدنيا وآخره من OG EW‏ وبدليل غلق باب التوبة بخروج 
الشمس من مغربهاء وهو وقت احتضار البشرية» كما لاتقبل توبة المحتضر وهو حى 

5 ate 

لم يمت بعد ولم تزل قدماه من الدنيا لأنه يكون فى أول آخرته. 

وقد بأ الرسول يك بكل ما سيحدث من بعده حتى يدخل أهل الحنة منازلهم 
ويدخل fal‏ النار دركاتهم. 
(۷) طوى الله تعالى الزمن لرسوله بإ حتى رأى المستقبل إلى يوم 

القيامة وبلغه للأمة: 

روى الطبرانى عن عمر بن الخطاب رضى الله عله قال قال رسول الله َة (إن الله 
عر وجل قد رفع لى الدنياء فأنا أنظر إليهاء وإلى ما هوكائن فبها إلى يوم اللقيامةء كأنما 
أنظر إلى كفى (Mode‏ قوله Lets) Be‏ انظر إلى كفى هذه) ينيد أنه كان ينظر فى 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية للسفاريئى ج۲ ص59١.‏ 
)1( عن اتحاف الجماعة >\ ص١١‏ وعزاه إلى الطيرانى. 
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صفحة مسطحة تتوالى فيها أحداث الدنيا منذ عهده إلى يوم القيامة» وأنه رأى 
الأحداث كأقرب ما يكون الرائى منا اليوم ناظرا فى شاشة تليفزيونية» ومن ثم علمها 
علم مشاهدة» وليس علم استماع وتلقى بالألفاظ. 

وهلا يعنى أن رسول اله يليه al‏ علينا بتعبيره وبيانه البليغ ما رآه عياناء فهو يصف 
ما شاهده. 

والسؤال الآن: هل Lit‏ رسول الله یا صحابته رضوان الله عليهم بكل ما شاهده أى 
بكل الأحداث المستقبلية إلى يوم القيامة؛ أم انبأهم ببعض ما شاهد» أو بأكثر ما شاهد. 
ومنع عنهم بعضه؟!. | 

للإجابة على هذا السؤال أقول: ما نسب بسند صحيح إلى السيدة عائشة رضى الله 
DCR,‏ لقوله تعالى: < يا أيه الرّسُول بلغ UE‏ من ربك وإن لم تفعل فما 
Cl‏ رسالته4[المائدة/ EV‏ أى وإن كتمت شيئا فما بلغت» ومن ثم يلزم الاعتقاد بأن 
النبى BE‏ لم يكتم عن أمته كلمة ولا حرفاء ومن يجيز أنه كتم شيئا فقد افترى على 
النبى كذبا أنه لم يبلغ رسالةربه. 

وبناء عليه فإن ما نظر إليه Bg‏ من احداث الدنيا منذ عهده إلى يوم القيامة لابد أن 
يكون قد ath,‏ صحابته ونقله إليهم وصمًا ببيانه البليغ ا لمعجز. 


وهلا معنى صريح وواضح بأنه علم من النبى ب كل الأحداث الكائنة إلى يوم 


)1( سان النسائى الكبرى حديث 48 ١١١‏ 
oly) )۲(‏ مسلم/ ك الفتن/ ب اخبار النبى فيما يكون إلى قيام الساعة/ ح VY)‏ 
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oS 
ولكنه نسى ولعله لم يفعل‎ tod فی آخر الزمان» حتى يتركوها مهجورة ليس ضيها‎ 
لبس انكر‎ 

والسؤال الذى يعرض نفسه علينا الآن هو: 

هل خص رسول الله ل حذيفة بما شاهده نتيجة النظر فى يام الدنيا كما ينظر فى 
کفه؟. 

لا : بل عمم عليه الصلاة والسلام البلاغ بهذا على صحابته بدليل قول حذيفة 
رضى الله عنه Lad‏ رواه أبو داود الطيالسى (قال: قام فينا رسول الله ب فاخبرنا ا هو 
كائن إلى يوم القيامةء إلا أنى لم أسأله ما يخسرج أهل المديئة من المدينة)217؟! وعنه 
رضى الله عنه قال: a)‏ خطبنا النى #5 خطبة ما ترك فيها شيشا إلى قيام الساعة الا 
ذكره dale‏ من dale‏ وجهله من جهله. إن كنت لأرى الشىء قد نسيت فأعرفه كما 
يعرف الرتجل الرجل | إذا غاب عنه فرآه ONS ab‏ : 

فنظر) oY‏ الخطبة طويلة جداء تلك التى استوعبت جميع الأحداث إلى قيام 
الساعة . فإن الذين استمعوا إليها حفظوا منها ونسواء فإذا حدث الحدث الذى 
تضمنته الخطبة؛» تذكر ما نسيه كما ينسى الرجل وجه الرجل بعد افتراق طويل» 
فإذارآه تذکره وعرفه. ورواية الإمام deol‏ عن حذيفة أيضا توضح هذا المعتى قال: 
(قام فينا رسول الله 88 مقاماء 3 فما ترك شيئا يكون بين يدى الساعة الا ذكره فى مقامه 
EES‏ تك Maar Died eas‏ : (فإنى أرى أشياء قد كنت 
نسيتها فأعرفها كما يعرف الرجل وجه الرجل قد كان غائبا عنه يراه فيعرفه) وهو 
يقصد من قوله «أشياء» أحداثاً وأحوالا وأشخاصا ووقائع ومواضع وأوقاتا كلها نبأ 
بها رسول الله َة فى هذه الخطبةالجامعة الشاملة. 

والسؤال الذى يطرأ الآن على DL‏ هو: كم استغرقت من الوقت هذه 
الخطبة التى استوعبت أحداث الدنيا إلى يوم القيامة؛ 


(١)رواه‏ أبو داود. 
)1( صحيح البخارى / ك القدر/ ب وكان أمر الله قدرا مقدور) AWA Je‏ 
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روى مسلم وأحمد رحمهما الله عن عمرو بن أخطب الأنصارى رضى الله عنه 
قال: (صلى بنا رسول الله يكل الفسجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر spb‏ 
| فصا ثم صعد pill‏ حتى حضرت العصر ثم نزل قصلو ثم صعد المئبر ف< فخطبنا حتى 
غربث الشمس فأخبرنا بما كان ley‏ هو كائن فأعلمنا أحفظا)(). وهذا إضافة جديدة 
لما سبق من روايات وهی أنه أخبر فى هذا المقام بما كان وبا سيكون ويؤكد هذا ما 
ely,‏ البخاری عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: (قام فينا رسول الله OG‏ مقاما 
فأخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل fal‏ الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم)) أى أن 
موضوع هذه الخطبة فى هذا المقام العظيم هوقصة الدنيا من أولها إلى آخرها. 

فعن أبى سعيد الخدرى رضی الله عنه قال: (صلى بنا رسول الله َة صلاة العصر 
بنهار ثم قام فينا خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة الا أخبر به حفظه من حفظه 
ونسيه من نسیه» قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقى منها شىء؟ فقال رسول الله 
ل : الا إنه لم يق من الدنيا فيما مضى الا كما بقى من يومكم هذا فيما مضى 
منه)۳). 
التعبير بالسؤال عن الذى بقى من الشمس على أنها كانت على وشك 
الغسروب. 
(A)‏ أهم وأخطر مو ضوعات علم أشراط الساعة: 

والسؤال الذى يجب أن نطرحه الآن هو: 

ما هى أهم وأخطر الأحداث التى ذكرها البى BS‏ منذ عصره إلى يوم القيامة؟ 

إنها الفتن» OY‏ العلاقة بين ازدياد الفتن وشدتها وبين تقدم الزمان والقرب من 
الساعة علاقة مطردة. فكلما قرب الزمان من الساعة كلما اشتدت وإزدادت »وأيضا 
كلما كثرت الفتن واشتدت, دل هذا على القرب الشديد للساعة» حتى اقترنت Ra‏ 
)١(‏ رواه مسلم / ك الفتن وأشراط الساعة/ ب أخبار النبى فيما يكون إلى قيام الساعة/ ح ۷١١١‏ . 
CY)‏ رواه البخارى ك بدء الخلق/ ب ما جاء فى قول الله تعالى: وهو يبدأ الخلق ثم يعيده/ ح ۳۰ 
(۳) رواه الترمذي/ لك Gall‏ عن رسول الله fy‏ ما أخبر النبى + أصحابه le‏ هو كائن إلى يوم التبامة / 
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بأشراط الساعة وأشراط الساعة بالفتن. وصنف العلماء فى هذا الموضوع تحت عنوان 
الفتن وأشراط الساعة» حتى يصعب الفصل Legis‏ وأيضا صنفوا تحت عنوان الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة, oF‏ الملاحم العظيمة بين حزب الله وحزب الشيطان 
ستكون آخرالزمان. وهذه الملاحم مواقع عسكرية عظيمة بين أهل الإيمان حزب الله 
وبين جحافل الكفرحزب الشيطان وهى سلسلة من الملاحم تنتهى بالملحمة العظمى. 

لقد روى حذيفة رضى الله عنه الكثير من أحاديث الفتن فقال: (ما من صاحب 
فتئة يبلغون ثلاثمائة إنسان إلا ولو شثت أن أسميه باسمه أو اسم أبيه ومسكنه إلى يوم 
القيامة كل ذلك علمنيه رسول الله Me‏ قالوا: بأعيانها؟ قال: أو أشباهها يعرفها الفقهاء 
أو قال العلماء انكم كنتم تسألون رسول الله 8 عن الخيرو ا سأله عن الشر وتسألونه 
عما كان وأسأله عما Ny Ky‏ 
٠‏ وبناء على ذلك صار حذيفة بن اليمسان رضى الله عنه كأنه المتخصص فى مرويات 
cl‏ زاراد الا شى aif‏ لحت هع القن مو يق الخليفة اراد مان بن 
عفان رضى الله عنه إلى يوم القيامة فيقرر انه اعلم بها من علمه بالطرق التى يسير فيها 
فيقول رضى الله عنه: (ما آنا إلى طريق من طرقكم بأهدى منى بكل فتنة هى كائنة 
وبناعقها وقائدها إلى يوم القيامة)". وروى عنه أيضا dy)‏ ما آنا بالطريق إلى قرية 
من القرى ولا إلى مصر من الأمصار بأعلم منى بما يكون من بعد عشمان بن 
ON slic‏ 

والذى يمكن أن نستنبطه من حديث حذيفة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله she‏ 
أخبره بمعلومات عن الفن التى يزيد اتباع كل فتنة منها عن ثلاثماثة فأكثر» فهو يعرف 
إسم قائد الفتنة؛ واسم أببه ومحل سكنه ولكنه لا يخبر اسمه الصريح الذى سماه به 
أبوه والذى يعرفه به أهل زمانه المعاصرين له» ولكن يذكر حذيفة رضى الله عنه أشباه 


edgy حديث‎ [alam نعم بن‎ yy )١( 
۲۹: رواه نعيم بن حماد فى الفئن رقم‎ (1) 
VV حا حديث رقم!‎ [alam الف / تعيم ابن‎ )( 
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وأوصاف وعلامات تدل عليه دون ذكر اسمه الحقيقى» فيمكن للعلماء أو الفقهاء 
المعاصرين لقائد الفتئة أن يستنبطوا مما يرد عنه فى الأحاديث انه هو الذى ترمز إليه 
الآثار بكذاء ويؤكد لهم هذا ذكر سكنه وقبيلته» وربما الشخصيات الأخرى المتصارعة 
معه» كما أنه يعلم جميع قادة الفتنة الذين يزيد أتباعهم عن SLIM‏ من بعد ععثمان 
رضى الله عنه» إلى يوم القيامةء إلا أنه غير مصرح له بالتصريح باسمه الحقيقى ولكن 
فقط باشباه الأسماء وليس بأعيانها.. 

والخلاصة أن الرسول الكريم 8 ما ترك صحابته الا وقد أخبرهم بما سيكون إلى 
يوم القسيامة فعن أبى ذر رضى الله عنه قال:(لقد تركنا رسول الله يي وما ينقلب فى 
السماء طائر الا ذكر لنا منه علما) . 

وكما شهد هذان الصحابيان الجليلان Ob‏ رسول َة أخبرهم بكل ما كان وما هو 

ئن وما سيكون من أحداث وتغيرات إلى يوم القيامة» فإن الذئب أيضا شهد له 
بذلك ب أمام راعى الغنم اليهودى؛ فأسلم» فيما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: 
(جاء ذثب إلى راعى غنم فأخذ منها شاة فطلبه الراعى حتى أنتزعها منه. قال: فصعد 
الذئب على تل فأقعى واستذفر فقال: عمدت إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته 
منى. 

فقال الرجل: تالله إن رأيت كاليوم ذئبًا يتكلم! 

قال الذثب: أعجب من هذا رجل فى النخلات بين الحرتين يخبر كم ما مضى 
وبا هو كائن بعدكم» وكان الرجل يهوديا فجاء الرجل إلى النبى OC. 5S‏ 

فخلاصة هذا الفصل أن رسول الله يله بلّْ الصحابة رضوان الله عليهم ا كان 
وما هو كائن» وبما سيكون إلى يوم القيامة» وتلقى التابعون عنهم هذا كله الأمر الذى 
كون عند المحدثين فيما بعد قسما هاما ورئيسيا من أقسام علم الحديث صنفوه فى 
أبواب خاصة جعلوا لها عناوين أشراط الساعة والفتن والملاحم. 


5١ أحمد ورجال قات ح/ خذخرة‎ oly CV) 
AVY اح‎ / dao] مسند الإمام‎ (1) 
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)4( هل أخبر رسول الله BE‏ عن التقدم العلمى والتقنى والمخترعات 
المعا صرة؟ 

السابقة وهو: 

إذا كان رسول الله هار قد أخبر بكل ما سيكون إلى بوم القيامة ووقوع الساعة» فهل 
أخبر عن سمسات الحضارة الصناعية التقنية الحديثة المعاصرة التى غيرت وجه BLA‏ 
باختراعات فى مجال وسائل السضر والانتقال ووسائل الاتصالات ووسائل 
البناء والتشييسد وفى المعدات والآلات الزراعية والصناصية وفى الأجهرة البصرية 
والسمعية التى ملأت السيوت وصبغت اللحياة البو مية للناس بصبغة خاصة مخالنة لما 
كانت عليه الحياة من قبل. 

وكذلك تغيرت وسائل النقل السحرى والأساطيل والمعدات البحرية العسكرية 
وكذا المعدات والآلات والأسلحة Ay dt‏ 

لقد تغيركل شىء فى الحياة بالصناعة حتى أن الفرد العادى أو الطفل jee‏ 
ويحصل على ننائج وأمور بالآلات والأجهزة والوسائل الحديثة ما لا يصدقه عقل 
ly Sf gh alec‏ بهذا اومتضة: 

هل كان يتصور أحد القدماء مثلا أن الإنسان يمكن أن يزيل جبلا وينقله من مكانه 
طريقا إلى الناحية الأخرى ce‏ وهل كان يمكن أن يصدق أن الإنسان سيرقى فى 
السماء وير كب طبقا عن طبق؛ حتى يعيش فى بيت خارح السماء الدنيا اسمه الحطة 
الفضائية. أو هل كان من الممكن أن يصدق أن الإنسان سسرى البعيد ويسمع البسعيد 
فى أقصى الأرض وأنه سيغوص فى قاع المحيطات ويخرج؟ وهل وهل وهل؟ ! 


فهل تضمنت السنة أخبارا عن هذا كله؟! 
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إذا قلنا PY‏ تضارب قولنا مع ما سبق أن قلناه من أحاديث صحيحة عن إخباره BS‏ 
JS‏ شىء حتى قيام الساعة. ومن ثم لابد أن تكون الإجابة بنعم, وإنها 
لكذلك. 

بل إن رسول اله يك ذكر هذا صريحا مُوّضحًا أن هذه الاختراعات جميعا انما 
gh‏ فى عصر الدّجال أى تسبقه فيما رواه أحمد عن سمره بن جندب رضى الله عنه 
أن رسول الله 28 قال: (إنه والله لا ت تقوم اعا ی يخبرع الانرن ا م 
الأعور الجا ممسوح العين اليسرىء كأنها عين أبى تحي- - لشيخ من الأنصار ‏ وإنه 
متى خرج » فانه يزعسم أنه الله فمن آمن وصدقه actly‏ فليس يُنضعه صالح من عمل 
سلف» ومن كفر به وکذبه فليس يعاقب بشىء من عمل سلف وإنه سيظهر على 
الأرض كلها إلا الحرم وبيت المقدس» وأنه يحضر المؤمنين فى بيت المقدس فيزلزلون 
زلزالا شديداء فيصبح فيهم عيسى بن مریم فيهزمه الله وجنوده حتى أن جذم الحائط 
وأصل الشجرة لينادى يا مؤمن هذا كافر ad‏ بى فتعال اقتله. 

قال: ولن يكون ذلك حتى تروا آمورا يتفاقم شأنها فى أنفسكم وتساءلون بينكم: 

هل كان نبيكم يب ذكر لكم منها ذکرا؟!» وحتى تزول جبال عن مراسيهاء ثم على 
أثر ذلك القبض). 

فأنظر إلى السؤال الذى طرحه نبى الله BE‏ مخبرا أننا فى آخر الزمان عندما تحدث 
الأمور التى يتفاقم شأنها فى أنفسنا سنتساءل: هل كان نبينا يل ذكر لنا منها ذكرا؟ نعم 
ولابد أن نقول نعم. وهى إجابة صحيحة وحق. 

ولكن من أى نوع هى هذه الأمور التى يتفاقهم شأنها فى أنفسنا؟ 

الإجابة: : من fend‏ إزالة SLL‏ عن مراسسيها. إذن فهذه الأمور هى المخترعات 
المعاصرة التى وسّع الإنسان بها دائر استطاعته فى جميع مجالات وأنشطة الحياة حتى 
(1) واه أحمد عن سمرة والحاكم فى المستدرك Coney‏ على شرط الشيخين ووافقه الذهبى وكذا رواء 

أبو يعلى وأبى خزیمة والطبرانى وعند أحمد برقم : ۱۹۷۲۲. 
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النشاط الفكرى اخترع له حاسبات تحسب فى الثانية ما يحسبه آلاف الرجال فى زمن 
طويل» وربط عليه الصلاة والسلام هذا العصر الصناعى التقنى بزمن خروج الدجال 
بعد أن يسبقه تسعة وعشرون دجالا من جنسه النجس. 

تلك جميعا هى الإمارات التى تسبق الآيات» ولقد سماها رسول الله Be‏ أمارات 
فی حديث الذئب الذى جاء فى آخره(... فجاء إلى النبى BS‏ ثم قال النبى RS‏ «إنها 
أمارة من أمارات بين يدى الساعة» قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه 
نعلاه وسوطه ما أحدث أهله Cotes‏ وسنعلم بعد أن نعلاه وسوطه إشارة إلى 
التليفون السلكى الذى هو قطعتان وسلك أحدى القطعتين أشبه بالسوط وهی التى 
يتحدث فيها المحدث. أوأن السو ط هو التليفون السلكى » والنعلين هما التليفون 
المحمول. والشاهد من بقية حديث الذئب أن الرسول ية أطلق على هذه المخترعات 
الصناعية أمارة لأن لفظ أمارة فيه معنى العحب. 

فالأمارات والأعلام فى زمن واحدء الا أن الإمارة تمتاز Leh‏ من العجائب 
وبالخصائص التى سبق أن ذكرناها قبل» لكنها جميعا أى الامارات والأعلام 
إرهاصات لعصرالآيات العشر التى هى» أى OUT‏ إرهاصات لوقوع الساعة وكل 
ذلك عصر واحد هو بدء اليوم الآخر بدليل قوله فى آخر الحديث (ثم على أثر ذلك 
القبض) إشارة إلى الزلزال العظيم أى القيامة الصغرى الذى هو اموت بما فيه. 

وفى الأبواب والفصول التالية سنعرض للأمارات بأنواعها تلك التى تعيشها 
البشرية: أحوالا وأحداثا كما جاءت أخبارها فى الكتاب والسنة سابقة لحدوثها بقرون 
عديدة لتجزم لنا سبدء اليوم الآخر والقرب الشديد لوقوع العذاب وقيام القيامة 
ورجفة الأرض أو زلزال الأرض العظيم والخسوف العظيمة المصاحبة له. 


)4( مسد الإمام أحمد/ ح ۷۹۷۷. 
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أمارات الساعة فى الكتاب والسنة 
)+1( هل تضمن القرآن الكريم ذكرا لأمارات الساعة وآياتها بما فى 
ذلك التقدم العلمى والتقنى والمخترعات المعا صرة ؟ 

علمنا نما سبق أن القرآن الكريم متضمن لأنباء السابقين وأخبار اللاحقين(فيه نبأ 
ماقبلكم وخبر مابعدكم). 

ومن المعلوم أن رسول ال قد سكت عن كثير من آيات القسرآن الكريم ولم 
يفسرهاء وفى نفس الوقت نهى الصحابة عن سؤاله عن الذى سكت عنه. والحكمة 
من ذلك واضحة: وهى أنه يعلم تأويل هذه الآيات ولكنه يعلم أيضا أن إخباره 
بتأويلها للصحابة والأجيال التى بعدهم يكون فتنه لهم» لأن عقولهم لاتستوعب أو 
تتصور حقيقة ما تتحدث عنه هذه الآيات. 

والدليل على هذا الذى نقرره ما رواه نعيم بسنده [عن عبد الله بن مسعود رضى 
الله تعالى عنه فى قوله عز وجل ظ یا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من 
ضل إذا إهتديتم 4 ١5١(‏ / المائدة ). إل ل يجيه تاريل ابم قال عد BL‏ 
إن الله أنزل القرآن حيث أنزله. فمنه آی قد مضى تأويلَهنَ قبل أن ينزل» ومنه أى قد 
ue 0 :‏ 5 و4 
وقع lest‏ على عهد cll‏ ومنه آى قد وقع تأويلّهن بعد النبى يله بقليل» ومنه 
آى بقع Galt‏ بعد اليوم؛ ومنه آى يقع تأولهن يوم الحساب وذلك ما ذكر من 
الحساب والجنة والنار](١2‏ والتأويل يعنى التحقيق فما كان من الآى اللائى تخص 
أحداث زماننا GAA,‏ فيه فنحن أهل زمان هذه الأحداث أقدر على فهمها من 
السابقين. 
)١(‏ نعيم بن حماد/ النئن حديث رقم TA‏ 
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يدل على هذا BS‏ فی تفسير قوله تعالى: فل هو الَادر على أن يبعت عليكم 
Lille‏ من فوقکم أو من تحت أرجلكم أو Sandy‏ شيعا...4[الانعام/ UI [V0‏ إنها كائنة 
ولم ob‏ تأويلها بعد وهو ماينطبق فيما ينطبق على القذائف الصاروخية وقذائف 
القنابل التى تلقيها الطائرات وأيضا الالغام التى تتفضجر تحت الأقدام. ومثل هذا 
لايستوعب حانيقته السابقون» ومن ثم لم يخبرهم رسول الي بحقيقة تأويلها لهذه 
الحكمة:؛ وإغا أنباهم بان تأويلها سيأتى بعد ولایمنع هذا أن تصدق الآية على النيازك 
والزلازل والدسوف أيضا ويكون هذا التطبيق لاآية أو هذا الحدث الذى ينطبق عليه 
هذا التأويل لم يأت بعد . 

والشاهد من هذا فى موضوعنا أن كثيرا من دلالات الآيات تنطبق على أحداث 
سيأنى تأويلها بعد» وأكثر ذلك فى الآبات الخاصة بمشاهد الساعة وأشراطها وأماراتها 
وعلاماتها وآياتهاء وقد سكت رسول اله عن تفسير كثير من هذه الآيات وبخاصة 
التى تنحدث عن المخترعات الحديثة: التى يتفاقم شأنها فى تفوس معاصريهاء ولم 
يكن من السهل على السابقين تصور حدوثهاء بل وتصاديق حدوثهاء لأنه إذا كان 
يعض Lyell oll‏ الك قد Ohad]‏ مرا أن اله تعالن قد اشترى:برستوله 
ss‏ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» ثم عاد فى نفس الليلة لأنهم كانوا 
يقطعون هذه المسافة ذهابا وإيابا فى. لبه ين؛ فماذا يكون حال امثال هؤلاء وغيرهم من 
عامة المسلمين» لو علموا أن الانسان سيتمكن بنفسه من قطع هذه المسافة ذهابا وإيابا 
فى أقل من ليلة؟! ليس بالبراق الذى أتى به جبريل عليه السلام» ولكن بشئ يصنعه 
الانسان» ويملكه ویعحکم فيه وینتقل به متى شاء؟ 

el‏ فى هذا فنة SL dua Sl Lie‏ أن يناعم Sle‏ محرت 
عن كثير مما تتضمنه آيات الأشراط والامارات. 

يدل على هذا مارواه المحدئون فى تفسير قسم الله تعالى بالذاريات فى قوله تعالى: 
(۱) أخرجة احمد فى مسنده عن سعد بن أبى وقاص. والشرمذى amy‏ ونعسيم فى الفئن وابن أبى حاتم 

. ٠١۹/۳ مردوبة وأورده السيوطى فى الدر المنثور/‎ only 
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استرات دروا ت فالحاملات (fy‏ ص فالجاريات برا ص فَلمقسْمَات Oi‏ 
lal‏ توعدون تصادق © وإ الذين لواقع(1١-5-الذاريات).‏ 

قال السيوطى فى الدر المنثور (أخرج البزار والدارقطنى فى الإفراد وإبن مردويه 
وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ التميمى إلى عمر بن الخطاب 
. رضى الله تعالى عنه فقال: أخبرنى عن الذاريات ذروا؟ 

قال: ھی الرياح» ولولا اني سمعت رسول اله ی يقوله ماقلته. 

قال: فأخبرنى عن الحاملات AS‏ 

قال: هی السحاب » ولولا أنى سمعت رسول BEA‏ يقوله ماقلته. 

قال: فأخبرنى عن LY‏ يسرا؟ 

قال: هی السفن» ولولا أنى سمعت رسول BEAN‏ يقوله ماقلته. 

قال: فأخبرنى عن المقسمات أمر)؟ 

قال: هى ASM‏ ولولا أنى سمعت رسول الله يقوله ماقلته. 

ثم أمر به فضرب مائة وجعل فى بيست فلما برأ دعاه وضرب مائة أخرى؛ ثم 
حمل على قتب» وكتب إلى أبى موسى الأشعرى ata‏ الاس من مجالسته؛ فلم يزل 
كذلك حتى انی أبا موسی؛ فحلف له بالإيمان المفلّظة مایجد فى نفسه مما كان يجد 
شيئا »فكتب فى ذلك الى عمره فكتب عمر ماإخاله إلا قد صدق فخل بينه وبين 
مجالسة الناس)(). 

والسؤال الذى يفرض نفسه على من يقرأ هذه الرواية هو: 

لاذا جلده عمر رضى الله case‏ ومنعه من مخالطة الناس حتى أقسم أنه مايجد فى 
نفسه مما كان يجد؟ توضح لنا الرواية التالية عن نفس الحدث الإجابة عليه: 

قال السيوطى فى الدر المثور( وأخرج الفريابى عن الحسن قال سأل صبيغ التميمى 
عمرين الخطاب رضى الله تعالى عنه عن الذاريات ذرواء وعن المرسلات عرفاء وعن 
)١(‏ السيوطى/ الدر المثثور/ 5/ 178, 
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النازعات غرقا فقال عمر رضى الله عنه: اكشف رأسك فإذا له ضفيرتان» فقال: والله 
لو وجدتك محلوقا لضربت عنقكء ثم كتب إلى أبى موسى الأشعری أن لايجالسه 
مسلم ولايكلمه)20. 

إذن لم يعاقبه عمر رضى الله عنه لأنه مسأل عن الذرايات لأنه أجابه عنها Le‏ سمعه 
من رسول الله يك Lily‏ عاقبه ومنع مخالطته والحديث معه. لأنه سأل أيضا عن 
«المرسلات والنازعات» فما بال«المرسلات والنازعات)؟ هذه لم يرد فيها تفسير عن 
رسول اليكل أى ھی ما سكت عنهاء بخلاف«الذاريات!. 

كذلك قول عمر رضى الله عنه وهو يجيبه عن كل آيه فى الذاريات «ولولا أنى 
سمعت رسول الله BE‏ يقوله ماقلته» مقصود منه رضى الله عنه Gly‏ منهج تأويل هذه 
الآيات al‏ هى قسم من الله عزوجل على مقسوم هو من مشساهد القيامة وأحداث 
آخر الزمان وأمارات الساعة؛ وكأنه يوضح رضى الله عنه أن ماسكت عنه النبى 
لانسأل عنه» لأنه من خبر من بعدهم ومن ثم لم يأت تأويلها بعد فإذا أتى كان 
الحدث أو الأحداث هو التفسير الصحيح والتأويل المطابق COUN‏ ومن ثم لايعلم 
تأويلها الصحيح من الناس إلا أهل زمانها. 

يؤكد هذا Geb‏ به إبن كثير على الرواية السابقة بقوله:(.. وأقرب مافبه أنه 
موقوف على عمر رضى الله عنه» فإن قصة صبيغ بن عسل مشهورة مع عمر رضى 
الله عنه وإنما ضربه لأنه ظهر له من امره تعنتا وعنادا والله أعلم). 

Ul‏ المقسم عليه فهو وقوع المعاد كما قال ابن كثير رحمه الله(إنما توعدون لصادق 
oly‏ الدين لواقع) قلت aly‏ تسالى أعلم أن المقسم عليه هو العذاب او الزلزال الذى 
يسبق الساعة والبعث oY‏ هذا كله نما أوعد الله تعالى به الإنسان؛ فلم نتصره على 
المعاد كما قال ابن كثير.؟! فالأولى أن يشمل كل ماأوعد الله تعالى به فى القرآن 
الكريم واخطره الزلزال والحسوف وكل ماجاء عن مشاهدهما فى القرآن الكريم 
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والسنة ثم المعاد للحساب فتأويل قوله تعالى: [ إلما توعدون صادق ) أى العذاب أو 
القيامة الصغرى وقوله: ‏ وإ الدين راقع 4 القيامة الكبرى. 

والشاهد من هذا كله لموضوعنا هو أن قسم الله عزو جل «بالمرسلات» «والنازعات» 
U shally)‏ وأمور كثسره أخرى هو ما يأتى تأويله فى آخر الزمان وعندما يأتى تأويله 
ويحدث فإن البشسرية تكون بين يدى الساعة وأن هذه جميعا من أماراتها بالمعنى 
الإصطلاحى الذى ذكرناه لامارات الساعة من قبل وهذا ماسنتحقق منه فى الفصول 
التالبة بإذن الله تعالى وتوفيقه. 
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الباب الثانى 
رؤية القيامة رأى العين 


عصر مسرت يوم القيامة المتفاقعات. 

ofl‏ المتفاقمات الإثتى عشر فى سورة التكوير 
الأقمار الصناعية قمة الُسرات المنفاقمات فى 
القرآن الكريم 

القسم بامارات حضارية فى سورة الطور على 
وقوع العذاب 


الفصل الأول : 
الفعمل الشاني : 
الفصل الثالث : 


: gull pl الفصل‎ 


الفصل الأول 
عجر مسرآت يوم القيامة المتفاقمات 


pac - ١‏ المتفاقمات هو عصر تزبين الأرض وزخرفتها. 
۲ - مسرات يوم القيامة فى ثلاث سور قرآنية. 


)11( عصر المتفاقمات هو عصر تزيين الأرض وزخرفتها: 

بناء على ما سبق» نثبت حقيقة هامة من حقائق الوحى الخاتم: : وهى أن النبى وله لم 
يترك شيئًا سبيحدث منذ عهده | إلى يوم القيامة إلاً وقد أخبسر به. . وكذلك أخبر القرآن 
الكريم بكل ما سيحدث من بعد نزوله إلى يوم القسيامة بدليل قول النبى 4 عن كتاب 
رد .. فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعد كم... © وما بعد الصحابة الذين 
خاطبهم النبى يلي بهذا الحديث هو كل ما سيأنى إلى يوم القيامة وأحداث يوم القيامة 
إلى أن يدخل أهل LI‏ منازلهم وأهل النار دركاتهم. وهذا يوافق المعلوم باللضرورة 
عن السنة بأنها تفصيل وتفسير لما فى القرآن الكريم. 

والسؤال الذى يفرضه سياق الموضوع علينا الآن هو: 

إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك حقاء فهل من المعقول الأ يتضمن الوحى 
الخاتم: : UES‏ وسئة GLE‏ عن التقدم العلمى والتقنى والصناعى الذى تعيشه البشرية 
فى العصر الراهن تفصلاً وليس إجمالاء وتصريحاً ولیس تلميحا.؟! هل يمكن أن 
ننصور إكتفاء الوحى بذكر هذا كله إجمالاً وتلميحا وإغفال ذكره تفصيلا 
وتصریحا؟ I‏ 

الإجابة : لا يمكن أن نصور هذا الاغفال ولا يجوز تصوره» ولا شك أن هذا 
التقدم العلمى التقنى الصناعى مذكور تفصيلا فى الكتاب والنسة ولا يقدح فى هذه 
الإجابة الصحيحة غفلة كثير من أساتذة التفسير والحديث المعاصرين؛ وكذلك 

كم 1 

العلماء الذين تعرضوا لنفسير القرآن الكريم أو شرحوا السنة الشريفة عن هذه 
الحقيقة رغم مرور أكثر من قرن من الزمان على بدء التقدم الصناعى والتقنى وظهور 
وانتشار المخترعات id!‏ وما هذه الغفلة إلا لأنهم غالبا ما تمسكوا بتفسيرات 
القدماء وهنا يبرز إلى الذهن إعتراض بقول: إذا كانت أخبار المخترعات الحديثة 
والمعاصرة وعجائب زماننا التقنية مذكورة صراحة وتفصيلاً فى القرآن الكريم 


)١(‏ سبق تخریجه. 
(۱) سان النسائى الكبرى حديث ١١١48‏ 
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والسنةء lb‏ لم ts‏ إليها المفسرون الأولون, ولم لم بَتَحدنُوا عنهاء ولم يعلموا ما 
تعلمه نحن ولم يذكروها تفصيلاً وصراحة» حسب ما نزعم بأنها موجودة فى 
نصوص الوحي؟ ! 

والإجابة على هذا الاعتراض الوجيه هى أن النصوص المتحدثة والمخبرة بأحوال 
عصرنا التقنى الصناعى مصاغةٌ فى غاية الحكمة وفى بلاغة معجزة» فهى مع دلالتها 
الصريحة Dally,‏ على أى إختراع من اختراعات العصرء فإنها تأتى مصاغة بحيث 
يمكن تفسيرها أو تأوبلها على أمر أو شيء آخر ما يفهمه السابقون الأولون. وذلك 
لان القرآن الكريم كتاب الكون كله والمسلمون تعبدون فى صلاتهم وتلاوتهم به 
فلابد أن تكون آياته dey gin‏ لكل المسلمين على مر العصور منذ نزوله إلى يوم 
القيامة» فالآيات؛ التى يأنى تأويلها فى آخر الزمان لابد أن تكون مصاغة بكيفية بلاغية 
معجزة بحيث تحتمل المعنبين: الأول الذى يصلح معنى ومفهوما ودلالة مقنعة 
للأولين» ثم الشانى وهو اذى يتطابق على أحداث الساعة أو على حال أهل آخر 
الزسان» ويكون فى نفس الوقت الدفسسران صحيحين LBL py‏ للآية» حسب 
مقتضيات اللغة وألفاظهاء وهذا هو ما نجده فى كثير من الآيات أو السور التى 
تتحدث عن أحوال وأحداث يوم القيامة. ومن ثم ونظرا OF‏ هذه الآيات تحمل 
مدلولات مقئعة حسب منطوق اللغة لأهل كل زمان» وجدنا المفسرين فى كل عصر 
يكتسون فى تفسير آى الذكر الحكيم ما هو متوافق مع عصرهم وثقافتهم وعلومهم» 
حتى إذا تحقق المدلول المطابق تماما للآية فى عصر يوم القيامة الذى تتحدث ce‏ كان 
هو وبمقتضى اللغة ‏ التأويل الدقيق لها ولا يتعارض أو يختلف فى نفس الوقت مع 
التأويلات السابقة لأنها جميعاً متوافقة مع الدلالة اللغوية UM‏ وهذا يعنى أن آيات 
أحداث الساعة وإماراتها أو أشراطها DLS‏ أوجه أى أن صياغتها وأسلوبها يصلح 
لأن يفسر على AST‏ من وجه وكلها مطابقة للغة. ذلك أنه لا يجوز لمفسر وللسلم أن 
يفسر أو يؤول آية من كتاب الله تعالى برأيه» والمأثور عن الصديق الأول فى الأمة 
سيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه وأرضاه قوله: «أى أرض تقلنى وأى سماء 
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نظلنى لو قلت فى كتاب اله برآبي؟» وهذا ما لا يختلف عليه أهل السنة وابجماعة فى 
التفنسيرء والذى يحكم هذا cyl‏ بالرأى فى التأويل وينعه عن المفسر هو التسزامه 
بالدلالة اللغوية المحضة LSU‏ الكرية» لقسوله تعالى: > hie Gig ol ot Ul‏ 
[/ يوسف] فيجب أن يكون التأويل مطابقًا مطابقة تامة دقيقة مع المدلول اللغوى 

للآيات» وهذا هو العاصم من القول فى القرآن الكريم بالرأي؛ oY‏ القول بالرأى 
غالبا ما يكون نابعًا من الهوى» ومن ثم يكون هذا تحريف لمعانى الكتاب تعوذ بالله 
تعالى من ذلك» ونسأله العصمة منه. ومنهجى فى تفسير OU‏ اليوم الآخر وأحوال 
وأحداث يوم القيامة هو التزام المدلول اللغوى بدقة فإذا تطابق هذا المدلول للآية على 
حال من أحوال العصر الذى نعيشه أو على صناعة من الصناعات أو اختراع من 
الإختراعات» فإن هذا التأويل يكون صحيحاً بإذن الله تعالى» بل يكون أقوى فى 
الصحة من غيره إذا خالفه» لماذا؟ oY‏ الآية تتحدث عن أحوال يوم القيامة» وهذا 
الخال موجود فى زماننا المعاصر ولم يوجد بهذا التطابق من قبل ومن ثم فإن التمفسير 
يكون صحيحا باعستبار أن آيات أشراط الساعة تتحدث Lee‏ سيكون Lethe‏ فإذا تحقق 
هذا الذى تذكر الآية أنه سيكون دل هذا على صحة التفسيرء ودل على أن البشرية 
تعيش يوم القيامة أو إرهاصاته ومقدماته التى هى علاماته وأماراته» علاوة على إثيات 
صدق النبوة وأن القرآن كلام الله تعالى المنزل على نبيه A‏ وليس لمعترض بعد ذلك 
أن يعترض على أى تأويل من هذه التأويلات ما دام المدلول اللغوى الدقيق يتطابق 
بدقة على الخال العتصرى أو الاختراع العصرى بحجة أن السابقين الأوليين لم 
يفسروا الآية بهذا التفسير الجديد لأن الآيات التى تحمل خبر الذين بعد الصحابة 
والذين هم آهل آخر الزمان Aly‏ أخبر عنها النبى بَا أنه لم يأت تأويلها بعد والتى 
عناها عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بقوله (ومنه gh‏ ب بقع تأويلهن بعد اليوم ومنه Ul‏ 
بقع تأويلهن يوم MOLD‏ هذه الآيات لابد أن يكون تفسيرها عندما يأتى تأويلها 
جديدا (play‏ تماما لتأويلات السابقين لهاء وهذا يبطل هذا الاعتراض. 


.۳۸ اخرجه نعيم بن حماد فى الفتن رقم‎ )١( 


ولم ببق إلا أن يعترض معترض على ما سأذكره من تأويلات جديدة» ليس لأنها 
من قسبل الرأى أو لمخالفتها لقواعد التفسير أو لمخالفتها للسابقين الأولين من 
المفسرينء وإنما فقط يكون اعستراضه لمجرد أن قائلها هو العبد الفقير إلى الله عز وجل 
وليس غيسره؛ تمن يكبرون فى عين هذا المسترضء والرد على أمثال هذا المعسترض أن 
الفضل لله يؤتيه من يشاءء وله الفضل والمنة سبحانه لا علم لنا إلا ما علمنا إياه عز 
وجل. 

ومن ثم نقول أنه لا يقدح فيما ستقرأه أخى المسلم من تأويلات جديدة للآيات 
التى تتحدث عن أحوال يوم القيامة وأماراته» أقول لا يقدح فيها أن السابقين الأولين 
لم يقولوها لأنهم ليسوا Jal‏ زمانها كذلك لا يقدح فيها غفلة كثير من أساتذة التفسير 
والحديث المعاصرين عنهاء وقلة النتائج المرصودة فى هذا المجال. 

والحقيقة أنهم ما غفلوا عن مطابقة ما فى القرآن الكريم والسنة من أخبار الساعة 
مع أحوال عصرنا ومخترعاته وصناعاته واكتشافاته إلا لأنهم غالبا ما تمسكوا فى 
تفسيرهم وشروحهم ele Le‏ عن المفسرين والشارحين القدماء؛ فجمدوا عليها 
وفهموا العلم على أنه مجرد النقل من القديم. فنقلوا تأويلات السابقين الأولين من 
العلماء الذين لم بشاهدوا ولم يعايشوا ما نشاهده وما نعايشه نحن من تأويلات لكثير 
من نصوص الوحى المتحققة فى مخترعات وأحداث وأحوال عصرنا الراهن» الأمر 
الذى يفيد جزما بأنه لن يعلم هذه التأويلات YY‏ معاصرون لهذه الأحداث 
والأحوال. 

بل إن العجيب أنه لا يلضفت أحد إلى ما كتبه رائد علم أشراط الساعة بمنهج 
المطابقة الشيخ محمد صديق الغمارى رحمه الله كما ذكرت من قبل» ولم ينتفع 
anges‏ أحد» وإن كان ما كتبه قليل محدود رحمه الله إلا أنه خط المنهج وفتح الباب. 

فالإجابة اليقينية هى: نعم؛ أخبر الصادق المصدوق فى السنة JR‏ ما تعيشه البشرية 
الآن من عجائب La‏ وصناعية والكترونيّة» كما جاء عن أكشرها آيات فى DUS‏ الله 
الحكيم؛ وکل هذا سنقرأ مطابقاته فى ثنايا ونصول هذا الجزء؛ بعضه مأخوذ عن كتاب 


144 


الشيخ محمد بن صديق الغمارى رحمه الله امطابقة المخترعات العصرية لما أخبر به 
سيد البرية)» وهو الذى أخذ منه الآخذون ونسبوه إلى أنفسهم من غير الوشارة إلى 
oles‏ وأما أكثره فهو ما فتح الله تعالى به به علي فى هذا الجال» وما تبه إليه الشيخ 
الغمارى رحمه الله فى صدر كتابه هو الإجابة على السؤال المذكور آنفا والمتمثلة فى 
أحاديث للمصطفى ل صرح فبها ما ستراه الأمة بين يدى الساعة من الأمور العظيجة 
التى يتفاقم شأنها فى أنفسنا حتى أنه سيكون من المسلمين من يتساءل: : هل أخبر نبينا 
بل بهذه الأمور العجيبة والمخترعات الخطيرة فى حياة الناس؟ ! 

فتكون الوجابة نعم حدّث Be‏ بكل هذاء بل وأخبر عن أثرها فى نفوس الناس» بل 
وأخبر عن تساؤل المسلمين آنف الذكر... فهو خبر مفصل صريح» فقال فيما رواه 
الإمام أحدم (عن سمرة بن جندب رضى الله عنه: أن رسول الله 5 قال: إنه والله لا 
تقوم الساغة حتى يخرج ثلاثون كذابا آخرهم الأعور الدجال؛ تمسوح العين اليبسرى؛ 
كأنها عیْن أبى تمي لشيخ من الأنصار ‏ وإنه منى خرج» فإنه يزعم أنه اللهء فمن آمن 
به وصدقه واتبعه» فليس ينفعه صالح من عمل سلف» ومن كفر به وکذبه؛ فليس 
يعاقب بشيء من عمله سلف» وإنه سيظهر على الأرض كلها؛ إلا الحرم وبيت 
المقدس» وأنه يحصر المؤمنين فى بيت المقدس» فيزلزلون زلزالا شديداء فيصبح فيهم 
عيسى بن مريم فيسهزمه الله وجنوده» حتى إن جذم الحائط وأصل الشسجرة لينادي: يا 
مؤمن! هذا كافر يستتر بي؟ فتعال اقتله». قال: «ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا 
يتفاقم شأنها فى أنفسكم وتسألون بدنكم: هل کان نبیکم يي ذكر لكم منها ذكراء 
وحتى تزول جبال عن مراسيهاء ثم على | إثر ذلك القبض». 

وشاهدنا فى هذا الحديث قوله rg‏ «ولن يكون ذلك حتى تروا أمورا يتفاقم شأنها 
فى أنفسكم' أى أن أحداث خروج الدجال ونزول المسيح بن مريم عليها وعلى نبينا 
الصلاة والسلام الواردة فى الحديث لن تكون إلا بعد أن تحدث أمور يتفاقم شأنها فى 
أشن السلمين. 
)١(‏ رواه الإمام أحمد عن سمرة بن جندب رضى الله عنه. والساكم فى المستدرك وقال صحبح على شرط 


الشيخرن ولم يخرجاه ووائقه الذهبى فى تلخيصه ورواه ابن حبان فى صحيحه. ورقسه فى المسند. 
قف 
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فما هى هذه الأمور؟ أو على الأقل من أى نوع هى هذه الأمور؟ 

للإجابة على هذا السؤال يجب علينا أن تعرف أولاً معنى تفاقمها فى أنفسنا. 

قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة (الفاء والقاف والميم أصل صحيح يدل 
على إعوجاج وقلة استقامة من ذلك الأمر الأفقم وهو الأعوج والفقم أن تتقدم الثنايا 
السفلى فلا تقع عليها العلياء وهذا هو أصل الباب) ثم قال: (وزعم أبو بكر أن الفقم 
الامتلاء يقال: أصاب من الماء حتى فقم هو أصل الباب» فإن كان هذا صحيحا فهو 
Cal‏ قياسه) وجاء فى مختار الصحاح (تفاقم الأمر: عظم) وهو تابع لهذا الأصل 
الأخير. 

فالكلمة إذن تشتمل حسب أصلها على عنصرين هاميّن وهما الأعوجاج 
والتعاظم» وحيث أن الأعوجاج فى حياة البشر لا يكون إلا فى الجوانب السلوكيةء فإن 
هذه الأمور المتفاقمة فى الأحوال الاجتماعية والدينية والخلقية والسياسية والاقتصادية 
لا معنى لها إلا الفساد وفى هذا إشارة إلى إفسادة اليهود الكبرى السابقة للخروج 
العلنى للدجال بزعامته. 

أما إذا كانت الأمور المتفاقمة بمعنى المتعاظمة فى نفوس المسلمين بخاصة والناس 
بعامة فهى أمور تكبر وتتعاظم فى النفوس يوما بعد يوم خلال هذا العصر الذى يسبق 
خروج الدجال العلنى ونزول المسيح عليه السلام. ولتعاظم هذه الأمور المتزايد يتردد 
بين المسلمين سؤال يقول: هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا؟ والإجابة: نعم. 

فالسؤال إذن عن الممخترعات الحديثة والمعاصرة» وهى أمور تتفاقم فى ذاتها يوما 
بعد يوم بتطوير الاختراعات؛ ثم إنها تتعاظم فى نفوس الناس إعجابا وتعجبا و؟؟ 
وسرورا ومتعة ورفاهية وترقًا وفتنة بها يوما بعد يوما بعد تعاظمها يوما بعد يوم. 

والذى يدعو المسلمين إلى أن يتساءلوا هذا السؤال هو أنه ليس من المعقول أن 
يخبر النبى ا بأمور جزئية وأحداث فردية ذات أثر بسيط فى حياة GW‏ والأمثلة 
على هذا كثيرة فى السنة, ثم هو ب لا يخبر بهذه الأمور ذات الأثر الخطير فى حياة 
البشرية بعامة والامة الإسلامية بخاصة. 


6) 


ولكن الأمور المتفاقمة فى النفوس قد تكون من قبيل السلوكيات الخلقية فقط. ولا 
تشمل الاختراعات والصناعات التقنية» فما الدليل على اشتمالها على هذه الأخيرة؟ 


الدليل هو الفقرة الأخيرة من الحديث الشريف إذا ضرب رسول الله بل لنا متاه 


من أمثلة هذه الأمور المتفاقمة أى المنعاظمة ليوضح لنا من أى نوع من هذه الأنواع 
هذه الأمور. 

وهذا المثل الذى ضربه لنا َة هو علامة أو إسارة من إمارات التقدم المذهل الهائل 
فى تقنيات الهدم والتشييد والبناء ومعدات النقل والرفع فقال: (وحتى تزول جبال 
عن مراسيها) أى أنكم أبها البشر أو أيها المسلمون ستدمکنون من كل شىء تحتاجون 
إلى فعله pm‏ من إزالة الجبال عن مراسيها بنسفها «وإذا الجبال نسف 4 (/ ۱۰ 
/ المراسلات ) ثم حملها والسبر بها أشلاء محترقة أحجارا مختلفة الأحجام إلى 
حيث تلقونها بعيدا فى الخلاء. a>‏ الجبال سيرت 4( / ۳ / التكوير) . 

صحيح أن رسول الله IE‏ ينسب إزالة الحبال عن مراسيها أى قواعدها للإنسان 
كما ذكرت» ولكن الواقع العاصر بجزم ob‏ هذا قدتم بفعل الناس اليوم» وهو تة 
ينسب إزالتها للإنسان لحكمه عظيمة ليست خافية وهى منع فتنة الصحابة إذ سيصعب 
عليهم تصور تكن الإنسان من هذا وأمثاله وهو نفس منهج القرآن الكريم فى ذكر 
هذه الأحداث وأمثالهنا حيث يذكرها مبنية للمجهول قال تعالى: «إوإذا الجبال 
نسف 4 (/ ٠١‏ المراسلات ) وقال تعالى Lead‏ ظوإذًا ابال [RD fot‏ / التكوير). 

ثم قال رسول الله 5 بعد ذلك فى نهساية الحديث (وعلى أثر ذلك القبض) أى 
أحداث القيامة الصغرى بنفخة الفزع ونزول العذاب» وقد تم الآن إزالة الكثير من 
جبال مكة عن مراسيها ومد الطرق وإقامة النباتات الشاهقة محلها وكذلك بعج 
بطونها وشق الانفاق أو الانقاب بداخلها بإعداد هائلة تعد بالعشرات فإذا كانت 
إزالة الخال عن قواعدها مشلا من أمثلة هذه الأمور المنفائمة فى النشوسء فإن هذه 
الأمور ليست سوي المخترعات والصناعات والمعدات والوسائل والأجهرة 
والاختراعات aed!‏ لمسرات العشرية ورفاهيتها وزينشها وزخرفها التى هى المرحلة 
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الأولى من مرحاتي القيامة الصغرى التى يعقبها بالضرورة المرحلة الثانية قيها وهى ما 
ورد الخسر عنها فى نهاية الحسديث بتعبير (القبض) أى الموت وهو العذاب النازل 
بنفخة القرع وما يتبعها من الزلزال العظيم والدسوف وموت أكثر الناس وغير ذلك 
ما سبق ذكره مفصلا فى الجزء الأول. 

إن أحوال وأخلاق ونظم وأحداث زمن العجائب الذى تعيشه البشرية الآن كلها 
تتفاقم أى تعوج وتنحرف وتفسد وتزداد یوما بعد يوم» وكذلك تقنیات وصناعيات 
وألكترونيات هذا الزمن ن تشفاقم » أى تتعاظم يوما بعد يوم. لذلك يصح منا الاستنباط 
بأن الحديث يتناول كل ما يتفاقم فى أنفسنا حتى الشر الذى يزداد والظلم وإراقة دماء 
المسلمين فى مذابح لا ينتهون من إحداها حتى يبدأوا فى الأخرى. كما أنهم يزدادون 
فى اختراعاتهم Les‏ وكيفا خیرا وشرا ودمارا شاملاً ومحدودا هذا كله جعل الناس 
یتساءلون هل كان نبيكم ذكر لكم منها ذكرا؟ هل يوجد فى أحاديث النبى وله ما 
يتناول هذه الأحوال وهذه الأشياء التقنية؟ ! : نعم ذكر لنا نبينا منها SS‏ 

والرواية الأخرى عن سمرة بن جندب رضى الله عنه قال قال رسول الله يي 
age)‏ قبل أن تقوم الساعة أشياء ستنكرونها عظاماء تقولون: هل كنا Ele‏ بهذا؟ ! 
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى» واعلموا أنها أوائل الساعة). 

وهذا الحديث ضعيف ولكن الحديث الأول بوبه وهو يتميز عن الأول بأن الذى 
يضم فى نفوسنا فى الحديث الأول سنستنكره هنا واسمها أمور فى الأول وأشياء فى 
الشانى والنص فى الشانى على أن هذه الأشياء دليل أن الدنيا فى أوائل الساعة أى 
إماراتها الدالة على قرب حدوث آياتها التى هى بعينها دلالة واضحة على قرب 
وقوعها. 

ومن ثم فالحديثان يتناولان فى المقام الأول المجال الصناعى التقنى فى عصر 
العجائب الذى تعيشه البشرية الآن ومنذ عشرات السنين مع بدء التقدم الصناعى 
والتقنى فى جميع محالات الحياة. 

Sige ep alta عل أن‎ SIU be وا‎ 


)1( رواة الطبرانى والبزار وفى سئده ضعف ولكن حديث الإمام أحمد رحمه الله صحيح وهو يقوى هذا 
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)¥ 1( مسرات يوم القيامة فى ثلاث سور قرآنية: 

علمنا من الاب السابق أن الله عر وجل قد مکّن الإنسان من تسخير كل شيء 
لحياته بالصناعة المبنية على العلم والإنقان فى العمل» لكى يحقق بهذا التسخير المنافع 
والمصالح التى تستمر بها ashe‏ ليس بالنسبة للضروريات فقطء بل Cah‏ بالنسبة لما 
يحقق الزينة والزخرف والمناع والترف والراحة. وكذلك مكل الله تعالى لأسباب 
القوة تحقيقًا للإبتلاء. 

ولكن غالبا ما يطغى الإنسان إذا ما dha]‏ الله بالقوة والغنى والرفاهية والترف» 
وهذاهو ما حدث فى عمصرنا الراهن. حتى أخذت الأرض زخرفهها وإزينت» 
وتحققت لأهل الباطل القوة الباطشة التى وصلوا إليها بالعلم والصناعة GAM‏ متمثلة 
فى أسلحة الدمار الشامل فطغى هؤلاء الأقوياء الأغنياء المترفون وبغوا على الضعفاء 
الفقراء الذين يطلقون عليهم المتخلفين. 

وارتكب الإنسان كل أعمال الشر» وظهر الفساد الخلقى والدينى والاقتصادى 
والسياسى بقيادة بنى إسرائيل وبزعامة المسيح الدجال. 

وظهر الفساد فى البر والبحر, أعنى فساد البيثة» بما كسبت أيدى الناس» وكل هذا 
فى زمن زخرفة الأرض وزينتها. 

وهذا هو يوم القيامة الصغرى بعينه» أو هو بدء يوم القيامة, أوله زخرفة وزيئة 
وغرور بالقوة MUN‏ وبطش» وآخره عذاب كما جاء وصفه فى سورة يونس OP‏ 
إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها pail‏ قادرون Yale‏ أتاها أمرنا ليلا أو تارا 
فجعلتاها حصيدا كأن لم تن بالأمس 4/14 7/ يونس] فأول هذا اليوم زخرفة وزينة 
وقوة وغرور بالقوة وبطش بهاء ثم ينتهى بمجىء الأمر الإلهى المتحقق oy‏ الفزع 
لتصبح الأرض بعد ذلك حصيدا حسب ماجاء وصفه عالق حلي الصور 
الطويل عن نفخة الفزع. 

هذا البوم يتكون من حالتين: 
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الأول: هو ما جاء وصفه فى AY‏ بزخرفة الأرض وزينتها والقوة الباطشة 
الغرورة. | 

الثاني: هو مجيء أمر الله عز وجل بالعذاب الذى يحيل كل هذا الزخرف والزينة 
والقوة الباطشة إلى حصيد فى يوم واحد أو فى ساعات حتى يكون سل ما تحقق من 
بناء وتعمير وزخرف وزيئة وقوة فى اليوم الذى يلى يوم العذاب كأن لم يكن» ويدل 
على أن الآية تنحدث عن القيامة الصغرى التى تتم بنفخة الفزع بخلاف نفخة 
الصعق التى GLY‏ على البشر بعدها غد ولا مستقبل» oly‏ يوجد آدمی أو جنى أو 
كائن حى نشرق عليه الشمس فلا يكون للدنيا غد وكذلك بالنسبة لنفخة البعث 
يقومون للحساب لا يتحدثون عن الدنیا وعن الزمان كله إلا باعتباره كان عشر أيام أو 
يوما أو قليلاً فأول يوم القيامة سرور وبهجة ومتاع وترف ورفاهية للناس أو لأكثرهم 
وبخاصة للأشرار المفسدين منهم. 

وآخره دمار فى الأرض كلهاء وعذاب فى الأرض» وبخاصة لأشرارها وأكابر 
مجرميها. | ' 

ولا شك أن من يقرأ أو يسمع عن مسرات ومباهج ومتاع وترف ورفاهية يوم 
القيامة يُصيبه الدهشة» لأن كل ما يعلمه المسلمون cae‏ هو ail‏ يوم العذاب والدمار 
والهدم والموت: لكن هذه هى الحقيقة الغائبة التى يجب على كل مسلم أن يعلمهاء 
وهى أن ليوم القيامة مسرات ومباهج وزخرفا وزينة» ويصاحب هذا كله القوة 
الباطشة الغاشمة والكيد العظيم فى عهد الجبابرة الظلمة. وليس هذا مقتضى ما دلت 
عليه آية سورة يونس فحسب. بل وبمقتضى الحديث الشريف الذى رواه أحمد 
والترمذى وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه (عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال: قال رسول اله BY‏ من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأى عين فليقرأ: إذا 
الشمس كورت وإذا السماء إنفطرت وإذا السماء إنشقت) فإذا تأملنا قوله 3g‏ (من 
Ge‏ تأكد لنا أن أحداث يوم القيامة أمور تنتسمى إلى المسرات والمبهجات والممتعات 
والزينة CIV, i Sly‏ قال عليه الصلاة والسلام: أن رؤيتها أمر يسر الناظر إليها 


Ot أورده السيوطى فى الدر المنثور حا‎ )١( 
00 


رأى العين وهذا المعنى يشوافق مع الزينة والزخرف والقوة فى آية سورة يوسن هذا 
من ناحية. ومن ناحية أخرى» فإن الحديث يدل دلالة صريحة على أن ما تتضمنه آيات 
سورة التكويسر والإنفطار والإنشقاق من أحداث ليوم القسيامة هى فى المقام الأول أو 
غالا امور ميسرة Senge‏ من ged‏ زاحراث واشكال والوان الؤينة وا ف Ling‏ 
يستتسبع أن تكون بعض السور التى تتناول أحداث القيامة متناولة لأحوال القوة 
الغاشمة الباطشة المتمثلة فى الأسلحة الحديثة : برية وبحرية da gry‏ ثم أسلحة الدمار 
الشامل التى تحملها صواريخ قريبة ومتوسطة وبعيدة المدى حاملة للقنابل النووية أو 
الغازات الكيماوية أو القنابل البيولوجية أو ما يعرف إعلاميا بأسلحة الدمار الشامل» 
حتى أن أهل هذه الأسلحة يظنون أنهم قادرون على الأرض» أى قادرون على rae‏ 
فى الأرض أو يظنون أنهم قادرون عليها أى على حمايتها من أى عذاب أو دمار يأتى 
من السماء بالنيازك أو الأجسام الهائلة الضخمة» أو من أى عوامل دمار أو فساد 
أخرى» وهذا ما سنراه فى أبواب هذا الجمزء من القيامة الصغْرى؛ وفى فصول هذه 
الأبواب. 

EE‏ بسورة التكوير من هذه السور الثلاث لا تتضمنه من أحوال عامة شاملة 
لمسرات يوم القيامة الذى تعيشه البشرية فى العصر الراهن من خلال السور الثلاث 
O55 SAM‏ 

ثم نتبع هذا يساب آخر عن تفصيل هذه الأمارات التقنية والصناعية فى الكتاب 
والسنة؛ وهى تتضمن من الآيات ما يعرض المسرات وما يعرض مظاهر القوة الطاغية 
الباطشة ذ شتى المجالات العسكرية والمدنية علميا وصناعياء ودائماً ما يأتى الخبر عن 
هذا كله ثم يعقبه على الفور خبر نزول العذاب فى القيامة الصغرى وأحيانًا تكون 
أخبار هذه المخترعات والأحوال المحققة لسرور الناس وراحتهم ومتاعهم فى صيغة 
القسمء يقسم به الله عسز وجل ويكون المقسم عليه هسو نزول العذاب المرتقب يوم 
القيامة؛ ومثال ذلك سور النازعات والمرسلات والعاديات والطور وغيرهاء والله تعالى 
أعلى وأعلم. 
() أما سورنى الإنفطار والانشتاق فسيكون بإذن الله تعالى = تنسسيرهما فيما بعد فى مسحث بخاص 

بأحداث القيامة النى تخص الأرض والسماء والخيال والبحار والكواكب. 
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النصل الثانى 
المسرات المتفاقمات الأثنى عشر 
فى سورة التكوير 
۴ - مسرات يوم القيامة وأحداثه المتفاقمة فى التكوير 
4 - #إذا الشمس كورت» 
10 - 93 131 النجوم RO ASI‏ 
٦‏ - #وإذا SLA‏ سیرت 4 
۷-- وإذا العشار عطلت 4 
- وإذا الوحوش حشرت» 
4 - «وإذا البحار سجرت4 
۴ - لإوإذا النفوس زوجت 
-0١‏ #وإذا الموءودة سئلت: بأى ذنب قتلت؟ !4 
5- لإوإذا الصحف نشرت4 
۳ - #وإذا السماء كشطت» 
4 - «وإذا الجحيم سعرت 4 
0- «وإذا الحنة heal}‏ 
٦‏ - جواب الشروط الاثنى عشر فى سورة التكوير 
۷ اسماء المسرات الاثنى pte‏ أسماء علامات 


)١7(‏ مسرات يوم القيامة وأحداثه المتفاقمة فى سورة التكوير. 

قال تعالى: BD‏ الشمس كورت وإذا a pet‏ انكدرّت © وإذا الجبال سرت 
ص BY‏ العشار Cie‏ © وإذا (eh‏ حشرت د وإذا البحار سجرت © وإذا 
افوس 5 و رذ الموءودة ست CH‏ بأي ذَنْب eld‏ © وإِذا االصحف نشرت 
lay‏ ار iy chs‏ الجحيسم سَعْرت 9 رإذا Lad‏ أزلفت 9 علمت 
ق ما wad‏ 09 فلا افم OD all‏ الجرار LN, 9 A‏ إذا عسعس م 
Mash‏ شس O۵‏ نول رول کرم O‏ ذى فو عند ذى العرش مكين د مطاع 
أن @ bey‏ صاحبكم بمُجئون © وقد of,‏ بالأفق المبين 2© وما هو على الْعَيْب 
بضتين 9© by‏ هر بقرل led‏ رجیم © فأين 0255 4 )1 التكوير/ YVAN‏ 

لكى نفهم تفسير هذه الآيات الكريمات يجب أن نسترجع بعض ما سبق أن ذكرناه 
عن آيات أشراط الساعة؛ ومفهوم القيامة واليوم الآخر: وما سبق أن عرضناه عن 
سكوت سيدنا رسول الله 3 وعلى آله عن كشير من هذه الآيات مع التنبيه والإشارة 
إلى أن تأويلها سيأتى بعد أى ہین يدى ا مع بدء يوم القيامة. وهذه LV‏ 
الكريمات تتحدث عن يوم القيامة كما سنرى» ومن ثم فهى لاتفهم إلا من خلال هذا 
المنهج؛ iy‏ أيضا بحديث النبى كيا وآله عن الأسور التى تحدث بين يدى الساعة 
ويتفاقم شأنها فى أنفس الناس فى زمن الدجال وبصفة خاصة معنى يتفاتم أى 
يتعاظم. 

لأن الأمور المتعاظمة يوما بعد يوم هى الاكتشانات العلمية والصناعات التقنية فى 
شتى مجالات الحياة ونص الحديث الشريف (ولن يكون ذلك كذلك حتى تروا أموراً 
(thee‏ ينفاقم شأنها فى VG Kanal‏ ومشال هذه الأمور (حتى تزول الجبال عن 
OCS‏ والشاهد الذى سيساعدنا على فهم آبات سورة التكوير فى هذا النص هو 
تعاظم الأمور بالتطور يوما بعد يوم OY‏ كل أمر من أمور سورة التكوير هو من الأمور 
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النامية المتطورة المتعاظمة بالبحث العلمى والاكتشافات والأجيال المتتابعة من المصنوع 
الواحد حتى يصل إلى التصميم الأبسط والأدق والأصغر والأكفاً أداءا لوظيفته. 
حدث هذا بالنسبة للقطار والسيارة والطائرة والسفينة والغواصة والمذياع والتليفزيون 
وآلة التصوير بأنواعها والهاتف بأنواعه وأجياله وكذلك المعدات الثقيلة للنقل واليناء 
والرصف والحفر والحرث والرى وأخيرا الحاسبات الآلية التى بدأت بحاسب 
محدود فى حجم حجرة واسعة ثم ste]‏ إلى حاسب فى حجم صغير جدا. بحسب 
بمقدار حساب مثات الألوف من حاسب الحيل الأول» ويخزن من المعلومات مقدار 
تخزين ملايين حاسبات الجيل الأول ولم تستغرق هذه الأجيال REN‏ من 
الحاسبات الآلية (الكمبيوتر) لكى تنطور وتتعاظم فى واقعها ويتفاقم شأنها فى أنفسنا 
سوى أربعة عقود فقط من الزمان» بل أقل. 

وكل اختراع تقنى فى مجال من المجالات بدأ بفكرة بسيطة وبشكل ساذج وبوظيفة 
أقرب» ما تكون إلى لعبة الأطفالء ثم أخذت بعد ذلك تتطور بآثر متعاظم فى حياة 
البشر فأخذت أبعادا اقتصادية وحضارية ما ساعد على سرعة التطور والتعاظم. 

وهذا هو الذى تتناوله آيات سورة التكوير حتى أن كل OF‏ منها لا تتناول سلعة 
صناعية تقنية واحدة» أو اكتشافا واحدا بل تتناول مجالا من مجالات الاكتشاف 
والتقنية والعلم والصناعة. وكما يكون كر الخبط من البكرة أو من شرنقة دودة القز 
سهلا إذا أمسكنا بطرفه الأول» Ely‏ تكون الصعوبة فى العثور على هذا الطرف 
والإمساك به كذلك الخال بالشسبة لكل أمر من أصور سورة التكوير بالدسبة لإدراك 
أوله. فإذا أدركته البشرية واكتشفه العلماء استتبع بعضه بعضا وتسارع اكتشاف ما 
بعده وتسارعت الصناعات البنية عليه وكثرت هذه المصنوعات وهذا كله قد عاصره 
وشاهده جيلنا المعاصر خلال النصف الثانى من القرن العشرين. لكن أكثر هذه 
المصنوعات؛ بدأت منذ القرن الماضى. 
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ولكى نوضح AST‏ نقول إن العمود الفقرى للحضارة أو المدنية المعاصرة هو 
الكهر وسغناطيسية البترولية. إذ لولا اكتشاف الكهرباء والمغناطيسية ثم البترول لما 
صارت dt‏ المعاصرة بالكيفية التى هى عليها الآن. وعلى هذا فأول اكتشاف 
للكهرباء المتمثل فى الشحنات الضعيفة فى بعض الأجسام نتسيجة الاحتكاك هو أول 
خيط اكستشاف الكهرباء ومن ثم تتابعت معرفة أسرارها وقوانينهاواستخداماتها 
ومخترعاتها فى كل مجال. 

وأول اكتشاف لكل المخترعات البصرية والإشعاعية فى المحالات الطبية 
والتصويرية والانصلانية هو معرفة طبيعة الضوء وتجميع أشعة الضوء الشمسى من 
خلال أول عدسة صنعها الإنسان» هذا الأمر الذى تتابعت تفاقماته وتسببت مخترعاته 
فى كثير من مجالات الحياة» ومن ثم وصلوا فى نهاية القمرن العشسرين إلى أحدث 
الاكتشافات والمخترعات والصناعات المبنية على علم فيزياء الضوء وتجميعه ونعنى به 
كل ما يخص الطاقه الشمسية. وهكذا فى كل حدث من أحداث سورة التكويرء إذ 
يكون كل حدث جاء بعد «إذا» هو التطور النّهائى لسلسلة الأجيال أو الأحداث 
لمتتالية المتفاقمة أى المتعاظمة مع مرور الزمن. 

أما الأحداث ذاتها فهى من مشاهد يوم GALAN‏ وإن كانت من فعل الإنسان؛ كما 
سئرى» كما أنها من الأمور الممتعة التى تريح الإنسان وتبهجه وتزين الدنيا وتزخرف 
حوله الأرض.. 

أما كون أحداث سورة التكوير من أحداث القيامة وليست من أشراطها التى تدل 
على قرب مسجيثهاء وإنما تدل على بدء يوم القيامة فهو قول النبى Hah‏ فيما (أخر جه 
أحمد والترمذى والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: 
قال رسول الله BB‏ "من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كانه رأى عين فليقرأ إذا الشمس 
ورت وإذا السماء اتفطرت وإذا السماء انشقت) فهذه السورة إحدى ثلاث سور 
كل منها يتحدث عن مشاهد من صلب يوم القيامة» حتى أن من يقرأ عن أحدائها أو 
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يتصورها فكأنه يرى القيامة» رأى عيْن» فما هى تأويلات هذه الأحداث التى وردت 
فيها بعد إذا؟ ! 

وبلزم أن نورد هنا الحديث الذى يثبت أن هذه الأحداث التى هى من أحداث يوم 
القيامة» كما نص على هذا الحديث الصحبح» تقع فى الدنيا أى أن يوم القيامة يبدأ فى 
الدنيا كما سبق أن ذكرنا هذا فى أثر عن أبى بن كعب رضى الله عنه أخرجه ابن أبى 
الدنيا فى الأهوال وابن جرير وابن أبى حاتم عن أبى بن كعب قال ست آيات قبل يوم 
القيامة بينما الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس.... إلى آخر OMe gb‏ 
وأخرح عبد بن حميد وابن المنذر عن أبى العالية رضى الله عله قال ست آيات من 
هذه السورة فى الدنيا وست فى الآخرة قول الله تعالى : #آذا الشمس كورت.. إلى .. 
وإذا البحار سجّرت4 هله فى الدنيا والناس ينظرون إليه «إوإذا النفوس زوجت .. 
إلى .. وإذا الجنة أزلفت# هذه فى OG ST‏ 

ومعنى أنها تحدث فى الدنيا والناس ينظرون أنه من الممكن أن تكون قد حدثت أو 
على الأقل يكون بعضها قد حدث» ولكى نتحقق من ذلك يلزم أن نعلم التأويل 
الصحيح والتفسير اللغوى الدقيق لهذه الآيات» ثم نبحث فى حياتنا المعاصرة أو فى 
تاريخ الأمس القريب وننظر ونتدبر ونتساءل هل حدث شىء من هذه الأمور أو 
الأحداث؟! فإذا تطابق الحدث مع الآية حسب تفسيرها اللغشوى المحض فلن 
مطمئنين؛ أن نقرر بمقتضى التطابق أن هذا هو التأويل المتوقع قد حدث. فإذا تطابقت 
تفسيرات هذه الأشراط الستة أو أكثر مع أحداث معاصرة وجارية لها بدايات قديمة 
وتطورت وتفاقمت وتعاظمت حتى ظهرت فى هذه التى ورد ذكرها فى هذه السور 
الثلاث فانعلم مطمئئين بل موقنين ob‏ يوم القيامة قد بدأ وإننا نعيشه ولنرئقب بقية 
أحدائه. فليس بء يوم القيامة الصغرى بالصعق كما بظن البعض خطأء بل هو يبدأ 
فى الدنيا والناس ينظرون» وهذا تأكيد لما ذكرناه فى الجزء الأول والثاني. 
(1). (۲) الدر المنشور للسيوطى / حا ص Pot‏ وهذا قول أبى العالية وريا نخالفه ونشبت أن الجميع فى 


الدنياء وأنها جميعا من أحداث القيامة السغرى. 
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)1( فما هو تأويل قوله تعالى «إذا الشمس كررت)(/١/‏ التكوير) 

بمتحض المد لول اللغوى؟ 

قال ابن منظور فى لسان العرب: تكوير العمامة هو لفها وجمعها. وتكوير الليل 
على النهار تغشیته كل واحد منهما صاحبه» أى يدخل هذا على هذا وأصله من 
تكوير العامة وهو لفها وجمعها وكورت الشيمسن : جمع Lah pe‏ ولف كما تلف 
العمامة(١).‏ ولعل الذى يذهب بالذهن بعيدا عن معنى هذه الآية الصحيح هو ٠‏ 
انصرافه حون سماع اسم الشمس إلى القرص مع أن من معانيها العربية الصحيحة 
شعاعها وضوءها وحرارتهاء من هذا قوله تعالی: ‏ وترى الشمس إذا calls‏ تزاور عن 
كهفهم Old‏ اليمين 4 (/ الكهف/ CVV‏ فالذى يتزاور ذات اليمين عن الكهف هو 
الشعاع الساقط على الكهف وليس قرص الشمس. فالشمس بهذا المعنى هى ما يقابل 
الظل. ومعنى تكوير شعاع الشمس تجميعه لأن التكوير هو التجميع والتكور هو 
التجمع. 

وأول ما استطاع الإنسان تجميع شعاع الشمس وحرارتها تم باختراع العدسة 
المفعرة التى تجمع الضوء فى بؤرة ويتركز الضوء فالبؤرة هى النقطة التى يكون ضوء 
الشمس أشد ما يكون تجمعا وتركيزا ومن ثم تتولد منه حرارة حارقة. 

ذلك هو أول الخيط فى كل المخترعات التى توالت بعد ذلك ونقوم فكرتها على 
التحكم فى تجميع وتفريق أشعة الشمس ثم أشعة الضوء عموما فنتج عن ذلك كل 
الأجهزة البصرية : التلسكوب المقرب والميكروسكوب المكبر والسينما والتلفزيون 
وكاميرات التصوير لأنها جميعًا تؤدى وظيفتها خلال العدسة ثم بعد ذلك كثير من 
أجهزة الأشعة الطبية التى تستخدم العدسات أو ما يقوم بوظيفتها وبعد ذلك ظهرت 
أجيال من استخدام الأشعة تجصيعا بالعدسات وتركيزا من خلال الليزر الذى دخل 
فى شتی Adobe‏ 
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لكن آخر جيل من هذه المخترعات هو فى مجال» أهم مافيه جميع أشعة الشمس 
وهو مجال الطاقة الشمسية الذى يعتبره البعض الأمل فى مستقبل آمن فى مجال 
الطاقة للبشرية» بعد نضوب البترول» وبدأت أبحاث واستخدامات الطاقة الشمسية 
منذ عده عسقود لكنها أخذت الصورة الجدية فى منتصف السبعينات من هذا القرن 
الميلادى بعد ارتفاع سعر البترول. وقد وصلت الاكتشافات فى هذا المجال إلى توليد 
الكهرباء من خلال تجميع الشمس فى خلايا ضوئية ولهذا عدة تطبيقات ناجحة فى 
هذا المحال ومنها Cad‏ صناعة سيارات تسير بالطاقة الشمسية.. 

فتكوير الشمس بمعنى تجميعها فى استخدامات شتى بدأ منذ اختراع العدسة 
وتعاظم ونفاقم حتى تشعبت فكرتها فى أجهزة شديدة التعقيد ولازال التفاقم مستمرا 
حتى اليوم فى أبحاث الطاقة الشمسية التى يصدق عليها تكوير الشمس أى تجميعها 
من خلال مرايا أو عدسات أو خلايا ضوئية؛ فانظر وتأمل فى هذا التعبير (إذا الشمس 
كورت) الذى يصدق على وظيفة العدسة وهو الشكل الأول من هذا التكوير إلى 
الخلايا الضوئية الُولّدة للكهرباء من أشعة الشمس وهو الشكل الأحدث المعاصر 
لهذا التكوير وما بينهما من أجهزة دقيقة وإلكترونية معقدة فكرتها الأساسية التى تقوم 
عليها هى تجميع الأشعة a‏ > وبعد النظر والتأمل نسلم ونتأكد من أن المشهد الأول من 
ps al‏ ا قد حدت ويلع فى ale‏ وتا | إلى منتهاه أو قريب من أحداثه 
الأخيرة. وكل نتائج الشمس هو مما يسر الإنسان ويمتعه وصدق BANS yay‏ 


CY / انکدرت) (/ التكوير‎ a pret «وإذا‎ )١0( 
التفسير اللغوى للمصدر (كدر أنه نقيض الصفاء وفى الصحاح خلاف‎ 
وكدره غیره تكديرا جعله کدرا‎ .. HAS الصفو.. .. وکدر الماء بالكسر يكدر‎ 
الماء إذا ترجرج فيه والمعنى‎ 2 ee a alae وكدرة‎ 


TAYE لسان العرب لإبن منظور / سه ص‎ )١( 
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بين الرائى والمرئى ومن ثم قال فى اللسان (وتكادرت العين فى الشىء إذا أدامت 
النظر CS‏ لأنها لو رأنه بوضوح من النظرة الأولى ما أطالت النظر فتكادر العين 
عجزها عن رؤية المراد رؤيته؛ إما لشىء فيها وإما لشىء فى المرئى وإما لوجود ما يعكر 
الوسط الشفاف بين الرائى والمرئى. 

وعلى هذا فانكدار النجوم باعتباره حدثا متناسيا متعاظما يزداد يوما بعد يوم إما أن 
يكون بسبب فى أعين الناس أو بسبب فى النجوم أو بسبب كدر فى الوسط بين 
الأرض والنجوم. 

فإذا كان السبب فى الحالة الأولى فإن انكدار النجوم يكون دائما فى الليل بطوله 
وفى جمبع الليالى وتكون منكدرة أيضا من أى مكان فى الأرض. وبالنسبة لكل 
الناظرين إليهاء وليس الأمر كذلك GY‏ إذا كان الكدر فى الأعين فلايكون فى أعين 
الناس جميعا وإلا لا صار الحدث خاصا بالنجوم فحسب Ely‏ يكون الانكدار 
مسحوبا على كل LEM‏ ولكان الحسدث خاصا بأعين الناس» ولو كان السبب فى 
النجوم لدام الأنكدار وعم؛ وما رآها بوضوح tal‏ وهذا أيضا لم يكن ومن ثم لم يبق 
إلا أن يكون انكدار النجوم بسبب وجود الكدر فى الومسط بين أعين الناس وبينها 
وفى هذه الحسالة لا ييحدث الانكدار إلا فى وجود هذا claw gl‏ فلايكون لكل 
الناظرين» ولايكون فى كل وقت ولا بکون من كل مكان. 

وهذا هو الذى حدث مذ أواخر القرن الماضى عندما تم افتتاح إضاءة أول مدينة 
فى العالم بالكهرباء فى حضور مخترع المصباح الكهربائى أديسون وهى مدينة 
نيوريورك. 

لقد بدأ انكدار النجوم أمام أعين أهالى نيوبورك بسبب المصابيح الكهربائية التى 
أضاءت وسط المابدة فى هذا الوقت» حتى إن أحدهم إذا نظر فوق رأسه لم ير 
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النجوم» لأن انبعساث أضواء المصابيح الكهربائية فى الفنضاء يشكل الانكدار فى 
الوسط الذى بين أعين السناظرين وبين النجوم فى السماء. وهكذا بدأ هذا الحدث 
التقنى الصناعى يتفاقم ويتعاظم مع الأيام حتى ملأ مسدن الدنيا كلها بأضواء صفراء 
لامعة كدرت النجوم فلا ترى من داخل أى مدينة لكنها ترى من الريف أو الحقول 
المظلمة أو من الصحارى أو البحار كما كانت ترى دائما. 

فقوله تعالى : BLD‏ النجوم انكدرت) إشارة إلى الكهرباء بعامة فى حياتناء وإلى 
الإنارة بالكهرباء بخاصة» لأن التعدد فى استخدامات الكهرباء فى شتى مناحى الحياة 
كان ينمو ويتطور ويتفاقم فى كل الاستخدامات ولیس فى البعض دون لضن نقوله 
تعالى : «وإذا النجوم انكدرت» أى إذا أضأتم مدنکم حتى لم تعودوات ترون ) منها 
النجوم رغم النظر كثيرا فى السماء إليها. 

وحيث إن التقدم والتطور والنمو الاستسخدامى للكهرباء كان فى المحركات 
والأجهزة السمعية والبصرية وأجهزة الاتصالات LE‏ كما كان فى الإضاءة والإنارة 
فإن تحقق هذا الحدث يفيد إشارة الآية ضمنا إلى سائر الاستخدامات بجانب ذكرها 
صراحة للإنارة كأهم استخداماتها. فالآية إذن تتحدث عن الكهرباء عن طريق ذكر 
لازم من لوازمها وهو انكدار النجوم فهو إذن علامة على آمر ممتع يحقق الراحة 
والرفاهية للإنسان وليس أمر سيئًا كما يظن البعض Mad‏ 

ومعلوم أن اكتشاف الكهرباء ونمو علومها حتى أصبح لها قسم خاص بكل كلية 
من كليات الهندسة وتشعب هذه العلوم حتى أصبح لكل قسم شعب ذات علوم 
معقدة هو نتيجة تفاقم أى تعاظم هذا الأمر منذ اكتشاف طرف خيطه حتى OUD‏ 
ولازال المحال مفتوحا فى الاكتشافات والاختراعات فهو من الأحداث المتفاقمة 
المتعاظمة مع الزمن وهو من أعظم وأهم ما ملا حياة الناس بهجة وسروا ومتعة وزيئة 
وزخرثًا فى الأرض. 
VV)‏ > وإذا الجبال Kjos‏ (/ التكوير/ AY‏ 

لعل الخطوة الأولى أو الإمساك بأول الخيط بالنسبة لصناعة المعدات الثقيلة الخاصة 
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للبناء والتشييد والرصف والدك والهدم أيضا هى اختراع الآلة البخارية ثم تطبيقات 
هذا الاختراع فى السفن والقطارات وبعض الصناعات» الأمر الذى استلزم مادة 
الاحدراق فاستخدموا الفحم الحجرى الذى استلزم استخراجه من باطن الأرض 
حفر المناجم وتطور صناعة التنجيم فظهرت معدات معدنية لتشسغيل المناجم 
لاستخراج الفحم ولغيره من المعادن» ومن ثم تطورت صناعة السديد والصلب 
وظهرت معدات ثقيلة بدأت slog‏ ضخامة ودقة وتحولت إلى استخدام مشتقات 
البترول وتعددت معدات التشغيل فى البناء والهدم والتشبيد والنقل إلى الصورة التى 
هى عليها الآن. وتطورت متواكبة مع صناعة السيارات والشاحنات الضخمة ومن ثم 
تمكن الإنسان من خلال هذه الأطوار إلى نقل الحبال منذ زمن» أليس استخراج الفحم 
الحجرى مشلا من باطن الأرض وشحنه إلى بلاد عببر البحار والمحيطات فى سفن 
ضخمة ثم نقله من الموانى إلى داخل القارات عبر السكك الحديدية هو بمثابة نقل 
وتسيبر أجزاء من SLA‏ من مكان إلى مكان؟ ! 

لقد تطورت هذه التقنية go‏ صار فى ES‏ الإنسان أن يفجر جبلا ويفتته 
بالديناسيت» ثم ينقله عبر الشاحنات خارج المدينة ليشق محله طريقا أو يبئى محله 
بناية» وبطريقة أرخص وأسرع وأيسر بسبب التقدم فى الصناعات المتعددة آنفة الذكر 
فقوله تعالى 8 وإذا الجبال سيّرت؟* بدأت خطوته الأولى منذ القرن الثامن tee‏ مع 
اختراع الآلة البخارية» لكنه وصل فى نهاية القرن العشرين إلى الحد الذى تمتلك فيه 
الولايات المتحدة حفارا وناقلا للصخور والأتربة فى حجم ملعب كرة قدم. إذن هى 
بداية وأطوار وآخر المراحل النى وصل إليها الإنسان فى النقل الشقيل؛ والهدم فى 
مجالات النقل النقسيل: أليس مكوك الفضاء الأمريكى جبلا ينقلونه من قاعدة إلى 
أخرىء إذا أرادوا؟ بلى. وفى مجال الهدم: ألا يهدمون عمارة ضخمة فى حجم 
الجبل فى ثوان معدودةء ثم بنقلون ركامها فی أيام.؟ بلى. 

ونى مكة أزبلت جبال لشق الطرق ولإقامة المنشآت فى مراتبها.؟ ألم يقل رسول 
الله ا فى الحديث الصحيح ما معناه أن المسيح الدجال لن .'. ٠٠‏ حتى تزول SN‏ 
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عن مراتبها؟. بلى ولقد زالت عن مراتبها كما أخبر الصادق المصدوق بأبى هو وأمى 
يله . وهل يكون لهذا كله معنى سوى (وإذا الجبال سيرت)؟!. 

هذا إذن أمر من الأمور التى تفاقمت وتعاظمت وتطورت عبر أجيالٍ من البحث 
والتطبيق والتحسين حتى وصل إلى أن يزيل المتخصصون جبلا ضخما عن مرتبته فى 
مدة وجيزة ماكان الإنسان من قبل يظن أن هذا مكنا فيها أو فى شمر أمثالها. 
(VY)‏ طوإذًا العشار عطلت4 (/ التكوير / 4). | 

وهله أيضا من مشاهد يوم القيامة بدأت بخطوة أولى منذ القرن الشامن والتاسع 
عشر وأخذت أطواراً حتى وصلت إلى الشكل الذى نعايشه الآن فى السنوات 
الأخيرة من القرن العشرين» إنها صناعة وسائل الانتقال والسفر القطار والحافلة 
والسيارة وأخيرا الطائرة وكلها حلت محل العشار وهى النوق والإبل التى كانت فى 
الماضى» تعد للسفر حسب ما سنوضح فى باب لاحق» وإثما نحاول هنا إبراز معلم 
هام هو الخشاصية المششركة بين هذه الأحداث جميعا والتى هى دليل على بدء يوم 
القياسة؛ بل هى من أحداث القيامة كما أخبرنا بذلك المصطفى الخاتم إلا فإذا كان 
اختسراع السيارة من عسشرات السنين ومنذ أواخر القرن الماضىء فإن العسشار ظلت 
مستخدمة للسفر عبر الصحراء العربية حتى الأربعينات من القرن العشرين» فلم 
تعطل» oY‏ اختراع الآلة أو الجهاز شىء وتعميم استخدامه شىء آخرء والآية التى 
تعخبر أن من مظاهر وأحداث يوم القيامة تعطيل العنشار وترك القلاص أى النوق 
الشابة القسوية الصالحة للسفر فلا يسعى عليها كما أخبر ll‏ فى حديث سبق 
'ذكره لاتخبر باختراع السبارة فحسب» بل تخبر بتعسميم استخدامها فى جزيرة 
العرب بصفة خاصة وهذا الذى بدأ مع منتصف القسرن العشرين فى العالم ولكنه 
أصبح ظاهرة عامة فى جزيرة العرب بعد ارتفاع البترول ابتداء من الربع الأخير من 
هذا القرن. الأمر الذى استلك كل رجل من fal‏ الجسزيرة سيارة أو أكثر فأهملت 
العشار والقلاص كوسيلة للانتقال والسفر وتوقفت القوافل نهائيا وبخاصة بعد أن 
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رصفت الطرق البرية وامتدت عبر الجزيرة مد الأديم» ثم كثرت المطارات الداخلية 
وأصبحت الطائرة وسيلة رئيسية للانتقال عند أهل الجزيرة كل هذا حدث مع بدء 
الستينات ثم توسع مع الثمانينات من هذا القرن. ولازال يتطور ويتحسن ويتوسع فيه 
المخططون حتى الآن. 
BL (VA)‏ الوحوش حشرت4 (/ التكوير / M9‏ 

هذا هو الحدث رقم خمسة فى أحداث يوم القيامة الذى تعيشه البشرية حاليا 
وتراه رأى العين. وقد فسر بعض السابقين حشر الوحوش بعد البعث» وهو خطأ 
وعلة الخطأ أن العجماوات جميعها ستحشر يوم البعث: الوحشى منها والمستأنس با 
فى هذا كله الأنعام التى خلقها الله مدلل مسخرة للإنسان؛ فكيف يأتى النص على 
الوحشى منها فقط خاصة وأن القصاص سيكون بين الوحشى وغير الوحشى منها كما 
يكون بين المفترس وغير المفترس. 

الأمر الشانى أن هذا الحدث من الأمور السئة التى تحدث فى الدنيا حسب الأثر 
الوارد عن أبى بن كعب رضى الله عنه باعتبار أنه الحدث الخامس فى الترتيب. وهو 
من مشاهد يوم القيامة التى تسر الناظرين إليها كما يدل على هذا وهو الحديث 
الصحبح. 

وهو أيضا علامة حضارية تقنيةولهذا العصر» ذلك أن الحشر هو السواق مع الجمع 
والضم وقد تميزت المدنية الغربية المعاصرة بحدائق الحيوان فى المدن الكبيرة» وهذه 
التسمية غير دقيقة لأنها حدائق للوحوش وليست حدائق الحيوان بعامةء إذ لا تضم ' 
هذه الحدائق على سبيل المثال البقر والجاموس والخروف المستأنس إلا إذا كان من 
إقليم بعيد أو من قارة أخرى ووحشيا. فهى فى المقام الأول حدائق للوحوش هذه 
الوحوش التى يجلبونها من جميع بقاع الأرض وأطرافها. ثم حشرها فى حدائق 
الحبوان وفى السيرك أيضًا. 
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أفلا يدل وجودها جمیعا فى مكان واحد داخل أقفاص خوقا من خطرها على 
المشساهدين لها على الحشر؟ !ء فالحشر الوارد فى الآية هو حُشسرها فى الأقفاص 
الحديدية حشرا دائما أبديا. كما يدل العذاب الذى تعانيه من الحبس على قسوة أهل 
هذا الزمان» علاوة على دلالة هذا كله على التقدم العلمى والصناعى إذ يدل هذا 
الحشر لها على التقدم الهائل فى جميع مجالات الحياة: فى علوم الحياة والأحياء 
والحيوان والنبات والطب البيطرى والصيدلة والبيئة وقبل ذلك فى وسائل الانتسقال 
والصيد الحديئة ووسائل التبريد والتدفئة حتى يهيئوا بيئة صناعية للجية للدب القطبى 
وأخرى حارة لما جلبوه من أوانط أفريقيا فهو حدث حضارى شامل ما كان ليتم 
ويتطور ويستمر Y‏ مع التقدم العلمى فى جميع مجالات الحياة. فهو ليس مقصودا 
لذاته ولكنه مذكور كمشهد من مشاهد الحياة الإنسانية يوم القيامة الذى تعيشه 
البشرية حالياً لما له من دلالة على التقدم العلمى والتطبيقى للنظريات العلمية بالتقنيات 
الحديثة والمعاصرة. وقد يفهسمه البعض من خلال دلالة على سيطرة الإنسان على كل 
ما فى الأرض حتى الوحوش الضارية؛ وهذا Go‏ ومن ثم يدخل فى مدلول هذه الآية 
الكريمة ظاهرة السيرك وهى اختراع أوروبى أيضا يقوم الإنسان فيه باستعراض قدرته 
على ترويض أقوى الوحوش: الأسود والنمورء وتدريبها وإخضاعها وإصدار الأوامر 
' إليها وتلبيتها لهذه الأوامر. وهذا من مظاهر تحقيق خلافة الإنسان فى الأرض مثلها 
مثل سائر الأحداث الأربعة السابقة إذ هى جميعا من المظاهر الاستسخلافية للإنسان. 
وحشر الوحوش فى الحدائق أو فى السيرك هو ما بدأ بسيطا ثم أخذ أطوارا حتى صار 
فى نهاية القرن العشرين فى طوره النامى التام أو شبه التام فصبار بهذا حدثا من 
أحداث القيامة يراه الناس رأى العين ولايدرون أنهم يعيشون به وبما سبقه من 
الأحداث الخمسة يوم القيامة أو لابدرون أن يوم القيامة قد بدأ وأن فجره قد بزغ. 
كما أنه من مسرات ذلك اليوم الذى يتمتع بها الناس. 
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.)5 التكوير/‎ [YRS pres البحار‎ sp (V4) 
سيأتى تفصيلها من بعد وتأويلها بسحار البترول التى توقد فى المحركات والمواقد.‎ 
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ومثلها 05 رب العالمين بالبحر المسجور فهى حدث فيه ذكر للبترول. 

والنفط هو اللفظ الذى عرفه الإنسان قديما من خلال ما كان ينضح منه على سطح 
الأرضء ولكنه ظل مجهول الاستخراج والاستخدام حتى حدث التقدم العلمى 
والصناعى» فبالمفسخات البخارية وما بعدها استخرجه الإنسان بكميات كبيرة ثم دفعه 
فى أنابيب إلى المعامل أو إلى السفن التى تنقله عبر المحبطات. كل هذا بدأ بسيطاء ثم 
أخذ أطوار) يتفاقم فيها حتى صارت منتجات البترول القاسم المشترك للكشير من 
الصناعات» إن صح هذا التعبير» وهو أيضاء باعتباره الطاقةء روح الصناعة والزراعة 
والنقل حتى لم يعد الناس قادرين على تصور الحياة بدونه؛ و(أعجبهم مَعْتَملّه) كما 
جاء فى الحديث Ye th‏ أى أحبوا نتائجه وآثاره التى يسرت الحياة وجعلتها ناعمة 
رغدة ينجون من حرها وبردها ويسيحون نى الأرض شمالا وجنوبا وشرقا وغربا 
ويزرعون ويصنعون ويبنون ویشیدون فى عام مقدار ما كان ak‏ أجدادهم فى مائة 
ple‏ فهل حدثث فى الأرض مسرات ومبهجات وزينة وزخرف مثل ما حدث 
بالبترول؟. 

فالنفط أو البحر المسجور إا ليس مجرد علامة حضارية وإنما هو روح الحضارة 
المعاصرة وحجر الزاوية فيها ويقلق أهلها تصور نضوبه وإنتهائه من بحاره فى باطن 
الأرض. 

لكنه مثل سائر الأحداث فى تفاقمه وتعاظمه من خلال أطوار فى استخراجه 
ونقله وتكريره واستخدام مشتقاته بدأ بسيطا ثم أخذ أجيالاً متنامية حتى she‏ فى أيامنا 
هذه يستخرج من أعالى البحار كبحر الثسمال كما يستخرج من أواسط أفريقياء 
ويرسل أنهاراً عبر أنابيب تمد لآلاف الأميال» أو يلقل فى حاملات عملاقة bi‏ 
تزيد حمولتها عن خمسائة الف طن من البترول» ومع هذا والبشرية فى هذا الجال 
(۱) سيأنى الحديث بكامله فى الباب التالي. 
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كما فى غيره لسان حالها يقول هل من مزيد؟ ! لكنها لا تدرى أنها تعيش أحداث يوم 
القيامة وعما قريب جدا - إن لم تتب إلى ربها ‏ سيقع العذاب. 

والعلاقة بين البترول وبين وقوع العذاب العام بالأرض الذى هو قمة مشاهد 
القيامة وأخطر أحداثها هى علاقة وثيقة. واشتعال بحار النفط فى باطن الأرض مثلة 
فى أكشر من ثمائمائة بثر فى الكويت عام ١44١‏ علامة وأمارة على قرب حدوث 
الرجفة والزلزال والخسوف. فاشتعال هذه الآبار من مشاهد القيامة الدالة على قرب 
وقوع العذاب الذى هو أخطر أحدائها. 

ورا ينضح لنا هذا من البحث فى الفرق اللغوى بين قوله تعالى بصيغة القسم 
pelly>‏ المسجور) [/ الطور] وبين قوله تعالى بصيغة الشرط «وإذا seed‏ 
des pen‏ [/ التكوير/ LY‏ إذا أن UY)‏ الشرطية إذا دخلت على فعل ماض جعلته 
SL‏ فقوله تعالى: «وإذا البحار fo ae‏ أى أن البحار ستسجر فى المستقبل 
وبعدها أى بعد أن تسجر سيحدث كذا وكذا مما هو آت فى جواب الشرط. 

ومن ثم فالاية تشير إلى حدث سيقع أكشر منه حال دائم ونظام ثابت مستمر. أما 
القسم بشيء فهو قسم بشيء قائم ويصح أن يكون قسما بحال مستسر يعمل على 
استمرار نظام دائم وآليات حياتية تستغرق عصرا أو عصورا زو حتى كل حياة البشرية 
إذا المقسم به من الطبائع كقوله تعالى: HED‏ بالشّفق4 /١[‏ الانشقاق] وهو حال 
ف السماء p gly‏ هه اررق وهس GI gf Ls iy a‏ اه Md‏ ان 
والأرض ونظام الشسروق والغروب. ومن ثم نقول أن قسم الله عز وجل بالبحر 
المسجور هو قسم بحال ونظام وظاهرة مستمرة أكثر منه قسم يحادث طارىء يستغرق 
وقتا ثم ينتهي» بخلاف إذا الشرطية التى تدل على حدث سيحدث يعقبه حدث آخر 
لضرورة هو المنمثل فى جواب الشرط لذلك نقول أن البحار هى بحار وآبار البترول 
حيث يكون فى باطن الارض على هيئة بحار أو بحيرات ومع كونه سائلا كسيولة الماء 
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إلا أنه قابل للاشتعال بل هو شديد الاشتعال. ولكنه لا يشتعل فى باطن الأرض oY‏ 
لهذا الاشتعال نظام لابد من إتباعه حتى يستفيد الإنسان من إشعاله إشعالاً منضبطاً 
منظما (ade‏ فهو بحر فى باطن الأرض» لكن لكى يتم إشعاله لابد من اسسخراجه 
ونقله وتكريره ثم توزيعه على محطات الوقو د بأنواعه عبر ناقلات معدة لهذاء 
ليكون جاهزا للاستخدام فى السيارات والشاحنات والسفن والقطارات والطائرات 
والمصانع ومولدات الكهرباء ومعدات التشييد والبناء والزراعة وغير ذلك كل هذا 
اقتضى نظامًا Cate Ge‏ واليات إدارية وقوانين وقواعد مرورية وتخزين وتقنيات 
وصناعات لتحقيق هذا أى ليكون بحرا مسجورا أى مشتعلا بعد أن كان بحرا 
محبوسا فى باطن الأرض. فالقسم هنا بالببحر المسجور أو بالآبار وكل ما OSE‏ 
الإنسان به من إخراج هذا المارد من قنديله الذى ظل مسجونا فيه مثات الألوف من 
السنين وإرساله إلى أماكن ومواضع تسجيره بعد تهيثته لذلك. هذا هو تأوبل قوله 
تعالى: poll‏ المَسْجُور» [/ الطور] أما قوله تعالى: ND‏ البحار سجرت4 ( 
التكوير/ 5) فهو فعل الشرط جاء بعد ]3 فهو إذن يدل على حدث طارىء 
يستغرق زمنا قصير) ثم لا يلبث أن ينتهي» لذلك أرى والله تعبالى أعلم أن البحار هنا 
هى آبار البترول Cal‏ لأنها التى تشتعل بخلاف البحار LSU‏ والنهرية» والحدث 
الطارىء هو تسجيرهاء إما بنفس المعنى السابق ذكره فى تأويل «البحر المسجوراء ومن 
ثم يكن فعل الثسرط هنا دلالة على عصر البترول كله ليكون جواب الشرط هو 
أحداث القيامة وإما أن يكون تأويلها هو الحدث الطارىء الذى استغرق زمنا قليلاً 
eases‏ امال das al‏ الا ات 0١‏ وهو الحدث الذى 
وجدنا انطباق حديث البخارى عن أول أشراط الساعة عليه كما فصلنا هذا فى الجزء 


)1( صحح البخارى AMS‏ باب 4 ؟ كما أخرجه أحمد والسائي. 
(۲) راججع el‏ الأول من هذه الموسوعة WV ne‏ 
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الأول من هذه الموسوعة (قال أنس قال النبى BS‏ أول أشراط الساعة نار تحشر الناس 
من المشرق إلى المغرب) 217 وقد فصلنا على الخبر فتبين لنا انطباقه الام على حرب 
الكويت وإشعال OU‏ 

وبا كانت الدلالة بقوله تعالى: «وإذا البحار hes pes‏ فإن الآيتين آية سورة 
التكوبر وآية سورة الطور «والبحر المسجور» يدلان على عصر البترول الذى تمتعت 
وتتمتع به البشرية بأنواع عديدة من الرفاعية والمتاع واليسر فى الحياة وعلى جميع 
الأصعدة وفى شتى مناحى الحياة إلا أن آية التكوير أكثر Clit‏ على حادث إشعال 
الآبار عام ۱۹۹١‏ فهو إشارة إلى كون هذه العلاقة من مسرات يوم القيامة المتفاقمات. 


.)۷ التفرس زوجت( (/ التكوير/‎ Lp )1١( 

سيرد ذكر هذا الحدث تفصيلا فى الباب التالى وتفسيره هو ما أعلنوا عنه عام 
۷ باسم الاستنساخ الذى ليس إلا توليد نفس حية من نفس حية واحدة تحمل 
نفس خصائصها الورائية الفردية فتأتى صورة Gb‏ الأصل منها أى نفس مستنسخة 
من أخرى. 

لكن القضية الرئيسية التى يجب علينا أن نناقشها حيال هذا الموضوع هى الأحداث 
الستة التى تبدأ من السابعة حتى الثانية عشرة» أى الأخيرة» والتى هى قوله «وإذا الجئة 
Kali‏ (التكوير/ AN‏ 

وأصل القضية هو الخبر المروى عن أبى العالية رضى الله عنه قال ست آيات من 
هذه السورة فى الدنيا وست فى الآخرة ...) وهو خبر غير مرفوع وهو لايتفق مع 
حديث عبد الله بن عمر الذى رفعه للنبى BG‏ قال قال رسول الله 5 (من سره أن ينظر 
إلى يوم القيامة كأنه رأى عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا 
السماء انشقّت) والذى يفهم من هذا الحديث الشريف عن هذه الآيات الثلاث التى 
هى أوائل لسور ثلاث أن النبى as‏ يندب لن يريد أن يرى القيامة رأى عين أن يقرأ 
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هذه السور الشلاث بكاملها ولیس هذه UT‏ الأولى التى هى أوائل فى كل منها 
فحسب. ومن ثم تكون OUT‏ سورة التكوير بكاملها عن يوم LALA‏ وليست الست 
الأوائل منها.وهذا يضعف قول أبى العالية الذى لم يكن SY‏ إجتهادا منه. 

الدليل الشانى الذى يجلى هذه القعضية هو ما سبق أن ذكرناه من أن بدء اليوم 
الآخر فى الدنيا وليس فى ERY‏ لأنه مقتضى اللغة من أيام النهاية فى الدنيا بدليل 
الكسرة على الحاء «الآخر؛ ولو كان المقصود به يوما من أيام الحياة الآخرة التى تقابل 
الحياة الدنيا لكان اسمه بمقنضى اللغة اليوم «الآخَر؛ بفتح الخاء فاليوم الآخر هو اليوم 
الأخير ولا يعقل أن يكون هو اليوم الأخير من الآخرة التى سيبدأ يومها الأول بدخول 
أهل الجنة الجسنة وأهل الثار النار علاوة على أن هاتين الدارين هما داران للخلود 
لاحساب للأيام فيهما. 

فالقيامة فى الدنيا أو اليوم الآخر يبدأ فى الدنيا وأحداثه هى هذه الاثنى عشر 
الواردة فى سورة التكوير وأخواتها فى سورة الانفطار وفى سورة الانشقاق كما 
سترى هذا بعد بإذن الله تعالى. 

لهذا ولا سيانى بعده سنمضى CS‏ بعون الله تعالى وحوله وقوته وفضله فى تفسير 
الست الباقيات من سورة التكوير باعتبارها أحداثا تعيشها البشرية حاليا أى باعتبارها 
فجراً أو صبحا ليوم القيامة. 

والذين فسروا BLD‏ النفوس زوجت (التكوير/ ۷). على أساس أنها حدث من 
أحداث الآخرة بمعنى اليوم الذى يبدأ بالبعث اختلفوا فروى عن الضحاك رضى الله 
عنه قوله (زوجت الأرواح والأجساد)() وهذا اجتهاد مئه يمكن رفضه OY‏ الإنسان 
يكون ذاتا واحدة بعد سريان الروح فى الجسد فى حياة الخلود كما فى الحياة الدنيا فلا 
يقال عن فلان أنه زوج لأنه روح وجسد» وعن قتادة رحمه الله قال: (وإذا النفوس 
ND‏ ؟) انظر تفسير ابن كثير / 4/ وكذا الدر الثور للسيوطى /5/ 805 
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زوجت قال Goll‏ كل إنسان بشيعته اليهودى باليهود والنصرانى Cg ladle‏ وهذا 
أيضا اجتهاد شخصى منه؛ ويمكن رده لأن GLE]‏ النصرانى بالنصارى لايكون 
تزويجاء لأنه سيصبح واحدا من ملايين بل من بلابين أو مليارات فكيف يسمى هذا 
تزويجا وهو ليس من لغة العرب. وإذا قال المدافع عن هذا التأويل المقصود تزويج 
النصرانى بالنصرانية واليهودى باليهودية» يكون الرد: ومتى يفارق النصرانى نصرانيته 
واليهودى يهوديته؟! إن الوارد فى هذا المقام أن المرء يبعث على ما مات عليه» فهو 
يموت نصرانيا أو يهوديا وتظل نفسه نفسا نصرانية أو يهودية فى البرزخ ثم يبعث 
: نصرانيا أو يهوديا فعقيدة العبد لاتفارقه حتى نقول أنها تعود إليه وتزوج نفسسه 
بها.وهل يصبح العبد النصرانى زوجأء لتبلسه بعقيدنه؟ كيف هذا؟! وهل يقال إن 
النصرانى زوج فى الدنيا لتلبسه بها؟! أو المسلم زوج لتلبسه بإسلامه؟!. كل هذا يرد 
قول قتادة وإجتهاده رضى الله عنه. 
a .‏ - . 4 

وعن الربيع بن خيثم فى قوله: (وإذا النفوس زوجت) قال: كل رجل مع صاحب 
عمله) وربما يقصد الرجل الذى يقول للعبد فى قبره آنا عملك الذى عملتنىء وهذا 
ليس يوم البعث بل هو عند دفن العبدء وحتى إذا خرج معه فى البعث من القبر وسار 
معه لايقال إن نفس العبد فلان صارت نفسين بل هو نفس واحدة فلان بن فلان 
ومعه عمله. وعمله ليس نفسا: وأورد السيوطى ما أخرجه الحاكم وصححه وغيره 
عن عمر بن الطاب رضى الله عنه «وإذا النفوس زوّجت» قال: يقرن بين الرجل 
الصالح مع الصالح فى SH‏ ويقسرن بين الرجل السوء مع السوء فى النار فذلك 
تزويج (nt‏ وهذا أثر قوى لكنه من الواضح أنه اجتهاد من آمير المؤمنين رضى 
الله عنه ولا مانع من قبوله بشرط أن يكون هذا فى الحياة الآخرة فى دار co ght‏ أما 
والآيات فى الدنيا كما eT‏ هذا بالأدلة فإن التزويج للتفوس يكون هو المطابق تماما 
لظاهرة الاستنساخ التى فسرنا الآية بها فى باب لاحق لأنها خرق لسنة الفردانية فى 
(۱) تفسير ابن كثير 
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الخلق. بل إن اختلاف المفسرين لهذه الآية: صحابة وتابعين فى تأويلهاء لأنها من 
أحداث عصرنا ومن ثم يكون تفسيرنا نحن أهل يوم القيامة الذين يرونه رأى العين 
أقدر على فهمها من سابقيهم. 

إن استنساح (النعجة دوللى) كان خطوة نهائية فى سلسلة أبحاث بدأت منذ قرون 
فى علم الحيماة الذى صار بعد ذلك علوما فى الحياة وليس علما واحدا ولعل الخيط 
الأول هو GLAST‏ الوحدة البسيطة الأولية للنسيج الحى وهى الخلية ومع اكتشاف 
الميكرسكوبات المتقدمة الإليكترونية ومع اكتشاف علم الوراثة والتعمق فى التفاصيل 
الدقيقة لمكونات WY‏ من أحماض وما تحتوبه من كروموزمات وعوامل ورائية ثم 
مع الققدم فى علم الأجنة ثم الهندسة الورائية كل هذا انتهى إلى أن تلد الآمة ربتها أو 
ربها أى مشاتل الأجنة وتأجير الأرحام ثم الاستنساخ الذى ملات أخباره الإعلام 
العالى مع مطلع عام ۱۹۹۷ء وكل هذا بسبب التقدم الصناعى الهائل فى جسيع 
الأجهزة فى شتى المجالات ومنها الطبية والمعملية وغيرها؛ إنه أمر من الأمور المتفاقمة 
أى المتنامية المتعاظمة خلال النبو العلمى والتطور التقنى الصتاعي. وإذا الشرطية تفيد 
أن هذا الأمر سيقع فى المستقبل لدخولها فى الآية على فعل ماضى مبنى للمجهول» 
ما يشير إلى حدوثه على يد الإنسان قى يوم القسيامة» وهو مخالف لسنة من سان خلق 
الأحياء العليا من ذكر وأنثى فيكون المولود أو الناتج منهما حاملاً لخليط من 
خصائصهما الورائية ومن ثم فتأتى خصائصه الحيوية مخالفة ومغايرة بالضرورة لكل 
منهما وبالنالى تكون كل نفس مخلوقة حسب هذه السنة نفس فردانية فلا يو جد نفس 
CL Yu‏ وفى كل الخصائص بحيث تصبح صورة طبق الأصل منها Goby CAB‏ 
أما النعجة (دولي) فقد جاءت من ألثى فقط ومن ثم جاءث صورت طبق الأصل من 
أمها فصارت مستنسخة منها فصارت النفس الواحدة زوجا. وهذا يدخل فى تغسيير 
خلق الله تعالى الذى أخبر إبليس بأنه سیأمر بنى آدم بفعله باعنباره من قمم الفنساد 
والإفساد فى الأرض. 
glo‏ نفصيل هذا الموضوع لاحقا بإذن انه تعالى فى الباب القادم مسلا وإغا إكتلينا هنا بذكره مجمالاً 


منعا للتكرار. 
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(1؟) ظوَإذًا الموءودة ches‏ © بأي 53 قيلت 8/1 -9/ التكوير] 

جاء فى مختار الصحاحع: «وأد بنته دفنها حية فهى مؤعودة». وسؤال الموءودة إما أن 
يكون فى الدنيا قبل وأدهاء وهذا محال لأنها لم تصبح موءودة بعد» ولا سؤال على 
جريمة قبل وقوعهاء وإما أن تکون بعد وأدها مباشر ة وإنتقالها إلى البرزخ أى فى أولى 
مراحله التى هی القبر ومعلوم أن فى القبر حسابا | Ulan‏ لل رحبت أن السرم 
قالوا: إن هذا السؤال للموءودة ad pals‏ تبكيت الوائد فإن هذا الإحتمال الشانى 
. لسؤال الموءودة بقصد محاسبة الوائد جائز فى القبر بعد الموت أما الاحتمال الثالث 
والأخير فهو أن يكون هذا السؤال للموءودة يوم الدين يوم الحساب العام وهذا هو 
الذى توّجهت إليه أذهان المفسرين فى تفسير هذه الآية. 

ومن المعلوم أن العرب كانت تند البنات» وورد أن قبيلة كنده كانت تكد البنات؛ 
أى كانت ast‏ القبائل وأدا لهن. | 

وقد ورد ذكر هذه الظاهرة عند العرب فى موضعين فى القرآن الكريم فقال 
تعالى: Ola y>‏ لله الات سبحانه ولهم ما يشتهرن 69 وإذا بشر أحدهم ‘ba IY‏ 
gy‏ ودا وهو تقظيسم CD‏ يتوارئ من الوم من سوء ما بغر به San‏ علئ هون أم 
يده فى الراب ألا سء ما يحكُمرن @ للذين لا يؤمنون بالآخرة مل السسوء Salt aly‏ 
الأعلئ وهر اريز الحكيم 1€9النحل] ددس الأنثى فى الراب هو Lasky‏ والسؤال 
الموجه فى آبة سورة التكوير إذا وجهناه إلى موءودة العرب لجاءت الإجابة إن العرب 
Lily‏ يرون الانثى عارا أو مجلبة للعار. قال تعالى Cad‏ ط أم انُخَدَ مما يخلق Oly‏ 
وأصقاكم ly‏ 69 وإذا مشر ented‏ با صرب للحم مقلا قل وجهه مسوذا وهر 
pat‏ © أو من ين فى الحلية وهر فى الخصام غير Ds‏ وجعلوا الملابكة ارين هم 
عباد oar pl‏ من bby‏ أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم OSE,‏ 462 [الزخرف] والمعنى 
أنهم ينسبون لله تعالى البنات بقولهم أن الملائكة بنات انه ثم يشعرون بالعار والخزى 
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إذا Wy‏ لاحدهم أنثى حنى أن وجهه يسود ويصيبه الغم ويصل به إلى الحد الذى 
يفكر فيه أ ن يأخذ امولودة ويدفتها حية فى التراب» فهم ينسبون لله تعالى ما لا يرضونه 
لأنفسهم وهذا من مظاهر الشرك الواضسحة: وما لا يرضونه روه عار وهو أن تكون 
لهم بنات يخشى الأب أو الأخ من أن يضرطن فى عفتهن» ومن ثم فبإن العرب وأدرا 
البنات خشية العار. وتلك هى الإجابة على السؤال: بأى ذنب قلت فيقال لها: خوفا 
من أن تقعى فى الزنا فتجلبى العار لأهلك؛ وهذا معناه أن العربى الحاهلى كان 
حريصا على العفة لبناته وحريمه ولا يرضى لهن غيرهاء وإرتبط الشرف عند العرب 
بالعفة تفسيا وإجتماعيا إلى الحد الذى لا يتحمل فيه العربى أن يتسصور أن له إبنة 
مجروحة العفة إذا كبرت فكان يقدم على وأدها فى طفولتها. ومن ثم يمكن القول أن 
العفة ارتبطت بالشرف والكرامة عند العرب قبل الإسلام إرتباطاً وثيقاً شديدا. 
وظاهرة وأد البنات عند العرب ‏ وإن كان لها وجه عدوانى وقسوة ضارية شديدة - 
إلا أن الدافع إليها يدل على أن لها وجها آخر ينتمى إلى فضيلة من الفضائل وهى 
العفةء ولذلك يكننا أن نقرر مطمئنين أن ارتفاع قيمة العفة وإرتباطها بالشرف عند 
العرب قديما حافظ على أنسابهم إِذْ حصر الزنا وفعل الفواحش فى دوائر ضيقة جدا 
صانت الزواج والأسرة حتى كان فى العرب النُسابة الذين يحفظون الانساب إلى 
العديد من الأجداد فكانت قريش تعرف أنساب أبنائها وتحفظهما حفظا متوارثا فى 
الذاكرة جيلاً بعد جيل من جيل النبى ب إلى أن يصل إلى إسماعيل وإبراهيم عليهما 
السلام» ومن ثم سجل التاريخ أجداد النى BS‏ لأبيه وأمه حتى إسماعيل وإبراهيم 
عليهما السلام؛ هذا بالرغم من أن العرب كانوا أمة أمية لا تق رأ ولا تكتب وليس 
عندهم دواوين ولا سجلات. 

بيد أن جريمة الوأد تمثل الإفراط فى فضيلة العفة حتى أدت إلى هذه الرذيلة 


الو حشية. 


VA 


ولقسد واجه المفسرون سؤالاً هاما نجم عن صياغة هذه الآية الكريمة وهى أن 
الحاسبة والسؤال موجه فى الآبة إلى الجنى عليه وليس للجاتي» وهو عكس 
المفروض أن يكون» مع أن الذى يجب أن يحاسب ويسؤل هو القاتل وليس المقتول» 
ومن ثم LL‏ تأويل هذه الصياغة من ذلك ما أورده السيوطى فى الدر المنثور قال: 
(وأخرج سعيد من منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن أبى 
الضحى مسلم ابن صبيح أنه قال«وإذا الموؤدة سألّتْ»؛ قال طالبت قاتلها OC glade‏ 

وأخرج البزار والحاكم فى الكنى والبيهقى فى سننه عن عمر بن الخطاب فى قوله: 
«وإذا الموؤدة سئلت» قال: جاء قيس بن عاصم التميمى إلى رسول الله كلد فقال: إذ 
وأدت ثمان بنات لى فى الحاهلية فقال الى 8 «اعنق عن كل واحدة رقبة قال إنى 
صاحب إبل قال: فاهد عن كل واحدة (tidy‏ 

فأمره BB‏ للتميمى بأن يكفر عن كل بنت وأدها باعتاق رقبة فيه معنى إحياء الرقيق 
بالحرية» كما أن أمره له بإهداء بدنة يطعم بها الفقراء والمساكين فيه مشاركة فى إحياء 
نفوسهم بإطعامها وهذا كله مقابل إماتنه لبناته وإزهاق أنفسهن الحية. والذى أراه - 
aly‏ تعالى أعلم ‏ أن هذه الروايات لا تدخل فى تفسير الآبة وإنما تعطى أحكاما عن 
الوأد: تحريمه وتجريمه وكفارته. 

كما أن هذه الرواية تتناول الوآد القديم عند العرب» والآية تتحدث عن حدث هو 
من إمارات الساعة ومن أحداث يوم القسيامة المتفاقمة المتعاظمة جيلا بعد جيل وسنة 
بعد أخرى. 

ومن ثم نقول إن الآية تتناول ظاهرة سلوكية عالمية هى فعلا من أحداث يوم القيامة 
الذى تعيشه البشرية حاليا. وهى لا تشير إلى قتل النفوس ال حية بالوأد فقط» ولكنها 
تشير إلى مخططات صهيونبة دجالية وصلت إلى قمتها فى الفساد والإفساد الدجالى 
)١(‏ الدر YOU /5 / y geht‏ 
)7( نفس المصدر والصنحة. 
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الصهيونى فى أواخر القرن العشرين وبصفة خاصة من بعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية مباشرة؛ أما الحانب السلوكى فيها فهو إباحة الزنا والانحرافات الجنسية وتسفل 
fal‏ المحضارة الغربية فى هذه الناحية dia‏ خاصة إلى أن صاروا كالأنعام بل أضل» 
من حيث إنهم يزاولون الزنا علانية فى الأماكن العامة» ووصل بهم الحال فى التسفل 
والبهيمية إلى حد انتشار زنا المحارم فى العقدين الأخيرين من القرن العشرين 
وتحدئت ae‏ أجهزة الإعلام الغربية حتى سألوا رئيسة ووزراء بريطانيا مارجريت 
تاتشر عن رأيها فيه فكان ردها: أنها لا تحبذه؛ ولعل هذه الإجابة المغضبة لورباب 
الإفساد والفساد هى التى أفقدتها مركزها السياسي. 

هذه العلاقات الحنسية غير المشروعة والموقتة لا تحتمل أن يتحمل أصحابها ثمرتها - 
UL‏ تستوجبه تربية الأطفال من مشاق والتزامات مالية وجهد ووقت» ومن ثم 
كان لابد من وسيلة ‏ لكى ينتشر الزنا بالشكل الذى يريده المفسدون.فى الأرض - لمنع 
weed!‏ ومن ثم تقدمت الأبحاث فى هذا hall‏ وبخاصة أن من استراتيحيات 
الصهيونية الخبيشة القضاء على الكثرة العددية للأمم التى تعمل على حكمها مثل 
النصارى والمسلمين» وليس من المهم بعد ذلك الأضرار الصحية التى تسببها هذه 
الوسائل للأم أو للزانية أو للروجة. 

ولكن للشهوة قهرها الذى يحتم أن يحدث الحمل لملايين الحالات؛ رغم الحرص 
الشديد على منعه » ومن ثم كان لابد من إباحة الإجهاض لثل هذه الحالات التى 
تحدث رغما عن الزناة. 

وهذا هو أهم موضوعات مؤتمرات السكان والمرأة التى يوجهها المفسدون إذ 
يصرون على بحث موضوع إباحة الإجهاض. 

فالعزل الذى يقوم به الرجل أثناء معاشرته للمرأة حتى يتجئب وصول AN‏ إلى 
الرحم خوفا من الحمل هو وأد خفى كما وصفه رسول الله و فيما أخرجه أحمد فى 
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مسنده ومسلم فى صحيحه وأبو داود والترمذی والنسائى وابن ماجة والطبرانى وابن 
مردويه عن خدامة بنت وهب قالت سثل رسول الله لا عن العزل فقال: ذاك الوأد 
الخفى وهو إذا الموؤدة Meade‏ 

وهذا الحديث الصحيح تفسير للآية ومن ثم لا يجوز العدول عنه إلى غيره. فالآية 
إذن تتحدث عن ظاهرة الوأد بعامة سواء الخفى منه وغير الخفى لأنه إذا كانت الموؤدة 
ft,‏ خفيا تصدق Que‏ الآية فإنها أولى أن تصدق على الموؤدة وأدا ظاهرا ابتداء من 
الجنين الممنوع تكونه والحنين الموؤد إلى الوليد الموؤد. 

فإذا تذكرنا أن ما جاء فى سورة التكوير هو من الأمور المتفاقمات التى هى أمور 
معسوجة منحرفة عن الفطرة ومتعاظمة فى نفس الوقت جيلا بعد جيل وسنة بعد 
أخرى علمنا أن الآية تتحدث عن الفساد المتمثل فى الزنا الذى يجر الوأد منعا للحمل 
أحيانًا وإجهاضًا أحيانًا وقتلا للأطفال أحيانًا أخرى. إن ظاهرة الوأد ليست قاصرة على 
العرب فى جاهليتهم فهى ملازمة للمجتمعات الجاهلية القديم منها والحديث. فقد 
ظهرت فى المجتمع اليونانى الرومانى القديم وكانت طريقة القتل هى أن يوضع 
المولود فى سلة كانت تباع خصيصا لذلك» تعرف بسلة الموت ثم يوضع الطفل أو 
الطفلة المولودة خارج أسوار المدينة حتى الموت جوعا وبردا وكانوا يئدون الذكور 
والإناث خشية الفقر وتوفيرا للنفقة وباسم المحافظة على مستوى المعيشة ومنعا لتفتيت 
الميراث وضياع الثروة WIS‏ ظهرت Lyte‏ دراسات فى أمريكا et‏ أن من 
الأمهات من يقتلن أطفالهن الرضع الذين لا يرغبن فيهم لعدم استطاعتهن التفرغ 
لتربيتهم وللتخلص من عناء التربية وتكاليفها ولأسباب أخرى وأظهرت الدراسة أن 
ast‏ وسائل القتل تكون بكتم أنفاس الطفل أو الطفلة تحت الوسادة وهو وأد فى 
الفراش بدلا من التراب أما الإجهاض فهو يتم فى بعض الدول حسب القانون مثل 
كوريا التى تبيحه فى المستشفيات وإما يتم بطريقة مخالفة للقانون فى الدول التى لا 
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تبيحه Ley‏ نشرته وسائل الإعلام أن بعض شركات أدوات ووسائل التجميل تعاقدوا 
مع جهات كورية متخصصة على توريد ۷٠٠٠٠١‏ سبعمائة وخمسين ألف جنين 
بشرى تستسخدمها هذه الثسركات فى صناعة كريم الوجه والجلد لأن بروتين هذه 
الأجنة يعطى للوجه نضارة الشباب. . 

Ll‏ الوأد الخفى فهو مخطط عام للإفساد الصهيونى يرى المفسدون لهم مصلحة 
عليا فى تنفيذه حتى يتمكنوا من الاستمرار فى العلو والسيطرة بالإفساد رغم قلتهم 
العددية الظاهرة بالنسبة للشعوب والقوميات والأديان المخالفة لهم. 

BLS‏ أردنا أن جيب على السؤال الموجه للموؤدة باعتبار الموؤدة هنا اسم جنس 
لكانت الإجابة مخالفة تماما للسبب الذى وأد العربى الجساهلى إبنته من أجله وهو 
مخافة جلب العار الذى تولد عنده من الغلو والإفراط فى التمسك بقيمة العفة. إنها 
أسباب أخرى سياسية واقتصادية وخلقية إذن تلك التى وراء العزل أو منع النسل 
والتى وراء الإجهاض والتى وراء كتم أنفاس الأطفال بالوسائد أو بوسائل أخرى» 
إنها فى المقام الأول بسبب التفريط فى قيمة العفة بإباحة الفاحشة» وشتان بين دافعين 
للوأد الأول الإفراط فى التمسك بالعفة الذى حافظ على الأنساب والثانى الذى هو 
التفريط فيها الذى ضيّع الأنساب وإن كان كلا من الاثنين رذيلة وجريمة فهذه الظاهرة 
إذن ليست جديدة على البشرية وليست وليدة عصر يوم القيامة» بل هى قديمة؛ فما هو 
الجديد الذى جعلها تحتل مكانا بين شرطيات سورة التكوير لتكون علامة أو أمارة 
شرطية على يوم القيامة؟ . إنها علامة لأنها من المتفاقمات المتعاظمات» أى الفساد 
الذى وصل إلى الذروة فى إرتكاب هذه الجريمة المتمثلة فى حادثة وأد إحدى النفوس 
لسبب هو فى حد ذاته جريمة عظمى مغضبة لرب العالمين سبحانه وتعالى غضبًا قد 
بنزل به نقمته الكبرى على أهل الشر والفساد والكفر والطغيان إذا لم يتوبواء فما هو 
هذا السبب؟! 
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حدث أن أهل الحضارة الغربية قد قتلوا العفة فى نفوسهم قتلا بحجة الحرية» 

وبسطوا حمايتهم على سلمان رشدى وغيره الذين يسبون الله تعالى ورسله باسم 
حرية الاعتقاد والرأى والنشر وسمحوا لأميرتهم المحبوبة زوجة ولى عهدهم ديانا أن 
تعترف علنا وعلى الملأ وعلى مستوى بلايين المشساهدين با كان منها من خيانة لزوجها 
وهی فى عصمته» ثم هی تزداد فى نظرهم رضا وحبا ولا يفكر ولى العهد أن ينتقم 
منها لشرفه وعرضه. بحجة أنها لم تفعل إلا ما اختارته وهذا من حقها بمقتضى دين 
الحرية الذى يدينون به؟ 
. لقد نشر سلمان رشدى روايته «آيات شيطانية» النى تطاول فيها بالسب على كل 
المقتدسات. فتطاول على الخالق سبحانه وعلى الأنبياء tes‏ خاقهم سيدنا 
محمد MB‏ وعليهم جميعًا وسلم. ثم لما أفتى الخمينى فى إيران بوجوب قتله 
خرصت له إنجاترا حراسة خاصة مشددة وقامت بينها وبين إيران أزمة سياسية لا 
زالت قائمة حتى الآن وتشترط انجلترا إلغاء الفتوى لتحسين العلاقات بينهما هذا 
بالرغم من أن سلمان رشدى هذا ليس إنجليزيا فى الأصل ثم لحقت بانجلترا بعد ذلك 
إمرأة من بنجلاديش فَعَلَتْ مثل جريته فاستقبلوها وبسطوا عليها حمايتهم. 

يالها من قيمة مقدسة عند الإنجليز والبريطانيين بخاصة وعند أهل الحضارة الغربية 
بعامة؛ تلك التى ما يُسمونها بالحرية ally‏ تضحى الدول الغربية وشعوبها بالغالى 
والنفيس من أجل صيانتها وحمايتها حتى لو كانت تخص فردا واحد أو رجلا وإمرأة 
مثل الشيطان سلمان رشدى والشيطانة البتجلاديشية ولكن هل هم صادقون فى 
هذا؟! هل يقدسون حقا حرية الرأى والاعتقاد؟! وهل حمايتهم للفحشاء py‏ 
ولدعاة الكفر والضلالة والإلحاد وشياطين الشر والفساد هو إحترام منهم للحرية فى 
الاعتقاد والنشر وحق الإختيار لكل جماعة ولكل فرد؟ لو كان الأمر كذلك لأعطوا 
أهل الإيمان والحق Ny‏ نفس الحقوق والحماية التى يعطونها لأهل الكفر والشر 
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والطغفيان» فلماذا إا حاکموا روجيه جارودى على رأى قاله AS‏ فيه مزاعم 
اليهود؟ ! ولاذا )3( قتلوا أميرتهم المحبوبة ديانا لما عزمت على الزواج بمسلم والإنجاب 
منه؟ !. أين يذهبون من مكر الله عز وجل الذى يبتلى العباد فيكشف سرائرهم 
ويفضح ما فى قلوبهم من OLS‏ ونفاق وعبادة للطاغوت وكراهية للحق والخسير 
وأحقاد نحو حزبه سبحانه؛ فلا يعطون لهم من حق الإختيار وحرية الرأى والعقيدة ما 
يعطونه للكافرين ومردة الشياطين» لقد كشف الله تعالى زيف دعواهم باميرتهم 
المحبوبة الغالية ديانا لما مال قلبها إلى الإسلام وبدأت تسأل عنه وتقرأ ترجمة معانى 
كتاب الله تعالى من خلال صداقنها لأحد الأبطال الرياضبين من باكستان» وشاع فى 
وسائل الإعلام خبر عن زواجهماء ثم تخلى عنها فجأة!' أ ثم عاشت مع دودى الفايد 
ولاحقتها أجهزة الإعلام فى كل فكان ولم تمض أيام على إشاعة أخبار عن نيتهما فى 
الزواج وعن حمل الأميرة فى أحشائها بجنين عمره بضع أسابيع سيكون ابنا لمن أسمه 
محمد الفايد وأخا ولو من الأم فقط لولى عهد بريطانيا المقبل. 

لقد أخطرت الأميرة ابنها وليم الذى سيصير وليا للعهد بعد أبيه أنها اختارت 
حياة الاستقرار والهدوء Lady‏ عن الأضواء والإعلام. وأنها ستتزوج دودى الفايد 
وأنها ستنجب له أخا أو أختا هى حامل فيه وما نشر أنها تحتفظ بنسخة من ترجمة 
معانى القرآن الكريم. 

كل هذه المؤشرات تدل على أن الأميرة المحبوبة لقومها أى للروم أو لبنى الأصفر 
مالت أو توجهت للإسلام وفضلت فى علاقتين متتاليتين الارتباط بمسلم وحملت من 
مسلم جنينا مسلما سيكون أخا لولى العهد المقبل. 

فصدرت الأوامر بالقتل بل بالوأد وتعاونت المخابراتان الإنجليزية والفرنسية فى 
التنفيذ بالرغم من العداء التقليدى بين AA‏ البرونسطنتينية وفرنسا الكاثولو كية هذا 
العداء الذى أشعل بينهما الحروب خلال القرون الاستعمارية الأخيرة والذى لا زال 
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يلقى بظلاله على علاقتهما فى المنافسة على زعامة أوربا الموحدة ولكنهما فى هذا 
الأمر تعاونا ليمنعا عارا سيلحق بالصايبية بعامة أياً كان مذهبها وهو إسلام الأميرة 
المحبوبة وإنجابها أخا مسلما لولى العهد المقبل. أى عار هذا الذى سيلحق بالروم أو 
بنى الأصفر أو أوربا الصليبية عندما تختار الأميرة السابقة الإسلام وعندما يصبح 
لولى العهد المقبل أخا مسلما من أمه؟! 

لقد اختارت الأميرة الخيانة الزوجية لولى العهد وأعلنت ذلك صراحة على املأ 
فغفروا لها ذلك. باسم الحرية. 

لقد سب سلمان رشدى كل المقدسات فغفروا له ذلك باسم الحرية. 

لكن أن تختار الأميرة المحبوبة الإسلام فلا ولو ذهبت الحرية قيمة وسلوكا وغاية 
إلى الجحيم. 

وللاميرة أن تعاشر من تريد وتزاول الفحشاء مع من تريد أو نتزوج من تريد وتلد 
من تريد لكن أن تلد مسلما أو مسلمة من مسلم فلا للحرية ولتوضع تحت الأقدام. 
إن من العار أن يكون أخو ولى العهد المقبل مسلما. 

لذا يجب وأد هذه النفس الجنينية قبل أن ترى النور. 

ترى لو أن الملائكة الذين قبضوا نفس القتيلة ديانا وإبنتها سألوا هذه الموؤدة بأى 
ذنب قتلت؟ فماذا تكون الإجابة: بذنب واحد هو الإسلام. صدقت يارسول الله (لقد 
حدث ما أخبرت به باعتباره أمارة من أمارات الساعة وقولك الحق By‏ (ويكون 
كتاب الله (file‏ لقد صار دين الله عارا. 

أباحوا الفحشاء والمنكر والخيانة الزوجية وكل المنكرات والمحرمات والحرية 
مكفولة لعمل أى شيء إلا اختيار الإسلام؟ إلا الرغبة فى الحق والرجوع إلى الله 
عزوجل. 


)1( رواه ابن أبى الدنياء ضمن حديث طريل» انظر اتحاف الجماعة للتويجرى Nae‏ ص 111 . 
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إن مقتل الأميرة ديانا لم يكن مقصودا لذاته وإنما كان لقتل الجنين المسلم ومن ثم 
صارت جرية sly‏ هذه النفس الجحنينية أمارة باعتبارها الذروة فى الفساد المتفاقم الناجم 
عن الفجشاء وإباحة الإجهاض والدعوة إليه من خلال مؤتمرات السكان والمرأة. 

فقوله تعالى: Ap‏ الْمَُْودَة سملت ich‏ ذَنْب Keds‏ يصدق على كل عملية وأد 
خفى يستخدم فيها الناس وسائل العسزل؛ ووسائل منع الحمل المعاصرة ما هى إلا 
وسائل للعزل. ويصدق على كل عملية إجهاض ويصدق Cal‏ على قتل الأطفال 
بكتم أنفاسهم تحت الوسائد وغير ذلك من أساليب القتل والعبرة بعموم Bal‏ ولكن 
ذروة هذا النوع من الفساد المستشرى فى عصر القيامة الصغرى والمتفاقم فيه باعتباره 
إمارة من إمارات بين يديها هذه الذروة جاءت متمثلة كأوضح ما تكون فى حادثة 
مقتل الأميرة ديانا التى كشفت الغطاء عن فساد وعفونة النفس الصليبية الجاهلية 
الحاقدة على الإسلام calaly‏ وعن انحطاط وتسفل وحيوانية النفس الصليبية الأوربية 
العابدة للطاغوت التى لا تطبق الإسلام وأهله هذه الشخصية التى تفاقم فيها الفساد 
يوما بعد يوم حتى لم تر الخيانة الزوجية والاعتراف بها على الملأ عارا ورأت الإسلام 
وحمل الجنين المسلم فى الأحشاء عارا استحقت عليه أميرتهم المحبوبة القتل ليس 
تخلصا منها ولكن تخلصا من جنينها بوئده فى رحمها لا لشيء جناه أو سيجنيه إلا 
الإسلام. 

فقتلوها ثم دفنوها فى مقبرة الكلاب من شدة حقدهم عليها واحتقارا للإسلام 
الذى رغبت فيه وقبلت أن تقترن برجل يدين به ثم أقاموا لها ما أطلقوا عليه فى 
إعلامهم جنازة القرن العشرين ولسان حالهم يقول لها: ليتك ظللت صليبية عابدة 
للطاغوت مثلنا حاقدة على الإسلام وأهله وإستمتعت بحياتك كما نفعل» إذن لما 
اضطررنا لقتلك, لقد قتلناك ونحن نحبك» ولولا هذا الذى ستلدينه مسلما لما 
مسسناك بسوء. فالحرية مكفولة فى كل مجال ولكل اختيار إلا فى اختيار واحد هو 
الإسلام. 
)١(‏ هذا حب ما نشرته أخيرا وكالات الأنباء والصحف. 
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أى مسخ فى الفطرة هذا الذى أصاب الشخصية الرومية الأوربية الصليبية؟ ! 

تلك هى الدلالة النهائية لعلامة أو أصارة من أمارات يوم القيامة فى سورة التكوير 
الوأد لأسباب اقتصادية وأسباب سياسية وأسباب خلقية وأخير ابسبب الإسلام» 
وذروة هذا الأمر المدفاقم وأد النفس الجنينية لمجرد أنها ستحمل إسم محمد. فقوله 
تعالى > المرءودة cle‏ بأ نْب ebb‏ بحث فى أسباب الوأد في» وغير 
8 واھ ال اون انی سود Mauls‏ رن ی علق ese tile‏ 
ملأت أسماع الدنيا وأبصارها إلا أنها ما صدقت عليها إلا لكونها ذروة قى ظاهرة 
افسادية متفاقمة يوما بعد يوم من خطط خبشاء صهيون لإهلاك الحرث والنسل 
والقضاء على دين الله عز وجل. فذكر حادثة ديانا ليس لذاتها وانما باعتباره علامة على 
ذروة ple‏ الكفر ومسحاربة دين الله عزوجل والعداء المطلق لكل من يتتسب له 
Bloens‏ 
(YY)‏ $ وإذا الصمحف depts‏ [/ 4/ التكوير] 

لم يرد فى تفسيرها حديث عن رسول الله BB‏ فهى إذن من الذى سكت عنه. وإثما 
ورد أثر منسوب لابن جريج قال: (وإذا الصحف نشرت قال: إذا مات الإنسان 
طُويت صحيفته ثم تنشر يوم القيامة فيحاسب با فيها) O)‏ 

وعن الضحاك قال: (أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله وقال قتادة يا ابن 
آدم تُملى فيها ثم تطوى شم تنشر عليك يوم القيامة فلينظر رجل ماذا يملى فى 
ges‏ ءظ 

من خلال هذين الأثرين لابن جريج والضسحاك يمكننا أن نستنيط فهمهما لمعنى 
نشر الصحف وهو فتح صحيفة العبد يوم القيامة وبسطها أى ما يقابل الطيء فهى تظل 
مطوية منذ موته إلى أن يتسلمها وينشرها أى يفتحها ويبسطها ليقرأ ما فيها. 
ل 
)1( تفسير ابن كثير tam‏ ص11 ). 
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ولنتذكر أن هذا التأويل ليس إلا اجتهادهما الخاص الذى يحق لنا مخالفته. فهل 
هذا هو معنى النشر فى اللغة؟. 

قال ابن فارس فى معجم مقابيس اللغة (النون والشين والراء أصل صحيح يدل 
على فتح شيء sy‏ فللنشر إذن معنيان: الأول: فتح الشىء ومنه (نشسرت 
الخشبة بالمنشار نشرًا... ومنه نشرت الكتاب خلاف Cea gb‏ أما المعنى الثاني: فهو 
تشعب الأمر وإنتشاره ولا يكون هذا إلا بتوزيعه ومنه (النشر: الريح الطيبة)7 لأنها 
تنتشر ... ومنه (نشر الله الموتى فنشروا. al,‏ الو pills) Cad‏ ان pet‏ 
الغنم بالليل فترعى)”*2 ومن هذا المعنى (يوم النشور)'"؟ أى يوم إنتنشار البشر فى 
أرض المحشر (ونشرت الريح) والنشر بالتحريك المنتشرء وضم الله نشرك أى ما 
إنتشر من أمرك كقولهم: لَم الله (ECE‏ وهذه كلها تفيد أن اشر يعنى تشعب الأمر 
وإنتشاره علاوة على فتحه وَلَضلحه ومن ثم نقول إن الأثرين اللذين فسرا قوله تعالى: 
٠‏ وإذًا الصحف شرت بأنها cad‏ صحف العباد يوم القيامة معتمدين المنهوم الأول 
للكلمة بمعنى تحت أى فتح كل عبد صحيفته ليق رأ ما فيها يمكن أيضًا أن تفسر 
بالمفهوم الثانى لها وهو نشر الصحف بمعنى توزيعها وإنتشارها. لكن يمنعنا من تر ج 
هذا التفسير عدة أمور الأول: أن تأويل نشر الصحف بفتحها يوم الدين بعد توزيعها 
على أصحابها يخرجها عن أن تكون من الأمور المتفاقمات التى بين يدى الساعة. 

الثاني: أن هذا التفسسير يخرجها أيضا عن أن تكون من مسرت يوم Lal‏ كما 
دل على هذا الحديث الشريف الصحيح» ولا يصح تفسيرٌ لآية يخالف حديثا صحيحا 
فى السورة؛ كائنا من كان قائله من المفسرين؟ فما هو التفسير المطابق للمعانى اللغوية 
للآية وفى نفس الوقت يكون من مسرات يوم القيامة ومن أحداث عصر القياسة 
التفاقمة بالمعنى المزدوج LEU‏ وهو التعاظم مع الإعوجاج أى الإفساد والفساد.؟ ! 


LEP ee فارس/ معجم مقاييس اللغة جه‎ WON) 
نفس المصدر والصفحة.‎ (100. £1") 
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الثالث: أن هذا التفسير يختلف عن OLY‏ الصريحة الخاصة بكتب أعمال العباد 
يوم القيامة فى كل الآبات التى تحدثت عن تسلم العساد يوم القيامة لسجلات بمالهم 
من أعمال أطلقت على هذه السجلات LS‏ ولم تطلق صحفا ولو لمرة واحدةء كما أن 
جميع الآيات التى وردت فيها كلمة «صحف» دلت على الكتب السماوية المنزلة على 
الرسل قال تعالى: عن أحداث الحشر والحساب « يومئذ تعرضون لا تخفئ منكم حَافِية 
قاری كاف سد فقول هَل موا JOYE‏ شت ئی Gin‏ 
220100101111111 
gL‏ الام Uh eo DEN‏ أوتي ie‏ بال ICU‏ لمأت is‏ 
ولم ادر ما Le‏ ھم يا ليها كانت القاضية 69 ما أغنى go‏ مالي ۵ هلك se‏ 
ساطانيه © 4[الحاقة] هذه الآية تثبت أن لكل عبد يوم القيامة ككتابه الخاص الذى 
سيجد فيه كل ما عمله» صغيرا كان آم كبيرا . قال تعالى :8 وعرضوا على ربك صفًا 
قد جنتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نُجعل لَكُم مُوعدا CD‏ ووضع الكتاب 
قري i pt‏ فقي سنا فد يديا يناما لهذ لكاب لا يقار Ist‏ ير 
إلأ أحصاها byte yy‏ ها yee‏ حاضرا ولا يظلم رَبك أحدا 4©9[الكهف] وقال تعالى 
Uy Tat‏ نفس إلأوسعها aly‏ كناب يتطق od‏ وهم لا bell‏ و9 » 
[المؤمنون] وقال تعالى أيضا: Bally‏ فى الصور فصعق من فى السّمُوات ومن فى PIM‏ 
إلأمن شاء الله ثم تفخ فيه أخرئ Ia‏ هم قيام Oy a‏ ® وأشرقت الأرض بنور Ui‏ 
ضع لكاب وجي الین رادها وفعي م باحق ره طوف و ورایت 
کل نفس b‏ عملت وهو أعلم با glad‏ 0 (©) [الزمر] وقال تعالى: لكل إنسان ake BF‏ 
طا نی لق ورج ن i is A‏ ازا کت حفن شبك ارم 
Lee we‏ )4 [الإسراء] وقال تعالى: IS)‏ شيء أحصيناه US‏ ۳9 فذرفرا 
فلن زيدكم إلا عذابا (۴)) [النبأ] وحتى أعمال كل أمة لها كناب عام يخصها 
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ل le ay‏ السمُوَات والأرض ووم a‏ الساعة ey‏ يخسر Olle‏ 60 وترئ كل 
مه جائية كل tal‏ تدعئ إل كتابها a sal‏ تجزون ما Ss‏ تعملرن ۵© هذا کتابتا ينطق 
oly (Kilo‏ إا كنا متسب ما كنم hos‏ 4 [الحائية] وقال تعالى أيضًا: « يوم 
ندعو il US‏ بإمامهم فمن أوتي ats‏ بيمينه Oye wd‏ كتابهم ولا يظلمون فيلا 
9© ومن كان فى هذه ah Geel‏ فى الآخرة oly cet‏ سيلا ©) [الإسراء] وقال 
تعالى: OOD‏ من أوتي ab Op tesa WES‏ حسابا Vt‏ وينقلب إلى 
هله aly Of © Hy‏ تابه وراء هره 63 فسوف يدعو بورا © ویصلی 
عير 469 [الانشقاق]. 

وهكذا سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الأمم» يتلقى الجميع أعمالهم 
يوم الدين فى كتب وليس فى صحف» وسواء بالنسبة للمؤمنين الذين يتلقون الكتاب 
باليمين أم بالنسبة للذين يتلقونه من وراء ظهورهم الذين سيصلون سعيرا تكون 
أعمالهم يوم الدين فى كتب وليست فى صحف Cad‏ 

فإذا علمنا أن كلمة الصحف لم ترد فى القرآن الكريم إلا فى ثمانية آيات منها 
قوله تعالى: Gree WALD‏ شرت © 4 [التكوير] وهى الآية التى نحن بصدد 
تفسيرها وتأويلها وأن السبع الباقيات كلها بمعنى الكتب المنزلة على الرسل باعتبار 
الكتب السماوية هى الإعلام الربانى للبشرية برسالة الله عز وجل لبنى آدم أو لاإنس 
والجن من غير أن تكون لواحدة منهن دلالة على سجلات أعمال العباد يوم القيامة. 
نستنبط من هذا كله نتيجة ملزمة لنا وهى أن الصحف المنشورة فى آية سورة التكوير 
ليست يما ينشر يوم quill‏ ووجه الإلزام فى هذه النتيجة هى أن ألفاظ وكلمات القرآن 
الكريم مصطلحات دقيقة فالصحف المنشورة هى الموزعة المعلن ما فيها للجميع وتلك 
هى الكتب السماوية وآخرها القرآن الكريم صحف منشرة أى موزعة ومعلنة للجميع 
وسبلغة وميسرة للذكر» ومن ثم لا نجد آبة من الآبات السبع إلا ودل على الرسالة 
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السماوية وهن قوله تعالى: > وقالوا ولا يأتيتا بآية من به أولّم تأنهم بينة ما فى الصحف 
الأو 4652 [طه] أى التوراة والإنجيل والزبور وكتب أنبياء بنى إسرائيل. 

وقال تعالى: LG oH}‏ ع وَأَعْطَئ قليلاً وَأكدئ وع أعنده all ple‏ 
هر یری 9 ام َم يتب ہما فى صحف موسئ 9 al‏ الذى By‏ 469 [النجم] 
وقال تعالى: US}‏ تذكرة «© فمن شاء 653 09 فى صحف مكرمة 09 مرفرعة 
OD phe‏ بأيدى سفرة 62 كرام بررة 409 [عبس] والتذكرة فى الآية القرآن وهو 
فى صحف فى السماء بأيدى الملائكة الكرام البررة وقال تعالى: ل إن هذا لفى 
Goal‏ الأولئ OD‏ صحف إبراهيم ومرس © 4 [الأعلى]. 

كذلك يفضح الله نفوس المكذبين بالقرآن من أهل مكة وغيرهم من الكافرين فى 
كل زمان ومكان بأنهم يحقدون على رسول الله ب الذى إصطفناه الله بنزول القرآن 
الكريم عليه وود كل منهم فى نفسه لو ينزل عليه صحفا من مثله عليه فما لهم عن 
اکر رحن و علي خر تدر Leste‏ لامر 
nae‏ أن Sp‏ صحفا مُنشرة GD‏ كلأ بل لأ يخافون الآخرة 62 full]‏ أى أن كلا 
منهم يريد أن يكون نبي وينزل عليه كتاب من السماء مثل ما نزل القرآن الكريم على 
محمد ie‏ فالصحف المنشرة هنا هى الكتاب السماوية المنزلة على الرسل والتى 
ينشرها الله وبيسر وصولها لكل مكلف. وهل على الأرض وخلال القرون العشرين 
الماضية طبع من الكتب البشرية مثل عدد ما طبع من نسخ من الدوراة والإنجيل 
والقرآن؟!. كلا والله الذى لا إله إلا هو. 

والآية السابقة هى قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين 
فكي YS‏ تأتيهم EL‏ 0) رسول من الله gla‏ صحفا i gle‏ 0 4 [البينة] أى القرآن 
الكريم. 
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قن الف ctl)‏ او السحت By pte‏ إا شرت لت كنب أعدال السباة 
يوم الدين وإنما هى صحف منشورة فى الدنيا ونشرها توزيعها وتعميمهاء هذا 
مصطلح قرآنى دقيق لا يجوز لنا أن نحيد عنه فنفسر الصحف فى آية سورة التكوير 
بدلا من الكتب. 

فالصحف المنشسورة التى هى من مسرات ومباهج المرحلة الأولى ليوم القيامة التى 
فيها الزخرف والزينة والقوة والتى هى أمر من الأمور المتفاقمة جيلا بعد جيل وفيها 
من الفساد ما فيها وشاع بها من الفساد ما شاع هى بالضرورة ما نطلق عليه فى أيامنا 
هذه الصحف ونشر الصحف فى صورة جرائد يومية ومجلات دورية على الورق 
المطبوع Le‏ اختراع المطبعة هو أول جيل لأول وسيلة إعلامية. لقد بدأت الصحف فى 
الظهور بعد اختراع المطبعة وبدأت بشكل سحلى بسيط ثم تطورت خلال أجيال 
متتابعة لتعاظم شأن الصحافة حتى أطلقوا عليها صاحبة الحلالة أو السلطة الرابعة 
باعتبارها سلطة رقابية شعبية على السلطات الثلاث فى الحياة الديمقراطية الغربيةء ألا 
وهى التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

فالصحف المنشورة هى الجسيل الإعلامى الأول للوسيلة الإعلامية الأولى وهى 
المقروءة» ومن ثم فهى علامة أو أمارة حضارية من أمارات يوم القيامة المتفاقمات فى 
الظهورء وجاء ذكر الصحف المنشورة فى سورة المتفاقمات الأثنى عشر ليس لذاتها 
ولكن باعتبارها علامة على أمر خطير وهو الإعلام وتحتل خطورته فى أنه وسيلة من 
وسائل السيطرة على عقول وقلوب الناس والدعوة والتسوجيه ومن ثم فهى مثل جميع 
الوسائل صالحة أن تستخدم فى الخير كما أنها صالحة أن تستخدم فى الشر. 

فالخطورة فى الرسالة الإعلامية التى تحملها الوسائل والأجهزة الإعلامية لأنها أما 
أن تكون موجهة للناس من حزب الله فتكون هداية لهم وإما أن تكون موجهة من 
حزب الشيطان فتكون دعوة للكفر والإلحاد والشرك والضلال والفحشاء والمنكر. وقد 
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إستخدم الحزبان هذه الوسائل لكن الثابت تاريخيا أن حزب الشيطان بقيادة الدجال 
على aly‏ اليهود الذين حمَقُوا إفسادة اليوم الآخر المعاصرة كانوا أول من تنبه إلى 
خطورة هذه الوسائل والأجهزة وأول من إستخدمها لأهدافه الإفسادية وأول من 
ملكها وأول من سيطر عليها ولا زالوا حتى الآن يملكون النسبة الكبرى من هذه 
الأجهزة ولهم السيطرة شبه التامة عليها. وكانت هذه الأجهزة هى دعامتهم الرئيسية 
فى العلو الافسادى الكائن فى الأرض الآن. قال تعالى عن علو اليهو د المعاصر 
بالافساد عن طريق الإعلام فى المقام الأول oF:‏ رددنا لكم الكرة age‏ وأمددناكم 
Stal‏ وبنين وجعلناكم ot‏ نفيرا (4)2[الإسراء] والمعنى أن الله تعالى سيرد لبنى 
إسرائيل الكرة على أعدائهم ويمدهم بأموال ليست أموالهم ويمدهم ببنين أى بجيوش 
الدول التى تجند الشباب فى سن مبكرة تجنيدا إجباريا فتستخدمها الصهيونية فى 
الحرب لصالحها يربط مصلحة الدول بمصالحها ويقطف اليهود ثمرة هذه الحرب 
لصالحهم وكذلك استولى اليهود على أموال البشر وذهبهم بأساليب شيطانية فهم 
يعلون بأبناء وأموال الغير ولكن فى ذكر الإعلام أثبت الله تعالى فى الآية بأنهم يملكون 
غيركم والنفير هو الإعلان وهو الإعلام. 

ولا شك أن التقدم التقنى الصناعى الفنى فى استخدام وسائل الإعلام التى 
تطورت بعد ذلك فصارت مسموعة ثم مسرئية بجانب المقروءة ساعد اليهود على 
صناعة الحياة اليومية للبشر بالشكل الذى خططوا له وهو إغراق الناس فى المتاع: 
باللهو واللعب أى بالفن والرياضة إغراثًا لهم فى الشهوات وإبعادًا لهم عن الحياة 
المحققة للهدف الذى خلقوا من أجله وهو عبادة ربهم عز وجل وعلى هذا فالصحف 
المنشورة ليست بالضرورة هى المقروءة بل هى المسموعة والمرئية أيضًا؟ لاذا؟ء oY‏ كل 
ما يذاع فى المذياع وتسمعه gil‏ هو مدون بالضرورة على صفحة من الورق الأبيض 
فهر صفحة مقروءة قبل أن ret‏ رسالة مسموعة إبتداء من الأغنية ونشرة الأخبار 
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إلى غير ذلك من أعمال الدراما حتى البرامج المذاعة على الهواء لابد لها من [عداد 
يكون على الورق أيضًا فما يذاع وتتلقاه الأذن هو نشر لرسالة تبدأ على الورق وفى 
الصحف وكذلك كل ما تذيعه شاشة التليفزيون الصغيرة أو شاشة السينما أو شريط 
الكاسيت أو شريط الفيديو وكل ما يشاهده الناس عبر الأقمار الصناعية فيما يعرف 
بالمحطات الفضائية للدول والشركات والهيشات كلها لابد أن تدون أولا فى صحف 
ثم تنقل للآذان أو الأعين فالمقصود إذن بالصحيفة هو الرسالة الإعلامية يدل على هذا 
ويؤكده أن مادة (المصحف) لم تأت فى القرآن إلا للدلالة على رسالة الله عرز وجل 
للبشر التى Le‏ إعلانهم بالحكمة من خلق الله تعالى لهم وبالهدف الذى يجب أن 
يسعوا إليه فى حياتهم وبالهدى الذى يجب عليهم أن يعيثسوا بنوره وفى نوره إذا 
أرادوا السعادة فى الدارين تلك هى رسالة الله عز وجل نزلت فى صحف هى القرآن 
الكريم والسنة وهى مقروءة أولا لمن يقرأ ثم هى مسموعة من خلال البرامج الدينية 
ومن خلال إذاعات القرآن الكريم لمن يسمع وهى Cal‏ فى شكل برامج تسيفزيونية 
مرئية وأشرطة كاسيت وأشرطة فيديو. 

لكن كل ما هو مسموع وصرئى من رسالة السماء مصدره الأول هو الصحف 
المطهرة أى القرآن والسنة. 

فقوله تعالى: « وإذا الصحف تُشرّت4 [4/ التكوير] أى الرسالة الإعلامية المدونة 
أولا فى الصحف ثم منشورة بعد ذلك فى جرائد ومجلات ودوريات وإذاعة 
وتليفزيون وأشسرطة مسموعة ومرئية وكل هذا وسائل للنشر والتعميم ووسائل فتح 
لهذه الصحف ومن الواضح أن الغلبة فى استخدام هذه الوسائل جميعا لحزب 
الشيطان وهذا هو تفسير المعنى الثانى لتفاتم أمر النشر فهو إعوجاج وإفساد متعاظم 
بتطور هذه الوسائل وقوتها فى التعميسم حتى غطت كل بقعة فى الأرض حتى النيافى 
والقفار ينزل الشر والفتنة المهلكة عليها من السماء نزولا حتى لم يبق بقعة من 
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الأرض إلا ويغطيها قنوات فضائية مفسدة بجميع أنواع الفساد الفكرى والجدسى 
والعنف وبجميع وسائل الإفساد بالكلمة والصورة والفيلم والأغنية لهوا ولعبا. 

وسنرى فى الباب اللاحق أخبارا فى القرآن والسنة بكل هذه الوسائل والأجهزة 

لكن لا ننسى أن SE‏ هنا بالنص الذى جاء فى الحزء الأول من القيامة الصغرى 
عن أجهزة الإعلام الثلاثة: المقروءة والمسموعة والمرئية وعن سيطرة النبى الكاذب أى 
المسبح الدجال عليهاء يقول النص: #إزورأيت من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم 
النبى الكذاب ثلاثة أرواح نجسة شبه Mf polis‏ التنين هو الصهيونية والوحش هو 
القوة العسكرية الاقتصادية من مجموعة دول مجلس الأمن والذى رأسه الرئيسى هو 
أمريكا والنبى الكذاب هو المسيح الدجال الذى يقود ويسيطر من خلال التنين على 
الوحش ذى الرؤوس السبعة. أما الأرواح النجسة التى تشبه الضفادع فهى الوسائل 
الإعلامية الثلاثة فى العالم الغربى وهى التى لا يخرج منها إلا نکر شيطانى خبيث 
نجس ولا تصدر إلا ما يفسد بكل فساد: الجنس والعنف والهوى والمتاع» وكلها رسالة 
خبيثة شيطانية واحدة تخرج من أجهزة الإعلام الصهيونية والدول الغربية 
والمخططات الدجالية منشورة فى صحف مقروءة وإذاعات مسموعة وعلى شاشات 
مرئية فى البيوت أو فى السينما. 

ولكن كل ما تحويه هذه الرسالة تافه حقير ضعيف ولا معنى له ولكنه عال الصوت 
قوی الانتشار وفى هذا تكمن خطورته تماما كصوت الضفدع لا معنى فيه ولكنه قوى 
مرتفع يغطى على كل الأصوات حوله وإن كان مصدره ضعيفاً ولكن الصحف 
امنشورة لم تتوقف عند حد عرضها مسموعة ثم مرئية عبر الأقمار الصناعية فقط إذ 
ظهر اسيل الأخير منها المتمثل فى شبكة «الانترنت» وهو أوسع دائرة نشر للرسالة 
الإعلامية حتى الآن وهى وسيلة تمتاز على سوابقها فى أن الأجهزة الثلاثة السابقة هى 
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وسائل إعلامية للإرسال فقط والقارىء أو السامع أو المشاهد مجرد متلقى لكن خلال 
هذا الجهاز الرابع الذى يجمع هذه الأجهزة الثلاثة مجتمعة فى وسيلة واحدة يضيف 
إليها أن المستخدم له. يمكنه أن يرسل كما يمكنه أن يستقبل» فإذا كانت الصحف قد 
حولت أهل الدولة الواحدة إلى أن يصبحوا أهل قرية واحدة» وجعلت البشرية تعيش 
كأنها دولة واحدة وشعب واحدء ثم جاءت الإذاعة فجعلت البشرية تعيش كمدينة 
واحدة» ثم جاء التليفزيون والمحطات الفضائية فجعلت البشرية فى قرية واحدة» فإنه 
بالانترنت يكن للبشرية أن تعيش فى بيت واحد أو فى حجرة واحدة يتسامرون معا 
رغم تواجد أجسادهم فى قارات مختلفة من أجل ذلك وردت الأخبار عن نشر 
الصحف والرسائل الإعلامية عبر هذه الأجهزة الأربعة بعد خبر سؤال الموءودة وخبر 
تزويج النفوس وذلك من خلال علاقة زمنية بين هذه العلامات سنتحدث عنها فيما 
بعد. 

إن تعاظم أجهزة الإعلام من مقروءة بأجيال متعددة إلى مسموعة بأجيال متعددة 
إلى مرئية بأجيال متعددة إلى جهاز مقروء ومسموع ومرثى فى نفس الوقت هو أمر 
متفاقم عبر عشرات السنين بلغ ذروة سنامه فى شبكة الإنترنت التى شاع إستخدامها 
خلال العام ۱۹4۷ وبدأت فى الانتشار بعد ذلك ولا زالت. لذلك جاء ترتيسها فى 
مسرات سورة التكوير المدفاقمات. يحمل رقم 4 وهو ما سنعرف الحكمة منه بعد 
ذلك بإذن الله تعالى وعونه ومدده وتوفيقه. 
(YY)‏ ردا السماء كُشطّتْ 469 [التكوير] 

قال ابن ككثير وقوله تعالى: LIND‏ كشطت 469 قال مجاهد: إجتذبت» 
وقال السدي: كسفت. وقال الضحاك: (تنكشط فتذهب) وغنى عن البيان أن هذه 
التأويلات لكشط السماء لا يقل عن الكشط غموضاء إذ كيف نتصور السماء منجذبة 
أو كيف یکون حالها وقد سفت وما معنى أن تذهب السماء؟. 

كما أضيف إلى هذا مصدر تفسير مجاهد والسدى والضحاك إذ فسروا الكشط 
ا ورد عن أحداث السماء يوم القيامة منطلقين من ell‏ الشائع فى الأذهان عن بوم 
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القيامة باعتباره يوم الهدم لعمارة الكون والفناء للحياة بعامة. فالقائل بأن الكشط بمعنى 
نزول الكسف من السماء فسرها بقوله تعالى: « أو تسقط السماء كما زعمت he‏ 
chs‏ أو تأني Kb ly‏ فيلا 469 [الإسراء] وقولهم Cal‏ على سبيل السخرية 
ل فأسقط le‏ كسا من sll‏ إن كنت من الصادقين 6639 [الشعراء] وقوله تعالى: 
yp‏ مرون على Jal‏ هذه الْقرية رجزا من sll‏ 48 [العنكبوت] وقال تعالى: 
«وإن روا كسا من السّمَاء ساقطا يقولوا سحاب a Sp‏ 4062 [الطور]. 

أما تفسيرها بالذهاب فهو يكاد يكون تفسيرا لغويا محضا لأن كشط القشدة من 
سطح اللبن أخذه والذهاب به بعسيدًا عن اللبن. أما انجذاب السماء فلا علاقة له 
بالكشط إلا أن يكون مجاهد رحمه الله قد فسر الكشط بسقوط السماء كسفا فيكون 
نزولها فوق الرؤوس هو إنجذابها. وهذه التأويلات جميعها مأخوذة من أحداث 
الهدم والفناء ليوم القيامة ومن ثم خالفوا الحديث الصحيح الذى جعلها علامة على 
مسرات يوم القيامة المتفاقمات. 

وكشط السماء فعلا هو علامة على التقدم الصناعى والتقنى وكثرة إستخدام 
المصانع وشيوع إستسخدام السيارات وإحتراق مشتقات البترول ما أدى إلى زيادة غاز 
ثانى أكسيد الكربون فى الأرض فأزدادت بسببه درجة حرارة الأرض بظهور ما 
أطلقوا عليه ظاهرة الصوبة التى تحبس الحرارة قتزداد معدلاتها سنة بعد أخرى. 
وكذلك بسبب استخدام غاز الفلوروكلوركاربون المستخدم فى التبريد وغير ذلك غا 
ادى إلى حدوث ما أطلقوا عليه لقب الأوزون. وأحداث يوم القيامة التى تخص 
السماء متعددة وجاءت فى قوله تعالى: « coe pel INL‏ )4 [المرسلات] 
وقوله تعالى: Seas LILY)‏ ©) [الانفطار] وقوله تعالى: (إذا السماء CHAN‏ 
©4 [الانشقاق] وقوله تعالى: $ السماء منقطر به كان وعده مفعرلاً 462 [المزمل] 
وقوله تعالى: « وُتحت LO‏ فكانت Ugh‏ ® [النبأ] علاوة على الآية التى نحن 
بصددها وهي: «وإذا السماء كشطْت )40 [التكوير] وتأويلنا لها بأنها إشارة إلى 
kes‏ طق Mandan AN‏ ی قا بد ا فرق ج اا 
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وازدياد حرارة القطبين ثم ذوبان نسبة من جليدهما ما أدى وسيؤدى إلى ارتفاع 
مستوى المحيطات ويتوقع الخبراء غرق الجزر والسواحل المنخفضة مثل ساحل دلتا 
النيل وسواحل هولندا وغيرهما فالكشط هنا واقع على الأكسوجين SS‏ المسمى 
بالأوزون الذى من أهم وظائفه أو وظيفته الرئيسية كف موجات الأشعات فوق 
البنفسجية وإعادتها إلى الفضاء وعدم السماح لها بالنفاذ إلى الغلاف الجوى ثم إلى 
سطح الأرض. 

وأنسب لفظ للدلالة على ضعف الأوزون فى هذين الموضعين ما أدى إلى فشله 
فى صد كل الأشعة فوق البنفسجية كما هو الحال فى سائر أرجاء سقف الغلاف 
الجوى هو كشط هذه الذرات من وسطها التى تسبح فيه تماما مثل كشط طبقة القشدة 
من فوق سطح اللبن فتؤخل طبقة سميكة منها وتترك فى نفس الوقت بقايا من القشدة 
على سطحه وبالتالى يصبح النفاذ من سطح اللبن بعد الكشط أيسر وأسهل من النفاذ 
من خلال طبقة القشدة المتماسكة وسنعود إلى تفصيل موضوع أحداث السماء يوم 
القيامة: انفطار؟ وانفراجًا وشقا وفتحا وكشطا Lal‏ بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه. 
ونكتفى بهذا بالنسبة للكشط هنا منعا للتكرار لكنا نذكر هنا بأن هذا التغير هو المطابق 
لكون الكشط علامة على أمور هى من الممسرات وهى كل المنتجات الصناعية التى 
يتمتع بها إنسان هذا العصر ابتداء من المسكن والسيارة والطائرة والمعدات التى 
سهلت الزراعة والصناعة والنقل والتجارة وكلها فى النهاية هى التى سبہت ضعف 
طبقة الأوزون أى فساد البيئة وفساد البيثة أى التفاقم وتعاظم الأمر مع إعوجاجه» وهو 
نتائج هذه المسرات الممتعات ومن ثم يكون تفسير كشط السماء باعستباره علامة على 
التقدم الصناعى واستخدامات البترول وفساد البيئة مطابقًا مطابقة تامة للواقع المعاش 
ليوم القيامة الذى تعيشه البشسربة حاليا. فالكشط بدأ ولا زال يزداد ويتفاقم يوما بعد 
يوم إلا أن يعود الناس إلى الله تعالى ويمتنعوا عن الصناعات المفسدة لطبقة الأوزون 
والمسببة لظاهرة الصوبة الزجاجية فى الأرض حسب النداءات المتكررة لمؤتمرات 
الأرض ويوم البيئة العالمي. 
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lily (8)‏ الجحيم VY) Go ps‏ التكوير) 

قال ابن كثير وح AW‏ زقالة الي oe‏ وقال قتادة: : وة wis‏ قال: LL,‏ 
يسعرها غضب الله وخطاي تی OST‏ (وعن عبيد بن عمير قال: خرج رسول الله i‏ 
إلى أهل الحجرات فقال: يا أهل الحجرات سعرت النار وجاءت RAW‏ كأنها قطع 
الليل المظلم» لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم OU AAS‏ وفى رواية 
الطبرانى عن ابن أم مكتوم (سعّرت النار لأهل النار وجاءت الفتن كقطع الليل 
المظلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كشيرا)7؟) واهل الحجرات هم 
زوجاته رضى الله عنهم وأول ما يتبادر إلى الذهن عند سماع قوله تعالى: ط«وإذا 
الجحيم os‏ أن هذا سيكون فى يوم الحساب ب قبل دخول اهل التار النارء وكذا 
الذى يتبادر عند سماع قوله تعالى: «وإذا الجئة أزلفت) أى قبت لان تقريبهاانما 
يكون للمؤمنين قبل دخولها حسب المتبادر إلى الذهن. ولكن قول الرسول ية عن 
سورة التكوير (ومن سره أن يرى القيامة رأى ole‏ فليقرأ إذا الشمس كورت...) إلى 
آخر الحديث يفيد أن هذين الحدثين تسعير النار» وتقريب الجنة هما من أحداث يوم 
القيامة في الدنيا وهما من مسراتها أيضنًا بالرغم من أن تسعير النار خبر مرعب 
ae,‏ وإن كان هذا النذير للمغضوب عليهم والضالين: إلا أن المؤمنين لا يأمنون 
مكر الله عزوجل ومن ثم ينالهم فى الدنيا من الترهيب من هذا الخبر ما ينالهم. 

أما ما ثبت أن تسعير النار يكون فى الدنيا كما يكون فى الآخرة فهو الحديث 
الصحيح الذى أعلن فيه رسول الله BB‏ لأهل الحجرات عن تسعير النار لأهل النار 
وهو يدل على أن تسعير النار لن يكون يوم الجزاء فحسب بل هو يحدث فى الدنيا 
وقد حدث هذا فى العهد Gall‏ للنبى BE‏ وقد فسر قتادة مناسبة تسعيرها بقوله: (انما 
يسعرها غضب الله وخطايا بنى آدم) فإذا كانت خطايا بنی آدم قد إزدادت وطغت فى 


)1( تفسير ابن كثير محلد ص 4/ ص EVA‏ 
(؟) كنز ۳۱٤٣٤٦7/۱۱ SUI‏ و74 5١١‏ 
)1( كنز العمال ۴۱۰۱۹/۱۱. 


44 


العهد النبوى فى تملكتي الفرس والروم وإفساد اليهود وحروب هؤلاء جميعا لرسول 
الله یا ففضب اله عليهم وسرت النار» فكيف يكون غضب الله تعالى على بنى آدم 
فى عهد افسادة اليهود الأخيرة وعلوهم الكبير المعاصر فى كل الأرض بقيادة 
الدجال؟! لاشك أن غضب الله اشتد على بنى آدم لشسيوع الزنا والمجاهرة به ولعموم 
الربا وطغيان قوى الشر الى تدبر بليل لابادة المسلمين فى مذابج جماعية وغير 
جماعية فى أماكن عديدة فى الأرض تنتهى فى موضع لتبدأ فى موضع آخر حتى 
صار دين الله تعالى عار تقتل من أجل اعتناقه الأميرة المحبوبة لمجرد أنها ستنجب 
مسلما أو مسلمة؛ ثم خطتهم للقضاء على الأصوليين بتجفيف المنابع» أى لاقتلاع 
الإسلام من وره آفلا يغضب Le‏ كله رب العالمين؟! فشبعر LEAN‏ 

يؤكد هذا أن رسول الله با قرن فى الحديث بين تسعير النار ومجئ الفتن (... 
سعرت النار وجاءت الفتن كأنها قطع الليل المظلم...). 
(۲۵) وإذا [WW /( Kab Hah‏ التكوير) 

ومعناها اللغوى: وإذا الجنة ربت ورا يتبادر إلى ذهن القارىء أن هذا سيكون 
بعد الحساب وهو غير صحيح» وأن كان من الصحيح أن الجنة ستقرب بعد الحساب 
Cal‏ حسب ما ورد فى سورة ق لكن خبر التقريب فى سورة التكوير غير خبر 
التقريب الوارد فى سورة ق» ففى سورة التكوير التقريب شرطى ونسبى وفى سورة 
ق التقريب غير شرطى ومطلق. وفى سورة التكوير التقريب لكل الناس لأنه للأرض 
أما فى سورة ق فالتقريب للمتقين أولا ثم لسائر المسلمين. 

وفى سورة التكوير التقريب هو أحد أمارات يوم القسيامة الصغرى واشراطها وهو 
من مسرات يوم القيامة اما فى سورة ق فهو من نتائج الحساب وفی آخره بل هو خبر 
عن وقوف المسلمين أمام أبواب الجنة فى آخر مشهد من مشاهد القيامة الكبري وهذا 
ما يتأكد لنا من آيات سورة ق» قال تعالى: «إيوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من 
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Oe Oy 
يسلا ذلك يوم الخلور © لهم ما‎ aD وجاء بقلب ميب‎ ly حَشي الحم‎ 
TAI ا ا .۲ . ه/ ق فبعد امتلاء النار أو أثناء امتلائها‎ 
للمتقين غير بغير أى يصيروا على أبوابهاء ويقال لهم هذا ما توعدون باسم الاشارة‎ 
للقريب ومن ثم فهى تحت أبصارهم إن لم تكن تحت أقدامهم.‎ 
التكوير»‎ heave Spar Oe © CAI OGD اما قوله تعالى:‎ 
فيفيد أن بعض النفوس ستعلم ما أحضرت. وهو ما يكون من العبد إذا أيقن الهلاك‎ 
فإنه يستعرض كل حياته من أولها إلى آخرها فى لحظة واحدة فيعلم ما‎ pore وأنه‎ 
PAV أحضر معه» وسيذهب به إلى العالم الآخر. وعلى هذا.فتقريب الجنة فى هذه‎ 
من الشروط أو الأمارات التى تأتى بعد إذاء وإذا تسبق فعل الشرط وجواب الشرط‎ 
أن يكون بعد فعل الشرط فى الزمن لأن فعل الشرط يسبق جواب الشرط إذ أن‎ LY 
معنى الشرطية هو أن الجواب لا يحدث إلا بعد حدوث الفعل وعلى هذا فإن تقريب‎ 
الجنة فى سورة التكوير لابد أن يبحدث فى الدنيا قبل القيامة سواء الصغرى أو‎ 
الوسطى أو الكبرى بل هو قبل الوسطى التى يموت فيها بعض الناس» وليس كل‎ 
الناس, لان قوله تعالى نفس بالتكرة يفيد البعض بخلاف النفس أو النفوس الذى‎ 
ألف ولام التعريف تفيد الاستغراق كما هو معلوم؛ وعلى‎ oY يفيد الشمول والكليه‎ 
هذا فتقريب الجنة فى سورة التكوير لأبد أن يكون فى الدنيا كتسعير التار وكسائر‎ 
الامارات العشر السابقة عليهما والتقريب يكون بالمقرب اى التلسكوب» وهذا هو‎ 
الذى يمكن أن يحدث إذا رصد الفلكيون المعاصرون الجنة وصورها بالتلسكوبات‎ 
(التلسكوب)‎ OAL الالكترونية الحديثةء فإن رؤيتها ورصدها يكون نتيجة لتقريبها‎ 
أزلفت) أى قريّت‎ Eady) ومن ثم ينطبق هذا الحدث إنطباقا ناما على قوله تعالى‎ 
بالمقرب» وقد حدث هذا بالفعل منذ بضع سنوات وتم نشره ولكن توضيحه يحتاج‎ 
إلى بسط وتفصيل لايسمح به هذا المقام لذا سنعرضه فى جزء لاحق من الموسوعة‎ 
باذن الله تعالى.‎ 
۱۰ 


ويكفى هنا أن نشبت أن المنطوق اللغوى يقرر أن اقتراب BAN‏ فى سورة التكوير 
ون فى لنت قبل هلاه بعش yl‏ اي قبل ابات الغری: . ومقتضى المنطوق 
اللغوى مقدم على دلالة ا مهوم أو النتيجة المستنبطة كما هو معلوم عند الأصوليين 

ل و ا pial i pies Rar‏ 
ويحشرهم عليها للحساب ثم لكى يدخل أهل الحنة الجنة لابد أن يعبروا الصراط أى 
المسر الذى ينتقلوا عليه من هذه الأرض الدنيوية إلى أرض BIS‏ وهذه الحقيقة 
إلابمانية المعلومة من الدين لكل مسلم بالضرورة تستصبع نتيجة لازمة وهى أن TAN‏ 
ستصبح قريبة من الأرض يوم الحشسرء وهذا يستتبع أن تقشرب [RN‏ إلى أرضنا ناذا 
كانت المسافة بينهما تحسب بالسنين الضود ag‏ فإنه يلزم أن يبدأ الإقتراب بينهما من 
قبل ذلك حتى إذا قام الناس من قبورهم للحشر والحساب تكون الأرض قد قطعت 
المسافة التى بينهما وقربت إلى الحد الذى يسمح أن يقرب بينهما الصراط أي ابلسر. 
وسنعود لبحث هذا تفصيلا فى جزء لاحق بإذن الله تعالى والخلاصة أن التقريب فى 
التكوير نسبى أى بالنسبة إلى ما كانت عليه من قبل وهو للأرض كلها وليس 
للمؤمنين فقط وإنما للأرض ومن فيها باعتبارها کو OLS‏ 
(YA)‏ جواب الشر وط الاثنى عشر فى سورة التكوير: - 

قال تعالى: Caled‏ نفس ما أحضّرت / ٠١‏ / التكوير» قال ابن كثير (هذا هو 
الجواب أى إذا وقعت هذه الأمور حيشذ تعلم نفس ما عملت)» وأورد ابن كثير 
بسنده الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم [عن زيد ابن أسلم عن أبيه قال لما نزلت (إذا 
اللسمس كررت) قال عمر لا بلغ (علمت نفس ما أحضرت) قال لهذا أجرى 
الحديث]. 

والذى أود أن أنه إليه أن الاثنى عشر شرطا إذا تحققت حدث المشروط وهو ple‏ 
نفس Gy‏ أحضرت؛ ومن ثم فالاثنى عشر ofl‏ المتفاقمات تحدث قبل عام تقس 
يا أحضرت» وجواب الشرط ليس هو الذى يحدث فى يوم الحساب بعد البعث 
الذى وردت أخباره فى قوله تعالى: یرم تجد کل نفس ما عملت من خير محضرا وما 
agate (1)‏ بإذن الله تعالى إلى الكلام عن الجنة والنار فى الكتاب Helly‏ من خلال معطيات علم النلك 

الحديث فى أحد الأجزاء التالية للموسوعة بإذن ابه تعالى وعونه وتوفيقه. 
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عملت هن سوء تود لو أن بيتها LO‏ بعد / ٠١‏ / آل عمران» وقال تعالى: يب 

OL‏ بوذ بها ٠١ | ly pb‏ / القيامة) ففى يوم الحساب لا تعلم كل نفس ما 

قدمت وأخرت فقط بل وتجد ما عملته محضرا مسجلا فى كتابه الذى يتلقاه بيمينه أو 

بشماله» ويود صاحب العمل السىء أن يكون بينه وبين عمله أو كتابه أمدا بعيداً. 

ولیس من إنسان إلا ويعلم ما عمل ويجده محضرا بدليل قوله تعالى: یوم تجد کل 

نفس) كما بعلم كل إنسان ما عمله من خير أى من الطاعات وكذا ما عمل من شر 

أى المعاصى. 
أما جواب الشرط فى سورة التكوير (علمت نفس ما أحضرت) فهو مختلف تماما 

لأنه نما يحدث هنا فى الدنيا وسيحدث عندما تقوم القيامة الصغرى ويقع الزلزال 

العظيم وتقع الخسوف الثلاثة ويقتل ويموت كشير من البشر فعند ملاقاة الموت وفى 
dad‏ واحدة بعد تيقن المرء أنه هالك لامحالة يمر بخاطره شريط ذكريات تتسلسل فيه 
أحداث حياته» فقط يعلم ما أحضر من أعمالء فالآية تدل على عدة حقائق بمقتضى 

منطوقها اللغوى: 

١‏ أنها جواب شرط للآشراط الاثني عشر TAL‏ فهو يحدث بمجرد تحققها جميعا 
وقد اثبتنا أنها جميعها تحدث بل وحدثت, ومن ثم يحق لنا أن نرتقب تحقيق 
chy pl‏ وهو علم نفوس با أحضرت أى مواجهة الموت. 

١‏ - ورد فى الآية ذكر الذى يعلم بصيغة النكرة (نفس) وهذه تفيد البعضية وتنفى 
العموم. وبخلاف قوله فى الآيتين الاخريين JS)‏ نفس) أى جميع النفوس من 
الإنس والجن وقوله (GL WILE)‏ كل إنسان لان الألف واللام تفيد 
الاستغراق والإنسان اسم جنس فالعلم بالعمل يوم البعث لكل الناس والعلم يوم 
الهلاك بالقيامة الصغرى للهلكى فقط أى للبعض. 


٣‏ ورد ذكر العمل بقوله تعالى: HO parley‏ من غير ذكر علم الإنسان بما هو 
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خير فى عمله وما هو شر لأن هذا لا يكون إلا بعد تسلم الكستاب يوم الحساب 
والميزان أما قبل الهلاك ولحظة الموت فهو مجرد شريط ذكريات من غير تقييم. 

٤‏ - وهذا هو الذى يحدث للذى يواجه الموت غرقًا أوفي حادث حسب ما أثبتت 
بعض الدراسات النفسية على الذين واجهوا الموت ثم جوا وهو مجرد تذكر 
الأعمال أو شريط من الذكريات منذ الطفولة المبكرة حتى الموت اما فى يوم 
الحساب فالعلم لكل الناس وهو علم ماهو خير أو شر أو بما قدمت من خير 
وأخرت من شر. 
وعلى هذا فإن قوله تعالى علمت نفس ما أحضرت يتحقق فى الدنياء وهر دليل 
على موث بعض البشر فى أحداث القيامة الصغرى وليس كل البشر. 

ه. خلط ابن كثير وغسيره من المفسرين بين هذا الحدث وبين أحداث الحساب فى 
القيامة الكبرى وهو من الأخطاء الشائعة عند المفسرين إذ جعلوا النفخات فى 
الصور اثتتين فقط وقد نبهنا إلى مثل هذه الأخطاء فى الحزء الثانى . 

(YY)‏ أسماء المسرات المتفاقمات الاثنى عشر فى سورة التكوير 

اسماء لعلامات على مظاهر حضارية اكثر من كونها اسماء 
للأشياء نفسها:. 

وذلك OY‏ علامة الشىء ليست هى حقيقة الشىء» بل هى غيره؛ وربما تكون عرضا 

من أعراضه أو صفة خارجية من صفانه: ولكنها لا تعبر عن حقيقة الشىء أو عن 

صفة ذاتية له. 
ومثال هذا العلامة التى يضعها ضابط الشرطة أو ضابط ptt‏ تلك التى تدل 

على رتبته فعلامة رتبة اللواء الملوضوعة على كتف الضابط الكبير ليست هى الرتبة» 

وليست هى الضابط؛ OY‏ رتبة اللواء تعنى بالنسبة لمن يحملها خبرة سنين وعلوم 

عسكرية وشخصية ذات خصائص محددة تجعله مؤهلا أن يقوم بعمله. ومن لم 
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فكونه أهلا لهذه الرتبة معناه بالضرورة أنه غير العلامة ال موضوعة على كتقفيف oy‏ 
المؤهلات النفسية والعقلية المعبرة عنها الرتبة أمور باطنية إنسانية والعلامة رمز مادى» 
كالعلم نتخذه الدولة رمزا لها Sey‏ أن يتغير هذا الرمز مع ثبات الدولة» وعلى هذا 
إذا قلنا أن اسماء الاثنى عشر أمارة المسرات المتفاقمات اسماء علامات على مظاهر 
التقدم الحضارى فى عصر القيامة الصصغرى» فهى ليست اسماء لهذه المظاهر 
A Lady‏ وإنغا هی رموز تدل عليهاء ولا تكون إلا بها. 

فتسجميع اشعة الشمس رمز للعدسة والتقدم فى علم الضوء وكل المخترعات 
البصرية والطاقة الشمسية. 

وانکدار النجوم ليس مظهرا من مظاهر ا GL ad‏ وإنما هو علامة أو رمز للمظهر 
الحضارى الذى هو إضاءة المان بالكهسرباء وبالتالى يمكن أن يكون دليلا على جميع 
استخدامات الكهرباء. 

وتسيبر SLL‏ رمز ودليل على المخترعات المعاصرة من المعدات الثقيلة فى التشييد 
والهدم والبناء. 

وتعطيل النوق Jy‏ الخصصة لقوافل السفر عن السفر عليها علامة على 
جميع وسائل الانتقال والسفر والنقل الخفيف والثقيل فى البر والجو. 

وحشر الوحوش علامة على التقدم الحضارى فى كثير من مجالات الحياة مثل 
الصيد بأساليب مختلفة والنقل والطب البيطرى وأجهزة التكييف Ch pad‏ وتدفئة 
لصناعة البيئة المختلفة المناسبة لكل وحش كما هى فى موطنه الأصلي. 

وكذلك فيه علامة على التقدم فى ترويض الوحوش وتدريبها للعمل فى السيرك. 

pony‏ البحار دلالة على استخراج البترول وتكريره واستخدام مشتقاته فى 
أخطر الجالات ومنها توليد الكهرباء؛ ومن ثم لانه روح هذا النقدم فى جميع 
الحالات جاء ترتيبه السادس بين العلامات أى أنه فى المنتصف. 

أما تزويج pill‏ بالاستنساخ فهو علامة على آخر ما توصلت إليه العلوم 
الصحية والطبية Lol Aly‏ والهندسة الورائية. 
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أما مسؤال الموؤدة فهو علامة حضارية خلقية فى آن واحدء لأنه ما كان أن يتم 
الاجهاض بوسائل حديثة لمنع الحمل أو الاجهاض لاستخدام الأجنة لصناعة كريم 
الوجه أو القتل لبيع أعضاء الأطفال إلا بالنقدم الحضارى ويعتبر ذكرنا Bald‏ قتل ديانا 
بسبب حملها لجنين سيكون مسلما وبسبب رغبتها فى الإسلام أبشع جريمة وأد فى 
التاريخ تغضب الله عزوجلء لأن الاجابة الوحيدة التى تقدمها هذه النفس بعد وأدها 
عن سبب قتلها هى: لاننى cas‏ سأكون نفسًا مسلمة. فحالة الوأد هذه علامة على ما 
وصلت إليه أخلاق الناس من الاستهانة بإزهاق الأنفس لأسباب اقتصادية وخلقية 
وقمة هذا كله السبب الديني الذي دل على أنهم ينظرون إلى الإسلام على أنه عار 
يجب التخلص ae‏ فلا يظن القارئ أنني أفسر هذه الآية بحادثة ديانا بل بظاهرة الوأد 
الخفي الذي هو منع الحمل وقتل الاجنة. أى الاجهاض ثم قتل الاطفال وخنقهن 
لأسباب دنيوية وقمة هذه الظاهرة وأجلى علامة ورمز لها هى قتل الاميرة المحبوبة 
بقصد وأد فى رحمها مع البكاء عليها. 

وأما نشسر الصحف فهو علامة حضارية على كل ما وصل إليه التقدم الاعلامي 
مقروءا ومسموعا ومشاهدا oY‏ كل ما يبث عن طريق وسائل الإعلام يبدأ برسالة 
مكتوبة فى صحيفة فالصحيفة المكتوبة بالقلم رمز للنشر الإعلامي الواسع بأنواعه 
المتعددة» فالصحف مذكورة باعتبارها رمزا وعلامة وليست بذاتها. 

أما كشط السماء فهو علامة واضحة على ما حدث من ضعف فى طبقة الاوزون 
فوق القطبين اللدجمدين؛ وهو علامة Lad‏ على فساد البيئة. نتيجة الاستخدامات 
الصناعية. 

وتسعير الجحيم علامة على غضب الله تعالى الذى يوشك أن ينزل به عذاب 
القيامة الصغرى إذا لم يتوبوا إليه عزوجل. 

وقرب الجنة دليل على قرب نهاية الدنيا التى ليس بعسدها إلا نار مسعرة للكافرين 
أو جنة ونعم أبدى للمؤمنين. فهما أيضا علامتان على قرب القيامة وانتهاء الدنيا. 

والخلاصة أن SV‏ عشر فى سورة التكوير مجرد رموز لمظاهر حضارية 
وعلامات عليها. 


الفصل الثالث 


الإقمار الصناعية ذروة سنام المسرات 
المتفاقمات فج القرآخ الكريم 


YA‏ - اختلاف المفسرين واللغويين حول تفسير اننس الجوار الكتس. 

9 - الاقمار الصناعية واستخدامائها. 

ts‏ - انطباق صفتى الخنوس والكنوس معا على الاقمار الصناعية. 

١‏ - أقمار صناعية للاتصالات والبث التليفزيونى > جوارى 

۲ - الصلة والمناسبة بين القسم بالخنس (الاقمار الصناعية) وبين 
القسم عليه وهو قوله تعالى:(إنه لقول رسول كريم). 


(TA)‏ اختلاف المفسرين واللغويين حول تفسير الخنس الجوار 
الكنس: 

قال تعالى فى سورة التكوير بعد ذكر المسرات المتفاقمات مقسما لا نسم 
الس @ Sh ied‏ وليل إذا os pretty 09 ee‏ نہ لول 
Ope dey‏ في OS Spgs _ei‏ ماع فم أبن 9© Ket‏ 
بمجنون 9© ولقد رآه YY‏ امن 2© وما هو le‏ الْغَيْب gota‏ 2 وما هو بقل 
شان رجیم 9© فَأينَ تَهُونَ ۵ إن هر إلا ذكْر عانم 9 لمن شاء سكم أن 
يُستقيم © وما تشاءون إلا أن يشاء اله رب الْعالَمِينَ / [rave‏ العكوير» فماذا قال 
' قدامى المفسرين فى AIUD‏ 62 الجوار SE ASI‏ ورد فيها قولان: الأول هى 
النجوم؛ والثانى: هى بقر الوحش أو الظباء. 

الأول: أورد ابن كثير رحمه الله الأقوال التالية بسندها: (عن على ونا ail‏ 
aly‏ 29 اجار كس قال: (هى النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل) قال ابن 
كثير بعد هذه الرواية (وكذا روى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدى 
وغيرهم أنها النجوم وروی ابن جرير بسنده عن بكر بن عبد الله فى قوله تعالى «فلا 
yaa el‏ @ الجوار كس قال هى النجوم الدرارى التى تجرى تستقيل 
pil‏ 3( 

قال ابن كثير (وقال بعض الائمة: وإنما قيل للنجوم الخئس أى من حال طلوعهاء 
ثم ھی جوارى فى فلکھاء وفى حال غيبوبتها يقال لها كنس من قول العرب: أوى 
الظبى إلى كناسهه إذا تغيب فيه). 

الثانى: وهو بقر الوحش أو الظباء أورد فيه ابن كشير ما يلى (وقال الأعمش عن 
إبراهيم قال: قال عبدالله فلا اقسم بالخنس قال: بقر الوحش» وكذا قال الثورى عن 
أبى اسحق عن أبى ميسرة عن عبدالله: فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس ما هى يا 
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عمر؟ قلت: البقر قال: وأنا أرى AS‏ وكذا روى يونس عن أبى إسحق. وقال 
أبوداود الطيالسى عن عمرو عن أبيه عن سعيد ابن جبير عن ابسن عباس (الجوار 
الكنس) قال: البقر تكنس إلى الظل» وكذا قال سعيد بن جبير. وقال العوفى عن ابن 
عباس هى الظباءء وكذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك وقال أبو.الشعثاء جابر بن 
زيد: هى الظباء والبقر. 

وقال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة من إبراهيم ومجاهد: 
أنهما تذاكرا هذه الآية طفَلا أُقُسم ol‏ 62 الْجَوارٍ كنس فقال إبراهيم لمجاهد: 
قل فيها Le‏ سمعت؟ قال: فقال مجاهد: كنا نسمع فيها شيئا وناس يقولون: أنها 
النجوم. | 

قال فقال إبراهيسم: قل فيها بما سمعت» قال فقال مجاهد: كنا نسمع أنها بقر 
الوحش حين تكنس حجرتها. 

قال: (فقال إبراهيم انهم يكذبون على على هذا كما رووا عن على أنه ضمن 
الاسفل إلا على وإلا على الأسفل). 

أما ابن جرير الطبرى رحمه الله فقد توقف حيال القولين ولم يرجح أحدهما على 
الآخر بل قال (ويحتمل أن يكون الجميع مرادا). 

وإذا كان لى من تعليق على إختلاف المفسرين من السلف حول تفسير قوله تعالى: 
فلا أقسم CD ly‏ الجرار Si‏ فهو قولى: إنهم رحمهم الله اختلفوا حول 
تفسيرين» الأول: باللغة أى بمحض المدلول اللغوى والآخر تفسير مأثور عن سيدنا 
على ابن أبى طالب رضى الله ate‏ وهو تفسيرها بالنجوم الدراری» وهو مخالف 
للتفسير اللغوى الذى لا يحتمل إلا الظباء وبقر الوحش كما سئرى. 

بيد أن ابن كثير حقق الأثر الوارد عن سيدنا على بن أبى طالب القائل بالنجوم 


الدرارى وصححه JLB‏ بعد أن روى الأثر بسنده (وهذا إسناد جيد صحيح) وقد 


۱4 


أورد الاثر باكثر من سند جيد. فلا مجال إذن لقول إبراهيم السابق (إنهم يكذبون 
على على) مادام السند جيد صحيح: ولعله لم يقل قوله هذا إلا لأنه لم يكن يعلم 
صحة السند. ولأنه من ناحية أخرى كان يعلم أن سيدنا على لا ينقصه العلم بلغة 
العرب» ومن ثم استبعد أن يفسر الآيتون تفسيرا بعيدا عن اللغة أو مخالفا لها. 

ولكن مادام الأثر صحيحا فإن تفسير قسم الله تعالى بالخنس بأنه قسم بالنجوم لابد 
أن يكون لأن سيدنا على بن طالب رضى الله عنه قد تلقاه من سيدنا رسول الله وله . 
ولكنه لم يرفعه له لحكمة؛ وإن كان بهذا الاعتبار فى حكم المرفوع. 

ونظر لأن القول الأول بأثر صحيح عن على بن طالب والقول الثانى بمحض اللغة 
وكلاهما نما لا يجوز رفضه ونظرآ للتباين بينهما تباينا صعب على ابن جرير الطبرى 
التوفيق بينهماء وإنه رحمه الله توقف فلم يرجح احدهما على الآخر وفى نفس الوقت 
| لجأ إلى المع بينهما وقال: (ويحتمل ان يكون الجميع مرادأ)» ولم يجزم به لقوله 
(ويحتمل). والذى ارجا راشي spel‏ ؛ أن هذا القسم لا يجوز تأويله بعيدا عن 
حديث رسول الله يه عن مسرت بوم القيامة اتفاقمات لآن HBAS‏ (من سسرة أن 
برى القيامة رأى عين فليقراإذا الشمس كورت...€ إلى آخره يفسيد قراءة السورة 
Ce‏ يمن ee Mot‏ الرارديها لابه آن حون من اجات او الظاهر از 
الخترعات التى هى مُسرات يوم القيامة أى مبهجات هذا العصر الأخير من عصور 
البشرية؛ عصر زخرفة الأرض وزينتها وقوة بطش أهلها حتى يصلوا إلى الظن بأنهم 
قادرون على حمايتها ما يأتى من السماء من عذاب فى شكل نيازك ضخمة أو زلازل 
وخسوف وكذلك الظن بأنهم قادرون على رؤية أى جزء من سطح الأرض وتصويره 
وتحديد أى شىء على سطحها بدقة تبلغ القياس بالسنتيمتر» كما أنهم استطاعوا رصد 
ما فى باطن الأرض من معادن وبترول ومياه جوفية بالتصوير الجوى والفضائي 
وبالاستشعار عن de‏ وباس تخدام الاقمار الصناعية فى التجسس والاتصال 
والأرسال التليفزيوني الإعلامي وفى إدارة المعارك الحربية جعلهم يظنون أنهم قادرون 
عليها. 


وعلى هذا فلابد أن يكون قسم الله تعالى hh‏ الجوار SH‏ قسما بشىء 
خاص بهذا اليوم؛ لم يكن له وجود قبله» أو هو لم يحدث من قبل. 

وحسب القاعدة التفسيرية الثابنة التى تقول أن كل آية فى السورة لابد أن تكون 
مرتبطة بسياقها وبموضوعها العام فليس القرآن الكريم آيات متفرقات لا صلة بينهما 
بل الصلة قائمة حتي بين كل سورة والتي تليها وكل آية والتى تليها وكل آية والسورة 
التى هى فيهاء وإن خفيت علينا بعض الصلات أحيانا. 

.فما الصلة إذن بين قسمه تعالى َبِالْخيْسِ 02 الجوار الكتّس» وبين مسرت يوم 
القيامة الاثنى عشر؟! 

وكذلك ما الصلة بين هذا القسم والقسم الذي جاء بعده فى السياق وهو قوله 
تعالى: LUD‏ إذا really 69 pee‏ إذا تس 

Ty‏ ببيان المعنى اللغوى لهذين القسمين فما هى الخنس؟ 

قال ابن فارس فى معجمه (الخاء والنون والسين أصل واحد يدل على استخفاء 
وتستر. قالوا: الخنس الذهاب فى خفية. يقال خلس عنه وأختس عنه حقه» والخنس: 
النجوم تخنس فى المغيب» وقال قوم سميت بذلك لأنها تختفى نهار وتطلع ليلا 
والخناس من صفة الشيطان لأنه يخنس إذا ذكر الله تعالى» ومن هذا الباب الخنس فى 
الأنف إنحطاط القصبة. والبقر كلها خنس)27). | 

وقال ابن منظور (خنس: الخنوس الانقباض والاستخفاء. خنس من بين أصحابه: 
انقبض وتأخر» وقيل: رجع. وأخنسه غيره خلفه ومضى عنه. وفى الحديث (الشيطان 
يوسوس إلى العبد فإذا ذكر الله خنس أى انقبض منه وتأخر. 

قال الأزهرى وكذا قال الفراء فى قوله تعالى (من شر الوسواس الخناس) قال: 
ابليس يوسوس في صدور الناس» فإذا ذكر الله خنس؛ وقيل: إن له رأسا كرأس الحية 


(۱) تفسير ابن كثير مجلد ص٤/‏ ص۷۸٤‏ . 
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يخ على ا « فإذا ذكر العبد الله تسى وختس. وإذا ترك ذكر الله رجع إلى 
القت aes pes‏ . ثم قال ابن منظور قول (الأزهرى: : خنس) فى كلام 
العرب يكون لازما ويكون متعديا يقال: eb‏ فلانا قخنس آی آخرته فتاخر 
وقبضته فانقبض. . وهكذا قال ابن شمیل فى حديث رواه: (يخرج علق من النار 
فتخنس بالجبارين فى GUN‏ يريد تدخل بهم فى النار وتغسيبهم فيها. :يقال خسن به ای 
ys‏ ويقال: يخنس بهم أى يغيب بهم» وخنس الرجل | إذا توارى وغاب, واخنسته أنا 
أن wll‏ 

والكواكب oI‏ الدرارى الخمسة تخنس فى مجراها وترجع وتكنس كما 
تكنس الظباء وهى: حل والمشترى والمريخ والزهرة وعطاردء لأنها تخنس أحيانا فى 
مجراها حتى تختفى تحت ضوء الشمس وتكنس أى تستر كما تكس الظباء فى المغار 
وهى الكناس وخنوسها إستخفاؤها بالنهار , بينا نراها فى آخر البسرج كرت راجعة إلى 
أوله ويقال: ست pL‏ .. ويقال هى الكواكب السيارة دون الشايتة). 
ويقصد بالثابتة النجوم. ثم قال ابن منظور (الزجاج فى قوله. . قلا أقسم بالخنس الجوار 
الكنس. قال: اكشر أهل jell‏ فى الخنّس أنها النجوم وخنوسها أنها تغيب وتكنس 
تغيب أيضا كما يدخل الظبى كناسه)(). 

(وفى الصحاح: SU‏ الكواكب لانها تكنس فى المغيب أى تستتر... والكنس 
جمع كانس وهی التى تغیب من كنس الظبى إذا تغيب واستتر فى کناسه» وهو 
الموضع الذي يأوى إليه. 

pS‏ كسح القمام عن وجه الأرض» iS y‏ الموضع يكنسه بالضم كنسا كسح 
القمامة COCs‏ 

(والكناس: الظبى يسدخل فى كناسه» وهو موضع فى الشسجر FE:‏ فيه ويستتر 
وظباء كنس وكثوس)77). 
(؟) كنز الخال 1455/11 و74١3"‏ 
)17( كنز العمال ,"١٠١1١57/١11‏ 
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وعلى هذا نقول إن عناصر مادة خنس هى: الاختفاء والتغيب والتأخر والتخلف 
والتوارى والانقباض» واللجوء إلى الظل للإختفاء فى ظلمته. 

لكن للكلمة صيغا للمبالغة متعددة إذ تتعدد صيغ اسم الفاعل منها كقولنا خانس 
وخناس egy‏ وأكثرها مبالغة فى المعنى کس كقولنا نساء (fF‏ فهن أكثر كمالا 
من كاملات. 

فكونها نس أى أن هذا الذى أقسم به الله عزوجل من شأنه أنه بخنس Fis‏ جدا 
جداء لأن ابراز هذه الخاصية فيه» وذكره بها يدل على أن هوية هذا الشىء ووظيفته أو 
SHU gl ald‏ كين في ار تغيبه بعد ظهوره ومن ثم كثرة ظهوره بعد تغيبه» 
فالغيب والاختفاء والتوارى والتخلف أهم ما ميزه إذ تتحقق الغاية منه والفائدة 
المرجوة من وجوده يتغيبه الكثير أى المتكرر وتكرار التغيب يستلزم تكرار الظهور OW‏ 
كلاهما لايكون إلا بعد الآخر. 

ولكن هذا الشىء الذى يخنس كثيرا جدا هو الذى وصفه الله عزوجل بأنه يبجرى 
ويكنس بقوله تعالى: GN sedi‏ والكنس صيغة مبالغة من كنس يكنس وهى 
على وزن Ladd‏ وهى مأخوذة كما علمنا من قول العرب عن الظبى يأوى إلى 
كنّاسه أو يكنس إلى بیته» فالكنس لابد أن يكون انتقالا على الأرض إلى ما يختفى فيه 
الظبى سواء كان بيته أى كهفه أو إلى ما يكنه من ظل أشجار الغابة ويحميه من حرارة 
الشمس أو من الخطر. ومن ثم رفض بعض السلف: مجاهد وإبراهيم وغيرهما 
تفسير QE)‏ الموارى الكنس) بالنجوم أو الكواكب؛ لان القول بأنها خُنّس LEY‏ 
تختفى لايُصدق ولا يتطابق على الكواكب لأنها تظهر بالليل وتختفى بالنهار أى 
بالعكس أى يقدح فى هذا القول أن كل النجوم وكذلك القمر يظهرون بالليل ويختفون 
بالتهاره كما أن الشمس تظهر بالنهار وتختفى بالليل فكل أجرام السماء تس مرة كل 
يوم: النجوم والكواكب والقمر جميعها نخس مع طلوع النهار. والشسمس 
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تخنس مع مجىء الليل. pL‏ يتطابق ويصدق على الكواكب 
الحمسة نهو أيضاء بهذا المعنى للاختفاء اليومى؛ يصدق على النجوم والقمر 
والشمس أيضا.. فلم نقصرها على هذه الكواكب الخمسة؟! 

والاعتراض GLY‏ وهو الرئيسى والجوهرى SU‏ منع القول بأنها الكواكب 
السيارة ومن ثم رفضها المفسرون من التابعين» هو أن هذه اخس تتصف» مع كونها 
ch‏ أى كثيرة الغياب: بأنها أيضا جوارى كنس فهى سريعة فى حركتها سرعة كافية 
لكي lad‏ تكنس إلى خبائها أو إلى الظل بسرعة بينما الكواكب لا تختفى بلجوئها 
إلى الظل وإنا تختفى بسبب ضوء النهارء وليس بسبب سرعة لحوثها إلى الظل؛ وهذا 
وجه مخالفة لايمكن إهمالهء كما أنها ليست سريعة فى إختفائها وليس اختفاؤها 
متكررا وكثيرا حسب دلالة صيغة البالغة الواردة فى لفظ pd‏ والواردة فى لفظ 
كنس فحركة الكواكب البادية للعين مثل حركة النجوم والشمس والقمرء فهى لا 
تتميز عنهم بأنها جوارى. من أجل هذا رفضوا الأثر الوارد عن سيدنا على رضى الله 
عنه مع صحته» لأن هذا الوصف لا يصدق على الكواكب أو النجوم, والتزموا المعنى 
اللغوى المحض للقسم الإلهى با لخنس» وهو الظباء وبقر اوخ 
اخرى ad‏ أنه يصدق عليه وصف الجوارى الكنّس ولا يصدق عليه وصف الخنس» 
من هنا توقف ابن جرير الطبرى رحمه الله بعد أن USS‏ عنده أدلة القولين. 

والذى أفسر به هذا القسم الإلهى الكريم فى ضوء ارات المتفاقمات؛ وفى 
ضوء عصر زَخْرفة الأرض وزينتها وهو العصر الذى يظن أهلها أنهم قادرون عليهاء 
أقول أفسر هذا القسم بأحد أهم مظاهر التقدم العلمى والتقنى ووسيلة من وسائل قوة 
الإنسان فى الأرض, تلك التى NS‏ تعالى بها للإنسان فيها ما أتاه من سلطان علم 
الأسماء الذي هو المؤهل الأساسى لاستخلاف الإنسان فيها.هذه الوسيلة التى أقسم 
الہ تعالى بها هی الأقمار tall‏ التى يلق عليها فى الإعلام الأقُمار الصناعية. 
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)14( الأقمار الصصناعية واستخداماتها: - 

بقول عنها الختنصون أن اطلاق أول قمر صناعى روسى كان عام ۱۹۵۸ ثم 
أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية أول قمر صناعى لها فى دیسمبر عام VACA‏ 
وأرسلت أمريكا من خلاله رسالة عيد الميلاد لسلام العالم من الرئيس أيزنهاور إلى 
هذا القمر وتم تسجيلها فى أجهزته» ثم بثها من القمر إلى العالم؛ فكانت هذه 
الرسالة أول صوت يسمعه الإنسان آتيا من الفضاء وعمل هذا القمر لمدة ١‏ يوما 

لم تتابعت أقمار الاتصالات مع ثورة الالكترونيات والاتصالات الدولية الهائلة 
وتم انشاء أول منظمة عام ١954‏ وهى إنتلسات. أطلقت أول قمر تجارى للاتصالات 
عام ١956‏ (انتلسات )١‏ كانت سعته 54٠‏ قناة صوتية وقناة تليفزيونية واحدة بين 
أمريكا وأوربا ثم تتابعت أجيال الاقمار الخناصة بالاتصالات حتى وصلت ie‏ أجيال 
موفرة أشكالا متنوعة من الاتصالات القمرية مقدمة خدماتها إلى أكثر من ٠١١‏ دولة 
ضمن شبكة متكاملة تضم ٠١‏ قمر صناعيا. 

واستخدمت أمريكا والعديد من الدول الأقمار الصناعية للأغراض العسكرية 
وبنت أعدادا معلومة من هذه الأقمار وأطلقتها محتفظة بأسرارها لنفسها وهذه 
الأقمار تساهم فى توجيه أساطيلها البحرية والغواصات فى أعماق المحيطات أو 
البحار والسفن» وكذلك أسلحة الطيران المختلفة حتى ظهر مفهوم عسكرة الفضاء 
لامتلائه بأعداد هائلة من الأقمار التى جعلوا بعضها فى مدارات بيضاوية تكون قريبة 
جدا في بعض الأحيان من الأرض وبعيدة أحيانا أخري نسبيا. 

وأستخدمت الأقمار الصناعية لأغراض مدئية مثل التنبؤ بحالة الطقس اليومية 
وربما على مدار الساعة عن طريق معرفة اتجاهات الرياح والسحب والاعاصير 
والمنخفضات الجوية ونتائجهاء والسبيل إلى العلم بهذا كله هو الرؤية المباشرة 
لكوكب الأرض وما يحدث فى أجوائها من خلال التصوير الفضائي لها الذى يقوم 
به القمر ثم يبثه إلى الحطات الأرضية وأجهزة الاستقبال. 
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واستخدمت الأقمار الصناعية فى تعميم الإرسال التليفزيوني المحلي للدول عن 
طريق إرسال هذا البث إلى قناة خاصة فى القمر الصناعي» ثم ارسال هذا البث إلي 
منطقة واسعة من SU‏ الأرضيةء فظهر ما يعرف الآن بقنوات التليفزيون الفضائية 
التى تستقبلها المنازل عن طريق OLE‏ خاصة تعرف الآن «بالدش» فوق 
الأسطح. ومن أهم وأخطر استخدامات الأقمار الصناعية التجسس على الدول 
المعادية بتصوير ما يقع قوق أرضها من منشآت عسكرية وتحركات لجيوشهاء وكذلك 
من استسخداماتها ما يعرف بالمسح الجيولوجي للأرض» عن طريق التصويرء أو ما 
يعرف بالاستشعار عن بعدء وهكذا تبين لنا أن الأقمار الصناعية متعددة المنافع 
والأغراض ومن ثم اختلفت أنواعا: 

أولا: أقمار استقبال البث التليفزيوني وإعادة بثه إلى مساحة كبيرة من الأرض Le‏ 
يعرف بظاهرة القنوات الفضائيةء وتقوم هذه الأقمار أيضا يحمل قنوات إتصال 
تليفونية للخطوط الدولية. وهذه الأقمار تكون فى مدار متزامن مع الأرض ليظل القر 
ثابتا فوق موضع واحد من الأرض,» لأنه يدور بسرعة الأرض وفى LA‏ دورانهاء 
ومن ثم يظل دائرا بصفة مستمرة مدة عمره الافتراضى التى تبلغ Vo‏ عاما فوق ut‏ 
البقعة التى وضع عليهاء ولتحقيق هذا لابد أن يكون ارتفاعه فى حدود ستة وثلاثين 
ألف كيلومتر» لأن سرعته البطيئة نسسياء وهى نفس سرعة الأرض لا تسمح له 
بالاقتراب إلى الأرض وإلا جذبته الأرض وسقط على سطحهاء فلكى يستقبل هذا 
القمر من دولة معينة أو بقعة معينة من الأرض ويرسل إلى بقعة أوسع قد تصل إلى 
ثلث محيط الكرة الأرضية فلابد أن يظل Lot‏ فوق هذه البقعة التى يستقبل منها 
ويكون فى مواجهة ثلث محيط الكرة الأرضية التى يبث إليها ومن ed‏ تمكنت 
الولايات المتحدة من بث ارسالها التليفزيوني عبر ثلاثة أقمار تغطى كل محيط 
الأرض» وهذا لا يتحقق إلا بأن يدور القمر فى مدار من الغرب إلى الشرق» وهو 
نفس ol Al‏ دوران الأرضء ويكون فوق خط الاستواء حتى يكون دورانه حول مر کر 
الأرض» ثم لابد لكى يتحقق ثباته فوق بقعة واحدة أن يكون دورانه بنفس سرعة 
الأرض» وحيث أن سرعته هذه لا تعطيه قوة طرد مركزية فلا مناص من أن برتفع 
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مبتعدا عن منطقة قوة جاذبيتها إلى ارتفاع يصل إلى ستة وثلاثين ألف كيلومتر مربع أو 
أكثر هربا من مسجال الجاذبية القوى إلى المجال الأضعف الذى يمكنه مقاومته فلا 
يسقط. ley‏ هذا فان هذا النوع من الأقمار لا يصدق عليه أنه من الخنس الحوار 
الكنس معا وإن كان يصدق عليه وصف الجوار الكنس فحسب. 

ثانيا: Led‏ التنجسس والمسح الجيولوجي ومراقبة أحوال الطقس وتوجيه السفن 
والغواصات والطائرات فى كل محيطات الأرض وقاراتها واكثرها لأمريكا وروسيا 
وأوربا: وهذا النوع يختلف عن الأول» إذ لابد لكى يقوم ol ll‏ وبالتصوير المطالوب 
وتحديد أماكن المعدات العسكرية بدقة أن يكون على إرتفاع قريب من سطح الأرض 
نسبيا فلا يزيد ارتفاعه عن ألف كيلومترء وربما يقل عن ذلك ومن ثم لابد أن تكون 
قوة الطرد المركزية عنده قوية لتعادل قوة الجاذبية الشديدة» بسبب قربه من سطح 
الأرض» وحيث لا تتأتي قوة الطرد المعادلة لقوة ا لجاذبية إلا بزيادة السرعة, فإن هذا 
النوع من الاتمار لا يتم دورانه فى مدار حول الأرض من غير أن يسقط إلا إذا كانت 
سرعته فى حدود إثنى عشرة مرة ضعف سرعة دوران الأرض» ولابد من زيادة 
de‏ كلما انخفض المدار» وإقترب من سطح الأرض» وعلى هذا فإن القمسر 
الصناعى من هذا النوع الذي يأخذ مداره حول الكرة الأرضية من الغرب إلى الشرق 
بهذه السرعة يدور حول الأرض مرة كل ساعتين تقريبا أو أقل حسب وزنه وارتفاعه. 
أى أنه يدخل فوق النصف المظلم فيقطعه فى ساعة تقريباء ثم يدخل فى مداره فوق 
النصف المضىء فيقطعه فى ساعة og db‏ وهكذا يدور حول مداره إثنى عشر مرة كل 
يوم من أيام الأرض» وعلى هذا فإنه يمر على المنطقة المراد تصويرها مرة كل ساعتين 
ومن ثم يتمكن الجيش المراد رصد تحركاته من الكمون فى أثناء مرور القمر فوق 
مواقعه ثم A pall‏ فى المدة التى يكون فيها القمر غائبا فى الناحية الآخري من الكرة 
الأرضية. لأن هذه الأقمار تغيب وتختفى عند دخولها فى خطوط الطول الخاصة 
بنصف الكمرة الأرضية من الناحية الأخرى منهاء فلا يبمكنه تصوير اليلد المراد 
التحسس عليه. أثناء اختفائه فى الناحية الأخرى من الكرة الأرضية؛ فهو اختفاء وراء 
نصف الارض» ومن ثم يصدق عليه أنه يتوارى. : 
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- إتطباق الخنوس والكنوس على الاقمار الصناعية:‎ )١( 

فالاقمار الصناعية كثيرة الغياب والتوارى 

والاختفاء وراء الأفق البعيد الذى يمنع تصوير الموقع المراد ويمنع البث والاستقبال. 
بل إنه يختفى فى اليوم الواحد إثنى عشرة مرة أو اقل قليلا أو أكثر حسب سرعته التى 
يحددها ارتفاعه عن سطح الأرض. فهو كثير الاختفاء والغياب ومن ثم فهو من 
الخنسء وهذا تطابق لغوى تام بين الوصف القرآنى وبين واقع هذا النوع من الاقمار 
وهو تطابق تام بینه وبين الأثر الوارد عن سيدنا على بسن أبى طالب رضى الله عنه فى 
نفس الوقت» حين قال إنها النجوم؛ ومع قول السلف القائلين أنها الكواكب الدرارى 
التى تظهر فى السماء وتختفى وهو ما يتطابق عليها أكشر من انطباقه على النجوم 
والكواكب من حيث أنها كثيرة الاختفاء والتورية ليس هذا فقط» بل إن من معانى 
الخنّس أنها التى تخلّف غيرها وراءهاء وهذه الأقمار RS‏ وراءها الليل إشنى عشر 
BA‏ ال الوا وتلق ورانا لار eel et nt eo‏ هذا التول ا 
قر على الخط الفاصل بين الظلام والثور فى الكرة الأرضية؛ هذا الذي يكون فجراً أو 
صبحا فى ناحية منها ومغربا وعشاء) فى الناحية الأخرى» وكلا ML‏ أوالوقتين إقبال 
lil‏ ودخوله عشاءا أو إدباره فجرًا فى لغة العرب «عسعس CELI‏ وحيث أن 
هذه الأقمار تَدُور من الغرب إلى الشرق فى اتجاه دوران الكرة الأرضية فإنها تدخل 
منطقة ظلام الكرة الأرضية فتشهد عسعسة الليل عشاى ثم تجتاز منطقة الظلام وتصل 
إلى آخرها قبل الوصول إلى منطقة النهار بقليل فتشهد عسعسة الليل فجرأء ثم تدخل 
فى Apt peal Milas‏ يكس ANS gal NN pty geal‏ الي Bye‏ 
مرة لذا بدأ بالقسم بالليل إذا عسعس ؛ ثم بالصبح إذا تقس بعد القسم LL‏ الجوار 
yo‏ وإن كان أمل الأرض يشهدون عسعسة الليل عشاء وفجرا كل يوم مرتين 
وتنفس الصبح كل يوم مرة واحدة لكن الخنس تشهدها وتخلفها وراءها كل يوم هذه 
المرات العديدة. لذا جاء خنوسها أي اختفاؤها بأتوى صيغة للمبالغة. 
)1( عسعس الليل فى اللغة يطلق على وقت العشاء اى اول الليل كما يطلق على وقت الفحر أى آخر 

اللبل. 

WA 


وليس الخنوس المتعدد هو خاصية هذه الأقمار المحددة لما هيتها فقط بل يحدد 
ماهيتها مع هذه الخاصيه بيان وظيفتها وفائدتها أو الهدف من صنعها وهو أنها 
(جوارى کتس) لان القَسَم الإلهى بها يتضمن Gad‏ لها GIVE‏ واللام (فلا أقسم 
cL‏ الجوار الكتس) فالخصائص الثلاثة المحددة لماهيتها والمشخصة لحقيقتها معرفة 
بالآلف واللام» جوارى أى شديدة السرعة وهى فى جريها تختفى من فوق المكان 
اراد مسنحه بالتصوير الجوى لتعود إلى نفس المكان» فتقوم باستكمال المسح. وإذا كان 

5 @ . 

اللفظ المستخدم حديثا للتعبير عن التصوير الفضائي سواء أكان للتجسس أم 
للأغراض العلمية أم الاقتصادية أم الحربية هو المسح الجسوى فإن الكنس هو التعبير 
العربي الدقيق عن هذه العمليةء لأن ES‏ هو جمع ما على ظهر الأرض من قمامة» 
والتصوير هو جمع ما فوق ظهرها من منشآت أو معدات وكلاهما يشترك فى مدلول 
الجمع من فوق سطح الأرض,» إلا أن الكنس يفيد الجمع مع أخذ؛ يتم جمعه بينما 
المسح لا يفيد ذلك» ومن ذلك كنس القمامة التى تؤخذ بعد جمعها بعيدا عن المكان. 
ومن ثم فالاقمار كنس بصيغة البالغة لما وصلت إليه من دقة التصوير وشموله حتى 
يمكن القول أنهن كنسن كل ما على ظهر الأرض CES‏ فصورنه أو مسحن سطح 
الأرض Go‏ جغرافيا فصورن كل شىء عليها تصويرا دقبقاء وذلك عن طريق قمر 
يدور ليس من الغرب إلى الشرق فوق مدار خط الاستواء» ولكن من الشمال إلى 
الجنوب» فمثل هذا المدار يمكن من كنس صور لكل ما على الأرض من تضاريس 
ومن منشسآت بقاطع طولى؛ أى يتم المسح فى إتجاه خطوط الطول؛ وحيث أن هذا 
القمر عندما يقطع دورة واحدة من الشمال إلى الجنوب؛ ويعود إلى الشمال مرة تاليق 
تكون الأرض قد دارت دورة أو أقل من الغرب إلي الشرق» فإن الدورة التالية للقمر 
لن تمر على نفس الخطوط الطولية للأرض؛ بل يستمر على خطوط جديدة أو ما بعد 
الخطوط التى مرت عليها من قبل؛ فتكنس بهذا بلادًا جديدة» ومن ثم يمكن لهذا 
القمر كنس صور كل ما على الأرض خلال عدة دورات يقطعها فى اسبوعين أو 
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فالاقمار المدارية التى تمر فوق خط الاستواء أو الأخرى القطبية التى تمر عبر 
القطبين على ارتفاع منخفض نسبيا وتتم دورتها فى ساعتين تقريبا هى الخنس لسرعة 
اختفائها بعد ظهورها وكثرة الظهور والاختفاء. ثم هى الجسوارى الس التى يمكنها 
كنس ما على الأرض أو مسحه. كما يقولون» فى مدد وجيزة فإستحقت بذلك صيغة 
المبالغة فى الخنوس والكنس. وهى وحدها التى يصدق عليها هذه الخصائص الثلاث. 
وهى التى لها صلة مباشرة بالليل إذا عسعس وبالصبح إذا تنفس» وهى أيضا من 
مسرات يوم القيامة المبهجات؛ وهى أيضا نما توصلت إليه البشرية عبر مراحل وأجيال 
تطورت صناعتها حتى صارت إلى ما صارت عليه OW‏ ومن ثم فهى من الأمور 
المتفاقمة أى المتعاظمة بالتطور جيلا بعد جيل. 

أما الاقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات والبث التليفزيوني الفضائي هذه التى تكون 
على ارتفاع شاهق "5٠٠٠١‏ ألف كيلومتر فلا يصدق عليها وصف الخنس لأنها لا 
تختفى بعد ظهور عن أعين المحطات الأرضية لهذه المحطات ولا تظهر بعد اختفاءء 
لانها تكون فوق بقعة من الأرض وتدور بسرعتها وفى اتجاهها فتبدو ثابتة فوق هذه 
البقعة» ومن ثم تظل ظاهرة ومتصلة بصفة دائمة بالمحطة الأرضية التى تتلقى منها أو 
تبث إليها فهى اذن من الكنس فقط لانها تتلقى البث والاتصالات وتكنسها كنا 
وبصفة مستمرة» بخلاف اقمار التجسس والمسح الجيولوجي التي تتصل بمحطاتها 
الأرضية لمدة ساعة وتخنس عنها ساعة أخرى وهكذاء أما الكنس فهى تكنس ما 
يرسولنه إليها ثم تكنس ولا تمسح الأرض لأي غرض من الأغراض» بل هى تكنس 
ما يرسلونه إليها ثم تبث من مدارانها الفتن وتنزل هذه Rall‏ على أسطح بيوت البشر 
كما ينزل القطرء واخطر هذه الفتن إدخالها الحريم على بيوت البشر بعامة وبيوت 
المسلمين وهى تظل تبث طيلة النهار والليل بلا انقطاع لأنها لا تخنسء ومن ثم ورد 
فى هذه الاتمار قوله تعالى aly OSH)‏ من مُكان بعيد » [/ 00[ سبأ] فالخبر 
الغائب الذى يحدث فى أقصى المغرب يصل إلى أهل المشرق Cpe‏ وصورة عبر SW‏ 


يفن 


الكيلومترات فى اللحظة والتو أى بعد حدوثه بدقائق» وربما في أثناء حدوثه فيصبح 
مشاهدا وليس غيباء لأن الغيب هو ما غاب عن حس الإنسان سمعا وبصرا وشم 
وتذوقًا ولساء ومن ثم يمكن تصنيفه إلي أربعة أصناف: 

الأول: هو الغيب المكاني» أى الذى يكون البعد المكانى هو علة i pS‏ غيباء 
كالأحداث التى تحدث بعيدا عن الحس البشرى فى المكان» تظل غيبا على البشر حتى 
تنتقل إليهم فى صورة الخبر الذى حدث فى الماضى. ومن الغيبيات المكانية عوالم 
بعيدة عنا مثل الحنة والنار. 

الثانى: «الغيب الزمانى؛ وهى الأحداث والمخلوقات التى لم تخدث بعد. ومن 
ثم يعجز البشر عن إدراكها قبل حدوثهاء ولا سبيل إليها إلا بالؤحى السماوى. 

الغالث: «الغيب الزمانى المكانى» أى البعيدة عن الحس البشرى فى المكان 
والزمان. 

الرابع: «الغيب الكونى» نسبة إلى كينونة المخلوق وطبيعته الخلقية التى تكون هى 
علة غيبه عن الحس البشرى» رغم حضوره فى الزمان والمكان قريبا من الحس البشرى 
مثل الملائكة والجن» فالجن متواجدون ومختلطون بالبشر» وهم لا يرون منهم أحداء 
وكذلك الملائكة لا تارق البشر ولا تفارق الجن أيضا. والبشر لا يرون املائكة 
وكذلك الجن لا يرون الملائكةء فالملائكة غيب عن حس الجن كما أن الجن والملائكة 
غيب عن حسن البشرء وما هذا الغياب إلا بسبب طبيعة الملائكة والجن» وسيب 
محدودية الحس البشرى وعجزه عن إدراك هذين العالمين» فلما توصل الإنسان إلى 
خصائص الصوت وخصائص الضوء والقوانين الحاكمة لهما تمكن بهذا العلم من 
صناعة الأجهزة الموسعة لدائرة السمع ودائرة البصر ومجالهما ثم مع تمكنه بالعلم من 
نفاذه من أقطار السماوات بالصواريخ والأقمار الصناعية تمكن من استخدام الأجهزة 
البصرية والسمعية من خارج الغلاف الجوى إرسالا واستقبالاً By‏ فصاروا يقذفون 
بالخبر أو الحدث صوبًا وصورة من مكان بعيد ويدل قوله تعالى فى الآبة Ody‏ 


لفن 


بالغيب من مكان بعيد 14/ Th Jo¥‏ على أن الأحداث التى هى من قبيل الغيب' 
المكانى لاتصل إلى المكان البعيد ولا تصبح شهادة إلا BIS‏ وفى هذا إشارة إلى أنها لا 
YR 0's‏ كالبريد لأن المقذوف لا يصل إلى المكان المقذوف إليه إلا بإختراق 
الهواء أو النفاذ من الفراغ. فهذه الآية خاصة بأقمار الاتصالات والبث التليفزيوني 
التى هى على إرتفاع يصل إلى سدة وثلاثين ألف كيلومتر شوق سطح البحر Ay‏ 
يصدق أنها جوار كنس فقط. فانظر إلى أى مكان بعيد هذا الذى تقذف مسحطات 
الإرسال الأرضية إليها بشها التليفزيوني أو الاذاعي أو المكالمات الهاتفية لتبشها هذه 
الاقمار إلى الأرض مرة ثانية أو تنزل بعد ذلك على المستقبلات الأرضية (الدش 
والهواتف بأنواعها وآخرها المحمول) نزول القطر. فالقذف بالغيب يتطابق مع ما تقوم 
به وكالات الأنباء من بث أخبارها صورة وصونًا إلى الأقمار الصئاعية لأن ضمير 
الفاعل الذى هو واو الجماعة فى قوله (ويقذفون) يعود على مؤسسات القنوات 
الفضائية الاخبارية العا مية وكذا القنوات الفضائية لسائر الدول حيث يقوم كل 
تليفزيون ببث الأحداث في دولته: وكذا كل براسل إلى افر atte‏ اا 
ثم تقوم التليفزيونات المحلية بالتقاط هذا المبثوث لإذاعته. فالآية dig‏ على قاذفين 
للأحداث الغائبة غيبا مكانيا من كل مكان فى الأرض لتصبح مشاهدة لمن يريد أن 
يعلمهاء إذ عليه فقط أن يتوجه | إلي جهاز الالتقاط التلفاز ليلتقط به هذا الحدث 
ویشاهده ويسمعه. وحيث أن اليهود فى زمن إفسادتهم الأخيرة المعاصرة هم الذين 
يمتلكون أكثر هذه المؤسسات الاعلامية فإنهم هم الذين يصيغون الأخبار والأحداث 
من وجهة نظرهم بما يخدم مخططاتهم الإفسادية علاوة على نشر الفساد لهوا ببث 
صور العاريات باسم الفن ولعبا بملأ الحياة ب 2 حي ٠ et Cy‏ ومن ثم 
قال تعالى عن سيطرتهم على الإعلام العالمى فى هذه الافسادة <.. . وجعلناكم أكثر 
تفيرا) لأن النفيركان الوسيلة القديمة للإعلام سواء للجنود أو لغيرهم. 
)11( أقمار صناعية للاتصالات والبث خنس جوارى كنس: 

أما ا لحيل القادم من أجيال الاقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات فهو ما تقوم 
إحدى الشركات الأمريكية العالمية بصنعه الآنء وهو يقوم على الاستغناء عن الأقمار 


يفنا 


الصناعية الثابتة فوق بقعة محددة بدورانها بسرعة دوران الأرض وفى اتجاهها على 
ارتفاع Gals‏ إلى عمل نظام اتصالات يستخدمون فيه اتس الجوارى الكنس أى 
الأقمار التى تدور بسرعة على ارتفاع منخفض لايزيد عن ألف كيلومتر» ويقطع 
محيط الكرة الأرضية ليلها ونهارها فى ساعتين أو ASI‏ ومن ثم فهو لا يخدم كل 
بقعة من الأرض إلا فتسرة زمنية محدودة» وللتغلب على هذه المشكلة ستقوم الشركة 
بنشر أكثر من سبعين من الأقمار LI‏ الجوارى الك تغطي فى مجموعها محيط 
الأرض بالخدمات الاتصالاتية بحيث يكون فوق كل بقعة قمرا يقوم بالاتصال 
استقبالا وإرسالاء فإذا خرج هذا القمر من سماء هذه البقعة وقبل أن تنقطع -خدمته 
لهذه البقعة بسبب اختفائه وغيابه عنها يكون القمر الذى يليه قد دخل هذه البقعة 
وتسلم منه الخدمة Lg‏ وهكذا يكون فى كل وقت وعلى كل بقعة فى الأرض قمر 
يقوم بأداء خدمة الاتصالات وربما البث» وتكون هذه الأقمار جميعها بالتالى مستقبلة 
لكل اتصال وبث صادر من الأرض ومرّسلة أو قاذفة لها بعد ذلك إلى من يستقبلها 
فى الأرض» ومن ثم تكون جوارى لسرعتها التى تخلف وراءها الليل ثم النهار ثم 
الليل وهكذا أكثر من اثنني عشرة مرة تقريبا على مدار اليوم الواحد وتكون Co‏ 
لكثرة ظهورها وغيابها على البقعة الواحدة من الأرض لان المحطة الأرضية الواحدة 
تستقبل كل عشرين دقيقة قمر وتتعامل معه إرسالا واستقبالا ثم يغيب عنها ويتوارى 
عن أجهزتها لتستقبل قمر) آخر وهكذاء ومن ثم يتحقق بهذا النظام الذى يحقق 
اتصال البشر بعضهم ببعض من أى مكان فى الأرض إلى أى مکان آخر عبر الهاتف 
المنزلى أو هاتف السيارة والهاتف المحمول مباشرة من خلال محطات أرضية تتعامل 
مع أقمار صناعية سابحة فى سماء الأرض جارية ply‏ عن إحدى المحطات 
الأرضية كل ربع أو ثلث أو نصف ساعة على الأكثر وتظهر لأخرى بعدها مباشرة 
فهى تخنس AS‏ وتظهر كثيرا لتكنس الاتصالات القادمة من الأرض فى ظهورها ثم 
تبشها للجهات الأخرى من الأرض فى خنوسها أو اختفائها وتتلقى ونجمع جميع 
انصالات البشر ببعضهم فى كل الحظة فهى تكنسها كنسا وتلك مع ما سبق ذکره» ھی 


وفنا 


الخنس الحوارى الس التى أقسم بها رب العالمین مسبحانه مسخبر) بأنها ستكون با 
مكّن الله تعالى به الإنسان من علم يحقق بحقق به خلانته فی الأرض 
(YY)‏ الصلة والمناسبة بين القسم بالخنس (الاقمار الصناعية) وبين 

المقسم عليه (إنه لقول رسول كريم): ۰ 

وهذا ما تحقق في عصرنا الراهن» أي يعد أكبر من أربعة عشر قرنا من نزول 
القرآن الكريم» الأمر الذي يعتبر دليلاً ناصعا وبرهانا ساطعا وحجة بالغة على صحة 
القسرآن الكريم لتضمنه سورة التكوير وغيرها من اللاتي ذكرن كل ما توصل إليه 
الإنسان من علوم ومبخترعات He‏ غير وجه الحياة في جميع الجالات» وزخرفت 
الأرض وزيدّت الدنيا وإمتلك بها الكافرون القوة الباطشة والرؤية الشاملة للأرض 
وما عليها حتى ظنوا أنهم وحدهم أهلها وأنهم قادرون عليهاء فالإخبار بكل هذا قبل 
حدوثه دليل على أن of all‏ حق» وعلی أن كل ما جاء فيه كله حق» وعلى أنه يستحيل 
إستحالة مطلقة أن يكون من كلام البشر» فهو ليس من قول سيدنا محمد ب ولكنه 
من قول رسول الله عز وجل جبريل عليه السلام | إا 
والسلام. ومن ثم فإن اللقسوم عليه (بالخنس الجسوار الكنّس والليل إذا عسعس 
والصبح إذا تنفس) هو أن القرآن الذى وصل اليكم أيها البشر عن طريق خاتم الرسل 
والأنبياء محمد بيا LE]‏ هو قد تلقاه من رسول الله إليه جبريل عليه السلام فالمقسوم 
عليه هو (أنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العسرش مكين مطاع ثم أمين وما 
صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق البين وما هو على الغيب بضنين) فهذا القول ليس 
كلام جبريل؛ وإنما هو قائله ومبلغه للنبى المصطفى بإ به بإعتباره رسولا إليه من الله عز 
وجل وقول الرسول ليس كلاما للرسول lily‏ هو قول الرسل له والله عز وجل هو 
الذى أرسل جبريل إلى انبيائه ورسله وخاتمهم سيدنا محمد واا صاحب العرب 
وصاحب البشر لأنه بشر مثلهم ومن ثم فمن المحال أن يكون مجنونا كما قالوا عنه 
ولازال أعداء الإسلام من اليهود والنصارى يقولون هذاء oY‏ المجنون لايأتى بأحداث 


4 


مفصلة عن حضارة وعلوم وتقنيات ستأتى بعده بقرون عديدة ولم ين ليخطر أحد 
مخترعاتها على بال أحد من معاصريه؛ بل ولا على بال أحد من قرن مضى. 

وإن الأفق المبين الذى سترسلون إليه بسفنكم الفضائية ومحطاتكم الاتصالية 
وأقماركم الصناعيةء هو الذى رأى فيه محمد BG‏ هذا الرسول الكريم جبريل على 
حقيقته لأنه ملك عظيم هائل لا يمكنكم تصوره ورآه النبى BG‏ على هيئته التى خلقه 
الله عليها له ستمائة جناح» ومن ثم لم يكن ليراه إلا بالأفق المبين سادا له فلا تغرنكم 
قوتكم وإختراعاتكم وعلومكم لأنه ملك الدمار والعذاب الذى استأصل يأمر الله 
تعالى مجتمعات وبلدان مثل قوم لوط وغيرهم ببعض قوته. فهو ذى قوة وهو مكين 
عند ذى العرش سبحانه أى له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة (مطاع ثم) أى 
مسموع القول ومطاع فى السماوات من الملائكة أى فى اللا الأعلى فهو من سادة 
٠‏ الملائكة وأشرافها. 

Ley)‏ هو على الغيب بضنين) أى وما محمد BB‏ على الغيب ببخيل أى أنه لا 
يحتفظ بشىء ما يأتيه من علوم الغيب. فلا يحجزه عنكم وهذا الذى جاء فى هذه 
السورة هو من الغيب الزمانى المكاني الذى سيحدث بعد أكثر من أربعة عشر قرنا 
cigs‏ (بظنين) ومعناها وما هو بمتهم. OAS‏ وهو یخبر بما سيحدث قبل حدوثه 
بقرون عديدة؟! 

فإذا أخبر با bie‏ فى القرن الرابع عشر الهجرى وما بعده أى فى العشرين 
اميلادى» ورأيتم يا أهل هذا العصر أنه قد حدث تَصدقُوا ما أخبركم به من نزول 
العذاب وما أنذركم به من أحداث ووقائع القيامة الرهيبة المرتقبة التى تجعل الأرض 
حصيدا كأن لم تعن بالأمس» بعد أن أخبركم أنها pS.‏ وتأخذ زخرفها وتظنون 
أنكم قادرون عليهاء وذلك بما توصاتم إليه من علوم ومخنرعات وتقنيات وصناعات 
هى otal‏ المبهجات المتفاقمات dy oY‏ إذا لم تتوبوا وترجعوا إلى ربك 
0 أنفسكم من رجاسسات إفسادة اليهود الأخيرة ‏ سينزل بكم عذاب القيامة 


۱۲۵ 


الصغرى بنفخة الفزعء وزلزال الأرض العظيم والخسوف الثلاثة العظيمة الممتدة عن 
قطر إلى قطرء كما بین الله هذا فى كتابه وبیته رسوله ی فى سنته» فإذا لم تستجيبوا 
للتوبة: (فأين تذهبون؟!) لا ملجأ لكم من العذاب النازل» لأنه سيكون فى السماء 
والأرض كلها. 

وما هذا كله إلا ذكر للعالمين (إن هو إلا ذكر للعالمين) OF‏ فيه من البراهين الدالة 
على صحة ما هو آت من العذاب با تضمنه من الإخبار بمقدمات وإرهاصات هذا 
العذاب من أحداث ومخترعات وتقنيات قبل حدوثهاء ومن ثم فهو ذكر للكافرين 
وللمؤمنين على حد سواء من هذا الوجه» ولكن لا ينتفع به إلا من أراد الحقيقة 
مخلصا وشاء أن يستقيم لمن 6 سکم أن يستقيم 4 [/۸/ التكوير] وإن كانت 
مشيثتكم الحرة غير خارجة عن مشيئة الله تعالى الكونية التى لا يتم أى شىء فى الكون 
صغر أم كبر وحقر أم ععظم إلا بها Yo gels USP‏ أن يَشَاء الله رب [rs 1 coal‏ 
التكوير ONL‏ 

فأنظر إلى ترابط معانى السورة كلها وآنظر إلى مناسبة القسم بالخئس الجوار 
الكنس وصاته بالقسم بالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس» ثم العلاقة والصلة 
والوثيقة بالمقسم عليه وكون تعلق هذا كله برؤية القيامة رأى عين اى بالمسرات 
وبالنذير (فأين تذهبون؟) عندما تقع الزلزلة؟ !. 


)١(‏ التكوير هى السورة الأولى من السور الئلاث الواردة فى حديث المسرات الحاصة بيوم القيامة وتبقى 
سورتان الإنشقاق والإنشطار وسيرد تفسيرهما فى جزء لاحق بخص أحداث السماء فى القيامة بإذن 
الله تعالى. 


۱۲١ 


الفصل الرابع 
القسم باغارات حطارية فى 
سورة الطور على وقوع العذاب 


۳ - القسم بالطور يتضمن الاشارة إلى فساد البيئة الحادث فى 
الأرض حاليا. | 

4 - التفسير اللغوى المحض للكتاب المسطور فى رق منشور يصدق 
على الكمبيوتر. 

۵ - التفسير اللغوى للبيت المعمور يصدق على الحرم المكى الشريف 
بعد توسعته . 

- قسم الله تعالى بالسقف المرفوع يصدق على المسجد النبوى 
الشريف بعد توسعته وتعميره. 

۷ - البحر المسجور هو آبار البترول المشتعلة فى أماكن استخراجها أو 
أماكن تكريرها وفى مواضع استخدامها. 

۸ - العذاب الذى اقسم رب lb‏ بهذه الخمسة على وقوعه هو 
عذاب القيامة الصغرى المرتقب. 


۳ - القسم بالطور يتضمن الإشارة إلى فسساد البيئة التحادث فى 
الأرض حاليا: . 

قال تعالى: AS DJ‏ سور م في رق شور ص aly‏ لمر ی 
ey,‏ المرفوع © pelt)‏ المسجور © إن عذاب ربك لاقع © ما له من داقع 
© پم تمرز اسم مر ت وتسر لمال سرا © ربل وعد مکی وه البين . 
هم في خو Osh‏ بوم يدود إلى ار lee‏ دا 00 هذه السار الي کم بها 
andl 9 0 yds‏ هذا أ نم لا lol 02 by at‏ فاصيروا أو لا تصيروا سرام 
عليكم إلا تجزون ما aad‏ 2 ]0523[ الطور». 

يقسم رب العالمين سبحانه فى صدر سورة الطور بخمسةء والمقسم عليه أحداث 
القيامة الصغرى التى هى نزول العذاب على الظالمين المكذبين بصفة خاصةء والصلة 
الواضحة بون القسم والمقسم عليه هى أن الخمسة المقسم بها نما يسبق القيامة الصغرى 
فهي من الأمارات على قرب حدوثها. 

ومن ثم فلابد أن تكون الصلة بين كل قسم من الخمسة وبين الأربعة الأخرى هى 
تزامنها جميعاء أى أن الصلة؛ هی إجتماع حدوثهم فى زمن واحد» كما سنرى» وهو 
ما يتمثل فى السنوات السابقات على وقوع العذاب الذى لايستطيع أحد أن يدفعه. 

وجدير بالذكر أن المفسرين جعلوا المقسم به والمقسم عليه من أحداث القيامة 
الكبري؛ وهو من الاخطاء الشائعة التى سبق أن ag‏ عليها من قبل فى الحزء الثانى 
وسنتبه عليها كثيرا فيما هو آت باذن الله تعالى وعونه ومدده Abb gig‏ وحوله وئوته 
whey‏ 

Ud‏ الطورء فإن معئاه اللغوى المحض كما قال ابن فارس رحمه الله: الطاء والوار 
والراء: أصل صحيح يدل على معنى واحسد وهو الامتداد فى شىء مسن مكان 
أو زمان... لذلك يقال: اعدا tay gh‏ أى جاز الحد... والطور: جبل» فيجوز أن 


۸ 


يكون اسما bole‏ موضوعاء ويجوز أن يكون سمى بذلك لا فيه إمتداد طولا 
وعرضا)(). 

أما ابن كثير رحمه الله تعالى فقد فسر الطور فى الآية بأنه الجسبل الذى يكون فيه 
أشسجار مثل الذى كلم الله عليه موسى وأرسل منه عيسى. ومالم يكن فيه شجر 
لایسمی طوراء وإنما يقال له LOC fm‏ 

فالطور لغة إِذّا هو المرتفع الجبلى الممتد فى المكان المملوء بالأشجارء فهو سفوح 
الجبال الخضسراء التى تملأ أمريكا الجنوبية وجزيرة جاوة (اندونيسيا) وماليزيا والفلبين 
واستراليا وكشمير والحبل الأخضر بليبيا وجبال تهامة الممتدة من الطائف إلى اليمن 
وغير هذا كثير من أرجاء الأرض. 

ولهذه الحبال ol pat‏ أهمية خاصة لاستمرار الحياة على الأر ض إذ أنها المصنع 
الربانى الذى يجدد الله به الاكسوجين فى الغلاف الجوى ويلطف من درجة الحرارة 
ويحائظ على صلاحية البيئة للحياة. 

ومن ثم أقسم به الله عز وجل باعتباره ما دبره عز وجل لحفظ الحياة بقدرته 
dey clo‏ أن ورود القسم به على المقسم عليه وهو حتمية وقوع العذاب» يدل على 
3 القسم بالطور أو ee‏ 8 هو قسم بما ae‏ الإنسان من فساد 
فى البيئة» وتدمير لعناصر BLA‏ ونتيجة لما سيصيب الجبال الخضراء الممتدة 
والسابات؛ من تدمير بقطع الأشجار واحتراقها بسبب الجفاف وارتفاع درجات 
الحرارة نتيجة تحول الغلاف الجوى إلى ما يشبه الصوبة الزجاجية وإحتباس الحرارة به 
ومن أسباب هذا تدمير الخضرة على الجبال وفى الغابات. 

فالقسم بالطور اذن هو قسم بالخضرة وأهميتها Malad‏ وبما طرأ على البييئة من 


; YY 46 /4 نفسیر ابن كثير / مجلد‎ (Y) 
العجيب هو ظهور أسزاب الخضر فى الغرب التى أهم أهدافها المحافظة على البيئة.‎ )۳( 


۹4 


فساد نتيجة الصناعات وعوادم المصانع والسيارات والتفجيرات النووية وغير النووية 
وقد ورد ذكر هذا بقوله تعالى: AbD‏ اقساد في pally ll‏ بما كسَبْت يدي 
الاس 41/14/ الروم] ونزول هذه الآية فى سورة المروم فيه إثسارة إلى أن الروم با 
مسيكسبوته بأيديهم من اختراعات وصناعات واستخدامات بترولية هم الذين 
سيفسدون البيئة» وهذا حق يعترف عقلاؤهم به» ولا يقول قائل إن القسم بالطور هو 
القسم بجبل الطور فى سيناءء لأن العبرة بعموم اللفظ وهو ما اختاره ابن كثير. 

أما ما ورد عن أن الطور جبل من جبال الحنةء فهو يؤكد هذا المعنى ولاينفيه ON‏ 
جبال GLI‏ لابد أن تكون شديدة الخضرة؛ فأهم ما فى معنى الطور هو المرتفعات 
الخضراء الممتدة.  ٠‏ 

أما الدليل على أن القسم هو با أصاب LL‏ الخضراء فى أرجاء الأرض من 
دمار» فهو صلة هذا القسم الأول بالأربعة التى تليه. كما سئرى من ناحية» وصلتها 
جميعا بالمقسم عليه من ناحية أخرى؛ لأنها جميعا أمور خمسة متزامئة من ناحية ومن 
ارهاصات نزول العذاب من ناحية أخرى. 
4- التفسير اللفوى المحض للكتاب المسطور فى رق منشور 

يضدق على الكمبيوتر أكثر من صدقة على أى شىء آخر:- 

أما قول المفسرين فعن (مجاهد رضى الله عنه: (وكتاب مسطور) قال: صحف» فى 
(رَق منشور) قال: الصحيفة. وعن قتادة رضى الله عنه (وكتاب مسطور) قال: 
مکتوب» فى (رق منشور) قال: هو LSI‏ وعن ابن عباس فى رق منشور قال فى 
الكتاب). 

وقال ابسن كثير OLS)‏ مسطور) قيل هو اللوح المحفوظ وقيل الكتب المنزلة 
المكتوبة التى تقرأ على الناس جهارا ولهذا قال (فى رق منشور). 

والملاحظ أن مجاهد daly‏ لم يقصرا دلالة الكتاب المسطور على الكتب المنزلة» 


۱۳۰ 


كما أن ابن كثيرا ذكر الخبر الدال على قصرها على الكتب المنزلة بصيسغة التضعيف: 
(قيل) دون إسناد هذا الخبر ومن ثم فالراجح هو عموم الدلالة على كل ماهو 
مکتوب من كتب بما فيها كنب التنزيل؛ فما هو الككتاب الذى يكون مسطورا فى رق 
ومنشوراً أى موزعا ومعمما فى نفس الوقت؟ كما أنه یکون» بالرغم من كونه 
مسطورا أى مدونا فى سطور, ley fie‏ مجاهرة» أى يمكن قراءته بالعين وسماعه 
بالأذن فى آن واحد؟ ! 

اليس هو الكتاب المودع فى ذاكرة الكمبيوتر الذى يمكن إستحضاره على شاشته 
لقراءته بالعين وسماعه بالأذن كذلك؟ ! 

بلى: أنه هو وليس غيره. 

فما هى حقيقة الكمبيوتر؟ وما هى الخاصية التى يتميز بها؟ تلك الخاصية التى 
لولاها لما استطاع مخترعوه إختراعه ولا استطاع صانعوه صناعته أى لولاها ما كان له 
وجود» إن هذه الخاصية هى بلاشك خاصته الجوهرية التى تشكل حقيقته وتتحقق بها 
ماهیته ووظيفته التى صنعوه من أجلها. 

«الحاسوب» هو الترجمة العربية أو الاسم العربي لا أطلقوا عليه فى اللغرب 
«الكمبيوتر» وهو جهاز يخزن الأرقام» ويتم به اجراء عمليات حسابية مسن إضافة 
الاعداد أو التنقيص منهاء بما يعرف بالجمع والطرح والضرب والقسمة بسرعة فائقة 
ومن ثم استحق اسم الحاسوب بصيغة المبالغة. 

وكان الجيل الأول منه يشغل حجم حجرة كبيرة حيث كان مصنوعا من دواليب 
(دوائر من الأرقام) تتحرك بتروس الآلة أو الساعات القديمة. 

ولكن بعد اكتشاف الدائرة الكهربائية «المنمنمة» المعروفة بالترائزستور؛ بدأ عصر 
الحاسوب الالكترونى إذ تمكن العلماء والمهندسون من تخزين الأعداد فى صورة 
الصفر والواحد. باعتبارهما وحدتين يتركب منهما الأعداد التى تصل إلى عشرة 


۱۳۱ 


أرقام؛ وذلك عن طريق التحكم فى الألكترون؛ فأمکن نخزين الات .داد لاطلوبة مع 
برمحة خاصة للحم والطرح والضرس والقسمة بحيث تتيح هاه البسرميحة التتحكم 
فى هذه العمليات وإ تحضار النتائج» فى صورة أرقام مقروءة على شاشة صغيرة ثم 
تطورت أجيال الحاسوب بإدخال السرمجة التى أتاحت التوسع فى أشكال وأنواع 
العمليات المطلوبة حسب البرنامج أى النظام المودع فيه. فظهرت الساعات الرقمية 
والآلات الحاسبة الهندسية المعقدة التى تجرى العمليات المعقدة فى ثوانى معدودة 
تلك العمليات التى كان ينجزها عدد كبير من الرياضيين الأذكياء فى زمن طويل. 

ثم أمكن تحويل كل حرف من حروف الإنجليزية؛ ثم بعد ذلك العسربية واللغات 
المختلفة إلى أرقام الكمبيوتر التى تتكون من الصفر والواحد» ومن ثم أمكن بخزين 
المودع فيه ومع إتساع ذاكرته أصبح فى الإمكان إيداع LES‏ فيها واستعادة أى عنوان 
وما تحته أو أى صفحة منه حسب المطلوب» وذلك حسب البرمجة المودعة مع الكتاب 
بسرعة ودقة بالغتين. 

ومع تطور أجيال الكمبيوتر خلال الثلاثين سنة الأخيرة وبصفة خاصة العشرين 
سنة الأخيرة من القرن العشرين صار من الممكن تخزين كميات هائلة من الكتب فى 
ذاكرة كمبيوترية حجمها لم يكن يتسع لكم هائل من المعلومات يصل إلى مكتبة عالم» 
ثم ظهر الجهاز الذى يمكن أن تسع ذاكرته مكتبة جامعة. ثم ظهرت الأقراص 
al Lem pl‏ يودع فى الواحد منها عشرات المجلدات فى التفسير وأخرى فى 
الحديث. 

وبالرغم من هذا التوسع العظيم فى ذاكرة الكمبيوتر إلا أن حجمه ظل كما هو 
بنفس الحجم الذى ظهر به فى جيله الأول والسرفى توسيع الذاكرة. 

ولم يكن تطوره في توسيع الذاكرة فحسب» بل إن وظائفه تعددت حتى لم Fat‏ 
مجال من مجالات النشاط الإنسانى إلا وتغلغل فيه الكمبيوتر وأصبح له فيه الإنجاز 
الدقيق والسريع. 


هن 


فكيف تمكن العلماء من تطوير هذا الجهاز حستى صار يسع من المعلومات المختلفة 
امتنوعة أعدادا وكلمات وصور ورسومات هندسية وخرائط ولوحات ملونة وكيا 
فى جميع المجالات؟! وبإختصار كل ما يطلق عليه معلومات فى أى منحى من 
مناحى الحياة وفى أى نشاط إنسانى OF‏ كان نوع هذا النشاط» حتى صار الجهاز الواحد 
يمتلىء بما معه من أقراص بمحتوى المكتبة أو المكتبات العامة؟ هذا بخلاف الأجهزة 
الصناعية والزراعية والطبية والتعليمية والفنية والرياضية والأعلامية والترويحية وغير 
ذلك كثير. 

فما هو السر الذى تمكن به العلماء والمهندسون من تطويره ليقوم بهذا كله فى مدة 
وجيزة لاتزيد على أربعين خا بن عبر انان حتى صار أخطر جهاز أو اختراع 
حضارى عرفته الإنسانية حتى الآن.؟ 

ابرح نا انان داع رن اغا اة pe)‏ ای بود فة 
الكتاب المسطور. وهو هو ما أطلق عليه العلماء والمهندسون بالإنجليزية اشسيبسز» أى 
رقائق. 

قال ابن منظور فى اللسان (رقق: الرقيق نقيض الغليظ و والثمين» Gos‏ يرق oy‏ 
فهو رقيق ورقاق» وأرق ؛ ورقه والانثى رقيقة ورقاقة.. .. والرق: الشىء الرقيق» ورق 
جلد العنب: لطف . acral 19M‏ اا غير Gy‏ بالفتح ما يكتب فيه وهو 
جلد رقيق ومنه قوله تعالى «فى رق منشور» أى فى صحف). 

فإذا علمنا أن ذاكرة الكمبيوتر التى تخزن فيها المعلومات تنكون من أعداد كثيرة 
جدا من الرقائق تبين لنا أن إتساع هذه الذاكرة أى زيادة قُذْرتها على تخزين 
العلوسات مع بقاء حدم الجهاز على ماهو عليه يرجع إلى التقدم فى صناعة هذه 
الرقائق ae‏ ا و ا RS‏ 
الرقسقة قیاقة وموصلاتها آی #الترانزستور» اخذت أطوار) خلال أجبال» کان كل جیل 
يوغل فى yh‏ وهو ما أطلقوا عليه عملية LEW‏ أى التصغير والترقيق فى كل طور 
عن الذى يسبقه . حتى وصل الترقيق بالنسبة لهذه PEM‏ الكمبيوترية (الشيبسات) أن 
الجهاز العادى المستخدم فى المنازل تحتوى ذاكرته على بضعة عشر مليونا من الرقائق 
وموصلاتها من الترانزستورات. 


ir 


فإذا تتبعنا أطوار أحسجام الرقائق الكمبيوترية وجدنا أن الترانزستور الذى كان فى 
حجم ستتيمتر مكعب أو أقل عام ۱۹۵۷ صار بالنمنمة أى الترقيق لايزيد حجمه عام 
عن حسجم حبة الملح» ثم توصلوا بتصغير سمك الرقيقة قيقة (الشيب) أصغر. 
فأصغر إلى سمك متناه فى الدتة كما يتضح لنا من تما يلى:- 

فى سنة ١47+‏ کان سمك الرقيقة ٤٤١‏ میکرون ثم صارت فى 01477 ٩‏ ميكرون 
ثم فى ۱۹۷۰ صارت بسمك ۸ میکرون ثم فى سنة ۱۹۷۳ صارت ۷ ميكرون ثم 
صارت بسمك © میکرون سنة ۱۹۷۵ ثم ازدادت رقة فى سنة ۱۹۷۸ فصارت 
بسمك 4 ميكرون ٹم صارت بسمك ۳ ميكرون فى سنة 191/9 وازدادت فصارت 
بسمك ١‏ ميكرون سنة ۱۹۸۲ ثم بسمك ٥ر“‏ سيككرون سنة VAAN‏ ثم وصلت إلى 
Yo‏ وسلة 1545 وهذا يدل على أن الترقيق تضاعف قرابة ٠٠١‏ ضعفا خلال خمسة 
وأربعين عاماتقريبأء وتوقع كاتب المقمال الوصول عام ۱۹۹۸ إلى وجود شيبات 
(رقائق) معسروضة فى الاسواق مقاسها ٣۲ر‏ * ميكرون او ميكرومتر تحتوى هذا 
الجموعة من الشيبات على عشرة ملابين ترانزستوره والمتوقع ان تصبح مقاسها فى 
سنة ۱۸۰۱۹۹۹ ر* مكرومتر ثم فى سنة ۲۰۰۱ تصبح مقاسها ٠٠ر٠‏ مكيرو وتحمل 
عشرة ملايين من الترانزستورات. والميكرومتر ١‏ من مليون من المتر. وانظر إلى أى 
مدى فى الدقة وصل الرق المنشور'. 

فإذا علمنا أن كل Lady‏ قة دائرة كهريائية متكاملة: بين لنا بوضوح أن تضخم سعة 
Sens‏ الل و ا ولت 
الصطلح المعبر عند مؤرخى هذا الجهاز عن الايغال فى التصغير أو الترقيق 

والحق أن اللفظ العسربى المسحبح هو pl‏ 55 الترقيق يق هو اللفظ المناسب 
لوصف العملية التصنيعية ll‏ جعلت سمك الرقيقة بموصلاتها لاتزيد عن جزء من 
أربعه GY‏ جزء من الملليمثر hoy‏ لتخزين المعلومات فى صورة فوتونات معبرة 
عن الواحد والصفر اللذين يتكون منهما الأعداد التى تترجم إلى والحروف والألوان 
والخرائط والرسوم والبرامج؛ وكلها معلومات. ومن ثم أطلقوا على هذا النشاط بحق 
أنظمة المعلومات ومع التطور صارت المعلومة المستحضرة أو الصفحات المستحضرة 
من كتاب فى ذاكرة الكمبيوتر مسموعة بالإضافة إلى كونها مقروءة على شاشته 
الصفيرة: 
)1( مجلة العلوم المجد ؟١‏ العدد ٠١‏ اكتوبر ١145‏ صفحة WE‏ 
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وقامت بعسض المؤسسات العربية العامة فى هذا النشاط يإخراج برامج 
كومبيوترية فى «ديسكات كومبيوترية» للقرآن الكريم والسنة بأصوات مختلف القراء 
تبح الاستماع إلى السورة المطلوبة من المقرىء المفضل مع متابعة الآيات على شاشة 
الجهاز فأصبح القرآن الكريم مسطورأ فى رق منشور وصدق التأويل الذى أورده ابن 
كثير للآية وهو التأويل القائل الكتب المنزلة التى تقرأ على الناس جهارا وإن كان 
ا 

فما هى الكيفية التى تكون فيها الكتب المنزلة مسطورة فى رقائق منشورة ويتمكن 
oll‏ بها من قراءة آباتها وسورها بالنظر مع اعيا وان OSM‏ فن آن Maly‏ 
بالحاسوب أو الكمبيوتر.؟! 

وهو فى نفس الوقت له من لخطورة فى حياة الإنسان فى السلم والحرب Go‏ 
ليعتير بحق من أهم وأقوى ما مكن الله تعالى به الإنسان فى الأرض. ومن ثم اقسم الله 
عزوجل ¦ به على وقوع العذاب الذى ليس له من دافع؛ أى أنكم إيها الكافرون لن 
edi‏ | عن أنفسكم العذاب النازل من السماء بالهدة أى النيازك حتى بكل ما أوتيتم 
من قوة ما فى ذلك الكمبيوتر الذى تستسخدمونه فى السلم والحرب على السواء حتى 
ظننتم أنكم قادرون على حماية الأرض منها. 

أما قوله تعالى: «منشورة أى أنه صار معمما حتى دخل بيوت أكشر القادرين 
على شرائه وهم يعدون بعشرات وربما بمئات الملايين علاوة على الإستخدامات 
العامة فى المصالح والدواوين والمصانع والجيوش وجميع أنشطة الحياة العامة. 

أن سر ظهور الكمبيوتر اذن هو LEN‏ التقنى فى صناعة الرقائق الترانزستورية 
فجوهر حقيقة الكمبيوتر هو هذا الرق المعمم أى الممكن تصنيعه بكميات إقتصادية 
قابلة للنشر gh‏ التوزيع والتعميم فى الأسواق بعد أن امكن تخزين الكتب التى كانت 
الخزن الوحيد للمعلومات فى هذه الرقائق التى هى جمع «رق» ومن ثم صار 
الكتاب مسطورا فى رق منشور. 

فإذا ذكرنا أن العلماء والمهندسين تمكنوا من إنتاج الأقراص المبرمجة المعسروفة 
باسطوانات yj ll‏ والتى يمكن للقرص الواحد منها أن يحمل أكثر من خمسين 
مجلدا كبيرا من المصادر المعلوماتية حتى أن اسطوانة واحدة منها تستوعب العديد من 
كتب التفسير واللغة وأخرى كتب الحديث والرجال. 

۱۳۵ 


وحيث أن هذه الاسطوانة لايتعدى سمكها ملليمتر واحد ومن ثم يصح أن تسمى 
رقيقة وحيث أن لها وجهان كالصحيفة الواحدة: فإن هذا يصدق على التأويل GUI‏ 
فسر الكتاب المسطور في رق منشور بالصحيفة. 3 

أما كونه منشورا أى موزعا ومعمما فيكفى تفسيرا لهذه الكلمة أن تعلم أنه قد تم 
يلار et Sse LO RE aR‏ 

dst ل‎ ie tll 
ومعمم؟!‎ 

فهل بعد هذا التفصيل الذى أظهر المطابقة التامة بين هذا القسم الالهى الكريم 
ويبين جهاز الكمبيوتر ووظيفته ومهامه وفوائده حسب استعمالاته المعاصرة اعتراض 

أن استخدامات هذا قراو ف الحياة الإنسانة حى انهم بدونه لم 
يكن لهم أن Ly‏ فى غزو الفضاء» هى جميعا بلاشك من الْسّرات المتفاقمات التى 
هى من أحداث المرحلة الأولى ليوم القيامة الصغرى. 

ولاشك أن مجيء القسسم به بعد القسم بالطور يدل على إرتباطهما بزمن واحد 
وهى الحقب الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين الميلادى» إذ بدأت مشاكل البيئة تظهر 
من السبعينات مع بدء ظهور الكمبيوتر وتفاقما معا حتى إزداد فساد البيئة مع زيادة 
تغلغل الكمبيوتر فى شتى مناحى AD‏ 

الشريف بعد توسعته وإستيعابه لأكثر من مليونى مصلى. 

روى الحاكم فى المستدرك والبيهقي فى شعب الإيمان وغيرهما (عن النبى 23 قال: 
البيت المسمور فى السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون الف ملك لايعودون إليه 
حتى تقوم الساعة)(). 
)١(‏ السيوطى / الدر المثثور ج٤ NY4 yo‏ 
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وأورد السيوطي فى الدر المنثور أيضا ما رواه (ابن جرير وابن المنذر وابن أبى 
حاتم والبيهقي فى الشعب عن خالد بن عرعرة أن رجلا قال لعلى رضى الله عنه: ما 
البيت المعمور قال: بيت فى السماء يقال له الضراع وهو بحيال مكة من فوقهاء حرمته 
فى السماء كحرمته فى الأرضء يصلى فيه كل يوم سبعون ألفا من الملائكة لايعودون 
إليه أبدا)() وفى رواية أخرى مرفوعة للنبى يله قال (لو وقع حجر منه لوقع على 
ظهر MES‏ 

وأورد السيوطى رحمه الله أيضا ما أخرجه ابن جرير عن أنس قال قال رسول الله 
ي: لما عرج بى الملك إلى السماء السابعة إتدهيت إلى بناء فقلت للملك: ما هذا؟ 
قال: هذا بناء بناه الله للملائكة يدخله كل يوم سبعون الف ملك يسبحون الله 
ويقدسونه ولا يعودون a}‏ 

فإذا علمنا أن الحرم المكى الذى فوقه البيت المعمور فى السماء السابعة الذى 
يخص الملائكة» قد صار فى عصرنا الراهن معمورا بأكثر من سبعين ألف مصلى 
وطائف وعاكف وناظر إليه كل يوم» وبأكثر من سبعمائة ألف مصلى يوم Anat!‏ 
وأضعاف ذلك فى مواسم العيادات يأتون من كل فج عميق من قارات الدنيا القديمة 
والحديدة» وأنه قد حدث فيه من التوسعة ومن التعمير الانشائى والتحسينى والجمالى 
مالم يحدث فيه من قبل فى تاريخ البشرية المكتوب. aly‏ صار مضاءا طول الليل 
بضوء كضوء النهارء وبلغت ساحات الصلاة فوق سطحه وخارجه شرقا وغرباما 
يجعله يستوعب أكثر من مليونى مصلى فى آن واحد. إذا علمنا هذا وغيره عن الحرم 
المكي الشريف فى هذين العقدين الأول والثانى من القسرن الخامس عشر وهما التاسع 
والعاشر من القرن العشرين» جاز لنا بمقسضى المنطوق اللغوي المطابق نماما للواقع 
التعميرى الإنشائى وبكشرة رواده أن نقول: إن القسم الإلهى الكريم بالبيت المعمور 
يصدق على الحرم SU‏ الشريف فى عصر القيامة الصغرى. 
(۲,۱) السبوطی / الدر tee sgl‏ ص۱۲۹ 
)1( السيوطى الدر المثور ج٤‏ ص AY‏ 
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يؤكد صحة هذه المطابقة ودقتها التزامن بين تعمير البيت بهذا الوصف المشهود 
للجميع وبين فساد البيئة وشيوع إستخدام الكمبيوتر. | 

وكذلك تزامن هذه الأقسام الثلاثة بالقسمين الباقيين من الخمسة؛ كما سترى بعد 
بإذن الله تعالى. 
*" - قسم الله تعالى بالسقف المرفوع يصدق على المسجد النبوى 

الشريف يعد توسعته الأخيرة والنهائةء 

أما ما ورد من آشار فى تفسير هذا القسم (فعن على ابن أبى طالب رضى الله عنه 
في قوله تعالى «والسقف المرفوع» قال: السماء. وعن الربيع بن أنس فى قوله والسقف 
المرفوع قال العرش. وعن مجاهد السقف المرفوع»: السماء)(). 

وبمحض اللغة كل مايعلو البناء الذى يتواجد فيه المخلوق فهو ستف. وإذا كان 
خارج أى بناء من إنشاء البشر فهو سماءء وكل سقف gle‏ المخلوق» حتى ولو كان 
من إنشاء البشر فهو سماؤه أيضا قال تعالي لمن كان يظن أن أن يسصره الله في الد 
والآخرة يدد يسبب إلى السماء ثم ليقطع فليدظر هل يذهين كيده ما يُغيظ/١٠/‏ الحج» 
ولاخلاف بين المفسرين فى تأويل قوله (فليمدد بسبب إلى السماء أى فليعلق حبلا 
فى سقف داره» ثم ليشنق نفسه. فالسماء فى هذه الآية هى السقف. وكذلك وصف 
الله تعالى السماء الدنيا بأنها سقف فقال > Uber‏ السماء سقفا مُحفرظا وهم عن آياتها 
IY [140520‏ الأنبياء]» وهذه هى سماء الدنيا التى هي الطبقة التى تعلو الغلاف 
sy tt‏ وتحمى الأرض من الموجات الفوق بنفسجية» فهى سقف محفوظ من هذه 
الموجات لانها تكف هذا الموج وترده عن الأرض» فهذه الآية تتضمن إعجازا 
علميا. 

والسقف الذى أقسلْم به الله عر وجل جاء B ja‏ بالالف واللام؛ مع أنه يكون 
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مرفوعا سواء أكان مرفوعا بعمد مرئية أم بعمد غير مرئية قال تعالى الله الذي رفع 
السموات بغير عمد ترونه 4 /١/1[‏ الرعد] . 
0 57 1 5 

والمفسرون بين قولين: أن الله تعالى رفع السماء يعمد لا نراها. والآخر: أن الله 
تعالى رفع السماء سغير عمد. وسسواء صح هذا أو ذاك فالسماء مرفوعة فى كلا 
الحالين» وكذلك السقف لابد أن يكون مرفوعا حتى يعلو الرؤوس» ولامعنى لسقف 
غير مرفوع» OV‏ جوهر حقيقة السقف. ومكمن تحقيق وظيفته أو الهدف من وجوده 
هو فى أن يكون مرفوعا ولو لم يكن مرفوعا لما صار سقفا يستظل به. 

فما معنى أن يقسم الله عز وجل بالسقف المرفوع؟ 

فهل هو قسم بالسماء.؟ | 

لوكان المراد القسم بالسماء لاقسم الله تعالى بها بلفظ السماء. كما أقسم بها فى 
سورة الشمس بقوله تعالى «والسماء وما بتاها 4 [/ه/ الشمس]. 

ومن ثم نستبعد هذا التأويل؛ إذ يقستضى السياق أن يكون هذا القسم الرابع من 
الخمسة قسم بشىء مستزامن مع الأقسام الثلاثة السابقة ومن جنسها وأن يكون هذا 
الشأويل Eat‏ لعنصرين هاميّن لازمين بمقدضى المنطوق اللغوى لعبارة «السقف 
المرفوع» هذان العنصران هما: كونه سقفا من ناحية» وكونه مرفوعا رفعا غير الرفع 
اللازم لجوهر حقيقة السقف من ناحية أخرى. 

والالكان يكفى القسم بالسقف chad‏ ومن ثم لو اعتبرنا الرفع الموصوف به السقف 
في القسم هو الرفع اللازم لكل سقف لصار اللفظ (المرفوع) زائد عن الحاجة أى 
يكون هذا إطنابا ولفظا بلا معنى زائدا وحاشا لله تعالى أن يكون فى كلامه مثل هذا 
وهو الكلام البليغ المعجز. 

ولكن يتحقق لنا الكشف عن العنصرين اللازمين للمنطوق اللغوى» واهمهما 
الرفع الزائد والمغاير عن الرفع اللازم للسقف» نقول: إذا کان القسم الالهى بالبيت 
المعمور قسما با مسجد الحرام فى زمن التوسعة الحضارية المتزامنة لعصر فساد البيئة 
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والكمبيوتر» وتوسعة الحرم SU‏ حتى she‏ معمورا كالذى فى السمساء ونظراً 
الحدوث نفس التوسعة الحضارية للمسجد النبوى الشريف وفى نفس الفترة Ce‏ 
أفلا يكون القسم بالسقف المرفوع قسما بالمسجد النبوى الشريف فى عهد هذه 
التوسعة؟! 

لقد اقسم الله تعالى بالبلد الحرام فى زمن عيش حبيبه وخاتم رسله محمد BG‏ فيه 
فقال تعالى الا أُنُسم بهذا A‏ 0 وأنت حل بهذا /١ ١14 LG‏ البلد] فكان قسما 
بأحب البقاع إليه سبحانه حين كان أحب خلقه إليه حالا فيه. وأقسم سبحانه بأحب 
البقاع إليه فى زمن التوسعة والتعمير المعاصر كما أثبتنا. 

فهل يتبع سم الله تعالى بالمسجد الحرام فى هذا السصر الذى ليس فيه حبييه و 
dared‏ سبحانه وتعالى بالمسجد النبوى الشريف الذى فيه مثوى حبيبه SSE‏ نعم 
والقسم بالسقف المرفوع هو قسم بالمسجد النبوى الشريف بعد توسعته الأخيرا 
بإعتبار هذا علامة على قرب وقوع عذاب القيامة الصغرى وهو المقسم عليه وباعتبار 
أن الأقسم الخمسة فى سورة الطور ما هى إلا أقسام بأحداث حضارية وعلى رأسها 
فساد البيئة الذى جاء نتيجة مباشرة لما أنتجته هذه الحضارة من مصانع واستخدامات 
bal‏ البترول المختلفة والتى لولاها كلها ما تمت توسعة الحرمين الشريفين 
وتعميرهما المعاصر: إنشاء paddy‏ بالمصلينء بل ولا جد المال الذى تتم به هذه 
التوسعة, ومن ثم لابد أن يكون القسم بالسقف المرفوع قسما بشىء حضارى أيضا 
ويدل فى نفس الوقت على تسوعه المسجد النبوى بعد أو مع توسعة المسجد الحرام. 

إن المسجد النبوى الشريف بعد توسعته وتعميرة بالأساليب الحضارية المعاصرة 
يحتوى على ثمانية أسقف متحركة هى عيارة عن ثمان قباب قابلة للرفع تماما حتى أن 
الناظر من نحتها بعد رفعها يرى السماء مباشرة. ويتم رفعها بتحركها على مجارى 
(hotly)‏ وبمحرك كهربائى. 

هذه التقنية كانت مستحيلة من قبل؛ وقد ذكرت فى صيغنة القسم للدلالة على 
حال المسجد النبوى الشريف فى العقد الثانى من القرن الخامس عشر الهجرى وهو 
العقد الأخير من القرن العشرين. 


وهلا الدذسير يتوذر نيه عنصرا المنطوق الاشوى وهو كون كل واحد من هله 
Lit OL‏ مرفوعا على جوانب أربعة مثل كل الأسقف. ثم هو يرفع حسب الطلب 
Gilg La,‏ فتنكشف السماء للناظر من تحته كأنه لايوجد ولم يكن يوجد سقف» وهذا 
معنى الرفع Gall‏ بالألف واللام؛ فهسو سقف أحياناء وهو مرفوع عن جوانبه أحيانا 
أخرى. وتلك هى الدلالة اللغوية لمنطوق هذا القسم» والعلاقة بين هذا القسم وبين ما 
سبقه واضحة من حيث آنهما حدث حضارى من ناحية» وتم ظهورهما خلال 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين الميلادى الأول والثانى من القرن الخامس عشر 
os pg‏ من ناحية أخرى. والمقسم عليه كما قلنا هو أحداث القيامة الصغرى 
المتضمنة للآيات الشلاث الأولى من آيات الساعة العشسر: خسف بالملسرق وخسف 
بالمغرب وخسف يجزيسرة العرب» وقد البستنا أن الآية الرابعة هى اروج العلنى 
للمسيح الدجال الذى يرى فيه بالأعين. ومن ثم وحسب الحديث الوارد عن المسيح 
الدجال عندما يأتى المدينة ويقف علي أبوابها ولايدخلهاء فإن المسجد النبوى يكون 
قصرا أبيضا وهذا ماتم بالتوسعة والتعمير المعاصر حيث صار المسجد من الفخامة 
والاتساع والأبهة ماصار به (pad‏ أبيضاً بحق. 

ألا ترى أخى المسلم اذا كنت ممن من الله عليك بالحج أو العمرة وبزيارة رسول الله 
بها أن منظر الممسجد النبوى من مكان مرتفع على أبواب المدينة المنورة يبدو للناظر 
كالقصر الأبيض الزاهر نهار فى ضوء الشمسء وكذلك ليلا بالأضواء الساطعة 
المسلطة على سقفه وجوانبه؟! 

هذا المنظر يدل على اقتراب يوم الخلاص» خلاص المديئة المنورة من المنافقين حين 
بأتى إليها الدجال ويقف خارجها تمنعه الملائكة من دخولها. 

روى أحمد بن حنبل والحاكم فى المستدرك (عن محجن بن الادرع قال قال النبى 
sy‏ «يوم الخسلاص وما يوم الخلاص يوم الخلاص وما يوم الخلاص؟ قال: يجىء 
الدجال» فيصعد أحدا فيطلع فينظر إلى المدينة ويقول لاصحابه: ألا ترون إلى هذا 
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When‏ فيأتى سبخة الجرف فيضرب رواقة؛ ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات» فلايبقى 

منافق ولا منافقة ولافاسق ولافاسقة WY‏ خرج إليه فتخلص المدينة فذلك يوم 

(eh 
أبيضًا وتم بناء القصر الملكى خارج المدينة‎ Aad لقد صا المسجد النبوى‎ Lie 

بموضع يقال له اليوم سلطانةء وهو نفس الموضع المذكور فى الحديث باسم سبخة 

od‏ ومعلوم أن الدجال عندما يخرج سيزعم أنه رب العالمين» وأنه ملك الدنيا 

ومن ثم فلا يتصور أحد نزوله ومییته فى أى موضع يمر به إلا بالقصور الملكية. 
فهذا الخسر دليل جديد على صدق BES‏ إذ أخبر عن مسجده الذى كان مبنيا 

فى عهده بالطوب اللبن وسعف النخيل أنه سيصير فى آخر الزمان قصرا أبسيضنًا 

وسيكون بسبخة الجرف (سلطانة) قصرا ينزل فيه الدجال؛ وكل هذا دليل على 
القرب الشديد لنزول العذاب وحدوث الخسوف وتسلسل الأحداث كما ذكرناها 

من قبل. 
هذا القصر الأبيض أو المسجد النبوى فى صورته المعمارية المعاصرة لزمن الآيات 

أحداث القيامة الصغرى هو الذى أقسم الله تعالى بأسقفه الثمانية التى يمكن رفعها 

عند الحاجة باعتبار السقف المرفوع اسم جنس لهذه الاسقف وفى نفس الوقت علامة 

السابق مباشرة على خروج الرجال. والله تعالى أعلى وأعلم. 

۷- البحر المسجور هو آبار البترول المشتعلة فى أماكن 
استخراجها") أو أماكن تكريرها وفى مواضع استخدامها: - 
لقد سبق أن تحدثنا عن هذا القسم مع بيان إحدى السات المتفاقمات وهى قوله 

)١(‏ عن كنز العمال للشيخ على المتفی الهندى ج4١‏ حديث ۳۸۸۳۳ ومعنى مصلتا اى مشهر اسلامه فى 
وجه الدجال. 

)1( نقصد بالاشعال فى أماكن التكرير والاستخراج اشعال الغازات المنبعثة من تحليل مكوناته فى صورة 
شعلات مرتفعة فى معامل التكرير 
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تعالى: By)‏ البحار ٠ /[ Go pe‏ / التكوير] وعقدنا بينهما مقارنة فالبحر المسجور 
pal‏ به هنا هو بحر البترول وهذا ما يدل عليه التفسير بالأثر وإن كان السلف الذين 
وردت عنهم هذه الآثار لم يعلموا أنها slow‏ البترول» وإنما كان تفسيرهم لها تفسيرا 
لغويا أو بأخبار مأثورة مصدرها الوحى مسن غير أن يتصورا أن هذا سيكون كائنا 
بالصورة التى تستخدم فيها البشرية هذا البحر الآن. 

أورد السيوطى فى الدر المنثور (أخرج ابن جرير عن ابن عباس فى قوله تعالى: 
(والبحر المسجور) قال: المحبوس» وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس فى قوله: والبحر 
المسجور قال المرسل.. وعن مجاهد فى قوله: والبحر المسجور قال هو الموقد» وعن 
قتادة فى قوله والبحر المسجور قال المملوء.. وعن ذى الرمة عن ابن عباس فى قوله 
والبحر المسجور قال: الفارغ» خرجت أمة تستقى فرأت الحوض فارغا فقالت 
الحوض مسجور)(). 

فما هو البحر الذى يكون محبوسا ثم مرسلا ثم موقدا ثم فارغا؟! 

وكأن هذا السؤال لغزا يعجز السابقون عن الاجابة عليه؛ بيد أن أى poles‏ يقول 
على الفور أنه بحر البترول أو الغاز الطبيعى. ظل محبوسا عشرات أو مئات أو 
ملايين السنين ثم صار مرسلاً باستخراجه فى العصر الحديث» ثم إرساله إلى مواضع 
تكريره ثم استخدام مشتقاته فيكون iB gs‏ ثم بعد ذلك يصبح فارغا. 

وبسبب هذه الاستخدامات فسدت البيئة» وتلك هی علاقته بقسم الله تعالى الأول 
sll‏ ثم إن بحر النفطء هذا أحد أسباب التقدم العلمى والتقنى والصناعى وبه 
تتولد الكهرباء وبه وبغيره تقدمت الصناعات الالكترونيةء ومنها صناعة الكمبيوترء 
وبشمنه تم تعصير البيت الحرام ليس بسبب ثمنه الذى أغنى الله به أهل الجزيرة بعد 
غلائه فقطء ولكن oY Call‏ التعمير الذى تم فى المسجد الحرام؛ تم بكل ARE‏ 
الحضارية فى جميع المجالات: الإضاءة والصوتيات والانشاءات الحديثة؛ وكذلك ما 
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تم فى المسجد التسوى الشريف بما فيه السقف المرضوع» أى أن التتعمصير كان بكل 

المسرات المتفاقمات. 
فكلها متصلة ببعضهاء إذ لم يكن ليتم أحدها إلا بالأربعة الأخرى؛ وكلها فى نفس 

الزمن تقريباً فهى متعاصرة بل ومتزامنة» وجميعها مقدمات وإرهاصات على قرب 

وقوع العذاب الذى هو المقسم عليه؛ لأن المقسم به إذا وقع فلنرتقب وقوع المقسم 

عليه. 

YA‏ - العذاب الذى اقسم رب العالمين بهذه الخمسة على وقوعه 
هو عذاب القيامة الصغرى المرتقب: - 
والدليل على هذا أنه يقع فى الدنيا قبل حدوث القيامة الوسطى علاوة على 

الكبرى؛ وهذاء ما يدل عليه السياق. 

)1( فقوله تعالى: OI‏ عذاب ربك اراقع GD‏ ما له من دافع» يدل على أنه فى الدنيا 
لقوله تعالى عن العذاب Call‏ فوقوعه لا يكون إلا على الأرض أما العذاب 
فى الآخرة فهو فى جهنم والعياذ بالله منهاء ومن ثم فهو لا يقع على المعذبين Lily‏ 
يهوى الكافرون فيها ويقعون عليها ولا يقع عليهم العذاب وإنما هم الذين يقعون 
عليه. 

(؟) قوله تعالى: ما له من ذافع» يدل على أن ثمة محاولة سيقوم بها الذين يظنون 
أنهم قادرون عليها Le‏ أوتوا من قوة باطشة؛ وفى هذا اشارة لمحاولة الولايات 
المتحدة ومن سيتعاون معها من الدول النووية بمحاولة دقع النيازك الفخمة المحدثة 
للهدة بأعتبارها أول حدث من أحداث الخسوف والزلزال ومسببة لهما. والش 
يدل على فشل المحاولة التى سشسكون من الأمريكان واللذين معهم لنع الهدة 
بقذفها قبل دخولها الغلاف الجوى بصواريخ محملة برءوس هيدروجينية؛ نلك 
النيازك المحدثة للهدة التى ستتسبب فى حدوث الخسوف والزلزال وقد سبق 
الحديث تفصيلا عنها فى الجزء الأول. وقوله تعالى ما له من ذافع» يدل على 
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Gye‏ المحاولة ثم فشلها وآخر ما نشسرته أجهزة الإعلام عن هذه النيازك 
الضخمة المتجهة نحو الأرضء والتي تراقبها أجهزة ناسا أن الولايات المتحدة 
طلبت من الدول الفضائية التعاون معها لمراقبتها ومواجهتها إذا لزم الأمر. 

(۳) قوله Sls‏ يوم تمور Lo‏ مورا 0© وتسير الجبال سيرا» يدل على أنه فى 
الدنيا قبل القيامة الوسطى» لأن الوسطى Gas‏ أحداث هدم فى السماء أو 
الحبال أو الأرضء كما أن الجبال فى القيامة الكبري لن تكون إلا عهنا منقوشا كما 
وضحنا هذا من قبل. 

dp g(t)‏ يومئد للمكدبين» الذين سيكون لهم أعظم نصيب من هذا العذاب 
«الذين هم في خوض Eo gals‏ أى عندما يأتيهم العذاب يكونوا يومئذ فى خوضهم 
يلعبون» وهذا ليس من أحوال الحشر يوم البعث والحساب. فدل على أن يوم 
وقوع العذاب عليهم وهم يلعبون أى يكونون فى الدنيا فى عصر مسرات يوم 
القيامة التى منها هذه الخمس التى أقسم الله بهاء وتكون حياتهم لعبا ولهواً أى 
رياضة By‏ وهم يخوضون بالالحاد حتی يسمحون بنشر ما أطلقوا عليه آيات 
شيطانية باسم حربة الفكر والعقيدة والنشر فى الوقت الذي يذبحون فيه المسلمين 
أطفالا وشيوحًا ونساء لالشىء إلا لانهم مسلمون. ولم يقع هذا الذبح على 
المسلم الغريب عنهم بل وأدوا الجنين الذى ستلده أميرتهم المحبوبة لمجرد أنه 
سيولد مسلماء هذا هو خوضهم الذى فيه يلعبون والذي سيجلب عليهم عذاب 
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الباب الثالث 
الإمارات العلمية والتكنولوجية 


فى المجالات المدنية والعسكرية 
فو الكتاب والس نة 


السفسصسل الأول: وسائل السفر والنقل المعاصرة فى الكتاب والسنة 

الفسصل الشاني: الأساطيل البحرية الحربية فى القرآن الكريم والسنة 

الفصل الثالث: القوات الجوية والصواريخ المدمرة فى الكتاب 
والسنة. 

الفصل الرابع: القنبلة الذرية وغزو الفضاء فى الكتاب والسنة. 

الفصل الخامس: أجهزة الاتصال الحديثة وأجهزة الإعلام المقروءة 
والمسموعة والمرئية فى الكتاب والسنة 

الفصل السسادس: التقدم فى التشييد واللسبناء وتخطيط المدن ورصف 
الطرق من أمارات الساعة فى الكتاب والسنة. 

الفصل السابع: التقدم فى علوم الحياة والطب والجراحة والهندسة 
الوراثية واستنساخ الكائن الحى من أمارات الساعة 
فى الكتاب والسنة 

المفصل الثامسن: آبار البترول وحقول الغاز الطبيعى واستخداماتها 
من أمارات الساعة فى الكتاب والسنة. 
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الفصل الأول 
وسائل السفر والنقل المعا صرة 
فى | pm || fr oc‏ 

)14( التفسير اللغوى المحض للمنرّسلات عرفا وأخواتها يصدق 

على وسائل الموا صلات المعا صرة: برية وجوية وبحرية أكثر 

من صدقه على أى شئ آخر: - 

تشكل وسائل السفر والانتقال المعاصرة ظاهرة حضارية متقدمة» حستى أصبحت 
إحدى السمات المميزة لهذا العصر وهى التى جعلت العالم أو الكرة الأرضية قرية 
صغيرة ولم يكن هذا ليتم لولا التقدم الصناعى العلمى التقنى؛ ليس فى مجال 
الحركة (الميكانيكا) فحسب» بل فى مجالات الاكتشافات والاختراعات السمعية 
والبصرية والكيماوية والبيئية وغيرها. 

إن هذه الوسائل تدخل فى حياة البشرية فى السلم والحرب. وأصبحت Yule‏ 
رئيسيا وحاسما فى تسارع الاحداث التاريخية بشكل لم تشهده الإنسانية فى تاريخها 
المكتوب. 

وإذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن الخالق عزوجل قد من على الانسان بخلق الخبل 
والبغال والحمير التى يتتقل بها ويحمل عليها أثقاله فى سفره وانتقاله الفردى. 

وكذلك oa‏ الله تعالى علينا بالأبل والسفن التى استخدمها الإنسان فى السفر 
الجماعى ونقل البضائع . 

فقال تعالسى عن وسائل السفر والنقل الجماعسية: «وآية لهم أا the‏ 
8 فى CD peel alll‏ 4[بس] وقال عن الوسائل الفردية طوالخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزينة)[النحل/ ۸]. 

أفلا يتضمن كتابه الحكيم سبحانه ذكرا لوسائل السفر وال ركوب الجماعية 
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المعاصرة المننظمة المتتابعة وماوراءها من مؤسسات وأجهزة ومهندسين وسائقين 
وفنيين وإداريين وعلماء وباحثين؟! بغيرهم ماکان لها أن تنتظم وتتابع فى مواعيد 
محددة بشكل دورى حتى أصبح الانتقال مسن حى الى حى داخل المدينة ومن بلد إلى 
بلد داخل القطر ومن دولة إلى دولة داخل القارة ومن ميناء إلى ميناء داخل البحر 
الواحد أو المحيط ومن قارة إلى قارة ومن محيط إلى محيط أمراً ميسورا بالليل 
والنهار وعلى مدار العام والشهر والأسبوع واليوم وبانتظام؟ ! 

بلى cally‏ لقد تضمن القرآن الكريم هذا وا لحم ام لوكا بل موري 

فقال تعالی coli)‏ عرفا د فَاْعَاصفَات Web‏ © والناشرات : نراق 
ارقت فرك ج فالمُلقيات ذكرًا وك COE thle‏ إِنْما توعدرن راقع ص فإذا 
النجوم طْمسّت © وإذا السّماء فرجت © وإذا الجبال نسقت © وإذا الرسل أقنت 
co‏ وبرجت oD‏ لوم فصل م وما fallen Ua‏ 69 وبل Aer‏ 
ofa‏ ألم لك الأرلين oS EOD‏ الآخرين م كذلك نفل بالمجترمين 
62 ويل IK joy‏ © ألم نخلقگم من مام هین ع فجعلناه فى فرار کین د 
إلى prs jai‏ © فقدرنا نعم الْقَادرِونَ ® ويل يمذ SU‏ 4 
15-31 / المرسلات]. 

يقسم الله تبارك وتعالى بالمرسلات ومابعسدها والمقسم عليه وقوع وعيده بالعذاب» 
وتوقيت وأمارة تحقق الوعيد هو طمس النجوم وفروج تحدث فى السماء ونسف 
الجبال. 

فما هى المرسلات التى اقسم الله تعالى بها وبملحقاتهاء والتى هى امارة على 
قرب وقوع العذاب الذى سيحل إذا طُمست النجوم وفرجت السماء ونسنت 
ASSL‏ 

oN‏ جمع TW‏ وهو اسم مفعول مؤنث Bey‏ أصلها: عرف» قال عنه ابن 
فارس فى ممسعجمه (العسين والراء والفاء أصلان صحيحان يدل أحدهما على تتابع 
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الشئ مستصلا بعضه ببعض والآخر على السكون والطمأنية) ثم قال (ومن الأول 
عرف الفرس لتتابع الشعر عليه ويقال: جاءت القطا عرفا عرفا أى بعضها خلف 
بعض ON‏ 
وهذا هو الذى يفسر لنا(المرسلات عرفا) فالمرسلاث ترسل من الحهة التى ترسلها 
عرفا أى متتابعة متصلة بعضها ببعض وبعضها خلف بعض فتصل ايضا إلى الجهة 
المرسلة إليها متتابعة متصلة بعضها خلف بعض. 
هذه المرسلات التنابعسات التى يقسم بها رب العالمين سبحانه Jay‏ ليست حدثا 
عاديا وإنما هى ظاهرة هامة فى حياة البشرية وحدثا عظيما فى تاريخها والمقسم عليه 
لابد-أن يكون عظيما أيضا كما سنری. 
فما هى المرسلات المتتابعات بعضها خلف بعض؟! إنها جميع الرحلات المتتابعة 
فى جميع أنواع وسائل السفر والركوب الجماعى للبشر ولنقل البضائع؛ أولها حدوثا 
٠‏ قطارات السكك الحديدية ثم الباسات وخطوط المترو الكهربائية داخل المدن ثم 
العبارات والسفن المنتظمة الرحلات بين الموانى والقارات. 
وتبع هذا كله وسيلة أسرع؛ ومن ثم تعتبر الجيسل الثانى من المرسلات من حيث 
السرعة» وهى الطائرات» ولذلك جاء القسم بها بعد المرسلات يحرف العطف 
«الفاء» oY‏ العاصفات ليست إضافة نوع جديد أو مغاير للمرسلات» إذ هى من 
المرسلات ولكنها جاءت بعد الأولى متسطورة عنها ومتفوقة فى وظيفتها فأخذت 
حرف الفاء ولو عطفت بحرف الواوء J‏ هذا على أنها oad‏ جديد بشئ جديد. لأن 
الواو للجمع والفاء للتعقيب» ولكنه قال (فالعاصفات عصفا) أى فالمرسلات التى 
تعصف عصفا فالفاء تفيد مجيئها بعد الأولى وتفيد ايضا أنها من نوعهاء فهى 
مرسلات عرفاء ولكنها تختلف عن الأولى بأنها عاصفات عصفا فما الدليل على أنها 
الطائرات؟ 
الدليل يكمن فى جوهر معنى العصف الذى قال عنه ابن فار س (عصف أصل 
واحد صحيح يدل على خفة وسرعةء فالأول من ذلك العصف, وهو ماعلى الحب 


CV)‏ ابن فارس/ معجم متاييس اللغة مجلد 4 ص۲۸۱. 
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من قشور التبن» وقول عصفت الزرع إذا جززت أطرافه casks y‏ والريح العاصف 
الشديدة» لأنها تمز أطراف الأشياء وتذهب بهاء وقوله تعالى: De‏ وجاءتها ريح 
عاصف 4 أى أنها تستخف الأشياء فتذهب بهاء أى تعصف بها. 

فالعاصفات إذن ليست هى الربح» لكنها كل الحاملات للأشياء المعصوف بها 
بخفة وبسرعة وقول العامة عن الريح الشديدة(العاصفة) خطأ لغوى والصحيح هو 
«الريح العاصفة» وقولنا ريح عاصف أى ربح شديدة قوية مسرعة تعصف بالأشياء 
أى تحملها وتذهب بها. 

ومن ثم بصح لغويا وصف أى شئ يحمل الأشياء والأحياء ويذهب بهم بسرعة 
وبخفة ail‏ عاصف حتى ولو لم يكن ريحاء فتكون المرسلة السريعة عاصفة وجمعها 
عاصفات. 

وعصفا مفعول مطلق يدل على شدة العصف» أى شدة السرعة فى الذهاب. فكأن 
الفاء للعطف جعلت القسم هكذا (والمرسلات العاصفات) ومن ثم ورد عن الخليل 
أن معلى ريح عاصف أى شديدة؛ فكل مايحمل الأشياء ويذهب بها بسرعة وبشدة 
فهو عاصف ومن ثم قالوا: الناقة العصوف أى التى تعصف براكبها لسرعتهاء 
والحرب تعصف بالقوم تذهب بهم وتعامة عصوف: ONS pat‏ 

وعلى هذا فالعاصفات عصفا بعد المرسلات عرفا هى من جنسها »ولكنها تذهب 
ما تحمله بسرعة وخفة أشد وهذان الوصفان ينطبقان ULE‏ على الطيران المدنى 
المستخدم فى السفرء الذى أهم مايميزه أنه رحلات متتابعة مننظمة يحمل الناس 
وحقائبهسم بخفة وبسرعة وهذا هو المعنى اللغوى الدقيق لقوله تعالى (فالعاصفات 
عصفا) وكذا ليس أدق لغويا من القول عن (المرسلات عرفا) أنها الرحلات المتتابعة 
المتتظمة بعضها خلف بعض لوسائل السفر والنقل. 

بل إن العاصفات عصفا هى نفس القطارات والباسات وجميع وسائل النقل مع 
الطاثرات بعد أن تطورت من خلال أجيال متعددة حستى أصبحت جميعا شديدة 
السرعة بينما كانت الأجيال الأولى منها أقل سرعة. 
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(والناشرات نشرا) وأول مانلاحظه العطف بحرف الواو وليس الفاء ثما يفسيد 
إضافة جديدة» أى قسم بجديد غير المرسلات. | 

(والنشز فستح الشئ وتشعبه. والنشر أن تنشر الغسنم بالليل فترعى) و«الناشرات) 
جمع صؤنث مفرده «الناشرة» وهو اسم فاعل بخلاف المرسلات جمع مرسلة اسم 
مفعول. كأن الناشرات هى الستى ترسل المرسلات وتعمل على نشرها وتشعبها فى 
الأرض فتنتشر فى جميع خطوطها وطرقها وتصل إلى جميع أرجائها. 

والمعنى إما أن يكون إشارة إلى أن هذه المرسلات خلفها مؤسسات وشركات 
وإدارات تعمل على تعميم اطوط والرحلات فتشتشر وتنشعب فى الأرض. فإذا 
بالكرة الأرضية مليئة بآلاف بل بعشرات الآلوف من خطوط الكسك الحديدية 
والطرق البرية والبحرية والجوية ننقل الناس من حى إلى حى ومن قرية إلى قرية ومن 
دولة إلى دولة ومن قطر إلى قطر ومن قارة إلى قارة. 

ويدخل فى معنى الناشرات Lal‏ مراكز الأرصاد الحوية التى تمد الخطوط البرية 
والبحرية والجوية بما هو ضرورى لاقلاعها من النشرات الجوية وأحوال الطقس 
وتوقعات الرياح العواصف والأعاصير حتى تتجنب الخطرء والتى يعستمد عليها 
الطيارون والملاحون والربابنة قى الاقلاع والهبوط. 

(فالفارقات فرقا) ونلاحظ هنا العطف«بالفاء! وهى تعقيبية كمجي النتيجة فى 
عقب المقدمة وتحقق الهدف عقب العمل مباشرة فهى فى النهاية الفارقات للأهل 
والأحباب من بعضهم البعض. والفارقات بين المسافرين وبين أوطانهم وبلدانهم 
وكأن هذا القسم- وال أعلم- هو بمحطات السكك الحديدية والموانيع والمطارات 
التى عندها يكون الوداع بين المسافر وأهله وإخوانه وهى المنطلقات التى تنطلق منها 
المرسلات بإنتظام إلى محطات وموانئ ومطارات أخرى تنتهى إليها وتقف وترسو 
وتهبط عندها. 

وجميعها الآن ذات خطوط فاصلة بين المسافرين الذين يحجزون خلف هذه 
الخطوط بعد تآشيره الخروج وبين أهليهم Hl‏ يمنعون من إجتياز هذه الخطوط 
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فالفارقات هو المعنى الجوهرى المميز للموانئ والمحطات والمطارات» حتى قبل بدء 
حركة المرسلات. فالمحطات والموانئ والمطارات التى هى أبواب المدن والعسواصم 
والدول هى الفارقات فرقا بمقتضى القوانين» والخطوط الفاصلة والوسائل الناقلة هي . 
الفارقات بمقتضى العصف بالمعصوف عصفاء وبمقتضى المسافات البعيدة الشاسعة. 

(فالملقيات ذكراء عذرا أو نذرا) وهو قسم معنطوف على سابقه بالفاء ولیس بالواو 
أى أنه أمر ملحق بما سبق وليس مغايرا له. وهذا الذكر هو مايلقى على المسافرين فى 
المحطات والمطارات والموانى ثم فى السفن والقطارات والطاشرات والباسات 
بمكبرات الصوت من قيادة الرحلة وهى عبارة عن توجيهات وبيانات وتعليمات: 
عذرا او نذراء عذرا بالسماح لهم بممارسة النشاط المسموح به ونذرا ببيان الممنوع من 
هذا ble‏ والالتزام بمقاعدهم وربط الاحزمة فى الطائرات أو اللجوء إلى قوارب 
النجاه التى فى السفسن ساعة الخطر التى تتعرض لها هذه الوسائل إما بالغرق وأما 
بالاصصدام وإما بالإحتراق والسقوط وهذا متكرر كل يوم . 

وكذلك تكون الناشرات نشرا التى هى مراكز الأرصاد الجوية ملقيات ذكرًا عذرا 
أو نذرا من خلال أجهزة الإتصال اللاسلكية للربابنة والملاحين والطيارين والسائقين 
بحرا وجوا وبرا بالسماح لهم بالرحلة أو بانذارهم من تقلبات الطقس. 

يؤكد هذا الذى نقول قوله تعالى عن وسائل السفر الجماعية با يفيد أنه سبحانه 
سيخلق للبشر الجديد فى هذا الجال مإ وآية لهم أنا حملا ذريتهم فى الك المشحرن 
GLY ©‏ لهم من مله ما Oy‏ 0 وإن تنا Ogg‏ صريح لهم ولا هم ينقدون 
YD‏ رحمة ما ومتاعا إلى حبن 49 [یس] وقد ورد عن إبسن عباس رضى اله 
عنهماط UH)‏ لهم من ale‏ 4 يعنى الإبل خلقها الله تعالى كما رأيت: فهى سفن البر 
يحملون عليها يركبونها)17). لكن على هذا النفسير تحفظين: 

الأول: لقوله تعالى UP‏ حملنا ذريتهم 4 
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الثانى: قوله تعال ی وإن نأ نغرفھم فلا صريخ al‏ فالضمير فى ne‏ كما 
يتبادر إلى الذهن يعود على الذين نزل عليهم القرآن الكريم المخاطبين به وهم العرب 
وسائر البشر إلى يوم القيامةء وقد فسر ابن كثيراذريتهم) بمعنى آباءهم وهذا مخالف 
للغة لأن المعنى اللغوى يلزم أن يكون هذا الذى خلقه الله من مثله لير كبوه هو لذرية 
الذين نزل عليهم القرآن أى أنه سيحدث فى المستقبل. 

والتحفظ الثانى حول تفسير aa eb‏ 4 بالإبل لأن الأبل لايغرق راكبوها وقد 
قال تعالى عنهمظ( oh ALS of‏ 4 نما يجعل هذا الذى خلقه الله تعالى لذريتهم 
للركوب والسفر بديلا عن الفلك المشحون هو من مثله؛ وليس مثله أى ليس من 
نوعة إذ يؤدى نفس الهدف. وهو النقل والسفر الجماعى» ولكن ليس هو أو ليس 
مثله؛ ولكن من مثله أى ليس نفس النوع» ولكن من نفس السصنف الذى يؤدى نفس 

gh ec 5‏ 0 - 1 - ا 

الأهداف» إذ تم فرق جوهرى بين قوله تعالى: CHE‏ وبين قوله تعالى: ظز من مثله 4. 

كما أن تفسير ا من مله 4 بالإبل لاينطبق على الذرية فقط, إذ كان الآباء 
والأجداد يركبونهاء أما قصرها على الذرية» فيفيد أنها ستأتى للأجيال اللاحقة ولم 
تكن عند الأجيال السابقة. 

وقد قارن الشيخ محمد صديق الغمارى رحمه الله تعالى بين القطارات والسفن 
العظيمة كالأعلام من ناحية وبين الإبل من ناحية أخرى من حيث السرعة والقوة 
والتفوق الهائل للوسائل الحديثة والمعاصرة فى الكم الذى يحمله من المسافرين ومن 
أمتعتهم وبضائعهم وانتهى إلى أن القطارات والسفن العملاقة عبارات المحيطات 
والشاحنات التى كالجبال هى(المرادة بالآية (bse‏ 

فلو كان الكلام عن سفينة نوح عليه السلام لما نوه السياق إلى أن الله تعالى خلق 
لهم ماسيركبونه من السفن أيضا لأن هذا أمر معلوم؛ لذلك قال من قال أنها الإبل OF‏ 
ف من of al‏ تقتضى أنه وسيلة كالفلك وليست هى الفلك فقال: أنها الإبل باعتبار 
)1( الشيسخ الغمارى/ مطابتة الاختراعات العصرية لما أخبر به سيد البرية ص" مطبعة الكنبة الشعبية/ 

بيروت/ نشر دار الرشاد الحديئة/ الدار البيضاء بدون تاريخ. 
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أنها وسيلة السفر الجماعية البرية الوحيدة فى عصره غير السفن» لكن يمنع كونها 
الإبل أنهم مَمَرضُون للغرق كركاب السفنء كما أن الله تعالى من على البشرية جميعا 
بحملها فى سفينة نوح عليه السلام» وليس فقط الذرية أو الاجداد فقط» فقال تعالى 
إا Ub CH‏ الماء حملناكم فى الجارية VV)‏ الحاقة). 
ومن ثم دل هلا كله على أنها وسيالة ركوب جماصية إذا أصابها العطب غالبا 
مايغرق ركابها فى البحر ولامنقذلهم» » أى أن إمكانية الانقاذ ضيئلة جداء والأمر ينتهى' 
بسرعة خاطفة حتی أنهم لايكادون يصرخون. وهذا لايكون إلا فى حوادث الطائرات 
التى غالبا ماتقع فى المحيطات والبحار لأن أكثر خطوط الطيران تكون فوقهاء ولذلك 
يلاحظ المسافر بالطائرة تخصيص طوق للنجاة من الغرق لكل مسافر فى حالة سقوط 
الطائرة 
وفى هذا كله إشارة وتلمبح بل وتصريسح إلى أنها الطائرة بأكثر من لازم من لوازم 
السياق وهى: 
١‏ - حمل الذرية وليس الآباء فى الفلك المشحون. 
؟ - أنه سبحانه خلقها من مثل الفلك الشحون» وليس مثله فهى أمثال الفلك وليست 
فلكا. 
۳ - أن المسافرين عليها معرضون للغرق السريع حتى إنهم لايتمكنون من الصريخ. 
٤‏ - أن الله سبحانه وتعالى سمح لهم بهذه الوسيلة رحمه منه سبحانه ومتاعا إلى 
حين» أى فيها متاع بالرغم من أن السفر قديما كان قطعة من العذاب كما جاء فى 
الحديث الشريف. وهذا يشير إلى الرفاهية الموجودة على العبارات والقطارات 
والباسات والطائرات من غرفات للنوم ومطاعم ووسائل التسلية كالتليفزيون 
والفيديو وحمامات السياحة والملاعب والملاهى, ما أشار إليه السياق بقوله(.. 
ومتاعا إلى حين) أنه لا مصيبة ولا عذاب إلا بكثرة وغلبة المعاصى وطغيان 
الذنوب. gy‏ هذا إشارة إلى مايرتكب فى هذا العصر داخل وسائل السفر من 
معاصى وكبائر» إذ جهزوها وأمدوها بوسائل اللهو والمتاع الحرام ففى قوله: «إرإن 
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إشارة إلى» صبره وحلمه وعفوه سبحانه وتعالى عن كثير. 

فذكر المتاع فى السياق الذى يتحدث عن السفر بحرا أو جواء يدل على أن السفر 
أصبح آمراً سهلاً ميسور خالياً من العذاب والمشقة بل يكتنفه المتعة والراحة» فالسفر 
بالطائرة آلف ميل يستغرق تسعسين دقيقة» يشرب المسافر فيها المشروبات ويتناول 
الطعام ويشاهد فيلما ولايتعرض المسافر حتى للأتربة فهو سفر سهل ميسور. حتى 
على الشيخ الكبير الذى لم يكن من قبل مستطيعا لقطع هذه المسافات بالوسائل 
القديمة؛ أى بالإبل والسفن القديمة» ومن ثم لم يكلف بالبريد فى الماضى إلا الشباب 
الذين يستطيعون توصيله وحماية الإبل والخيل؛ فكان الشيوخ قديا يرسلون الشباب 
بالبريد والبضائع. أما اليوم فإن الشباب يرسلون الشيوخ بالبريد» ولم يكن هذا الخال 
ليتم إلا بسهولة المواصلات ويسرها ومتعه السفر وخلوه من المشقة والخطر. 

وقد أنبا الملصطفى الخاتم الصادق المصدوق بإ عن هذا كإمارة من إمارات الساعة 
Land‏ رواه (عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول I‏ لاتقوم 
الساعة حتى يكون السلام على المعرفةء وحتى تنخذ المساجد طرقا فلا يسجد لله فيهاء 
وحتى يبعث الغلام الشيخ بريد بين الافقين» وحتى يبلغ التاجر الأفقين فلا يجد 
(bony‏ وبين الافقين كناية عن طول المسافة. 

ونى رواية للطبرانى أيضا عن ابن مسعود رضى الله عنه جاء فيه(.. وأن يبرد 
الصبى OG nt‏ أى يرسل الصبى الشيخ بالبريد وقضاء الحوائج: أما التاجر الذى 
يسافر ببضاعته بين الأفقين فلايجد ربحاء فهذا كناية أيضا على أن هذا أمر متكرر كل 
يوم لسهولة corel tl‏ الأمر الذى جعل البضائع الضرورية متوفرة فى كل مكان مما 
أدى إلى الكساد والخسارة أحيانا. وهو ماعبر عنه المصطفى يك فى أحاديث أخرى عن 
أمارات الساعة بقوله (وتتقارب الأسواق)20. 


(۲,۱) الطبرانی فى الكبير. 
(۳) رواد أحمد فى مس نده عن أبى هريرة. 
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يؤكد مانقول ماورد فى القرآن الكريم والسنة الشريفة عن امارات الساعة التى 
يستغنى بمقتضاها الإنسان عن الإبل فى السفر الجماعى والحمير والبغال للانتقال 
وحمل الاثقال فى السفر الفردى بقوله تعالى عن هذه الأمارة (وإذا العشار عطلت) 
اورد السيوطئ بسنده عن مجاهد [إذا العشار» عشار الإبلء عطلت. لاراعى لها)) 
أى أهملت فلم تعد تربی للركوب(وأخرج عسبدبن حميد وابن المنذر وابن ابی 
حاتم (وإذا العشار عطلت) قال: هى الإبل] وقال ابن فار س(وناقة عشراء وهى التى 
أقربت سميت عشرآء لتمام عشرة أشهر glad‏ وجمعها عشار ويقال بل يقع اسم 
الجمع على النوق التى نتج بعضها وبعضها قد اقترب ينتنظر (CU Uga bs‏ وعطلت أى 
أهملت وفى هذا إشارة واضحة إلى أن الناس سيهملونها كوسائل للسفر لوجود 
وسائل بديلة أسرع وأفضل راحة. 

والإبل كانت وسيلة الإنتقال الجماعية والفردية» هى فردية SEB‏ من حى إلى 
حى» وجماعية للسفر من بلد إلى آخر فى شكل قوافل» فهى بحكم الوظيفة الفردية 
تشارك اليل والبغال والحمير. لكن نظرا لأن اكثر ماكان الانتقال الفردى بالخيل 
والبغال والحمير؛ واكثر السفر الجماعى كان بالإبل لتحملها ولياقتها لهذه المهمة 
اشتهرت الإبل بأنها سفينة الصحراء. 

أما هذه الثلائة فقد ورد الإستغناء عنها بالتلميح الذى كاد أن يكون تصريحا بأن 
الله سبحانه سيخلق من وسائل الركوب الفردية مالايعلنه أهل الزمان الذى نزل فيه 
القرآن الكريم ومابعده حتى تم اختراع السيارة والدراجة العادية والدراجة الآلية 
وكلها وسائل ركوب وانتقال فردية» وهذا التلمبح جاء فى قوله تعالى ذاكرا ومعددا 
ie‏ ل ا رار 
لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون 4 /A)‏ النحل) أى أنه سبحانه سيسخلق مالاتعلمونه 
انتم ايها الصحابة ومن بعدهم من وسائل الركوب الفردية التى ستأتى بعدكم وهى 
نما لايمكنكم تصوره أو إدراكه. 
)١(‏ السيوطى / الدر المنثور/ 4/5 78. 
(۲) ابن فارس/ معجم مقاييس اللغة 4/ NYO‏ 
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فالآبة yard‏ وسائل الركوب الفردية فقط بدليل عدم ذكر الإبل لأنها كانت 
كوسيلة السفر فى شكل قوافل جماعية» فكانت للركوب الجماعى. 

يؤكد هذا قوله BE‏ عن نزول المسبح بن مريم عليهما السلام(والله لينزلن ابن مريم 
حكما عدلا فليكسرنٌ الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتتركن القلاص فلا 
(Igbo aad‏ والقلاص جمع فلص والقُلُْص جمع القلوص وهى السنوق الشابة 
وهى بمنزلة الجارية من النساء") فالقلاص جمع الجمع وهذا يعنى أنها جميعا ستثرك 
وتتوقف قوافل السفر بها لأن قوله (فلا يسعى عليها) أى فلايسافر الناس عليها. 
وكانت الإبل يسعى عليها بين الصفاء diy My‏ ويطاف عليها حول البيت فى حالة 
المرض والضعف والشيخوخة» وحتى هذه وتلك أيضا عطلت فيها الآن وصار 
للعجزة والشيوخ كراسى متحركة يطوفون ويسعون عليها. 

والمعنى اللازم هو إستحداث البديل لهاء وهى وسائل الركوب والسفر الجماعية 
والفردية التى تستّخدمها البشرية فى هذا العصر. 

هذا كله يؤكد المعنى الذى استخلصناه من آية سورة #يس» وكذلك المعانى 
المستخاصة من آبات «المرسلات» كما أن التعبير «بشرك القلاص فلا يسعى عليها؛ 
يفسر لنا call‏ المستفاد باعتباره لازما من لوازم «تعطيل العشار' لان العشار لم تهمل 
باعتبارها أنعاما يشرب لبنها ويؤكل لحمها وينتفع باوبارهاء فدل ترك السعى عليها أن 
التعطيل للعشار بالنسبة للسفر عليها فقط. وذلك لأن النوق الى كانت تقتنى للسفر 
من سلالات خاصةء كما هوالحال بالنسبة للخيل الأصيلةء لأن هذه النوق ذات 
مواصفات خاصة تجعلها صالحة للسفر بخلاف الوق النى تربى لالبانها ولحومهاء . 
وهذه النوق هى الى يسمونها الهجن؛ ولم يعد لها من إستعمال إلا فى سباق 
الهجن » كذلك يجب أن ننوه إلى أن سبب إهمال الإبل أو الهجن وترك استخدامها 


. [SB رواه مسلم فى صحيحه‎ )١( 
مختار الصحاح صاة؟؟.‎ (1) 
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للسفر ليس هو إختراع وصناعة القطارات والباسات والطائرات فقط. بل السسبب 
الحقيقى هو فى تعميم هذه الوسائل فى كل مكان فى الأرضء وللجميع المستويات 
المالية بين البشر» حتى أصبح فى مقدور الغنى والفقير أن يسافر على وسيلة من هذه 
الوسائل تناسب مستواه امالی» ومن أى بلد إلى أى ote‏ ومن أى مكان إلى أى مكان. 
ومن أى قارة إلى أى قارة» وهو ماجاءت إليه الإشارة فى القَسّم بقوله تعالى: 
لوالنًاشرات pad‏ إذ بفضل الله تعالى نّم تعميم تصنيع هذه الوسائل وتوفير الطاقة 
الرخيصه لها وهى البترول ومشتقاته ثم تمكين البشر من ايجاد الشركات والانظمة 
والأجهزة الإدارية التى تدير هذا كله وتنشره وتعممه حتى تغطى به أرجاء الكرة 
الأرضية بخطوط السفر التى هى رحلات منتظمة متتابعةء فالاستغناء عن الإبل 
وغيرها صار بما أقسم الله تعالى عليه بقوله والناشرات نشرا * لأن وراء هذا النشر 
مؤسسات ضخمة صناعية واقتصادية وتنظيمية وادارية. 

يؤكد مانقول أنه ليس كل ماهو مخترع ومصنوع منشوراء ومعممًا على كل 
الناس» فالصواريخ الحاملة للمركبات الفضائية ومكوك الفضاء والغواصة وغيرها من 
المختراعات والمصنوعات لم fad‏ للإستخدام البشرى العام fee‏ والمرسلات عرفا 
د فالعاصفات AD that‏ 

فمحور القسم إذن يدور حول وسائل السفر العامة والخاصة المعاصرة» وهى من 
الإمارات لأنها من عجائب آخر الزمان وهى من الأمارات على قرب وقوع العذاب 
وحدوث الخسوف الثلاثة وزلسزال الأرض العظيم» إن لم ترجع البشرية إلى ربها 
عزوجل» لأنه اقسم سبحانه بوسائل السفر المعاصرة على المقسم عليه وهو قوله(ائما 
توعدون لواقع) وماتوعد به البشرية هو إما العذاب وإما الساعةء فالعلاقة واضحة بين 
القسم والمقسم عليه؛ وهو أن حضور «والْمرسلات عرفا 00 فالعاصقات عصفا (7) 
والثاشرات تشرا ج فالفارفات Salts 0 UY‏ ذكرا (2) عذرا أو ندرا 4)2 bee‏ 
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على بدء نهاية البشرية والقرب الشديد للساعةء وأن الدنيا آذنت بإنتهاءء وما وعدوا 
به من عذاب واقع إذا لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله تعالى. / 

أليس التقدم العلمى التقنى فى وسائل الركوب والسفر وتنوعها بين بربة وبحرية 
وجوية وانتشارها هو نما جعل أهل الأرض يظنون أنهم قادروت عليها؟ بلى وا 
اللهم ارحم عبادك يوم نزول عذابك؟ . 
(+1) مخترعات معا صرة متعددة مصاحبة للمرسلات أنبأت عنها 

الأحاديث النبوية 

لقد ربط رسول الله بی فى حديث مسلم بينها وبين نزول المسيح من السماء. 
ومعلوم أن خروج الدجال يسبق نزول المسيح عليه السلام» وسعلوم أن ظهور المهدى 
عليه السلام يسبق خروج الدجال لعنه الله ومعلوم أن الزلزال يسبق ظهور المهدى, 
فإذا كان ظهور وسائل السفر المعاصرة هذا الذى أدى إلى ترك القلاص» وتعسطيل 
العشار» علامة على قرب نزول مسيح الهدى عليه السلام؛ فأولى أن يكون هذا كله 
علامة على قرب الخسوف والزلزال» ومن ثم أقسم الله بها جميعا على أن وعيده 
للناس بالعذاب- إن لم يتوبوا إليه- لواقع. 

وهذه الأمارات التى ذكرها الله تعالى مقسما بها وهى وسائل السفر تصاحبها 
امارات أخرى حضارية أيضا من المخترعات العلمية والتقنية وهى أيضا من 
العجائب١ا‏ فإذا المجوم GD cb‏ وإذا السّمَاء ee yh‏ © وإذا الجبَال نسفت 3م 
eat Ln i,‏ وم om cist ey‏ ليم fat‏ ج وما أدراك ما وم pa‏ 9) 
ويل يومئذ للمكذبين 69 ألم نهلك الأولين ت ثم تشبعهم الآخرين OD‏ كذلك نفعل 
OD oer ral‏ ويل يومد للْمکذبین) [المرسلات16-8]. 

وقد حدثت هذه الأمارات أيضاء OY‏ طمس النجوم ذهاب ضوئها وقد ذهب 
ضوؤها بسبب اضاءة المدن حتى أن الناظر إلى سماء المدينة فى ليلة صافية لايرى نجما 
واحدا بسبب الأضواء المنبعئة من المدينة بينما ترى النجوم فى البادية وفى الريف. 
وهى قوله تعالى: «وإذا النجوم انكدرت 4 والطمس أشد فى الاخفاء من الانكدار» 
وكلاهما يعنى إختفاء المرئى أو OLE‏ معالمه فى بصر الرائى وقوله تعالى: «إوإذا 
السماء Cer Jb‏ قد حدث أيضا والفرجة تطلق على الفتحة أو الشقب فى السقف إذا 
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a‏ السقف من أسفل أو إذا نظ إليها من أسفل» والغلاف الجوى أو طبقة الأوزون 
التى هى بمثابة السقف» إذا كانت الفتحة ضيه من أسفل Ley‏ يقال إنفرج السقف 
ويسمى هذه الفتحة التى ثرى من أسفل فرجةء ومن ثم فقوله تعالى(وإذا السماء 
(Ca‏ إى حدث مايخرقها من أسفل وهو ما تم ويدم بعسروج سفن الفضاء 
والصواريخ ومكوك الفمضاء منها. وكذلك قد ينطبق هذا الشرط على ثقب الأوزون 
لأنه انفراج بفعل غازات صاعدة من الأرض أى من أسفل السقف لكن هذا احتمال 
ضعيف» إذ لثقب الآوزون. آية أخرى اكثر مطابقة UT‏ قوله تعالى(وإذا الجبال نسفت) 
فقد حدث ونسف الإنسان الجبال بالديناميت ثم حملها فى سيارات شحن ضخمة ثم 
نقلها إلى خارج المدن وشق الجبال لنقبها وشق الطرق فى بطونها بما نطلق عليه 
الانفاق. ومكة المكرمة وجبالها وماحدث لها خلال العشرين سنة الماضية خير شاهد 
على هذا كله. 

(وإذا الرسل OST‏ أى جعل لها وقتا Ld‏ أنمهم واشهادهم عليهم وهو يوم 
الدين SUP‏ يوم أجلت ليوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين» أى للرسل Le‏ جاءوا به 
من شرع الله تعالى ومن وعيد بالساعة وأماراتها. 

إن أهم مايميز وسائل الانتقال والسفر الحديثة هو السرعة؛ وهذا مانا به رسول الله 
بيا بما يتوافق مع قسم الله عزوجل بالعاصفات عصفا بقوله بل (لانقوم الساعة حتى 
يشقارب الزمان وتزوى الأرض (MGS‏ والزى هو الطى وهو مايشعر به راكب 
السيارة المسرعة أو القطار أو الطائرة ويزداد زى الأرض وطيها بزيادة السرعة وقال 
ل فى هذا المعنى ايضا(لاتقوم الساعة p>‏ يتقارب الزمان فتكون السئة كالشهر 
والشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كالضرمة 
بالنار)) أى كالسعفة المحترقة لايستغرق حرقها إلا ثوانى أو ثانية. وروى أحمد فى 
مسنده من -حديث أبى هريرة قال قال رسول p BY algal‏ الساعة حتى ينقارب الزمان 
فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم واليوم كالساعة 
(؟) جامع الترمذى / ح AYN‏ 
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والساعة كاحتراق السعفة)) وهى ورقة النخلة اليابسة تحترق فى ثانية أوإلنتين. 
والمعشى أن ما تقطعه الطائرة النفاثة فى ثانية تقطعه وسيلة أخرى فى ساعة ونفس 
المسافة تقطعها الوسائل القديمة فى يوم وما تقطعة السيارة فى يوم تقطعه الإبل فى 
شهر وتقطعه الطائرة فى ساعة وهكذا. 

وهذا معناه أن السبلاد البعيدة أصبحت قريبة أو قريبة جدا حسب سرعة الوسيلة 
التى يسافر بها المسافر فكسما كان أهل مكة يصعدون الحبل إلى الطائف صيفا لجوها 
الصيفى البارد والمسافة بينهما قرابة أربعين أو خمسين ميلا أصبح أهل مكة والمدينة 
يقضون الصيف بالشام بدلا من الطائف. كأن الشام ضاحية من ضواحى مكة أو المدينة 
OY‏ الزمان الذى يستغرقونه فى السفر إلى« الشام بالسيارة يوم وبالطائرة ساعة فكأنه 
سفرٌ إلى الطائف أو أدنى من الطائف وقد نبأ Gh lI‏ هذا سيكون وأشار إلى 
سهولة الانتقال ويسره «حتى بالنسبة للمريض بقوله (لاتقوم الساعة حتى يخرج الناس 
من المدينة إلى الشام يبتغون فيها الصحة) وقد علق الشيخ الغمارى رحمه الله على 
هذا الحديث الشريف بقوله أن فيه معجزه RE pl‏ لأنه يستحيل على الذى يريد 
السفر للاستشفاء- إذا كان مريضا- الذهاب من المدينة إلمى الشام لمسافة ألف ميل 
وأكثر على الإبل» وإن كان غير مريض» فكيف يقطع على الإبل أكثر من شهر 
للذهاب وشهر للعودة لكى يستجم فى الشام بضع أيام ثم يعود بنفس المشقة» فمثل 
هذه المسافة لم تكن تقطع الا للتجارة. ولم يكن بين القدماء عاقل يسافر هذه المسافة 
البعيدة فى الحر لالإستجمام والراحة أو للعلاج من المرض. 

أما وقد حدث هذا فعلاء ولايزال» فإن هذا دليل على صدق نبوته كلف خاصة فى 
عصر البترول إذ يلك fal‏ الجزيرة بعامة ومنهم أهل المديئة احدث السيارات والمال 
فير كبون الطائرات من المدينة إلى أى مكان فى العالم» علاوة على ذهابهم بسياراتهم. 

وقد A NL‏ عن السسيارة بالوصف والتشبيه فذكرها ذكرا صريحا إذ شبّهها 
بالرحال التى كانت توضع فوق LM‏ وهى مراكب الإبل عليها السروج ثم يوضع 
فوقها بالهودج الذى هو عبارة عن غرفة صغيرة مكعبة الشكل من الستائر لتجلس 
المرأة فوق الرحال فى داخل الهودج وكانت تستخدم فى زف العروس. 


)01 مسند الإمام أحمد / ح VV‏ 


۱1۳ 


ومعلوم أن السرج هو المقعد الجلد الذى يوضع فوق الإبل وا لحيل والدسير 
والبغال ويصنعه المسروجى, والعسجيب أن يسسمى السناس اليوم من يصنمع كراس 
السيارات BAL‏ بالسروجى أيضا وقد سمى رسول الله يل ماستقعد عليه الناس فى 
آخر الزمان: بالسروع toad ayy bead Mag‏ فى را عن عبد الله بن هرون العاضي 
قال سمعت رسول الك يقول(سيكون فى آخر آمتی رجال يركبون على السروج 
كأشباه الرحال يسزلون على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن 
كاسنام البخت العجاف. إلعنوهن فإنهن ملعونات)(. 
ورواه الحاكم فى مستدركه بلفظ المباثر بدلا من السروج والمياثر هى السروج 
العظام وهى ثياب حمر تكون فى مراكب الاعاجم» والسرج فى اللغة الرحل وقد 
ne ff‏ الدابة: والرحل هو رحل البعير» وهو مايوضع فوق القتب» والجمع الرحال. 
والمفهوم من هذا كله أن المياثر مقاعد مريحه وثيرة كبيرة وهذا الحديث الصحيح 
الشريف يتضمن عدة حقائق هامة: 
١‏ - الركوب على السروج العظام الوثيرة فى مراكب كأشباه الرحال اى ليست رحالا 
وإنما تشبه الرحال» فهى ليست خيلا ولاإبلا فماذا تكون غير السيارات؟. 
۲ - قوله a‏ ينزلون على أبواب المساجد يمنع أنها خيل وإبل؛ لأنهم لم يكونوا 
يربطونها على أبواب المساجد. بل بعيدا عنها حتى لاتلوث مداخل المساجد 
۳ - قوله ب: (نساؤهم كاسيات عاريات) يدل على ظاهرة التبرج المصاحبة فى الزمان 
لانتنشار السيارات أو مع ظهور السيارات لأن الحدثين: تعميم إستخدام 
السيارات وظهور التبرح» متعاصران LE‏ 
4 - قوله ی( سیکون فى آخر أمتى) دليل صريح على أن السيارات أمارة من أمارات 
الساعة تدل على قربهاء وأن الدنيا فى آخر الزمان» لأن آخر الأمة هو آخر الدنيا 
باعتبار أنه ية آخر الأنبيآء وأمته آخر الأمم. 
et! - 0‏ دليل على أن داء التبرج سيصيب أكثر الأمةء لأن النساء الكاسيات 
(1ورواء اناكم Yall‏ ول سخ على رط att‏ رن يخر 
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العاريات الملعونات ينتظرن أزواجهن وأهلهن فى سياراتهم على المياثر حتى 

يؤدون الصلاة داخل المسجد. وقد علق الشيخ الغمارى رحمه الله على هذا 

الحديث بقوله (فهو من أصرح الأحاديث فى السيارات). 

وحيث قد ارتبط ترك القلاص فلا يسافر عليها بنزول ا مسيح بن مريم عليهما 
السلام؛ فإنسه يكون من المتوقع وجود نصوص تتحدث عن وسائل السفر المعاصرة 

السريعة بأنواعها فى عصر المهدى والدجال أيضاء من هذه الأحاديث: 

١‏ - روى أبو على عن جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال قام رسول RBA‏ ذات يوم 
على المنبر فقال: ياأيها الناس إنى أجمعكم لبر جاء من السماء فذكر الحديث 
وفيه: :هو المسيح تطوئ له الأرض فى أربعيين يوماء إلا ماكان من طيبةء وطيبة 
المديئة مامن باب من أبوابها إلأّعليه ملك مصلت سيفه يمنعه وبمكة مثل 
ذلك). 

۲ - وفى صحيح مسلم حديث طويل عن الدجال جاء فيه(قلنا يارسول الله: وما 
إسراعه فى الأرض؟ قال: كالغيث إستدبرته الريح) وهذا وصف صريح دقيق 
لطائراته AN‏ 

۳ - جاء مسن أخبار المهدى أن الذين يبايعونه» وهم عدة أهل بدرء كقزع الصيف 
سيلاحقونه من مكة إلى المدينة ثم من المدينة إلى مكة ثلاث مرات» وذلك فى 
المدة من نهاية مو سم المج حتى ليلة عاشوراء؛ أى خوالئ خمسة وعشرين يوما 
ويبايع ليلة عاشوراء وليس هذا تمكنا إلا بالوسائل الحديثة فى السفر ولذلك pel‏ 
بعض الأقدمين هذه الأخبار منكرة oy‏ هذه المسافة بين مكة والمدينة تحتاج بالابل 
إلى شهر ذهابا وإيابا فكيف بقطعونها ثلاث مرات ذهابا وإيابا فی أقل من شهر؟ ! 

5 1 ae 
ومن ثم يكون المهدى فى زمن هذه الوسائل السريعة.‎ 

؛ - ورد أن المسيح عليه السلام يدرك الدجال عند باب لد ويقتله عنده. واللد لم تكن 
المطارات والموانئ ولاشك أنه سيحاول الإفلات من المسيح عليه السلام بر كوب 
طائرته الرابضة فى مطار اللد. 


۱1۵ 


LF - 0‏ رسول الله dig‏ ما سيمل عليه الإنسان فى حديث فضاله بن عبيد 
الانصارى رضى عنه قال: غزونا مع رسول الله HE‏ غزوة تبوك فجهد الظهر جهدا 
شديداء فشكونا إلى رسول Bal‏ مابظهرهم من الجهد فتحين رسول BBA‏ 
مضيقا سار الناس فيه وهو يقول: مروا باسم الله فمر الناس عليه بظهرهم فجعل 
ينفخ بظهرهم وهو يقول:(اللهم احمل عليها فى سبيلك؛ فإنك تحمل على القوى 
والضعيف والرطب واليابس فى البر والبحر) قال فضالة: فما بلغنا المديئة حتى 
جعلت تتازعنا أزمتناء فقلت: هذه دعوة رسول اليكل فى القوى والضعيف Lab‏ 
بال الرطب واليابس؟! فلما قدمنا الشام غزونا غزوة قبرص فى البحر فلما رأيت 
السفن فى البحرء ومايدخل فيها عرفت ONG Noyes‏ 
ولنا أن نتساءل : إذا كان الرطب فى البر هو الخيل والبغال والحمير والإبل فما هو 
اليابس الذى يحمل الله تعالى عليه جنوده المجاهدين فى سبيله فى البر؟! وهى 
جميعا تقابل اليابس فى البحر أى السفنء إلا أن تكون المركبات الآلية بأنواعها؟ ! 
لأن دعوته 2 تضمنت أربع وسائل رطب ويايس فى البر ورطب ويابس فى 
البحر وكل واحد من هذه الأربعة منها ما هو قوى ومنها ما هو ضعيف. 
فالضعيف الرطب فى البر والخسيل والبغال والحمير ثم اليابس الدراجة العادية 
والدراجة الآلية والسيارة الفردية والقوى الرطب فى البر العشارأو القلرص أى 
الهجن. 
والقوى اليابس فى البر القطار واليابس وفى البحر الضعيف اليابس السفن 
الشراعية والضعيف الرطب السفن البخارية والقوى اليابس السفن الحديئة 
والجوارى فى البحر كالاعلام بالوقود البترولى وبالذرة مثل حاملات الطائرات. 
وقوله فى البر والبحر يدخل فيه الطائرات التى تحمل المسافرين فوق البر والبحر 
كما سيأتى بيانه كما ثبت عنه BE‏ قوله: (. .. وضِيقت الطرقات. ..) كناية عن 
كثرة السيارات وأزمة المرور. 

8 روي الاك فى للستدرك عن ale‏ بن أسيد رضن اله عله قال «الدجال برج 
فى بغض من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين قيرد كل منهل فتطوى له 
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الأرض طى فروة الكبش...) وهذا التعبير دليل على السرعة الشديدة» لأن طى 
فروة الكبش تستغرق جزءا من الثانسيةء فإذا كان المقصود بلفظ الأرض فى 
الحذيث المسافة من المكان الذى فيه المسافر إلى نهاية الأفق المرئى» فهذه قد تبلغ 
من أربعة إلى سبعة أميال» فتكون السرعة على الأقل ثمانية عشر AN‏ كيلو متر 
فى الساعة» هذه سرعة الطبق الطائر التى للم تبلغها سرعة النفائات التى ورد فيها 
a‏ 8 (كالغيث إستدبرته الريح) وهذا يعنى أن عنده وسائل سريعة للسفر 
ووسائل أسرع وأسرع. 

كل هذا يشبت أن وسائل السفر المعاصرة المتفاوتة فى السرعة دليل على أننا فى 
آخر الزمان وفى عصر الآيات العشر وأن أول UT‏ وهى الخسوف التى تقع. 
بزلزال الأرض العظيم على وشك الحدوث والله تعالى أعلى وأعلم ونسأله 
الرحمة والنجاة يوم نزول العذاب. 
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41m ٠ 
الفصل الثانى‎ 
الأساطيل البحرية الحربية‎ 
فى القرآق الكريم والسدية‎ 
التفسير اللغوى المحض للنازعات غرقا وأخواتها يصدق على‎ )41( 
الأساطيل البحرية العسكرية المعا صرة أكثر من صدقه على‎ 
أي شی آخر.‎ 
ees قال تعالى مقسما: «والئازعات عرق @ رالناشطات نشطً والسّابحات‎ 
CANS Ole يوم ترجف‎ Ooi Ow oki 
بن‎ gre اله عنه يعلد‎ gy امز امبر الؤمتين هغرين اطا‎ ya [النازعات1-/ا]‎ 
جلدة لسؤاله عن أشياء منها المرسلات والنازعات» وتبين لنا أن النازعات‎ BL عسل‎ 
الحكمة ذكرناها فى الفصل السابق» فإذا أردنا أن نعرف‎ BE Lge من التى سكت‎ 
لوجدنا أنهم فسروا المرسلات ومابعدها‎ OL مافسر به الصحابة والتابعون هذه‎ 
أمر الله تعالى فى حياة الناس.‎ Lis والنازعات ومابعدها بالملائكة‎ 
ولیس مايمنع أن يسكون تفسيرهم صحيحا مع وجود تأويل لهذه الآيات فى آخر‎ 
الزمان يكون مطابقا لغويا على هذه الآيات مثل مطابقته على تفسيرها بالملائكة وربا‎ 
يكون أكثر مطابقة بقة فيؤكد هذا صحة التأويل بالأمارات المعاصرة.‎ 
AT والذى يرجح التأويل بالأمارات المعاصرة على تأريل السابقين لهذه‎ 
بالملائكة هو الصلة المعنوية بين القسم والمقسم عليه.‎ 
ففى المرسلات لمسنا أن الصلة بين وقوع الوعيد وهو المقسم عليه» وبين وجود‎ 
المرسلات عرفا عنى أجهزة ووسائل السفر المعاصرة قائمة» وهو نزول العذاب.‎ 
أن القسم بالنازعات ومابعدها على أمر يكون يوم ترجف الراجفة أى‎ ad كذلك‎ 
يوم بقع زلزال الارض العظيم كما سبق وأن عرضنا نفسيره فى الجزء الأول ولاشك‎ 
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أن مطابقه الآيات على تفسيرين متباعدين هو من الأعجاز البيانى لكتاب الله عزوجل» 
وذلك لان السصحابة والستابعسين ومن بعدهم Gh‏ جوا عا متقولة ليذم 
الآيات» فإذا ماتحقق التأويل المعاصر الذى هو أمارات على الساعة لايملك السامع أو 
القارئ حياله إلا التسليم به وقبوله؛ يؤكده ان المقسم عليه من أمارات الساعة. وعلى 
كل حال فما دام التفسير الذى نورده اكثر مطابقة حسب اللغة فهو أولى بإعتماده من 
غيره. 

فما الصلة بين ماأقسم الله تعالى به وبين المقسم عليه وهو (يوم ترجف الراجفة 
تتبعها الرادفة) وقد ثبت لنا أن الراجفة هى الزلزلة العظيمة وأن الرادفة هى الساعة 
هذا فى قول راجح. 

ما الصلة بين النازعات وماأقسم المولى عزوجل به معها وبين أمارات الساعة؟ 

ربما يقول أصحاب تفسير النازعات بالملائكة أن يوم الراجفة أى الزلزال ثم 
الرادفة أى الساعة سيموت AST‏ الناس ومن ثم ستقوم الملائكة بمهامها المتمثلة فى نزع 
نفوس الكفار نزعا ونشط نفوس المؤمنين نشطا وهذا تفسير مقبول. 

ولكن إذا كانت ثمة أحداث سابقة للراجفة مباشرة ومعاصرة لها أو تصدق عليها 
هذه الأوصاف التى وردت فى القسم لصار هذا التفسير أكثر مطابقة. 

يدل على هذا قوله تعالى بعد القسمايوم» أى أن هذه النازعات والناشطات 
والسابحات والسابقات والمدبرات ستكون موجودة وكائئة يوم الرادفة أى فى 
عصرهاء وزمانهاء وتكون هذه جميعا أمارة على قرب وقوعها وارهاصة لهاء بل إذا 
ثبت أنها جميعا من أسباب وقوع الراجفة فإن المطابقة تكون تامة. 

فإذا تذكرنا أن اليوم الآخر يبدأ فى الدنياء وهو بمعنى العصرء وإذا تذكرنا أن 
الساعة تسبقها أمارات أى عجائب. فإن آخر الزمان يكون هو زمن العجائب ويؤكد 
لنا هذا أن النازعات من الأمارات» ومن العجائب. وأن استخدامها فى الشر 
والاستعلاء والطغيان؛ وليس فى الخير من أفعال الانسان المغضبة للخالق عزوجل؛ 


۱۷۰ 


والتى تكون مع غيرها من الجرائم» أسبابا لنزول العذاب إذا لم يتوبوا ويرجعوا إلى الله 
ols‏ 

فهل فى هذا الموضوع الذى نحن بصدده قول يصلح سندا لماسنقول من تفسير 
للنازعات وأخواتها.؟ 

gt‏ هو قول عطاء بن رباح عن التازعات أنها القسى جمع قوس وهو آلة الحرب 
القاذفة للسهام فهو سلاح قاذف وقال عن الناشطات هى الأوهاق أى الحبال فى آخرها 
الانشوطة الى تعلق فيها الخيل او الدابة» أما السابقات عنده فهى اليل وهى أخطر 
سلاح فى الحرب القديمة. 

وقال قتادة إن النازعات غرقا الكافرء ولم يقل الملائكة تنزع نفس الكافرء وإنما ربط 
بين الكفر وبين النازعات» ثم قال عن السابقات أنها النجوم. 

أما الذى ورد عن على بن أبى طالب رضى الله عنه بأن النازعات وآخواتها الملائكة 
فليس مايمنع أن يكون حقا ء ولكن لايمنع أن تكون الآيات أكثر إنطباقا وصدقا على 
أسحلة الحرب» لأن الصلة التى بين هذا التفسير- أى أسلحة الحرب- وبين الراجفة 
أوثق من الصلة التى بين هذا اليوم وبين الملائكة كما سنرى. 

فالتفسير بالسلاح ارجح؛ ولكن ليس بالسلاح القديم فقطء إذ تكون ارجح وأكثر 
مطابقة» حسب اللغةء للسلاح البحرى المعاصر» وليس القسم بالأسلحة الفردية بل 
بالاسلحة الجماعية والبحرية بالذات» تلك التى تكون جيشا عرمرما كاملا وقوة جبارة 
باطشة يمكنها التدمير والغزو لأى بحر أوبر فى الأرض. وهو قوة العلو الكبير فى 
الأرض ليس لأمريكا فحسب بل لبنى اسرائيل الذين سيطروا عليها وحكموها 
بالافساد فيهاء ثم بالأفساد بها فى كل الأرض؛ إن أول ماتشير إليه الآية (والنازعات 
غرقا) Lal‏ بازاء pal‏ بحرى» لأن البحار والمحيطات اكثر من ثلائة أرباع الكرة 
الأرضية؛ ومن يسيطر عليها يحكم الأرض» وهذه الغاية تحتاج إلى أسلحة وقطع 
وأجهزة بحريه خاصة ومتنوعة. نعم ولكن هذا الأمر قديم إذ قد عرفت البشرية 
الاساطيل البحرية منذ القدم. 
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هذا صحيح» بيد أن هذه الأساطيل القديمة كانت مجرد سفن تحمل المستود 
وعليها سلاح واحد فقط هو المنجضيق ثم المدفع» فكانت ذات شكل واحد وطراز 
واحد ومهمة واحدة » أما الأسطول البحرى المعاصر» فقد تعددت قطع الاسطول من 
حيث الحسجم والشكل cde pally‏ ومن حيث الوظيفة القتالية لكل قطعة فى هذا 
الأسطول» حتى يمكن القول أن الأسطول الامريكى الواحد جيش سحرى وجوى 
وبرى كامل متكامل عائم فوق سطح الماء» تخرج lad‏ من الترسانة A‏ صنعته فى 
أمريكاء فلاتعود إلى شواطئها بعد ذلك إلا إذا أحيلت الواحدة منه إلى التقاعد. 
وخرجت من الخدمة» أى تظل هذه الأساطيل أو بالأحرى الجيوش الأمريكية العائمة 
تجوب البحار والمحيطات» وهى على صلة وثيقة آنية بقيادتها فى البنتاجون على بعد 
آلاف الآميال كأن حكومتها وقيادتها الموجودة فى واشنطن معها وإن لم تكن فيها. 

صحيح أن القسم الإلهى بالنازعات وأخواتها لايخص أساطيل امريكا وحدها بل 
يعم ويضم جميع هذه النازعات وأخواتها فى كل بحار ومحيطات الدنياء إلا أنه يحق 
لنا بلاجدال أن نقول إنه قسم بالأسطول البحرى المعاصر بعامة وبالإساطيل الأمريكية 
بخاصة كما سنرى بعد بإذن الله تعالى. 

أما القطع البحرية فى الأسطول البحرى بعامة وفى الأسطول الأمريكى بخاصة» 
والتى هى مختلىفة فى الحجم والشكل والسعة: والمهام القتالية الموكولة بها فهى 
كالتالى بحسب الأحدث فى الاختراع والصنع:- 

أولا: الغواصات وهى النازعات غرقا. اقول» وبالله تعالى التوفيق والسداد وله 
الحمد والمنة» أنه سبحانه يقسم بالنازعات غرقا أى النى تدفع بنفسها مرتفعه من قاع 
البحر إلى :ايم الماء منازعة للغرق» أو تنزع نفسها لتطفو مع كونها غارقة فى الماء. 

قال ابسن فارس فى معسجمه عن مادة: : نزع: أصل صحيح يدل على قلع شئ . 
ونزعت الشئ من مكانه نزعا. . والنازع هو الذى ينزع فى القوس أى يجذب وتره 
بالسهم) ونزعت oll‏ من البثر أى رفعته.(وبثر نزوع قريبة القعر ينزع منها باليد)(٠٠)‏ 
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فمعنى النزع الأخذ مع الشدة والرفع» والخلع والترك. والنازعات جمع نازعة اسم 
فاعل» ولیس لها فى القسم مفعول مطلق كقوله(والناشطات نشطا) بل قال(غرقا) وهو 
فى معنى ا حال أى أن نفس المنازعة غارقة » أى تنزع نفسها فى حال كونها غارقة» فهى 
تنازع الغرق. 

والذى يسبح فوق الماء لاينازع الغرق أولا ينزع نفسه من الغرق وإنما هو يقاوم 
الغرق بان يظل على سطح الماء بجا يفعلسه من حركات تعرف بالسباحة: أما الذى يتزع 
نفسه وهو غارق» فلابد أن يكون تحت سطح cel‏ فإذا نزل تحت السطح وتوغل فى 
الأعماق رغما عنه فهو الغرق» وإذا فعل ذلك بارادته فهو الغوص وهو غواص. بيد 
أن الغريق هالك ولايطفو إلى السطح Be NY‏ وبالنسبة للسفن تطفو بعد غرقها ألواحًا 
خشبية مبعثرة. أما الذى يغوص حتى القاع ثم إذا شاء إرتفع إلى السطح فهو الذى 
يئزع نفسه بالرغم من كونه غارقا تحت سطح الماء. 

والغواصة آخر المخترعات البحرية صنعا واختراعا تغوص ثم تنازع الغرق فتطفو 
إلى السطح فالنازعات غرقا هى الغواصات. وقد أعطاها الذكر الحكيم بهذه التسمية 
أخص مايميزها عن غيرها من قطع الأسطول الأخرى» وهى منازعة الغرق والتخلص 
OY cate‏ الغوص وهو المعنى الذى اشتق منه اسمها عند البشر ليس هو الميزة التى 
تتميز بها لأنه ميسور لكل جسم فوق سطح الماء إذ هو ليس إلا الغرق؛ ولكن جوهر 
وكنه هذه القطعة هو منازعة الغرق» والاستطاعة على الصعود للسطح إرتفاعا من 
القاع؛ ومن ثم فتسمية الذكر الحكيم لما نطلق عليه نحن البشر الآن «البغواصات» 
«بالنازعات فرقا» أدق وأصح وأوضح. 

ثانيا: (والناشطات نشطا) قال أبوعبيد هى النجوم تطلع ثم تغيب وقيل هى النجوم 
تنشط من برج إلى سرج كالثور الناشط من بلد إلى بلدء وقال ابن مسعود وابن عباس 
هى الملائكة). 
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وفى LE)‏ تنشيطا إذا كانت eget‏ من المرعى فأرسلتها ترعى 
وقالوا أصلها من الانشوطة إذا حلت) (ونشطت الناقة فى سييرها وذلك إذا 
eas‏ 

والذى يمكن استخلاصه من هذا كله أن المعنى اللغوى الدقيق للأصل: نشط هو 
الإنطلاق المفاجئ السريع القوى» إما بعد سكون وتوقف» وإما بعد حركة أبطأ من 
سرعة الإنطلاق. يؤكد هذا المعنى قوله فى اللسان(ورجل متنشط إذا كانت له دابة 
يركبها فإذا سئم الركوب نزل عنهاء ورجل متنشط من الانتشاط؛ إذا نزل عن دابته من 
طول (SH‏ فالنشاط هو الحركة والإنطلاق بعد الركون والسكون والتوقف. أو 
هو الاسراع المفاجئ بعد الإبطاءء وهذه الصفات بالنسبة لقطع الأسطول تستوفر فى 
ذورق الصواريخ أو ذورق الطوربيد أو الطراد لأنها جميعا تتصف بال حر كة المفاجئة 
السريعة؛ بينما سائر قطع الأسطول الأخرى تحتاج إلى التدرج فى السرعة فلاتستطيع 
المناورة كالناشطات نشطا OY‏ أهم مافى السلاح المناور هو القدرة على السرعة المباغته 
مع الإلتفاف وتغيير الاتجاه بخفة وسرعة. 

فالنشاط بهذا المعنى هام جدا لوظيفة الذورق والطراد ومهامهما القتالية. وقوله 
تعالى(نشطا) هو مفعول مطلق لتأكيد هذا المعنى وبيان شدة النشاط وقوته. 

WE‏ (والسابحات سبحا) السابحات جمع سابحه اسم فاعل وسبحا مفعول مطلق 
يفيد التأكيد » والسباحة العوم وهو الطفو فوق سطح الماء مع الحركة. إذا الفرق بين 
قولنا يطغو وقولنا يسبح هو حركة السابح وانتقاله فوق سطح الماء من موضع إلى 
موضع آخر. ومن هذا قوله تعالى: لإوكل فى فلك يسبحون) لأن الأجرام 
والكواكب .ر فى فلك دائرى أو بيضاوى حول pa‏ 055 وتحافظ على مستوى البعد 
فلا يغرق ولاينزل تحت مستوى سطح cell‏ أى يظل دائما على سطح الماء elit‏ انتقاله 
من موضع إلى موضع. 


OV)‏ لسان العرب لابن منظور. 
۱Y4‏ 


OM‏ م هو 


وللسائل أن يسأل: ألَيْسَتْ البشرية تركب السفن السابحةء منذ ابيها الثانى نوح؟ 
ففيم يكون القسم بالسفن السابحة بعد القسم بالغواصات وبالزوارق الناشطات؟ 

حقا إن الله تعالى عظيم ولايقسم إلا بعظيم من الخلق والأمر. 

وجوهر معنى هذا القسم يكمن فى قوله تدعالى(سبحا) التأكيدية والتى تدل على 
ضخامة وعظمة السباحة الحادثة ومن ثم ضخامة وعظمه السابحة من هذه السابحات 
وهذا يشير إلى أنها حاملات الطائرات. 

أرأيت مدينة عائمة طافية فوق سطح الماء تتكون من عشرة طوابق إرتفاعا ومئات 
الامتار طولا وعشرات عرضاء بها كل مقومات وإمكانيات الحياة الرغدة المرفهة 
وغرف النوم الى تستوعب آلاف الجنود الذين يستقبلون بصفه دورية زوجاتهم أو 
صديقاتهم أو اللائى يأتين للترفية عن الحنود والضباط. 

قرية من قرى أمريكا أوقل مدينة صغيرة بمساكتها وأسواقها ومطاعمها وطرقاتها 
ومصادر طاقاتها النووية علاوة على اجهزئها العسكرية والطائرات التى عليها 
والمدرعات التى تحمل جنود مشاة البحرية للنزول على الشواطئ للقتال. 

حنى وزارة المالية الأمريكية والبنك المركزى الذى يتولى طبع الدولار الأمريكى 
موجود له فرع فى هذه المدينة ليطبع المرتبات الستى يتقاضاها الجنود؛ تلك هى السابحة 
سبحا. 

إنك )13 نظرت لأول وهلة إلى هذه القطعة نظن أنك ترى اليابسة أو جزيرة فإذا 
نظرت للوهلة الثاسية تتيقن LIT‏ إمام جزيرة عائمة؛ وهى كذلك» مطار عائم» وهو 
كذلك. وتلك هى الحوارى فى البحر كالأعلام. التى يظن الأنسان الكافر واهما ‘SUT‏ 
aly‏ يملكها ملكية حقيقية لكن عندما تأتى الريح العاصف والأعاصير وتعلو الأمواج 
SLL‏ ويوشكون على الغرق يدركون أنها لله تعالى وأنه هو وحده المالك الحقيقى 
لكل شئ فى الأرض وفى السماء ويعلمون أنها له تعالى وله انجوار المدشات فى 
pel‏ كالأعلام 2 فبأي آلاء OWES US,‏ #[الرحمن 0-74؟] تلك هى السابحات 
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سبحا.جيش عظيم عائم بكامل معداته وجنوده حتى الطيران والمدرعات» تحاول أن 
تسيطر به الآن دولة واحدة على الأرض» هي عاد الثانية التى قال رئيسها بوش ومن 
بعده كليئتون ليس على وجه الأرض قوة أعظم من قوة الولايات المتحدة الأمريكية 
والقرن الواحد والعشرون هو قرن أمريكا. كأنهم ملكوا حتى الزمن وضمنوا معجىء 
القرن الواحد والعشرين؟ ! 

SUAS‏ است ستكبرت عاد وقالت من قبل سن أشد منا قسوة* والسباحة هى العوم 
فوق الماء فلايشترط فيه سرعة الانتقال والحركة OY‏ حقيقة السباحة هى استمرار 
الطفو وعدم النزول تحت سطح الماء. فالساسحات اذا ليست سريعة كالناشطات ولا 
تناور مثلها ولاتغوص تحت سطح الماء كالنازعات لأنها صنعت لكى تكون مدينة 
عائمة لها مطارها. 

وربما تدخل فى السابحات أيضا مع حاملات الطائرات المدمرات وهى بوارج 
حربية عظيمة محمله بالمدافع الثقيلة والطور بيدات وسرعتها محدودة أيضا كحاملة 
الطائرات بالقياس إلى الناشطات. 

وكذلك يدخل فى معنى السابحات العبّارات ؟ المصممة والمصدوعة للسفر عبر 
المحيطات وهى كالمدن العائمة التى يصدق عليها قوله تعالى م وله الجرار المنشآت في 
pul‏ كالأعلام4 أى SL‏ وهى منشآت أنشأها الإنسان كالعمارات السكنية ومن ثم 
تسبح فوق الماء سبحاء وقوله تعالى : (له) عن الجوارى المنشآت العظيمة كالأعلام 
التى لم يكن لها وجود بهذا الوصف إلا فى هذا اللعصر يدل على أنها الأساطيل 
البحرية الضخمة التى يظن أعداء الله تعالى أنهم يملكونها على الحقيقة وأنهم بها 
أقوى قوة فى الأرض ولكنهم ومايملكون من قوة ملك لله تعالى وحده. فهى له وحده 

وكذلك يدخل فى السابحات سفن الشحن العملاقة التى منها ناقلات البترول 
العملاقة التى تحمل مئات الآلاف من الأطنان. 

فالقسم اذن يشمل ماهو عسكرى بحرى وماهو مدنى للسفر فى البحر وماهو 
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خامساً: قوله تعالى(فالسابقات سبقا) يجعانا نسأل BU‏ العطف هنا بالفاء وقد كان 
قبل بالواو؟ الواو تفيد الإضافة والجمع أى أن قسمه سبحانه بالنازعات وبالناشطات 
وبالسابحات تفيد أن كل منها قطعة مسستقلة عن الأخرى» وكل منها مكون رئيسي 
وعضو مستقل عن DT‏ فى الأسطولء لاختلاف المهام القتالية لكل منهاء وإن كانوا 
جميعا تأبعين لقيادة الأسطول أو القيادة العامة كما سنرى هذا بعد. 

أما قوله (فالسابقات سبقا) بالفاء التى لاتفيد الجمع» Uy‏ تفيد الترتيب والالحاق 
أو ذكر لازم الشئ للشئ فتكون السابقات غير مستقلة عما تسبقها وليست عضوات 
مستقلات عن BW‏ المذكورات؛ بل هى ملحقات بها جميعاء وهى سابقة لها جميعا 
فى نفس الوقت. فماذا تكون هذه الملحقات بالنازعات والناشطات والسابحات 
وسابقة لها جميعا.؟ إنها الصواريخ والطور بيدات وقذائف المدفعية والطائرات 
أليست السغواصات حاملة للطوربيدات والصواريخ الى تنطلق منها إلى الأهداف 
امراد تدميرها بحرا وبرا وجوا؟ بلى.أليست زوارق الصواريخ والطرادات حاملة 
لكل ذلك؟ بلى. أليست حاملة الطائرات حاملة للطائرات التى تسبقها إلى الأهداف 
وتعود إليها؟ تلك اذن هى السابقات سبقا الملحقات بالاسطول فالفاء تفيد أنها- أى 
السابقات- ليست سوى لوازم ومكملات للثلاثة الرئيسية فى الأسطول البحرىء 
والنى بدونها لاتتحقق الأهداف الحربية» وهى سابقات لامهاتها اللائى يحملنهاء وهو 
سبق أى سبق بدليل قوله تعالى(سبقا) لتأكيد السبق لشدة السرعة اذ تنطلق جميعا 
بقوة رد قعل النار المنفوثة من خلفها. 

خامسا: قوله تعالى(فالمدبرات أمرا) والعطف هنا بالفاء أيضاء لأن هذا الأمر لازم 
لكل ماسبق وهو ومدبره وبدون المدبرات للأمر لاتنطلق السابقات من الاسطول. إذ 
cut pall‏ بمثابة الرأس لها جميعاء وهى قيادة الأسطول كله» واصدار الأوامر القتالية 
بناء على رؤيا شاملة فيكون التنسيق بين جميع قطعه من أمر المدبرات» ويجوز أن 
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يمتد امر المدبرات إلى قيادة الأساطيل فى العاصمة واشنطون فى مبنى البنتاجون أو 
الأخرى بموسكو أو بلندنء وربما كان الآمر الحقيقى ومدبر الموقعة هو قائد اليهود فى 
افسادتهم الأخيرة وعلوهم الكبير فى الأرض» حيث ثبت أنهم يشعسلون الحرب 
لتحقيق مصاحهم ولإمكان السيطرة على الأرض فيحاربون من عصاهم بمن أطاعهم. 
(40) العلاقة بين الأساطيل البحرية العسكرية المعا صرة بعامة 
والاساطيل الأمريكية بخا صة وبين رجفة الأرض | 
عندما تكون القوى العسكرية العظمى المتعادية والمتنافسة فى الأرض متوازنة تقوم 
سنة الدفع النى بها يحمى الله تعالى الضعفاء والمساجد والصوامع والبيع التى يذكر 
فيها اسمه تبارك وتعالى. 
أما إذا انفردت قوة واحدة بهذه الأساطيل وسيطرت عليها هى وأنواع الأسلحة 
الأخرى وسخرتها لحسابها بطريقة خفية» ونعنى بهذه القوة الصهيونية بقيادة المسبح 
الدجال» فإن هذا الإنفراد بحكم الأرض هو إستكناء مؤقت لأنه مخالف لسنة الله 
تعالى الخاصة بالدفع جولولا دفع الله pl‏ بعضهم as‏ الأرض ولكن الله ذر 
فصل le‏ الْعالمين 4«البقرة١‏ 5؟) وقوله تعالى أيضا: abs Vy)‏ الله pl‏ بعضهم 
Cd ay‏ صوامع وبي وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرة الله من 
dopa‏ (الحج/ (f+‏ وهذا معناه أن البشرية قد عادت إلى أيام عاد الذين إنفردوا فى 
الأرض بالقوة وقالوا: LTD‏ قُرّة4. BE‏ جاء اليوم الذى تتوقف فيه سنة الدفع 
وبدأ الطاغوت المتفرد بالقوة فى الأرض كلها فى إستئصال المؤمنين» والقضاء على 
الإسلام وكثر هدم المساجد والصوامع والمذابح الجسماعية والحروب غير المتكافئة ضد 
المسلمين التي لاتلبث أن تنطفئ هنا فتشتعل هناك فإن هذا اليوم الذى يحدث فيه هذا 
يكون هو يوم الراجفة ويوم نزول العذاب» مالم ترجع البشرية إلى ربهاء أى يكون 
هذا اليوم هو زمن الواقعة ولترتقب البشرية زلزلة الساعة. 
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نهذه الأساطيل البحرية العسكرية التى يمتلكها الغرب بعامةء والتى تمتلكها 
امريكا بخاصة» لبست مجرد امارات نة نقنية للساعة فمحسب؛ بل هى أيضا معلم 
سياسئ لهذا الزمن» إذ لأول مرة تنفرد قوة واحدة بسحكم الأرض متعاونة مع قوى 
أقل بإتفاق ضد حزب الله أو أمة الأسلام» هذه القوى هى الولاياث المتحدة الأمريكية 
lb Liles‏ الذى تؤخ hears‏ شرقاء وتمان هله Rll‏ الصليبية المتتحالفة أن 
عدوهم الوحيد هو أمة الإسلام. وفي اواخر عام ۱۹۹۷ صوب البنتاجون \ors‏ 
صاروخ تحمل رؤوس نووية إلى مدن العرب والإسلام واعلن بيل كملينتسون ذلك 

ولأول مرة فى تاريخ البشرية منذ الإعلان عن النظام العا مى الجديد تسولى سلطة 
عالمية تعاتب الدول المستضعفة؛ وليست هذه السلطة الا الدول القوية وعلى رأسها 
جميعا إسرائيل وجميعها تتستر خلف مجلس الأمن, ولأول مرة تمتلك فئة واحدة 
أموال الناس كلهم» ويدار الانتصاد العا مي في كل الدول بالربا لصالح هذه الفئة 
فيزدادون جمعا للمال ويزداد الناس جميعا فى كل بلاد الدنيا عوزا وغلاء ومرضا. 

لاول مرة يبدأ حكم Eel‏ للعالم من وراء ستار إستعداة) للمرحلة الثانية 
لخروجه والإعلان عن نفسه. ومن أدوات حكمه؛ بل من أهمها وأخطرها هذه 
الأساطيل التى يسيطر عليها من خلال سيطرته على دولها وشعوبها وإفتصاد هذه 
الدول وإعلام هذه الشعوب. 

هذا اليوم هو يوم الراجفة يوم زلزال الأرض العظيم الذى سيدمر به الله تعال مكر 
هؤلاء المفسدين فى الأرض ليتبح للمسلمين فرصة اعادة الخلافة الراشدة بالهدى؛ 
بإذنه وعوئه وتوفيقه ورحمته وبر کته سبحانه وتعالى. 

ْ SARE موك بجو ماك‎ a 
ترجف الراجفة. فالنازعات علامة وأمارة ومقدمة للرجفة. إن لم يعودوا ويتوبوا إلى‎ 
الله عر وجل. لذلك قال تعالى: يرم ترجف الراجفة (1) تتبعها الرادفة4 الأولى هى‎ 
القيامة الصغرى والثانية هى الساعة التى يموت بها كل حى.‎ 

اللهم UF‏ عذابك يوم ينزل tale‏ وقنا عذابك بوم تبعث عبادك. 
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الفصل الثالث 
القوات الجوية والصواريخ 
المدمرة فى الكتاب والسنة 
)£1( التفسير اللغوى المحض للعاديات ضبحا وأخواتها يصدق على 
الطيران الحربى والصواريخ اكثر من أى شن آخر. 

قال تعالى: طوَالْعَاديات oly ald 0 bade‏ فذحا © tae ol tal‏ فَائْرْنَ 
201101011011100 
dy‏ لحب الْحيْرٍ Wadd‏ 22 أفلا oly‏ إذا بعر ما فى الْقبُورٍ © رحصل ما فى CDy all‏ 
إن ty‏ بهم يومد /١١/1( 403 ace‏ العاديات) 

وحسب قاعدة العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب» نقول إن الآيات 
تنطبق على الخيل باعتبارها أسلحة مدرعة فى الحرب القديمة فإذا ثبت انها تنطبق 
وتصدق - بمقتضى اللغة - على اسلحة الاغارة الحديشة والمعاصرة اكثر وأشد انطياقا 
من LH‏ باعتبارها سلاح الاغارة فى الحرب القديمة» كان تأويلها المعاصر أولى. 

والأمر الشانى ان الآيات eS‏ بهذا السلاح المغير بينما ll‏ عليه وهو (إن 
الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد) حدث لم يتم ولم يتححقق فى تاريخ 
البشرية إلا فى العصر الحديث» وسنوات القرن العشرين» كما سنرى بعد» ومن ثم 
يكون تأويلها بما نقول أولى. 

والأمر الشالث هو أن رسول الله HE‏ سكت عنهاء ومن ثم اجتهد الصحابة 
والتابعون وإختلفوا .ورجحواء وهذا يعطينا الح فى التأويل المناسب لعصرنا بشرط 
المطابقة للمسعنى اللغوى الخالص. لأن هذا الشرط هو العاصم الوحيد من القول فى 
كناب الله تعسالى بالرأى أو بالهوى» والتزام اللغة فى التأويل يلزم المؤمنين الأخذ بهذا 
التأويل اللغرى المحض. 


الما 


ففى القديم فسرها عبد الله بن عباس رضى الله عنهما بالخيل وهی تضبح عندما 
تعدو» وتصطك سنابكها بالصخور والحجارة فيخرج منها شرر النارء وهذا معنى 
#فالموريات قدحا» أى كما يقدح الزند فيخرج منه الشرر؛ عند بعض المفسرين وهى 
ايضا المغيرات صبحا على العدو تفاجئة وتثير الغبار فى الحى المغار عليه (فأثرن به 
نقعا) وتنتهى الاغارة بان تتوسط هذا الى فتنزل به الهزيمة (فوسطن به جمعا). 

وفسرها nua wane ite‏ ايه جاء فى الدر التثور 
و 

فقلست: الخيل حين تغير فى سبيل الله؛ ثم تأوى الى الليل» فيصنعون طعامهم 
ويورون نازهم فانفعل ge‏ قلحب الى على بن ابى طالب وجو اليس تحت سقاية 
زمزم فسأله عن #«العاديات ضبحا) فقال: سألت عنها أحداً قبلى؟. 

قال: نعم» سألت عنها ابن عباس فقال: هی الخيل حين تغير فى سبيل اش فقال 
اذهب فادعه لى؛ فلما وقفت على رأسه قال: تسفتى الناس بما لا علم لك؟ ! وان ان 
أول غزوة فى الاسلام لبدر» وما كان معنا الأ فرسان» فرس للزبير وفرس للمقداد بن 
الأسود» فكيف يكون العاديات ضبحا؟ ! وإنما العاديات ضبحاً من عرفة الى المزدلفة» 
فإذا أدوا إلى المزدلفة أو روا إلى النيران» والمغيرات صبحا من المزدلفة إلى منى. 
فذلك جمع. وأما قوله: فاثرن به نقسعاء فهو نقع الأرض حين تطؤه بخفافها 
وحوافرها. قال ابن عباس: C855)‏ عن قولى ورجعت الى الذى قال NC Se‏ 

(وروى ايضا عن ابن عباس رضى الله عنهما بسند صحيح فى الموريات 
قدحا قال هو الرجل إذا اورى زنده اى قدح زنده ليخرج منه الشرر اذى يوقد 
منه الثار). 

والخلاصة أن الذى اقسم به الرب تسبارك وتعالى هو: إما أن يكون من وسائل 
الركوب للسفر فى السلم وهى الابل قديماء وإما أن يكون من أسلحة الاغارة صبحا 
على العدو فى القتال» وفى جميع الاحوال موريات الئيران ليست شرر) بسيطا بل 


£Y صة‎ Vey tll (01؟) الدر‎ 
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نيرانًا مشتعلة مصاحبة للعاديات سفرا أو اغارة» والذى أقوله وبالله تعالى التوفيق 
والسداد؛ هو أن المقسم به يصدق على الطائرات وبالذات الحربية المغييرة اكثر من 
صدقها على تأويلها بالابل أو الیل والله تعالى أعلم. ١‏ 

فالعاديات جمع عادية» lly‏ هو الاسراع فى الحركة» وهو اسم فاعل وضبحًا 
حال والضبح هو الاصوات التى تخرج من أجواف هذه العاديات اثناء العدو وبفعله, 
وهذا ما ينطبق على الجيل الأول من الطائرات المروحية التى فى جوفها محركات قوية 
لها هدير خارج من أجوانها فهو ضسبحها وهى عاديات ومغيرات صبحا إذ 
استخدمت هذه الطائرات المزوحية عسكريا فى الحرب العالمية الثانية فى الاغارة على 
الاعداء لكن القسم بالعاديات ضبحا اعقبه قسم آخر هو (فالموريات قدحا) والعطف 
بحرف الفاء يفيد التعقيب والالحاق اكثر من BLE‏ فهو ليس قسما بشئ جديد 
مخالف ومغاير لما سبقه» وإنماهو من نوعه وجاء بعده» وهذا هو الجيل الثانى من 
الطائرات وهى الطائرات النفاثة التى تقوم على نظرية رد الفعل إذ تسنطلق النيران من 
خلفها بقوة فتسندفع الى ol‏ أى فى الاتجاه المعاكس بنفس القوة. فتقلع السطائرة 
وتطير. فجوهر النفاثات» وايضا الصواريخ. هو اشعال النيران العظيمة ودفعها الى 
a a‏ وعدا eA Iti‏ امس للمورياك فنا ذفن gs) BL‏ 
ارد یری ورا وورَاه: خرجت GG‏ (ووريت النار تورية إذا إستخرجتها)7؟) 
(قال الزجاج: وراء يكون LE‏ وقدام ومعناه ما توارى عنك اى ما استترعنك)77) 
فالموريات إذن هى النفاثات لان نيرانها مخفية؛ وهى تخرج من خلف بقوة لتدفع 
الجسم الى الامام» فالموريات قدحًا هى التى تقدح نيرانها وتوريهاء اى تشعلها مع 
اخفاء اذ تجعلها وراءهاء وهذا هو عمل المحرك النفاث الذى تقلع به الطائرة النفاثة 
والصاروخ أيضا. 


A۴ 


يؤكد هذاء أنها هى المغيرات Gene‏ للعطف بحرف الفاءء وليس بالواو» وهذا ما 
يصدق اكشر على الطائرات المغيرة فى الحرب» إذا تكون الاغارة عادة مع اول ضوء 
النهارء nee‏ ع امكو mee Se‏ الليلية 
divas‏ خاصة. 

وقوله (فالمغيرات 6 ) اشارة إلى الغارات oh gt‏ وهو نفس اللفظ المستخدم 
للتعبير عن هذه العمليات الحوية فى البيانات العسكرية لقيادة الجيوش المحارية. 

يؤكد هذا نشيجة هذه الغارات او ما يعقبها (فأثرن به نقعا) ونون النسوة فى هذا 
الفعل عائد على العاديات الموريات أى UL‏ المغيرات فى الصباح الباكر فتثير بعد 
الاغارة النقع. فما هو النقع فى اللغة؟ ! 

القع هو الاء فى باطن الأرض؛ او فى ple‏ فى شكل قیعان او منخفض متلیء 
cee‏ وكذلك الاء فى قاع البشر هو نقع» ففى الحديث (لإ يُمنع نقع البثر 
MCU GV‏ وفى الحديث ايضا (لا يقعد أحدكم فى طريق أو نقع ماء)'' ينهى 
الرسول با فيهما عن منع الماء عن طالبه. كما ينهى عن قضاء الحاجة فى الطريق وفى 
نقع الماء حتى لايتدجس ويؤذى من يستخدمه للشرب. 

قال صاحب اللسان (وكل مسجتمع ماء: : نقع» actly‏ نقعان» ae‏ 
وقيل هى الأرض الحرة الطين ليس فيها إرتفاع ولا إنهباط» ومنهم من خصص) 
وقال: التى يستنقع فيها CCU‏ والناقع هو القاتل (ويقال: سم اقع أى بالغ قاتل وقد 
نقعه اى aes‏ والعجيب أيضا فى معانى مادة: نقع الهدم والتدمير قال فى اللسان 
(وانقعت البيت اذ جعلت اعلاه CLEAN‏ والاعجب أن من معانيها ايضا الصراخ 
ورفع الصوت والعويل قال فى اللسان ايضا (والنقيع الصراخ؛ والنقسع رفع 
الصوت). 
C0) .)14( 60) 168 (1)‏ (5) اللسان لابن منظور ص" ص ٤٥۲١‏ . 


A 


أرأيتم لفظا واحدا فى لغة من اللغات يجمع فى معانيه كل آثار وندائج نزول 
القنبلة من اللطائرة على الأرض» أو نزول الصاروخ على موقع من الأرض مأهولاً 
بالناس وبمساكنهم او غير مأهول بهم مثل قوله تعالى (فأثرن به نقعا) باللسان العربى 
المبين؟! فما تشيره هذه الغارات ليس مجرد غبار كما ذكرت كتب التفسير التى 
فسرت العاديات بالإبل او الخيل او بهما معأ باعتبار أن هذه وتلك لانملك من الاثارة 
فى الأرض إلا الغبار. 

أما العاديات التى تثير غاراتها الماء من باطن الأرض أو الذى على سطحها وتهدم 
المساكن رأسا على عقب وتقتل الأحياء وتسبب الفزع والصراخ فليست الا الطائرات 
القاذفة للقنابل» وليست الا الصواريخ فتنفجر الأرض وينطلق من باطنها الماء وتهدم 
وتقتل وتحدث الفزع فيسمع الصراخ والعويل» وكل هذا فى لفظ واحد هو (نقعاً) 
فبمقتضى التعبير اللغوى المحض (تأثرن به نقعًا) ماذا يكون الذي يفجر الماء ويهدم 
ويقتل الا الصاروخ والقنبلة؟! 

أما من قال إن معنى (فأثرن به نقعا) يعنى التراب فإنه قد ترك المعنى الحقيقى 
للكملة Why‏ للمجازء لأن الخيل أو الابل لاتحدث الحفر العميق الذى ينفجر منه الماء 
كما أنها لانهدم المساكن والمبانىء ولاتقتل بمجرد عَذوها Uy‏ أقصى ما تحدثه هو إثارة 
GLA‏ مع أن الغبارليس من معانى النقع المثار فى اللغة اذ هو الماء من البئر أو من 
المستتقع او من باطن الأرض» فأذا أضفنا الى هذا المعنى الاثارة للماء من باطن 
الأرض مع الهدم والقتل والصراخ» تأكد لنا أن هذه الآثار لا تجتمع الا بفعل القنابل 
المقذوفة والصواريخ. 

يؤكد هذا التأويل اللشوى المحض ان القنابل والصواريخ تسقط وسط المدن 
والمحمعات السكنية» أو التجميعات العسكري ية حسب الاهداف المحددة فهى التى 
تتوسط الجمع مباشرة من غير | إجتياز أطراف المدينة ومداخلهاء وكذلك بدون إجتياز 
المعسكرات من أبوابها أو أسوارهاء ومن ثم قال تعالى (فوسطن به جمعا) اى النزول 
فى وسط الهدف المراد تدميره مباشرة وهذا ما لايم فعلا إلا بالقنابل التى تسقطها 
الطائرات القاذفة وبالصواريخ بانواعها جو أرض وأرض أرض وبحر أرض. 
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وبهذا يكون تأويل العاديات بالطائرات القاذفة والصواريخ أولى من تأويلها بالخيل 
او الإبل» OY‏ هذه الأخيرة لايمكنها ان تتوسط الجمع مباشرة بل لابد لها ان تجتاز الى 
الوسط من الاطراف بخلاف ما توحى به الآية الكريمة. 
)٤4(‏ عصر الطائرات والصواريخ هو عصر المجاهرة بالكفر 

والالتحاد 

ويؤكد هذا كله أخيرا ما يفترض من وجود علاقة بين المقسم به والمقسم علي 
وقد علمنا المقسم به وهو الطائرات والصواريخ التى تعتبر من الامارات المعاصرة؛ 
ومن ثم فلا بد ان يكون المقسم عليه هو أيضا حدث معاصر» لم يكن له وجود فى 
القديم» فما هو؟ المقسم عليه هو: (إن الانسان لربه لكنود) اى لجاحد منكر وهذا 
إنكار لوجود الرب سبحانه وهو ظاهرة الإلحاد أى انكار وجود الإله الرب الخالق 
للكون وللانسان؛ ولكن قد يقول قائل: الإلحاد موجود منذ القدم» وليس ظاهرة حديثة 
وطارئة فى حياة البشر. ش 

وللرد عليه نقول: هذا ليس صحيحا على GLb]‏ اذ لم يتشر ALY‏ على 
مستوى الشعوب فى تاريخ البشر المكتوب» وانما كان محصورا عند القلة النادرة 
من الفلاسفة. 

وظلت اوربا خاضعة للكنيسة حتى بدء ما يسمونه بالعصر الحديث الذى 
تَخَلّصت فيه الشعوب الأوربية من سلطان الكنيسةء ومن ثم لم تعد تطبق عقوبة 
التجديف او الالحاد أو الكفر العلنى؛ وكذا فى العالم الاسلامى؛ اذ كان الكافر يخفى 
كفره ولا يجرؤ على اعلانه» أما فى العصر الحديث وبعد اعلان العلمانية فقد إنتشر 
الإلحاد على نطاق أوسع شعوبيا واعلاميا وتربويا وبخاصة فى دول الاتحاد السوفيتى 
الشيوعى والصين وسائر البلاد الشيوعية؛ وأصبح LY‏ هو العقيدة الشسرعية لهذه 
البلاد وأصبح الالحاد علانية يشهد الملحد على نفسه بالالحاد مفتخرا به. وهذا ما يدل 
عليه السياق بقوله تعالى: «وإنه على ذلك لشهيد# اى معلنا الحاده وشاهد على 
نفسه» ونظر) لأن الالحاد لم يكن مذهبا رسميا إلا فى روسيا الشيوعية والبلاد التى 
إستعمرتها ا عرف بالاتحاد السوفيتى ولا رتباط الالحاد بشيوعية امال حسب زعم 


كما 


الماركسيين» بان مشاكل البشرية الاقتصادية لن تحل الا بالماركسية الشيوعية المؤسسة 
على LLY!‏ فإن السياق تضمن تكذيب هؤلاء الشيوعيين الملاعين وفضحهم بأنهم 
أشد حا للمال وللإستئثار به من الرأسماليين فقال تعالى عن الملاحدة بعامة وعن 
الاشتراكيسين والماركسين منهم بخاصة (وإنه لحب الخير لشديد) اى لحب المال لشديد 
فإذا ما حكموا الشعوب بالشيوعية واعدين إياهم بانها ستحقق لهم الرفاهية نهبوهم 
وعاش الحكام الشيوعيون فى رغد من العيش بينما يعانى البلوروتاريا أى الطبقه 
الكادحة شظف العيش وقسوته وإنتهت الدولة اللاديئية بعد نيف وسبعين عاما 
بالافلاس فالقسم والمقسوم عليه حدثان متعاصران تماما إذ بدأت الدولة الشيوعية عام 
۷ مع بدء تطور الطيران ليصبح بعد ذلك من أهم وسائل السفر مدنيا ومن أهم 
الاسلحة المغيرة المدمرة من ناحية أخرى. وكانت روسيا اكبر متسابق مع أمريكا فى 
هذا المضمارء وفى امريكا يعبدون الدولار صراحة وكذا كان الامر فى MEV‏ 
السوفيتى خفية. 
ثم قال تعالى: < أفلا ly‏ إذا بعثر ما فى الْقبُورٍ © flay‏ ما فى الصدور 69 إذ 
بهم بهم Seabed ey‏ 469 (العاديات / 4 - .)١١‏ فهذا القسم اذن يتناول السلاح 
الجوى والدمار الذى يلحقه cally‏ والقتل الذى يسببه للانسان بالقنابل والصواريخ 
وبغيره من أسلحة الدمار الشامل كما يسمونها فى هذا العصر. 
لقد تواترت الأحاديث عن النبى بت بأن بين يدى الساعة الهرج الهرج» وهو القتل 
الكثير بلغة AE LI‏ ولا يكون ball‏ كثيرا إلا إذا كان جماعيا وليس فردياء يدل على 
هذا حديث [حذيفة رضى الله عنه قال قال رسول الله ية (من إقثراب الساعة إثنتان 
ays hey URL E ala dace‏ رقي ااانه 
sl‏ سئل رسول الله يبنذ عن الساعة وأنا شاهد فقال (لايعلمها إلا اله ولا يجليها 
VAY‏ 


لوقتها إلا «ga‏ ولكن سأحدثكم بمشاريطها وما بين يديها: : ألا إن بين يديها فتنة وهرجاء 
فقيل يارسول لله: اما الفتن فقد عرفناهاء فما الهرج قال بلسان الحبشة: القتل)217. 

وروى أحمد (عن ابى هريرة عن النبى إلا انه قال: ويل للعرب من شر قد 
إقترب» ينقص العلم ويكثر الهرج» قيل: يارسول الله وما الهرج؟ قال: القتل)) فكثرة 
القتل يفيد القستل الجماعى» وهو الحادث الآن بفعل القنابل والصواريخ وعلى رأسها 
أسلحة الدمار الشامل. بخلاف الحروب القديمة التى اكثر القتل فيها على مستوى 
الافراد بالسيوف والرماح والنبال اى كان غالبه فرديا. والآن القتل فى الحروب 
يغلب عليه أنه جماعى وهذا معنى كشرة الهرج اى القتل فى الحديث. فهذه الاسلحة 
جميعا هى من الامار ات الدالة على ان الدنيا آذنت بانتهاء والبشرية الآن بين 
يدى الساعة. 

وقد ورد ذكر الطائرات: مدنية وحربية فى حديث لعلى بن طالب رضى الله عنه 
أخرجه له تعيم ال ua)‏ المرب يعد الجن والعشرين ING‏ من شر SANS‏ 
الاجنحة وما الاجنحة؟ الويل والطوبا فى الاجنحة: ربح قفاهبو بهاء وريح تهيج 
هبوبهاء وريح تراخى هبوبهاء ويل لهم من قتل ذربع؛ وموت سريع» وجوع فظبع؛ 
يصب عليهم البلاء صباء فيكّفر صدورها ويغير سرورها ويهتك ستورهاء ألا 
وبذنوبها يظهر مراقها... الخ OC ALE‏ 

فقوله الويل والطوبا فى الاجنحة اى إما الدمار والموت وإما الخير والنفع cg lly‏ 
وفى هذا اشارة إلى الطيران العسكرى المدمر اولا ثم الطيران المدنى. وبعد هذا ذكر 
درجات سرعة الاجنحة الطائرة فهى اما تسبق الريح واما تركبه وإما تتراخى عنه وإما 
تهيجه أى تصنعه بالمراوح فهذا ذكر لأجيال الطيران المروحى والطيران النفاث. وبعد 
هذا ذكر أنها تصب البلاء أى العسكرى منهاء وهو موت سريع وقتل ذريع. وهذا ما 
يحدثه الطيران الحربى لأن (الموريات قدحا) هى المحركات النفائة سواء كانت 
CY)‏ رواه الطبرانى. 
(؟) رواه نعيم رقم /اهة, 
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للطائرات النفاثة ام للصواريخ الحربية أرض أرض وأرض جو وجو أرض وبحر 
أرض وبحر بحر وهى صواريخ وطوربيرات» ونتائج استخدام هذا AIS‏ الموت 

وبهذه الصواريخ يتناول المحاربون خصمهم ويصيبونه ويدمرونه ويقتلونه على 
بعد مشات الاميال بل وآلاف الأميال وقد أشار الله تعالى إلى هذا بقوله: (Slap‏ لهم 
لاوش من مکان بعيد & (سبا/ ۲ والتناوش هو التناول» ومن مكان بعيد يفيد إصابة 
الخصم عن بعد من غير أن يلتقى الخصمان فى صعيد واحد ويرى كل منهما الآخر 
بالمين المجردة وهذا لايكون إلا بالمدفعية بعيدة المدى ثم بالصواريخ بعيدة المدى 
وعابرة القارات. 

وسيأتى تأويل هذه الآية مع سياقها فى موضع لاحق بإذن الله تعالى بما يؤكد 
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الفصل الرابع 
القنبلة الذرية وغزو الفضاء 
peed‏ ييو 


)£0( التفسير اللغوى المحض لقوله تعالى: ( فاذا انشقت السماء 
فكانت وردة كالدهان) يصدق على القنبلة الذرية اكثر من أى 
شن آخر 

وأول ما يتبادر إلى أذهان أهل هذا الزمان عندما يذكر على سمعه السلاح النووى 
هو القنبلتان النوویتان اللتان Lal‏ على هيروشيما وناجازاكى باليابان عام ٠۹٤١‏ فی 
نهاية الحرب ALL‏ الثانية. 

والملاحظة الجديرة SUL‏ هنا هى أن أهم وأخطر الاحداث والتغيرات البشرية 
eal els oe‏ وأخارها بيبا علي ON‏ 
بإباحة الزنى فى اوربا وأمريكا وتوابعهما وصار امرا مشروعا وعلانية بالغاء القوانين 
التى كانت plant‏ هذا الفعل وإسقاط العقوبات عنه تماماء ثم تلى هذا إلغاء العقوبات 
عن الممارسات الجسنسية الشاذة بين الرجال والرجال وبين النساء والنساء. واشترطوا 
لاسقاط العقوبة أن يتم Jal‏ بين بالفيّن عاققليين بإختيارهما؛ وهل ترتكب هذه 
الجرائم إلا بون إثنين بالغين؟! 

ولا رولك امل الت Sa‏ ار flay‏ اسان فار لها قات وجات 
ومحافل ومؤتمرات تطالب بتطبيعها اى بالنظر الى أصحابها على أنهم طبيعيون» 
وليسوا منحرفين او شواذا ويطالبون بتعديل القوانين لهذا الغرض. 

والسؤال الذى يفرض نفسه علينا هو: 

ما العلاقة بين القنبلة الذرية انی بطشت بها أمريكا عام ٠۹٤١‏ وبين أن تصبح 
الفحشاء من المعروف وليست من المنكر» فلا يحاسب مرتكبوها ولا يمنع الداعون 
اليها والمطالبون بالمجاهرة بها؟ ! 
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العلاقة بينمها وثيقة» فهما يحدثان فى عصر واحد ويأتى إشاعة الفاحشة ونشرها 
والمجاهرة بها بعد إنفجار هاتين القنبلتين» وخروج الناس من الحرب فرحين بنجاتهم 
مقبلين على الحباة ناسين ربهم راغبين فى المرح والإستمتاع مندفعين لهذا كله بقوة» 
فأدى هذا إلى سرعة التغير الاجتماعى والخلقىء وان كان السبب الرئيسى هو 
مخططات الدجال واليهود الخبيثة. 

والحدثان من أمارات الساعة» ويقعان بين يدى الساعة الصغرى» وقد جاء ذكر 
هما فى القرآن الكريم لانهما حدثان عظيمان فى تاريخ البشرية» ومتعاقبان أى يعقب 
أحدهما الآخر مباشرة. 

قال تعالى: ليا hac‏ الجن والإنس إن اطم أن تنفذوا SN pot aly‏ 
HN‏ فاقوا لا ds‏ إل Slay‏ 9© فبأی آلاء HS US,‏ ۳۵ يرسل عليكما 
شرَاظ من تار lh‏ فلا TEES ۳9 Ol pats‏ ريكما تكلبان ED‏ فإذا انشقت السّماء 
فکائت ورد كالدّهان GD‏ فَبأى آلاء ریکما DUIS‏ ھم فيوذ لأ یسال عن ذنبہ Vy pil‏ 
ssl ©9 oe‏ ربكما تُكذبّان © 4 )¥¥- /1١‏ الرحمن) فقوله تعالى: مخاطا 
الجن والانس ١‏ إن SRE‏ أن تفذوا من ol path tH‏ والأرض فائفذوا 4 يتضمن 
aaa lane ia ds‏ ل 
سيحدث فى المستقبل بعد نزول القرآن الكريم, والمعنى أنه سيكون منكما محاولات 
للنفاذ من أقطار السماوات والأرضء وهذه الاقطار لاتحصى اذ هى ارتفاعات متتالية 
أو مستويات متتالية متعالية من الارتفاعات التى لا يعلم عددها إلا الله تعالى وحده أى 
أنكم ستحاولون» وقد قضى الله تعالى قضاء كونيا أنكم ستحصلون على الاستطاعة 
للنفاذ من بعض هذه الاقطار, بدليل قوله تعالى: « لا تنفذون إلا بسلطان 4 وهو 
سلطان السعلم والتقنية والصناعة التى هى من أمارات الساعة؛ ولكن هذا السلطان 
محدود وستعجزون, مهما تقدمتم فيه» عن التعمق فى هذه الاقطار, إذ يهلككم 
شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران» وقد صرح علماء الفضاء فى ناسا وغيرها بانه 
من المستحيل السفر إلى الفضاء الخارجى البعيد لامتلائه ما أطلق عليه العلماء الابر 
النحاسية والشهب فلا يكون نجاحكم pe)‏ قيمكنكم ان تنفذوا من أقطار الأرض 
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والسماء الدنيا الى ارتفاع قريب» وهو الحادث الآن با يعرف بالمكوك الفضائى ذهابا 
وإيابا ومحطة الفضاء الأرضية. 

YUL اعا‎ BUF, lal tl الأرضن بكرن‎ test gy 
وإستخراج ما فيها من معادن ومياه وبترول وكله بسلطان العلم والتقنية والصناعة وقد‎ 
بدأ النفاذ من أقطار السماوات بالطيران المروحى الذى تطور جيلا بعد جيل ليصل فى‎ 
كل تطور الى ارتفاعات أعلى فأعلى. ثم بالصواريخ التى خرجوا بها من جاذبية‎ 
الأرض واتخذوا أقمارا صناعية للاتصالات والتجسس والارسال التليفزيونى.‎ 

وكذلك نفذوا ببيوت فضائية يعيشون فبها شهورا طويله للبحث العلمى فى 
الفلك والفيزياء وطب الفضاء وغيره. 

وقد أشار رسول الله PE‏ الى رواد الفضاء الذين يخرجون من الأرض إلى أقطار 
السماء ويعيشون فى هذه المحطات فيأكلون بالسنتهم لان طعامهم عبارة عن معاجين 
فى أنابيب Lal)‏ على حالة انعدام ASL‏ حتى الماء سوضوع فى رضاعات 
الاطفال» لأنه ليس من سبيل لمتغلب على انعدام الجاذبيه لادخال الطعام والماء الى 
أفواههم إلا بالضغط على الانابيب ورضاعات الاطفال التى بها الماء؛ لكى يندفع هو 
والطعام إلى أجوافهم؛ وليس من طريقة لدفع الطعام إلى البلعوم إلا باستخدام اللسان 
من غير إستعمال الاستان؛ OY‏ طعامهم معجون لايحتاج إلى مضغ» Ely‏ يحتاج إلى 
تلقى الطعام المعجون باللسان ثم دفعه الى البلعوم مع البلع بشدة لعدم وجود جاذبية 
وليس بالنسبة لهم فوق وتحت كما هو الحال بالنسبة لاهل الأرض, الذين يكون لهم 
تحت فى اتجاه الأرض التى تجذب اليها كل ڈ شئ فينزل» اما فى حالة انعدام الجاذبية 
فتتساوى جميع الجهات حول رائد الفضاء فالمعول فى الاكل بالنسبة له هو اللسان 
cally‏ وهذه طريقة IST‏ البقر إذ تمد لسانها فتسحب به الطعام وتقذف به على الفور 
إلى جوفها بدون مضغ لانها بعد ذلك تجتره عجائن وتطحنه فى عملية الاجترار ثم 

وهذا ما ذكره رسول الله ب تة فقال: (لانقوم الساعة حنى يخرج قوم يأكلون 
بالسنتهم كما تأكل البقر gett‏ فتأمل قوله ب (لا تقوم الساعة حتى) أى أنه 


)1( رواه الامام احمد فى مسنده من حديث سعد بن ابی وقاص رضى الله عنه وبرقم. 
4۳ 


حدث قريب جدا من الساعة ثم قوله (تخرج قوم) ! إشارة | إلى خروجهم من الغلا 
الحوى إلى منطقة إنعدام الجاذبية ثما إضطرهم إلى أن يأكلوا بألسنتهم. نهؤلاء هم 
رجال الفضاء فى المحطات الفضائية وفى المكوك الفضائى. 

فالآيات آنفة الذكر من سورة الرحمن تتحدث عن ثلاثة أحداث متتابعة» بدأت 
الأولى منها مع مطلع القرن العشرين» وهى ما يطلقون عليه غزو الفضاء إذ لم يبدأ 
غزو الفضاء برحلة جاجارين رائد الفضاء كما يفهم البعض خطأء وإنما بدأ بصناعة 
أول طائرة ترتفع عن الأرض» لان النفاذ من أقطار السماوات تم تدريجيا بتطوير 
الطيران جيلا بعد جيل حتى الطيران النفاث الذى أدى إلى صناعة الصواريخ 
وتطورها ليخرجوا بها من منطقة جاذبية الأرض. 

ومن ل ole‏ كول اق : ade Up‏ الجن والإنس إن استطعتم أن تمفذوا من jlait‏ 
St pata‏ والأرض فائفذوا ۰ ثم جاء بعد ذكر الحدث الثانى الذى تم عام ١9465‏ 
اك بس باجا حلت الأول بف تون ر وا رر ا 
القنبلة الذرية على اليابان لأن القاء هذه القنبلة كان بالطيران» ولولا الطيران ما حدث 
هذا الحدث الرهيب» وهو ما جاء ذكره فى القرآن الكريم والله تعالى أعلم «فإذا 
إنشقت السماء ء فكانت وردة كالدهان» وهو إنفجار القنبلة الذرية إما بغرض 
التجارب النووية التى أجرتها الدول النووية امريكا وروسيا وانجلترا وفرنسا وغيرهاء 
وإماما حدث من امريكا لإنزال الهزيمة والإستسلام باليابان فدمرت مديتتى 
هيروشيما وناجازاكى. 

والسماء فى اللغة هى الفضاء ومستويات الارتفاعات فوق الرؤوس ايتداء من 
سقف المنزل وإنتهاء بطبقة الاوزون التى تعتبر سقفاً لسماء الدنيا وفوقها يتتهى 
الغلاف ugg tl‏ قال تعالى: sp‏ من ال سْمَاء ماء مارکا فنا به جات وح 
الحصيد4 [ق] فالسحاب الممطر فى السماء بمعنى أنه في مستوى من مستويات 
الارتفاعات المنسامية بعضها فوق بعض» وقال تعالى: لوجعلا السماء قفا محفرظا 
وهم عن آياتها ope po‏ (آية YY‏ الأنبياء) وجاء وصفه فى الحديث بأنه (الرقيع سقف 
محفوظ وموج مكفوف)' وهو ما ينطبق تماما على طبقة الاوزون سقف الغلاف 


)١(‏ الدر المدثور للسيوطى ص ١‏ ص ١184‏ وعزاه للترمذى واحمد عن ابى هريرة والى أبي الشيخ فى 
العظمة. 
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ce hl‏ حت troy‏ غلماء الفيزياء coll lade y lily‏ ري ر هذا اديك من 
الاعجاز العلمى للنبى BS‏ 

وعلى هذا فالفضاء الذى تسير فيه السحب وتطير فيه الطائرات هو سماء او هو 
جزء من السماء» وليست السماء او الفضاء عدما او فراغاً وانما هى مبنية بسناء! قال 
تعالى: Ly‏ فرقم سبَعًا شدادا)( آية ٠١‏ النبأ) لانه أى الفضاء عبارة عن مادة 
غازية او بالاحرى مواد غازية معلومة وذرات ليس بينها فراغ» وإنما هى وسط غازى 
يسهل على العناصر المادية الكثيفة إختراقها كما يحدث لهذه العناصر مع الماء الا أن 
النفاذ من الغلاف الجوى بالنسبة للانسان والعتاصر المادية أيسر وأسرع من النفاذ من 
الوسط المائى. 

فإذا حدثت خلخلة فى هذا الفضاء الجوى باحتراق العناصر الغازية فى جزء منه 
فإنه يكون إنشقاقا ولو لثواني أو دقائق كما لو حدثت خلخلة او اختراق فى جدار» 
فانه يسمى إنشقاقا فيه والغلاف الجوى أو الفضاء القريب هو فى القرآن الكريم 
السماءء والانفجار الحادث فى الفضاء انشقاق فى سماء قال تعالى: #إذا السماء 
انشقّت 4 (آية ١‏ الأنشقاق) بالانفجار بعامة وبالانفجار الذرى بخاصة. وهذا من 
أمارات الساعة أى الاحداث العجيبة التى تحدث بين يدى الساعة وأرها صات تدل 
على ان الآيات العشر على وشك البدء بالزلزال والخسوف الثلاثة. 

فأقطار السماء هی حسب المعنى اللغوى سماوات» اى أن مسستويات الارتفاعات 
المتتالية فى العلو كل منها سماء ألا ترى ان القرآن الكريم أطلق على سقف الحجرة 
أو المنزل سماء قال تعالى #من كان يظن ان لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما بغبظ ‏ [۱/ الحج]. أى 
فليمدد بحبل إلى سقف داره ثم ليشنق نفسه ولينظر هل ذهب بكيده هذا ما يغيظه؟ ! 

وأطلق على القطر الذى تسير فيه السحب سماءا USD‏ من السّماء ماء ES‏ 
ee)‏ ل Se‏ الكونية 


و ٢4ے‏ 


الانياء). وهو gi‏ 9 البى نه (إنه الرقيع سقف محفوظ , وموج 0000007 


)١(‏ سبق نخر بجه. 
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وأطلق على ما فوقها من الفضاء الذى تسبح فيه النيازك والأجسام الصغيرة التى 
تصبح شهبا عند دخولها الغلاف الجوى سماء قال تعالى: ولقد زيا السَمَاء C5‏ 
بمصابيح Cattery‏ رجرما لَلشْنياطين 4 (0/ الملك) ومسدارات الكواكب سماء ايضا. 
والمجرات الممتلئة بالنجوم والشموس سماء أيضا. وهى السماوات العلا التى ورد 
ذكرها فى سورة ab‏ «تنزيلا po‏ خلق الأرض والسّموات gl‏ (4/ طه). 

والذى نخلص اليه من هذا كله هو أن المستوى الذى ارتقى اليه الاثر الاحتراقى ` 
الرهيب لانفجار القنبلة الذرية فوق مديتتى اليابان المنكوبتين هو سماء لانه مستوى 
سير السحب أو أعلى. 

فماذا حدث نتيجة لهذا الانفجار الرهيب؟ !. 

LAG‏ ان الفضاء أو السماء ملىئ بعناصر غازية منها الاكسوجين والإيدروجين 
tM oe bow patsy‏ وی کرات Lal pte‏ معنا gl gens‏ معدن SGI gs‏ 
الجوى بناء قائم صحيح » وان كان متحركا وليس جامدا ويسمح لغيره من الاجسام 
الاكثر كثافة بالنفاذ من IE‏ فإذا إنهدم جزء من هذا البناء فجأة فى أى مستوى من 
مستويات إرتفاعه وحدثت خلخلة فى هذا الجزءء فإنه يكون قد إنشق كما إنفلق الماء 
الذى سار فيه موسى عليه السلام وقومه. الا أن الشق فى الماء كان من الأرض إلى 
أعلى» فكان فلقاء اى ان الماء إنفلق» ولكن لان ما حدث بالقنبلة الذرية كان فى موضع 
داخل الغلاف اى لم يحدث من الأرض إلى نهاية السماء؛ Ley‏ من الأرض إلى أحد 
مستويات الإرتفاعات. ومن ثم فهو شق وليس فلقاء اذ لم ينفذ إلى نهاية الغلاف 
الجوى» لقد احترقت كل الغازات الموجودة فى هذا الجزء وصارت GU‏ وتخلخل 
البناء الذرى لهذا الجسزء فى اللحظات الأولى للانفجار فصعد الاثر من الاسفل 
متخذا شكل الوردة ولونها اذيكون عنقها وهو الجزء السفلى رفيعا أسوداء ويكون 
رأسها وهو الجزء العلوى كرويا ورديا متضخماء متخذا شكل القبة المتنامية الممئدة من 
بعض أطرافها فتصبح فى شكل الوردة ولونها Cal‏ وهذا هو بالضبط شكل انفجار 


۹1 


القنبلة الذرية الذى رأيناه كثيرا على شاشة التليفزيون وهذا ما قرره المفسرون قديما 
مقتضى اللغة. 1 

[أخرج ol‏ جرير عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى: إفإذا إنشقت 
السماء فكانت وردة كالدهان» يقول: حمراء كالدهان قال هو الأديم الأحمر). 

وأخرج أبو الشيخ فى العظمة عن عطاء (فكانت وردة كالدهان) قال: لون السماء 
كلون دهن الورد فى الصفرة) فهى بيسن الصفرة والحمرة إذن» وهو نفس اللون الذى 
ظهرت به قبة الانفجار النووى وهذه القبة فى سحيطها العلوى تعرجات تجعلها فى 
شكل الوردة. 

الاق يدل على أنه إذا حدث هذا الحدث (فإذا إنشقت....) وهذا فعل الشرط» 
EET O EE ean‏ 
حدث بعد الحدث الثانى» وهو إنشقاق السماء بالقنبلة النووية إذ تحولت أوربا 
وأمريكا وبسرعة نحو الانحلال الجنسى وإباحة الزنا ورفع العقوبات مع بدء النصف 
الثانى من القرن العشرين. فأصبح المنكر معروفا معترفا به من المجتمعء وهذا معنى 
الايسؤل» عن ذنبه أى عن نوع واحد من الذنوب وهو الفحشاء حتى أصبحت 
تمارس Whe‏ فى النوادى والاماكن العامة والحدائق. 

يدل على هذا قوله تعالى: عن C43‏ وليس لاعن ذنوبه) إذ هو نوع واحد من 
الذنوب وهو ما يخص الشهوات الجنسية» وقوله إنس ولاجان) يفيد التعميم أيضا 
فى عالم لجسن وأنهم إستحلوا الزنا كما حدث فى عالم الانس» كما تدل على هذا 
الآية الكريمة. وفى يوم الدين والحساب يسؤل المجرمون عن أعظم ذنوبهم 
وهوالشرك كما نص على هذا القرآن الكريم فى أكثر من موضع قال تعالى: ريدم 
يناديهم فقول أين شركائى الذين كنم تزعمون 69 قال الین حق tale‏ القول ينا 
لاء الذين gat BI BT‏ كما GES Gd‏ ليك ما كانوا UU‏ درن © رقيل ادعرا 
شركاءكم pny‏ فلم پستجیبوا لهم ورأوًا العذاب لو انهم كانوا يتدرت © 7) ويوم 


NV /5 السيوطى/ الدر المنثور/‎ CY) 
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ناديهم فَيَقُول مَاذَا at‏ اْمُرْسَلينَ am‏ عَلَيِهِم الأنباء يُومَعد Vig‏ 
WY) 4 LG‏ -55/ القصص) فهم يسؤلون عن أعظم ذنوبهم وهو الشرك 
وموقفهم من دعوة الرسل وسبب رفضهم لهاء فكيف لايسؤل عن ذنبه يوم الحساب | 
اذن انس ولاجان؟ وهى صياغة تفيد النفي الكلي للحساب فهى اذن صياغة تتعارض 
مع كون هذا اليوم يوم الحسساب ويوم الدين» فلزم ان تكون آية سورة الرحمن النافية 
بالكلية لساب الانس والجن جميعا فى الدنيا وليس يوم الحساب» وعن ذنب واحد . 
وليس عن كل الذنوب وفى هذا gall‏ يفهم البعض قوله تعالى: : ل قال إنما أوتيه 
على gle‏ عندى أو َم يعم أن الله فد أهلك من قبله من امرون من هر أشد منه Bh‏ وأكثر 
جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) gi tn lly (ail IVA)‏ اذ يتين 
المجرميسن وليس كل الانس والجن ولكن عن كل الذوب» فهو ينفى سؤل المجرمين 
دون غيرهم» ولايسؤلون عن كل ذنوبهم» وقد فسرها البعمضص e‏ 
يكتفى باثبات الشرك عليهم ومن ثم يدخلون جهنم خالدين فيها دون أن يسؤلوا عن 
الذنوب التى دون الشرك. 

أما سياق هذه الآيات فهو يتحدث عن المجرمين فى الدنيا وما ينزل عليهم من 
عذاب الاستفصال مشل قارون الذى قال LEN)‏ أوتيته على علم عندى) ذاهبا فى الكفر 
الى أبعد مدى ومن ثم خسف الله به وبداره الأرض» ومن ثم يمكن أن نفهم النفى 
الوارد عن سؤال المجرمين عن ذنوبهم فى الدنيا وليس فى الآخرةء إذ يفعل أكابر 
الناس الحكام والاغنياء وذوى الجاه ما يريدون من كبائر وآثام عظيمة: رشوه ونهب 
وسطو وقتل وزنى دون ان يحاسبهم أحد وفى هذا المعنى قال رسول الله 5 (انما 
اهلك الامم قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوة وإذا شرق ليهم 
الضعيف أقاموا عليه VCE)‏ وهذا تفسير لقوله تعالى: dle Yo)‏ عن ذنوبهم 
aye ll‏ لانهم الطبقة العليا في المجتمع عَيّر الإسلامي لا طبق عليهم القوانين ولا 
تنفذ فيهم العقوبات إن ذنوا أو سرقوا أو اعتدوا على الضعفاء حتى بالقتل. 

فإذا وصل المجتمع الجاهلي إلى الحد الذى لايسؤل فيه اهل الطبقة الحاكمة الغنية 
العليا وهم المجرمون عما يفعلون من ذنوب» ولايحاكمون» فيصبحوا فوق القانون. 
فإن هذه تكون علامة اجتماعية خلقية سياسية على قرب مجئ الهلاك. 


.3/۳۳۴۷ صحيح البخارى / ح‎ )١( 
۱۹۸ 


ومن ثم يكون معنى قوله تعالى: > فيوس لأ يسال عن ذنبه | إنس ولا €O‏ )4 
الرحمن) أى العصر أو الزمن الذرى الذي يفجر فيه الإنسان القنبلة الذرية للتجربة 
ويفجرها لتدمير مدينتى اليابان» وربا والله تعالى أعلم ستقذف غيرهما بالنووى ويقتل 
من فيهسماء فإنه سيصبح المنكر الذى هو الزنى معروفا ومباحا ولايسؤل عن إرتكابه 
الناس من كل الطسبقات من الانس والحن وهذا هو تخطيط خيثاء صهيون بقيادة 
amd‏ ايناد الرنى لاتهم اک اام ad dada had‏ هذا 
الأخبار الصحيحة عن النبى 28 وهذا هو التاريخ القريب يه يشبت ذلك» اذ كان الزنى 
lage aly le pe‏ فى جميع بلدان آوربا وأمريكا ثم أصبخ ابتداء من اسنات من 
القرن العشرين مباحا ومحميا بقوة القانون وهذا هو قول السيدة عائشة (.... فإذا 
استفحا الزنا) أى إنتشر وشاع وصار معروفا وليس منكرا فإن الله تعالى يغار فى 
سمائه ويأمر - إن لم يتوبوا ويرجعوا - بزلزال الأرض العظيم وأحداث القيامة 
الصغرى. 

كذلك ولا يسأل عن 185 بهم المجرمون4 على المستوى الدولى اذ جعلوا مجلسا 
بعاقب:الدول الصغيرة الضعيفة ويتخل ضدها الثرارات doa‏ اليوش الهائلة ميخ 
كل صوب وحدب لتنفيذ هذه القرارات بينما عشرات القرارات ضد إسرائيل هى 
حبر على ورق لا قيمة لهاء فالكيل بمكيالين ليس بالنسبة للأقوياء والضعفاء فى 
المجتمع الواحد, Lely‏ هو على مستوى البشرية حسب النظام العالمى الجديد الذى 
صنعه الدجال لقومه اليهود الذين يحكم بهم الأرض ويحكمون الأرض هم ايضا 
بقيادته. 

ومن ثم فقوله تعالى: إولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون4 فى الدنيا عندما يصل 
الشر إلى اقصى مدى» ومن ثم يأتى بعد ذلك الخسف والقذف والرجفة والعذاب 
كما حدت لقارون اذ ورد قوله تعالى هذا تعقيبا على فعل قارون وكفره وتسجحه 
بالكفر. 

والآن علا المتجبرون المجرمون فى الأرض وارتكبوا كل الجرائمء فإستحلال الزنا 
والربا والقتل الجماعى «الهرج) باسلحة الدمار الشامل» ومن لم استحقوا عذاب 
الاستصال بزلزال الأرض العظيم والقيامة الصغرى» إن لم يتوبوا ويرجعوا إلى 
gle‏ جلا وعلا. 
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ىف a‏ 
أجهزة الاتصال الحديثة وأجهزة 
والمرية فى الكتاب والسسنة 

)$1( توسيع دائرة السمع والبصر وعمل العقل بالأجهزة الحديثة 

قد من الله تبارك وتعالى على الإنسان بنعم كثيرة لاتعد ولات , pare‏ > ومن أ عظمها 
السمع والبصر والفؤاد» قال تعالى: «الذى أحسن كل شىء dale‏ وبدأ خلق الإنسان من 1 
طين © لم جل tL‏ من HG‏ من ماع grt‏ سواه by‏ فيه من روحه J‏ 
كم السمْع Badly Ca‏ قليلا ما تشكررة 40 (۷- 4/ السجدة ). 

وليست المخترعات الحديثة الكثيرة المتنوعة التى ظهرت فى العصر الحديث بفعل 
التقدم العلمى والتقنى إلا مقويات وموسعات لمجال الاستطاعة البشرية. بمعنى أن هذه 
المخترعات لانضيف إستطاعة جديدة للانسان» و لانحدث له ملكة جديدة لم تكن 
عنده. 

فأجهزة الإتصال السمعى الحديثة: الهائف السلكى وأجهزة الاتصال اللاسلكية 
كالبرق والراديو وجهاز التسجيل والتلكس والفاكس وهاتف السيارة ثم المحمول ثم 
بعد ذلك السيل المتوقع من أجهزة الإتصال وهو الهواتف المحمولة التى يمكن 
الانصال بها من اى مكان إلى أى مكان فى المعمورة عن طريق شبكة متكاملة من 
الاقمار الصناعية تغطى أرجاء الارض كلها. هذا كله ليس الا تقوية وتوسعة السمع 
البشرى. 

فإذا أصبح بوسع أى إنسان أن بتصل بآخر فى أى مكان ومن أى مكان فهل فى 
هذا اضانة استطاعة أو ملكة أو فوة جديدة لم تكن عنده؟ 


Ye) 


بالقطع لا. وانما كل هذا توسيع متدرج جيلا بعد جيل فى السمع البشرى؛ إذ بعد 
أن كان يسمع الإنسان الاصوات التى حوله والصادرة على بعد امتار أو عشرات 
الامتار اصبح يسمع على بعد عشرات الكيلو مترات ثم المثات ثم الآلاف» وهكذا 
وليس هذا إلا توسيع دائرة السمع البشرى» ولو تصورنا الإنسان بدون سمع لا اقدم 
على اكتشاف واختراع هذه الاجهزة أصلا. 

وكذلك الحال بالنسبة للأجهزة البصرية: السينما والتليفزيون والفيديوء ANG‏ 
تجمع بين المخترعات البصريه والسمعية معا هى ايضا توسيع لدائرة الإبصار البشرى» ' 
ويضاف اليها الدلسكوب والميكروسكوب وبطبيعة الحال آلات التصوير بجميع 


اجيالها المتطورة. 
فلولا أن الله خلق الانسان بصيرا لما اكتشف ولا اخترع الانسان هذه الأجهزة 
البصرية. 


ويكمل هذين النوعين من الاجهزة السمعية والبصرية أجهزة الكمبيوتر وهى 
توسيع لمجال عمل الذاكرة البشرية والملكة الحاسبة عنده. 

وكما يأنى السمع ثم البصر ثم الفؤاد دائما بهذا الترتيب عند ذكر هذه النعم فى 
القرآن الكريم فإن اكتشاف الانسان لإجهزة السمع جاء قبل أجهزه البصر ثم أجهزة 
الحاسبات الآلية. 

ثم وصل الإنسان الى دمج هذه الاجهزة مع بعضها البعض من ناحية والاستفادة 
بها فى مجالات وسائل النقل والسفر حتى فى مجال (غزو الفضاء) النفاذ من اقطار 
السماوات والأرض وفى مجالات التربية والتعليم والطب العلاجى وغيره من 
مجالات Ld‏ 

فأهم ما قدمته الأجهزة السمعية والبصرية والحاسبات الألكترونية هو توسيع دائرة 
الإبصار البشرى كما حدث فى مجال السمع بحيث يرى البعيد الغائب ويسمعه كما 
لو كان حاضرا أو ليس غاثبا. والغائب عن الانسان ولو كان فى نفس الزمن فهو من 
الغيب. 

وفى هذا العصر يرى الانسان الحادث وقت وقوعه أو بعده بقليل صوتا وصورة 
ومعنى فلم يصبح البعيد غيبا بل صار حاضرا. 


۴ 


فهل أخبر القرآن الكريم عن هذا الامر الخطير فى حياة البشرء وقد أخبرنا الله 
تعالى أنه ما فَرّط فى الکتاب من شئ»-وان به تيبانا لكل شئ؟ ْ 

قال تعالى: واوا آمنا به Ty‏ لهم pitt‏ من مکان بعد 60 وقد کفروا به من 
yd uly‏ من مكا (Le ۵۳ 01) 40D‏ وسنتعرض لتأويل هذه 
الآيات الكريمة من خلال السياق بعد ذلك فى موضع آخر بإذن الله تعالى. 

ولكنا هنا تدر قوله تعالى: ily OBEY)‏ من OS‏ (07/ سبا) هؤلاء 
اعفار يقذفون Cait‏ من مكاق بعيد رتا أو ضور او Lae Lage‏ اليين هلاخو 
ارسال الأخبار والأحداث ا ا ا آخرها 
المحمول؟ بلى. 

وأليس هذا هو إرسال الأخبار والأنباء والاحداث صوتا وصورة عن طريق 
الاقمار الصناعية من اقصى الأرض إلى اقصى الأرض أى من مكان بعيد؟ بلى. 
($Y)‏ الاختراعات السمعية البصرية الحديثة حولت الغيب البعيد 

الى حا ضر قريب:- 

هذه الآية الكريمة هى الأساس اذن فى إثبات أجهزة الإتصال السمعية والبصرية 
والالكترونية (أى بالكمبيوتر وشبكة الانترنيت) ولرسول الله BE‏ أحاديث تخبر 
وتتحدث عن بعض هذه الأجهزة التى يتم بها قذف الغيب» اى ارساله من مكان 
بعيدء ذلك لأن الموجات الخارجة من أجهزة الارسال الاذاعية والتليفزيونية اقرب ان 
نكون مقذوفة من أن تكون مرسلة من أعلى» فى حين ان الذى يأتى من نفس المستوى 
فيكون بالرمى ولیس بالقذف» قال تعالى عن استخدام السهام والحراب: «وما رميت 
إذ SF Oy‏ الله رم 4 VV)‏ / الانفال) وقال رسول الله BS‏ (الا إن القوة الرمى ) 
أما القذف فى الآية حسب اللغة فيشير إلى استخدام LS‏ الضناغية: وهی فى مكان 
بعيد يرسلون اليها الإنباء فتقذفها صوتا وصورةء لآن الارسال التليفزيونى الأرضى 
لابكون من مكان بعيد» وإنما يلزم لكل منطقة أو اقليم مركز إرسال BLL‏ لا تتعدى 


¥ 


GUY‏ المحيطة به كما هو معلوم فمن القنوات الأرضية يكون ارسالا أو رميا ولكن 

من الاقمار الصناعية والمحطات الفضائية يكون قذفا. ومعلوم أن هذه التقنية تستخدم 

أساسا للتجسس العسكرى وللتصوير الجوى لاغراض شتی» وکل خبر غائب يسبب 

البعد المكانى فهو غيب وهذه الاختراعات جعلته حاضرا. 
fat‏ هذا ما ورد فى السنة من آثار أثبت العلماء صحتهاء تصف هذه الاجهزة 

السمعية المنتشرة بين ايدى الناس على اختلاف مستوياتهم المعيشية والثقافية وعلى ' 

مستوى جميع الشعوب بلا استثناء» من هذه الآثار: 

أولا: الهساتف والبرق والتلكس والفاكس والبريد الالكترونى 

بالكمبيوتر والانترنت: 

ea) قال سول اله چ‎ UU ay السا سن خد مسر‎ yg 
أشراط الساعة أن يفشوا الال ويكثرء وتفشو التجارة » ويظهر القلم ويبيع الرجل‎ 
وقد فسر الشيخ صديق الغمارى‎ COE البيع فيقول: لاء حتى أستأمر تاجر بنى‎ 
رحمه الله هذه العبارة الأخيرة فى الحديث بأنه التاء عقد الصفقة يتوقف حتى‎ 
مع شريكة أو شخص آخر غير موجود معهم» لانه فى قبيلته أو فى مدينته‎ silty 
التى يعيش فيها فى مكان بعسيد عن مكان الصفقة ويلزم من هذا وجود وسيلة‎ 
اتصال يستأذنه ويكلمه من خلالها. ففى الحديث إشارة إلى الهاتف. أو إلى‎ 
الفاكس أو إلى التلكس.‎ 
وهذا تعبير نبوی كريم یتسم بالبلاغة اذ قال حتى (أستأمر تاجر بنى فلان) ولم يقل‎ 
زمان هذا‎ fal 83 (أستأمر فلان) اذا الحكمة النبوية اقتضت أن يخبر الرسول‎ 
الحدث وهو زماننا بما عندهم من وسائل إتصال بتعبير يفهمه جيل الصحابةء فذکر‎ 
هذا الاسلوب البيانى المعجز الذى يلزم منه بالضرورة وجود وسياسة اتصال عن‎ 
بعد» يستأذن بها شريكه فى القبيلة او فى المدينة التى ليسوا متواجدين فيها أثناء‎ 


)١(‏ عن مطابشة الاختراعات السصرية لما أخبر به سيد البريه/ للشيخ محمد صديق الغمارى ص طبعة الدار 
البيضاء. بدون تاريخ. 


Yo 


عقد اللصفقة» يؤكد هذا المعنى أنه لم يقل (لا: حتى أذهب لاستأذن تاجر بنى 
فلان) وانما قال (حتى استاذن) اى وهو فى نفس الجلسة دون ان يتحرك فدل هذا 
على وجود اتصال عن بعد فالشعبير على هذا النحو وبهذه الكلمات الدقيقة 42 
مقصود للنبى BB‏ ومراده الإشارة إلى أنه يستأذن فى الحال من رجل فى بلد آخر. 

وهذا من تفصيل قوله تعالى: a OULD‏ من مُکان بعید 4 OF)‏ سباً) ومن 
تطييقانه. 

۲ - ومن الأجهزة السمعية أيضا لاقط الصوت» وأجهزة التسجيل وقد أشار اليها 
رسول الله اة باعتبارها من أمارات الساعة فيما رواه أحمد عن ابى هريرة قال قال 
رسول لله يق (إنها أمارة من أمارات بين يدى الساعة قد أو شك الرجل أن يخرج 

فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده)(21. 
فإذا تذكرنا قوله 4 (ان الله رفع لى الدنيا فأنا أنظر اليها وإلى ما هو كائن فيها إلى 
يوم القيامة Lets‏ أنظر إلى كفى (oda‏ علمنا أن قوله ب عن الشىء الذى رآه 
يحدث الرجل ما أحدثه اهله من بعده وقد شبههه BE‏ بالنعلين والمسوط هو 
الهاتف الذى يتكون من قطعتين توضع إحداهما فوق الأخرى كما يضع المصلى 
فى المسجد نعله فوق الآخر ويمتد من احداهما سلك شبيه بالسوط؛ وعندما يصل 
الرجل الى مكتبه أو إلى بلد آخر سافر إليه؛ فإنه يتصل باهله ليستعلم 
أخبارهم من بعده» ای من بعد مفارقته لهم. فالصياغة ندل على أنه الهاتف لانه 
بعلم أخبار أهله قبل ان يرجع اليهم بدليل قوله: oe (١‏ فلا يرجع حتى 
پحده...4. 
وروى الترمذى ايضا قوله 85 (والذى نفسى بيده لاتقوم الساعة حتى تكلم السباع 
الانس»ء وحتى يكلم الرجل عزبة سوطه. وشراك نعله ويحدثه فخذه Le‏ أحدث 
أهله من بعده)(". 
وتكليم الرجل لعزبة السوط اشارة (للميك) لاقط الصوت الذى هو عادة ما يكون 
عبارة صن جسم معدنى شبه کروی يمتد منه سلك فهو أشبه ما يكون بعزبة 


MANY سند الإمام أحمد/ ح‎ )١( 
Ve ٦ص رواه الطبرانى/ عن إحاق الجماعة» للشيخ التويجرى جا‎ (1) 
رواه الأمام احمد والترمذى والحاكم فى المستدرك وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح عن اتحاف‎ )۳( 
الجماعة للشيخ اللوبجرى جا ص۲۲۲‎ 
0 


السوط وهى كتلة الشعر ABS‏ في ذيل البقرة الذى يجعلونه سوطا بعد تجفيفه 

ودبغه. وشراك نعله اشارة إلى سماعة الهاتف. أما قوله: #ويخيره فخذه بما 

أحدث اهله بعده) فهو ايضا اشاره إلى الهاتف المحمول الموضوع فى جيب | 

السروال (البنطلون) او المعلق فوق فخذه) وهذا ما توصى به الشركات النتحة 

والاطباء ابعاداً لخطر الذبذبات الصادرة منه عن الجسم إذ ثبت أنها تسبب أمراضا 
٠‏ - (الراديو) الإرسال الاذاعى بعامة واذاعة القرآن الكريم بخاصة دليل على قرب 

ححدوث الآبات ونزول السذاب الزلزال والحسسوف ABN‏ ذلك أن الراديو فى 

اول اختراعه كان کبیر الحجم وکان يوضع على رف مرتفع فى المقاهى والناس 

يجلسون تحته يسمعون الاغانى والموسيقى المسجلة على اسطوانات (الجرامافون) 

وكانت الاذاعات فى البلاد الاسلامية تذيع الاغانى والأخبار والقرآن الكر يم 

والأحاديث الدينية. 

وفى اوائل الستينات تخصصت اذاعات مستقلة لاذاعة القرآن الكريم فى مصر ثم 
السعودية ثم الكويت وغيرها. 

وتطورت بعد ذلك كما هو معلوم الأجهزة السمعية حتى انتشرت اجهزة 
التسجيل ذات السماعات المتعددة الفتحة (الاستريو) التى تستعمل فى الحفلات 
الراقصة الماجنة المختلطة وفيها روى الإمام احمد وغيره بسنده عن مالك الاشعرى 
قال: 

قال رسول اله ب (لبشربن ناس من امتى الخمر يسمونها بغير اسمها يضرب على 
رؤوسهم بالمسازف والقينات يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القسردة 
والخنازير)17). فضرب المعازف على الرؤوس لايكون إلا من سماعات معلقة فى 
الاسقف وعلى الجدران فى الملاهى الليلية والسيئما والمسرح. 
(2A)‏ إذاعة القسرآن الكريم دليل على أننا فى آخر الزمان حسب ما 

ورد فى السنة: 

أما إذاعة القرآن الكريم فقد ورد فيها خبر صريح رواه ابو نسيم فى الحلية 
والدارمى مرفوعا (ان الله تعالى قال: ابت العام في لخر الان ی يساعة الريدل 
والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير» » فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم بحقى 
)1( رواه الامام احمد وابن ماجة وابن ابى شيبة وإبن حسبان فى صحيحة والطبرانى والبيهقى ورواه ابو داود 

فى سسنه عن «اتحاف الجماعة للشيخ التويجرى ج۲ ص NEN‏ 
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عليهو)(21. ولفظ «أبث» هو الذى يستخدمه الاعلاميون للدلالة على عملهم 
الاذاعى والتسليفزيونى لان أعمالهم تتحول إلى مبثوثات فى الهواء وابث العلم» 
لاإينطبق الا على اذاعات القسرآن الكريم» وما يتخلل الاذاعات» الأخرى من برامج 
cays‏ لماذا؟ . 

لأن العلم الذى يتلقاه الجميع بالبث: الصغير والكبير والحر والعبد والرجل 
والمرأة» هو إذاعة القرآن الكريم بالضرورة: إذ أن تعبير الصغير والكبير يفيسد الفقير 
وضعيف الحال والغنى وذا الجاه والسلطان» ويدخل فى هذه الاصناف المتعلم وغير 
التعلم والقارئ وغير القارئ » هذا العلم لايكون ولايتم لهؤلاء جميعا إلا بال ستماع» 
م لو لو E E‏ 
dls‏ سواء بسواء والمرأة كالرجل فإذا ثبت ان التلقى يكون سمعاً وأن الالقاء يكون 
بثاء تأكد لنا أن الوسيلة هى الاذاعة بعامة وأن الحديث يخص اذاعات القرآن الكريم 
بخاصة. ويل على هذا المخصيض وليه اى «فإذا فعلت ذلك بهم أخذتهم 
بحقى Cagle‏ أى إذا بشت » العلم حتى أضبح كالهواء فى متناول ا لجميع بلا إستثناء 
لم يعد لاحد بعد ذلك حبجة على الله بالجهل وبحجب النور الالهى المنزل على 
رسول الله عز وجل قرآنا وسنة عنه» ومن ثم استحقوا العذاب فنزل عليهم بما لله تعالى 
من حق له عليهم. 

وقوله تعالى: «أبث# أى أن هذا pV‏ قدره سبحانه بارادته وانفذه لكى يقيم 
الحجة على الناس. 

ومن ثم يدل إنتشار هذه الإذاعات الاسلامية على القرب الزمنى للقيامة الصغرى 
oY‏ الله تعالى أوعد الناس بحقه عليهم يأخذهم إن بالزلزال وإن بالساعة الصغرى. 

كذلك يدل هذا على أننا بالقطع فى آخر الزمان لورود هذا بمتن الحديث بقوله 

بالقطع فى آخر 

سبحانه «ابث العلم فى آخر الزمان). وهذا لايكون فى جيل الأشرار الذين لايقال 
فى الأرض فى زمنهم الله ومن ثم لزم من هذا أن أخذه سبحانه للناس بعد بث العلم 
هو فى القيامة الصغرى بالنفخة الأرلى أى بالعذاب الذى يقابل الساعة الوسطى. 


)1( رواه الدارمي مرفوعا وابو نعيم فى الحلية. 


يؤكد أن هذا الحديث القدسى يخص إذاعات القرآن الكريم حديث معاذ بن جبل 
رضى الله عنه قال: (إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن» حتى يأخذه 

المؤمن والمتافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحرء فيوشك قائل ان يقول: 

5 5 3 oo. ioe ee 

ماللناس لا يتبعونى وقد قرأت القرآن ماهم بمتتبعى حتى ابتدع لهم غيره فاياكم وما 

ابتدع» فإن ما ابتدع ILS‏ وهذا الحديث الذى لم يرفعه معاذ رضى الله عنه إلى 

رسول الله M8‏ عند العلماء فى حكم المرفوع لانه ينبىء عن غيب لامجال للرأى 
والإجتهاد ad‏ والملاحظ عليه انه تحقق فى زماننا هذا بل إنه قد تحقق فى خلال ثلاثين 
عاما مضت» فهو يتضمن عدة احداث متعاصرة خلال هذه العقود الثلاثة الأخيرة من 

القرن العشرين الميلادى وهى:- 

أ - كثرة الال وقد حدث بصفة خاصة بعد ارتفاع أسعار البترول عام 191/4 م. 

ب - انتشار إذاعات القرآن الكريم وزيادة إرسالها فى البلاد العربية والاسلامية وقد 
أشار حديث معاذ إليها بقوله إوبفتح فيها القرآن* وهو نفس التعبير المستخدم 
عند العرب عند تشغيل الراديو على اذاعة من الاذاعات حتى يقول القائل (افتح 
الراديو على القرآن) ولا يقول القائل (ويفتح فيها القرآن) بمعنى: ويفتح المصحف 
للقراءة» فهذا لا يكون حسب سياق الحديث لقوله (حتى يأخذه: المؤمن GM y‏ 
والرجل والمرأة والصغير والكبير والصبى والحر) وهذا الاخذ لايكون من اللجميع 
مع إختلاف أعمارهم ومستوياتهم» لأن هذا التعبير يفيد القارئ فيهم وغير القارئ 
فهو أخل بالاستماع وليس بالقراءة» يؤكد هذا ثانيا Ley‏ لايدع مجالا للشك ليكون 
الحديث منزلا على إذاعة القرآن الكريم قطعاء أن هؤلاء جميعا يأخذون القرآن 
من Cg AM‏ وليس من المصحف بدليل قوله بعد هذا (ما للناس لايتبعونى وقد 
قرأت القرآن؟) إذن الناس يأخذونه من قارئ يحرص على أن يستمع إليه أكبر 
عدد من الناس اكثر من غيره وفى هذا إشاره الى طلب بعض المقرثين للشهرة. 

)١(‏ رواه عبد الرزاق فى مصنفة وابو داود فى ستنه والحاكم فى مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وهذا الحديث حكمه حكم المرفوع لانه إنباء عن غيب. 
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ج - قوله بعد هذا (ما هم بمتتبعى حتى أبندع لهم غيره) وفى هذا إشارة واضحة إلى 
مغالاة بعض المقرئين فى التغنى يالقرآن طلبا لمديح المستمعين وللشهرة ولجلب 
إعجابهم» فيقع فى البدعة الأمر الذى جعل معاذ رضى الله عنه يحذر من هذا 
بقوله (فإياكم وما أبتدع» فإن ما ابتدع ضلالة) وهذا هو الكائن الآن من المقرثين 
طلبا للشهرة؛ ومعنى البدعة فى القراءة مخالفة قواعد التجسويد والتلاوة وترك 
الالتزام بأحكامهما ويلجا إلى الابتداع بتلحين الآيات والمغالاة فى التطريب. كأنه 
مطرب ولیس مقرئا وهذا الحديث يؤكد صحة حديث البث وحديث البث يؤكده 

أى أن كل منهما يقوى الآخر سنداً. ويجعل تفسيرهما باذاعة القرآن الكريم 

لقد أنفذ الله تعالى مشيئته بإقامة هذه الإذاعات القرآنية حسب سنته سبحانه فى 
الابتلاء اذ تقتضى هذه السنة أن يكون أمام الانسان لصحة الاختيار النحدان: نجد 
الخير ونجد الشرء وأن يكونا متمائلين واضحين فلما إستولت الاغانى والمعازف 
ودعوات الباطل على اكثر أجهزه الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية جعل الله 
تعالى - لتيسير القرآن للذكر - اذاعات القسرآن الكريم وبعضها يستمر ارساله بلا 
توقف ليلا ونهاراً مثل اذاعة القرآن الكريم المصرية» فيكون الحق ميسرا بقدر 
تيسير الباطل. ولا يكون للشيطان منبرأ للإغواء إلا ويكون لاهل الح pete‏ مثله 
يعادله وكما يمكن للكبير والصغير والفقير والغنى والمتعلم والأمى ان يحصل 
على المعازف والغناء واللهو بسهولة ويسر فإن هؤلاء جميعا يستطيعون ان 
يحصلوا على الحكمة والخبرو والنور والهدى المحمدى بنفس السهوله واليسرء 
بل ومن نفس الجهازء فقط ما عليه إلا ان يحرك مؤشر الحطات بضع ستتيمئرات 
حتى يقل من ذاك إلى هذاء وبهذا قامت الحجة ومن ثم كان هذا البث مقدمة 
لنزول العذاب فى الحديث القدسى (... أخذتهم بحقى عليهم). أى أن الإذاعات 
بعامة وإذاعة القرآن الكريم بخاصة أمارة من الأمارات الدالة على قرب نزول 


العذاس. 


د - ومن الاجهزة السمعية التى دخلت حياة الناس ححديثا وإنتشرت فى المساجد 
والمدارس والجامعات ودور اللهو والحفلات ووسائل المواصلات وحتى المعدات 
الحربية مكبرات الصوت التى أتاحت توسيع قاعات الدرس وتطويل المنابر 
وتوسيع المساجد بعامة وتوسيع الحرمين الشريفين بصفة خاصة حتى يخطب 
الخطيب فى جمع يربو على مليونى مصلى ويسمعونه جميعا سواء فى المسجد 
النبوى أو فى المسجد الحرام ونظراً لأن استخدام الميكرفون أصبح ظاهرة معاصرة ٠‏ 
نراها ونستخدمها على الدوام ومن ثم قال BB‏ (.... وحتى يكلم الرجل عزبة 
سوطه...) كما وضحنا من قبل تشبيه الميك أو LEY‏ الصوت بكتلة الشعرء 
فالحديث الشريف يتحدث عن ظاهرة شائعة فى عصر الزلزال والقيامة الصغرى. 

)£4( التليفزيون والفيديو وإرسال الأقمار الصناعية واستخداماتها 

جميعا فى الفتن. | 
أخرج البخارى فى كتاب الحج باب أطام المدينة عن أسامة بن زيد «أشرف رسول 
الله 58 على أطم من أطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إنى لأرى الفتن تقع خلال 
بيوتكم كمواقع القطر)'. | 
والأطم هو البناء المرتفع الذى يشرف من يقف فوته على ما حوله وقد وقف وز 
ونظر حوله وقال Ja)‏ ترون ما أرى؟) وهذا سؤال تقريرى يفيد النفی» أى أنهم 
لايرون ما يراه HE‏ بدليل قوله بعد هذا (إنى أرى الفتن تقع خلال بيوتكم مواقع 
القطر) والقطر هى رخات المطر تقع على البيوت وخلالها من السماءء اذن كان يرى 
رسول الله به من هذا المكان المشرف اسطح المنازل وأراه الله تعالى وأجلى له الفتن 

النازلة من de lel‏ الاسطح كنزول رخات المطر. 
وهو اقرب تشبيه للموجات الكهرومغناطيسية النازلة من الارسال الفضائى من 

الاقمار الصناعية فى السماء على المستقبلات الهوائية فوق الاسطح المعروفة OV‏ 

(iu) 


AYA /¥) صحيح البخارى لد الحج ب احكام المدينة‎ )١( 
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وروى ابن ابى شيبة عن حذيفة انه قال St ped)‏ أن يصب عليكم الشر من 
السماء حتى يبلغ الفيافى قيل: وما الفيافى يا أبا عبد الله؟. قال: الارض القفر). 

وهذا هو حال الإرسال الفضائى يعم مساحات شاسعة من الأرض. ومن الممكن 
أن يعم الأرض كلها بنظام متعدد من الأقمار فيشمل الارسال البحار والمحيطات 
والقفار اذ يأتى الارسال من ارتفاع شاهق فيغطى مساحة ضخمة من الأرض سواء 
العامر منها والخراب. والملاحظ أيضا فى حديث حذيفة رضى الله عنه استخدام كلمة 
الشر بدلا من الفتئة؛ لان الفتنة يمكن ان تكون بالشر كما يمكن ان تكون بالخير قال . 
تعالى: وَتَبلُوكُم اشر والْخير فغنة ينا Co yar i‏ )10 الانبسياء) فدكون بمعنى 
الاختبار اما هذا الذى يأتى من هذه الاقمار فهو شر محض لاخير فيه» ذلك هو 
الارسال الفاضح الذى ترسله المحطات الدجالية الصهيونية بأموال اليهود 
ومخططاتهم الخبيئة وعلى رأسها القناه الاسرائيلية وللاسف تركيا وفرنسا وامريكا 
وغيرهم من بلاد العالم المشرك الملحد والذين يعملون على تدمير فطرة الانسان 
والقضاء على كل خير فيها وإطفاء ما بقى فيها من بصيص من نور خافت وليس لهذا 
التعبير من تفسير إلا ارسال القنوات الفضائية الفاضح لانه لا معنى لارسال الشر 
على الفيافى القفار التى ليس بها بشر يستقبل هذا الشر الا أن يكون هذا بمقتضى 
طبيعة الإرسال والبث اذ لكى يوصل الارسال إلى الاقاليم المأهولة بالناس حول 
الفيافى لابد ان ينزل الارسال على الفيافى النى فى وسطهاء وهذا هو الواقع الآن الذى 
ينطبق عليه قوله تعالى: (ولا يسال عن ذنوبهم الْمُجْرِمُوك4 (۷۸/ القصص) وايضا 
ينطبق على هؤلاء قوله تعالى: Ly‏ لاأ یسال عن ذَنبه إنس ولا جات 4 )9 
الرحمن). 

وهذا الشسر هو ادخال النساء العاريات على الرجال فى بيوتهم وإدخال الرجال 
العراة على النساء بيوتهن» قد يقول القائل: انها og gre‏ مجرد صور قلنا: نعم ولكنها 
صور حية نابضة متحركة تمارس غواية الانسان بالفحشاء او الفحشاء نفسهاء فهل ثم 
شئ أشر من هذا فى تاريخ البشر؟ هذا عن الدشء وقد يقول قائل: هذه الفتنة لم تعم 


"١ 


كل aie‏ ودا yo‏ اتا خم agit ll Aly‏ كل نيت 
من بيوت الامة؟ بسلى» ولكن حتى القنوات الوطنية والمحلية لم يخل ارسالها من 
الفتنة والشسر بالرغم من أنها لاترسل فضائح جنسيةء ولكنها ترسل ايضا ما يخالف 
الشرع من صور لنساء متبرجات وراقصات نصف عاريات وقبلات وغير ذلك هذا 
عدا الملوضوعات الدرامية الهادمة لقيم الخير والمدمرة لأركان الايمان فى النفوس 
والغارسة لقيم الشسرء ولكن يظل شر هذه الفتنة البارز هو إدخال الحريم البيوت وقد 
صرح بهذا حديث رسول الله 8 عن أخطر الاحداث التى بيننا وبين الروم بعد موت 
النبى BB‏ وحتى قيام الساعة وواحدة منها هو التليفزيون باعتباره اختراع غربى أوربى 
ای رومى بلغغة الحديث روى الامام احمد بسنده الى (معاذ بن جبل رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله ب : ست من اشراط الساعة: موتى» وفتح بيت المقدس» وموت 

. TE اكوك وي اح ل‎ Oe 

الرجل الف دينار فيسخطهاء وأن يغدر الروم فيسيرون بثمانين بندا تحت كل بند إثنا 

CU pte‏ وروى عن عوف بن مالك رضى الله عنه بنحوه. وما يخص موضوعنا 
من هذه الست الرابعة (وقتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم) وهو تعبير عجز 
السابقون بلا شك عن فهمه. وقد آتى تاويله فى زمن الامارات والعجائب 

بالتليفزيون» ولیس له معنى آخرء والتليفزيون الآن فى بيت كل مسلم بلا جدال. 

وملحقات التليفزيون كالفيديو. يدخلون الحريم العرايا وشبه العرايا بيوت جميع 

المسلمين صدئت ERD‏ سيدى يارسول الله بأبى أنت وأمى ونفسى. 

(00) اعمال الدراما فى المسرح والسينما والتليفزيون: تأليفا 
واخراجا وتمثيلا من أمارات الساعة ودليل على أننا فى آخر 
الزمان :- 

ليست أجهزة الارسال والاستقبال المسموعة والمرئية فى حد ذاتها محرمة؛ بل 
إستيلاء حوب الشيطان على < جميع أجهزة الاعلام وبخاصة اليسهود فى افسادتهم 
الأخيرة وعلوهم الكبير فى الأرض هو الذى جمل أكثر برامج هذه الاجهزة وأغلب 
اوقاتها للافساد وليس للاصلاح» ومن أخطر أعمال الإفساد (الدراما الكوميدى منها 


)١(‏ رواه البخارى فى الصحيح وأحمد والطبرانى عن معاذ وأورده الشيخ الألبانى فى الصحيحة برقم 
الت 


۲ 


والتراجيدى). إذ ترمى جميعا إلى هدم قيم الخير وغرس قيم الشر والاباحية بإسم 
الحرية والتنوير. | 

فهذه الاجهزة كالسلاح لابد من أن تمتلكه الامة لقتال عدوهاء وقد يستسخدمه 
البعض لقتل النفس التى حرم الله الا بالحق» ويستخدمه الصا حون للجهاد. ونظر) لان 
أغلب وأكثر ما تعرضه هذه الاجهزة يتعارض مع أصول الاسلام ومبادئه واهدافه 
وقيمه اذ كل برامجها دور حول محورى اللهوو اللعب» اى ما يسمونه الفن 
والرياضة» حتى كاد الفن والرياضة أن يكونا ديناء بل أصبحاهما الدين الواقعى 
الفعلى الذى تدعو إليه أجهزة الاعلام بعامة والتليفزيون بخاصة» وفى امثالهم قال الله 
تعالى: >85 الذين Lyd‏ دينهم لعا aly‏ وغرتهم الْحيَاة ABN‏ ۷۰ الانعام] أى 
دع الذين اتخذوا اللعب واللهو ديدنهم ومحور حياتهم حتى صار هو دينهم ومنهيج 
حياتهم؛ وصار ما يسمونه بالرياضة والفن هما الغابة العليا فى حيآتهم. 

وقال تعالى أيضا: ونای local‏ الثار أصحاب الجنة of‏ أفيضوا علينا من salt‏ أو 
مما رركم اله 1 الله ge‏ على الكافرين © الذين ls LA‏ لعا 
Bh ode‏ اانا الَو ناهم كما تسوا لقاء age‏ وما كانوا بآيادنا 
EDO prey‏ € )+0 - ١ه/‏ الاعراف). 

فالدين هو محور الحياة والغاية العليا والاهداف الاستراتيحية فى حياة الفرد وحياة 
الامةء لان هذه الغاية هى التى يتشكل بحسبها منهج الحياة وأسلوب العيش (والذين 
إتخذوا دينهم لهوا ولعبا) هم الذين جعلوا محور حياتهم وغايات أفعالهم وأهداف 
أعمالهم اللهو واللعب أو اللعب واللهوء اذ يجعل البعض عمله الرئيسى اللعب 
ويأتى إلى اللهو بعد ذلك للترويج وبالعكس يكون اللهو عمل البعض واللعب ثانوى 
بالنسبة لهم لصحة أبدانهم: الفئة الأولى هم الرياضيون ومن يعملون فى الرياضة وما 
حولها والفثة الثانية هم الفنانون ومن يعملون فى مجالات الفن المختلفة وما حولها. 

لقد اقاموا قنوات متخصصة فى الرياضة وأخرى للدراما وأخرى SLEW‏ 
والرقص. وكلها للدنيا وللشسيطان ولیس فيها شئ لله عز وجل» وما جع لوه لله فى 
القنوات الرئيسية LY ua‏ من البرامج» ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم. 


1۳ 


هذان الهدفان: اللهو واللعب هما دين العلمانية وغاية الانسان فى الحضارة 
الغربية المادية المعاصرة» دين كل من لايؤمن بالآخرة؛ OV‏ من يكفر بالآخرة لايجد 
لنفسه غاية تستحق السعى اليها وأهداف يعمل لتحقيقها سوى المتاع؛ ومن ثم ينتهى 
المتاع باعتياره الغاية العليا فى حياته إلى هدفين تطبيقيين هما اللهو واللعب؛ لأن المتاع 
لايعدو أن يكون بشهوة البطن وبشهوة الفرج وشهوة الفرج يخدمها اللهو وهو الفن 
بأنواعه» وشسهوة البطن تحتاج للسرياضة لصحة الأبدان وتحاشى أضرار الإسراف فى 
الطعام. فاللهو واللعب هما وسيلتا المتاع الحسى الذى هو الغاية العليا للعلمانى. 

ويزعمون ان للفن رسالة» يدعون أنهم يصلحون ديربون ويغرسون lad‏ ويقومون 
خلقا وحضارة بهذا الفن» وكذبوا بل افشروا الكذب والإفك» ويزعمون أنهم 
يحفظون الأبدان ويعتسون بالصحة؛ وكذبوا لأن اللعب صار للرياضين خاصة 
وإستخدموا المنافسات المحلية والوطنية» وعلى مستوى القارات وعلى مستوى العالم 
استخداما سياسيا صهيونيا بعيدا تماما عن الرياضة وصحة الابدان. 

اما عن الفن وأخطر أشكاله وهو التمثيل» فقد ورد من أحاديث الرسول الله غلا ما 
يشير إلى الرقص والتمثيل الذى يتضمن التأليف والسيناريو. 

Ld‏ عن التأليف وكتابة السيناريو للأفلام والمسلسلات فقد قال رسول الله ل (يأتى 
فى آخر الزمان أصحاب الالواح يزينون الحديث بالكذب تزيين الذهب بالجوهر)(١)‏ 
ولا يكون هذا الا بالخيال وأصحاب الالواح هم أصحاب الافلام او ما يطلقون عليه 
(كلاكت اول مرة وتانى مرة وهكذا) حيث يكتب هذا فى لوح ليضم أول المشهد فى 
الفيلم ليتمكن بعد ذلك فنى المونتاج من ترتيب المشاهد حسب السيناريو المكتوب. 
هذا قول أما القول الثانى وهو الأرجح عندى هو أن المقصود باللوح الشاشة الكبيرة 
(السينما) ثم الشاشة الصغيرة التليفزيون وهذا يشمل كل أنواع التمثيل المسرحى 
والسينمائى وحتى الإعلانات علاوة على الدراما. وكل هذه الأعمال يراها الناس فى 
هذا اللوح الكبير (السينما) أو فى اللوح الصغير التليفزيون وتسمية الشاشة باللوح 


.7١8ص الجماعة للشبخ التويجرى ج۲‎ ILA] عن‎ [GAM رواه نعيم بن حماد فى‎ )١( 
لف‎ 


أصح وأدق لغويا. أما المسرح فهو ليس سوى ألواح الخشب أرضا وجدراناء وخشبته 
أشهر خشبة واسم الألواح يصدق على المسرح كما يصدق على الشاشة 

ولیس هذا من كذب الحديث العادى الموجود فى كل زمان» ولكنه كذب خاص 
يحدث فى آخر الزمان» ويتقاضى عليه أصحابه أجرا ويمدحهم المادحون من النقاد 
ويوصفون بأنهم مبدعون وفنانون وأدباء» وصدق Shae‏ بن جبل رضى الله عنه فيما 
وى لخم ارات eee yell‏ .. ويعطى مال الله على الكذب 

وليس الكاتب فقط هو الذى يمارس بعمله الكذب بل الممثل أيضاء بل ان كذب 
الممثل والممثلة أعظم من كذب الروائى» فالروائى يكذب على الورق» والممثل يكذب 
على الملأ ويستخدم ذاته وأحاسيسه وتعسيرات وجهه لكى يشخص الكذب ويجسمه 
بجسده فهو لا يكذب بلسانه فقط او بقلمه فقط وانما يكذب بكل خلية من جسده. 
وكلما كان الكذب بكيانه كله كلما كان اقدر على التمشيل متقنا له حتى يقولوا عنه 
الممشل القدير» وصفة القدير لاتجوز الالله تعالى وحده وهو نوع من GLE‏ الافك» 
ويتعاطى عليه SW‏ 

ولعل الحديث AW‏ صراحة عن الممثلين والممثلات هو ما رواه أبو نعيم عن 
عائشة رضى الله عنها ان رسول الله BB‏ قال (شرار أمتى الذين غذوا فى النعيم الذين 
يتقلبون فى الوان الطعام والثياب الثرئارون الشداقون بالكلام)"). 

فقوله 4ة عن شرار الامة أنهم الذين (يتقلبون فى الوان الطعام والشياب) يؤكد 
أنهم الممثلون والممثلات لان الثباب والمظهر والاناقة والشياكة. من أهم ما يعتنى به 
الممثل والممثلة» لان رأسمالها هو المظهر والشكلء وهم من أهل المتاع ومن ثم يعتنون 
باطيب الطعام؛ هذا بالنسبة لحياة الممثل aad‏ أما عمله فهو يتضمن دائما مشاهد 
بها ألوان الطعام حسب القصة والسيناريو كما يتضمن ألوانا من الياب حسب هذا 
كله ومن ثم فهم يتقلبون فى الوان الثياب: : اذ يلبس الأزياء الريفية فية مرة والبدوية مرة 
والإفرنجية مرة والعسكرية مرة حسب الدور المنوط به. 


)1( عن إتحاف الجماعة ج۲ ص 8 V8‏ وقال (رواه الحاكم فى مسشدركه وقال صحيح على شرط الشيخين 
رلم يخرجاه). 
(؟)رواه أبو نعيم فى ادلية/ عن ile]‏ الجماعة للتويجرى ج۲ ص ON‏ 
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ثم إن قوله کیا (الثرثارون الشداقون بالكلام) 1S 5a‏ أنهم اهل التمثيل؛ لان عمل 
الممشل ينحصر فى حفظ كلام الدور المنوط به» ويتمثل فى كلام مكتوب عليه أن 
يتحدث به سطريقة مخصوصة تناسب لهجة الشخصية التى يمثلهاء وليس باللهيحة 
التى يستحدث بها فى le‏ العادية الحقيقيةء ولكى يخرج الكلام باللهجة المطلوبة 
حسب الدور» عليه ان يتحكم فى عضلات فمه وجوانبه لكى يخرج الكلام حسب 
اللهجة الصعيدية او البدوية او الريفية او البورسعيدية وهكذا وحيث ان جانب الفم 
هو فى اللغة الشدق ومن ثم فهو يتشدق بالكلام؛ ان اكشر عملهم الكلام؛ نهم 
(الثرثارون الشداقون بالكلام) بدليل ان الانسان فى حياته العادية قد يمكث ساعات 
دون أن يتكلم مع أحد ولكمن هذا لا يكون ابدا فى الافلام» اذ لايظهر الممثل الا 
متكلمًا ولو اقتضى الدور إظهاره صامتا يكون هذا لثوانى معدودة فقط. 

فالشداق هو المتحكم فى جانبى فمه الموسع لهما او المضيق لهما حسب مقتضيات 
اللهجة المطلوبة. 

يؤكد هذا التفسير للحديث روايه أخرى لاحمد فى الزهد مرسلا عن بكر بن 
سوادة ان رسول الله BE‏ قال (سيكون 5 نشؤمن أمتى يولدون فى النعيم وبغذون به 
همتهم الوان الطعام والوان الثياب يتشدقون بالقول اولئك شرار أمتى)) وهؤلاء 
هم الممثلون والممثلات ابناء الممثلين والممثلات فهذا الحديث يتكلم عن أبنائهم الذين 
يحتر فون مهنتهم. 

وعن فاطمة بنت الحسين رضى الله عنهما وعليهما السلام ان رسول اله SBE‏ قال 
(إن من شرار أمتى الذين غذوا بالنعيم الذين يطلبون الوان الطعام والوان الثياب 
يتشادقون فى الكلام)("2 قال ابن الا ثير (المتشدقون هم المتوسعون فى الكلام من غير 
احتياط» وقيل: أراد بالمتشدق المستهزئ بالناس يلوى CLE‏ واكثر ما يظهر هذا عند 
تمثيل ادوار Jal‏ الصعيد فيسخرون من لهجتهم أو عندما يمثلون ادوار الفقهاء 
والعلماء والمأذون ومدرسى اللغة العربية وكل رموز الاسلام سخر الله منهم. 

اما بالنسبة للممثلات فالأمر أدهى وأمر لانها تصبح فى الفيلم زوجة لغير زوجها 
)١(‏ المصدر السابق ج ص5 0. وقال aly)‏ أحمد فى الزهد وهو Chey‏ 
(۲) المصدر السابق ج۲ 010 وقال (رواه أحمد فى الزهد؛ وهو مرسل). 
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كذبا. وربما يحتم عليها الدور كزوجة ان تخلع ثيابها التى أنت بها من بيتها للاستوديو 
وتلبس ثياب زوجة فى البيت Ley‏ ملابس النوم وكثيرا ما يأمرها المخرج ان تنام 
بجانب الممثل فى السرير تحت غطاء واحد بحجة اعطاء انطباع للمشاهد بعلاقة 
الزوجية بينهما وكل هذا حسب توقيعها على المشاهد فى العسقد المبرم بينها وبين 
المنتجج. 

وحديث السيدة عائشة رضى الله عنها عن الزلزلة يشير إلى هذاء af‏ تتحدث عن 
الاحداث التى هى مقدمات للزلزال وتحدث قبله مباشرة» منها خلع المرأة ثيابها فى 
غير بيت زوجها دون الزناء (فعن انس بن مالك قال: دخلت على عائشة رضى الله 
عنها ورجل معى. فقال الرجل: يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة؟ فأعرضت عنه 
بوجهها. 

قال: أنس: فقلت لها حدثينا يا آم المؤمنين عن الزلزلة. 

فقالت: يا أنس»ء ان حدثتك عنها عشت حزينا ومت حزيناء وبعشت يوم تبعث 
وذلك الحزن فى قلبك. فقال: يا أمه حدثينا. 

فقالت: إن المرأة اذ خلعت ثيابها فى غير بيت زوجهاء هتكت ما بينها وبين الله من 
حجاب» فاذا تطيبت لغير زوجها كان عليها نار وشنار» فإذا إستفحا فى الزنا» وشربوا 
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ونزعواء وإلأ هدمها الله عليهم. فقال انس: عقوبة لهم ؟! 

قالت: بل رحمه وبر كة وموعظة للمؤمنين» ونكالا وسخطة وعذابا على الكافرين. 

م ه: 
بل أعيش قرحا وأموت فرحا وأبعث pr‏ أبعث وذلك الفرح فى قلبى أو قال : فى 
نفسى)(1) فإذا لاحظنا كلامها عسن خلع المرأة ثيابها فى بيت غير بيست زوجها وتطيبها 
لغير زوجها من غير نسبة الزنا لمن تفعل ذلكء ثم قولها بعد ذلك (فإذا استفحا فى 
)١(‏ أخرجه نعيم بن حماد فى الفئنء والحاكم فى المستدرك ح 4 ص 015 ك الفان والملاحم. 
YW‏ 


الزنا) دل هذا على ان هذا الفعل المقدم من بعض النساءء ليس هو للزناء وانما سيؤدى 
بعد ذلك إلى انتشار الزنا وشيوعه ومن ّم فهو باعتبار أثره أخطر وهذا هو المعلوم عن 
الممثلات السلاتى يخلعن ثيابهن فى الاستوديو لترتدى ملابس الدور» وفى كثير من 
المشاهد وتجلس المرأة أمام المرآة لتتطيسب كأنها تفعل ذلك لزوجها فى الفيلم. هذه 
الشاهد التى تكررث كثيرا جدا فى الأفلام» ثم خلع المرأة ثيابها على الشسواطئ» 
وظهورها عارية فى الافلام على الشاطئ كل هذا sal‏ إلى شيوع هذه العادات الرذيلة 
والسفور الفاضح والتدرج بالمجتمع حتى صارت الفاحشة معروفا والعفة منكرا. ولا 
شك أن الممثلات فى الافلام بصفة خاصة هن اللاتى قمن بتزيبن التبرج للنساء وهن 
اللاتى شجعنهن على التفريط فى عفتهن حتى إستفحا فى الزنا إل من رحمها الله عز 
وجل. 

وقولها رضى الله عنها (فإذا استفحا فى الزنا) بعد العبارة الاولى يدل على أن هذا 
جاء بعد الاول» ومن ثم يكون الاول هو العلة والثانى هو المعلول والنتيجة» وعلى هذا 
تنطبق عبارة السيدة عائشة على المثلات بصفة خاصة ley‏ النساء اللاتى يخلعن 
ثيابهن خارج بيت الزوجية مثل الشواطئ ونوادى الرياضة وحمامات السباحة وغير 
ذلك فلو كان المقصود بخلع المرأة ثيابها حالات زنا فردية لما أدت إلى استحلال الزنا 
وانتشاره وانتشار المعازف وشرب الخمورء ولان الزنا موجود فى حياة البشر من 
قديم» وظل قرونا عديدة محرما وممنوعا حتى عند النصارى والبوذيين وغيرهم؛ ولم 
يتحول إلى hor‏ سباح ومعروف بعد أن كان منكراء الا بعد انتشار التمثيل والافلام 
وظهور الممثلات اللاتى يسمونهن بطلات شبه عاريات مبتذلات محسنات للسلوك 
الساقط الامر الذى أدى إلى شيوع الفاحشة. 

وليس مصادفة ان رواد التمثيل المسرحى والسيتمائى فى مصر وفى بلاد العالم 
العربى أكثرهم من اليهود. ولم يتب منهم واحد ولاواحدة: أما المسلمون والمسلمات 
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فقد تاب كثير منهم ومنهن» ونهيب بالذين لم يتوبوا منهم واللائى لم يتبن أن يرجعوا 
إلى ربهم قبل فوات الآوان فإن القيامة الصغرى على الأبواب. 

نهذا الحديث هو على الممثلات» وعلى التمشيل الذى ساعد على انتثسار الزنا 
وسائر الحرائم الأخرى وهذا يؤكده حديث عبد الله بن مسعود الذى أخرجه الحاكم 
فى المستسدرك قال (اذا كثر الكذب كثر الهرج) أى القتل ننيجة الروايات البوليسية 
والافلام التى تصور أعمال العصابات واللمجرمين باعتبارها اعمال أبطال مثسرين 
لاعجاب المشاهدين فتنتشر الريمة ولا تقل كما يزعم الفنانون. ولا شك أن التمثيل 
وتأليف الروايات الجنائية من الكذب. وهو ما يشيع الجريمة أكثر من أن يقلل من 
وقوعها بدليل إزدياد معدل الجرائم فى العالم بعامة وفى مصر Lash‏ مع إزدياد إنتشار 
السيلما وتعميم الأفلام وبخاصة بعد إنتشار التليفزيون وبعد إزدهار صناعتها فى 
هيوليود وفى سائر العواصم بما فيها البوليسى منهاء ونتحدى من ينكر هذه النتييجة 
بدراسة إحصائية. 

lady‏ الذين يعملون فى مجالات إنتاج الأفلام أن الله تعالى سبتاسبهم على 
أعمالهم وعلى آثارها قال تعالی UD‏ نحن نحیی Spell‏ وتكتب ما oA UT, Lyd‏ وکل 
شىء أحصيناه فى pb‏ بين / /٠١‏ يس 4 فليتأملوا فى آثار أفلامهم على المشاهدين رجالا 
dels‏ وكباراً وصغاراً. 

ولعل سائلا يسأل: ولكن من أعمال الدراما ما هو مسلسلات إسلامية وأفلام دينية 
تقدم قيما طيبة» فما بال الممثل الذى لايمشل إلا هذه الأعمال ذات الأثر BALA‏ 
التعليمى الطيب؟ والإجابة أنه لابد أن يثاب القائمون بمثل هذه الأعمال LL‏ فليس 
عند الله من جزاء للاحسان إلا الإحسان. ولذلك ليس كل JE‏ من شرار BEL‏ الذين 
هم شد الناس Gide‏ يوم القيامة, بل تمثل من الممثلين أو ممثلة من الممثلات» هو أوهى 
من أشد الناس عذابا يوم القيامة فيما أخرجه الإمام أحمد بسئده عن عبد الله أن 
رسول الله a‏ قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبى أو قتل نبياء وإمام 
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ضلالة ومثل من الممثلين) dO)‏ يعنى صنف منهم أشد الناس عذاباء وغير هذا 
الصنف أقل عذاباء وفيهم الذى لايشترك إِلاً فى أعمال ذات القيم الطيبة أو الصبغات 
الديشية؛ وهؤلاء ربما يسنجون من العذاب برحمة الله تعالى ومغفرته» لأن قوله يك 
(ومثل من الممثلين) أشد الناس عذابا يفسيد أن نمثلا آخر ليس كذلك» وهذ الصنف 
الآخر إما أن يكون أقل عذاباً Ty‏ أن يشمله الله عز وجل بمغفرته ورحمته. 

ولاشك أن هذا الحديث الشريف من الأدلة على صدق نبوة سيدنا محمد BG‏ 
لأن مهنة التمثيل التى أصبح من يزاولها إسمة «الممثل» لم تكن معروفة الأفى أوائل 
هذا القرن» وأطلقوا على اسم الممثل فى مصر أول الأمر إسم آخر هو «المشسخصاتى» 
رما لأنه كان يقلد شخصيات معروفة؛ ولكن على أى حال من المعلوم تاريخياء أن 
هذه المهنة دخيلة على العرب ولم تسرف فى تاريخهم كله وأول من أتوا بها إلى 
مصر وإلى البلاد العربية الأخرى كانوا من اليهود والنصاری» وحتی عام ١158‏ 
ميلادية لم يكن فى المملكة السعودية مسرح أو فريق تمثيل من أبنائها وإنما دخل عليهم 
هذا بعد الارسال التليفزيونى» ومع هذا كله فالحديث يتحدث عن all‏ والممثلين؛ 
وهل فى الدنيا كلها مهسنة أخرى تحمل هذا الإسم ويحمل متهنها هذه التتسمية إلا 
الذين يقومون بتشخيص شخصيات الافلام والمسرحيات والمسلسلات؟ ! إذا كانت 
bee‏ بعلا وهى كذلك فإن الحدييث يتناول هذه المهنة دون غيرها. وهؤلاء الذين 
ware‏ الشياطين إلى أشد العذاب ب يوم القيامة خادعين إياهم pees‏ إعلاميا 
بالسجومية وأصحاب أدوار البطولة سواء دروا أم لما دروا أن اكثر ما يقدسونه هدم 
للشرع وأمر بالنكر ونْهَى عن المعروف وإشاعة للفحشاء» ونخدمة لمخططات صهيون» 
أقول: MET‏ يستحقون أن يكونوا أشد الناس عذابا يوم القيامة ؟!. 

لقد قرن الحديث الشسريف بين هذه المهئة وبين إثنين آخرين: الاول الذى قتل نبياً 
أو الذى قتله نبى وكلاهما من شرار الخلق لأن النبى لايقتل بيده إلاً أشد الناس ظلما 
وشرأء وإمام ضلالة» أى مبسدع متزندق متفلسف ليضل الئاس بفكره وبدعته وصار 
)1( اورده الألبانى فى الصحيحة برقم NAN‏ 
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ما إبندعه وبتفكيره الضل صاحب وزعيم ومنَظر لأتباع يقودهم إلى جهنم يوم القيامة 
فهو أشدهم عذاباً. 

ثم (ممثل من الممثلين) وهو يتساوى مع إمام الضلالة oY‏ الذى ينتج أو يمثل أفلاما 
بعلم أنها تهدم فى شرع الله تعالى وقيم PLN‏ وتدعو إلى العرى والفحشاء والمنكر 
سواء أكانت الدعوة صريحة أم ضمنية وخافية رة أم ظاهرة؛ فهو إمام ضلالة 
وخاصة من يسمونهم أيطال الدراما. 

وكلمة أخيرة بالنسبة لهذه المهنة: وهى أن من يصلى ويحج ويفعل الخير رياءاً. 
وسمعة حتى يتحدث الناس عنه ويشيرون اليه قائلين: أنه من أهل الخير والصلاح 
والتقوى فهو فى النار؛ وإن كان من العلماء الذين وصلوا بعد إجتهاد إلى أعلى 
مراتب العلم والمراكز العلميةء لأنه إجتهد وحصل العلم ليقال أنه عالم فهو معذب 
على الصراط» وهو جسر على SU‏ يعبر عليه المسلمون إلى الجنة وبسقط المنافقون منه 
إلى النار ولايعبسر هذا العالم مثل هؤلاء الذين تعلموا منه الإسلام والتزموا بتعاليمة 
إبتغاء مرضاة الله؛ وهو فى جهنم لانه ما lad‏ وما علّم إلا طلبا للشهرة بالرغم من أنه 
قد هدى الله بعلمه غيره. 

وأنتم أيها الفتانون عامة والممثلون خاصة: هل لكم من هدف أعلى ورأسمال 
تسعون إلى تحصيله وتحافظون عليه غير الشهرة؛ إن الشهرة هى طلب السمعة والرياء 

ES ا‎ seater 
إلى الشر‎ tH فى أغلب أعمالهم إلى‎ yd جعلوها غايهم العلياء ثم هم‎ 
والمنكر والفحشاء؟!.‎ 

نسأل الله تعالى أن يتوب على أهل الخير منهم إنه هو التواب الرحيم. 

إن هذا الحديث الشريف يقرر مصسير صلف من الممثلين» بيد أن الأحاديث التى 
سبقته يدل على أن Lest‏ هذه المهنة وظهورها فى الأمة الاسلامية دليل على قرب 
نزول عذاب القيامة الصغرى » نسأل الله تعالى النجاة والسلامة. 
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)01( أفلام الكرتون التى يكلم السباع فيها الانس دليل على أننا فى 
آخر الزمان 

عن ابی سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال رسول الله Bh BE‏ والذى نفسى بيده لا 
تقوم الساعة حتى تكلم السباع الانس وحتى يكلم الرجل عزبة سوطه وشراك نعله ويخبره 
فخذه بما أحدث أهله من بعده 4 () ورواه ابن حبان بلفظ آخر: قال رسول الله كي , 
YI)‏ إن من اشراط الساعة كلام السباع للانس, والذى نفسى بيده لا تقوم الساعة حتى 
يكلم السباع الانس» ويكلم الرجل نعله وعزبة سوطه*) ويخبره فخذه بما يحدث 
أهله من بعده). 

وفى رواية لاحمد ان النبى BE‏ قال: (آيات تكون قبل الساعة والذى نفسى بيده لا . 
تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله او مسوطه او عصاه با أحدث 
أهله من بعده). 

وفى رواية أبى هريرة (قال : جاء ذثب إلى راعى الغنم فأخذ منها شاة فطلبه 
الراعى حتى انتزعها منه قال: فصعد الذئب على تل فأقعى وإستذفر فقال: عمدت 
إلى رزق رزقنيه الله عز وجل انتزعته منی؟! ` 

فقال الرجل : تا الله إن رأيت كاليوم ذئبا يتكلم قال الذئب: أعجب من هذا رجل 
فى النخلات بين الحرتین يخبركم بما مضى وجا هو كائن بعدکم» وكان الرجل يهوديا 
نجاء إلى النبى RE‏ 5 فأسلم واخبره فصدقه النبى ب ثم قال» النبى يك ( انها امارة من 
امارات بين يدى الساعة قد اوشك الرجل ان يخرج فلا يرجع حتى dis‏ نعلاه 
وسوطه ما أحدث أهله بعده)0). 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده والترمذى والحاكم فى المستدرك وقال صحبح على شرط مسلم ووافقة الذهبى. 

ae )#(‏ السوط هى كتلة الشسعر الموجودة فى نهاية ذيل السقرة وكانوا iy sya gl‏ سوطا يضربون 
ويمحلدون به وهذا تشبيه للميك أو لاقط الصوت الذى هو عبار عن سلك بمتد نهايته كتلة مستديرة هى 
الميك الذى يوضع أمام نم المتكلم أو الخطيب وكأنه يكلمه. 

(VD‏ رواه الامام احمد وقال الهيئمى رجاله ثقات. وهو فى مسند أحمد برقم 


۲ 


والذى أقوله aly‏ تعالى أعلم ان كلام السباع للإنس هو ما نشاهده من أفلام 
الكرتون بدليل ان هذا الخبر جاء ضمن عدد من الأخبار علمنا أنها جميعا من . 
الاختراعات السمعية الحديشة وكلام السباع للانس فى افلام الكرتون مجرد تقنية 
تنتجها اجهزة سمعية دقيقه والآن يستخدمون الكمبيوتر حتى تكون حركات فم 
السبع ستوافقة مع الصوت المنطوق المسموع فيبدو للمشاهد at"‏ يتكلم على 
الحقيفة. 

وقد جمع رسول الله َة ا بر عن كلام الرجل لعزبة سوطه (الميكرفون ومكبر 
الصوت) وكلام فخذه له (المحمول أو جهاز التسجيل) وغير ذلك من الاجهزة 
Genel‏ التى تسستخادم كلها فى صناعة افلام الكرتون ون لم ها معا ودل على 
ليجات فى اخ en‏ كلام E‏ ول على اا 
لغرابسته على سمسع الصحابة باعتبارها من الامارات فى زمن العسجائب التى تسبق 
ile a iy yo ig wf lo day ol‏ 

ومن الاجهزة البصرية ذات الشأن الخطير فى حياة الإنسان اليوم هى الأجهزة 
العدسية ومنها الميكروسكوب المكبر أو المجهر. > ثم التلسكوب المقرب وهو سبب 
التقدم فى علم الفلك إذ تمكنوا من رؤية الأجرام البعيدة كأنها قريبة» وفى هذا قال 
رسول 3B‏ .. وأن يرى الهلال قبلا أو الشىء القبل هو الذى بين يَدَئ المتحدث 
ومعلوم أن الناظر فى التلسكوب إلى القمر) أو الشىء البعيد يخيل إليه أنه لومد يده 
من خلف النظار لامسك بما يرى إذ يراه قريبا منه مع بعده الشاسع فهذه الأمارة 
تخص التلسكوب. 
(؟0) اتتشار الصحف بظهور المطابع ومصائع الورق والتوسع فى 

نشر الكتب والمجلات وآخر هذا كله شبكة الاترنت 

قال تعالى ‏ .... (وإذا الصحف نشرت) وهى الأمارة العاشرة من اثنتى عشرة إمارة 
اكثرها حدثت فى الدنيا كما سنرى. 

وا ر ب ر رف راه و اهاعد 
التعميم والذيوع وجاء فى حديث الفزع يوم الدين (.. .. وعن تطاير الكتب. ..( فهى 
يكار Sa)‏ كاب ليد باح اک بو این ples‏ وتسلم لأصحابها ولا 

ما فى الكتاب إلا صاحبه. أما النشر فيتضمن اعلان ما فى الصحيفة للجميع 
حت مل اجميعاها ف الف لرا 


اما قوله تعال : «إوإذا الصحف نشرت؟ فهو يطابق لغويا انتشار الصحف فى زماننا 
H 2‏ لسرت فهو يطابى فی 


يفن 


المعاصر وهو ما يطلقون عليه الاعلام المقروء الذى له دور خطير فى توجيه الناس: Le}‏ 
إلى هدى وإما إلى ضلال. ومن الواضح AT‏ الضلال فى الصحف على الهدى. 

فاذا تذكرنا أنهم كانوا يكتبون قديما على رقائق الجلد والعظام وشقفات من 
الفخار ثم بعد ذلك على صفحات من الورق المصنوع يدويا على نطاق ضيق ثم 
حدث التوسع حديثا فى طباعة الكتب والجرائد وبعد اختراع المطابع الستى تطورت 
وأصبحت تتم بالكمبيوتر وبأساليب سريعة جدا تستوعب طباعة الملايين من 
الصفحات فى ساعات قليلة وكثر الكتاب والادباء والقراء دل كل هذا على ان نشر 
الصحف هو من أشراط الساعة واماراتها. وأكد هذا قول رسول الله إا فى حديث 
طويل جاء فيه p35)‏ القلم...) وفى رواية لأحمد (وظهور القلم...)17) أى تكثر 
الكتابة والصفحات المكتوبة والقراء وعن عمر بن تغلب رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله BE‏ (إن من أشراط الساعة أن يكثر التجار ويظهر القلم)" وكل هذا 
حدث فى عصر واحد إذ فاض SU‏ بعد ان صار ورقا يطبع وكثرة التجارة وظهور 
القلم علامة النشر والطباعة ورفع العلم لان اكشر ما ينشر ويكتب ويقرأ ليس من 
الهدى بل من الضلال اما ذكر نشر الصحف فى آخر الإمارات الواردة فى سورة 
التكوير فهذا يدل على أحدث صورة معاصرة للصحف باعتبارها نشرا للملعومات» 
وحيث ان الانترنت اوسع قاعدة معلوماتية يمكن عن طريقها الإطلاع على علوم 
وصحف ومصادر معلوماتية وعلمية كالجرائد والمجلات والجامعات والمكتبات تعد 
بملايين المصادر من خلال جهاز صغير فى المنزل . وحيث ان هذه الشبكة تعتبر اعظم 
وأوسع وأحدث نشر للمعلومات فان تأويل قوله تعالى: (وإِذًا الصحف نشرت4 
/٠١(‏ التكوير) يصدق على شبكة الانترنت اكثر من أى مصدر اعلامى آخر وان لم 
يكن هذا الستأويل مانعا لصدقه على غيره» ولكن نظرا لأن هذه الشبكة أحدث نشر 
)1( رواه أحمد فى مسئده عن عبد الله بن مسعود والحاكم وصححه وهو فى مسند احمد برقم . 
(؟) رواه ابو داود الطيالسى فى مسنده عن اتحاف الجماعة ج۲ ص9 .١١‏ 
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للمعلوماتية» وهذا الشرط آخرها وروداً فى سياق سورة التكوير, فإن التأويل بشبكة 
الانترنت أصدق وأكثر مطابقة من أى مصدر آخر للعلم والمعرفة والإعلام والنشر. 
وذلك تبعا لملاحظة أن هذه الأمارات مرتبة فى السورة حسب وقوعها فى الزمن. 

ومن ثم يصح القول ob‏ تأويل قوله نعالى: #وإذا الصحف نشرت) لخبر بامارة 
من الإمارات وهي نشر الصحف والمجلات بعامة والنشسر عن طريق الانترنت 
بخاصة. وبعدها أمارة كشط السماء وهو ما يطلقون عليه ثقب الأوزون وهو مايزداد 
خطره يوما بعد يوم. وهى ظاهرة بيئية تعاصر فى الزمان التوسع فى نشر الصحف 
الذى أخل أوسع مدى له فى شبكة الإنترنت. التى جعلت fal‏ هذه الحضارة المادية 
يظنون أنهم قادرون على العلم بكسل شىء ومعرفة كل شىء. وهذا يدل على أنهم 
الجبل الذى تقوم عليهم القيامة الصغرى. 

اللهم قنا عذابك يوم ينزل بعبادك؟ آمين. 


Y¥O 


الفصل السابع 

التقدم فى علوم الحياة والطب والجراحة 

والهندسة الوراثية وإستنساخ الكائن الحى 

من أمارات الساعة فس الكتاب والسنة 
(OY)‏ حكم الإسلام فى تغبير خلق الله تعالى: 


قال تعالى «إإن يعون من دونه إلا OU]‏ وإن YO yoy‏ شيْطَانا مُريدا 69 aid‏ الله 
وقال لأتخدَنْ من عبادك نصيبا مقروضا ® ولأضأنهم ولأمنيئهم ولآمرئهم Si‏ آذان 
الأنعام ولآمرئهم Gi OA‏ الله ومن dads‏ الشيْطَاتَ وليا من دون الله ققد Ul pad ped‏ 
ینا OD‏ © يعدهم ويمتيهم رما يعدهم الشَيطان YY‏ غرورا دت أولتك مأراهم جهنم رلا 
يدون عنها محيسصا 4(النساء/ا١ )١١١- ١‏ عن الضحاك (قال المشركون إن الملائكة 
بئات الله وإنما نعبد لیقربونا إلی الله زلفى قال: اتخ دوشن pop lil‏ روش jase‏ 
الجوارى فحلُو هن (ona sli‏ وعن ابن عباس (وإن يدعون الاشيطانا مريدا قال: مع 
كل صنم شيطانة). 

وعن مقاتل بن حيان (وإن يدعون من دون الله se (UY‏ : إبليس. وعن 
سفيان(وإن يدعون من دونه الاشيطانا مريدا) قال: ليس من صنم إلا فيه شيطان) وعن 
قنادة فی قوله(مريد)) قال تمرد على معاصى الله وأما قوله(لاتخذن من عبادك نصيبا 
مفروضا)قال: يقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحد إلى 
الجنة). 

وعن عكرمة فى قوله تعالى(ولاضلنهم ولهأمتينهم ولآمرنهم فليتبكن آذان 
اام قال: دين شرعه لهم ابليس كهيئة البحائر والسوائب) وعن قتادة (قال 
النبتيك فى البحيرة 5 والسائية كانوا ييتكون آ آذانهم لطواغيتهم) وتبشيك الآذان؛ قطعها 
لتمبيزها عن غيرها أو يشقونها فيجعلونها بحيرة. 


yry 


هذا فى التبتيك الذى كانوا يمسيزون به الأنعام التى ينذرونها لاصنامهم 
وطواغيتهم. 

أما قوله تعالی: «ولآمرنهم فليغيرن خلق الله فقد إختلفوا فيه فقد ورد 
عن ابن عباس رضى الله عنهما (فليغيرون خلق الله قال: دين الله) يقصد الفطرة قال 
الضحاك («فليغيرن خلق الله» قال: دين الله وهو قوله: (فطرة الله التى فطر الناس 
عليها). 

وفسر آخرون التغيير بالإخصاء الذى يحدثونه فى ذكور الانعام» فعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه كرهه ؟ وقال فيه نزلت(ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) وربط 
المفسرون بين الآبة وبين تحريم النبى BE‏ تغيبر GLE‏ الله فيما رواه عبدالله بن مسعود 
رضى الله عنه(قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات 
للحسن المغيرات خلق الله). 

وكذلك مارواه البخارى ومسلم عن لعن الواصلة والمستوصلة فعن أسماء قالت: 
أت Be‏ إمرأة فقالت: إن لى إبنة عروسا aly‏ أصابتها حصبة فتمزق شعرهاء 
أفأصله؟ فقال رسول gait‏ لعن الله الواصلة والمستوصلة). 

لكن تغيير خلق الله أخذ فى عصرنا هذا أبعادا أعمق وأوسع وأخطرء حتى أن كل 
الأعمال التى دلت النصوص السابقة على أنها موجبة للعنة الله تعالى لانها تدخل فى 
طاعة الشيطان لعنه الله بتغيير خلق الله تعالى» إنما هى لعنة لا توجب الخلود فى النار 
بالضرورة» أما فى عصرناء فإن التغيير فى خلق الله تعالى الذى يتم بتأثير الإكتشافات 
العلمية والمخترعات الحديثة فى مجالات الطب وعلوم الحياة ليس موجبا للعنة الله 
تعالى فحسبء وإنغا هى من موجبات اللعنة الأبدية التى لاتكو ن الا من يكفر كفرا 
بواحا مخلدا صاحبه فى النار. 

فإستخدام الباروكة يلبسها الأصلع ليخفى صلعته وتلبسها المرأة تتجمل بشعر 
اشر مرة وأسود مرة يتضّمن اعتراضا على قدر الله تعالى؛ وهو pial ao‏ 
الذى لعن oye ail‏ أجل الواضلة وا رة والواشمات والستفات واكفلتات. 
فلعنة من يلبس الباروكة لاتوجب الخلود فى النار» أى KAY‏ عليه بالكفرء وتأخذ 


YTA 


وإذا كان الحكم بمعنى السلطة فمعناه الوصول إلى كراس البرلمانات والمجالس 
النيابية وآخر مثل لهذا هو شراء أحد السياسيين الاتراك ويدعى يلمظ سبع مقاعد 
باستقاله أصحابها من الأحزاب المنافسة لحزبه لكى تصبح حكومة يلمظ هذا مؤيدة 
من المجلس بأكثر من نصف الأصوات بصوت واحد حسب الدستور فتسقط حكومة 
حزب الرفاه وهی التى كانت تريد ان تطبق حكم الله تعالى» وكأن هذا التعبير فى 
الحديث خاص بهذه الحادثة وما يماثلها وهو كثير.. مع أن تجارة يلمظ هذا هى الدعارة 
والمخدرات والقمار والملاهى الليلية» والنتيجة ان هذه الاحداث تدل على أنه لم يبق 
للساعة كثير لبث كما نص الحديث. وهذا تعبير يدل على القرب الشديد للساعة 
والدخول فى عصر الآيات. فهذه الأمارات كلها حدثت متعاصرة مع علو البنيان. 

وعن أبى موسى رضى الله عنه قال(لانقوم الساعة حتى يجعل كتاب الله عارا 
ويكون الاسلام غريبا.. إلى أن قال... وحتى تبنى الغرف فتشطاول؟)217 أى تبنى 
مجموعة من الغرف» ثم يبنى فوقها مجموعة أخرى وهكذا حتى تصبح البناية مرتفعة 
او تصبح جبلا وهو ما نسميه هذه الأيام بالادوار التى بكل واحد منها مجموعة من 
الشقق وصدق رسول Bal‏ الذى بين فأحسن البيان وبل بأبلغ لسان. 

ولولا المعدات الثقيلة والأجهزة الكهربائية الحديئة لما استطاع الإنسان أن يبنئى 
الجبال الشاهقة التى يسميها عمارات متعددة الطوابق؛ إذ لولا المصاعد الكهربائية لما 
ارتفع colt‏ وكذلك لولا شبكات الياه والصرف الصحى. والتطاول فى البنيان 
لايعنى ارتفاعه فقط بل يعنى كذلك التنافس فى زخرفته وتجميله من الخارج» وكذلك 
من داخل الاكنان أى الشقق بما يعرف اليوم بالديكور» وهى أمور سبق أن وصلت 
إليها البشرية من قبل حتى غزو الفضاء وكل مظاهر الحضارة الكهرومغناطيسية كما 
ذكرنا هذا فى الجزء الأول عن عاد الأولى باعتبار أمريكا هى عاد الثانية. 


)1( رواه ابن ابى الدنيا وأبو نصر السجزى فى الآبانة واورده المنقى الهندى بكنز العمال وقال ALY‏ بسنده 
عن انحاف الجماعة ص۲ ص۲۸ للتريجرى. 
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فعن التقدم التمقتى العمرانى والعناية بالديكور قال تعالى: ل رلولا أن کون الاس 
ld He‏ لمن يكر gas‏ ليوتهم قفا من ad‏ ومتارج عليه هرون هم 
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها OS‏ ع Uj)‏ وإن كل ذلك لما ماع الحباة Gl‏ 
والآخرة عند ربك للْمتّين88(4-ه8/ الزخرف) فانظر إلى قوله تسعالى: إليبوتهم 
سقضا من Chad‏ وإلى قوله تعالى: #وزخرفا)» اليس هذا هو مايعرف 
الآن'بالديكور» وانظر إلى قوله تعالى ي«لإومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم ull‏ 
الست المعارج فى اللغة هى ما يرج بها أى يصعد بها إلى أعلى» ويظهرون أى 
يعتلون إلى الظهر أى سقف البنى أو أعلاه» أليست هذه اذن المصاعد الكهربائية وانظر 
إلى قوله تعالى: (ولبسيوتهم أبوابا» وما الجديد أن يكون للبيوت التى بها معارج 
يظهرون عليها أبواب؟ المقصود إذن أن نكون لها أبواب مخصوصة هى أبواب 
كهربائية أو أبواب المصاعد أو أبواب مزخرفة غير عادية. 

وأليس جوهر فن الديكور هو «حسن المنظر»؟ فإذا كان بداخل الشقة أو الفيلا أو 
المكتب» يكون ترتيب BUY‏ وتناسق الوانه بسحيث يرتاح النظر إليه» إذ يكون كل شئ 
متناغم مع ساشر الأشياء الأخرى فى المكان» وبعض الناس يفتنهم ذلك حتى أنه ربا 
يلجأ إلى الكسب من الحرام لكى يعيش فى مثل هذه الأجواء. وتلك هى المساكن التى 
يرضاها الناس وتقعدهم عن الجهاد(.. ومساكن ترضونها...) والكفار يفتخرون دائما 
على المؤمنين ويعيرونهم بأنهم أقل فى مستوى المعيشة من حيث المسكن اولا ثم 
اللبس ثم المأكل ومن حيث عمارة المدن والتقدم المدنى ويقولون لهم لو كان دينكم 
الاسام هو الحسق .ا كنتم أقل منا جاح فى TH‏ ومن ثم رد الله تعالى عليهم ققال 
تعالى BUT gle (OY)‏ بيات قال الین كفروا لأذين eal‏ أ الفريقين خير ماما 
UY hy‏ 9© وکم SL‏ لهم من رن هم أخسن اانا bing‏ قل من کان فى 
Ua‏ قليمدد له الرحمن مدا حت إذا رأوا ما يوعدون إمًا الْعَذَاب وإما الساعة فسيعلمُون 
من هو شر مكانا وأضعن جندا OV)‏ لامريم) فقولهم: (أى الفريقين خير مقاما 
وأحسن (ES‏ هو ذكر لتكبر ولتعالى الكفار على المسلمين با عندهم من تقدم 
حضارى ومدنى ليس عند المسلمين» وقولهم لو كان الاسلام هو الحق والعلمانية هى 
الباطل ماكان هذا حالكم Uy‏ كان هذا حالنا. 


غرف 


والرد عليهم: أن الله تعالى أهلك الذين من من قبلكم الذين كانوا أكثر منكم 
حضارة وتقدمًا وغنى ورفاهية وأثاثً وديكورا وهذا معنى Ces‏ لان جوهر فن 
الديكور هو جمال الآثاث وتناسق الوانه واوضاعه مع الجسدران حتى يروق للعسين 
الناظرة. أى جمال المنظر فهو فن تحسين المنظور أى المرئى وتجميله. ومن ثم قال تعالى 
ee‏ أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورءبا/ IVE‏ مريم) 
)4( تخطيط المدن ونسف الجبال وعمل الانفساق من أمارات 

الساعة: 

روى الطبرانى فى الكبير بسنده مرفوعا(قال رسول BEI‏ ثلاث إذا رأيتهن نعند 
ذلك تقوم الساعة: خراب العامر وعمار الخراب. . الى آخر الحدیث)وقال رسول 
YA‏ الساعة حتى يكون السلام على all‏ وحتى تتخذ الممساجد طرقا فلا 
يسجد لله فيها)(1) وهذا قد تحقق باعادة تخطيط المدن وهدم الاحياء القديمة لشق 
الطرق الواسعة فيها وبناء أحياء جديدة وبطبيعة الحال هدم المساجد التى فيها ليحل 
Lyle‏ الطرق وتعمير الراب وقد رات هذا فى مذي الرياضن pag‏ من مدن 
السعودية إذ هدمت جسيع الأحياء المبئية بالطين ودفعوا للناس تعمويضات وحَلت 
محلها الطرق الحديئة الواسعة. وإعادوا التخطيط فخربوا العامر وعمروا الحرب» 
وهذا يحدث فى كل مكان فى الدنيا. 

وفى حالة إعشراض الجبل للطريق ينسف «بالديناميت؟ وينقل رفاته با معدات 
الثقيلة (البلدوزر والشاحنات الثقيلة الضخمة) إلى خارج المديئة ليصبح أكواما من 
الصخور وهذا مانب به الله تعالى فى القرآن الكريم بقول تعالى (وإذا الجسبال (ak‏ 
وقوله تعالى(وإذا الجيال سيرت) وهذا فى الدنيا وهو ماحدث فى كل المدن 
التى تتخللها الحبال فى جميع أنحاء العالم وبصفة خاصة فى مكة المكرمة والمديئة 
المنورة. 

وجاء فى الحديث الذى تذاكر فيه سيدنا المسيح مع سيدنا موسى ومع سيدنا 


)١(‏ رراه الطبراى فى الكبير من ححديث ابن مسعود. 
ry)‏ 


ابراهيم عليهم الصلاة والسلام أخبار الساعة قول المسيح عليه السلام لهما(ثم تنسف 
الحبال وقد الأرض مد الاديم) أى مد البساط» وهذا مايحدث بعد نسف الجبل إذ 
يحل محله الطريق المرصوف sell‏ مد الأديم. . والاديم هو ULI‏ والمعنى ان تبسط 
الأرض كبسط الحلد عند دبغه. 

وينطبق هذا الوصف أيضا على عمل الأنفاق فى بطون الجبال لمد الطريق فيها أيضا 
مد الاديم لأنه يتم بنسف باطن الحبل» ولكن مع هذا ورد مايدل صراحة على مانطلق 
عليه الانفاق باسم «الانقاب» فى مكة والمدينة حيث النقب هو الكلمة PSV‏ 
دقة وأصح من النفق لأن الإنسان هو الذى نقب ht‏ فتسميته بالنقب أولى. 
وتشتهر مكة المكرمة بالانقاب الكثيرة الآن التى تربط أحياءها بعضها ببعسض عبر 
الجبال. 

روى نعيم ابن حماد فى الفتن بسنده عن أبى سعيد الخدرى قال (محرم على 
الدجال ان يدجل ا المدينة)(١)‏ وروی نعيم أيضا بسنده عن أبى بكرة عن النبي 
اليس من بلدة إلا ييلغها رعب الدجال إلا المدينة؛ على كل نقب من نقابها ملكان 
يذبان عنها رعب المسيح)). 

وروى نعيم كذلك بسند مرفوع قال(يأنى سباخ المدينة ومحرم عليه أن يدخل 
نقابها فيخرج إليه كل منافق ومنافقه ثم يولى الشام)۳) وروى نعيم أيضا بسنده عن 
ابى أمامة الباهلى رضى الله عنه قال: قال رسول Ba‏ (الدجال لايبقى من الأرض 
شئ إلا cathy‏ وغلب عليه الامكة والمدينة فإنه لايأتيها من نقب من أنقابهاء إلا لقيه 
ملك مصلتا بسيفه حتى ينزل الظريب الأحمر. AE‏ 

هله الأحاديث جميعا تثبت أنه عندما يأتى الدجال ستكون مداخل مكة والمدينة 
أنقابا وهى لم تكن كذلك | إلا فى العشرين سنة الأخيرة بعد نسف الجبال ومد الطرق 
مكانها مد الاديم وكذلك نسف باطن الحبال فى مكة وعمل مانطلق عليه الانفاق التى 
لست موی الشات ب التى نقبها الإنسان بنسفها بالديناميت ثم نقلها بالمعدات الثقيلة 
خارج المديئة فتحقق الشرطان (إذا الجبال نسفت) و(إذ الجبال سیرت). 


NONE الفتن/ حديث رقم‎ [alam نعيم بن‎ )١( . ۱٥۸۳ نعيم بن حماد / الفتن/ حديث رقم‎ )١( 
NOVY حديث رقم 1588. )4( نعيم بن حماد / الفتن/ حديث رقم‎ [fall نعيم بن حماد/‎ )۳( 


۲ 


)00( شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى فى مكة وارتفاع 
المبانى على الجبال من إمارات الساعة 

ولولا تقئيات البناء الحديثة وتقينات المياه والصرف الصحى لا أمكن أن ترتفع 
المبانى فوق جبال مكة. 

SEW عن شبكات المياه وشبكات الصرف الصحى الحديثة التى لولاها‎ Lil 
الإنسان من تخطيط المدن الكبيرة والارتفاع بالبنايات الى الطوابق المشعددة هذه‎ 
الشبكات جاء ذكرها باعتبار أنها من امارات الساعة فى المان بعامة وفى مكة بخاصة؛‎ 
فيما أخرج ابن ابى شيبة فى مُصنفه. عن يعلى بن أ بی عطاء عن أبيه قال (کنت آخذا‎ 
بلجام دابة عبدالله بن عمرو فقال: : إذا رأيت مكة قد بعجت كظائم» ورأيت البناء يعلو‎ 
فاعلم أن الأمر قد أظلك)'.‎ SH رؤوس‎ 

والبعج لغة هو الشق والفتحء٠(قال‏ الخليل: بمج clas‏ بالسكين أى شجه وشقه 
a‏ وكظم: أصل واحد يدل على الإمساك وابمسمع للشئ والكظم 

تخرج all‏ يقال أخذ بكظمه كانه منع NOE‏ بخرج. والكظائم خروق تحفر 
لاا amy‏ اد ا ال ey‏ 
مكان إلى مكان فى باطن الأرض وهذا الوصف بنطبق على مانسميه الآن شبكات 
المياه الثقية وشبكات الصرف الصحى إذ هى مواسير تنتقل فيها المياه من موضع الى 
موضع وهى مكظومة أى مدقونه فتمنع المياه من الخروج من هذه الجارى والمواسير» 

é 
إلا عند الطلب.‎ 

ویو ق کا ی ala‏ العيازة ان اا و 
رأيت مكة قد بعجت كظائم) أى شقت بطو نها وشجت وخضخضت أى نزع مافى 
هذه الشقوق من أتربة» وفرغت منها لتحل محلها مواسير المياه الضغوطة داخلها 


)1( أخرجه بن أبى شيبة فى مصئفه. عن أتحاف الجماعة للشبخ التويجرى ج؟ ص۷۲٠‏ . 


۴ 


فتكون كظائم كما يكتم الحى نفسه داخل رئتيه لأن المكظوم هو المضغوط وكذلك 
بنطبق هذا الموصف على الانفساق فى باطن جبال مكة» إذ تم شق باطن هذه المسبال 
وفتحها وخضخضتها بإخراج ماتم نسفه فى باطنها من صخور ثم وضعت 
فيها«التوربينات» وهى المراوح الضخمه لتجديد الهواء فيها فأصبحت بأصواتها أشبه 
ماتكون بالنفس الكظوم» أى صارت كظائم لانفاسها بالمعنى الأول. ولامانع من القول 
أن هذا الوصف يصدق على الاثنين أى على الثسبكات وعلى الانفاق. ويؤكد هذا 
قوله عن امارة مصاحبة لهذا وهى علو البناء رؤوس جبال مكة وليس سفوحها فقط. 
وهذا كله قد حدث فى زمن واحد لإرتباطهما تقنياء إذ لو لاسبكات الياه والصرف 
الصحى لما أمكن إرتفاع المبانى فوق رؤوس الجبال. 

أما قوله : (فإعلم ان الامر قد أظلك) فهى دليل على بدء عصر الآيات وان الدنيا 
آذنت بانتهاء. فهذا كله من إمارات الساعة القريبة والمباشرة لها لان معنى أظلك: أى 
صار فوق رأسك. 

ولم يكن لينم البناء على رؤوس الجبال الابهذه التقئيات الحديثة والمعاصرة فى 
العمران حتى قامت القصور الملكية عمارات عالية متعدده الأدوار فوق رأس جبل 
أبى قبيس المطل على الحرم من ناحية الصفاء وقد نبأ الوحى بهذا الحدث باعتباره من 
أمارات الساعة القريبه فيما رواه ابو الوليد الازرقى فى أخبار مكة عن يوسف بن 
ماهك قال كنت جالسا مع عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما من ناحية 
المسجد الحرام إذ نظر إلى بيت مشرف على أبى قبيس فقال: أبيت ذاك؟ قلت:نعم؛ 
فقال: إذا رأيت بيوتها قد علت أخشبيها وفجرت بطونها أنهارا فقد أزف OC aS‏ 
والآن علت بيوتها الأخشبين وهما الجسبلان العظيمان اللذان يحيطان AK‏ وتشرب 
مكة الآن من مياه التحلية المنقولة عبر مواسير طولها أكثر من خمسين ميلا من محطة 
تحلية على شاطئ البحر الأحمر وهى أنهار تجرى فى بطون مكةء وهذه الأنهار تدقع 
بشعل الضغط بالمفخات الكهربائية لترتفع إلى قمم الجبال حيث البيوت 
)1( عن إتحاف الجماعة جاص AVY‏ 

۲4 


والعمسارات. وهذاتأويل قوله: #وفجرت بطونها أنهارا» أي ماء! عذباً يجرى في 
بطونها داخل المواسير بفتح الصنابير. وقوله رضى الله عنه:(فقد أزف الأمر) أى قرب 
وبدأ امر الساعة أى اماراتها القريبة. 

وروی الأمام احسد عن ple‏ رضى الله عنه أن poe‏ بن الخطاب رضى الله عنه 
أخبره أنه سمع التبى BB‏ يقول:(سيخرج أهل مكة منها ثم لايعمرونها (أو لاتعمر إلا 
قليلا) ثم تعمر وتتلئ وتبنى ثم يخرجون منها فلايعودون إليها ابد))227 . 

وقد حدث هذا فى هذا العصر لان المقصود بأهل مكة فى الحديث هم قريش وقد 
خرجوا منها وانتقلوا الى الآحياء المنشأة حديثا حول مكة القديمة» اما الذين يعيشون 
فى مكة القديمة وفوق جبالها وبين شعابهاء فهم الوافدون للحج والعسرة إذ 
أصبحت المنازل والبيوت والعمارات حول الحرم كلها فنادق للحجاج والمستمرين؛ 
ويسكنها العمال وغير القرشيين بل غير العرب وغير اهل الجزيرة أى الذين وفدوا 
وهاجروا من الهند والسند وجاوة وافريقيا وغيرهم من يعملون فى خدمة الحجاج 
وفى الأشغال اليدوية واكثرهم من الخزر ولايعيش من قريش بين شعاب مكة الا 
القليل النادر. بل إن توسعة الحرم الشريف شغلت اكثر أرجاء مكة فى العسهد الثبوى 
فلم يبق منها مسكونا مأهولا إلا قليل. ولايسكن هذا القليل آهل مكة أى قريشى؛ 
وإنما اكثره فنادق العسجاج والمعتمرين والعاملين فيها وفى الحرم. أما قريش فتعيش 
الآن فى فلل فى أحياء Bo‏ مخططة خارج مساحة مكة القديمة» وفى مدينة جدة 
Lal‏ | 
(OV)‏ ر صف الطرق بالزفت الأسود امارة على قرب وقوع 
المعذاب بأهل الأرض بز لزال الأرض العظيم وأحداث القيسامة 

الصغرى 

ومع هذه الأمارات أمارة تخص الطرق» وهى مع سائر الامارات من مقدمات 
وارهاصات الزلزال او العذاب الذى سينزل fab‏ الأرضء هذه الإمارة هى رصف 
)١(‏ رواه الإمام احمد فى منده وأبو بعلى قال الشيخ النويجرى فيه (قال الهيشمى: وفيه ابن لهيعة وحديثه 

حسن وبقية رجاله رجال الصحيم) ج۲ ص AVY‏ 


۳۵ 


الطرق بالزفت الأسود المستخرج من البترول» يدل على هذا ما أورده المتقى الهندى 
فى كنز العمال(عن عائشة قالت: قال رسول BBA‏ إذا ظهر السواد فى الأرض انزل 
الله بأهل الأرض نائبة). قلست يارسول الله: وفيهم أهل طاعة الله؟! قال:نعم » ثم 
يصيرون إلى رحمه ONG‏ 

ماذا يكون السواد الذى يظهر فى الأرض إلا مايسمى بالزفت الذى يرصفون به 
الطرق. حتى أنك لاترى فى مدينة عظيمة المساحة مثل القاهرة إلا أرضا سوداء. 
وكذلك كل مدن الدنيا وكثير من قراها ومن ثم أصبح الظاهر فى أعين أكثر البشر هو 
السواد. 

وماذا تكون النائبة التى تنزل بأهل الأرض كل أهل الأرض أى البشر با فيهم أهل 
طاعة الله تعالى إلا زلزال الأرض العظيم.؟! وعذاب يوم القيامة؟!. 


اللهم قنا عذابك يوم يتزل بعبادك. آمين. 


VO كنز العمال للمتقى الهندى حديث 7148 ج۱۱ صحدا‎ )١( 


۴١ 


الفصل السادس 
التقدم فى التشييد والبناء وتخطيط المدن 
ور صف الطسرق وشبكات المسساه مسن 
أمارات الساعة فى الكتاب والسنة 


(OY)‏ التصريح فى السنة بالتقدم العمرانى المعا صر 

لقد جاءت الإشارة فى كتاب الله تعالى عن تخطيط المدن وتجصميلها 
وزخرفتها وتزيينها باعتبار ذلك كله امارة على قرب مسئء العذات ووقوع الزلزال 
والهدم؛ قال تعالى > إذَا أخذت الأرض زخرفها وازينت by‏ أهلها نهم فَادرونَ 
عليها أتاها أمرنًا ليلا أو هارا atid‏ حصيدا كن لم تفن oily‏ كذلك fall‏ الآيات 
لقوم oy Sey‏ #(يونس/ 4 7) وجاء فى حديث الإيمان والإسلام والإحسان ذكر امارة 
من امارات الساعة وهى (وأن ترى الحفاه العراة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان)() 
وروی البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول اليل قال(لاتقوم الساعة حتى 
يفيض العلم وة . الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن وحتى يتطاول الناس فى 
Oba‏ 

وروى الطبرانى فى الكبير عن ام المؤمنين ميمونة رضى الله عنها قالت قال نبى 

- 8 

al‏ $08 ذات يوم(ماأنتم إذا مرج الدين وسفك الدماء وظهرت الزينة وشرف 
OCF yal‏ 

وقال تعالى per LG‏ لكُم Glee‏ ظلالا Jory‏ لكم من الْجبَال أكنانا 3 oS Jace‏ 
ماين گم وسیل تی Kk‏ ذلك يمعطم لمكم 
)١(‏ صعحيح مسلم 13 fo sel‏ بيان الإيمان والإسلام والاحسان /٠١۸/١(‏ النووى). 
)1( رواه البخارى فى الصحيح ك/ cna‏ 
(*) رواه الطبرانى قال الهيثمى: ورجاله رجال الصحصيح وقد رواه أحمد قال الشيخ التويجرى فى اتحاف 

الجماعة ورواته قات Yam‏ ص۲١٠‏ . 


YY 


ُسْلمُون 4 (النحل/ (AY‏ وقد اتم الله تعالى نعمته على الناس لعلهم يسلمون بأن جعل 
لهم فى هذا العصر من المبانى الشاهقة الارتفاع كال بال BUST‏ أى شققا OY‏ الشقة كن 
والشقق OLS!‏ 

يدل على شيوع الجبال أسلوبا للاسكان فى المدن تلك التى يسمونها عمارات 
أحيانا أو بنايات أو ناطحات سحاب مارواه ابن أبى شيبة عن على رضى الله عنه أنهم 
سألوا رسول الله يَلهِ: متى الساعة؟ ! 

فقال: لقد سألتمونى عن امر مايعلمه جبريل ولا ميكائيل» ولكن إن شثتم آنباتکم 
بأشياء إذا كانت لم يكن للساعة كثير ليث: إذا كانت الالسن لينة والقلوب جنادل» 
وظهر البناء على وجه الأرض واختلف OI SM‏ فصار هواهما شتى وبيع حكم الله 
(LY,‏ والشاهد فى هذا الحديث ظهور البناء على وجه الأرض» ومعاصرة 
الأمارات الأخرى فيه لهذه الامارة. 

وروی ابن إبى شيبة Lal‏ عن سلمان الفارسى رضى الله عنه قال: إن من إقتراب 
الساعة: أن يظهر البناء على وجه الأرض وأن تقطع الأرحام وأن يؤذى DAN‏ 
جاره)(). 

وظهور البناء على وجه الأرض يعنى كثرته وارتفاعه cles‏ وهذه الامارة العمرانية 
يصاحبها امارات سلوكية خلقية وسياسية واجتماعية هى لين الألسن مع موت 
القلوب وقسوتها وهى مايعبرون عنه فى العصر الحديث بأخلاق (الجنتل مان) المتثملة 
فى عبارات رقيقة تقال فى كل مناسبة مع أن الذى يقولها مجرم وسفاك للدماء معتد 
أثيم؛ LEM‏ من بيت واحد؛ لكل منهما طريق مختلف بل ومعاكس ومضاد PW‏ 
كان من أهالى مركز دكرنس محافظة الدقهلية رجل له إبنان معتقلان فى عهد جمال 
عبد الناصر: أحدهما لأنه من الأخوان المسلمين والآخر لأنه شيوعى. 

(وبيع حكم الله بيعا) إن كان الحكم بمعنى الفتوى فمعناه ضلال علماء هذا الزمان 
إذ يفتون بمايروق للحكام مقابل المنصب. والمال. 
(۱). (۲) رواهما ابن أبى شييبة. عن إتحاف الجماعة / Woe [Yom‏ 
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جراحة التجميل نفس الحكم وأكثر؛ فهذه التى تغير حجم أنفها بالتتصغير أو التكبير 
تعترض Cal pel‏ صريحا على أمر الله وقدره ومشیئته» وهو يكاد يكون كفرا بواحاء 
وهو طافة صريحة للشيطان te)‏ خلق اله تبارك وتعالى» لأنه تنغيير فى أعضاء 
رئيسية فى الوجه لتغيير الصورة التى خلقه الله تعالى عليها وقد قال تعالى للإنسان: 
فی isl‏ صورة ما شاء ربك 4(الإتفطار/ (A‏ وقال تعالى sill pp Lad‏ یمور کم فى 
الأرحام كيف يشاء لا لَه إلا هر الْعَِيز الحكيم)(آل عمران”) فكيف يجرؤ مسلم على 
تغيير خلقته وصورته التى شاء الله تعالى أن يكون عليها معترضا عليها معيبا لها 
محاولا اصلاحها وتعديلها ثم يزعم بعد هذا أنه أسلم وجهه لله تعالى؟ إنه يكون 
بذلك على حافة الكفر والعياذ بالله. 

كذلك يمكن اعتبار نقل الأعضاء الآدميه من شخص إلى آخر نوعا من تغيير خلق 
الله تعالى. لأنه إذا كان نقل الشعر من امرأة إلى أخرى تغييرا فى خلق الله تعالى 
إستحقت فاعلته اللعنة» والشعر عضو خارجى» فإن حكم اللعسن ينسحب ايضا على 
من يستعير من غميره عضوا حيويا داخلياء إذ هو أيضا تعبير واضح صريح عن رفض 
قدر الله تعالى وعدم الصبرءوالصبر كما هو معلوم نصف الإيمان. 

فإذا كان التبرع من حى إلى حى باختيار المتبرع» فإن الضرر الذى يقع على المتبرع 
بعد ذلك يدخله فى مرتكب الأعمال الإنتحارية أو إلقاء النفس فى التهلكة وكلاهما 
منهى عنه» فهو رفض لقدر الله تعالى من الاثنين» وهو حرام من هذا الوجه. 

أما نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء فهو لايصلح من التاحية الطبية» إذ لابد 
من نقلها من جسد حى به قلب يشبض وبضخ الدم فى الأعضاء» ومن ثم ابتدعوا 
بدعة موت الدماغ. مع بقاء الجسد حيا باستمرار نبض القلب» وينص القران الكريم 
على أن حقيقة الإنسانية وجوهرها فى القلب» والفؤاد فى القلب واللب في الفؤآد 
والفقه بالقلب والتعقل بالقلب فمن كان قلبه ينبض فهو حى ولايجوز قتله ولايجوز 
نقل أى عضو منه حتی لو كان دماغ مينًا. 
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وقد أدى هذا إلى تكوين نجارة محرمة تديرها ععصابات إجرامية تعمل على تنويم 
دماغ بعض المرضى مع بقاء قلوبهم حية نابضة لتستخدم هذه الأجساد قطعا للغيار 
تباع تجارة رابحة كتجارة المخدرات. 

وقد جاء ذكر هذا يإعتباره أحد الأعمال الإجرامية التى تفشت فى أمريكا قبل 
هدمها بالزلزال عندما وصفها يوحنا اللاهوتى بقوله(ويبكى تجار الأرض وينوحون 
عليها oY‏ بضاعتهم لايشتريها أحد فيما بعد بضائع من الذهب والفضة)؛ ثم 
يمضى فى ذكر البضائع حتى يقول (وأجسادا ونفوس ONC aU‏ إشارة إلى وجود 
عصابات فى امريكية تتاجر فى الأعضاء البشرية. 

ولأنه نوع من تغير خلق الله تعالى الذى يخرق سفن التوازن والتناسق بين أعضاء 
الكائن الحى فإن الجسم يرفضه وما المحاولات المستميته من الأطباء لإبقاء السضو 
داخل الجسم إلا تأجيل موت المريض ثم تعود الحالة المرضية من جديد. 
(OA)‏ الهندسة الوراثية والتدخل لتغيير خصائص الخلية أخطر 

تغيير لخلق الله تعالى 

وذلك لأن التغيير يحدث فى تكوينات الخلية فهو ليس تغييرا فى عضو ظاهرى أو 
عضو رئيسى» وإنما هو تغيير فى الوحدة البنائية الأساسية للعضوء ومن ثم للكائن 
الحى. فكأنه هدم لليناء ثم إعادة البناء بلبنات مغايرة للبناته. وهذا عبث بفطرة الخلق؛ 
فيغيرونها بافساد ولیس بإصلاح كما يزعمون. OY‏ الله تعالى قد(أحسن كل شی 
خلقه) وأحكمه. فكل خليه فى الكائن الحى متوازنة مع غيرها وكل عضو فيه متوازن 
ومتوافق مع سائر الأعضاء» وكل pare‏ من عناصر تكوينه متوافق ايضا مع باقى 
العناصر ومتكامل» فالتوازن قائم فى الذات الواحدة: والتوازن Cal‏ قائم بين أفراد 
النوع الواحد ثم هو ايضا قائم بين جميع الأنواع الحية ثم إن التوازن SM gy‏ 
والتناسق علاقات قائمة بين كل ماهو حى وبين العناصر الأخرى غير الحية فى 
الأرض من الجمادات. والتوازن قائم بين الثوابت من العناصر والأشياء من ناحية 


(۱) رؤيايوحنا اللاهوتى .14-١/18‏ وراجع الجزء الأول فصل دمار أمريكا بالخسف الغربى. 
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. وبين المنغيرات كالرياح والامطار ودرجات الحرارة والفصول الأربعة والليل والنهار 
والبحار والأنهار والصحارى والحبال والاودية والعمار والقفار والارض والغلاف 
الجوى والسماء والكواكب والشمس والقمر والأرض والنجوم والمجرات» فالتوازن 
والتناسق والتوافق وايضا التكامل هى جميعا من السان الربانية العامة الحاكمة 
للمخلوقات الأرضية والسماوية بأمر الله عزوجل؛ فإذا كانت السنن الكونية جميعها 
متناسقة فيما بينهاء فإن السان الحياتية متوافقة ty all bas Gesell‏ للدي و عر 
مجموعة متكاملة من السنن الكونية» فمن تدخل فيها أو فى واحدة مها بأدنى تغيير 
أدى هذا إلى خلل فى منظومة السان» ولايمكن أن يؤدى هذا إلاً إلى فساد. وربما 
لايظهر هذا الفساد مباشرة وبسرعة» ولكنه لابد أن يظهر بعد حين» ويكون تأثيره على 
كثير من الكائنات وليس على الكائن الذى أحدثوا فيه التغيير وحده لأن الأحياء 
نبات وحيوان وإنسان» والبحرية منها والبرية والبرمائية» كلها منظومة واحدة متتابعة 
كتتابع حبات العقد فى سلكه» إذا هلكت أولها تتابع الهلاك على بقيتها. 

أورد صاحب كدز العمال(عن جابر بن عسبدالله قال: قل الجراد فى سنة عسمر التى 
وی فيها فسال ase‏ فلم پخبر به بشئ فإغتم لذلك؛ فأرسل راكبا إلى اليمن وراكبا إلى 
الشام وراكبا | إلى العراق يسأل: هسل رُؤی شئ من الحراد أم لاء فأتاه الراكب الذى من 
قبل اليمن بقبضة من جراد فآلقاها بين يديه ذ فلما رآها كبر ثلاٹا ٹم ل 
رسول الله BE‏ يقول: -خلق الله ألف أمة منها ستمائة Pet et ae‏ 
شئ يهلك من هذه الأمم الجراد» فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا اتقطع 
سلكه)(1), 

وقد ثبت انقراض بعض الأنواع ما حدا بالمهتمين بالبيئة بالعمل على حماية 
انقراض بعض الأنواع الأخرى بما ينشئونه من محميات طبيعية. 

لقد ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسبت ايد ى البشر؛ بسبب الطمع وطلب 
الغنى السريع والربح بأى طريقة وبأى سبيل. 


(۱) رواه نعيم فى CA‏ وابوالشبخ في العظمه؟ في الکثز ج١١‏ رقم TEAL‏ 
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فَعَلى سبيل المثال جد أن التغيير الذى أحدثوه فى بعض ثمار الفاكهة بالهرمونات 
التى gatas‏ أدى إلى إصابة من يأكلها بأمراض خبيئة. كما ثبت أن الاسمدة 
الصناعية التى توضع فى التربة تؤدى إلى زيادة عناصر أكثر من المطلوبة فتفسدهاء كما 
أدت محاولة تضخيم أحجام وأوزان الدجاج بالهرمونات إلى أمراض الفشل الكلوى 
والكبدى. وتسببت عقاقير منع الحمل إلى أمراض خبيثة للمرأة وتشوهات فى الأجنة 
وكثرة التوائم» وأدى استخدام انواع معيئة من الغازات الصناعية إلى ثقب الأوزون 
وزيادة حرارة الأرض. 

وأدى تلوث الأنهار والمياه بعوادم ومخلفات المصانع وعوادم السيارات الى 
امراض خطيرة أصابت البشر» وأدى استخدام المبيدات الحشرية إلى أضرار بالغة 
على صحة الانسان والحيوان. 

وأدى تلوث البحار بمخلفات السفن وغرق حاملات النفط إلى موت كثير من 
الأحياء البحرية. وإنقرضت أنواع من الحيوانات والأحياء البحرية والبرية وهذا من 
امارات الساعةء لأن الأحياء سلسلة متصلة إذا إنقطعت بعض حلتقاتها ادى هذا إلى 
هلاكها جميعاء كما ذكرنا من قبل . 

وأخطر مايتم من تغيير فى خاسق الله تعالى ويهدد بالفناء هو مايسمونه بالهندسة 
الأجدة وعلاج العقم حتى ظهرما يعرف بمشاتل الأجنة فى الأرحام المستأجرة 
ووكالات تأجير الأرحام فى امريكا واورباء وذلك حسب ما أعلنت عنه جريدة 
«المسلمون» عن هذا فى أحد أعدادها. 

وقد بدأت هذه الابحاث منذ عام ۱۹۷۸م عندما أعلنوا عن «طفل الأنابيب' إذ 
تمكنوا من تلقيح بويضة أنثى بحيوان منوى صناعياء ثم تمكنوا من نقل الخلية الملشحة 
إلى رحم الأنثى وزرعها فيه ليأخذ بعد ذلك مراحل النمو والولادة حسب السنة 
الاعتيادية؛ وبالرغم من أن البويضة الملقحة لانمكث فى الأنبوب اكثر من بضع 
ساعات إلا أن أجهزة الأعلام الالحادية ضخمت من هذا الاكتشاف وأطلقوا على 
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المولود بهذه الطريقة «طفل الأنابيب» تضليلا للناس بالايهام أن العلماء توصلوا إلى 
'تصنيع الأطفال والبشر بالرغم من أن هذه السعملية لاتتعدى أن تكون علاجا UE‏ من 
حالات wie‏ المرأة وهى حالة انسداد قناة فالوب. 

ومع أن هذه الابحاث بدأت عام ۱۹۷۸م إلا أنها إستمرت حتى توصلوا بعد هذا 
البويضة. 

لكن فى سنة 219178 أيضا وقبلها بقليل زادت ثروة دول الخليج أضعافا مضاعفة 
لمارسة الرعى والذين كانوا يعيشون فى المدن كانوا يسكئون أكشاكا 
يسمونها(صندوقة) من الخشب والصفيح» ولم تكن مدن السعودية مدنا ولاحتى 
قرى بمفهوم المدينة أو القرية كمجمعات سكنية مخططة تتمتع بالكهرباء وشبكات 
المياه أو الصرف الصحى والطرق وغير ذلك » وإنما كانت المدينة مجموعة من المبانى 
المبعثرة هنا وهناك وكذلك القرية وكان أكثرها من الطين. 

وكان البدو فى شبة الجزيرة حفاة عراة» لايتمتعون بأى حقوق أو مزايا حضارية 
كالتعليم والعلاج ومياه الشرب النقية وغير ذلك. 

فلما ارتفع سعر البترول بعد حرب اكتوبر ۱۹۷۳ من خمسة دولارات للبرميل 
إلى اربعين دولارا وزاد ضخ البترول وتضاعف عليه الطلب تضاعف دخل دول 
الخليج اليترولية عشرات المرات. وبدأ التخطيط لنهضة حضارية شاملة وبخاصة فى 
السسودية وبدأت القفزة الحضارية فى جميع المجالات بلا استثناء» ومن ثم رأيت 
بعينى هؤلاء البدو وسكان الأكشاك ينتقلون للعيش فى «فلل؟ من دورين مهيأة بجميع 
وسائل الحياة المدنية الحديثة من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء ومكيفات 
وأجهزة الكترونية وأثاث جيد فخم. 

بل نفشت بين السعوديين وغيرهم مسن أهالى دول الخليج التنافس على بناء 
القصور OY‏ الاس على دين ملوكهم؛ وقد غالى الملوك والامراء والشيوخ فى بناء 
القصور وبدأت العمارات الشاهقة تر تفع فى أحياء الرياض الجديدة وجدة 
ولأبوظبى) و(دبى! اومستط » واقطرا وسائر هذه البلاد. 
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لقد بدأت فعلا هذه النهضة العمرانية حوالى عام VAVA‏ وبدأت تتنامى ولازالت 
حتى الآن أى فى نفس سئة الاعلان عن ماأَسْموه «بطفل الأنابيب» التى انتهت بعد 
سنوات إلى ظاهرة شتل الأجنة فى الأرحام المستأجرة. 

مالعلاقة بين هذا وذاك؟ بينهما ارتباط زمنى كما رأيناء فالحدثان متعاصران بل 
متزامنان. , 

هذان الحدثان جمعهما رسول اثلا باعتبارهما امارتين بارزتين على الساعة فى 
حديث الاسلام والايمان والاحسان المشهورء إذ سأل جبريل عليه السلام اللصطفى 
se‏ عن موعد الساعة فقال (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) 

قال: ان تلد الأمة elgg‏ وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يشطاولون فى 

فما معنى أن تلد الأمة رببَهًا- وفى رواية ‏ ربهاء للإجابة على هذا السؤال نقول: 
كل ما قاله السابقون فى شرح هذه الإمارة غير صحيح. لماذا؟ 

أولا: لان هذه الأمارة متعاصرة مع تطاول فقراء ورعاة الجزيرة فى البئيان» وليس 
افقر من الراعى الحافى العارى يسير خلف الغنم لقاء لقيمات يقمن اوده. وقد ظلوا 
كذلك حتى عام ۱۹۷۸ وبدأوا فى البناء من بعد عام ۱۹۷۲/ ۰۱۹۷۷ نفسس زمن ما 
أطلقوا عليه أطفال الأنابيب. 

انيً: لأن الأمارة تعتبر علامة على قرب الساعة الشديد كما Uy‏ من قبل» وهذا 
واضح من سياق الحديث» إذ سأل جبريل عليه السلام عن موعد الساعة ومن ثم 
يكون معنى الامارات الاحداث التى تسبقها مباشرة. ولايبقى بعد Ugh gdm‏ كثير لبث 
وكل ما فَسروا به هذه الإمارة: مثل قولهم عقوق البنت لأمها أو إسترقاق البنت 
والابن لامهماء هو من الامور المعتادة منل القدم حتى قبل الإسلام» Uy‏ جاء الإسلام 
قلل من حدوثه بحثه على بر الوالدين. 
)١(‏ صحيح مسلم/ ح ٥٩‏ . 
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فالحدث لم يكن قد حدث قبل الإسلام ولابعده لأنه من أحداث آخر الزمان 
ويزامن حدوثه تطاول فقراء الجزيرة فى البنيان» وهو مالم يحدث منل بعث BS oN‏ 
إلا فى السبعينات من هذا القسرن أى بعد عام ١۹۷٠م‏ ومن ثم فالتفسير الصحيح 
القطعى لهذه الإمارة هو ظاهسرة إستئجار الأرحام؛ وهى ظاهرة لأنها أصبحت أمرا 
قائما معترفا به قانونا فى المجتمعات الغربية حيث تقوم الأسرة الثرية بالاتفاق القانونى 
المكتوب. من خلال وكالات مخصوصة مع امرأة شابة لحمل بويضة الزوجة الملقحة 
من زوجها عن طريق زرعها فى رحمها نظير أجر معلوم» بعد أن توقع هذه المرأة 
الشابة على بنود فى العقد تنص على أنه ليس لصاحبة الرحم المستأجر الحق فى المولود 
وعلى إقرارها بأنه ابن للأسرة التى دفعت لها الأجر لزرع البويضة فى رحمهاء وليس 
ابنا لها ولا تدم على إستئجار رحم غيرها المرأة العاقر فقطء بل تفعل ذلك المرأة 
الولود الثرية هربا من الام ومتاعب الحمل والولادة تفضيلا للراحة مع ارضاء دانع 
الأمومة عندها دون أن تحمل وتلد مادام الأمر لايكلف إلا بعض الال الذى تملك منه 
الكثير. 

ومن ثم صارت هذه العملية ظاهرة من الظواهر الطبية التقنية البشرية المعاصرة 
ولامانع أن تنفق الأسرة مع الأجيرة لارضاع الطفل أو الطفلة بعد الولادة نظير أجر 
نكال الارضاع ايضار رظي Eee‏ لكن بع هذا كله لبي للجراة الجا التي 
أجرت رحمها أن ould‏ امومتها للطفل أو الطفلةء لابحكم الحمل ولابحكم الولادة 
ولا بحكم الإرضاع ولابحكم التربية لأنها فى جميع الأحوال أجيرة. 

ولا كان الأجير اليوم هو البديل للعبد قديماء والأجيرة بديلة للأمة. فإن هذه المرأة 
الشابة التى رضيت أن تؤجر رحمها نظير مبلغ من المال تكون أمة عند اللذين دفعا لها 
الأجر أى الوالدين, ولما كان الوالدان صاحبا البويضة الملقحة قد أستاجرا هذه المرأة 
للجنين» فإنها تكون أمة له» وهو فى رحمها وتكون أمة له وهى تلده» وليست فى 
نفس الوقت أجيرة أو أسة عندهماء إذ ليس لهما الحق فى أن يكلفاها gh‏ عمل آخر. 
وهذا مانص عليه الحديث الشريف بدقه بيايئة معجزة. 
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ألم يقل الصادق المصدوق يل (أن تلد الأمة ربتها)؟ أى أنها وهى تلدها ھی أمتها 
والمولودة ربتها لأن Lilly‏ دفعا الأجر وإستاجراها لهاء وفى رواية(أن تلد الأمة ربها) 
oy‏ احيانا يكون أنثى وأحيانا يكون ذكراء كالعادة. 

أما التفسير بالعقسوق للأم فيدل على استرقاق البدت لأمها بعد أن تصبح البنت 
شابة والام عجوزا. أما صياغة النبأ فى الحديث فتثبت بما لا يدع مجالا للشك أن 
الوالدة تكون أمة للمولودة ساعة الولادة» وهذا يطابق بالقطع ظاهرة fod‏ الأجنة 
وإستئجار الأرحام وانتشار وكالانها فى الحياة الغربية» وحتى وهى ترضعها وتربيها 
لانستطيع أن تزعم أنها أمهاء ولايحق لها ذلك لأنها فى جميسع الأحوال أجيرة عندها 
وإن كانت قد ولدتها. 

والعجيب أنه ليس فى تشريعات وقوانين الحياة الغربية العلمانية مايمنع بعد ذلك 
أن يتزوج المولود من هذه pl‏ ولدته» لأنها ليست أمه قانونا بالرغم من حملها له 
وولادتها إياه. وهذا يظهر لنا عظمة التشريع الإسلامى وكماله وصلاحيته لكل زمان 

8 

ومكان إذ حرم من الرضاعة مايحرم من النسب. > وإذ جعل المرضعة GH‏ ثانية» LAY‏ 
أن المولود الذى تكون جسده من دم | إمرأة فى رحمها هو إبنها ما هو أعظم وأقوى من 
الرضاعة؛ فهى أمه بالحمل وإن لم تكن له أما بالعصب. 

وهذه الإمارة التى لم تحدث إلا بعد رحلة طويلة من التقدم العلمى والتقنى فى 
مجال علمى الأحياء والأجنة هى من الأحداث التى تحدث قبل الساعة مباشرة بنص 
الحديث الذى رواه أحمد عن عامررضى الله عنه وفيه (فقال: أن شعت حدشتك 

فقال: إذا رأيت الأمة تلد ربها ويطول أهل البشيان بالبنيان» okey‏ العالة الحفاة 
رؤوس الناس قال: ومن أولئك يارسول الله قال: العريْب.) والعريب تصغير العرب 
الحفاة العسراة أقل العرب شأنا صاروا رؤوس الناس أي ارتفع شأنهم بأموال بترول 
الخليج. 

نفى قوله Hg‏ (بعلامتين تكونان قبلها) دليل قطعى الدلالة على أننا الآن أى أواخر 
القرن العشرين الميلادى قبل القيامة الصغرى مباشرة. 
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٠‏ )04( من إمارات الساعة فى العلوم الطبيه وعلوم الحياة ما أطلقوا 
عليه إستنساخ الكائن الحى الذى حدث أوائل عام 111١م‏ 

أما الأمسارة التى تتصل بالأمارة السابقة الخاصة بشتل الأجنة وتأجير الأر حام» إذ 
تعتبر امتدادًا لهاء فهى تزويج النفس الحية والتى جاء ذكرها فى قوله تبارك وتعالى 
فيما ذكره من أمارات للساعة(وإذا النفوس زُوجت) وهذه الأمارة هى ماعرف فى 
الإعلام فى أوائل عام ٠۹۹۷‏ باستنساخ الكائن الحى متمثلا فى أول نجاح لهم فى هذا 
الجال فيما أطلقوا عليه(النعجة دوللى) وهو من نتائج أبحاث وتجارب الهندسة 
الوراثية مع الاستفادة من نتائج شتل الأجنة. 

olay‏ هذا أن الكائن الحى: سواء النبات أم الحيوان أم الإنسان يخلقه الله تعالى 
بسئة واحدة وهى: تخليقهم من ذكر وأنثى أجنة فى الأرحام أطواراً حتى إكتمال النمو' 
ثم الولادة. 

والخلق من ذكر وأنثى يستتبع أن يكون الجنين وارثا لنصف خصائصه الحبوية من 
أمه وللنصف الثانى من أبيه» وهذا يستتبع حتما أن يأتى المولود مختلفا عن الأم؛ 
وكذلك مختلفا عن الأب» أى لأنه يستحيل- حسب هذه السنة الحياتية التى هى وراثة 
المولود جميع خصائصه الحيوية من الأب ومن الأم معاء ولس من واحد منهما فقطء 
أقول: إنه يستحيل أن يأتى المولود صورة طبق الأصل من الأب» كما يستحيل أيضا أن 
يأتى صورة طبق الأصل من الأم. a‏ يأخذ نصف الخصائص من الأب والنصف من 
الأم. 

ومن ثم يمكن القول بان سنة الله تعالى فى الخلق هى الفردانية وبصفة خاصة 
بالنسبة للحيوانات الندبية التى تتجلى فيها قوانين الوراثة بوضوح» فلا يأنى مولود مثل 
أحد والديه وإنما لابد أن يكون فيه منهما be‏ وبالتالى يستحيل أن يأتى مولود من بنى 
آدم مثل الآخرء أو صورة طبق الأصل منه. لام الاب ولآمن الام ولآمن شقيقه» 
ولو كان ASG‏ 

وهذه الفرادنية تتجلى فى البثسر أكثر من غيرهم من الأنواع الأخرى؛ أى يمكن 
ملاحظتها بسهولة فيهم؛ فلايوجد فرد من أفراد البشر يشترك مع غيره فى خاصية من 
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خصائصه الحيوية: لافى بصمات الأصابع؛ ولافى شكل القدم» ولا العينين ولاحتى 
فى ذبذبات الصوت. فالفرادانيه هى السنة الشاملة لكل الكائنات الحية ويكمن سر 
هذا فى أن المخلوق الفرد الحى يأتى من ذكر وأنثى أى يرث خصائصه من إثنين وليس 
من أصل واحد. لأنه لو ورث خصائصه من أصل واحد eld‏ جميع هذه 
الخصائص صورة طبق الأصل من الموروث منه. ومن ثم يكون المولود نسخة طبق 
الأصل من والدته شأنه فى هذا شأن الكائن الحى البسيط الذى هو الاميبا المكون من 
خليه واحدة ليس فيها ذكر وأنثى؛ وإنما تتكاثر بالانقسام» وعندما تنقسم تكون الخليتان 
الجديدتان المنبثقتان عن خلية واحدة كل منهما صورة طبق الأصل من الخلية الأصل» 
وذلك لأن كل واحدة منهما جاءت من أصل واحد. 

فلو أمكن بإذن الله تعالى ومشيئته وقدره وبسلطان العلم الذى Kay‏ الله تعالى به 
الإنسان من تغيير خلق الله تعالى إبتلاء! له» أن يعمل على إنتاج كائن من أنثى فقط 
ولیس من الاثنین أى بخلاف انه فإن هذا الكائن الناتج من أصل ely‏ لابد من 
أن يكون صورة طبق الأصل من cad‏ أو من أصله الذى نتج عنه. وهذا ماحدث فى 
إنتاج النعجة دوللى» إذ أخذوا الخلية الأنشوية أى البويضة من أمهاءثم أخذوا خلية 
أخرى مسن ضرع هذه الام وفرغوا هذه الأخيرة من عواملها الوراثية وأبقوا عليها 
حيث إستعملوها باعتبارها وعاءا للبويضة. ثم بوسائل علمية توصلوا إليها عن طريق 
التجارب زرعوا هذه الخلية فى رحم النعجة الأم فما الجنين حتى أكتمل وولدت 
الأم الشاة دوللىء فإذا بها صورة طبق الأصل فى كل الخصائص الحيوية من أمها. 
حتى أنهم لاحظوا بعد بضعة أشهر أن النعجة المولودة سارعت في المشيب حتى 
ظهرت عليها أعراض عمر أمها. 

ومن ثم اطلقوا على هذه العملية اسم الاستنساخ؛ وهو لفظ دقيق مطابق لا أطلق 
عليه. OY‏ الإستدساخ لغةٌ هو كتابة صحيفة مرة ثانية كما هى أو هو تصوير هذه 
الصحيفة لتكون نسخة طبق الأصل منهاء والآن: نطرح سؤالا هاما! ماهى النفس 
Ta‏ 
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الإجابة: هى الجوهر الحامل لجميع الخصائص الحيوية للكائن الحى؛ وهذه 
الخصائص هى التى تصاحب الكائن منذ بدء تكونه حتى إنتهاء حياته. 

وعلى هذا فكل نفس حية لابد أن تكون فردانية» ليس لها مايطابقها فى جميع 
خصائصها الجمسدية والعقلية والعاطفية والنفسية والخلقية لافى المكان ولا فى الزمان 
أى منذ بدء الخلق وحتى نهايته.. مادام كل حى يأنى من ذكر وأنثى. 

Lil‏ هذه التى نتجت عن التغيبر فى خلق الله تعالى» نقد جاءت مخالفة لسنة 
الفردانية فى الأحياء. إذ جاءت طبق الأصل لامهاء نفس مستنسخة من نفس» 
فصارت هذه النفس زوجا بعد أن كانت الأم LG‏ فردانية كسائر الأحياء. 

ولا لم يكن من المنصور أن تكون نفس الكائن الحى زوجا حسب سنة الفردانية فى , 
الأحياء العلياء ؛ فإن حدوث هذا التغییر فى الخسلق وإن كان قد تم باذن الله وقدره 
ومشئيته الكونيسة» إلا أنه يعتبر خرقا للفرادنية باعتباره تغيير؟ فى خلق الله تعالى» ومن 
ثم فهو إستجابة لأمر الشيطان. وبهذا تم تزويج نفس النعجة بانتاج نفس أخرى 
مطابقة لها وهذه إمارة من الامارات التى أنبأبها الله تعالى فى كتابه بقوله(وإذا النفوس 
ڈو إن النعجة دوللى كانت نفسا فردانية ولا أنتجوا نفسا مشلها طبق الأصل 
صارت زوجا وتتوالى التجارب فهى نفوس ستصبح أزواجا بعد أن كانت أفرادا. 

وكل ماجاء بعدهإذا» فى سورة التكوير من الامارات هو ما يحدث فى الدنيا قبل 
قيام الساعة كما ذكر المفسرونء بل هى دليل على القرب الشديد للقيامة. 

وتزويج النفوس هو إستجابة البشر لإبليس بتغيير خلق الله إذ تمكنوا بقدر الله 
وبإذنه من إستنساخ النعجة من أمها وصارت هذه النفس زوجا يعد أن كانت فردانية 
وهى إمارة من إمارات زمن العجائب فى مجال العلوم الطبية. وبعض الشياطين من 
العلماء يصرحون أنهم سيحاولون ذلك فى الجنس البشرى» وهذا من أظهر الأعمال 
الموجبة لنزول العذاب لتدمير معاملهم قبل أن يعبثوا بذرية آدم خليفته فى الأرض. 
(10) التقدم فى مجال الجراحة بعامة والولادة بالقيصرية بخاصة 

من امارات الساعة 

ومن امارات الساعة الطبية التقدم فى مجال الجراحة؛ فقد أخرج ابن أبى شيبة 
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(عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: لتؤخذن المرأة فليبقرن بطنها ثم ليؤخذن مافى 
الرحم فلينبذن مسخافة الولد)(1) قال ابن منظور فى اللسان (وأصل البقر: الشق 
والفتح والتوسعة) فالمعنى اللازم مسن صياغة الحديث على هذا السوجه هو العمصلية 
الحراحية المعروفة em de pa‏ يدم تع يطن الرأة واستخراج الجنين من رحمها 
مع المحافظة على حياتهاء وإلا لوكان مقصد أبى هريرة بقربطتها لقتلها وقتل جنينها لا 
كان ثمة ضرورة لبقر بطنها واستخراج الجنين مخافة الولد» ولقال'لتقتلن المرأة 
مخافة الولدء وحيث أن مجئ الفعل بصيغة المضارع مع لام ونون التأكيد يفيد تكرار 
الفعل والاعتياد cade‏ وآخر الحديث يدل على أن مافعل بها ليس لقتلها ولكن 
للتتخلص من الجنين فقط؛ فإن تأويل الحديث القاطع لايكون إلا بالعمليات الجراحية 
التى يتم فيها شق بطن AM‏ وإستخراج nl‏ مع بقاء المرأة حية بعد ذلك بسبب 
التقدم فى مجال الجراحة ولم يكن هذا متصورا فى عهد الصحابة إذ كان يموت 
حتما الذى تبقر بطنه» وتقوت حتما التى يقر بطنها. 

وعلى هذا فالحديث يدل على الستقدم الجراحى الطبى بإعتباره إمارة من أمارات 
الساعة. وهو يحمل أيضا امارة خلقية لأن المرأة التى تريد أن تتخلص من جنينها غالبا 
مايكون حملها سفاحا وصياغة الحديث الشريف تفيد شيوع هذا الفعل؛ ودلالته 
شيوع الفاحشة وشيوع الإستهانة بالقتل. 

لقد ظن الأشرار أنهم قادرون علي صناعة الحياة » وتجرأوا على تغيير خلق الله 
إستجابة للجبت والطاغوت» وإن لم يقلعوا ويرجعوا للخالق جل وعلاء فسيأتيهم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. 

اللهم قنا عذابك يوم ينزل بعبادك؟ آمين. 
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آبار البترول وحقول الغاز الطبيعس 
واستخصدامساتهما مسن أمسسارات 
الساعة فى الكستاب والسنة 
)1( التفسير اللغوى المحض للبحر المسجور يصدق على آبار 
البترول وحقول الغاز الطبيعى أكثر من أى شس آخر 
كل droll Sale‏ فى المخترعات الحديثة يعمل بمشتقات البترول» حتى الكهرياء: التى 
هى الطاقة الرئيسية لكثير من الأجهزة مصدرها البترول. ومن غير البترول ومشتقاته 
ماكانت هذه الحضارة» ولاشك أن البشرية ستنتكس حضاريا إذا نضب النفط فى 
بحاره الباطنية وجفت آباره» إن لم يجدوا البديل الذى يحل محله فى القوة وفى قلة 
التكلفة. فهل ورد عنه ذكر فى القرآن الكريم والسنة باعتبار أهميته القصوى لحياة 
الإنسان المعاصر؟! 
لقد سبق ذكر آثار البترول ومشتقاته فى اكثر من موضع: 
أولا: الاشارة إلى النفط فى قوله تعالى ظفل أننكم لتكفرون بالذى حَلْقَ الأرض فى 
ومين dled‏ أندادًا ذلك رب الْعالْمين © Jory‏ فيها رواسى من قوقها ربارك فيها 
ل م الا a‏ 
والأحياء op eer‏ ا فی الزراعة بالآلات 0 el LY J‏ الإنسان هذه 
المساحات الشاسعة من القمح والحبوب وغيرها من الاغذية للإنسان وللأنعام. 
ولا كان البترول هو الطاقة الرئيسية بل ويكاد يكون الطاقة الوحيدة لتشغيل هذه 
الآلات الزراعية والصناعية ووسائل المواصلات والنقل عبر القارات والمحيطات. فإن 
البترول يدخل فى قوله تعالى: (وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين). 
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لقد خلق الله تبارك وتعالى الأرض فى يومين وقدر فيها اقواتها ايضا فى هذين 
اليومين وفى يوسين آخرين» أى أن تقدير اقوات الخلق بدأ منذ اللحظة الأولى SE‏ 
الأرض» ومن ثم استغرق تقدير أقوات الاحياء فى الأرض أربعة أيام؛ لان من تقدير 
الأقوات تهيئة الأرض بكيفية محددة تضاريسا وطقسا وسننا حاكمة لهذا وذاك» ومن 
ثم بدأت التهيئة منذ بدء الخلق. . ومن pw‏ الاقوات توفير النفط فى باطن الأرض ثم 
تمكين الانسان من استخراجه وتكريره وإستخدامه عندما يكون عدد البشرية فى 
حاجة Ad)‏ 

ويفسر العلماء وجود بحار البترول فى باطن الأرض بأنه عصارات زيتية لاشجار 
عملاقة سادت الأرض ملايين السنين عاشت بها وعليها كائنات عملاقة مثل 
الدنياصورات ثم حدثت أحداث جيولوجية جعلت كل هذه النباتات والحيوانات 
العملاقة فى باطن الأرض وبفعل الضغط والزمن تحللت وأصبحت هذا السائل 
الزيتى. وهذا من تقدير الله تعالى لاقوات الأحياء فى الأرض وتؤكده نصوص أخرى 
تأتى لاحقا. 

ثانيا: ع O‏ 
as‏ 
النبات. وأخرج ابن جرير وابن ابی حاتم عن ابن عباس فى قوله : فجعله غثاء أحوى؛ 
قال غثاء السيل» وأحوى قال: NN gah‏ 

وهذا ماينطبق تماما على صفات البترول وخصائصه لانه إذا اختلط بالماء صار 
فوقه وعلى سطحه وهو الغثاء» ويرجح هذا أنه غثاء أسود OV‏ غثاء السيول العادية 
لايكون أسوذا لأنه قش ؟ وتبن وفقاقيع بينما البترول هو الذى إذا إنساب على المياه 
يطفو فيكون غثاءا ولكن أسود. 

كما أن أصله- كما نصت الآيات- النبات» حسب ماقرر العلماء فهو سبحانه 


TV Ae السيوطى / الدرالمنثور جا‎ CY) 
YOY 


(الذى 5 فهدى والذى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى) أى قدر أقوات الناس 
وأخرج الأشجار العملاقة م جعلها زيتا أسودا يطفو فيكون غمثاء أسوذا على سطح 
الماء. وحيث أهم طرق | ستخراج البترول وأكثرها استخداما هى ضح م البئر بماء البحر 
حتى يطفو البترول داخل البثر على سطح الماء لأن كثافته أقل ثم بعد ذلك يتم سحبه 
tall‏ والفائدة من هذه الطريقة التخلص من الأتربة المختلطة بالبسرول والتى 
أحيانا يشكل معها قوام شبيه بالطين. والخلاصة أنه لابد من أن يصبح السترول فى 
باطن أرض عدائما فوق المياه حتى يتم مسحبه بدون طين OF‏ سياه البحر تذيب هذا 

الطبن. ومن ثم يكون غثاء! أحوى أى أسودا. 

clue‏ قوله تعالى BL)‏ البحار سجرّت». 

قن ال JG‏ تحت وسرت وهذا لابنطابق إلا مع كون هذه البحار فى باطن 
الأرض تستخرج ثم تسجر. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما (وإذا البحار سجرت) قال سجر حتى تصير 
ناراء وهذا هو الذى يتم بأكثر وأهم مشتقات بحار البترول» فى باطن الأرض إذ 
تسجر في وسائل المواصلات والموّدات الكهربائية ثية وخلافه. وعن شمر بن عطية قال: 
(تسجر كما يسجر COC) gall‏ ومن استخدامات المازوت إشعال افران الخبز وغيرها 
والتنور هو الفرن» هذه التأويلات يتطابق تماما على آبار البسرول فى باطن الأرض؛ 
ومثل هذه الآية قوله تعالى مقسما بهذا البحر فى باطن الأرض بقوله تعالى PND‏ 


المسجور ¢ (5/ الطور) كما سنرى التفسير اللغوى المحض. 

رابعاً: قوله تعال ظوَالطُورٍ US, O‏ مُسْطُورٍ D‏ فى Dyes,‏ والبيث 
المعمور زفق ity‏ المرفوع @ ray‏ المسجور €(الطور/ .)0)٩-١‏ 

أما أقوال المفسرين فى قوله تعالى: (والبحر المسجور فتد أخرج ابن جرير وابن 


)١(‏ سنعود لتفسير الامارات الواردة فى HN‏ الإلهى بالطور ومابعده ونكتفى هنا بالقسم بالبحر ا مسجور 
لصلته بموضوع النصل ودلالته على البترول والغاز الطبيعى. 
(۲) السيوطى/ الدر المتثور / FOO ٦‏ 


yor 


أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله تعالسى: #والبحر المسجورة قال: المحبوس. وأخرج 
. ابن المنذر عن ابن عباس قى قوله تعالى: «والبحر المسجورة . قال: المرسل. وأخرج 
ابن جرير عن مجاهد فى قوله: إوالبحر المسجور» قال: EM‏ وأخرج أبو الشيخ 
عن كعب فى قوله: إوالبحر المسجور» قال: البحر يسجر فيصير جهنم. وأخرج ابن 
جرير عن قتادة فى قوله: #والبحر المسجور# قال: المملوء وايضا عن ابن عباس فى 
قوله: إواليحر المسجور قال: الفارغ .-خرجت ET‏ تستسقى فرأت الحوض فارغا 
فقالت: الحوض مسجور. 
فما هو البحر الذى تجتمع فيه الصفات والأحوال الآتية: محبوس ومرسلء مملوء 
وفارغ» ويوقد فيصير جهنم أو مثل جهنم.؟ ويسجر مثل الدنور» وهو محبوس حتى 
يفتح ثم يسير حتی يصير فارغا. 
أليس هو بحر البترول؟ وأليس هو بصفة أخص حقل الغاز؟ لأن المحبوس هو 
cb ginal‏ والمرسل هو الذى يجرى فى أنابيب من حقله إلى موضع تكريره وتوزيعه 
وإستعماله وهو ثملوء يوم اكتشافه وهو فارغ بعد استخراج كل مافيه. وهو فوق هذا 
وذاك مصيره الاشتعال. وهل من مصدر لهذه WOW LI‏ تحققت فى عصرنا إلا 
الوحى؟! 
وأول القسم فى السورة بالطور وكتاب مسطور وأخره بالبحر المسجور والمقسم 
عليه al) ya‏ عذاب ربك لواقع ماله من دافع). 
فالمقسم به مقدمات الزلزال والعذاب» عي نت 
اوالخسوف الرهيبة وأحداث القيامة. 
ومن ثم فَعصر البترول والغاز الطبيعى هو عصر الزلزال ونزول العذاب قبل 
الساعة أى عصر القيامة الصغرى. 
ويؤكد هذا قوله تعالى(وإذا البحار سٌجّرت) «وإذا» الشرطية تدل على أن تسجير 
ssl‏ دك من بارت اما زف جارد فى ا RSV AA Ad‏ فيد 
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العراق التى يسمونها حرب تحرير الكويت إشتعال أكثر من ثماغائة بئر بترول كويتية 
ظلت شهورا عديدة لأول مرة فى تاريخ البشرية وصعدت سحابة كثيفه سوداء من 
هذا الحريق غطت سماء الكويت وحجبت ضوء الشمس تأضاءوا المصابيح نهارا 
وأمطرت السحب مطرا أسودا. 

وهو بحر مسجور أى مشتعل فى مواضع إستخدام مشتقاته إذ for pa‏ من محبسه 
الذى ظل فيه ملايين السسنين إلى معامل تكريره شم إلى المواقد والمواتيسر والمولدات 
والسيارات والطائرات والسفن وغير ذلك من المواضع التى يستخدم فيها مشتقات 
البترول وايضا الغاز الطبيعى. 

خامسا: فى صديث البخارى عن أول أشراط الساعة قال 3 (أول أشراط الساعة 
نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب)). وقد فسرها العلماء بأنها فتنة حرب 
والنار نار حرب» وقد صدق هذا الوصف على أحداث العسراق والكويت والحرب 
العالمية الثالثة. ولكن ورد من العلامات التى تدل على قرب مجوئع المهدى (نار عظيمة 
من المشرق تطلع COC MY‏ وورد فى سفر دانيال قوله عن قديم الأيام أى المهدى 
المنتظر(نهر نار خرج وجرى (PGE‏ إشارة إلى جريان البترول بالضخ فى أنابيب 
وارساله من الابار الى المعامل ثم إلى الاستخدام. وهل يتصورا أحد نهر من النار الا 
أن يكون سائلا شديد الاشتعال؟. وهل من سائل شديد الاشتعال إلا من البترول؟ ! 

سادسا: ورد ذكر صريح ايضا للبترول واستخراجه من بلاد العرب واستخدامه 
فيما رواه الأمام أحمد عن زيد بن أسلم عن رجل من بنى سليم عن جده رضى الله 
عنه قال قال رسول اللهة(ستكون معادن يحضرها شرار الناس)؟) وشرار الناس هم 
الروم كما دلت على هذا اللوصف لهم آثار كثيرة» وهم الذين ستقوم عليهم الساعة. 
)1 صمح البغارى / 3ا ب 346 ae SHS‏ اعفد والساى: 
(۲) عقد الدرر فى ألخبار المهدى الننظر / للمقدسى/ ح رقم WV‏ 


(۳) سفر دانيال / إصحاح IV‏ عدد ,٠١‏ 
aly) (£)‏ أحمد فى مسئده/ عن انحاف الجماعة للتويجحرى ج؟ ص ANAT‏ 
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وهم الذين بحضرون البترول: اكتشافا وإستخراجا وتكريرا ونقلاء اذ أنهم أصحاب 

هذه التقنيات واكثر المنتفعين به. 

| وعن ابسن عمر رضى اله عنهما قال NT‏ يك بقطعة من ذهب كانت أول 
صدقة جاءته من معدن لنا فقال إنها ستكون معادن وسيكون فيها شرار الخلق)(1) 
فقال معادن ولم يقل ذهب» ولم يقل معدن بالافراد» وذكر فيها شرار SA‏ ولم 
يرد على الجزيرة العربية مشركون الا الانجليز ثم الأمريكان فى نهاية الحملة 
الصليبية الاستعمارية الأخيره النى تم اكتشاف البترول فى آخرها. 

۲ - وعن ابی غطفان قال سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما يقول 
(تخرج معادن مختلفة معدن منها قريب من الحجاز يأتيه شرار الناس يقال له: 
فرعون» فبينما هم يعملون فيه إذ حسر عن الذهب, فأعجبهم معتمله إذ خسف به 
وبهم)(1) والنسف- والله أعلم- غالبا فى الزلزال» وربا يكون هو خسف جزيرة 
العرب» وقوله: (فبينماهم يعملون فيه) أى خلال سنوات كثيرة» وقوله (فأعجبهم 
Clon‏ أى أنهم أعسجبوا ا أخرجته المعامل وأثره على حياتهم فأحبوه واعتمدوا 
عليه فى حياتهم وترفهوا بسببه وقوله (إذ خسف به وبهم) يؤيده ورود آثار عن 
خسف بجزيرة العرب» وآثار أخرى عن خسف بشرق الجزيرة وهو مكان الآبار 
فى الخليج. 
والحديث يشير إلى استمرار البترول حتى يتم الكشف عن الذهب» رما - والله 
أعلم- هو جبل الذهب الذى سينحسر عنه الفرات. 

٤‏ - وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال سمعت رسول BE‏ يقول:(يظهر معادن 
فى أرض بنى chew‏ يقال له: فرعون وضرعان «وذلك بلسان أبى جهم قريب من 


eed 


)١(‏ رواء الطبرانى فى الصغير والاوسط. قال الهيٹمى رجاله رجال الصحيح. انظر اتحاف الجماعة ج ۲ صن 
AY‏ 

(؟) رواه الجاكم فى المستدرك وقال صحيح الاسناد ولم يخر she‏ وتعقبه الذهبى وأبده فى صحته. ورواه 
نعيم فى الفتن أيضاً انظر اتحاف الجماعة ج VY‏ ص NAL‏ 
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السوء» يخرج إليه شرار الخلق أو (يحشر إليه شرار ON alll‏ 

وما يؤكد أن المقصود بالمعادن bill‏ وليس غيره أنه حدد موعداً لخروجه وهو آخر 
الزمان» وأنه من امارات الساعةء (فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول BREAN‏ 
لا تقوم الساعة حتى تظهر معادن لايسكنها إلا أراذل الناس)). 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أيضا أنه قال(لتظهرن معادن فى آخر الزمان 
يخرج إليها شرار GLEN‏ فهذه الرواية فيها تأكيد وفيها إشارة إلى زمن ظهور 
هذه المعادن وهو ST‏ الزمان» وان الذين يسخرجون للعمل فيها هم شرار الخلق» 
وفى حديث الطبرانى جاء ذكر الذين يعملون فيها بتعبير (لايسكنها إلا أراذل 
الناس) يشير إلى اقامة المدن والمساكن الخاصة حول مناطق الآبار والمعامل لسكنى 
العاملين فيها مثل مدينة(الخشجى) وغيرها وهذا يدل على إستمرار العمل فى هذه 
المعادن اكتشافا وإستخراجا وتكريرا زمنا طويلا. وهذا لاينطبق الاعلى معدن 
البترول. كما أن قوله معادن بصيغة الجمع يدل على هذا لأن النفط ليس عنصراً 
واحداً chad‏ وإنما هو عناصر متعددة وكلها مستخرجة من باطن الأرض فهو معادن. 

حقا: إننا فى آخر الزمان» وهو عصر علو الأشرار الذى تعمقوا فيه فى البحار 
واستخرجوا من باطن الأرض كنوزها: البترول الذى زينوها وزخرفوها به» ونفذوا به 
من أقطار السماوات والأرض فتوهموا خادعين لأنفسهم أنهم قادرون عليها . 

توبوا وارجعوا إلى خالقكم أيها الناس» وإلا فسيأنيكم باس الله ليلا أو نهاراً 
فيجعلها حصيد) كأن لم تعن من قبل. 

اللهم قنا عذابك يوم ينزل بعبادك. آمين. 


. ۱۸۳ رواه أبو يعلى. قال الهيثمى رجاله ثقات / عن انحاف الجماعة ج۲ ص‎ )١( 
VAY رواه الطبرانى فى الأوسط / عن اتحاف الجماعة ج ۲ ص‎ (1) 
. ۱۸۳ رواه عبد الرزاق فى مصلفه / عن اتحاف الجماعة ج؟ ص‎ )۳( 


YOov 


۲١ 
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المو ضوع 
المشدمة AS OE SS SESS A A‏ 
الباب الأول 
الاستخلاف الابتلائى وصلته LLL‏ الدنيا E‏ 
الفصل الأول: )1( استخلاف الإنسان فى الأرض betas eee‏ 


الفصل الثاني: (۲) علم الأسماء هو الأساس في توسيع الاستطاعة . 
الفصل الثالث: () الاستطاعة الإنسانية من أهم وأخطر الأمارات 


' بين يدي القيامة الصغرى RN O EOS ee ee‏ 
الفصل الرابع: استغلال خلفاء الشيطان الاستطاعة المدعمة بالعمل 
والتقنية في الإفساد للعلو في الأرض تن ا كا 


)4( علو خلفاء الحبت والطاغوت بالإفساد مستغلين الاستطاعة 
المدعمة بالعلم والتقنية من الإمارات المباشرة للقيامة الصغرى . 
الفصل التخامس: (5) سنة الله في استئصال الأمم الكافرة تصدق 
على نزول بأسه على كل الأرض لتدمير الكافرين فى أحداث 


القيامة الصغرى ee‏ 1 12701010111 
الساعة بما فى ذلك التقنيات الصناعية المعاصرة 89 2*5« 


(1) الإخبار بالاحداث السابقة على الساعة من المهام الرئيسية للنبوة 
(Y)‏ طوى الله تعالى الزمن لرسوله BE‏ حتى رأى المستقبل إلى يوم 
القيامة وبلغه للأمة TASS‏ 
(A)‏ أهم وأخطر موضوعات علم أشراط الساعة N‏ 
)4( هل أخبر رسول الله 25 عن التقدم العلمى والتقنى والمخترعات 
المعاصرة؟ ee‏ تايف AR AE ee ee a ee‏ 


YOA 


(V+)‏ هل تضمن القرآن الكريم ذكر الأمسارات الساعة وآياتها ما فى 


ذلك التقدم العلمى والتقنى والمخترعات المعاصرة؟ oe‏ تم 
الباب الثاني 

رؤية القيامة رأى العين E hae‏ 

الفصل الأول: عصر مسرات يوم القيامة المتفاقمات 1 44 

)11( عصر المتفاقمات هو عصر تزبين الأرض وزخرفتها EV eet‏ 

GE! eS مسرات يوم القيامة في ثلاث سور قرآنية‎ (VY) 


الفصل الثاني: المسرات المنفاقمات الاثنتا عشرة في سورة التكوير .. ۷ه 
OY)‏ مسرات يوم القيامة وأحداله المنفاقمة في سورة التكوير ee‏ مه 
)١4(‏ فما هو تأويل قوله تعالى: «إذا الشمس كورت) بمحض 


المدلول اللغوي E ENE AS‏ 
(V0)‏ «وإذا النجوم انکدرت4 E See SAR e‏ 
CV)‏ «وإذا الجبال سيرت» o ORA SELES‏ 
(VY)‏ «وإذا العشار عطلت» ا ين 
(VA)‏ «وإذا الوحرش حشرت4 BN: . SERS‏ 
)14( #وإذا البحار سجرت4 من رن اا ا Ney‏ 
BLP )۲۰(‏ النفوس زوجت) E SSG‏ 
)11( «وإذا الوءودة سكلت: بأى ذنب قتلت؟!) We road‏ 
)11( «وإذا الصحف نشرت4 0000 
(19) طوإذا السماء كدطت) ... i SSD A‏ 
(51) «وإذا الجحيم سعرت» e a aN ne‏ د 
(Yo)‏ «وإذا الجنة أرلفت4 esas‏ ا E ee er‏ 
(VV)‏ جواب الشروط الاثني عشر في سورة التكوير as‏ ا VAS‏ 
(۲۷) أسماء المسرات المتفاقمات الاثنتى عشرة هى أسماء OLA‏ 
حضارية NNR AAAS‏ وو NE‏ 


> 


يفن 


\¥A 
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فى القران الكريم E OE eee Terre?‏ 
BOL (YA)‏ المفسرين واللغويين حول تتفسير pa‏ الجوار 
RE 00129 ws‏ 
)4 ¥( الأقمار الصناعية واستخداماتها er‏ 
(0) انطباق انوس والكنوس معا على الأقمار الصناعية n‏ 


(1) أقمار صناعية للاتصالات والبث حشر جوارى كنس . . . . 
(؟) الصلة والمناسبة بين القسم بالخنس (الأقمار الصناعية) وبين 

ee eee المقسم عليه (إنه لقول رسول كريم)‎ ٠ 
الفصل الرابع: القسم بأمارات حضارية فى سورة الطور على‎ 
RSS heautecie وقوع العذاب‎ 


ERT ا‎ ere eee ree الأرض حاليا‎ 


يصدق على الكمبيوتر ay‏ أ hse‏ لو RE‏ اس SR‏ 
(5) التفسيسر اللغوى للبيت المعمور يصدق على الحرم المكى 
الشريف بعد 'توسعته المعاصرة ب ee ee‏ 
) قسم الله تعالى بالسقف المرفوع يصدق على المسجد النبوى 
الشريف بعد توسعته المعاصرة ses‏ 
(۳۷) البحر المسجور هو آبار البترول المشتعلة فى أماكن استخراجها 
أو أماكن تكريرها وفى مواضع استخدامها ee‏ دا ل 
(1A)‏ العذاب الذى أقسم رب العالمين بهذه الخمسة على وقوعه هو 
عذاب القيامة الصغرى المرتقب 2 Ciao tt‏ وش ل 
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الباب الثالث 
الأمارات العلمسية والتكنولوچيسة فى 
الجالات المدنية والععسكرية فى الكتاب 
والسنة ge AN‏ جره Be‏ للك ف Salley‏ فخت te‏ ات جو رو بنج الا 
الفصل الأول: وسائل السفر والنقل المعاصرة فى الكتاب والسنة. . 
۹١‏ ) التفسير اللغوى للمرسلات عرفا ينطبق على وسائل 


المواصلات المعاصرة: برية وجوية وبحرية REE‏ 
)٤١(‏ مخترعات معاصرة متعددة مصاحبة للمرسلات أنبأت عنها 
الأحاديث النبوية E ETT‏ 


الفصل الثاني: الأساطيل البحرية الحربية فى القرآن الكريم والسنة ٠‏ 
(41) التفسير اللغوى المحض للنازعات غرقا وأخواتها يصدق على 
الأساطيل البحرية العسكرية المعاصرة n Es‏ 
(؟5) العلاقة بين الأساطيل البحرية العسكرية المعاصرة بعامة 
والاساطيل الأمريكية بخاصة وبين رجفة الأرض E‏ 
الفصل الشالث: القوات الجوية والصواريخ المدسرة فى الكتاب 


(4) التفسير اللغوى المحض للعاديات Gene‏ وأخواتها يصدق 
على الطيران الحربى والصواريخ 2000000 
)££( عصر الطائرات والصواريخ هو عصر الجاهرة بالكفر 
والإلحاد عكر تن ا واج نكي رز مو يراج nin Ge‏ وتو E Beare‏ 
الفصل الرايع: القنبلة الذرية وغزو الفضاء فى الكتاب والسنة . 
)£0( التفسير اللغوى المحض لقوله تعالى: ( فاذا انشقت السماء 
فكانت وردة كالدهان) يصدق على القنيلة الذرية ا 
الفصل الخامس: أجهزة الاتصال الحديثة وأجهزة الإعلام المفروءة 
والمسموعة والمرئية فى الكتاب والسنة ا Toler‏ 
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)£4( توسيع دائرة السمع والبصر وعمل العقل بالأجهزة RATS‏ . 
(£Y)‏ الاختراعات السمعية البصرية الحديثة حولت الغيب البعيد 


الى حاضر قريب 6 ete Reed‏ نا لك Ea Asem‏ ار و ا 


جميعا فى الفتن Ee ee Oe een ere‏ 
)+0( اعمال الدراما فى المسرح والسينما والتليفزيون: تأليفا وإسخراجا 
وتمثيلا من أمارات الساعة ودليل على أننا فى آخر الزمان . 
)01( أفلام الكرتون التى يكلم السباع فيها الإنس دليل على BUT‏ 
> الزمان. OTT‏ ما ا 
(oY)‏ انتشار الصحف بظهور المطابع ومصانع الورق والتوسع فى 
نشر الكتب والجلات وآخر هذا كله شبكة الإنترنت eee‏ 
الفصل السادس: التقدم فى التشييد والبناء وتخطيط المدن ورصف 
الطرق وشكبات المياه من أمارات الساعة فى الكتاب والسنة . 
Cor)‏ التصريح فى السنة بالتقدم العمرانى A A‏ 
(04) تخطيط المدن ونسف SLE‏ وعمل الأنفاق من أمارات الساعة 
)00( شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى فى مكة وارتفاع 
المبانى على الحبال من إمارات الساعة eee‏ لا ee‏ 
)0%( رصف الطرق بالزفت الأسود أمارة على وقوع العذاب 
بأهل الأرض تاحطان ملو ضوف وول واو وو و من 
الفصل السمايع: التقدم فى علوم الحياة والطب والجراحة والهندسة 
الورائية واستنساخ الكائن الحى من أمارات الساعة فى الكتاب 


SD st ere oe aed والسئة‎ 
ere eee حكم الإسلام فى تغيير خلق الله تعالى‎ (OV) 
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(OA)‏ الهندسة الوراثية والتدخل لتغيبر خصائص الخلية أخطر تغيير 
لخلق الله تعالى ee‏ ني قرم oe ere‏ 
)04( من إمارات الساعة فى العلوم الطبيه وعلوم الحياة ما أطلقوا 
عليه استنساخ الكائن الحى الذى حدث أوائل عام ۱۹۹۷م 0 
(V+)‏ التقدم فى مجال dol J‏ بعامة والولادة بالقيصرية بخاصة من 


ee eee ee ee eee ار‎ E إمارات الساعة‎ 

الفصل الثامن: آبار البترول وحقول الغاز الطبيعى واستخداماتها من 
أمارات الساعة فى الكتاب والسنة ee‏ ا 

)11( التفسير اللغوى المحض للبحر المسجور يصدق على آبار 
البترول وحقول الغاز الطبيعى LPI SCE‏ 


yu 


كتب المؤلف 


-١‏ القضاء والقدر في الإسلام الجزء الأول:- في الكتاب والسنة . ثلاث طبعات 
؟١-‏ القضاء والقدر في الإسلام الجزء الثاني:- عند السلف والتكلمين. ثلاث طبعات 
۳- القضاء والقدر في الإسلام الجزء الثالث :- عند الفلاسفة. ثلاث طبعات 
٤‏ - القضاء والقدر في الإسلام ازع الرابع:- عند الصوفية. تحت الطبع 


# وهو الكتاب الذى حاز به المؤلف على Sle‏ زة الملك فيصل العالمية 
للدراسات الإسلامية ۱٤٤١٥١‏ ه - ۱۹۸١‏ م 


ه- الأصول الإعتقادية للمعرفة في الإسلام. طبعة واحدة 
"= الإسلام والعلم التجريبي. طبعة واحدة 
۷- استخلاف الإنسان في الأرض. ثلاث طبعات 
8- قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة فى القرآن والسنة طبعتان 
4- الإنسان والشيطان ثلاث طبعات 
-٠‏ مفاهيم قرآنية حول حقيقة الإنسان ثلاث طبعات 
-١‏ بمحاضر ات في العقيدة الإسلامية ثلاث طبعات 
-١7‏ توفيق الحكيم لمن أستمع My‏ من تحدث طبعة واحدة 
١‏ - مقومات المجتمع المسلم ثلاث طبعات 
-٤‏ البيان النبوي بدمار إسرائيل الوشيك وتحرير الأقصى طبعة واحدة 
6- الخلافة الإسلامية:- حقيقتها وأصولها الإعتقادية وحتمية عودتها طبعة واحدة 
5- التوحيد :- معرفة الله والعلم به تحت الطبع 
VV‏ - المدخل إلى العقيدة الإسلامية تحت الطبع 
۸- حكم الإسلام في استخدام العنف في الدعوة والإصلاح تحت الطبع 
«موسوعة أشراط الساعة 

۹- القيامة الصغرى علي الابواب الجزء الأول :- وهو الإصدار الثاني 

لكناب زلزال الأرض العظيم. طبعتان 
- القيامة الصغرى على الأبواب الجسزء الثانى:- «المدخل إلى علم أشراط 

الساعة بمنهج المطابقة؟. طبعة واحده 
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طبعة واحده 


طبعة واحده 


تحت الطبع 
تحت الطبع 
تحت الطبع 
تحت الطبع 
نحت الطبع 
تحت الطبع 


تحت الطبع 


-١‏ القيامة الصغسري على الأبواب الجزء الثاللث: «الأمارات العلسية 


والتكنولوجية في الكتاب والسنة» 

- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الرابع ار الخلقية 
والإجتماعية والإقتصادية والسياسية» 

TY‏ - القيامة اللصغرى على الأبواب الجزء الخامس : «أحداث ماتبل المهدى 
عليه السلام» 


٤‏ - القيامة الصغرى على الأبواب الجزء السادس : «المسيح الدجال» 
-٥١‏ القيامة الصغرى على الأبواب الجزء السابع: «المهدى عليه السلام» 
5- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الثامن:«الملحمة العظمى وفتح أوروبا). 
۷ - القيامة الصغرى على الأبواب الجزء التاسع: ١يأجوج‏ ومأجوج' 
۸- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء العاشر:انزول المسبح عليه السلام» 
4- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الحادي عشر «ما بعد المسيح عليه السلام 
إلى قيام الساعة؛ 
جميع المراسلات وطلبات التوزيع 
بإسم عبد الرحمن فاروق الدسوقي ت/ 550 الاهه/ -٠١‏ الأسكندرية تطلب 
مطبوعاتنا من المكتبات الآنية: 
-١‏ مكتبة مدبولي - ٦‏ هيدان طلعت حرب/ ت:- 0181471. 
- طريق النصر - مدينة نصر ات :- ٤١٠١۹٠۲‏ - القاهرة. 
- مكتبة حميدو - TV‏ ش النبي دانیال / ت: 41014914 — ٤4۳۳۸۷4‏ - 
الاسكندرية. 
“1- مكتية دار العقيدة للتراث = ٠١١‏ ش الفتح - باكوس أمام محطة الترام / ت: 
1١‏ - الأسكندرية. 
4- معرض لونابارك - ش لاجيتيه - الإبراهيمية - الأسكندرية. 
ه-دار الدعوة۔ اش منشامحرم بك/ ت ٤۹۰۷۹۹۸ 1490194١4:‏ 
الاسكندرية 
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الجزء الرابع 
أمارات القيامة الخلقية والاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية 
الأستاذ الدكقور 
فاروق أحمد الدسوقى 


حائز على جائزة الملك فيصل العالمية للدراسات الإسلامية 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 


a VENA‏ - ۱۹۹۸م 


4A / ١١554 رقم الإيداع‎ 


الترقيم الدولى 1.8.8.١‏ 
1 - 6866 - 19 - 977 


Lad 


تحذير 
جميح حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلف وكل من 
يحاول الاقتباس أو النقل من الكتاب بأى شكل من الأ شكال 
سوف يحرض نفسه للمماء لة الغافو ضية 
عبد الرحمن فاروق دسوقي 


AAS‏ مة 
الحمد لله رب العالمين والصسلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. وعلى من اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 
ثم أما بعل؟ 


of‏ قوله تعالى عن بسنى إسرائيل فى سورة الإسراء: «وقضينا إلى بتي إسرائيل في 
الكتاب badd‏ في الأرض مرتين (ple bly‏ كبير)/4/ الإسراء» هو بالقطع إخباربما 
تعسيشه البسشرية فى عصرنا الراهن من فساد عظيم» نتيجته التى صارت واضحة 
صريحة هى علو اليهود فى الأرض علو كبيراة " ٠‏ 

صحيح أن إفسادهم العظيم diy poly‏ بليل وينفذونه بأيد بعيسدة عنهم بتسحريك 
الخييوط من خلف الكواليس: بيد أن علوهم الكبير فى شتى مناحى الحياة المالية 
ola Vy‏ زاليا والتسكرية pnd pol ed TA oly‏ وفك اسار كنا 
هو معلوم بداهة ومسلّم به عند خبراء مكافحة الجريمة» بأن المستفيد منها هو المخطط 
لهاء والمرتكب لجرمهاء حتى ولو كان بعيدا عن مسرحها وقت وقوعها. 

والذى يجعلنا نقطع ob‏ هذا العصر هو عصر إفسادة اليهود الثانية والأخيرة 
المقترنة بالعلو الكبيرء هو حتمية مطابقة آيات القرآن الكريم للواقع التاريخى الحديث 
والمعاصر.ء لأنه الكتاب الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
العزيز الحكيم سبحاته وتعالى رب العالمين. 

كما أن ورود الإفساد فى الآية قبل العلو يفيد أن الإفساد هو الوسيلة التى يحققون 
بها العلو cal‏ جيف إن الامساد يكون الت والعلو يجه والب سق 
التبيجة yy all‏ وحيث إن قوله تسعالى: «لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا 
کبیرا/؛ :/ الإسراء » إنما هو إخبار من الله لسبنى J‏ إسرائيل بأنه سيكون منهم إفسادتان 
إحداهما مع العلو الكبيرء فى حين نص لنا عن الأولى بأنها قد تمت. وتحقق وعدها 
بدخول العياد أولى البأس الشديد عليهم وجيسانهم خلال الديار بقوله تعالى: جفإذا 
جاء وعد أولاهما Uns‏ عليِكُمْ عبادا لا أولي يأس شديد فُجاسرا خلال OS) Wa)‏ وعدا 
yada‏ له/ه ه/ الإسراء 4 ومعنى قوله تعالى: ركان وعدا Gs‏ أى قد تم قبل نزول 
col al‏ وحيث أن angle‏ المعاصر مقترن بفساد فى الأرض لم يسبق له مشيل فى 


١ 


تاريخ البشرية المكتوب» فإن المعنى اللازم من هذا كله هو أنهم قد أفسدوا مرة من 
قبل نزول القسرآن ولم يتمكنوا بها من العلو فى كل الأرض مشل ما هو حادث الآنء 
أى أن الأولى كانت إفسادا بلا علو فى كل الأرض أما المرة الأخيرة والمساصرة فقد 
نجحوا وحققوا بها العلو فى الأرض الذى تمكنوا به من العودة من الشتات إلى * 
فلسطين وإقامة دول مستقلة ذات سيادة وجعلوا عاصمتها القدس. ومن ثم تطابق 
ae‏ لاسا رن يع 


On ee مام‎ 


A it ل‎ el Cee 
دخلوا عليهم المسجد أول مرة هم السذين سيتحقق بهم وعد هذه المرة المعاصرة‎ 
فيدخلون عليهم من زمن علوهم الكبير الذي يكون فى كل الأرض حيث يدل قوله‎ 
عَزوجل: «التفسدنٌ في الأرض مرتين ولتعلن علوًا كبيرا 4 على أن العلو يكون فى كل‎ 
الأرض وهذا لم یکن ليتحقق لهم إلا بإفساد عظیم فى كل الأرض أيضًا وفى كل‎ 
مناحى وتشاطات الحياة الإنسانية:‎ 

إفساد فى محال الدين والعقيدة بالعمل الدؤوب على إخراج الناس وبسخاصة 
الأطفال من النور الفطرى الذى جبلّهم الله تعالى عليه إلى ظلمات الشرك والكفر 
والالحاد. 

وإفساد فى مجال العلاقة بين الذكور والنساء باسلوب خطوات الشيطان 
التدريجية لتعريتهم والقضاء على عفتهم وحيائهم وصولا إلى ما وصلوا إليه من 
المجاهرة بالزنا والإباحية والعلاقات الجحنسية المنحرفة. 

وإفساد بالتخطيط الخبيث طويل المدى الذى تحقق به استيلاؤهم على رصائد 
الدول الذهبية؛ ثم فوائض الشعسوب المالية من خلال النظام البنكوى الربوى 
والعملات الورقية» كما استولوا ويستولون على ثرواتههم العقارية مسن خلال 
البورصات de gall‏ التى تتحول بنظامها ملكية المصانع والعقارات حسب نظامها إلى 
أسهم وسنداث هى فى النهاية أؤراق Op Sons‏ فى تيمتهاء حتى لم يعد فى الأرض 
لخد إلا إضانة لزيا وام a‏ انوا على EE ae‏ تعن 
الأرض دولة إلا خطفوا رصيدها الذهبى وأعطوهم دولارات عوموها ثم خفضوا من 


ب 
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قيمتها إلى العشسرء pd‏ فى الأرض الدرهم الحلال» ولم يعد له وجسود قى دنسيا 
الناس. 

وباستغلال ما يسمونه الفن بمساعدة السينما والتليفزيون وسائر الأجهزة الحديثة 
نشروا الزنا والممخدرات والخمور des Aly‏ وكل ما يثير غرائز الجنس والغضب 
والحقد والنزاع بين الأجيال (الآباء والأبناء) والأزواج والطوائف والقوميات والأديان 
وكل أنواع الاختلافات بين الناس» فكشرت الحروب والمذابح هنا وهناك وبخاصة فى 
المسلمين المستضعقين. 

وبالنظر فى نتائج هذه الحروب العالمية والمحلية والمذابح الإرهابية نجد أن اليهود 
هم دائما الذين يجنون ثمارها متمثلة دائما فى مكاسب لهم تخدم مخططاتهم على 
حساب دماء وأموال ومستقبل الشعوب» هذه المكاسب التى تقربهم إلى القمة فى كل 
محال من مجالات الحياة» وهذا هو العلو الكبير. فى كل الأرض. 

إن مؤسسات النظام العالى الجديد فى عصر العولة بقيادة الو OLY‏ المتحدة 
الأمرد ية - أكبر مستعمرة يهودية دجالية ‏ تلهب ظهور الدول والشعوب الرافضة 
للإذعان لهم والمقاومة لهذا العلو والتسليم أو الاستسلام المطلق لى تلهبها بسياط من 
نار صواريخها وتقتل أبناءها بالحصار القاسى بحجة مخالفة قرار من المؤسسات 
الدجالية لحكم الأرضء ومنها مجلس الأمن بينما J‏ إسرائيل فتضرب بعشرات 
القرارات عرض cat‏ ولا يصيبها حتى كلمة لوم أو عتاب أى ما يسمونه إدانة. 

فمن يكون وراء هذه المؤسسات والمنظمات وكل ما يرمى إلى العولمة إلا 
الصهيونية وإسرائيل واليهود بقيادة الدجال؟ ! 

أليس هذا هو العلو الكبير الذى تم لبنى إسرائيل بالإفسادة الشانيةء إفسادة 
الآخرة؟! 

بلى واللهء لقد علَوًا بالربا والزنا وتقطيع الأرحام» والظلم بالقوة الغاشمة الباطشةء 
والتخطيط يعيد المدى لحكم الأرض كلها بمكر خطير تزول منه الجبال» أهم أهدافه فى 
هذه المرحلة الراهنة استخصال حزبت الله من الأرض» ولو طال العهد بهذا النظام 
سنوات لتحقق لهم مخطط تجفيف الإسلام من المنابع لقد استفتحوا لاستئصال 
الإسلام من الارض ضمانًا لدوام العلوء وما فعلوا هذا إلا لجهلهم بقوله تعالى: 
«واستفتحوا وخاب كل جبار عنید/ه٠/إبراهيم).‏ 


> 


عجيب أمر هؤلاء cee all‏ إنهم يتتصرفون فى مصسائر البشر باعتبار آنه ليس 
للكون رب عليم سميع بصير قدیر» يَقُول للشىء كن فیکون» وهو مقتمدر على أن 
يدمر مكرهم ذا الرؤوس النووية فى -لحظات يزلزل فيها الأرض بنفخة الفزع فيهدمها 
عليهم ويزيل منظماتهم وبنوكهم وبورصاتهم وصواريخهم ويجعلها حصيدا كأن لم 
تغن بالأمس» وهذا هو الذى سيكون رحمة وموعظة وبركة للمؤمنينء لأنه إنقاذ لهم 
من الاستئصال وتخييب وإبطال لمخططات أعدائهم بتدميرهم وإهلاكهم بزلزال 
ee‏ العظيم الذى لابد منه لتطهير الأرض من رجاسات ونجاسات إفسادة الآخرة 
لبنى إسرائيل» وليتحطم علوهم الكبير فى الأرض فتقوم الخلافة الإسلامية الراشدة 
لبنح ع اننا a‏ أى قبل زلزلة الساعة وأحداث القيامة الصغرى 
سيتحقق فى إسرائيل وعد الآخرة بدخول أولى البأس الشديد عليهم المسجد بقيادة 
نبوخذ نصر المعاصر ذى الشامتين كما دخلوه عليهم من قبل بوعد الإفسادة الأولى 
بقياد SB gs‏ نصر البابلى عام ۵1۸ قبل الميلاد. 
صحيح أن بين GS‏ وعد أولاهما وتَحَقّق وعد الآخرة أكثر من خمسة وعشرين 
ا ee‏ 


ر بي ere‏ ىا 


PAN A 

كيف يكون الداخلون عليهم المسجد بوعد الآخرة هم الذين قد دخلوا عليهم فى 
الأولى وبين أولئك وهؤلاء أكثر من خمسة وعشرين قرنا؟ 

إذا انعدمت وحدة الجيل بين الجيشين الداخلين رغم ثبوت وحدة الهوية بقوله 
تعالى: USD‏ دخلوه Ih‏ مرة€ فلا مجال إلا أن تكون وحدة الهوية متمثلة فى القومية 
أو الوطنية التى أساسها وحدة المكان» أى أن وحدة هوية الداخلين قائمة فى المكان 
Comal‏ فى pong clans‏ هدا الذى تقول ويو هة قول ym‏ ينال عليه البسلام: 
«وآنت يا ابن آدم عين لنفسك طريقين لمجىء سيف ملك بابل: من أرض واحدة 
تخرج الاثنتان الإصحاح / /۲١‏ عدد - 4١4‏ والاثنتان هما وعدا الإفسادتين؛ والمعنى 
أنه سيخرج جيشا أولى البأس الشديد المتوجهان إلى إسرائيل والقدس للقتل والتدمير 
تحقيقًا للوعدين من بابل عبورا بالفرات ليدخلوا المسجد فى كل مرة من المرتين «كما 


a 


ares‏ مرة4 بيد أنهم يجوسوا خلال الديار فى الأولى ويُتّبروا ما علوا 
بصواريخهم وطائراتهم فى المرة الثانية» التى هى إفسادة الآخرة. 

فإمُسادة الآخرة اليهودية الدجالية ae‏ الوصو الرئيسى لهذا الجزء من 
القيامة الصغرى على الأبواب» أعرضها تَفُصيلا كما جاءت أخبارها فى الكتاب 
والستة والوحى القديسم مع مطابقة هذه النتصوص السماوية الشريفة على أحوال 
الناس الدينية لكاب والأسرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعاصرة. 

إن هذه النصوص السماوية الشريفة تكشف أسرار هذه الإفسادة وتهتك أستارها 
كما أن هذا الواقع الفاسد وول fay‏ لنا هذه التصوص على نحو لم يستطع أن 
يدركه المفسرون القدماء» ولا حتى المحدثون منهم. 

وسيجد القارىء الكريم المسابع لأجزاء موسوعة أشراط الساعة أن تفصيلات 
الإفسادة اليهودية الدجالية العظمى كلها أدلة دامغة وحجج بالغة على أن الدنيا على 
وشك الانتهاء. وأن القيامة الصغرى على الأبواب. 

والله تعالى أسأل ان ينفعنى وقرائى الأحباب: إخوانا فى call‏ وأهلا وأصدقاء) 
وزملاءا وتلاميذ بما أكتب وأن ينجينا جميعا من فتن هذه الإفسادة العظمى كما أسأله 
سبحانه وتعالى أن يثقّل به ميزانى وميزان من یعیسننی على نشره يوم نصب الموازين 
وعرض الأعمال. 

hes‏ اللهم ploy‏ على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ وعلى من 
أتبعهم بإحسان» صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدين» ار دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 

د. فاروق أحمد الدسوقي 
الإسكندرية صباح الأحد 
٥‏ من جمادي الأولي 41١5‏ اه 


.م١‎ ٩ ٩ ۸ من سبتمبر‎ 


الیاں الأول 
ظهور محالم الفساد وانتشاره فى 
كل الأرض وفو جميع ga lia‏ 
الحياة البشرية أقوى دليل على OF‏ 
القيامة الصغرى على الأبواب 


)1( شيوع المنكر والفساد فى جميع مناحى الحياه الفردية 
والإجتماعية. 

(۲) - معالم OLY‏ التقنية والصناعية. 

 )۳(‏ معالم الفساد الدينى. 

(5) - معالم الفساد الخلقى. 

()- معالم الفساد السياسى 

)4( معالم الفساد الإقتصادى. 

 )(‏ معالم الفساد الإجتماعى والاسرى. 

(۸)- الحكمة من ورود الاثنتين وسبعين أمارة وعلامة مختلطة 


بدون تصنيف. 


) 0. شيوع المنكر والفساد فس جميع مناحس الحياة المضردية 


والاجتماعية. 

سبق التمييز بين الامارات والآيات بالقول OLY ob‏ هى امارات معينة محصورة 
فى عشر وسمّاها رسول الله BE‏ وهى: 

set BMY وخسف‎ (Y) خسف بالمشرق.‎ (1) 

(۳) وخسف بجزيرة العرب. (4) خروج الدجال. 

)0( نزول المسيح عليه السلام من السماء وقتل الدجال. 

CV‏ خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم. 

(V)‏ خروج الشمس من مغربها. (A)‏ الدابة. )4( الدخان. 


(V+)‏ نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس. 

هذه العشرة تتميز عن سائر الامارات الأخرى بخصائص» ومن ثم أطلق عليها 
الرسول بن الآيات. هذه الخصائص هى: 1 

)١(‏ أنها من خوارق السنن الحياتية والفلكية والتاريخية. 

(۲) انها متسلسلة متوالية متتابعة إذا حدثت واحدة منها تعاقبت الأخرى من غير 
طول زمن بينهاء مثل تعاقب حبات العقد فى السقوط إذا إنقطع خيطه أو سلكه. 

(۳) وأنها تقع بين يدى الساعة مباشرة » وليس من حدث بعد الأخيرة 
منهاء وهى تار قعر عدن» من حدث ذى بال إلا قيام الساعة بغتة على الأشرار 
الذين لا يؤمنون. 

OI‏ ما أطلقنا عليه امارات الساعة فهى التى تحدث بين يدئ الآيات العشرء 
وحدوثها مؤذن بحدوث أوائل الآيات ودليل على أن عصر الآيات قد بدأء وليعلم 
المؤمنون أن أوائل OLS‏ اذا امتد بهم الأجلء سوف يحدثن فى حياتهم وجيلهم . 

ودليل هذا قول رسول الله َة بعد ذكر الامارات الخلقية الاين والسبعين 
(فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا وآيسات) والإثنتين والسبعين 


۷ 


إمارة أكثرها من قبيل الخصال الخلقية والعادات والتقاليد الاجتماعية والأنظمة 
الادارية» وأكثرها يدل على ضعف الايمان فى نفوس أهل هذا الزمان » وتضشى 
المحرمات وإنحطاط الأخلاق وشيوع الفساد فى شتى مناحى الحياة السسياسية 
والاقتصادية والأسرية والخلقية. وحديث الاثستين والسبعين خصلة يجمع هذه 
المناحى جميعاء ونذكره لبيان ذلك. 

أورد الشيخ على بن المتقى الهندى في كنز العمال (عن زيد بن واقد عن مكحول 
عن على قال: قال رسول الله CR‏ من إقتراب الساعة: 


١-إذار‏ أيتم الناس أضاعوا الصلاة. ١‏ - وأضاعوا الأمانة. 

۳- وإستحلوا الكبائر. ٤‏ - وأكلوا الربا. 

٥‏ وأخذوا الرشى. ”- وشيّدوا البناء. 

- وإتبعوا الهوى. ۸- وباعوا الدين بالدنيا. 
4 وإتخذوا القرآن مزامير. ٠‏ - واتخذوا جلود السباع صفاقا. 
١‏ والمساجد طرقا. اوا رالاتا 

VE ayy VY‏ وفشا الزنا. 

ه -وتهاونوا بالطلاق. 5 وأتدمن الخائن. 

۷ _ وخون الأمين. ۸ - وصار المطر قيظا. 
V4‏ والولد غيظا. ٠‏ وأمراء فجرة. 

١‏ ووزراء كذبة. YY‏ وأمناء خونة. 

7 وعرفاء ظلمة. 4 وقلّت العلماء. 

6 وكثرت القراء. ١‏ وقلت الفقهاء. 

7 حليت المصاحف. ۸- وزخْرقت المساجد. 
4- وطولت المنابر. ٠‏ وفسدت القلوب. 
١‏ وأنخذت القينات. 7 واستحلت المعازف. 


4 وعطلت الحدود. 

- ونقضت المواثيق. 

KA‏ وركب النساء البرازين. 
ولف غير الله 

7 - وكانت الزكاة مغرما. 
4 4 وأطاع الرجل إمرأته. 
5 وأقصى أباه. 

- وس ب آخر هذه الأمة أولها. 
۰ _وكثرت الشرط. 

OY‏ ولبس الرجال التيجان. 
Eby ©‏ البناء. 


VY‏ وشربت الخمور. 
ه“- ونقضت العهود. 


4 وتش تشبهت النساء بالرجال. 


١‏ - ويشهد الرجل من غير أن يستشهد. 


5 _ والأمانة مغنما. 

ه؛  Gog‏ أمه. 

log. ۷‏ الامارات مواريث. 
وأكرم الرجل اتقاء شره. 

١‏ _ وصعد الجهال المنابر. 

مه _ وضيقت الطرقات. 


هه وإستغنى الرجال بالرجال» والنساء 685 وكثرت خطباء متابركم. 


oA‏ فأحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم 
الحلال وافتوهم با يشتهون. 


بالنساء. 
لاه وركن علماؤكم الى ولاتكم. 


04 وتعلم علماؤكم العلم ليجلبوا به ٥‏ - وضیعتم حق الله فى أموالكم. 


VY‏ - وقطعتم أرحامكم. 
VE‏ ولعبتم الميسر. 


1 دنانيركم ودراهمكم. 
۱ ۔ وصارت أموالكم عند شراركم. 


10 = ولعبتم ZS‏ والمعزفة والمزامير. 5 ومنعتم محاويجكم زكاتكم. 


VA‏ وقتل البرىء ليغيظ العامة بقتله. 
V>‏ وصار العطاء فى العبيد والسقاط. 
VY‏ ووليت أموركم السفهاء. 


۷ -_ ورأيتموها مغرما. 
۹ - وإختلفت أهواؤكم. 
١‏ . وطفف المكاييل والموازين. 


)1( وهو الطبلة المزدوجة ذات الرأسين؛ وذكرها فى الحديث ليس لذاتها وانما هو للدلاله على أنه سيأتى 
الوقت الذى يستعير فيه المسلمون كل ماهو غربى حتى الموسيقى» وهو من الامارات القريبة جدأ من 
أحدااث القيامة. 


ولا يستطيع أحد أن يزعم سأن خصلة واحدة لم محدث فى واقع الحياة البسشرية 
المعاصرة بعامة وفى مجتمعات الامة الإسلامية أيضاً. 

كما سنعرض هذا مفصلاً بعد ذلك. 

وروى القرطبى (خرج نعيم من حديث حذيفة بن اليمان قال: 

قال رسول الله ME‏ من إقتراب الساعة إثنتان وسبعون خصلة: 


١‏ - إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة. "- وأضاعوا الأمانة. 

*- وأكلوا الربا. ٤‏ - واستحلوا ASH‏ 

ه ‏ واستخفوا بالدماء. 5 واستعلوا باليتاء. 

۷- وباعوا الدين بالدنيا. ۸۔ وتقطعت الأرحام. 

4 - ويكون الحكم مغنما. ٠‏ - والكذب صدقا. 

١‏ والحرير لباسا. VY‏ وظهر الجور. 

١‏ وكثر الطلاق. VE‏ وموت الفجأة. 

Gat 6‏ الخائن. V4‏ وصدق الكاذب. 

VIS y— VV‏ الصادق. VA‏ -وكثر القذف. 

4 وكان المطر قيظاً. ٠‏ والولد غيظاً. 

١‏ وفاض اللثام Lad‏ - وغاض الكرام غيضا. 

۳ - وكان الأمراء فجرة. ٤‏ والوزراء كذبة. 

65 والأمناء خونة. 5" - والعرفاء ظلمة. 

VV‏ والقراء فسقة. YA‏ وإذا لبسوا مسوح الضأن وقلوبهم 

أنتن من الحيفة وأمر من الصبر. 

۹- يغشيهم الله فتنة يتهاوكون فيها 7٠١‏ وتظهر الصفراء «يعنى الدنانير». 

تهاوك اليهود الظلمة. 


١١ 


”6 وتكثر الخطايا. 

٤‏ وحليت المصاحف. 

8 وطولت المتابر. 

WA‏ وشربت الخمور. 

وولدت الأمة ربتها. 

7 وشاركت المرأة زوجها فى التجارة. 


££ وحلف بغير AU‏ 


5 - وتفقه لغير الدين. 

- وإتخذ المغنم دولا. 

۰ _والزكاة مغرما. 

All وعق الرجل‎ oY 
وبر صديقه.‎ ٤ 

5 - وعلت أصوات الفسقة فى المساجد. 
8 والمعازف. 

٠‏ _ واتخذ الظلم فخرا. 

۲ - وكثر الشرط. 

4" وجلود السباع صفاقا. 

۷- ولعن آخر هذه الأمة أولها*. 


١‏ وتطلب البيضاء «يعنى الدراهم». 

۳۳ وتغل الأمراء. 

٥‏ _ وصورت المساجد. 

۷ وخربت القلوب. 

و وعطلت الحدود. 

٤١‏ ا العراة قد صاروا 
AS gle‏ 

tty. 4‏ الرجال بالنساء والنساء 
بالرجال. 

ely. ٤٥‏ للمعرفة. 

۷ _ وطّلبت الدنيا بعمل الآخرة. 

9 والأمانة مغنما. 

١‏ وکان زعيم القوم أرذلهم. 

“6 وجقا أمه. 

هه وأطاع زوجته. 

باه واتخذت القينات 

4. وشربت الخمور فى الطرق. 

-١‏ وبيع الحكم. 

۳ - وأتخذ القرآن مزامير. 

-٥‏ والمساجد طرقا. 


(#) لا جدال بين عقلاء المعاصرين أن جميع هذه الخصال قد حدثت» ولعل الريح الحمراء وهى رقم 15 فى 
الاحداث هى الربح الذرية للتنبلة ay‏ أو الانفجار النووى المتمثل فى القبة الحمراء فى السماء أو كما 
وصفها القرآن الكريم وصفا محددا الشكل واللون. كما سبق بيانه بال محزء الثالث. 


A‏ ۹ وبل الل ۲- فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وقذفا 
(oul,‏ 

فالريح الحمراء والخسف والمسخ والقذف أربع أمارات وأحداث خطيرة تأتى بعد 
إكتمال الخصال السابقة عليها ومن ثم تصبح اثنتين وسبعين إمارة. 

وقوله BE‏ افليرتقيوا عند ذلك» أى فلينتظروا bd iy‏ بعد إكتمالها حدوث 
الريح الحمراء والخسف والمسخ والقذف وبعدها الآيات» ومعلوم أن الآيات التو 
تسبق الساعة هى عشر أولها الخسوف A‏ فإن كان هذا الخسف الذى جاء من 
ضمن هذه الأربع الأخيرة هو من الخسوف الثلاثة الأولى من الآيات العشر فإنه 
يتسظر بعد هذا حدوث بقية الآيات السبع والخسف المذكور هنا هو خسف جزيرة 
العرب. 

ومن ثم فليست هذه النصال من العلامات المباشرة للساعة» بل هى من الامارات 
أى العلامات التى تدل على أن الآيات على وشك الحدوث» وهى الآيات العشر التى 
منها الخسوف والتى هى العلامات المباشرة بين يدى الساعة. 

وحيث من الملاحظ للمتدبر فى الروايتين: رواية حذيفة ورواية على بن أبى طالب 
رضى الله عنهما لحديث الاثنتين وسبعين خصلة. ان الاختلافات بينهما لفظية ومن 
حيث الترتيب» فإن الملاحظ أيضاً أن هذه الخصال أو الأحوال منها ما هو خلقى ومنها 
ما هو اجتماعى ومنها ما هو سياسى ومنها ما هو إقتصادى ومنها ما يخص الاحوال 
الديئية للأمةء وأيضاً منها ما يخص الجوانب المدنية والحضارية الدالة على إقتراب 
الساعة الصغرى والاحداث الرهيبة ليوم القيامة الصغرى. وهى جميعا من الأمارات 
التى تسبق الآيات بدليل قوله ية فى نهاية الحديث (فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء 
وخسفا ومسخا وقذفا وآيات). والآبات هى العشر التى تشكل الخسوف BAN‏ 
أولياتها وسنشرح الإثنتين وسبعين أمارة من خلال تتصنيف كل مجموعة منها فى 
صئف واحد» وسيكون كل صئف إجمالا لما سيأتى تفصيله بعد فى ثنايا هذا الجزء 
وستبدأ بأذن الله تعالى بالامارات العلمية والتقئية أى المدنية وما سنذكره إكمال لا 
سبق فى الجزء الثالث وتوضيح له واستدراك لا فاتنا منه والله تعالى المستعان. 


۲ 


) ۲) - معالم ail Lo!‏ التقنية والصناعية: 
ونعينها من بين الإثنتين وسبعين وهن BENS‏ 
)١(‏ وشيد البتاء. (Y)‏ وشيدو البناء. 
() وإتخذوا جلود السباع صفاقا. 2 (4) والمساجد طرقا. 


(ه) وسات المصاحف. $590 cd‏ المساجد. 

(۷) وطولت المتابر. (A)‏ وشاركت المرأة زوجها فى التجارة. 
)4( وركب التساء البرازين. )4( وضيقت الطرقات. 

)۱١(‏ وموت الفجأة. (VY)‏ وكثر القذف. 

VY)‏ وصورت المساجد. 


أما قول ية (وشيد البناء) فهو ليس تكرارا لقوله بإ (وشيدوا البناء) وحاشا لله أن 
يكون فى بيان بيانه 8 تكرار أو لغوء وإنما المقصود بالفعل الاول البنى للمجهول هو 
حدوث التقدم المعمارى فى أساليب وتقنيات البناء الحديث المواكب للتقدم العلمى 
التقنى والصناعى المدنى الحضارى فى القرون الأخيره أو فى القرنين الأخيرين من 
تاريخ البشرية» والاكتشاف الرئيسى الذى احدث طفرة معمارية فى أساليب البناء هو 
اكتشاف صناعة الإسمنت بأنواعه المختلفة الاستخدامات وكذلك استخدام حديد 
التسليح والتقدم فى صناعة الحديد والصلسب مما تمكن به الإنشائيون من العلو بالبناء 
طبقات متعددة بالخرسانة المسلحة حتى وصلت العمارات إلى مناطحة السحاب» 
وظهرت البنايات كالجبال وكان هذا كله مع مطلع القرن العشرين» ولم يكن ليتم هذا 
إلا بعد التقدم فى هندسة الصرف الصحى والمياه والكهرباء وصناعة المولدات 
والمحركات الكهربائية ومن ثم المصاعد والاوناش والمعدات الثقيلة ومواكبة كل 
لوزام البناء فى التقدم الصناعى وا مدنى لهذا كله وبحسب سنة الله عز وجل فى تطاير 
١الحضارات‏ التى يدل عليها قوله تعالى: < ...... . فأما الزبد فيذهب جقاء وأمًا ما ينقع 
الاس ES‏ في الأرض كذلك يضرب الله الال [الرمد/ ]۱۷١‏ إنتشرت أساليب 


۳ 


البناء والمعمار الغربية الحديثة فى كل الأرضء ولكنها لم تسبدأ فى جزيرة العرب إلا 
مع بدء العقد السادس ثم السابع من القرن العشرين الميلادى على إستحياء حتى أن 
الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى عاش آخر سنوات عمره فى قصر المربع 
بالرياض وهو الذى إتخذه أبناؤه من بعده متحفا تاريخياء وهذا القصر كائن الآن كما 
هو فى حى المربع وهو بكامله من الطين اللبن وسقفه من الخشب وكانت وفاته رحمه 
الله فى آو اخر العقد الخامس من القرن العشرين الميلادى؛ أما OY permit‏ البناء الحديث 
فى جزيرة العرب قاطبة شرقها وغربها وشمالها وجنوبها فلم يبدأ إلا بعد إرتفاع 
أسعار البترول عام ٤4‏ الذى حدث بعد حرب العاشر من رمضان السادس من 
اكتوبر عام ۱۹۷١‏ فتضاعفت دخول دول الخليج والجزيرة أضعافا مضاعفة فأقاموا 
وشيدوا البناء ونهضتهم المعمارية الشاملة العظيمة الهائلة إشداء من 1910/5 إلى 
6 ثم إستمرت فى خطة خمسيّة ثاللة حتى 1440 إستكمالا لما لم يكن قد 
إستكمل وتتميما لما بدأ. 

والراجح عندى والله تعالى أعلم أن قوله يله (وشيدوا البناء) المبنى للمعلوم هو 
إشارة إلى هذه النهضة الحضارية بجزيرة العرب وأهلها الذين eed‏ النبى ب فى 
أشراط الساعة بالذكر اكثر من غيرهم كما سنرى هذا تباعاء ومن ثم تكون واو 
الجماعة الفاعل فى هذا الفعل عائدة إلى عرب الجزيرة ولا تكون هذه الأمارة تكرارا 
للمذكورة بالبناء للمجهول كما يدوهم البعض لأول مرة» بإعتبار أن الأولى عامة 
وهذه خاصة بالعرب» وهذا النص يفصله قوله يل فى حديث الإيمان (وان ترى 
الحفاة العراة رعاء الشاه يتطاولون فى البنيان) وقد سبق بيان هذه الأمارة فى الامارات 
التقئية والصناعية فى الحزء الثالث وبيان أنها موقوته بمتتصف السبعينات وما بعدها 
من سنوات حتى منتصف التسعينات او آخر القرن العشرين. 

وسنرى أن اكثر هذه الامارات موقوته بالعقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين 


(1) المقصد من التعميم أن المقد السادس والسابع شهد ابنية حديئة فى الجزيرة لكنها كانت للملوك 
والأمراء والشيوخ والاغنياء أما بعد غلاء البترول فلم يبق أحدٌ من العرب فى الجزيرة يعيش فى بيت 
من الطين. 
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وبصفة خاصة ما كان منها متعلقا بالعرب والامة الاسلامية بعامة وبعرب الجزيرة 
ودول الخليج؛ فى عهد الترف البترولى» بخاصة. | 

ويلحق بامارة العمسران والنهضة المدنية الشاملة قوله بيا (والمساجد طرقا) حيث 
تحولت اكثر المساجد القدية المبنية بالطين اللبن فى الرياض وقطر وأبو ظبى ودبى 
ومسقط وسائر المدن إلى طرق لما هدموا القرى والمدن والأحياء القديمة المبنية بالطين 
اللبن وأعادوا تخطيطها فخرجت أكثر هذه الأحياء بما فيها من مساجد ومساكن ضمن 
الطرق الرئيسية والفرعية لهذه المدن وصارت طرقاء كما أخبر بذلك الصادق 
المصدوق BE‏ ‘ 

ومن هذه الامارات الحضارية أيضا قوله يل (وَضيّقَتْ الطرقات) تضييق 
الطرقات ليس المقصود به الطرقات المنشأة أو المخططة حديثاء لأنه من المعلوم ان كل 
ما هو حديث منها واسع جد وإنما المقصود به أن الطرقات القديمة التى فى أواسط 
المدن والتى تم تخطيطها وإنشاؤها فى الشلاثينات والآربعينات من القرن العشرين 
والتى هى عادة فى وسط كل مدينة كالقاهرة ودمشق وبغداد وحتى وسط الرياض 
كلها صارت ضيقة بسب كثرة السيارات المارة بهاء حتى تم إنشاء إدارات للمرور 
تابعة لوزارات الداخلية وتعتبر من أعظم إدارات هذه الوزارات واكثرها عدداً فى 
الجدود والضباط وذلك لتنظيم مرور السيارات» وبخاصة فى أواسط المدن وفى 
ساعات الذروة» التى هى مع بدء الأعمال وانتهائهاء فتكون الطرق على سعتها النسبية 
أضيق ما تكون فتضبيق الطرقات فيه إشارة صريحة لكثرة السيارات فى العقود الثلاثة 
الأخيره من القرن العشرين فى حين أن عدد السيارات فى مديئة كالإسكندرية فى 
الثلاثينات لم تتعد أصابع اليد الواحدة» فكانت الطرقات واسعة بمعنى أنها كانت 
مناسبة لمرور المشاة وعربات الحنطور بكل سهولة ويسر ثم ضيفت بازدحام آلاف 
السيارات العابره فيها بصعوبة وعسر. 

أما قوله Be‏ (وشاركت المرأة زوجها فى التجارة)؛ فهو يتضمن تصريحا بأمارة 
إجتماعية خلقية سيأتى ذكرها فى موضعها وهى خروج المرأة سن بيتها وتشبهها 
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dle‏ ومزاولة أعمالهم» ولكنها تتضمن إشارة أيضا إلى أمارة أو أمارات حضارية 

نولوجية سبق أن ذكرناها فى الجزء الثالث وهى وسائل الإتصال والإنتقال 
الحديثة والمعاصرة التى صارت التجارة بها تزاول من خلال مكاتب مكيفة وخطوط 
هاتفية وفاكس وسفريات بالطائرة والنزول فى الفنادق السياحية الممتعة» ومن ثم 
صارت التجارة عملا غير شاق» ولا يحتاج كما كان فى الماضى إلى السفر بالقوافل 
عبر الصحارى وبالسفن القديمة مع البضاعة عبر المحيطات ما كان ينع أن تشارك 
المرآة زوجها التاجر هذا العمل الشاق الذى لا يناسب آنوتتها وحملها وإرضاعهاء 
بخلاف الجلوس فى مكتب مكيف للاستيراد والتصدير فقط لوتخاذ القرارات 
ومخاطبة الجهات ذات العلاقة وتوقيع الشيكات وإبرام الصفقات» وهذا كله ميسور 
سهل يمكن للمرأة ان تقوم به» ومن ثم سمعنا ولازلنا نسمع عن رجال أعمال من 
النساء» إن صح هذا التعبير» ومثلها قوله بي (وركب النساء البرازين) وهى المركبات؛ 
وهى السيارات الحديثئة وقد حدث هذا كما هو معلوم والمقصود أنهن ركبن البرازين 
وحدهن يقدنها بأنفسهن. وهذه Lal‏ أمارة حضارية إذ تشير إلى السيارة. 


ومن هذا قوله يه (واتخذوا جلود السباع صفاقا) وجلودا السياع هى فروة 
التسالب والنمور ومعنى إتسخاذها صفاقا يوضحها لنا قول ابن فارس فى معجم 
مقاييس اللغة فى أصل صفق» (فيقال لمابئ العنق صفقان ولكل ناحية صفق وصفق» 
فيكون معسنى IGE‏ أتخذوها مغطية لجانبى العنق وهو ما يكون من النساء 
المسبلات لحلود التعالب أو النمور على أكتافهن وهذه امارة لها دلالة على تقنيات 
العصر المتقدمة فى أساليب الصيد الحديثة فى الغابات. 

أما HIS‏ (وحليت المصاحف) فهو إشارة إلى التعدم فى مجال الطباعة بالالوان 
وتحلية المصاحف وإن كانت قد حدثت منذ رون إلا ها كانت قاصره على بعض 
المصاحف التى كانت تنسخ يدويا للأغدياء فقط LT‏ هذا النص فهو يميد كل 
المصاحف» وهذا هو الواقع فى هذا العصر وبخاصة فى العقود الأخيرة التى حدثت 
فيها طفرات هائلة فى فنون وتكنولوجيا الطباعة بالألوان Le‏ كان له أثره فى طباعة 
المصاحف جميعها Gee‏ بالزخرفة الملوئة على جوانب الصفحات والغلاف وحول 
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أسماء السور. وكذا أغلفتها الخارجية ثما هو معروف للكافة» حتى لاتكاد تجد مصحفا 
غير محلى فى حين كانت اكثر المصاحف من قبل غير محلاة. 

اما قوله يله )5 ETS‏ المساجد) فهو مما حدث من عهود وقرون سابقه» لكنها 
اخذت فى هذا العصر والعقود الأخيرة من السقرن العشرين أشكالا جديدة فى 
الزخرفة لم تكن من قبلء وأكثرها بفعل الآلات بسخلاف الزخارف الاثرية القديمة 
حيث تداخلت فنون الديكور الحديث مع بقايا من الفنون الزخرفية الاسلامية 
القديمة» فأصبح للمساجد المعاصرة طابعا جديدا فى الزخرفة لم يكن من قبل. 

أما تطويل المنابر الوارد بقوله يه (وطُوّلت المنابر) فهو قديم إذا فهمنا تطويلها 
بمعنى زيادة ste‏ درجاتهاء ولكن هذا لايمنع أن تكون هذه الجملة متعدية للطول المادى 
للمتبر الى الطول المعنوى» إذ ان مفهوم امبر هو ما يخاطب الخطيب من خلاله 
الجموع الغفيرة» وهذا يقتضى لكى يصل صوت وصورة الخطيب إلى كل الحاضرين 
أن يكون المنبر مرتفعا ارتفاعا يتناسب مع سعة المسجد أو الجامع حتى يشاهد المصلون 
الخطيب ويسمعونهه فإذا أصبحت المساجد متّسعة لعشرات الألوف من المصلينء 
إقتضى هذا الارتفاع با منبر وتطويله إلى الحسد الذى يكون فيه الخطيب بارزاً للمصلين 
جميعا فإذا she‏ مع المنبر وسيلة توصل pe‏ الخطيب إلى جميع ارجاء المسجد. 
وإلى ساحاته الخارجية مثل مكبر الصوت والميكرفون والسماعات التى تصل 
بالصوت إلى أماكن بعيدة فإن هذا يعتبر تطويلا للمنبر لان التطويل هنا منصب على 
جوهر معنى poll‏ وهو الموقع المرتفع الذى يتمكن فيه الخطيب من البروز بشخصه 
وصوته لجميع الحاضرين» فلم يكن الارتفاع بالمنبر الا بعد اتساع الجوامع؛ لحقيق 
هذا الهدف فإذا حدث هذا الهدف بأمر آخر فهو يأخذ نفس التعبير ونفس المعنى 
والتطويل يغيد الامتداد أفقيا اكثر من الارتفاع رأسياء وهذا ما تم بفعل الميكرفون او 
مكبر الصوت الذى لَوْلامااستمع الناس الى الخطبة فى المساجد الكبيرة الجامعة وفى 
الطرقات التى حولها. 

ان خطيب المسجد الحرام او المسجد النبوى أو مسجد ثمرة فى يسوم عرفة أو أى 


ونا 


جامع كبير متسع آخر فى الأرض يخاطب الواحد منهم مئات الالوف من المصلين. 
والجميع يسمعون فأى منبر طويل هذا الذى يصل منه صوت الخطيسب اليهم جميعا 
كأنهم فى الصف الأول. وإذا علمنا أن هذا المنبر يوم عرفة أو فى مناسبات مثل ليلة 
القدر وليلة ختم القرآن يشاهد الخطيب ويسمعه عشرات بل مثات الملايين فى جميع 
أرجاء الأرض» فأى تطويل للمنابر هذا الذى حدث بفعل الوسائل السمعية 
والبصرية الحديثة السلكية منها واللاسلكية؟ ! 

فهذه الامارة إشارة إلى هذه التكنولوجيات الحديثة والمعاصرة فى السسعيات 
والصوتيات والمرئيات وهى تخص هذه العقود الأربعة الأخيرة من القرن العشرين 
وبخاصة العقدين الأخيرين اللذين بلغ طول النابر اقصى مدى له عبر أقطار الأرض 
كلها بعد إنتشار الاقمار الصناعية وتعميم إرسالها لكل الدول. 

أما طول المنبر بمعنى كثرة درجاته وإرتفاع قامته فقد كان منذ القرن الهجرى الاول 
او الثانبى بعد يناء المساجد الواسعة كالمسجد الاموى فى دمشق ومسجد عمرو بن 
العاص فى الفسطاط بمصر وغيرها لذلك أرجع أن المقصود من طولها هو المعنى 
المذكورء فهو إذن امارة تكنولوجية؛ وقد سبق فى الحزء الثالث ان تحدثنا عن مكبر 
الصوت كما ورد الخبر عنه فى الحديث بقوله BB‏ (والرجل يكلم عزبة سوطه) 
وشرحناها بالميك GUI‏ يكون فى شكل كرة صغيرة فى نهاية سلك والرجل يتكلم فيه 
او يكلمه كمالو كان هو سوطه. ويمسك به ويكلم العزبة وهى خصلة العشر 
الموجودة فى آخر ذيل البقرة الذى كانوا يجففونه ويستخدونه سوطا يضربون به 
ويتَقُدُون به الحدود. وهى تقابل فى التشبيه الميك. 

لكن هذه الأمارة هنا تتحدث عن ظاهرة نقل خطب الخطباء عبر الميكروفوتات فى 
المساجد ونقل شعائر صلاة الجمعة عبر الاذاعة والتليفزيون إلى الحد الذى يصل إلى 
نقل خطبة يوم عرفة وختم القرآن الكريم وسائر المناسبات الدينية والسياسية 
والمؤتمرات العلمية عبر الاقمار الصناعية» حقا لقد طالت المنابر» ووصلت خطب 


۱۸ 


الخطباء وبيانات القادة وتصريحات الرؤساء إلى آذان كل من يريد ان يسمع فى كل 
قارات وبلاد النيا. 

وصدقت يا حبيبى وياسيدى يارسول الله 2 بأبى أنت وأمى. 

وذلك لان المدبر فى اللغة هو ما ارتفع عن محيطه ليرفع الصوت عليه قال ابن 
فارس فى معيحمه (النون والباء والراء: «نبر؛ اصل صحيح يدل على aby‏ وعلو2(7. 
فكل (من رفع شيثئاً فقد نبره)" وللكلمة دلالة خاصة gle‏ رفع الصوت (ونبر 
الغلام: صاح أول ما يترعرع» ورجل نبار: فصيسح (OC page‏ وبناء على هذا فكل ما 
المستمعين فهو Cpe‏ ومن ثم «فالميكروفون» pe‏ والاذاعة منبر والتليفزيون rit‏ 
وشريط الفيديو منبر ومحطة الإرسال والبث الفضائية منبر وكل منها اما ان يكون 
منبرا للخير والحق والهدى» وإما أن يكون منبراً للشر والباطل والضلال. وبهذا المعنى 
يكون تطويل المثابر» وهو تطويل قد وصل إلى آخر مداه وهو وصول صوت الخطيب 
او المتحدث إلى كل مكان على ظهر المعمورة او المسكونة كما يقولون. 

(وصوّرت المساجد) وفى هذا اشارة واضحة إلى إختراع UT‏ التصوير (الكاميرا) 
وتطورها عبر أجيال حتى البكاميرا الألكترونية الخاصة بالتليفزيون والفيديو والسينما 
وكاميرا الاعماق تحت الماء والكاميرات الفضائية فى الاقمار الصناعية وفى المحطات 
الفضائة والكاميرات الطبية الدقيقة وكلها أو جلها بعدسات محمعة للضوء. 
فالكاميرا تصور على ورقة أو أفلام اى لوحات من مواد خاصة ومن خلالها تشكلت 
الحياة المعاصرة URS‏ جديداً لم تعرفه البشرية من قبلها بخاصة ومن قبسل سائر 
المخترعات الأخشرى بعامة» وسبق أن ذكرنا أن الكاميرا مذكورة ضمنا فى قوله تعالى 
«إذا الشمس كورت 4 /١[‏ التكوير] إشارة للعدسة التى تجبمع شعاع الشمس. 

ومما صورته الكاميراً وشاع وانتشر Say‏ بيوت | لمسلمين مرفوعه على جدران 
منازلهم حبا وكرامة صورة المسجد الحرام وصورة المسجد النبوى الشريف. 

وكذلك صوّرت المساجد بعامة والمساجد ا حرام الثلاثة بخاصة فى al bt‏ المكى 
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والحرم النبوى وحرم القدس من خلال كاميرات التليفزيون فى المناسبات والاعياد 
الاسلامية فتصوير المساجد مذكور هنا باعتباره اشارة الى آلة الشصوير» وإلى دخول 
صور المساجد الحرام كل بيوت المسلمين على شاشة التليفزيون وكذلك غير المسلمين 
لتكون تذكيراً ومتعة للمؤمنين ودعوة وإقامة للحجة على الكافرين. 
)1( معالم الفساد فى الإحوال الدينية: 

يتوهم بعض المسلمين ان كل ما ورد فى القرآن والسنة من أشراط أو أمارات أو 
آيات للساعة» كله من قبيل المعاصى والآثام» وهذا ليس صحيحاء وإن غلب على هذه 
الاشراط أنها من معالم الفساد والإفساد. وقد يفهم البعض كثيراً من هذه المعالم 
بأعتبارها نهياً وتحريا من الشارع الحكيم لها فيحرم هذه الافعال مثل تحلية الملصحف 
أو تطويل المدير حتى أن بعض السطحيّين والظاهريين ضيقى الافق يرفضون تطويل 
المنبر أو زيادة عدد درجاته عن الثلاث التى كان عليها منبر الرسول الله بي فى حياته. 

وهذا خطأ منهم لان نصوص أشراط الساعة تتحدث عما سيكون سواء كان هذا 
الحدث فى مجال المعصية او الطاعة أو فى المجال المحايد وتعنى به ما يخص الامور 
والأشياء التى يكن استخدامها فى الطاعة» كما يكن استخدامها فى المعصية. مثل 
السلاح ورباط الخيل الذى أمرنا الله تعالى أن od‏ للكافرين؛ هى نفسها موجودة عند 
الكافرين وهى بالنسية لاستخدامهم لها ضد المسلمين عدوانا وظلما كفر منهم, اما 
إذا استخدمها المسلمون للدفاع عن انفسهم ولنشر دين الله بغير اعتداء على أحد فهى 
جهاد فى سبيل الله يثابون عليه. 

لقد علمنا المعنى الواسع لتطويل المنابر» فهل فى هذا الاستخدام للميكرفون 
والارسال اللاسلكى بدعه او ذنبا أو معصية؟!. 

وحيث لم يرد ما يحرم تحلية المصحف أو زخرفة المسجد أو تطويل المنبر او تصوير 
المساجد وجميعها من اشراط الساعة وأماراتها الدالة على القرب الزمنى لوقوع 
عذابهاء أعاذنى الله تعالى منه وكل المسلمين المؤمئين واهلنا وأصحابنا جميعاء فإنها 
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تكون مذكورة فى هذين الحديثين وغيرهما باعتبارها مجرد امارات وأعلام للقيامة 
الصغرى» وليس وجه الدلالة على القرب الزمنى لها هو الناحية الدينية فيهاء بل وجه 
الدلالة هو فى الناحية التقنية فيهاء وبالرغم من ان كثيراً منها يدور حول المسجد والمنبر 
والمصحف إلا ان هذه الثلاثة الرئيسية لم تذكر لذاتها وائما ذكرت لما طرأ عسليها من 
تقدم تقئى معمارى وزخرفى وفى فنون الطباعة ووسائل الاعلام السلكى واللاسلكى 
المسموع والمرئى. 

لذا فقد صتفتها ضمن الأمارات التقنية والصناعية» اما الامارات الديئية فهى 
تنطوى علي كل ما حدث من أبناء الامة الاسلامية من تسفريط فى عبادتهم لله تعالى 
ومن إفراطهم فى المعاصى والفسق» وكذلك ما أصاب بعض فئات من ابناء الامة من 
المجاهرة بالكفر المخرج عن الملة وإعلانه ذلك دون مواربة. 

وافتخار البعض بانسلاخه من ثقافته الاسلامية» وانتمائه؛ الى الحضارة الرومية 
الصليسية المادية واد ع ادر رمم الات" إلى العلم وهؤلاء هم 
الممتغربون الذين يتكلمون بألستناء ومن بنى جلدتناء ولكن قلوبهم قلوب الروم 
وعقولهم Use‏ السوفيت البائدين وأحلامهم أحلام الانعام: شهوتى البطن والفرج» 
وديتهم دين المسيح الدجال:اللعب (الرياضة) واللهو (الفن). 

أما سائر أبناء الامة من الكادحين» فهم جاهلون cay Sle‏ إذ ليس أمامهم إلا علماء 
مقصرونء ogling‏ مضلون» وشباب متهورون» ومخلصون عاجزون؛ من ذلك قوله 
بي على رأس الإثنتين وسبعين خصلة حسب رواية حذيفة بن اليمان (إذا رأيتم 
الناس أماتوا الصلاة) وإماتتها أى إهمالها تماماء حتى ثرك الجمعات» هذا بالنسبة للامة 
الإسلامية» وقوله Be‏ «الناس» أى أكثرهم فى الامة الاسلاميه وفى غير الامة 
الاسلامية وهذا هو الواقع المعاصر لكثير بل أكشر شعوب الامة الإسلامية والامم 
الأخرى» وهو أمر طارئ لم يكن فى البشرية من قبل؛ وهو من أشر المخططات 
الصليبية الإستعمارية للانجليز والفرنسيين وغيسرهم الذين لم يستطيعوا أن يدخلوا 
المسلمين اللصرانية» فاكتفوا ا يخرجوهم مسن عبادات الاسلام وإماتة شعسائره 
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وشرائعة سواء أكانت الشرائع التى على مسستوى الافراد» أم تلك التى على مستوى 
الشعوب وعلى مستوى الحكومات. فإماته الصلاة لم يكن فى الأمة إلا بعد سقوط 
الخلافة وبالتدريج» وكانت أشد ما تكون حتى عام VAAV‏ عام النكسة والهزيمة الكبرى 
ثم بعدها بدأ المصريون وغيرهم فى العودة إلى ربهم» وُظهرت ما أطلقوا عليه 
الصحوة الإسلامية» وبدأت المساجد تعمر بالمصلين وبخاصة الشباب» وهذه الصحوة 
هى مقدمة لعودة الخلافةء ففترة إماتة الصلاة بلغت ذروتها حتى عام ۱۹٩۷‏ عام 
الهزيمة الكبرى» التى بدأ على أثرها عودة الناس بعامة والشباب بخاصة إلى الإسلام 
كافرين بدعوات القومية والإشتراكية واليسارية ومنظمات الشباب والإتحاد 
الااشتراكى مدركين ضلالات هذه الدعوات وصلتها بالصهيونية. 

وعلى هذا فإساته الصلاة بدأ منذ الثلاثينات وبلغت ذورتها فى أواخر الستينات 
ومن ثم جاءت هذه الأمارة على رأس كل الأمارات لسبقها جميعا فى الحدوث» وفى 
رواية على بن أبى طالب (اذا رأيتم الناس أضاعوا الصلاة) وإضاعتها هى إماتتها من 
حيث النتيجة والآثار السلوكية» سواء الفردية منها والإجتماعية» لان الصلاة فى 
الاسلام تنهى عن الفحشاء والمنكر» فإذا ضاعت أو مانت شاعت الفحشاء وتفشى 
المدكر» ولذلك جعلها الصادق المصدوق »ء على رأس الأمارات الاثنتين وسبعين 
كلهاء لأن أكثر ما سيأتى من أمارات بعد ذلك» وبخاصة الخلقية والإجتماعية؛ انما هو 
بسبب إضاعة أو اماته الصلاة كما أن الامارات التقنية والصناعية AG‏ وتعاصر 
إماتة الصلاة. 

لكن الذى أود أن أنبه إليه» وهو هام جد هو أن أمارة تضييع الصلاة وإماتتها 
لاتخص الامة الإسلامية وحدهاء حيث سبقت الأمم الأخرى نصارى ويهود 
وبوذيون وهندوك أمة الاسلام فى اضاعة الصلاة وإماتتها فخلت المعابد والكنائس 
والبيع من روادها عن كل الأمم كما حدث عند المسلمين؛ بل إنهم جميعا سبقوا 
المسلمين فى ذلك» وبخاصة الروم الأشرارء أو أوربا العلمانية الملحدة منذ مطلع 
القرن الثامن عشر. 
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والدليل علي هذا قوله ي (اذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة) وفى الرواية الأخرى 
(إذا رأيتم الناس أضاعوا الصلاة) لأن ورود لفظ (الناس) فى الروايتين يدل على أنه 
مقصود ومراد للشارع؛ وهو ليس بديلا عن المسلمين» » بل هو مراد لذاته للدلالة على 
أن البشرية سياتى علييها عصر تعطى ظهرها لاان ils‏ سواء على سبل الشرك أم 
على سيل التوجيد قال تعالى: ل يا بني آدم خُذوا Kags‏ عند كل مسجد وكلوا واشربوا 
ولا رفوا إِنَهُ لا يحب od all‏ € [الأعرف/ ]۳١‏ روى إبن كثير والسيوطى فى الدر 
المنثور عن تفسير هذه الآية قول العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما (كان رجال 
يطوفون بالبيت عراة فأمرهم الله بالزينة والزينة اللباس وهو ما يوارى السوأة وما سوى 
ذلك جيد البز والمتاع) وإن كانت هذه الرواية تتضمن سبب نزول هذه الآية» إلا أنه 
حسب القاعدة التفسيرية القائلة أن العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب» فإن 
النداء فى الآية من رب العالمين سبحانه (لبنى آدم) أى للبشر جميعاً: ومعلوم أن لكل 
أمة مسجدا يعبدون الخالق فيه حسب تصورهم وعقيدتهم؛ ومن سنن الله تعالى فى 
إستمرار حياة البشر والمد فى أجل البشرية أن يكونوا على ديانةء أى دياية يقرون بها 
للخالق بالتّعم والربوبية» ويعبدونه سواء علي سبيل الشرك أو على سبيل التوحيدء 
لأن هذا أدعى لقمع الشرور والآثام والمظالم وسفك الدماء والتخريب قال تعالى: 
ree >‏ لا دع الله اناس gs‏ بض Cad‏ صوامع ويي وصلوات sels‏ 
SH‏ فيا اسم الله كيرا hija‏ من ينصره إن الله قوي عزيز € [الحج/ 4] قال 
ابن كثير فى تفسيرها (أى لولا أنه يدفع بقوم عن قوم ويكف شرور أناس عن غيرهم 
Le‏ يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرضء. ولأهلك القوى الضعيف» 
ولَهْدّمت صوامع» وهى المعابد الصغار للرهبان قاله ابن عباس ومجاهد وابو العالية 
وعكرمة والضحاك وغيرهم» وقال قتادة: هى معابد الصابتين» وفى رواية عنه صوامع 
المجوسء وقال مقاتل بن حبان هى البيوت التى على الطرق #وبيع» وهى أوسع منها 
وأكثر عابدين فيها وهی للناصرى أيضاً.... وحكى ابن جبير عن مجاهد وغيره أنها 
كنائس اليهود. ...... وقوله «وصلوات» قال العوفى عن ابسن عباس «الصلوات» 
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Me ese One Pa eee N 
صلوات» وعن السدى عسن حدثه عن ابن عباس أنها كنائس النصارىء وقال ابو‎ 
Ne One العالية وغيره «الصلوات» معابد الصائيين وقال | اذا‎ 
مساجد لأهل الكتاب ولأهل الاسلام بالطرق.‎ 

وقوله «وويذكر فيها اسم الله كثيرا» فقد قيل الضمير فى قوله: «يذكر فيها عائد 
إلى المساجد لأنها أقرب المذكورات وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله 
كشيرا..... وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل الى الاكثر إلى أن انتهسى إلى 
المساجد وهى اكثر عماراً وأكثر عباداً وهم ذوو القصد الصحيح)(21 والذى أرجحه 
هو قول الضحاك وهذا القول الأخير لبعض العلماء وهو يتوافق مع نداء الله سبحانه 
لبنى آدم جميعا JEU‏ الزينة عند كل مسجد, وليس كل معبد وكل بيعه وكل صومعة 
وکل كنيسة إلا مسجدا يعبد فيه الله ويذكر فيه الخالق عز وجل بدرجات متفاوته وإن 
لم تصح الاعبادة الموحدين المسلمين قحسب وهذا يتوافق مع قوله تعالى: AIP‏ 
ell‏ حلق opt‏ والأرض AS‏ الله 4 V0]‏ لقمان] فالكل يقرون بخالق لهم 
وللكون والكل يعبدونه ولكن بعضهم على سبيل الشسرك وبعضهم على سبيل 
التوحيدء ولعل النداء لبنى آدم يأخذ الزينة عند كل مسجد هو من لوازم الفطرة التى 
يتمثل محققها فى الأرض فى ذهاب كل آمة إلى معبدها فى عيدها الاسبوعى مرتدين 
أحلى ما عندهم من ملابس. 

والنداء يدل على أن البشريةء عندما تكون HUIS‏ فهى فى حال خير من حال 
الإلحاد وهجر المعابد وترك الكنائس والمساجد GB‏ لأن ترك الصلوات والعبادة 

حتى التى تكون على سبيل الشرك إيغال فى الضلال وبعد فى الكفرء وتعميم للشرور 
والمظالم. . ومن ثم يكون هذا هو الفساد العميم الذى يسبق القيامة الصغرىء ثم لما 
تنتهى المساجد والمعابد كلها من الأرض فى جيل الاشرار يكون هذا إيذاناً بالقيامة 
الوسطي او بانتهاء الحياة. 
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وذلك لأن نداء الله عز وجل لبنى آدم جمیعا ان يأخذوا زينتهم عند كل مسجد 
يقتضى حتما أن يشمل مفهوم المسجد جميع معابد وكنائس وبيع وصلوات اهل الملل 
والنحل جميعا لأن النداء لبنى آدم جميعاً: مسلمين ونصارى ويهود وسجوس 
وهندوك وبوذيين وصايئة» فكانت pal‏ كلها ذات اديان ولها عبادات للخالق 
سبحانه. 

أما فى القرن العشرين الميلادى المتقدم فهو قرن الالحاد والجحود بانتشار العلمانية 
والشيوعية والمذاهب المادية التى انتشرت من أوربا إلى قارات العالم وبخاصة فى 
شرق أسيا البوذية الصين وكوريا وفيتنام وغيرها. فهجرت الناس المعابد وكفروا 
GILL‏ وبالعذاب الأخروى وساءت الحياة وكثر الفساد والشر نتيجة لاضاعة الصلاة 
وإماتتها وهذا المتحقق على مستوى البشرية» هو من أمارات قرب نزول العذاب على 
مستوى البشرية Lad‏ وهو عذاب القيامة الصغرى. 

وتبع إماته الصلاة أمارات دينية أخرى هى كما جاءت فى حديث حليفة رضى 
الله عنه. 

(والقراء فسقة) وهو وصف لعلماء آخر الزمان الذين يقرأون نصوص الوحى 
ويتعلمونها بعقولهم دون قلوبهم» ويعلمونها لتلاميذهم ويظلون على جهلهم بدينهم 
يحفظون متونا ونصوصا لا أثر لها على قلوبهم وسلوكهم. وهذا يكون فى زمن 
(عطلت الحدود) فيه فلا يقام لله تعالى Te‏ للزئا أو للحرابة أو للخمر أو للسرقةء 
ومعلوم أن هذا قائم فى مصرء وفى غيرها منذ أحل الاستعمار الصليبى القوانين 
الفرنسية» وغيرها محل الشريعة الإسلامية. 

وهو الزمن الذى تدرس فيه العلوم الدينية فى المعاهد والجامعات الإسلامية فى 
أكثر أوطان وأمصار الشعوب الإسلامية للحصول على المؤهل أو ما يطلقون عليه 
«الشهادة» التى يحصل بها حاملها على الوظيفة ذات الراتب؛ ومن ثم ورد من هذه 
الأمارات الدينية (وتشقّه لغير الدين) ويفسرها قوله: «وطلبت الدنيا بعمل الآخرة) 
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ويومها يعم الفسق حتى(علت أصوات الفسقة فى المساجد) وهذا يعنى طغيان الفسق 
فى الشوارع والبيوت حتى ضاقت به الشوارع والبيوت فطفح فى المساجد ليس هذا 
ققطء بل إن ON‏ لفسقة صاروا اصحاب الكلمة فى المساجد حتى تعلو اصواتهم فيها. 
5 

ومن الأمارات الدينية السابقة على القيامة الصغرى مباشرة ما جاء فى الحديث 
بتعبير (وأتخذ القرآن مزامير) وهو ما تمثل اليوم فى رتل هائل من الأشرطة لقراء 
شبان يتنافسون فى اظهار حسن الاصوات تنافس المطربين» بينما يكون سلوكهم بعيداً 
عن تعاليم القرآن والسنة. 

ومن هذه الامارات قوله: «ولعن ST‏ هذه الأمة 1551 وهو ما حدث ويحدث 
من العلمانيين الذين يحملون أسماء اسلامية وينتسبون إلى الاسلام بحكسم الميلاد 
والأسرة» ولكنهم غربيون قلبا وإعتقاد وسلوكاء وهؤلاء يصفون الصحابة والتابعين 
وسلف الأمة بالرجعية والجهل والتخلف وغيرها ما يعتبر سباً. 

أما تفسير البعض بأن هذا ينطبق على بعض الشيعة الذين يتطاولون على كثير من 
الصحابةء فهو نما حدث فى عهد مبكر من تاريخ الإسلام فى أول الدولة الأمويةء 
وليس من أمارات الساعة التى هى بين يديهاء والإمارة تقول (ولعن ST‏ هذه الأمة 
أولها) أى أنهم صنف جديد من المارقين لا إخالهم إلا العلمانيين والماركسيين ودعاة 
التغريب وأتباع الروم شرار الخلق. 

أما الأمارات الدينية قى حديث على بن إلى طالب رضى الله عنه LE‏ لم يرد فى 
حديث حذيفة السابق؛ فمنها ما جاء تفصيلا لما أجمله حديث حذيفة وهو قوله 
)2154 العلمافب وكثرت القراء» وقلت الفقهاء)» وهو الحادث الآن بأنظمة التعليم يم 
فيها التعليم الدينى فى الأزهر وغيره» إذ كثر عدد القراء بهذه الأنظمة من غير أن 
يعلم هؤلاء القراء شيا من دينهم, فلا تجد إلا عددا قليلا من الفقهاء من بين الآلاف 
المؤلفة من حملة المؤهلات العليا وعددا قليلا من حملة المؤهمالات الاعلى (الماجستير 
والدكتوراة) حتى أن الأزهر أطلق على هاتين الشهادتين (العالمية) فاعتبر ما دونهما 


Yt 


اليس بعالا وإنما هو قسارئ وبالتالى LAY‏ من أصحاب الدكتوراة YY‏ عدداً قليلا من 
الفقهاء» فانظر إلى ترتيب هذه الامارات القراء أولا وهم GAS‏ ومنهم قليل من 
العلماء؛ ومن هذه القلة العالمة US‏ يمكن أن يوصفوا بالفقهاء» لان العالم هو الذى 
يحصل العلم من مصادره أما الفقية فهو الجتهد المستنبط» وهو الاقدر على الفتوى. 
فإذا علمنا أن الامام النووى على سبيل المثال أفتى أفتى دون العشرين بقليل وتوفاه الله 
ابن اربعين» وقد ترك تراثا علميا عظيماء ظهر لنا معنى هذه الامارات المعاصرة. ومع 
هذا كله تفاجئنا الأمارة التى تقول (وكثرت خطباء منابركم) وهذا أمر آخر خطط له 
المستعمر ونفذه بكل الأساليب السياسية والإقتصادية والفنية (الكوميدية والدرامية) 
من خلال المسرح والسينما والتليفزيون. 

وبيان هذا أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتاء ومن ثم يلزم لكل مجموعة 
من الأزقة أو الحوارى أو البيوت مسجدا يقيمون فيه الصلاة ويلزم لكل ناحيه فى حى 
من الأحياء مسجدا جامعا للجمعات» وهذا يعنى حاجة الامة إلى أئمة للمساجد 
وللجوامع يخطبون الجمعات وهؤلاء يحتاجون إلى تأهيل واعداد من الطفولة 
ليكونوا ble‏ بهذا. فلما قام المخطط الخبيث بتبغيض النشء فى هذه الاعمال 
بالسخرية .منها فى اجهزه الاعلام من خلال مايسمونه الفن التمثيلى رغب الشباب 
عن أن يكونوا أئمة وخطباء في المساجدء مع ما اطلقو عليه تطوير الأزهرء وغير ذلك 
من أساليب هدم الدين» ومع تضاعف أعداد المسلمين فى اوطانهم أضعافاًء ومع إنشاء 
أحياء ومدن جديدة» وكثرة الزاويا والمساجد والجوا مع حدث عجز فى عدد الأئمة 
والخطباء. فتطوع Oye gh‏ من غير المتحصصين فى العلوم الدينية والذين ليس 
عندهم من المؤهلات الا انهم يقرأون» واعتلوا المنابر (وكثرت خطباء منابركم) 
و(صعد الجهال المنابر) فهى كثرة من حيث أنها أصبحت عملا مفتوحا للجميع؛ 
لإقامة الجمعات» ولم يكن يد من صعود الجهال المنابر» وهما أمارتان تعيشهما الامة 
هذا العصر. 

وأما بالنسبة للعلماء فقد خصهم الحديث بأمارتين أو ثلاثة. وهى (وركن 
علماؤكم إلى ولاتكم) وهذا وإن كان حدث فى القديم قد حدث فى القديم نسبيا إلا 
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أن نسبة هؤلاء طغت على نسبة المخلصين» وبخاصة بعد الغاء هيئة كبار العلماء التى ٠‏ 
كانت تختار شيخ الأزهر من بينهاء فكان إختياره من هيئة علمية مسنقلة عن السلطةء 
فلما ألغيت فى عهد الثورة غير المباركة صار منصب شيخ الأزهر بالمتعيين» وطبيعى 
أن يعين الحاكم من العلماء من يطمئن إلى أنه سي ركن إليه الا من رحم الله تعالى» 
وليس هذا فى مصر باد الأزهر الشسريف وحدهاء وإنغا هو عام فى الامة» حتى أن 
العلماء الذين كانوا يَعْتبرون أنفسهم حماة التوحيد في مواجهة أضرحة الموتقء ونوا 
بأسمائهم بالموافقه على الإستعانة بالطاغوت الاكبر أمريكا ومن معها لمواجهة التهديد 
العراقى فى فتئة إحتلال الكويت» وهم لايشعرون ولا يعلمون ولا يدرون أنهم 
اتخذوا من دون الله cobs of‏ بل إتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله عروجل»ء 
قأى ركون هذا من العلماء إلى الولاة والملوك والرؤساء؟ !ومن ثم وضح الحديث أن 
الركون لهم يكون باحلال الحرام وتحريم الحلال حسب اهواء ومصالح الولاة والملوك 
فقال (فأحلوا لهم الحرام وحّرموا عليهم الحلال وأفتوهم Le‏ يشتهون). TNH.‏ كانت 
الفتوى شركا؟! وما هذا منهم إلا حرصا على الدنيا (وتعلم علماؤكم العلم ليجلبوا 
به دنانیر کم ودراهمكم). 
)٤(‏ معالم الفساد الخلقى: 

هى مما يتبع الخصال الدينية السابقة بالضرورة» وهى كثيرة وسيأتى 
الحديث ie‏ تفصيلا فى باب الأمارات aL‏ وانما نكتفى بانحقائها وإبرازها سن 
بين الاثنتين وسبعين خصلة مع شرح مختصرء وهى في حديث حذيقة رضى الله 
عنه كمايلى: 

(وأضاعوا الامانة» وإستحلوا الكذب» وإستخفوا بالدماء ويككون GAS‏ صدقاء 
وأثمن المنائن وصددق الكاذب» وكذّب الصادق» وفاض اللثام فيضا وغاض الكرام 
غيضاء وإذا لبسوا مسوح الضأن وقلوبهم أنتن من GBS‏ وأمر من الصبر» ونكتر 
الخطاياء والأمانة مغنماء وأتخذ الظلم فخراً) وتزيد وتزيد فى عن رواية على بن أبى 
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طالب رضى الله عنه (وخون الأمين» وأمتاء خوتة) والاولى غير الثانية» وغير اضاعة 
BLY‏ وغير الأمانة مغنما» فليس بينها تكرارء لأن كل واحدة تعبر عن سلوك مختلف 
عن الآخرء أو ظاهرة غير الظاهرة الأخرى» فإضاعة BLY‏ هى عين الفساد في جميع 
شئون الحياة» لأن الامانة هنا هى الغاية أو الهدف من كل عمل وكل وظيفة وكل إنشاء 
وكل مشروع وكل مهمة» إذ يكون القائمون بهذه a‏ والمهام أمناء على هذه 
الاهداف: الاطباء اهدافهم العلاج الصحيح. كما تعلم وكما يعلم» والمهندسون 
الونشاء بحسب قواعد الانشاءء مع مراعاة قواعد الصحة والسلامةء والمدرس مهمته 
تربية النشء على القيم الخلقية الفاضلة والتعليم القويم» والشرطى حفظ الامن؛ 
وهكذاء وكلهم راع وكلهم مسثول عن رعيته» حتى الأبناء أمانة في أعناق الآباء» ثم 
يكبروا فيصيروا هم أمانة فى ضعفهم وشيخوختهم فى اعناق الأبناء... وهكذا فإذا 
صار الربح هدف الطبيب فيصف الدواء وهو يعلم أنه ن يفيد المريض أو سيسكن 
عنده الالم أو وهو غير واثق من التشخيصء AB‏ ضيع الأمانة؛ واذا قبل المهئندس 
الرشوة ليتغاضى عن تنفيذ اللوائح والقوانين الموضوعه للسلامة وللصالح العام 
وحفظ نفوس الثاس» فقد ضيع GLY‏ واذا أهمل المدرس فى تعليم الاولاد ولم 
يعط الشرح .حقه بقصد إجبار التلاميذ على الدرس الخصوصىء فقد ضيع الامانة. 
وإذا تحول الشرطى إلى طاغية يعذب من يشتبه فيه بقصد الحصول على التسرقية فقد 
ضيع الامانة» وتحول من حافظ للأمن إلى معحد ظالم مضسيع للأمن» وكم من ضابط 
للمباحث اعتدوا بالضرب والأذى حتى الموت على بعض من يقع تحت أيديهم» ومن 
ثم تحققت الخصلة القائلة (وإستخفوا بالدماء) وما ذلك الا بسبب تضييع الحدود 
والقصاص» وإذا نسبنا هذه الخصله للناس جميعا فإنها تشمل مذابح المسلمين فى 
فلسطين والبوسئة والجزائر وكل مكان. أما BEAT‏ (والأمانة مغنما) فهسى الأمانة 
المالية CF‏ كان شكل المال عقاواً أو غنما أو مواشى أو زراعة أو مال سائل إذا ائنمن أحدٌ 
Lo‏ على شئ من هذا وإستطاع أن يستولى عليه فإنه يعتبر غنيمة أو مغنما أى 
يستحلها كما يستحل المحارب اللمنتصر غنائم الحرب» ومن شم فهذه الخصلة غير 
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تضييع الامانة بالمعنى السابق» أما قوله بيا (وأتمن الخائسن) فهو من إسناد الولاية أو 
الوظيفة أو المهمة إلى غير أهلهاء الذين ينهبون المال العام» ويرتشون فيؤتمنون عليها مع 
العلم بأنهم غير أمناء» ولكن توليتهم لمجرد أنهم من حزب الحاکم» ومن أو ليائه؛ وهو 
مايعرف الآن بتولية أهل الثقة للحاكم» وهو غير ثقة لأهل الحسق والعدل. فهذه 
الخنصلة ربما تكون مشتركة بين الخصال الادارية والسيساسية؛ وبين الخصال 
الخلقية» ولكنها للخلقية أقرب. 

اما قوله da) a‏ الظلم فخراً) فهو الكائن من القوى الآن على مستوى الدول 
أى أنه صار نظاما عالمیا يعبر عنه بيل کلینتون فى خطاب توليه كرسى الحكم لهساب 
اليهود بقوله (ستحاول أن نحقق مصالح أمريكا بالتفاهم والاساليب الدبلوماسية أولا 
فإذا لم تتحقق بها فسنحققها بالقوة) هل هناك ظلم عالمى غاشم أشد من ذلك. 

وتنزل من العالمية إلى الممحلية حتى «يتفرعن» ضابط المباحث فى قسم البوليس 
فيعذب حتى الموت» ثم يخرج مفتخرا بذلك أنه حقق shel‏ نسبة من القّبض على 
المجرمين ومن ثم فهو يستحق الترقية وجدير بها. 

هذا هو الزمن أو العصر الذى فيها Sule)‏ الكاذب)ء )2559 الصادق) وبالتالى 
كثر اللثام وقّل بل ندر الكرام (وفاض اللثام (Leas‏ والفيضان أكثر مسن الزيادةء Ul‏ 
الزيادة الطاغية» (وغاض الكرام غيضا) والغيض هو النقص إلى حد الندرة النادرة 
وبالتالى (تكثر الخطايا) والمخادعون من هؤلاء اللثام يلبسون رداء أهل الاخلاق العالية 
والقلوب الرحيمة (وإن لبسوا مسوح الظأن وقلوبهم أنقن من AR‏ وأمر من الصبر) 
أليست هذه هى أخلاق (الجنتل (ole‏ عند الأوربى الصربى وغير الصربى من الروم 
الأشرار الذين تجد منهم لينا فى الكلام وتهذيبا فى المعاملة ورقة فى الحديث» حتى 
يخيل إليك أنك تتعامل مع ملائكة (من فضلك» ولو سسحت وشكرا أو مرسيه 
وثانك يوء وتفضل» وأنا شديد الأسف» وغير ذلك من الكلمات. وو Aa‏ للك 
كلما نحدث ويقدمك على نفسه فى كل شیء ؟ ثم إذا تمكنوا من المسلمين لا ير بون 
A N Ned‏ الفا ب ارا اميد 
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ويقطعون رقبة الطفل ويفصلون الرأس عن الجسد أمام أمه ثم يلعيون بها الكرة 
ويتركوا الام وقد فقدت عقلها بعد عرضهاء ومجازر جماعية وجثث متراكمة 
يعضها فوق بعض فى قبور جماعية. 

هؤلاء هم الذين يلبسون مسوح الضأن» وقلوبهم il‏ من الحيفة» وأقسى حتى من 
قلوب الذئاب. ذلك أن الحديث يتتاول أحوال الناس كلهم قبل القيامة الصغرى 
وليس أحوال الأمة فقط كما ورد فى أوله. 

أما قوله BB‏ (وأمناء خونة) فهو إشارة إلى وظائف باسم امين العهدة وأمين المخزن 
وامين الخزنة وأمين المؤتمر وأمين المكتبه وأمين الشرطة ثم هم جميعا خونة كما سيأتى 
شرح هذا بعد. 

وهكذا يتبين لنا أن هذه الخصال لاتكرار بينها كما توهم البعض» وربما ضعفوا 
الحديث من أجله. وحاشا لله ولرسوله أن يكون فى نصوص الكتاب والسنة تكراراء 
وإنماهى خصال مختلفة وأحوال مختلفة اقتضت تعبيرات مختلفة» وإن دارت كلها 
حول محور واحد هو الامانة. وصدق الصادق المصدوق يل اذ قال للسائل عن 
الساعة (إذا ES‏ الامانة فانتظر الساعة» قال: كيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال: اذا 
أسند الامر الى غير اهلهء فانتظر الساعة) OY‏ 

أيها المسلمون لقد ضاعت الامانة على جميع مستويات الحياة البشرية: عاليا 
وسياسيا وإقتصاديا وتريويا وعلاجيا وهندسياً وتقنياً وغير ذلك ألا فانتظروا الساعةء 
فإنها على الابواب» وهل يقول رسول الله اة وآله لسائلة: فانتظر الساعة إذا ضاعت 
GLI‏ إلا إذا كانت على الأبواب.؟ ! 

فليسأل كل منا نفسه: هل ضاعت BLY‏ يتوسيد الأمور إلى غير أهلها.؟ أى 
الأمانة فى كل أمر وكل شئ؟ فاذا كانت الاجابة بالإيجاب» فإن الساعة حقا تكون 
على الأبواب. 
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)0( معالم الفشاد السياسى. 

أول هذه الخصال فى الأحوال السياسية هى إضاعة الأمانة بمعنى توسيد الامر إلى 
غير أهله إبتداء من الوزير وما قوقه إلى الخفير وما تحته. 

ويكفى هذا الحال من الفساد العام المنتشر» لذلك جاء احبر عن (إضاعة الأمانة) 
رقم إثنين في ترتيب أحوال إقتراب الساعة بعد إضاعة الصلاة مباشرة» لان من نتائج 
إضاعة الصلاة إضاعة حق الله تعالى» وإضاعة الامة» ونتيجة اضاعة الامانة» اضاعة 
حقوق العباد. 

ومن ثم فهسى من الأصول الافسادية المشتركة فى كل المجالات الدينية والخلقية 
والسياسية والاقتصادية والتربوية والإجتماعية وغيرها. فلزم هنا التنوية لهذه الصلة 
التى بينها وبين الأحوال السياسية. 

وبعدها فى الإثتتين وسبعين الواردة فى حديث حذيفة رضى الله عنه ما بخص 
السياسسية قوله صلى الله عليه وسلم (وكان الأمراء فجرة» والوزراء كذبة والامناء 
خونة والعرفاء ظلمة) ثم بعدها (وتغل الأمراء. وعطلت الحدود وترى الحفاة العراة 
قد صاروا ملوكاء وكان زعيم القوم أرذلهم؛ وبيع KA‏ وكثر الشرط وفى حديث 
على بن أبى طالب رضى الله عنه (وكثر الجورء وأمراء فجرة ووزراء كذبةء وأمناء 
خونة» وعرفاء ظلمة وعطلت الحدود» ونقضت العهود» ونقضت المواثيق» وصارت 
الأمارات مواريث» وكثرت الشرط ووليت أموركم السفهاء) والمشترك بين 
الروايتين ما يخص الامراء والوزراء والامناء والعرفاء وعندما يكون الامير فاجرا 
ووزيرة كاذبا مخادعا له ولسائر الناس» وكبار الموظفين أو رجال الدولة خونة» وهذا 
هو المعنى السياسى من عبارة (وأمناء خونة) بالاضافة إلى الممنى الخلقى الذى 
ذكرناه آنفاء فالأمناء فى النظام الإدارى السياسى هم الموظفون من درجة وزير فما دون 
ذلك بقليل» أما (العرفاء الظلمة) فهم صغار الموظفين سواء في الشرطة أو 
غيرهم؛ وهم أيضا ظلمة. متى يكون هؤلاء جميعا؟ الاجابة فى زمن تعطيل الحدود 


ry 


(وعطلت الحدود) وزمن نقص العهود على المستوى Mall‏ وعلى المستوى المحلى؛ 
أمريكا وإسرائيل ينقضون العهود والمعاهدات والمواثيق ويخونون ما وقعوا عليه 
أمام البشر جميعا على cel yell‏ ويرقصون بكسل بجاحة تنفيذه ويطلقون على هذه 
الخيانة (فقد المصداقية) وكذا ا حال بالدسبة لو عود الحكام والوزراء وعهودهم 
E‏ 

وقوله (وبيع الحكم) اشاره إلى الوصول إلى الحكم بالانتخابات فمن يملك الال 
الخاص بالدعاية يحصل على الكرسى أو يوصل من يريد إليه. 

والأمارات أو الوظائف السيادية صارت مواريث الآبناء بعد الآباء» حتى 
الدرجات العلمية فى الجامعات صارت أيضا مواريث. 

ومن ثم تولى السفهاء أمور الناس (ووليت أموركم السفهاء) وهذا عجيب لأنه 
موجه للأمة دون سائر الناس» وهو الحادث فعلا والواقع عند كثير من الامصار 
العربية» وليس الدول الاوربية» أما (كثرة الشرط) فهو حال وأمارة وثيقة بأنظمة الحكم 
الإستبدادية التى ت تنشىء جيوشا ميحيشة مسلحة بالاساحة الفقيلة تابعه لوزارات 
الداخلية مع تدريبها على قتال الشسعب باسم القضاء على حوادث الشغب وليس 
العدو» حتى صارت قوة الشرطة عند بعض الدول العربية الاستبدادية أعظم من قوة 
ا لجيش الموكول به قتال الأعداء. 

تلك هى معالم الأحوال السياسية لعصرما بين يدى الساعة. 
(1) معالم الفساد الإقتصادى: 

الاقتصاد مثل السياسة كلاهما فرع من نظام الحكم» ولكنهما مثل سائر الانظمة 
الأخرى فى البناءالاجتماعى لصيقان أكثر من غير همامن الأنظمة فلا ينفصلان 
ولايفترقان. ومن ثم إن فساد احدهما يتم متزامنا مع LS‏ الآخر» وصلاحه بصلاح 
الآخر أيضا وكما ذكرنا من الخصال الإثنتين وسبعين» ما هو عناوين للفساد السياسى 
نذكر فيها أيضا ما هو عناوين للفساد الإقتصادى. 
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ففى حديث حذيقة رضى الله تعالى عنه قول النبى يكل (وأضاعوا الأمانة) oY‏ 
لهذه الخصلة جانبها الاقتصادى مع جانبيهما الخلقى والسياسى» ومن ثم لزم ذكرها 
هنا أيضا (دونما تكرار) وجاء بعدها مباشرة (وأكلوا الربا) والربا هو عنوان وأصل 
وأساس كل فساد إقتصادى وهو فوائد البنوك بلاشك وه النظام الذى صنعه اليهود 
بقيادة الدجال للاستيلاء على أموال البشر» وقدتم لهم ذلك بوضوح وجلاء. 

ومن ينكر أن فوائد البئوك من الربا فهو كمن ينكر أن النظام المالى الورقى الربوى 
العا مى وأنظمة البنك العالمية والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى والنظام المالى 
الدولى من صنع اليهود فى عصر الإفساد الصهيونىء بالرغم من أنه يعلم تماما أن هذا 
الانكار غير صحيح» dlrs y‏ بعدما أصبح الغطاء للعملات المحلية هى ماتملكه 
الدولة من دولارات» وكأن المالك الحقيقى للمال هو البنك الدولى وصندوق النقد 
الدولى والبنك المركزى الأمريكى الذى يصدر أوراق الدولارات» ويرفع ويخئضص 

إن الربا فى العصر الذى تعيش البشرية الآن قد عَم وإنتشر وأحاط بالناس 
إحاطةالهواء بهم فلا ينجو منه أحد. فعسن إبن مسعود رضى الله عله عن النبى كَل أنه 
قال (بين يدى الساعة (MCL I gle,‏ والظهور يعنى سيادة هذا النظام وإنتشاره. 
والواقع المعاصر يقول أن انتشاره على مستوى البشرية وليس على المستوى المحلى أو 
على مستوى الامة» وهذا معنى ظهوره» فمن أنكر إن الفوائد البنكية ربا فليقل لنا أين 
الربا؟ ! أم أن البشرية أو الامة الاسلامية تعيش عصر العدل والإنصاف وذ 
الركاة والإحسان والبر وتطبيق أحكام الشريعة وإقامة الحدود؟! وإذا لم تکن فوائد 
البنوك ربا فهل سيطر اليهود فى افسادتهم المعاصرة على اموال البشرية بالحلال 
الخالص؟! روى الامام أحمد وابو داود والنسائى وإبن ماجة والحاكم عن الحسن عن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله َك قال: ott‏ على الناس زمان لايبقى منهم 
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أحد | إلا اكل الرباء فمن لم يأكله أصابه غباره) 7). 


OY)‏ رواه الطبرانى والمنذرى فى الترغيب والترهيب GIT)‏ وقال رواته رواة الصحيح. 
CY)‏ قال الحاكم: : صحيح إن صح سماع الحسن عن أبى هريرة وقال الذهبى ply Es‏ الحسن عن ابى 
هربرة ثابت» فالحديث بهذا صحيح. 
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وعن إبن مسعود عن النبى ب أنه قال: بين يدى الساعة يظهر السربا والزنى 
والخمر) 2١(‏ ألم تظهر هذه الثلاثة وتنتشر وتسْتّحل بالقوانين الوضعية فى بلاد الروم 
الأشرار أولاء ثم فى أمصار الامة الاسلامية وفى بقية بلاد ودول العالم؟! فأين الربا 
إذن المتتزامن فى ظهوره مع الزنى والخمرء إذا لىم تكن فوائد: البنوك هى الربا؟ ! 
(ويكون الحكم مغنما) أى أن تؤدى السياسة والحكم للغنى والثروة؛ والغنى والثروة 
الطائلة توصل Lat‏ للحكم» فكل منهما يوصل SS‏ فى علاقة جدلية Mala‏ 
(وكانت الزكاة مغرما) وذلك بعد أن أصبحت نظاما اقتصاديا معطلا حلت محلها 
الضرائب بأنواعهاء ودافعو الضرائب لايستطيعون أن يفلتوا من دفعهاء Vy‏ تعرضوا 
للعقوبة التي تصل إلى السجن ومصادرة الأموال؛ ولكنه يستطيع أن يترك الزكاة بدون 
عقوبة ومن ثم یری دفعها مغرما. 

(وضيعتم حق الله فى أموالكم) وهذه الامارة غير سابقتها لأن تضيبع حق الله في 
المال هو رفض دفع الزكاة» ورفض الإنفاق ثم أخذه وتضييعه اسرافا وبداراً وذخا 
فى المحرمات أو صرفه في غير مصارفه الشرعية سفهاً وطيشاء أما الذى يرى أن 
الزكاة مغرم فهو إلى الكفر آقرب» لانه لايسلم صراحة بشرعيتها أو Ley‏ يضمر هذا 
فى نفسه» كما أن هذه النظرة للزكاة هى نظرة الكافر بهذا التشريع الاقتصادى 
الاساسى فى الاسلام» أما تضيع حق الله فى الاموال فهو ينطبق على من يحجب حق 
الله وهو الزكاة فى المال» ثم هو ينفقه سفها وطيشا واسرافا وبدارا ومن ثم تكون هذه 
الامارة خاصة بالدول الغنية الاسلامية أكثر من اختصاصها بالافراد» والدليل على 
هذا أتها جاءت بصيغة الجمع والمخاطب والبناء للمعلوم بخلاف ا 
الأخرى. ds‏ ا الح NOSE ode oils‏ 
الات oka‏ ا د ph hd et sa iC‏ 
وحق الله فى اموالهم المستخرجة من باطن الأرض هو زكاة الركاز وهى الحمس؛ 
فهل دفعوا لبقية GY‏ الإسلامية هذه الزكاة؟! وهل سلحوا جيش البوسنة 
والهرسك من هذه الاموال؟ آم أن حكومة ماليزيا هى التى فعلت» لمت ول 
بترولية؟! فكان جزاؤها من الصهيونية الخبيثئة أن إنخفصت عملتها بمقدار الثلث. 
كما إنهار اقتصادها بعداستيلاء الصهيونية على أرباحهم التى جنوها من كد وعرق 


OV)‏ رواه الطبرانى وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب رواته رواه الصحيح. 
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وعمل عشرين عاما.؟! خطفوه منهم ومن أندونسيا وغيرها من بلاد شرق آسيا فى 
ساعات. ومن خلال النظام الربوى البتكنوتى البورصوى الذى أقاموه وعمموه فى كل 
الدنياء ومع هذا يخرج علينا من ينكر ربوية البنوك. 
عندما سمعثت ؛ قول القائل:فوائد البنوك ليست من آلرباء بحشت عن المرابى 
اليهودى «الرهناتى» الذى كان يقرض «بالفايظ؛ أى بالزائد أصحاب الحاجة الماسة 
ويأخذ ضمانا لحقه اسورة ذهب أو عقدا أو وثيقة ملكية عقار» فلم أجده. لقد إختفى 
من الدنيا كلها. إذن لقد تطهرت الأرض من الرباء بمقتضى هذه الفتوى. لكن لم أجد 
فى اشراط الساعة خبرا عن الصادق المصدوق BS‏ بانتهاء الربا من الأرض؛» بل أخباراً 
وأخبارا كثيرة صحيحة عن إزدياد الشر فى الأرض يوما بعد يوم» وفى OES‏ الله تعالى 
فى سورة الاسراء GL]‏ بعلو اليهود الكبير بالافساد العظيم» وتحول المرابى اليهودى 
الرهناتى إلى يسنكمثل تنين عظيم إلتهم كل الحيات والثعابين وصار وحشا عظيما له 
سبعة رؤوس وإبتلع كل مال البشر من خلال تحويل الذهب إلى ورق والربا إلى فوائد 
من قبيل إعطاء الأشياء والمفاسد الصهيونية غير أسمائها. 
صدقت باحبيبى وياسيدى يارسول الله» بأبى أنت وآمی» لقد JST‏ الناس الربا ومن 
كتب الله تعالى له النجاة من أكله فقد أصابه غباره. وظهرت وعمت ثلاثية الافسادة 
اليهودية الكبرى: الربا والزنى والخمر (المخدرات) فهل ينكر هذا عاقل؟ ! ! 
ومن خصائص هذه الافسادة الاقتصادية قوله UG‏ (وظهر الصفراء) يعنى الدنانير 
وايضا (وتطلب البيضاء) يعنى الدراهم وهذا يدل على كثرة المال وكثرته تدل على 
الغلاء فى الاسعار والتضخم المتعاظم سنة بعد أخرى» بلا توقف بسبب فساد النظام 
المالى البتكنوتى وريويته. 
وكذلك تصبح الامارة سبيلا للنهب والغنى وبخاصة من المال العام فقال (وتغل 
الامراء) وهو مايعرف بالفساد حتى تقرأ عن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الذى 
حصل على ملايين الدولارات عمولات من صفقات حكومتة مع شركات عالية 
كبرى وينتهى به الامر إلى السجن وأيضا قوله (ويكون الحكم مغنما) من هذا الوجهء 
لان الحكام يعلمون أنهم يحكمون tal‏ محدودة هى خمس أو أربع سنوات وقد 
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. تتكرر مرة واحدة ومن ثم فهو ينتهز الفرصة قبل انتهاء المدة ليغتنم من المال والمصالح 
بقدر ما يستطيع. 

Su‏ الختصائص أو الأحوال الاقتصادية قوله بل (وأتخذ المعنمم دولا) أى تصبح 
الثروة القومية ملك نسبه ضئيلة جدا من الناس هم الحكام واعوانهم ومن حولهم وإذا 
انتهى عهد إفتقر رجال هذا العهد وظهر الغنى على رجال العهد الجديد وهكذا. 
(۷) معالم الفساد الإجتماعى والإسرى 

وأولها (وَتَقَطَّمَتْ الأرحام) وهذا من الفساد الذى ليس بعده فساد لان التعسبير 
بالتقطيع بالطاء المشددة يدل على كثرة المواليد غير الشرعيين أى مواليد الزنا الذين 
المقطوعة هى من قبيل عقوق الوالدين وإهمال الاخوه والأخوات والاقارب. وقد 
gad‏ هذا بالاولى» أما الخصلة الاولى فهى من تفشى الزنا (وفشا الزنا) تفشى الزنا 
يعنى انتشاره وظهوره وتحوله من منكر إلى امر معروف وهذا هو حال أهل الغرب 
فى هذا العصر. 

ويصاحب هذه الخصال الإجتماعية الفاسدة العقوق (وعق الرجال coll‏ وجفا أمهه 
وبر صديقه» وأطاع زوجته) واتخذت القيان والمعازف) وهما مرتبطتان لان الرقص 
لايكون الا مع المعازف أى الموسيقى ومعهما الخمر (وشربت الخمور فى الطرق) أى 
على المقاهى والكازينوهات وبيوت اللهو وعلى البلاجات وغيرها وهذا يصاحبه أيضا 
الانحرافات الجنسية والشذود (واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء) أى فى 
قضاء شهواتهم وکل هذا جره عليهم الاخلاق وا لخصال الاجتماعية التى عبر عنها 
الحديث بقوله ية (وتشبه الر جال بالنساء والنساء بالرجال) فى العمل والملبس 
والعادات وصار (الحرير لياسا) واصبح المجتمع مفككا والاسرة التى هى الخلية 
الأولى فى بناء المجتمع منهدمة (وكثر الطلاق) فى هذه المجتمعات الغربية وحتى 
الاسلامية ومن ثم أدى هذا أن تكثر الخطايا حتى أصبح المنكر معروفا والمعروف 
منكراً كما سنرى هذا فى الامارات الخلقية تفصيلا فى ابواب لاحقه باذن الله تعالى 
وعونه وتوفيقه. 
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(A)‏ الحكمة من ورود الاثنتين ين وسبعين أمارة و علامة مختلطة بدون 

تصنيف: . 

لاشك أن أحاديث سيدنا رسول الله BG‏ كلها وحى من الله تعالى فهو صلى الله 
عليه وسلم لاينطق عن الهوى» ومن ثم فكلها حكمة ومن ابدكمة التى تنطوى عليها 
الاحاديث صياغة عباراتها وترتيب جملها. 

وكما رأينا فى حديثى الاثنتين وسبعين جاءت الامارات والعلامات مختلطة أى 
غير مصنفة وانما قمت بتصنيفها ليسهل شرحها وبيانها واثبات مطابقعها مع الواقع 
البغسرى poll‏ آما الحكمة من اختلاطها وورودها غير مصنفة هى متمشلة فى 
a‏ الحياتى المعاصر للبشرية بعامة وللأمة الإسلامية بخاصة. هذه المطابقة 
ھی التى تش cit‏ ورودها مختلطة dite Coy‏ كما قعلت فى شر ها لانها في 
الواقع الحياتى المعاش مختلطة مؤثرة ومتأثره فاعلة ومتفاعلة كالعناصر الكيماوية 
المتعددة فى الت ركيب الكيماوى tol gl‏ أو كالعناصر المتعددة في الت ركيب الدوائى 
الواحد. كذلك هذه الاحوال والخصال والاشياء والمخترعات كلها متفاعلة ومختلطة 
وممتزجة وليست متفرقة أو منعزلة بعضها عن بعض. والاحاديث الخاصة بالاشراط 
وغير التى تخص الاشراط أيضا مادامت قد صدرت عن الفم الطاهر المطهر للصادق 
المصدوق أبى القاسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلابد ان تكون 
مطابقة للواقع الذى تتحدث عنه. 

ولا ole ols‏ الآمارات جميعا بخبلطة ومحر جة فى الواقع: ذكرها الى كي ايا 
مختلطة ممتزجة غير مصتفة ولم يكن تصنيفها الا بقصد الشرح والبيان» وحيث أن 
ماورد عن رسول الله ب فى السئة الشريفة فيما يخص أشراط الساعة كثير يملا 
مجلدات بأكملها لانه جاء مفصلاء ومصنفا بحيث يتناول الحديث الواحد أمارة 
بعينها تتتمى إلى الناحية الدينيةء وأخرى تنتمى لناحية الإقتصادية Wy‏ للناحية CEN‏ 
والصناعية والمدنية وهكذاء ومن ثم فانه يكون من الأوفق والأنسب أن نتتقى من 
السنّة ما يخص كل ناحية من نواحى الحياة من الامارات ونجمعها فى باب خاص» 
وهذا ما سيقرأه القارئ فى الابواب التالية بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه. 
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لكن كا كانت السنّة الشريفة قد تضمنت هذين الحديثين الشريفين الجامعيْن لكل 
الأمارات والعلامات مختلطةء لحكمة المطابقة مع الواقع» حيث تكون في الواقع 
ممتزجة ومتفاعلةء فقد أوجبت علينا GLY!‏ العلمية» وبخاصة أمانة التبليغ أن نبدأ بهذا 
الباب الأول الجامع لهذه الامارات» وبالرغم من أن هذا قد يجعسل القارئ متوقعا 
للتكرار فإن الذى GS‏ بحرص هو تجنب التكرار لأن ما هو في هذا الباب مجملا 
برا aes‏ سيجدة القارئ ادن الله ای وعونه وفضله وفضله مصلا 
بالسافيف وضو domes pe‏ باط قاتا نا فت السة الأمارات Sects NN‏ 
والصناعية كما ع رضته وره فى المسزء الثالث الذى سبق هذا الجزء بعون الله 
تعالى وحوله وقوته وحده» فى حين عرضت نفس هذه الأمارات عرضاً إجماليا 
مختصراً من خلال شرح بعضها الذى ورد إجمالاً ضمن الاثنتين والسبعين أمارة 
كما مر بنا آنفا. ولايمنعنا 3 عدم التكرار إعادة ذكر أسماء الأمارات التى تكون 
بصدد شرحها وبيان مطابقتها. 

ولاشك أن أعظم فائدة نخرج بها من هذا الباب هو الشعور والاحساس العميق 
ob‏ ماتعيشه البشرية بعامة وما نحن عليه أمة الاسلام بخاصة من أحوال هى أننا يجب 
أن نرتقب الخسف والقذف والمسخ والزلزلة العظمى» ومن يرفض هذا العلم اليقينى 
فليعلم أنه من الغافلين وليراجع نفسه. 
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A‏ زه 
اليان الذالى 
الإمارات الخلقية والدينية بن 
ve‏ 57 
يدى عصر الآيات وهى من 
ادهاجات القيامة اليصهفرق 
)9( شيوع الخصال والعادات السلوكية المنكرة بعض نتائج مخططات 
الإفسادة الأخيرة لليهود فى الأرض بقيادة الدجال. 
)٠١(‏ الامارات الخلقية فى السنة الشريفة أدلة صريحة على أن القيامة 
الصغرى على الابواب. 
() متى تكون مرحلة دعاة الضلالة» ومن هم الذين من ورائهم؟ ! 
(VY)‏ من دعاة الضلالة من يليسون ثياب علماء الدين. 
)1( التغير فى أخلاق الأمة الإسلامية من ارهاصات القيامة الصغرى 
)١4(‏ الفساد الدينى والتغير النفسى فى أبناء الأمة من أمارات القيامة 
الصغرى. 
)10( آفتان نفسيتان لاهل آخر الزمان فى عهد الجبابرة. 
(")) الفساد والنفاق يطول cm‏ بعض العلماء والفقهاء والقراء 
(VY)‏ أخلاق المنفعة والمصلحة وما يترتب عليها. 
CVA)‏ انهيار القيم الخلقية فى سنوات ماقبل نزول عذاب القيامة 
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الصغرى: 


)4( شيوع الخصال والعادات والسلوكيات المنكرة بعض تائج 
مخططات الافسادة الأخيرة لليهود فى الأرض بقيادة الدجالء 
جاء فى البسروتوكول الرابع من بروتوكولات صهيون (والحرية فى الموطن SU‏ 
ذكرناه الآنء لا تكون ضارة:؛ ويمكن أن تجد لها محلا فى إقتصاد الدولةء دون أن 
يسبب ذلك أى أذى للناس فى رفاهيتهم» وذلك الموطن هو أن تقوم الحرية على 
2 
أساس الايمان بالله (تعالى) وأخوه AILS!‏ غير متعلقة بعقيدة المساواة» وهى العقيدة 
التى تنفيها نواميس CGR‏ وهذه النواميس أوجبت وقوع التباين فى المخلوقات 
با خضوع والإتباع. فإذا ساد GLEN‏ يالله (تعالى)ء فيمكن أن يحكم الشعب ob‏ تقسم 
الأرض الى أقاليم» وعلى كل اقليم راعيه الوصىء فيسير الشعب راضيا قنوعاء تحت 
ارشاد الراعى الروحىء إلى مافيه مشيثة الله على الأرض*. 
وهذا هو السبب فى أنه من المحتم علينا أن ننسف الدين كله لنمزق من أذهان 
الغو م المبدأ القائل بأن هناك إلها رباء وروحا وضع موضع ذلك الأرقام 
الحسابية والحاجات المادية ولكى لا نعطى للجوييم By‏ من التفكير والرؤية» قيبجحب 
Pd. 7 ٠.‏ 
تحويل أذهانهم إلى الصناعة والتسجارة؛ وبهذا تبتلع جميع الأمم؛ وهى مشغولة 
بالإنسياق وراء الكسب والغنم» فتلهو با فى أيديها ويلهيها ويصرفها ذلك عن 
الإلتفات الى ماهو فى نظرها العدو المشترك. 
ونقول مرة أخرى» إنه من أجل أن نرى الحرية قد سببت ملاشاة الغوييم الى آخر 
أثر» يجب أن نضع الصناعة على قواعد التنافس والمزاحمةء ونتيحة ذلك أن ما 
يسحب من البلاد بالصناعة ينزلق ويتسرب الى الأيدى» ويمضى إلى المضاربة ونهايته 
بعد ذلك اليناء فيستقر فى حيزٌ طبقاتنا نحن. 
(#) أغلب الظن أن الذى ألقى هذه البروتوكولات على خيئاء صهيون هو المسيح الدجال وهو يبين لهم 
فى هذه السطور كيف تقوم خلافة الله تعالى فى الأرضء ثم يذكر فى السطور التى ستليها كيف يحول 
هذه الخلافة من أن تكون نيابة لله تعالى بالحياة وفق مشيتته سيحانه المتمثلة فى الشريعة الاسلامية الى 
أن تكون نيابة للشيطان بفتح باب التنافس على الدنيا والمال والرفاهية فلا يكون لهم من هدف أعلى 
ol Sos‏ والتسقدم والتنمية وقد تبهنا رسول الله َة الى أنها أعظم الفتن المهلكة بقوله PANY)‏ 
أخشى عليكم وائما اخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها بينكم فتهلككم كما أهلكتهم). 
(##) الغويم وبعضهم يترجمها الجوييم بالعبرية تعنى الكافرين؛ ويطلقها الصهاينة واليهود على كل من 
ليس يهوديا. كما أن المسلمين يطلقون على كل الذين ليسوا مسلمون كافرين؛ بيد أن البهودبة صارت 
ديتا عصبيا HLL‏ قصروه على كل من هو من بنى إسرائيل؛ أما فى الاسلام فيكفى النطق بالشهادتين 
لانتقال الانسان الناطق بهما من فئة الكافرين إلى فئة المسلمين. 
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والصصراع العنيف فى طلب التفوق والغلبةء والهزات التسى تصيب الحياة. 
الاقتصادية» كل ذلك سيخلق» بل gle‏ الآن» جماعات وطوائف من الناس ذاهلة. ' 
تعروها البرودة» وكأن أفئدتها قد تهاوت وفرغت» وهذه الجماعات سيطر عليها ما 
ينمى فى نفسها المآت للجو السياسى الذى فوقها والدين؛ فلا يبقى لها سلوى إلا أن 
تغتبط بجمع الال والكسب» » أعلى الذهب الذى ستعبده» وتفنى فى سبيله من أجل أن 
تنال به ما تبتغيه من حاجات محسوسة. 

ثم تدق الساعة» فإذا بالطبقات السفلى من الغوييم تنضوى إلى قيادتنا فى الزحف 
لتحطم خصومنا المشرئيسين الى السلطةء وهم أهل الفكر فى الغوييم فيرون فى هذا 
الدور النهاية. 

والدافع لتلك الطبقات السفلى فى الاستجابة لناء لا إحراز المغانم» ولا جمع JU‏ 
بل للثأر من تلك الطبقة الفكرية التى حانت الآن ساعتها لتلقى المصير الذى 
ينتظرها)(21. 

يعترف زعيم خبثاء صهيون فى هذا البروتوكول بأن الحرية اذا كانت مؤسسة على 
عقيدة الايمان بالله تعالى وحده فانها تكون ذات فاعلية ايجابية خيرة فى الناس» ويمكن 
أن يتأسس ويقوم عليها نظام سياسى لا مركزى ينبنى على ثقة الناس فى الولاة الذين 
يقومون عليهم ويقيمون فيهم حكم الله تعالى» ولاشك أن هذا النموذج الذى تحدث 
هذا الخبيث عنه هو الخلافة الاسلامية بل لم يكن هذا سوى وصف لمجتمعات الأمة 
الاسسلامية والولاة الذين كان يوليهم الخليفة فى المدينة ثم دمشق ثم بغداد ثم 
استنيول. 

ومن ثم قرر الخبثاء ‏ بناء على وعيهم بهذه | -حقيقة السياسية التاريخية ‏ القضاء 
على الايمان بالله تعالى فى نفوس الئاس جميعا بعامة وفى تفوس أبناء الاسلام 
بخاصة:» فتشروا الالحاد وانکار وجود الخالق سبحانه» وإحلال الايمان بالمادة وحب 
المادة وعبادة الذهب محل الايمان الفطرى بالله تعالى . 

وفى نفس الوقت لا يهدمون الإيمان بالله فى نفوس اليهود حتى يستخدموا عقيدة 
شعب الله المختار لتحقيق مخططاتهم وأولها طبعا عودتهم الى فلسطين وبناء الهيكل؛ 
ولكن oY‏ هدف زعيمهم الدجال على المدى البعيد ادعاء الربوبية وفرض ألوهيته 


Za ack St الأستاذ عجاج نويهض/ بروتوكولات حكماء صهيون» نصوصهاء رموزهاء أصولها‎ )١( 
7٠٠١ دار الاستقلال للنشر/ بيروث ص‎ 
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على كل البشر عمد الى تحريف مفهوم الربوبية عند الناس بعامة وعند اليهود بخاصة 
فهو الذى وراء نشر فكرة بنوة المسيح لله تعالى عند النصارى ومن قبلها بنوة بوذا عند 
البوذيين وبنوة عزير عند اليهود حتى إذا أعلن أنه ابن الاله الذى جاء متمثلا فى 
العزير أو بوذا أو الممسيح» وأنه هو الاله الرب تجسد ونزل أميرا للسلام» كما نزل من 
قبل متجسداً فى هؤلاء الثلائة حسب هذه العسقائد الشركية CALL‏ ومن ثم يصدقه 
أتباع هذه الأديان عندما يخرج فى خرجته العلنية الأخيرة ويتبعونه ويعبدونه» تلك 
هى خطته طويلة الأمد» وأما مسخططاته بعد ذلك: الفكرية والمالية والسياسية 
Vy Sareea‏ خطوات تنفيذ Aas‏ بذية لهذا الهدف الاستراتيجى الدجالى يقول 
ضع البروتوكولات للخبثاء الحاضرين فى هذا المؤتمر (وإياكم أن تعتقدواء ولو 
ET‏ 
صنعنا LAY‏ النظريات الدارود May,‏ وال ما ركسية** والنيتشية(***). أما نحن 
اليهود فما عليئا إلا أن نرى بوضوح ما كان لتوجيهاتنا من أ ثر a>‏ فى التلبيس على 
أفهام الغوييم فى هذا امحال)(. 
ذلك أن هؤلاء الثلاثة الذين أعلن عنهم هذا الدجال فى هذا JESU‏ هم تطبيق 
2 
لمقررات ومخططات خبيثة للصهاينة فى مؤتمرات سابقة وجميع مخططاتهم ماهى إلا 
عمل مشترك بين إبليس الحنى وبين هذا الشيطان الأول فى الانس وهو الدجال 
لاتخاذ ابليس نصصيبه المفروض من العباد وأول من اتخذه من الناس جنديا وصوتا له 
yT‏ ا ين 
وتكفير الاس يكون باخراج coll‏ من النور الى الظلمات: وهو الحبت وأتباعه 
المقربون هم الطاغوت وهدفهم تفريغ أفئدة الناس من النور الفطرى وتفريغ عقولهم 
وصدورهم من النور المنزل أى هدى القرآن والسنة حتى تصبح أفئدتهم هواء أى 
فارغة من الايمان بالله تعالى. 
(#) الذى قال ان الانسان حيوان منطور عن القرد وحاول أن يدلل على كلامه بنظرية التطور التى حاول أن 
يكسوها ثويا علميا ثم اثبتت سائر علوم الحياة بطلان النظرية فى تفسير حُلق الانسان. 
(ee)‏ ماركس قال PY)‏ والحياة Gals‏ وهو يهودى خبيث ضاع من أضلاع الخطط الصهيونى 
وأصبحت نظريته باطلة من الناحية التطبيقية وهراء من الناحية الفكرية. 
(###) نيتشه فيلسوق مادى ملحد تجرأ على خالقه كما لم يتجرأ أحد من قبل وقال (أعلن مرت الاله) 
سبحان الحليم الصبور على أعدائه. وئيتشه من اليهود وفكره ضلع من أضلاع LSM‏ الصهيونى 
ونضيف الى هؤلاء سيجموند فرويد الذى دعا الى الاباحية الجدسية ودور كايم فى عملم الاجتماع 
اليهودى المؤسس على الالحاد أيضا وغيرهم تلاميذ لهم. 


)1( (المصدر السابق/ البروتوكول الثانى ص Ne‏ 
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(y= f وء‎ rib 45) لا يرن‎ N 
ابراهيم) عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى #وأفئدتهم هواء» ليس فيها‎ 
فانظر الى قوله تعالى (لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم‎ A AAS فهى‎ BN شىء من‎ 
هواء) ثم انظر الى قول الحسبيث الدجال فى البروتوكول الثانى أنهم تمكنوا (من خلق‎ 
أفثدتهم قد تهاوت وفرغت) ليدلل‎ OLS جماعات من الئاس ذاهلة تعروها البرودة‎ 
بهذا التعبير عن الفراغ الاعتقادى والدينى الذى آل إليه حال قلوبهم» ويقول أيضا هذا‎ 
الخبيث فى البروتوكول الثالث عشر (ولكى تبقى الجماهير فى ضلال لا تدرى ما ور‎ 
وما أمامهاء ولا ما يراد بها » فإننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بانشاء وسائل‎ Lael 
المباهج والمسليات والألعاب الفكهية وضروب أشكال الرياضة واللهو وما به الغذاء‎ 
والإكثار من القصور المزوقة والمبانى المزركشة» ثم نجعل‎ er للذاتها وشهواتها‎ 
الصحف تدعو الى مباريات فنية ورياضية ومن كل جنسء فتتوجه أذهانها الى هذه‎ 
فنمضى بها الى حيث نريد» فيسلم موقفناء وهو الموقف‎ able الأمور وتنصرف عما‎ 
yt! الذى - لو أعلناه بارزا مكشوفا بغير اصطناع هذه الوسائل الملهية - لوقعنا فى‎ 
SOC alas أمام‎ 

galing ,‏ ما أخبرنا به ربنا عز وجل عن الكافرين بقوله )985 الذين انُحَدُوا دينهم 

لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيًا ا4( ل الانعام) oF‏ الدين هو محور حياة المنتمين لهه 
ومن الناس من يجعل محور حياته اللهو واللعب أى الفن با فيه مسن عرى ودعوة 
للزنا والاباحيات الجنسية» ثم الرياضة ما فيها من منافسات تثير العصبية القبلية أو 
الاقليمية ثم الوطنية ثم القومية كل هذا مع الوسائل الأاخرى المذكورة فى المخطط 
الصهيونى الخبيث هو دين الكافرين الذين أمرنا ربلا عز وجل من خلال أمر رسوله 
كي بتركهم والابتعاد عنهم وعرفنا بأنهم الذين أصبح اللهو الذى يسمونه الفن 
واللعب الذى يسمونه الرياضة هو دينهم؛ أى غايتهم العليا فى الحياة تخطيطا وإعلاما 
وتنفيذا وإنفاقا. 

كما جاء فى هذا المخطط الخبيث بالبروتوكول السابع عشر (وقد سبق لنا فيما 
مضى من الوقت ان بذلنا جهدا لاسقاط هيبة رجال الدين عند الغوييم» وقصدنا 
)١(‏ تفسير ابن كثير. 
(۲) بروتوكولات/ ١4١.‏ 
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بذلك أن شس عليهم رسالتهم فى الأرض» وهى الرسالة التى يحمل أنها لا تزال : 
بنفوذها عقبة 6458 فى طريقنا. 

ولا نرى هذا التفوذ فى الوقت الحاضر إلا فى تشاقص يوما بعد يوم أما حرية 
الضمير فقد انتشرت وعَمّت فى كل مكان» وبتنا الآن لا يفصلنا عن رؤية الدين 
المسيحى قد إنهار إنهيارا تاما سوى بضع سنين» أما ما يتعلق بالأديان الأخرى؛ 
فالصعوبة التى سئلاقيها فى تعاملنا معها تكون أقل» ولكن من السابق لأوانه أن نتكلم 
عن هذه الحركة OS‏ 

حتى يقول Gace‏ الهدف النهائى من هدم الأديان جميعا كما فعلوا فى المسيحية (ثم 
يكون ملك اليهود هو البابا الحقيقى للمسكونة كلها وبطريرك كنيسة دولة عالمية). 

ويصف هذا الممخطط فى (البروتوكول الثانى والعشرون) سلطة هذا الملك اليهودى 
للمسكونة كلها أى للكرة الأرضية بمن عليها من البشرء وكيف أن الجميع سيخشعون 
له خشوع العبادة هذا الخشوع الذى لن يكون للخالق على حد تعبيره (وستكون 
سلطتنا رائعة لتحليها بصفة القدرة الكاملة الشاملة» وتبسط كل حكمها وترشد الناس 
ولا تشايع زعماء وخطباء يتراقصون على العبارات الفارغة وما به يتشدقون ما كله 
فى نظرهم e coll‏ السامية» gales‏ بالحقيقة الراهئة إلاً الطوباوية AIL‏ 

سلطتنا ستكون تاج النظام» وفى هذا تندرج سعادة الانسان كلها. والشعار 
الوهاج لهذه السلطة تنبعث منه عوامل السجود الروحى له؛ وخشية 
الإجلال بين يديه من الخلق أجمعين. إن القدرة الحقيقية لا تسالم حقا من 
الحقوق حتى ولو كان حق الله» ولا يستطيع أحد أن يدتو منها بسوء ولو بمقدار 
شعرة)(7). 

أى أن المخطط الخبيث هو تكفير الناس بالله عز وجل ثم إحلال الذهب والمتع 
والملذات والشهوات الحرام لهوا ولعيا فنا ورياضة تمهيدا لإحلال ملك اليهود إلها 


CY) (1)‏ بر وتو کو لات/ ص 
(Yr)‏ يروت و كولات/ ص لام ؟ 
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والأمن قى يده» فيصير بذلك ربهم الذى استحق بداء على هذا أن يكون إلههم 
(وتشبعث منه عوامل السجود الروحى له» وخشية الإجلال بين يديه من BAN‏ 
ON peed‏ 

أليس هذا هو المسيح الدجال الذى أخبرنا عنه المصطفى الخاتم 4 الذى لا ينطق 
عن الهوىء أنه أعظم الفتن فى تاريخ الإنسانية وأنه سيزعم أنه رب العا مين؟! 
)-1( الأمارات الخلقية فى السنة الشريفة أدلة صريحة على أن 

القيامة الصغرى على الأبواب 

لما كانت الأخلاق متبثقة من الايمان بالله واليوم الآخرء فإن هدم الدين الذى تم 
بنجاح مخططات خبثاء صهيون إلى حد كبير جدا وعظيم فى الحضارة الغربية والى 
حد ما فى المجتمعات الإسلامية أدى الى هدم GHEY‏ ليس بمخططات هدم الدين 
أو العقيدة فقط بل بمخططات خبيثة لهدم الأخلاق أيضاء حققت نتائجها هدم القيم 
الخلقية الواحدة بعد الأخرى. 

لقد الجأوا الى اسلوب الخطوات المدروسة المتدرجة للقضاء على الاسلام والايمان 
فى تفوس المسلمين عروة عروة» PALS‏ عرى الثوب عروة عروة فعن أبى أمامة 
الباهلى رضى الله عنه عن رسول الله يك قال: لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة» 
وكلما انقضت عروة تشبث الناس بالتى تليها. فأولهن نقضًا الحكم» وآخرهن 
الصلاة)(" وهى جميعا عرى اجتماعية تخص الأمة من حيث كونها dolar‏ فيفترق 
نظام الحكم عن الشرع أى عن حكم الله ثم تبدأ بعد ذلك الافتراقات فى الأحكام 
الأخرى حتى يكون آخر عروة فك من عرى الاسلام الصلاة. أى يترك المسلمون 
الصلاة وبخاصة صلاة الجماعة حتى نجد المسجد الجامع الكبير لايصل عدد المصلين 
فيه الى نصف الصف الواحد, فالصلاة فى هذا الحديث هى صلاة held‏ لأنها 
الظاهرة الاجتماعية. 
)١(‏ المصدر السابق ونفس الصفحة. 
)1( رواه أحمد والطبرالنى والحاكم فى المستدرك وقال صحيح ولم يخرجاه. 
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أما بالنسبة لسعرى النفسية فيدل عليها ما رواه حذيفة قال (أول ما تفقدون من 
وح ادم ,21 be‏ تبون ين ديكم الاد ce pe palsy‏ الاسلام عروة 
عرؤة وليصلين الساء وهن OCS‏ وهده طرى Bop to‏ ينيك pall‏ ولا 
يفقدون الخشوع فى صلاتهم وتتوالى العرى النفسية والعرى الاجتماعية. 

وسيبقى الاسلام» وسيذهب الاسلام؟ كيف يبقى ويذهب فى نفس الوقت؟ 

تكمن الإجابة فى معرفة ماذا يبقى وماذا يذهب؟ 

ذلك أن لكل شىء حقيقة وجوهر وروح فى مقابل الرسم والشكل والاسم 
والظاهر» فإذا ذهيت حقيقته وجوهره وروحه وبقى السشىء برسمه وشكله وظاهره 
وإسمه GLb‏ وجوده يكون قريبا جدا من عدمه؛ فيكون og MS‏ وغير cage hl‏ موجود 
برسمه واسمه وغائب بحقيقته وروحه» وقوله أول ما يذهب الخشوع من الصلاة 
معناه أنه لن يبقى من الصلاة الى رسمهاء أى حركاتها وقيامها وقعودها فتكون بلا 

حقيقة وبلا أثر على النفس الانسانية الفردية وعلى الحياة الاجتماعية. 

ومن ثم يتوالى نقض عرى الاسلام حتى تنتهى القيم الخلقية والحقائق الإبمانية 
سواء النفسية أو الاجتماعية مع بقاء الصلاة. لأنها صلاة لا روح لها ولا صلة فيها 
بينهم وبين ربهم» يدل على هذا أيضا ما أخرجه أبو يعلى (عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله BB‏ «أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة؛ وآخر ما يبقى الصلاة- 
(يخيّل إلى أنه قال:) يصلى قوم لا خلاق لهم»). 

وذلك لأن مكارم الأخلاق لا تنفصل عن حقيقة حقيقة الصلاة التى اذا كانت صحيحة» 
نهت عن الفحشاء والمتكر والبغى . 

يؤكد هذا الحديث السابق ويقويه ما أخرجه الطبرانى عن عمر بن الخطاب رضى 

و 58 
الله عنه قال قال رسول الله َي (أول ما يرفع من الناس الأمانةء وآخر ما يبقى الصلاة» 
CV)‏ رواه الحاكم فى المستدرك وقال صحبح ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وهو فى حكم المرفوع لانه SMB‏ 
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ورب مصل لا خير فيه)(21 وأيضا عن عبدالله ابن مسعود رضى الله عنه قال (أول ما 
تفقدون من دينكم BL‏ وآخر ما يبقى من دينكم الصلاة؛ وليصليّن قوم لا دين 
لهم). 

أى أن الصلاة الباقية بلا روح وبلا حقيقة وانما هى حركات جسدية أشبه ما تكون 
بالتمارين الرياضية تؤدى بفعل العادة وقلب صاحبها لاه وغافل» وبيان هذا كله ما 
رواه الامام على رضى الله عنه قال قال رسول الله BE‏ (يوشك أن يأتى على الناس 
زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه. ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم يومئذ 
عامرة وهی خراب من الهدى» علماؤهم شر من تحت أديم السماء؛ من عندهم تخرج 
الفتنة وفيهم تعود)0©. 

ومعنى انعدام حقيقة الأخلاق انهيار القيم» وذلك لأنه لا أخلاق بدون سيادة 
القيم الخلقية التى هى روح السلوك الخلقى وأعلى القيم الخلقية الحق والخير والعدل. 
ذلك أن من أهم مظاهر سيادة القيم الخلقية وشيوع السلوك الخلقى الفاضل وغابته 
على الرذائل بين الناس وغلبة الخير وإنحسار الشرء BE‏ إنهدمت القيم الخلقية 
وشاعت الرذيلة وانتشر ا حرام غلب الشر على الخير. 

ومعنى هذا أن الخير والشر يتصارعان فى الحياة الانسائية حتى يظهر أحدهما 
ويختفى الآخر أو ol‏ بانتشار الظاهر وشيوعه وقلة الآخر وندرته. 

فيغسلب الخير بانتشار الإيمان بالله تعالى وباليوم الآخر وبالعكس يغلب الشر 
بانتشار الكفر بالله تعالى وباليوم الآخر. (عن أبى إدريس الخولانى قال سمعت” 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما يقول: كان الناس يسألون رسول الله BE‏ عن الخيره 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى. 


کے 
(1) رواه الطبرانى فى الصغير ويقوية الحديث الصحيح السابق لاله فى معناه. 
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قلت: يا رسول اللهء إنا كنا فى جاهلية وشر قجاعنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا 
الخير شر؟ 

قال: نعم. 

فقلت: هل بعد ذلك الشر من خير؟ 

قال: نعم وفيه دخن. 

قلت: وما دخنه؟ 

قال: قوم يستنون بغير سنتی» ويهدون بغير هديى» تعرف منهم وتنكر. 

فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ 

قال: تعم» ales‏ على أبواب جهنم» من أجابهم اليها قذفوه فيها. 

قلت: يارسول الله» صفهم لنا؟ 

قال : نعم» قوم من جلدتنا وی ن بألستنا. 

قلت: يارسول cal‏ فما ترى إن أدركنى ذلك؟ 

قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. 

قلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ 

قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك 
الموت» وأنت على ذلك). 

يضمن هذا الحديث الشريف ثلاث مراحل للتغيير تصيب الأمة فى تاريخ 
صراعها ضد AS‏ والشر. 

المرحلة الأولى: هى مرحلة الاسلام التام والدين الكامل والخير الشامل فى عهد 
el‏ والمخلفاء الراشدين المهديين من بعده. 


)1( متفق عليه واللفظ لمسلم. / ك / ب 
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Ue‏ الثانية: شر وفتنة مؤقتة لا يلبث أن يزول وتعود الأمة للخير» ولكن 
ليس الخالص الذى فى المرحلة الأولى. 

المرحلة الثالثة: مرحلة الخير الذى يشوبه شوائبء وفيه دخنء أى بلع 
وافتراقات عن الكتاب والسنة فى أنظمة اجتماعية وسياسية واقتصادية وخلقية فرعية 
وليست رئيسية» وكثرة من تعرف منهم وتنکر أى أنهم على خير وعلى معاصى لا 
تقدح فى دينهم ولا تخرجهم من الملة. فهى مرحلة هدى الاسلام الذى تشوبه 
ضلالات البدع. 

المرحلة الرابعة: مرحلة الشر الغالب ويعمل على نشره (دعاة على أبواب 
جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها) وهذا معناه. ان هذه المرحلة fal‏ فيها بالكفر 
ويظهر دعاته. وهؤلاء فى تاريخ الأمة هم دعاة التغريب ورسل الشقافة الأوربية 
اللحدة الذين يسمون أنفسهم «أهل التئوير» عكس ما يفعلون تماما لأنهم أهل 
التظليم والتشريك والتكفير وهم أهل التجهيل ويسمون أنفسهم أهل العلمانية. وهم 
من العرب عصبا ولساناء وهم وأتباعهم ومن يستجيب لهم أهل جهنم. 

المرحلة الخامسة: الدعوة إلى هدم GA‏ الاسلاميةء وهم دعاة هدم لوحدة 
الأمة ودعاة تفريق لحماعة الاسلام» وهم الذين دعو الى هدم الخلافة تلك الدعوة 
التى ظهر لها دعاة فى تركيا وجميع أمصار العالم الاسلامى فى وقت واحد. 

وتكون lt‏ المسلم من هذا الشر بالتزام جماعة المسلمين وبالنهى عن الخروج على 
الخليفة وبالنهى عن أى دعوة للاستقلال والانفصال عن الخلافة. كما حدث فى آخر 
عهد الخلافة العثمانية التركية وارتفعت دعوات الانفصال باسم الاستقلال باعلان 
دعوات القوميات العربية والطورانية والفارسية والهندية وغيرها. ثم دعوات 
الوطنيات المصرية والسوريانية والأشورية والبابلية والسبأية وغيرها فالنجاة فى هذه 
المرحلة ob‏ تلزم جماعة المسلمين وأمامهم. 

المرحلة السادسة: ما بعد هدم الخلافة وغلبة الشر وغربة الاسلام والمسلمين 
حيث لايكون لهم جماعة ولا إمام وظهور الفسرق والمذاهب الالحادية والأحزاب 
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العلمانية» والنجاة من هذا كله يكون (باعتزال تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض على 

Lol‏ شجرة حتسى يدركك الموت وأنت على ذلك) وهذا التعبير فيه تحريض شديد 

على العزلة فى حالة اذا لم يجد المسلم جماعة المسلمين وإمامهم الذى يجب أن 
يلزمه لأن العض على أصل شجرة معناه الارتباط الوثيق بمكانهاء وفى هذا أمر بالعزلة 
الشديدة وعدم الانخراط فى ell‏ الحياتية للفرق الضالة. وفى هذا الزمن تكون 

كلها ضالة. 
وفى رواية ابن عساكر للحديث زيادة تتضمن وصفا لدعاة الضلالة بقوله يه 

(وسيكون فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان إنس). 
وفى رواية ابن ماجة ورواية الحاكم فى المستدرك التى وافقه عليها الذهبى 

وصححها وصف الهم بقوله ب ( تكون فتنة على أبوابها دعاة الى النار؛ فأن تموت 

وأنت عاض على جذل شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم). 
وفى رواية لأحمد وأبوداود الطيالسى وأبو نعيم فى الحلية وغيرهم زيادة بقوله با 

(ثم تكون فتنة عمياء صماء» دعاة الضلالة.. «أو قال دعاة النار» فلأن تعض على 

جذل شجرة خير لك من أن تتبع Bol‏ منهم). 

)11( متى تكون مرحلة دعاة الضلالة» ومن هم الذين من ورائهم ؟:. 
ثبت لنا أننا فى عصر غربة الاسلام» وتفكك المسلمين فيكونوا بلا BAS‏ 
لقد ظل المسلمون فى الأرض AST‏ من ثلائة عشر قرنا من الزمان يعيشون فى ظل 

سلطان واحد هو الخليفة الذى لم يكن لأى سلطة مهما كانت قوتها أن تحكم شعيا من 

شعوب الأمة الاسلامية إلا بأخد الشرعية منه. ففى عصور ضعف الخلافة العباسية 
التى ساد فيها الأمراء الأتراك والمماليك» وقامت الدول القوية التى كان الخليفة ضعيفا 
بإزائها سواء فى الشام أو فى العراق أو فى مصر أو فى بلاد ما وراء النهرين حتى كان 
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الخليفة بسجن أحيانا لم يكن حكام هذه الدول الأقوياء ينالون شرعيتهم للحكم إلا 
بعد موافقة الخليفة. هذا كان فى أواخر عهد الخلافة العباسية. 

أما فى عهود السلاطين العشمانيين فقد ظلت زهاء خمسة قسرون تجمع كلمة 
المسلمين وتدافع عن حدودهم وتحمى بيضتهم حتى آخرهم السلطان عبدا ميد 
الذى بعزله وباسقاط نظامه لم يعد للمسلمين خليفة وذلك عام 47 1١ه/‏ 1975 م. 

والحديث يتضمن أنه سيأتى الزمن الذى لن يكون فيه للمسلمين إمام يجمعهم 
تحت لوائه» أى أنه تضمن الإنباء عن سقوط الخلافة الذى أشرنا اليه من قبل. 

فقوله Me‏ عن هذه المرحلة ناصحا حذيفة ثم سائر الأمة الذين يعاصرون هذه 
المرحلة (تلزم جماعة المسلمسين وإمامهم) يتضمن تحذيرا ونهيا شديدا فى الانسياق 
وراء دعوات انفصال الامصار عن BAD‏ والخروج على الخليفة والمشاركة فى 
اسقاطها وهدمها بالاستجابة لدعاة الضلالةء أما اذا حدث وسقطت فنصح عليه 
الصلاة والسلام أفراد الأمة باعتزال الغرق كلهاء إلا أن تكون جماعة اسلامية على 
نهج الكتاب والسنة ولها امام داعية مجدد فليتبعهاء فإذا تفرق أمر هذه الجماعة وجاء 
على اتباعها بعد موت الامام المجدد الخلاف والفرقة والبعد عن الكتاب» والجمود 
على أساليب الامام tell‏ التى لم تعد تصلح لمواجهة متغيرات العصرء مما يبرز 
حاجة الأمة الى مجدد آخر على رأس القرن الجديد» حسب سنة الله تعالى فى بعث 
الجدد على رأس المائةء ففى هذه الفترة بين الجدديْن يحق للمسام أن يعتزل الفرق 
كلها كما جاء فى الحديث» فإما يدركه الموت وإما أن يدركه المجدد AAD‏ ويرى فى 
جماعته الجماعة الاسلامية وفى قيادته الامامة الاسلامية الخالصة فيتبعه. 

ومن ثم تكون هذه الفترة النى بين الجادديْن هى الفترة التى يظهر فيها دعاة 
الضلالة وينشطون, بل هم قد ظهروا قبيل سقوط BALI‏ وكانوا من عوامل سقوطهاء 
ولازانُوا مستمرين فى نشر ضلالاتهم وشرهم بعد سقوطها لتضليل المسلمين» وهذا 
هو الكائن فى أمة الاسلام الآنء ودعاة الضلالة متواجدون ونشطون فى هيئات 
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التدريس بالجامعات وفى رجال الاعلام وبين الأدباء والمفكرينء وهم من أهل 
dig: pall‏ ومن أبناء المسلمين وقلوبهم قلوب الأعداء. 

وحيث أن دعوات الضلالة الالحادية والكفرية الطاغوتية قامت خلال القرن السابع 
عشر والثامن عشر والتاسع عشر فى أوروبا ضد الكنيسة بتخطيط من الطاغوت الذى 
استغل سالبيات الكنيسة واستيدادهاء فشككوا الناس فى الدين بصفة dale‏ ثم فى 
وجود الله 56 So fey‏ ثم انتقلوا بعد ذلك خطوة أخرى نحو الالحاد والكفر الصريح 
بالخالق أشهرها الدارويسنية والماركسية والنيتشية متسترين بستار العلم والعلمانية 
والعقلانية وبدعوى محاربة التخلف والتفكير الاسطورىء طلبا للتقدم العلمى 
وتخلصا من البدائية والعقلية الخرافية الاسطورية. وهى عندهم عقلية المؤمن بالله 
واليوم الآخر حسب زعمهم » وحيث قد ثبت أن هذه المذاهب من صنع الصهيونية 
الساعية الى السيطرة على العالم سياسيا واقنصاديا بقيادة المسيح الدجال» وإدراكا منهم 
أن الانسان لا يقاد الامن قلبه وعقله وفؤاده فقد بدأوا بإفساد العقائد والأخلاق 
المؤسسة عليها وأولها وأهمها عقيدة الايمان بالله وباليوم الآخر بهذه المذاهب الالحادية 
وبهؤلاء الأئمة BHT‏ لدعاة الضلالة الذين قلوبهم قلوب الشياطين فى أجساد آدمية 

جاء فى البروتوكول الثالث الذى ألقاه المسيح الدجال على أعوانه المقربين اليه من 
خبثاء صهيون (من المحتم علينا أن ننسف الدين كله لنخرج من أذهان الغوييم المبدأ 
القائل ob‏ هناك إلها وربا وروحا....2170 وقوله أيضا فى البروتوكول الثانى 
(... وعليكم أن تتفكروا فيما صنعنا لإنجاح النظريات الداروينية والماركسية 
والنيتشية...) .)١(‏ 

لقد حاول شارلس دارون بنظريته فى النشوء والارتقاء فى كتابه «أصل الأنواع» 
تفسير خلق الأحياء جميعا على الأرض بدون خالق» فقال بتكون الحياة تلقائياء أى 
بوجود خلية حية بطريقة تلقائية نتيجة لاكتمال عوامل الحياةء وتفسير خلق الأنواع 
بالتطور من خلال نظرية الإنتقاء الطبيعى والبقاء للأصلح. 0 
i‏ ملع ا لو ثبت بعد ذلك بطلانه بالعلم» أَعطُوه 
NS‏ ص۱۹۰ 
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dole dine‏ بالباطل ليجعلوا الالحاد موافقا للعلم؛ والحقيقة أن جميع المكتشفات 
العلمية تدعو الى الايمان بالله تعالى الواحد القادر خالقا لكل شىء» وحاول ماركس 
أن يخدع الطبقات الكادحة بانكار وجود الاله وإحلال المادة والايمان بها محل الايمان 
بالله تعالى قائلا لهم: «الدين أفيون الشعوب»» ولا سبيل لاسترجاع حقوقكم المالية 
المسلوبة من سالبيها ويعنى بهم الإقطاعيين والسياسيين والرأسماليين الا بالكفر بالله 
تعالى أولاء وبالايمان بالمادة » ثم بالقضاء بالثورة على هذه الطبقة لتعيشوا بعد ذلك 
فى جنة النعيم المسلوبة منكم. فلما حكموا روسيا بالشيوعية she‏ العمال والفلاحون 
الروس أشقى البشر على وجه الأرضء وأفقرهم وأعوزهم؛ بل صاروا أشقى 
الطسبقات الكادحة فى تاريخ البشرية» وسارع حكام LAY‏ السوفيتى الصهاينة 
بتفكيكه؛ وبالقضاء على الشيوعية الماركسية من قبيل «بيدى لا بيد عمرو» حتى 
لايخ رج الأمر من أيديهم وابتدعوا لذلك ما أسموه بالاصلاح الاقتصادى» وما هذا 
كله إلا محاولة إعادة البناء الاجتماعى سياسيا واقتصاديا الى ما كان عليه قبل الشيوعية .. 
والاشتراكية مع ابقائه عقديا وخلقيا على ماهو عليه. 

Ul‏ نيتشه الذى بالغ فى كفره والحاده وصرح بأنه يعلن موت الاله » فقد كان هذا 
منه امعانا فى محاربة الخالق عز وجل وتجريئا لمن فى قلوبهم مرض على الخوض مع 
الخائضين. 

هؤلاء الثلاثة وغيرهم سيجموند وفرويدو وأوجست كونت ودوركايم وغيرهم 
ممن يسيطر فكرهم الاالحادى على الدراسات الانسانية فى جامعات العالم الاسلامى 
نقلا عن جامعات الغرب اللاي الذين هم جميعا صنائع الصهيونية بقيادة الدجال» 
لهم صدى فى بنى جلدتنا ممن يتكلمون بالستتناء ونعنى بهم دعاة التغريب 
والعلمانية وعلى رأسهم tb‏ حسين وتوفيق الحكيم والعقاد وزكى نجيب محمود 
ولويمس عوض وغيرهم من الجيل أو الأجيال التى تتلمذت عليهم. 

فهل توجد علاقة وصلة بين هؤلاء جميعا: الأسانذة Cree All‏ وتلاميذهم من أبناء 
جلدتنا وبين الصهيونية بقيادة الدجال؟ ! 

وبمعنى آخر هسل ثبت لنا بالنصوص de tl‏ صلة زمنية بين عصر ses‏ الضلالة 
وهو عصر ما بعد سقوط الخلافة وبين عصر الدجال؟ 
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فيصير ies‏ الضلالة: أوربيون وأمريكيون وعرب على السواء من تلاميذه وأعوانه 
سواء علموا أم جهلوا؟ 

يجيب على هذا حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه التالى» وهو غير الحديث 
العاف 

قال رضى الله عنه (كان الناس يسألون رسول الله BB‏ عن الخير وأسأله عن الشرء 
فقلت: يارسول الله هل بعد هذا الخير شر كما كان قبله شر؟ 

قال: نعم 

قلت: فما العصمة يارسول الله؟ 

قال: السيف. 

قلت: هل للسيف من بقية؟ فما يكون بعده؟ 

قال: يكون هدنة على دخن 

قلت: فما يكون بعد الهدنة؟ 

قال: دعاة الضلالة» فإن رأيت يومئذ لله عز وجل فى الأرض خليفة» فإلزمه» وان 
ضرب ظهرك وأخذ مالك فان لم تر خليفة» فإهرب حتى يدركك الموت وانت 
عاض على جذل شجرة. 

قلت: يارسول AU‏ فما يكون بعد ذلك؟ 

OSE ut قال:‎ 

قوله BE‏ فى هذا الحديث (فإن رأيت يومئذ لله عز وجل فى الأرض خايفة) غير 
قوله فى الحديث السابق (تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ) لأنه من المعلوم؛ بنتصوص 
أخرى صحيحة» سترد يعد ذلك باذن الله تعالى وتوفيقه. ان بعد سقوط الخلافة 
OD‏ روه اى SONG lags‏ اجه والحاكم فى المستدرك وقال صحبح الاسناد ولم خرجاه 

ووافقه الذهبى. وهذا معناه عند المحدثين أن الحديث فى قوة أحاديث الصحيحون. 
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a al ا ا‎ Sa in las 
خلافة راشدة» وهی خلافة المهدى عليه السلام» وهو الذى ي يستحق وصق خليقة الله‎ 
فى الأرض. . ومن ثم فان الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم غير الأمر بلزوم‎ 
خليفة الله فى الأرض الذى من حقه أن يقيم الحدود ويعاقب تعزيرا فقال له (وان‎ 
ضرب ظهرك وأخذ مالك) أى بالظلم فلا يجوز لك الخروج عليه (أما جماعة‎ 
المسلمين وإمامهم) فهو أمر يلزم الجماعة الاسلامية التى تجاهد فى عهد الجبابرة‎ 
لاعادة الخلافة وطاعة امامهم المجدد الداعية الذى ليس له حق إقامة الحدود لأنه ليس‎ 
هو إمام دعوة.‎ Lily خليفة لله فى الأرض‎ 

فالحديث الأول تنصب نصيحة الرسول BB‏ فيه على الفترة التى بين سقوط ALU‏ 
وبين قيامها بالمهدى» لذلك قال جماعة المسلمين وإمامهم أى مرشدهم ومعلمهم 
ومجدد لهم دينهم ومن ثم قال (فإن لم تر خليفة فاهرب حتى يدركك الموت وانت 
عاض على جذل شجرة) يعنى حتى يخرج المهدى الذى دلت التصوص على أنه هو 
خليفة الله بعد عهد الجبرية » أو الجبايرة» وليس غيره. 

كما دلت النصوص المتواترة المعنى على أن الدجال يخرج ويظهر للعيان فى آخر 
العهد المهدوى ومن ثم لما سأل حذيفة (يارسول الله: فما يكون بعد ذلك؟ قال : 
الدجال) 

ومن ثم فعهد الجبابرة هو عهد الدجال وعهد الضلالة هو عهد الدجال وعهد 
البروتوكولات الصهيونية هو عهد الدجال أيضا وهم من صنعته ليهبىء بهم جميعا 
الأرض لحكمه. ثم لادعاء الربوبية والألوهية» كما جاء فى عبارات البروتوكولات 
السابق ذكرها وذلك لان له fa ge‏ يحكم فيها حكومات الدول من وراء ستار إل 
عهد المهدى الذى يكون حكمه تحديًا له ولسلطانه» ومن قبله السفيانى. 
(؟ )١‏ من دعاة الضلالة من يلبسون ثياب علماء الدين ويدعون إلى 

الباطل باسم الدين: 

اذ ليس sles‏ الضلالة هم الذين يدعون الى العلمانية والمادية والالحاد OY hats‏ 
منهم الذين يتلونون فيدعون الى الدين ولكن بالدجل والغش والتزوير ليضللوا عامة 
المسلمين باسم الدين لعلمهم أنهم لن يستجيبوا إلا لما يعتقدون أنه من الدين 
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ووسيلتهم الى التضليل باسم الدين نشر ما لم يقله المصطفى بي على أنه أحاديث 
نبوية» وقراءة القرآن وتفسيره للتضليل وليس للهدى. وهذا من امارات آخر الزمان» 
وهذا ما يدل عليه الحديث الذى أخرجه مسلم فى صحيحه (يكون فى آخر الزمان 
دجالون كدّابون يأتوكم من الأحاديث با لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا 
يضلوكم ولا يفتن وكم)) ويمكن فهم الأحاديث بمعنى المذاهب وتحتمل العسبارة 
الاثنين فيكون المعنى المقصود هو بيان أن دعاة الضلالة موجودون فى صورة صريحة 
مثل دعاة التغريب والمادية والعلمانية. وفى نفس الوقت وجود دعاة ضلالة كذابون 
دجالون يلبسون ثياب علماء الاسلام يدرسون علوما تتتسب الى الاسلام والاسلام 
المنزل على المصطفى الخاتم بي منها براء» يبتعدون فيما يقولون مسن ضلالات عن 
محكم الكتاب» ويلجأون الى متشابهه ليضلوا بتأويلاتهم الباطلة المسلمين» ويتركون 
الأحاديث الصحيحة ويبرزون للناس ولطلبتهم الموضوعة والمكذوبة ليطفئوا نور الله 
تعالى بأفواههم. 

حتى الشياطين التى أوثقها سليمان عليه السلام فى البحر ستخرج أو خرجت فى 
زماننا الذى هو آخر الزمان لتضل الناس بالقرآن الكريم» يدل على هذا ما رواه 
عبدالرزاق بسنده فى مصنفه عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما (أنه 
قال: ان فى البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس 
قرآنا)27 ورواه الدارمى فى ستنه بلفظ مختلف قال (يوشك أن تظهر شياطين قد 
أوثقها سليمان يفقهون الناس فى الدين)". 

هؤلاء الشياطين الذين أوثقهم سسليمان عليه السلام لابد أن تكون جنية وليست 
إنسية ولا معنى للحديث إلا فى آخر الزمان تتمثل للناس فى صور آدمية وفی زی 
علماء ودعاة إسلاميين يتحدثون بالقرآن والسنة للتضليل. 


)1( صحييح مسلم. 
)1( رواه عبدالرزاق فى مصنفه من حديث عبدالله بن عمرو وكذا رواه مسلم فى مقدمة صحيحه. 
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يؤكد هذه النتيجة ما aly y‏ محمد بن وضاح من حديث عمرو بن العاص أيضا 
رضى الله عنهما بقوله (يوشك أن تظهر شياطين يجالسونكم فى مسجالسكم 
ويفقهونكم فى دينكم ویجدثونکم وإنهم لشیاطین.)('. 

وقال ابن وضاح أيضا بسنده (أنه قيل لسفيان: «أن إبن منبه يقول: سيأتى على 
الناس زمان يجلس فى مساجدهم شياطين كان سليمان بن داود قد أوثقهم فى البحر 
يخرجون يعلمون الناس أمر legis‏ قال سفيان: «بقيت أمور عظام». قال محمد بن 
وضاح قال زهير بن عباد: يعنى سفيان: يعلمون الناس فيد خلون فى خلال ذلك 
الأهواء المحدثة؛ فيحلون لهم الحرام» ويشككونهم فى الفضل والصبر والسنة 
ويبطلون فضل الزهد فى الدنياء ويأمرونهم بالإقبال على طلب الدنياء وهى رأس كل 
خطيئة)250. 

اما ما قصده سفيان رحمه الله تعالى من عبارة (بقيت أمور عظام) فلعله يقصد 
ان هذه الظاهرة تأتى مع الأمور العظام التى يتفاقم شأنها فى نفوس المسلمين» فى آخر 
الزمان» وهو ما ذكرناه من الامارات فى مجالات التقدم العلمى والتقنى والصناعى 
حسب ما ذكرناه فى الباب الأول» وبحسب عبارة حديث رسول الله BE‏ عن هذه 
الأمور بقوله (لا تقوم الساعة حتى تروا أمورا عظاماء لم تكونوا ترونهاء ولا تحدثون 
بها COC Saath‏ 

وفى رواية الطبرانى فى الكبير بسنده عن سمرة بن جندب أن النبى 85 قال 
(سترون قبل أن تقوم الساعة أشياء ستنكرونها عظاماء تقولون: هل كنا WIS‏ بهذاء 
فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله تعالى وأعلموا أنها أوائل الساعة)(؟). 

فاذا كان مقصد سفيان من «الأمور العظام» هى هذه الواردة فى هذا الحديث وقد 
فسرناها من قبل بأنها المخترعات الحديئة حسب ما أولها الشيخ محمد صديق 
الغمارى رحمه الله تعالى!*2 وهو حق. فإن زمن خروج الشياطين التى تعلم الناس 


)١(‏ نفس المصدر والصفحة. (۲) نفس المصدر والصفحة. 
(۳) الفتن/ لنعيم بن حماد CE)‏ الطبرانى فى الكبير 
)0( عن مطابقة المخترعات العصرية لما أخير به سيد البرية ص EY‏ 
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القرآن والسنة ليضلونهم بعأويلاتهم الفاسدة وليحلوا لهم الحرام هو هذا الزمانء 
ومن ثم فهم بين شعوب الأمة الآن. 

وإن كان مقصده فى الأمور العظام الباقية: السفيانى والمهدى والدجال ونزول 
المسيح corks‏ ومأجوج › فإن هذا أيضا هو زمانهم» وهذه الامارات كلها مقدمات 
لهم» ومن ثم فهم موجودون فى هذا الزمان» لآن وجودهم فى عصر الجبابرة الذى 
تعيشه الأمة الآن أولى من وجودهم فى عصر الخلافة المهدوية الراشدة الذى سيلى 
بعد عهد الجبرية؛ فإبطال فضل الزهد رالأمر بالاقبال على الدنيا والعمل من أجلها 
كن الاننسان يعيش فيها أبدا قد دخل على الأمة من باب تجريم تحريم ما أحَل الله 
تعالى من المال والغنى والمتعة المباحة نفيا للزهد الذى أصبح علامة على التصوف 
وملتصقا بالصوفية*» وهو ماساد فى بلاد الخليج البترولية فى السنوات الأخيرة فوقع 
فى فتنة الترف أكثر الناس إذ اعتبروا الدعوة الى الزهد من دعوات الباطل» ومن قبيل 
تحريم ما أحل الله تعالى وبالتالى فتحوا أبواب التنافس على الدنيا على مصاريعها 
وهذا هو ما صار فتنة عظمى لأهل الجزيرة لما فتح الله تعالى عليهم أبواب كل شىء 
فى عصر البترول» فسقط فى فتنة الترف وفسق أهل الغنى الكثيرون وقل الناجون. 
وصاروا الى الزمان الذى أنبأ به الحديث الذى أخبر به على بن أبى طالب رضى الله 
عنه بقوله (يأتى على الناس زمان: همتهم بطونهم» وشرفهم متاعهم. وقبلتهم 
نساؤهم» ودينهم دراهمهم ودنانيرهم» أولفك شرار الخلق لا خلاق لهم عند 
OVC‏ 

وما ذلك إلا لفساد العقيدة وترك التوحيد وجعل اللهو واللعب هو دينهم الذى 
تدور حوله حياتهم أليس هذا هو ما عليه أكثر الناس فى العالم أجمع ومنهم 
المسلمون الآن؟! 

لم يعي الصهاينة فى اذاعة اسرائيل بهزية عام 14717 المنكرة بقول قائلهم: كي 
الاستماع الى of‏ كلثوم؟ ! 
(#) ليس معنى هذا أن كل ما ينتمى الى التصوف والصوفية هو اسلامى Ae‏ 
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ترى هل تعلمت الأمة من هذا الدرس وتركت اللهو واللعب؟ ! 

لقد امتلأت المسارح ودور السينما بالناس وكذا المدازل بشاشات قنوات 
التليفزيون والفيديوء واحتشد الجماهير فى ملاعب كرة plat‏ والصالات المغلقة 
للألعاب الأخرى وخربت المساجد من عمارها بالتالى كما Sy‏ 

أن كما وعددا فهو معلوم لكل معاصر للأجيال المتعاقبة قبة بعد سقوط الخلافة. فقد 
أنى زمان على كثير من بيوت الله لا يكتمل فيها صف واحد فى الصلوات الفمس. 

أما Ls‏ فهى خربة حتى بوجود رواد فيهاء إذ أن أكثرهم لا يؤدى من الصلاة إلا 
حركاتها وسكناتها. روى الحاكم فى المستدرك عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال 
(يأتى على الناس زمان يجتمعون ويصلون فى المساجد ولیس فيهم CAH‏ وروی 
أبو الشيخ فى كتاب الفتن عن ابن مسعود رضى الله عنه (إن من اقتراب الساعة أن 
يصلى خمسون نفسا لا تقبل لأحدهم صلاة). 

وهذا الزمان يضل فيه حنى العلماء. روى البيهقى فى شعب الايمان عن على بن 
أبى طالب رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله BE‏ (يوشك أن يأتى على الناس 
زمان لا يبقى من الاسلام الا إسمه؛ ولا يبقى a aaa el a el‏ 
عامرة وهى خراب من الهدىء علماؤهم شر من تحت أديم السماء» من عندهم تخرج 
الفتنة وفيهم تعود) ورواه الحاكم فى تاريخ نيسابور عن عبدالله بن عمرو رضى الله 
عنهما قال قال رسول الله يل sh)‏ على الناس زمان لا يبقى من القرآن الا رسمه 
ولا من الاسلام الا إسمه يتَسمونَ به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهى 
خراب من الهدى» فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة 
واليهم تعود)). فانظر إلى قوله ge)‏ به) وانتشار اسم إسلام وإسم إيمان وهي 


)١(‏ قال الحاكم صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاء ووافقه الذهبى؛ والحديث فى حكم 
المرفوع لأنه يخبر بالغيب ولا محل لاجتهاد الصحابة فيه.. 
(؟) عن إتحاف الجماعة للتويجرى انظر الى قوله ب عن الاسلام (يتسمون) وهو الحادث الآن اذ سموا 
الذكر اسلام والبنت ايمان» وهذا من الإعجاز النبوى ومن الأدلة على صدق النبوة وهو دليل على أننا 
فى آخر الزمان اذ انك تجد اسلام هذا غير ملتزم وايمان تمثلة أو مطربة ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى 
العظيم. 
ذا 


من الأسماء المستحدثة وفي هذا دلیل على أن الحديث يخبر عن علماء زماننا إلا من 
رحم الله تعالى. 

وروی أبو نعيم فى الحاسية عن بهرز بن حكيم عن أبيه عن جده رضى الله عنه أن 
رسول الله Be‏ قال (يأتى على الناس: زمان علماؤها فتنة» وحكماؤها فتنة» تكثر 
المساجد والقراء» لا يجدون Ube‏ الا الرجل بعد الرجل) ٠‏ وقد تحقق هذا كله فى 
عصرناء وهو ما يقطع بأننا فى آخر الزمان. 
)11( التغير فى أخلاق الأمة الاسلامية من إرها صات القيامة الصغرى 

لقد تم هذا التغير من خلال خطوات متدرجة متتابعة فى شتشى مناحى الحياة» ولم 
يكن هذا التغيير طبيعى أو تلقائى أو حتمى بمقتضى طبيعة حتمية أو بحسب قوانين 
التغير الاجتماعى الحتمية التى لا يكون للارادة الانسانية الفردية والجماعية أى دور 
فيها حسب زعم وأباطيل علم الاجتماع الصهيونى الغربى الذى يدرسونه فى أقسام 
الإجتماع فى جامعاتنا العربية» اذ حسب عقيدة الاسلام ومبادئه لا يسم التغير 
الاجتماعى بغير الارادة الجماعية الإنسانية للمجتمع من خلال صراع حزب الله 
تعالى ضد حزب الشيطان. 

وماتم فى إخلاق الأمة من تغيرات خطيرة انما كان نتيجة لاستحابة أبنائها 
لمخططات شيطانية خبيثة يخفونها وراء نظريات باطلة لما يسمونه علم الاجتماع عند 
أوجست كونت ودوركايم وهربرت سبنسر وكارل ما رکس وغيرهم باعتبار خضوع 
الانسان ob pt‏ طبيعية وتاريخية واجتماعية ومادية. وكلها من أباطيل الدجال 
الهادمة للأديان Wy‏ الاجتماعية الاسلامية بترسيخ عقيدة الجبرية والحتميات 
الطبيعية والمادية والاجتماعية التى أدت الى شيوع السلبية والتواكل بين شعوب الأمة 
الاسلامية واستسلامها لما تحدله فيها مخططات صهيون الخبيثة من تغير» ومن ثم 
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لقد حدث. نتيجة لهذه المخططات الخبيثة» تغير فى الأخلاق ليصبح سلوك الناس 
السائد بينهم رذائل بعد أن كان فضاشل وشرا بعد أن كان خيرا. بل وصلوا بخطوات 
نهائية فى المخطط إلى رؤية الرذيلة فضيلة والفضيلة AS,‏ ورؤية الشر خيرا والخير 
شرا. 

وهذا ما أخبر أشعياء عليه السلام فى سفره عن هذا المخطط الخبيث الذى BA‏ 
فى عصرنا هذا بقوله (ويل للقائلين للشر خيرا» وللخير شراء الجاع لين الظلام نورا 

م 0 

والنور ظلاماء الجساعلين المر حلو؟ والحلو مْراً. ويل للحكماء فى أعين أتفسهم 
والفهماء عند ذواتهم......21(0 قالذين -خططوا ليجعاسوا فى نفوس التاس الشر خيرا 
والخير شرا والظلام أى الكفر والشرك نورا والنور (اأى الايمان) ظلاما. هم الحكماء 
فى أعين أنفسهم الذين أطلقوا على مخططاتهم الخبيثة الافسادية (بروتوكولات 
حكماء صهيون) وزعموا أنهم يفهمون مالا يفهمه غيرهم. أما ما نجده فى 
البروتوكولات لهدم الأخلاق فمنه: 

CY)‏ (فالسياسة مدارها غير مدار الأخلاق ولا شىء متروك بينهماء والحاكم الذى 
يخضع لمنهج الأخلاق» لا يكون سائسا حاذقاء فيبقى ما يبقى على عرشه مهزوزا 
متداعياء .... وأما تلك الصفات التى يقال انها من الشمائل القومية العاليةء كالصراحة 
فى اخلاص والامانة فى شرف» فهذا كله يعد فى باب السياسة من النقائص لا 
الفضائل....)20). 

(؟) ومنه فى البروتوكول السابع (وفى آوروبا كلهاء كما فى غير بلاد أيضاء علینا 
أن نخلق الهزات deel‏ والانشقاقات واثارة الضغائن والأحقاد)") 


.۲٣۔‎ ۲١ fo أشعيا/م‎ )١( 
NAY (؟) عجاج نويهض/ بروتوكولات حكماء صهيون ص‎ 
VAY نفس المصدر/‎ )۳( 
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ولتد صور الصهاينة فى افسادتهم الأخيرة فى الأرض الرذيلة والشر على أنهما 
حق لكل انسان اسمه (الليبرالية) وماهمى على مستوى السلوك الفردى الا الاباحية 
وعلى مستوى الأمة الا الدستور الذى تتستر خافه السلطة المستبدة يقول الدجال 
مخاطبا أعوانه من خبثاء صهيون (إن الليبرالية انتجت الدول الدستورية التى حلت 
محل الشىء الوحيد الذى كان يقى الغوييم السلطة المستبدة. والدستور كما تعلمون 
جيدا ماهو الا مدرسة لتعليم فئون الانشقاق» والشغب وسوء الفهم والمنابذة وتنازع 
الرأى بالرد والمخالفةء والمشاركة الحزبية العقيمة والتباهى باظهار النزوات)210. 

(۳) وبالنسبة لاعلاء اللهو واللعب حتى يصبحا دينا للشعوب يقول البروتوكول 
الثالث pte‏ (ولكى تبقى الجماهير فى ضلال» لا تدرى ما وراءها وما أمامهاء ولا ما 
يراد بها فاننا سنعمل على زيادة صرف أذهانها بانشاء وسائل المباهج والمسليات 
والألعاب الفكهة وضروب أشكال الرياضة واللهوء وما به الغذاء لملذائها 
وشهواتها.... والوكثار من القصور المزوقه والبانى المزركشةء ثم جعل الصحف تدعو 
الى مباريات فنية رياضية ومن كل جنس فتتوجه أذهانها الى هذه الأمور وتنصرف 
عما هيأناه لها فنمضى به الى حيث نريد)20). 

)£( ولإستخدام طغيان الشهوة الجنسية للافساد يجعلون الاباحية الجنسية من 
ميزات ومكاسب التنوير والشقدم وهذا ما صرح به البروتوكول الثالث عشر بقوله 
(وفى خلال القرون التى تنعست* بقرون النور والتقدم؛ وضعنا فى أيدى الناس 
ضروبا من مادة الآداب المتشورة المطبوعة هى غاية فى التفاهة والقذارة والغثالة) ومن 
ثم جعلوا الزنا والانحرافات الجنسية والدعوة للانحلال والفحش والمنكر نورا 
وتقدما. كما نص على هذا سقر أشعياء عليه السلام. 

)1( نفس المصدر ص YEN‏ 
(#) أى التى ينعتنها اعلام البهود بهذا الوصف بيشما هى غاية فى القذارة كما يعترف هو بعد ذلك ثم لاحظ 
أنه قال هذا منذ مائة سنة حيث لم يكن من وسائل الاعلام الا المقروء؛ وغنى من البيان انهم استخدموا 


الآن المسموع والمشاهد حتى صارت الفتن ومناظر الفضائح الجن لجنسية تنزل على البيوت نزول المطر من 
السماء أى من الأقمار الصناعية كما أخبر بهذا الصادق المصدوق وذة. 
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هذا ما خطط له اليهود من فساد خلقى فى المرة الأخيرة لهم ليتم لهم العلو الكبير 
فى الأرض» وا ري ا COE‏ سفر اشعياء ' 


جاء فى حديث الاثنتين وسبعين خصلة وأكثرها فى التغيرات الخلقية قوله يه 
(ويقل الأمر بالمعروف). 


وهذه مى الخطوة الأولى فى تغيير السلوك الخلقى فى الأمة حتى صار الأمر 
بالمعروف سلوكا مستغربا من فاعله» بعد أن كان مألوفا معروقا لشيوعه بين الناس 
ومن ثم صار الأمر بالمعروف فعلا شاذا وإستثناء يقال لفاعله: لا تتدخل فى شئون 
غيرك وعبارة أخرى Lede,‏ المفسدون الروائيون من كتاب الحوار والسيناريو فى 
الأفلام والمسلسلات وهى: «أنت لن تصلح الكون». 

ومن ثم يصبح الأمر بالمعروف من الأفعال الصعبة الشاقة المكلفة» ويتبع هذا أيضا 
النهى عن المنكر كما جاء فى الحديث الذى رواه أبو بكرة رضى الله عنه قال (والله ما 
من نفس تخرج أحب الى من نفس أبى بكرة» ففزع القوم» فقالوا: لم؟ 

قال: إنى أخشى أن أدرك زمانا لا استطيع أن آمر بالمعروف ولا أنهى عن Se‏ ولا 
خير Ging‏ وما قوله هذا الا لأنه رضى الله عنه قد شعر Cpa ob‏ يحدث فى 
الأمة على عهده حتى توقع أن يأتى قريبا الزمان الذى يصعب عليه فيه الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر حتى أنه تمنى الوت قبل أن يدركه هذا الزمان» وما ذلك الا 
للحديث الذى رواه رضى الله عنه من رسول الله ية اذ قال (سمعت رسول الله BE‏ 
يقول: يأتى على الاس زمان لا يأمرون فيه بمعروف ولا ينهون عن OO Sa‏ 

عندما يأتى هذا الزمان سيبدأ الفسق فى الانتشار وتكثر الممعاصى وتعم الكبائر 
ويسوء خلق الناس» لان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هما المناعة الذاتية 


.۸١ ص‎ ١ رواه الطبرانى وقال الهيشمى رجال ثقات على أتحاف الجماعة جح‎ )١( 
.۸١ (؟) رواه الطبرانى فى الأوسط عن اتحاف الجماعة ج ۲ ص‎ 
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للمجتمع المسلم ضد الفسادء فاذا ضعقت المناعة أو إنعدمت إنهارت الأخلاق 
إنهيارا 

بيد أن الأمة الاسلامية لم تتوقف عن الأمر بالمعروف وعن النهى عن المنكر كلية 
الا بعد سقوط الخلاقة حيث تعطلت والغيت أنظمة الحسبة التى كانت سائدة فى كثير 
من البلاد الاسلامية خلال العصور والعهود الاسلامية كلهاء ولم تستمر الا فى 
الجزيرة وفى المملكة العربية السعودية وان كانت قد صارت الآن ظاهرا بلا باطن 
ونظاما بلا روح ورسما بلا حقيقة أو جوهر. وبذلك انتقلت الأمة خطوة أخرى فى 
طريق التغير الخلقى. هذه الخطوة هى سيادة Soll‏ واعتياد الناس عليه وغياب المعروف 
وانكار الناس له. حتى يرى aL‏ المعروف منكرًا ويرون المنكر معروفا » (عن أبى 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله HE‏ كيف بكم أيها الناس اذا طغى نساؤكم 
وفسق فتياتكم؟ 

قالوا: يارسول الله ان هذا الكائن؟ ! 

قال: نعم» وأشد منه» كيف بكم اذا تركتم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ ! 

قالوا: يارسول الله ان هذا الكائن؟! 

قال: نعم» وأشد منه» كيف بكم اذا رأيتم المنكر معروفاء والمعروف منكراً؟ !) 

فرك الأمر بالمعروف وترك النهى عن SU‏ من أخطر الخطوات فى التغير 
الخلقى. اذا انها أخطر من طغيان النساء وفسق الفتيان» لماذا؟ OY‏ الفساد مهما كانت 
درجة إنتشاره لابد أن ينحسر لو ظل الامر بالمعروف والنهى عن المنكر قائمين 
مستمرين» وان لم ينحسر» فتقل سرعة انتشاره. 

أما اذا انعدم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فان LAS]‏ الفساد يكون بسرعة 
انتشار النار فى الهشيم فى يوم عاصف. 
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Li‏ الخطوة التى تلى هذه أن يأتى اليل الذى بنشأ فى الفساد فيرى الشر أمرا عاديا 
ويرى المساصى والآثام والمنكرات فيعتقد أنهما ما يجب أن يكون ولا يدرك أنها 
منكرات ومعاصى ومن المحرمات» ومن ثم تكون الطاعة والمعروف والعبادة أمراً 
غريبا منكرا. 

ومن ثم يلى هذا الخطوة التالية وهى النهى عن المعروف» وذلك بعد أن صار أمرا 
غريباء وهى الأمر بالمنكر بعد أن صار هو المعروف الطبيعى حتى صار المنكر نظاما 
وسنة وناموسا اجتماعيا. 

وهذا ما نبأ به النبى BB‏ فيما رواه رزين (عن على رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله a‏ «كيف بككم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ ! 

قالوا: يارسول الله وإن ذلك لكائن؟ ! 

قال: نعم وأشد. كيف أنتم اذا لم تأمروا با لمعروف» ولم تنهوا عن المنكر؟ ! 

قالوا: يارسول al‏ وان ذلك لكائن؟ 

قال: نعم وأشد» كيف بكم اذا أمرتم بالمتكر ونهيتم عن المعروف؟ 

قالوا: يارسول الله وان ذلك لكائن؟ ش 

قال: نعم وأشد» كيف بكم اذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ 

قالوا: يارسول الله» وإن ذلك لكائن. 

eas قال:‎ 

لاه عندما يصل التغير الى هذا الحد فانه لا يكون تغسيراً بل يكون إنهيار) للقيم 
الخلقية» OF‏ رؤية المعروف منكرا والمنكر معروفا يعنى غلبة الشر وطغيانه» وهذا من 
إمارات الساعة وعلامات آخر الزمان» فعن ابن مسعود رضى الله عنه: أنه قال: يأتى 
على الناس زمان تكون Bell‏ فيه بدمة والبدعة سي والملعروف منكرا والمتكر 
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معروفاء وذلك اذا اتببعوا واقتدوا باللوك والسسلاطين فسى 
دتیساهه)(). 

ويصاحب هذه التغيرات LD‏ تغيرات سياسية واقتصادية وتربوية وأسرية 
مصاحبة له بدليل الحديث الذى رواه حذيفة رضى الله عنه (قال قلت للنبى 

يارسول الله: متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وهما سيداً أعمال أهل 
البر؟ 

قال: اذا أصابكم ما أصاب بنى اسرائيل. 

قلت: يارسول الله ما أصاب بنى اسرائيل؟ ! 

قال: اذا داهن خياركم فجارکم وصار الفقه فى شراركم» وصار الملك فى 
صغاركم» فعند ذلك تلبسكم فتئة تكرون ويكر عليكم). 

SAS‏ الأخيارٌ الفجارَ هو السكوت على فجرهم خوفا منهم» ليس هذا فقط؛ بل 
وابداء الاحترام لهم وتلك امارة سياسية ان يكون الحكم للفجار أى أن يكون الأمراء 
فجرة» وان يكون العلماء أشرار) لأنهم أصحاب الفقه» ويكون املك والحكم فى 
الرويبضةء وهم oY DEL‏ الصغر ليس مقصودا به العمر بل المكانة. 

all UI‏ التى يكر على الأمة فيها فهى غزوهم فى بلادهم من الصلييسين ثم من 
أبناء القردة والخنازير. يؤكد هذا رواية (أنس بن مالك رضى الله عنه لهذا الحديث 
قال: قيل يارسول اللهء متى يترك الأمر با معروف والنهى عن المنكر؟ 

قال: اذا ظهر فيكم ما ظهر فى الأمم من قبلكم. 

قلنا: يارسول الله: وما ظهر فى الأمم TLS‏ 

قال: الملك فى (pS shave‏ والفاحشة فى كباركم والعلم فى رذالتكم)!") أى فى 
فساقكم. وفى رواية لأبى نعيم (اذا ظهرا الإدهان فى خياركم والفاحشة فى شراركم 
(1) رواه ابن وضاح عن اتحاف الجماعة ج ۲ ص AY‏ 
(۲) رواه ابن ماجه واسناده صحيح ورجاله ثقات 
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وتحول الفقه فى صغاركم ورذالكم). وهذا لا يكون الا عندما يصبح العلم وظيفة 
منفصلة عن السلوك ولا يستحيى الذين يشتغلون بتحصيل العلم وتدريسه من 
ارتكاب الرذائل لأنها صارت المعروف المألوف» ولا يجد من ينكر عليه ذلك. 
)14( الفساد الدينى والتغير النفسى فى أبناء الامة من أمارات القيامة 
الصغرى. 

تنتهى التغيرات الخلقية السلوكية الى أحداث تغيرات جذرية نفسية في نفوس 
المسلمين وفى موقفهم من القرآن الكريم. (فعن معقل بن يسار رضى الله تعالى عنه 
قال: سمعست رسول الله يك يقول: لا تذهب الأيام والليالى حتى يخلق القرآن فى 
صدور أقوام من هذه الأمة كما تخلق الثياب» ويكون ما سواه أعجب اليهم؛ ويكون 
أمرهم طمعا كله لايخالطه خوف» ان قصر عن حق الله منته نفسه الأمانى» وإن تجاوز 
الى ما نهى الله caro‏ قال: أرجو أن يتجاوز الله عنى» يلبسون جلود الضأن على قلوب 
الذئاب» أفضلهم فى أنفسهم المداهن. قيل: ومن المداهن؟ قال: الذى لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن VCR‏ وروى الامام أحمد فى الزهد ماهو قريب منه (عن 
أبى العاليه قال: يأتى على الناس زمان تخرب صدورهم من القرآن ولا يجدون له 
حلاوة ولا لذاذة. إن قصرواعما أمروا به قالوا: إنه الله غفور رحيم وان عملوا بما 
نهوا عنه قالوا: سيغقر لناء إنا لم نشرك بالله شیا أمرهم كله طمع» ليس معه صدق. 
يليسون جلود الضأن على قلوب الذئاب أنضلهم فى دينهم المداهن"). وهذا ما 
Gat‏ فى زماننا اذ أكشر المسلمين ذوى صدور BF‏ من القرآن الكريم» وكشير من 
حفظته فى صدورهم كالثوب الخلق أى البالى القديم اذ أنها بملوءة Lg‏ سواه من 
الشعر والأغانى وهم بهذا السوى أكثر اعجابا به من القرآن الكريم. 


Yo 


فالآفلام واعلانات التليفزيو ن التافهة والداعية الى التفاهة والسفاهة وكل ما يتعلق 
x‏ 5 القدم من مباريات وأسماء اللاعبين والتعليقات والتحليلات والتعليلات 
والدراسات والخططات والتوقعات وقضاء الأوقنات ملا صدورهم طازجة طرية 
متجددة فليس فى صدورهم ميلا وحبأ جديدا إلا إلى اللعب واللهو. 

أى الرياضة والفن. 

- أحوالهم النفسية مع هذا فهى كما يلى:‎ Ly 

١‏ يطمعون فى مغفرة الله تعالى. 

Voy‏ يخافون من عذابه وحسابه عز وجل. 

۳ _ لا يفكرون فى طاعته ولا ينوون ذلك. 

ومن ثم اتخذوا دينهم لهوا ولعباء فهل هؤلاء مؤمنون؟ 

ان الايمان خوف وخشية مع رجاء» وليس مع طمع؛ والرجاء غير الطمع لأن 
الراجى عفو ربه يعمل لهذا العفو لأنه طمع فى رحمته مع خوف وخشية» أما الذى 
يطمع فى رحمته تعالى دون خوف من عذابه فهو متواكل وهذا لا يغنيه من الله شيئاء 
لأنه بهذا الطمع يقصر فى أمر الله تعالى ويتج رأ على نواهيه» ومن ثم يتجراً 
الطماعون على المعاصى» والفرق بين الرجاء فى الله والسطمع هو أن الأول طلب 
للرحمة مع خوف العذاب» ومن ثم يصحبه إمتناع عن الكبائر والمعاصى بقدر ما 
يستطيع العبد؛ أما الثانى فهو توقع الرحمة من غير خوف العذاب وتوقى المعصية. 

وأمثال هؤلاء ينتهى بهم ا حال النفسى الى أن يكونوا مسلمين فى الظاهر وقلوبهم 
قلوب الذئاب فى الباطل وأفضلهم المداهن الذى لا يفعل أفعالهم ولكن يخالطهم 
ولا ينكر عليهم منكرا . 

روى ga LU‏ (عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: قال رمسول الله ب 
at‏ على الئاس زمان: لا يتبع فيه العالم» ولا نی oad‏ اا ولا بوكر فيه 
الكبير» ولا يحم فيه الصغيرء يقتل بعضهم بعضا على الدنياء قلوبهم قالوب 

۷ 


الأعاجم» و لسنتهم السنة العرب» لا يعرفون معروفا ولا يدكرون منكراء يمعشى 
الصالح فيهم مستخفيا أولئك شرار خلق الله» ولا ينظر الله اليهم يوم NEEM‏ 

فقوله عن استخفاء الصالح أو تظاهره بعدم الصلاح حتى لا يسخرون منه أو حتى 
لا يقبضون عليه ويعتقلونه ويعذبونه بتهمة التطرف أو يأخذونه بشبهة الإرهاب أمر 
واقع فى كثير من مجتمعات المسلمين. 

وهذا يعنى أن من امارات الساعة ظهور آهل المنكر وغلبتهم وسطوتهم ويكونوا 
أشراط. 

قيل: وما أشراطها؟! 

قال: علو fal‏ الفسق فى المساجد» وظهور أهل المنكر على أهل المعروف. 

قال: دع وکن حلساً من أحلاس MO sey‏ 

أى الزم بيتك ولا تغادره» ودع الناس فى فسقهم ولا تشاركهم فيه. 

اذ سيصل الأمر بأن يكون المؤمن ذليلا بين الناس وان كانوا أهله (فعن أنس رضى 
الله عنه أن النبى Be‏ قال: يأتى على الناس زمان يكون المؤمن فيه أذل من شاته)(". 
مسعود: إن من أعلام الساعة وأشراطها ان يكون المؤمن فى القبيلة أذل من 
النقد)" والنقد صغار الغنم؛ وقوله فى القبيلة أى فى قومه وليس فى الغربة بين 
الكافرين. 
)١(‏ رواه الديلمى عن اتحاف الجماعة ج ۲ ص AO‏ 


زفق رواه ابن Slo‏ فى تاريخه. 
(۳) رواه الطبرانى فى الأوسط. 


يف 


وروی نعيم فى الفان عن ابن مسعود رضى الله عنه (يأتى على الناس زمان المؤمن 
فيه آذل من الأمة» أكيسهم الذى يروع روغان Oath‏ 

ولهذا الخبر دلالة على اتجاه الرأى العام فى المجتمعاث الاسلامية فى هذا الزمان 
حيال الدين» فعن (أبى امامة رضى الله عنه عن النبى eS‏ أنه قال: «ان لكل شىء 
إقبالا وإدبارا» وان من اقبال هذا الدين ماكنتم عليه من العمى والجهالة» وما بعثنى الله 
به» وان من إقبال هذا الدين أن تفقه القبيلة بأسسرها حتى لا يوجد فيها الا الفاسق 
والفاسقان» فهما مقهوران ذليلان» ان تكلما قمعا وقهرا وإضطهدا. 

وان من أدبار هذا الدين: أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يرى فيها الا الفقيه 
والفقيهان» فهما مغموران ذليلان» ان تكلما فأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر قمعا 
وقهرا واضطهداء فهما مقهوران ذليلان لا يجدان على ذلك أعوانا ولا أنصار)) LO‏ 

فهذا هو الحال الذى يعيشه المؤمن غريبا فى قومه وأهله. وهذا هو الذى أخبر عنه 
النبى بيا بقوله (بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريباء فطوبى للغرباء)". 

وهذا يدل على غلبة الشر والفسق على مجتمعات الأمة الاسلامية فهو انقلاب 
فى حال الأمة يصبح المؤمن فيه غريبا بين أهله OY‏ أكثرهم ليسوا على الايمان والخير 
(روی ابن السنى والديلمى عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله RE‏ يأتى 
على الناس زمان يستخفى المؤمن فيهم كما يستخفى المنافق فيكم اليوم) أى إنقلاب 
الحال رأسا على عقب وذلك OY‏ المنافقين الحقيقيين سيكونون أغلبية الداس ومنهم 
بطبيعة الحال أصحاب السلطة وال جاه والأمراء والشيوخ ومن ثم لا يطيقون مؤمنا 
فيضطر المؤمن للاستخفاء باخفاء ايمانه والتظاهر ol‏ مثل الناس فى أعمالهم. 

ونقل المتقى الهندى فى كنز العمال ما رواه أبو موسى المدينى فى كتاب «دولة 
الأشرار» (عن طارق بن شهاب قال: قال عبدالله بن مسعود رضى الله عنه: إنكم فى 


)١(‏ رواه نعيم ابن حماد فى الفتن. 
(YD‏ رواه الطبرانى. 
)1( رواه ملم وابن ماجة والامام أحمد فى مسنده 


YY 


زمان: القائل فيه GEL‏ خير من الصامت» والقائم فيه خير من القاعد. وإن بعدكم 
زماناً: الصامت فيه خير من الناطق» والقاعد فيه خير من القائم. 

قال: فقال رجل: يا ؟أبا عبدالرحمن» كيف يكون aT‏ من أخذ به اليوم» كان هديا 
ومن أخل به بعد اليوم» كان ضلالة؟ 

قال: قد فعلتموها؟! اعتبروا ذلك برجلیْن مرا بقوم يعملون با معاصی» فانكر 
كلاهماء وصمت أحدهما فسلم» وتكلم الآخر فقال: (انكم تفعلون وتفعلون 
فأخذوه» وذهبوا به الى ذى سلطانهم فلم يزل (أو لم يزالوا به حتى آخذ بأخذه وعمل 
عمله)7١),‏ 

لاشك أن هذا يحدث فى عهد الجبايرة» وهو العهد الذى يسبق نزول العذاب 
وزلزال القيامة» وهو هذا الزمان المعاصر الذى أصبح الساكت فيه عن GA‏ خير من 
الناطق ca‏ اذا لم يكن يصبر على تبعات كلمة الحق. 

ولد تنعت Vee U pet‏ عا SGN‏ الل دان رن شعو زهو 
أحد علماء الصحابة السبعة» تعجبوا أشد العجب» فلم يتمالك قائلهم الا أن يعترض 

إذ كيف يكون العمل الصالح مثل الأمر بالمعروف والحض على الحق والنهى عن 
المنكر والظلم هديا فى زمن» وهو ليس كذلك فى زمن آخر؟! حتى أن القاعد فى 
بيته سيكون فى هذا الزمان خير من القائم للحق الناطق GAL‏ وفى سبيل نصرة 
الحق؟! فقال السائل (كيف يكون al‏ من أخذ به اليوم هديأء ومن أخل به بعد اليوم 


كان ضلالة؟!) 
على السامعين. 


فضرب لهم مثلا باثنين من آهل آخر الزمان: 
CV)‏ رواه الحاكم فى مستدركه وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذعبى. 
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الأول: رأى المنكر والباطل والكفر والالحاد والطغيان والكذب والدجل يعلو 
ويظهر وينتشر والفسق والفجور والمنكر يسنتشر ویعم» فأنكر بقلبه» وسكت. وكان 
جليس بيته يعبد ربه حتى يأتيه اليقين» فسلم. 

أما الثانى: رأى ما رآه الأول فأنكر بقلبه» ولم يكتف بهذا لأنه ظن فى نفسه القوة 
رالد والصير جرا وانكر بلسانه lag‏ ار لو العلل e‏ 
SN ee‏ 
يصمد امام الترهيب والترغيب» خسر فى هذا الابتلاء» وتحول عما كان عليه من الحق 
الى ماهم عليه من الباطل. 

قالوا: أنت لن تصلح الكون»ء كن عاقلاء وربى أبناءك والاسلام علاقة بينك وبين 
ربك» فلتعبده فى بيتك» وعليك أن نعيش كما يعيش الناس (ومشى حالك) 
فاستحاب لهمء وانتهى به الال ان صار مثلهم وتعاون معهم (فلم يزالوا به حتى أخذ 
بأخذه وعمل بعمله) أى أخذ مأخذ السلطان وعاش بنهجه ورضى عنه. 

فهذا الرجل الثانى الذى ظن فى نفسه قوة الإيمان وزكى نفسه. ولم يكن AAS‏ 
وقع فى الفتنة» وخير منه الذى عرف قدر نفسه» وأنكر بقلبه لم يعرض نفسه للابتلاء 
والفتنة. 

لكن بلا شك أن ثالثهما أفضل منهما معاء وهو الذى لم يسكت وقال الحق 
وعارض الباطل وجاهد فاما عذبوه ee‏ وظل على ماهو a ak‏ إن JS‏ وبذل 

نفسه ثمنا لاعلان الحق عند السلطان الجبار pL‏ فانه يكون شهيدا بل سيد الشهداء. 
وإن ابتلى فصبر فطوبى له. 

أما إن قتل فهو كما وصفه رسول الله BE‏ (سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب 
ورجل قام فى وجه حاكم جائر فقال كلمة حق Mba‏ 

وهذا هو الكائن فى هذا الزمان الذى AF‏ الصابر على ديئه فيه المتنمسك بشرع الله 
تعالى فى نفسه وأهله كالقابض على الجمر. (فعن أنس رضى الله عنه قال: قال 


)١(‏ رواه الترمذى وقال حديث غريب. 


YO 


اليس هذا الزمان بما عم فيه من مغريات ومفتنات والصارفات عن الطاعة والدين 
والايمان بأنواع اللهو واللعب التى لم تعرفها البشرية من قبل هو الذى يكون فيه 
الصابر عن هذه المعاصى المتنع عنها كالقابض على الجمرء pally‏ هو الزمان الذى 
يجد المؤمن فيه المجاهد من العذاب والسخرية من السلطة ومن الأهل والمحيران ما 
يجعل حياته كالقبض على الجمر. 

ان كل المخترعات البصرية والسمعية الحديثة والمعاصرة قد سارع الشياطين 
المفسدون فى الأرض باستغلالها لتصبح عونا على المعصية مناهضة للبر والطاعة حتى 
أن كثيرا من الناس ليصل بهم الاستغراق فى الذنوب الى حد الكفرء روى الامام 
أحمد (عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله BB‏ ويل للعرب من شرقد 
إقترب» فتنا كقطع اليل المظلم يصبسح الرجل مؤمنا ويمسى كافراء يبيع قوم دينهم 
بعرض من الدنيا قليل؛ المتمسك يومئذ بدينه كالقابض على OC jaded‏ 

فهذا القابض على الجمر هو الساكت عن الحق الذى لايجاهد ولا يأمر بمعروف 
ولا ينهى عن متكر» ولا يدعو الى الله ولا يتكلم الحق؛ ولا يعارض الباطلء وهذا 


ليس له الا أجر واحد على عمله. 
ومثل هذا فى دولة الأشرار وزمن الحبابرة الذى تعيشه الأمة الآن هو من الناجين 
باذن الله تعالى. 


لكن العامل فى هذا الزمان الداعى الى الله تعالى المتكلم بالحق المعارض للباطل 
وأهله المتصدى فى وجه السلطان الجائر الذى لابد أن يصيبه بسبب هذا كله الأذى 


فى نفسه وبدنه وحريته وأهله وماله» ثم هو يصبر ويثبت على اسلامه وجهاده فان 
أجره مثل أجر خمسين عاملا مجاهدا من الصحابة. 

فى زماننا هذا الذى تحققت فيه كل ما ورد عن امارات الساعة السياسية والخاقية 
والاقتصادية ‏ على ما سترى بإذن الله تعالى - ينصح رسول الله BE‏ المؤمن فى هذا 
gl i‏ بالاكتفاء بالأمر بالمعروف والنهى عن المتكر oth‏ نفسه وأهله. 
)١(‏ رواه أحمد من أبى هريرة. 
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عنه أنه قال: أنا لغير الدجال 0 اه 

قال: فتن كقطع الليل المظلم. 

قال: فقلنا أى الناس فيها شر؟ 

قال: كل خطيب مصقع وکل راكب موضع. 

قال: كل غنى خفى. 

قال: فقلت ما أنا بالغنى ولا بالخفى. 

قال: فكن كابن اللبون» لا ظهر فی رکب» ولا ضرع فيحلب) ١!‏ والغنى الخفى هو 
الذى Las‏ الله تعالى رزقه الحلال ووقاه شر الشهرة وبخاصة الشهرة بالعلم لان 
الأشرار هم الذين يعملون على اشهاره وتلميعه» والاغداق عليه نظير الاستفادة من 
شهرته كعالم وإمام باضفاء الشرعية على أعمالهم ولتأبيدهم على قراراتهم النى 
تخالف الشرع والتى توافقه على حد سواء. 

ومن ثم فهم يأخذون من آخرته أكثر ما يأخذه هو منهم لدنياه. 

فإذا كان غنيا غير خفى فيجب ألا يوغل فى الغنى والشهرة وليبقى مقتصدا فى 
هذا بعيدا عن الأعين والأسماع حتى لا يركبونه لمآربهم وحتى لا يحلبونه لدنياهم 
ويلزمونه بدفع ماله لترسيح يخ باطلهم. 

ومن ثم يتعين على المؤمن الحصين أن يكون خفياء حتى لا يصبح ظهرا لهم 
يركبونه أو ضرعا لهم يحلبونه. 

وابن اللبون الناقة التى لم تكتمل مدة الرضاعة ولم تقو عظامها فلا لا تركب ولم 


)١(‏ الحاكم فى مستدركه وقال صحح الاسناد ولم يخرجاه ووائقه الذهبى. 


۷¥ 


أما أصحاب العزائم العالية والهمم الراقية والدرجات الرفيعة ونعنى بهم 
المجاهدون مشل جهاد الصحابة فى زماننا وعهد حكم الجبابرة ودول الأشرار فلكل 


عن أبى Gal‏ الشعيانى قال: أتيت أبا ثعلبة الخشنى رضى الله تعالى عنه فقلت له: 
كيف تصنع فى هذه الآية؟ 


قال: at‏ آية؟ 

قلت: قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
أهتديتم)؟ ! 

قال: أما والله لقد سألت عنها خبيراء سألت عنها رسول الله CBE‏ 

قال: بل اثتمروا بالمعروف وتناهوا عن المتكر حتى اذا رأيت شحا مطاعا وهوى 
متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه؛ فعليك بخاصة نفسك» ودع cpl gall‏ 
فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. للعامل فيهن مثل أجر 
خمسين رجلا يعملون مثل عملكم. 

قيل: يارسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ 

قال: بل اجر خمسين رجلا OY Sea‏ 

وفى رواية للطبرانى فى الكبير والأوسط: ان النبى BE‏ قال (من ورائكم أيام الصبر 
للمتمسك فيهن يومئذ بمشل ما انتم عليه له کاجر خمسين منكم قالوا: يانبى الله أو 
منهم؟ 

قال: بل منكم ثلاث مرات أو ربع). 
۱) رواه أبوداود والترمدی وابن ماجه والحاكم فى المسشدرك وقال صحيح الاستاد ولم پسخرجاه ووافقه 


اللهبى 
CV)‏ رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط. 


YA 


أى من يكون فى هذا الزمان عمله مثل عمل الصحابة فى العبادة والتقوى واللحهاد 
ا امي نب الجا Ee SS‏ 
Be‏ هدى ونور لهم أما هل زمان الامارات فلا يجدون الا أعوانا على المعاصى 
والفسق ودعاة للضلالة والكفر. 

وأمثال هؤلاء قلة نادرة فى زمان الامارات حتى يكاد يكون فى القبيلة أو فى الحى 
أو فى المدينة واحدا أو اثنين فعن (عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله Bg‏ (ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. 

قال: قيل: ومن الغرباء؟ 

قال: النزاع من القبائل) .)١(‏ 

وفى رواية أخرى (قيل: من الغرباء يارسول الله؟ 

قال: الذين يصلحون اذا فسد COC bt‏ 

فالغرباء هم الصالحون المصلحون 

وفى رواية لأحمد والطيرانى (قال: ناس صالحون قليل فى ناس سوء كشير من 
يعصيهم AST‏ من يطيعهم)") فهم اذن المجاهدون بالأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
المعارضون للباطل الذى يعصيهم AST‏ الناس ومع هذا يستمرون قى الدعوة لله تعالى 


وفى الجهاد. 
(ه )١‏ آفتان نفسيتان لأهل آخر الزمان فى عهد الجبابرة ودولة 
الأشرار:. 


هما فى الواقع الذى تعيشه الأمة الآن داءان كلاهما أشبه بالسكرة. 

الأولى: سكرة حب العيش. 

والثانية: سكرة الجهل. 

فالمسلمون يجهلون دينهم؛ على أن أكثرهم لا يعلم من دينه الا القليل النادر؛ وهم 
فى غفلة وبعد تام عن الاسلام ومع هذا فهم يحسبون أنهم على علم بدينهم ويساعد 
على بعدهم عن دينهم السكرة الأخرى بحب العيشء oY‏ زمان الامارات AAs‏ 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح غريب ورواه ابن ماجة والدارمي. 
)1( رواه الطبراني وقال التويجري وللحديث شواهد نقوية ح؟ ص , 
() رواه أحمد والطبراني وقال المنذري رواته رواه الصحيح عن GLE‏ الجماعة ح؟ Woe‏ 
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تملوء بالأجهزة التقنية السمعية والبصرية التى تمكن من اللهو واللعب وكذلك بسبب 
سهولة العيش لما وفرته لهم الآلات والأجهزة والأدوات فى جميع أعمال الانسان بما 
جعل الحياة سهلة ميسورة فوقعوا فى حب العيش فسكروا بحب العيش والجهل معا. 
فلما اجتمعت على المسلمين السكرتان ألبستهم الفتنة. 

روى أبو نعيسم فى الحلية (عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله £08 
غشيتكم السكرتان: سكرة حب العيش وسكرة الجهل فعند ذلك لا تأمرون بالمعروف 
ولا تنهون عن المنكر. والقائمون بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار). 

ومن ثم تتحول العبادات بالنسبة لمن أصابتهم السكرتان. الى رسوم ظاهرية 
بالأعضاء من غير مشاركة القلوب والأفئدة بدليل قول عبدالله بن عمرو بن العاص 
(يأتى على الناس زمان يحجون ويصلون ويصومون وما فيهم OC he‏ ويقوى هذا 
الحديث مارواه الحاكم في نفس المعنى ولفظه gh)‏ على الناس زمبان يجتمعون 
ويصلون فى المساجد ولیس فيهم OC‏ 

ويبدو أن الغفلة بداء بالسكرتين تزداد يوما بعد يوم فى زمن العجائب حتى تصل 
نسبة الايمان بين المصلين إلى أقل من واحد من كل ألف» فقد (روى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما قال قال رسول الله : سيأتى على الناس زمان يصلى فى المسجد 
منهم آلف رجل أو زيادة لا يكون فيهم مؤمن)9). ش 

بيد أن pl‏ هذا الزمان الذى تقل فيه نسية المؤمنين بين المصلين فى المسجد عن 
واحد فى الألف أفضل من أهل زمان يليه اذ يجتمعون فى المساجد ولا يصلون. يدل 
على هذا ما رواه عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما قال قال رسول الله 
28 يأتى على الناس زمان يجتمعون فى مساجدهم لا يصلون)20). 
)١(‏ رواه آبو نعيم فى الحاية. 
(۲) رواه أبو شعيب الحرانى فى فوائده انظر اتحاف الجتماعة ج ۲ ص 5/8. 
(*) رواه الحاكم وقال صحيح الاسنادولم يخرجاه ووافقه الذهبى. 
)٤(‏ رواه الديلمى عن اتحاف الجماعة ح ۲ ص 58. 
)0( رواه ابن عساكر فى تاريخه. 
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وليس هذا قاصراً على الصلاة فقط؛ وإنما يتَعداه إلى النج» وقد يكون من الميسور 
أن نفهم صلاة غير المؤمن التى تكون بدافع الرياء أو على سبيل العادة أو لأى مصلحة 
أو سبب دنيوى آخر» فكيف نفسر حج الرجل غير المؤمن؛ ولم يحج؟ ! 

قد يكون احج رياء حتى يقال له: ياحج فيضفى على نفسه الصبغه AGL‏ ولكن 
هذا لم يكن فى الزمان الماضى أى حتى سبعين سنة مضت» OY‏ الحج كان مغامرة 
بالحياة والمال لمشقته وصعوبة السفر ووجود قطاع الطرق بالجزيرة وغيرها وخطر 
حرارة الحو فى المتزيرة» ومن ثم لم يكن يقدم المرائى على الحج. 

ولكن اذا أصبح السفر بلا مشقة ويلا خطرء بل قد يكون فيه أنواع من المتعة فى 
الطائرات والفنادق الراقية» فإن الحج يكون أشبه بالسياحة للمتعة وتغيير الجو كما 
يقولون. 

واذا علمنا أن تكاليف الانتقال قليلة حتى أصبحت فى استطاعة المتسولين. فان 
الحج ومواسم العمرة تصبح مناسبات جيدة للتسول» كما يكون مناسبة جيدة أيضا 
للتجارة فيذهب كثيرون فى كل موسم أما للتسول واما للتجارة. 

وهذا هو ما يحدث الآن ومعلوم لكل من حج أو إعتمر. 

فقد جاء فى حديث طويل عن عبدالله بن عباس رضى الله عنهما قوله BB‏ (... 
أى والذى نفسى بيده يحج أمراء الناس لهوا وتنزهاء وأوساط الناس للتجارة وفقراء 
الناس للمسألة وقراء الناس للرياء والسمعة)' فكل واحد يحج بدافع دنيوى 
بالرغم من إختلاف مستوياتهم ومهنهم وأحوالهم» وهذا واقع فى مواسم الحج يشهد 
به الكثير » ولا يمنع أن يكون فى الأمة من يحج ويعتمر لله تعالى وليس بنية أخرى من 
نوايا هذه الأصناف الأريعة المذكورة فى الحديث. 
(15) الفساد والنفاق يطول حتى بعض العلماء والفقهاء والقراء: 

عن على رضى الله عنه قال قال رسول الله Be‏ (يوشك أن يأتى على الئاس زمان 


)١(‏ رواه أبو القاضى المحامى فى كتابه (الجليس والأئيس) عن إنحاف الجماعة ج ۲ ص ۲۲ والحديث 
صحيح All‏ لتحققه فى هذا الزمان المعاصر. 
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لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمة مساجدهم يومئذ عامرة 
وهى خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت أديم السماء؛ من عندهم تخرج الفتنة 
وفيهم (Co gat‏ وهذا أعظم ما يصيب الأمة من الفسادء لأن العلماء والفقهاء 
والقضاة هم كالملح الذى تحفظ الأطعمة من التغير والتحول والفساد فكيف با ملح اذا 
أصابه pil‏ وطاله الفساد.؟! 

ولا يمارى عاقل عالم بأحوال العصر oh‏ هذا حادث فى العلماء والفقهاء والقضاء 
والقراء» فنحن نعيش أسوأ حالات الأمة تدهورا فى الدين والأخلاق. عن أم الفضل 
وهی أم عبدالله بن عباس رضى الله عنهم جميعا أن رسول الله Bg‏ قال (ليظهرن 
الاسلام حتى يرد الكفر الى مواطنه» وليخوضن رجالالبحار بالإسلام» وليأتين على 
الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرءون ثم يقولون: قرأنا وعلمناء فمن هذا الذى هو 
خير منا؟ فهل فى أولئك من خير؟ 

قالوا: يارسول الله» فمن أولئك؟ 

قال: أولئك منکم» وهم وقود OC‏ 

وليس هذا الخال fo‏ على قراء القرآن فقط؛ بل هو حال الفقهاء والعلماء 
والقضاة أيضا. (عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله 1B‏ يكون فى آخر 
الزمان أمراء ظلمة ووزراء فسقة وقضاة خونة وفقهاء كذبة فمن أدرك ذلك الزمان 
منکم: فلا يكونَن لهم جابياء ولا عريفاء ولا شرطيا)7». 

وليس الفساد فى هؤلاء الموظفين ققط» بل فيمن يريد أن يعبد الله تعالى أيضا 
(فعن أنس رضى الله عنه عن النیی BE‏ قال يكون فى آخر الزمان عباد جهال وقراء 
فسقة)(؟) وعن هؤلاء العلماء والفقهاء والقراء قال رسول الله کا (يسخرج فى آخر 
الزمان رجال يختلون الدنيا بالديين يليسون للناس جلود الضأن من اللين» ألسنتهم 


(١)رواه‏ البيهقى فى شعب الايمان. 

(۲) رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه عن LEI‏ الجماعة ج ١١‏ ص 7. 
)1( رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط. 

() رواه أبى نعيم فى الحلبة والحاكم فى المستدرك والبيهقى فى شعب الايمان. 
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أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذثاب» يقول اللله: «آبی یغترون؟ آم على 
يجترئون؟ فبى حلفت لأبعشن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم ONL je‏ 

وفى رواية ابن عمر رضى الله عنهما قال قال النبى با (ان الله تبارك وتعالى قال: 
لقد خلقت خلقا السنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمر من الصبر قبى حلفت 
لأتيحنهم فتنة تدع الحليم حيراناً فبى يغترون؟ آم على يجترئون؟. 

فهؤلاء يغطى عسل لسانهم مرارة نفاقهم التى فى قلوبهم» ولأنهم يعملون فى 
مجال العلم والفقه والدعوة والارشاد» فهم يختلون الدنيا بالديسن» أى يطلبون الدنيا 
بأعمال الآخرة» لأن العلم والفقه والدعوة والتلاوة لكتاب الله هى من العبادات التى 
يقرب بها الى الله تعالى وهم يفعلون هذا كله لكسب الدنيا. 
(VY)‏ أخلاق المنفعة والمصلحة وما يترتب عليها من قطيعة 

الأرحام وانقطاع المودة وشيوع سوء الجوار والبغض فى 
العلاقات الانسانية:. 

قال aa PP ae‏ والنصارى وسائر المشركين «بأسهم بينهم شديد تحسبهم 
جميعا وقلربهم د oes‏ ذلك بأنهم قوم لاأ يعقلُونَ4(4 ١‏ الحشر) 

وذلك oY‏ الكفر بالله تعالى وباليوم الآخرء وكذلك العقائد الشركيةء تحصر آمال 
الانسان وطموحاته وتقصرها على الحياة الدئيا فقط. كما تحصر الحياة الدنيا بالنسبة 
للكافرين فى المتاع» ومن ثم يتنافسون بينهم؛ نما يورث الحسد والتباغض ويقطع 
الأرحام» وقد نبأ النبى ob BB‏ هذا كله سيكون فى الأمة بين يدى الساعة وكذلك هو 
من ارهاصات العذاب المنتظر بالزلزال والخسوف وأحوال القيامة الصغرى التى 
تحدث فى الدنيا بين يدى الساعة بقوله BB‏ (ان من أشراط الساعة أن يسلم الرجل 
على الرجل لا يسلم عليه الا PB rod‏ وفى رواية (ان من أشراط الساعة اذا كانت 
التحية على (OC all‏ وهذا معناه أن الخطوة الأولى فى طريق أخلاق المنفعة 
والمصلحة التى هى أخلاق الماديين العلمانيين هى قلة الود بين الناس وانعدام الألفة 


OV)‏ رواه الترمذدى CY)‏ روا الترمذى 
(۳) رواه الطبرانى )£( رواه أحمد 
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وقلة إفشاء السلام بينهم. ولم يكن هذا كله من عادات المسلمين حتى أول النصف 
الثانى من هذا القرن اذ كان الئاس يلقون السلام عند اللقاء أو عند التقابل سواء على 
من يعرفونهم أو على من لا يعرفونهم عملا بنصيحة الرسول 5ل (.... ألا أدلكم على 
شىء اذا فعلتموه تحاببتم؟ افشوا السلام NG King‏ 

أما اليوم فلا يسلم أحد على أحد الا للمعرفة» بل قد يكون المتلاقيان يسكنان بناية 
واحدة أحدهما صاعد والآخر نازل على الدرج فلا يسلم أحدهما على الآخر. وهذا 
من أشراط الساعة كما دلت على هذا الآثار السابقة. بل هى أيضا مسن الامارات 
بدليل ما رواه ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى BE‏ (بين يدى الساعة تسليم 
الخاصة) وذلك لارتفاع الألفة وغيابها عن العلاقات الانسانية كما جاء فى رواية 
البخارى فى الأدب المفرد عن عمير بن اسحق قال (كنا نتسحدث أن أول ما يرفع من 
الناس Oa‏ وقد حدث هذا منذ زمن» فهو من الأشراط» لكنه استتبع بعد ذلك 
ا لخطوات التى تليه والتى انتهت بالناس الى أخلاق المنفعة والمصلخة التى هى من 
الامارات التى بين يدى نزول العذاب كما سثرى. 

ومن الأخلاق المادية الهابطة الاستهانة باللعن والسب بالرغم من أنه أى اللعن 
دعوة بالطرد من رحمة الله تعالى» حتى أن الرجل يلعن صديقه وخليله» بل هما 
يتلاعنان ويعتبران هذا من مظاهر قوة العلاقة بينهماء وهذا كائن الآن فى الأمة. 

كما Lil‏ به الصادق المصدوق BB‏ قيما رواه عنه معاذ بن أنس رضى الله عنه أن 
رسول الله ي قال (لاتزال الآمة على الشريعة مالم يظهر فيهم ثلاث: مالم يقبض 
منهم العلمء ويكثر فيهم ولد الحدث ويظهر فيهم الصسقارون قالوا وما الصقارون 
يارسول الله؟قال: نشء يكونون فى آخر الزسان تكون تحيتهم بينهم اذا تلاقو 
التلاعن)7 قال ابن منظور الصقار: اللعان لمن لا يستحق اللعن» وهو من الصاقور 
أى J gall‏ الذى تحطم به الصخور. 
OV)‏ رواه احمد فى المستد والحاكم فى المستدرك وصححه. 
(Y)‏ البخارى فى الأدب a All‏ عن اتحاف الجماعة | Wet ye [Yor‏ 
(۳) رواه أحمد والطبرانی والحاكم. 
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وهذا المسلك شائع ويتطاول اللعن إلى الآباء دون أن يغضب أحدهما من الآخر. 

وقد حدثت الأولى والثانية ايضا لأن قبض العلم انما يكون بموت العلماء 
المخلصين الذين يقل من يقوم بمهامهم ويكثر بالتالى أراذل العلماء الذين يتاجرون 
بدينهم وآخرتهم ويفتون بما يرضى الحكام ويضلون الناس ويغضبون ربهم عليهم. 

وقد سبق الكلام عن كثرة ولد الحنث أى ولد النكاح أو الفراش غير الشرعى 
وهذا كائن فى الأمة اليوم لأن كثرتهم تعنى زيادة نسبتهم عن الأزمان السابقة وهو 
كثيرا جدا فى بلاد أوربا وأمريكا. 

ولاشك أن اجتماع هذه الثلاثة Ga olay‏ زمن واحد يدل على أن الأمة فى 
هذا الزمان لا تقيم شرع الله تعالى ولا تطبق أحكام الإسلام» وهذا هو الكائن الآن فى 
بلاد الإسلام؛ فى عهد الحبابرة الذى هو أمارة من الإمارات الخلقية التى تسبق نزول 
العذاب الذى يسبق بيعة المهدى عليه السلام. 

وتظهر أخلاق وعادات هذا العصر فى أفلام ومسلسلات التليفزيون والمسرحيات 
المليئة بألفاظ الفحش وصيغ اللعنات للآباء والأمهات والسخرية حتى من الموت 
والأموات» ولاشك أن وراء هذا كله من يعملون بقصد أو بغير قصد وبعلم وبغير 
علم Ld‏ مخططات خبثاء صهيون لترسيخ وتعميم إفسادتهم الأخيرة بتعويد 
الناس على هذه العادات السيئة والألفاظ البذيئة والأخلاق الشركية. 

لقد نبا حديث أبى الدرداء رضى الله عنه بما هو كائن الآن بقوله لمحدثه (فكيف 
اذا تباغضت قلوبهم وتلاعنت السنتهم وظهرت عداوتهم وفسدت ذات بينهم 
وضرب بعضهم رقاب OY amy‏ 

لقد حدث على مستوى الأفراد والجيران والأرحام وعلى مستوى الأسر وعلى 
مستوى الأقاليم والمحافظات وعلى مستوى القبائل والدول والشعوب وعلى مستوى 
القوميات داخل الأمة الاسلامية 


)١(‏ رواه الحاكم فى مستدركه وصححه ورافقه الذهبى على تصحيحه. 
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ولقد تباغضت تلوب رؤساء وملوك وأمراء الدول العربية فى فتنة الكويت 
وتلاعنوا فى اجتماعاتهم وأظهروا عدواتهم وبصق بعضهم فى وجوه بعض. 
وفسدت العلاقة وأصبحت قطيعة سيئة نهائية وانتهت بذلك ولازالت القطيعة بعد 
أن ضرب بعضهم رقاب بعض فى الحرب العالمية الثالثة ضد العراق التى لم تسنته 
بعد. 

ويرتد فى هذا السزمن كثير من الناس عن الاسلام ويعلنون ذلك على المنابر دون 
خشية وهم دعاة الضلالة والمنابر هى اللمصحف والاذاعة والتليفزيون والمسرح 
والسينما (فعن معاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه أنه قال: اذا رأيتم الدم يسفك بغير 
حقه والمال يعطى على الكذب وظهر الشك والتلاعن وكانت الردة فمن استطاع أن 
يموت فلیمت)) ويقوى هذا الحديث ما رواه الحاكم وصححه عن معاذ بسن جبل 

١‏ - ويعطى مال الله على الكذب والبهتان. 

۳ وسفك الدماء بغير حق. 

4 - وتقطع الأرحام. 


© - ويصبح العبد لا يدرى أضال هو أم مهتد)" هل بقيت منهن واحدة لم 
تحدث؟ ! 


وعن أنس بن مالك قال قال رسول الله بإ (اذا عملت أمتى خمسا فعليهم 
الدمار: 

١‏ اذا ظهر فيهم التلاعن. 

توشر وا اى 

ولو ار 


OY)‏ رواه نعيم بن حماد فى الفئن. 
)1( رواه الحاكم وصححه وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبى على هذا. 


الى 


٤‏ — واتخذوا القيان. 

ه ‏ واكتفى الرجال بالرجال والنساء Lu‏ 

والدمار هو العذاب المرتقب بالزلزال والخسف والقدف. OY‏ هذه الخمسة قد 
تحققت فى الأمة. 

والتعامل والتعاون لا ينقطع بين الناس فى المجتمع لأنه من ضروريات الحياة 
البشرية» ومن ثم لابد من الاخوة والصداقة والجيرة» ولكن بعد أن كان كل هذا مبنى 
على الايمان بالله تعالى وباليوم الآخر فيحب الرجل أخاه لا يحبه الا فى الله ويبغخض 
الرجل الرجل لايبغضه الا فى الله» ومن ثم يكون التعامل والتعاون والاخوة 
والصداقة خالصة لله فيسود العدل والخير بينهم. فاذا انهارت الأخلاق فى زمن 
العذاب المرتقب استبدلت هذه الدوافع الايمانية الخالصة للأخلاق بأخلاق المنفعة 
فتكون أخوة العلانية عداوة السريرة فعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن رسول الله 
BE‏ قال (يكون فى آخر الزمان أقوام: اخوان العلانية أعداء السريرة» فقيل: يارسول 
الله وكيف يكون ذلك؟ قال: ذلك برغغية بعضهم الى بعضء ورهبة بعضهم من 
بعض) والرغبة الحرص على المصلحة والمنفعة والربح المادى والرهبة الخشية من 
المرهوب خشية على النفس والمال» فاذا لاحظنا قوله BE‏ (يكون فى آخر الزمان) 
وتحققنا بلا ريب من أن هذه هى أخلاق أهل هذه الأجيال الكائنة ثبت لنا أننا فى آخر 
الؤزمان. 

يؤكد هذا ما رواه الطبرانى عن محمد بن سوقة قال (أنيت نعيم بن آبی هند 
فأخرج الى صحيفة؛ فاذا فيها من أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل الى عمر بن 
الخطاب: سلام عليك ..... حتى قال.. Uy‏ كنا نتحدث أن أمر هذه الأمة فى آخر 
زمانها سيرجع الى أن يكونوا أخوان العلانية أعداء السريرة...)". 

وكان رد عمر بن الخطاب رضى الله عنه.. OES,‏ تحذرانى أن أمر هذه UY‏ 
سيرجع فى آخر زمانها الى أن يكونوا إخوان العلانية أعداء السريرة» ولستم بأولئك 
وليس هذا بزمان ذلك» وذلك زمان تظهر فيه الرغبة والرهبة تكون رغبة بعض الناس 
الى بعضص لصلاح MC abs‏ 
)1( رواه الطبرانى فى الأوسط؛ ورواه البيهقى وابو نعيم فى الحليه عن اتحاف الجماعة / [Yim‏ ص VO‏ 
CY)‏ رواه الطبرانى وابو نعيم فى الحلية/ عن إتحاف الجماعة / [Ye‏ ص Veh‏ 


AY 


هذا أفضل وأبلغ وصف لأخلاق المنفعة والمصاحة الوافدة للأمة من الغرب 
المادى العلمانى. 

وهى من أوسع أبواب الفساد فى الأرض لأنها تؤدى إلى قمة الفساد وتستوعبه 
ونعنى بهذه القمة تقطيع الأرحام وقطعها حيث يكون الحاكم والضابط للتعامل بين 
الأشقاء وأبناء الأسرة الواحدة والعلاقات الأسرية هو الحرص على المصاحة الذاتية 
الفردية. فإذا اختلفت مسا حهم وتضاربت تصارعوا وتباعدوا وتباغضوا وربما أدى 
الى اقتتالهم. 

عن سلمان الفارسى رضى الله عنه أنه قال (اذا ظهر العلم «وفى رواية القول» 
وخزن العمل وإئنلفت الألسنة واختلفت القلوب وقطع كل ذى رحم رحمه. فعند 
ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمي LUM (ar shad‏ أن قطع الأرحام فرع من أخلاق 
المنفعة وسياسة المصلحة Gad‏ الولد أباه وأمه سحيث تنتهى علاقته بهما أو بأحدهما إلى 
أن يكونا هما بحاجة اليه» ولا نفع منهما له. قيبتعد عنهما وتر السنؤون لا يزورهما 
ويكون فى نفس الوقت ودودا لصديقته بارا بزوجته ولذلك ورد فى -حديث الاثنين 
وسبعين خصلة قوله 2 (وأطاع الرجل امرأنه وعق أمه وأقصى Coll‏ وفى رواية 
حذيفة (وعق الرجل أباه وجفا أمه وبر صديقه وأطاع امرأته) أى أنه يعامل الوالد 
بالسوء ويعامل صديقه فى المقابل بالحسنى كما أنه يجفو أمه ويقطع رحمها ويعصيها 
ويغضبها فى حين يجعل طاعته ووده وإحسانه لزوجته فالجمع بين هذين المتقابلين فى 
الحديث لحكمة وهى بيان أن التعامل بين الناس قائنم على المنفعة والملصلحة لتحقيق 
المتاع المتمثل فى الشهوات والأهواء ولا يستثنى من هذا السلوك معاملة الوالدين. 

وهذه هى أخلاق الناس اليوم تدور مع المصلحة والمنفعة ومن شم يستخدمون 
الكلام اللين الدال على المودة لمن عنده منفعه فإذا قضى حاجته عنده فهو لا يعرفه بعد 
ذلك OY‏ العلاقة كانت على أطراف اللسان ولم تكن فى القلب وللدتيا وليست لله 
عز وجل» فالقلوب متناكرة متنافرة متباغضة» ولولا المنفعة ما قام بين الناس تعاون أو 
تعامل. 


OY)‏ رواه آبو الشيخ فى الفتن والديلمى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه. 


AA 


روى الحسن مرسلا أن رسول الله Rg‏ قال (إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل» 
فأصمهم وأعمى أبصارهم) 2١7‏ وليس من تفسير للمحبة بالألسن مع التبافض 
بالقلوب إلا التعامل للمنفعة فقط وللحرص على المصلحة. 

ولم يستثن من أخلاق المتفعة الزواج والتعامل بين الزوجين» حتى أن الرجل يختار 
المرأة التى تحقق له دخلا ماليا زائدا فهو يتزوجها لمالها ولعملها ولمهنتها ولمرتبها 
لتشاركه فى النفقه» ومن ثم أنبأ النبى ية بأن الرجل يعزف عن Lal‏ عمه ليتزوج التى 
تجيد الزراعة لتساعده فى أعمالها فقال (لا تقوم الساعة حتى ترجعوا حراثين» وحتى 
يعمد الرجل الى النبطية فيتزوجها على معيشته ويرك بنت عمه لا ينظر اليها)(1) 
الرافدين العراقيين والمعنى أن الرجل فى آخر الزمان سيتزوج المرأة على أساس المنفعة 
والمصلحة. فإن كان حراثا يختار التى يمكنها أن تساعده على فلاحة اللأرض. والموظاف 
يختار موظفة alte‏ وتحمل مؤهلا يناظر مؤهله ومسهنتها مثل مهنته. والتاجر يشركها فى 
تجارته فتقف فى الدكان بدلا منه. وهكذا. 

وكل هذا حادث اليوم كما عبر عنه الحديث الشريف وهو لم يكن متصورا من 
قبل لاستقرار المرأة فى البيت وهذا يدل على أنه قد غلب على الناس اختيار الزوجة 
على أساس المنفعة وليس الدين والخلق. 

بل ظهر في بدع الزواج الجاهلى نوعاً من الزواج على الورق دون المساشرة 
الزوجية لتحقيق منفعة للزوج والزوجة أو بالأحرى للمتعاقدين. 

وبعد feist‏ المصلحة للزوج وتنتهى اأدة المتفق عليها فى العقد يتم الطلاق أو 
بالأحرى انهاء العقد. 

وهذا ما يحدث فى أمريكا وربما فى بلاد أوربية أخرى بين المهاجريين من بلدان 
العالم الفقير» وأكثرهم من المسلمين الذين يدخلون هذه SAM‏ بتأشيره سياحية ثم 
)١(‏ رواه الطبرانى عن أبى أمامة/ عن اتحاف الجماعة / [Yom‏ ص NE‏ 
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البطاقة الخضراء التى تسمح له بذلك وهو مالا يستطيع الحصول عليه الا بالزواج من 
أمريكية. ومن شم نشأت مكاتب ووكالات لتزوسج أمثال هؤلاء المهماجريين من 
أمريكيات نظير دفع مبلغ من امال لهاء وغالبا ما يكون الزواج صوريا على الورق فقط 
ليحصل على السند القانونى للاقامة ثم للجنسية الأمريكية فيما يعد ثم بعد هذا يتم 
انهاء العقد. 

وهذا معناه أن الحياة والعلاقات الانسانية حتى أهم وأقدس العلاقات وهى 
الأسرية ومنها علاقة الزوجين التى هى عهد وميثاق غليظ وتقوم على المودة والرحمة 
فاذا بها تجارة ومصلحة ومنفعة متبادلة بين الزوجين. 

وهذه صورة من صور زواج المسلم من الأجنبية على المعيشة مع ترك أبنة عمه 
المسلمة. أى بنت القبيلة والوطن. 
)14( إنهيار القيم الخلقية فى سنوات ماقبل نزول عذاب القيامة 
الصغرى: 

سبق بيان هذا الانهيار أثناء الكلام عن خطوات all‏ الخلقى وشبت اثبات دور 
Lal‏ هذا لجال کما نبا Lal‏ عله السلا فى سغره عن دور من يطلقون 
على أنفسهم حكماء صهيونى بقوله (ويل للقائلين للشر Td‏ وللخير شراء الجاعلين 
DU‏ را علدا ف رار راا gph ean Jay op‏ ا 
أتفسهم» والفهماء عند ذواتهم» ويل لسلأبطال على شرب الخمرء ولذوى القدرة على 

مزج المسكر الذين يبررون الشرير من أجل الرشوة؛ وأما حق الصديقين فينزعونه 
ov‏ أشعياء/ ص 0/ ع .)77-7١‏ 

لقد عمد الصهايئة بمخططاتهم الخبيئة الى قلب كل مقومات الحياة الخلقية 
والسياسية والاقتصادية رأساً على عقب» فجعلوا كل خير شرا وكل فضيلة رذيلة 
وکل بر والتزام بطاعة الله وجهاد فى سبيله ارهابا وعدوانا وإثما وکل معروف منكراً 
وكل منكر معروفاء والنص ينسب هذا كله (للحكماء فى أعين أنفسهم والفهماء عند 
ذواتهم لأنهم أطلقوا على مخططات الافساد BH‏ (بروتوكوللات حكماء صهيون) 
فالمقصود بهذا النص واضعو هذه البروتوكولات قطعا ويقينا الذين يظنون أنهم أذكى 
من الشعوب الأخرى (الجوييم) بل انهم يعتبرون أهل الأديان من غير اليهودية 
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والشعوب غير بنى اسرائيل حميرا لهم يركبونهم لتحقيق أهدافهم المتمثلة فى العلو 
بالانساد وفى كل الأرض. والستعبير فى النص يفيد أنهم هم الذين أطلقوا على 
أنفسهم حكماء بينما هم أبعد ما يكونون عن الحكمة لأن الحكمة مرتبطة دائما بالخير 
على عكس ماهم عليه من افساد وشر وتدمير. 

وهم الذين جعلوا الشر خيرا بقولهم أن الغاية تبرر الوسيلة وللحاكم أن يسلك 
أى مسلك شرير وظالم لتسحقيق أهدافه داخليا وخارجياء لأن من يلتزم من الحكام 
بالحق والخير والعدل حاكم ضعيف فاشل فهدموا هذه القيم الشلاث وأقاموا محلها 
الباطل والشر والظلم. 

وأحلوا الحرام وحرموا الحلال وجعلوا النور وهو الايمان بالله تعالى ظلاما 
وجعلوا الظلام وهو الالحاد والكفر نورا. 

وقلبوا حقائق الحياة الاجتماعية لما جعلوا الحلو مرا أى الطيب My ad‏ حلوا أى 
الخبيث طيباء فعملوا على التبغيض فى الزواج والحياة الأسريةء والتحبيب فى 
العزوف عن الزواج والاقبال على الزنا. 

وأفسدوا الذوق الانسانى الفطرى بتغيير مقاييس الجمال الفطرية المرتبطة بالخير 
والحق والعدل وهدموا قيمة العفة بالقضاء على الحياء الفطرى بالدعوة الى اتباع 
خطوات الشيطان خطوة خطوة بالعمل على التبرج والسفور والاختلاط مع تغيير 
الشريعة وتعطيل الحدود مستغلين المخترعات BAL!‏ كالسيدما والمسرح والتليفزون 
والفيديو والأقمار الصناعية أبشع استغلال ولازالوا. فوسعوا دائرة الافساد فى فثرة 
قصيرة جدا من عمر الزمن. 

كما هدموا قيمة الأمانة التى يستتبع هدمها وضياعها هدم الدين» ثم عملوا على 
نشر المخدرات والمسكرات وبرعوا فى صنع المخدرات بما يعرف «بالبدرة» فكانوا 
أبطالا فى مزج المسكر كما جاء فى النص وترويجه بشكل لم تعرفه البشرية من قبل 
فظهرت عصابات لصتاعته وترويجه فى حجم الدول وبامكانيات الدول العالية 
واستتبع هذا جعل الشرير بارا والبار شريرا إرهابيا متطرفاء فاتهموا البرىء وبرءوا 
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الجرم بسبب انتشار الرشوة حتى صارت معروفا حلالا وعمت الجميع حتى فى 
بعض الأوساط القضائية» فضاعت الحقوق من أصحابها واستولى عليهم غيرهم 
بالباطل وهذا كله ما نبأ به حديث الاثنتين وسبعين خصلة وهذا يدل على أنها جميعا 
اكتملت فى الأمة ولم تبق واحدة لم تحدث ومن ثم فلم يبق الا الحسف والقذف 
والمسخ. 

من هذه الخصال: «إضاعة الأمانة» وإستحلال الكذب» و«يظهر الجور» أى يغلب 
على العدل ويصبح هو القاعدة والعدل استثناء ومنها أيضا «ويؤتمن الخائن ويخون 
الأمين» أى تعطى المناصب لمن لا يستحقها ويستبعد اللخلصون عنها. 

ومنها «ويصدق الكاذب ويكذب الصادق» لأنه عصر الدجل من صناعة الدجال. 

ومنها «ويفيض اللثام فيضاء ويغيض الكرام غيضا» أى يكثر اللثام ويصيروا 
ألاكثرية ويقل الكرماء ويصيروا أقلية. 

وقى حديث أبى هريرة (..... ويككثر ولد البغى وتفشو الغيبة ويظهر المنكر ويظهر 
البناء) أى أن ظهور البناء وعلوه وكثرته متزامن مع هذه الخصال السيثة التى منها ماهو 
خلقى ومنها ما هو اجتماعى). | 

وأيضا فى حديث آخر عن أبى هريرة قال قال رسول الله BE‏ (ومن أشراط الساعة؛ 
سوء الحوار وقطيعة الأرحام وان يعطل السيف فى الجهاد وأن تختل الدنيا بالدين) 
وهذه علامة تاريخية متزامنة مع هذه الامارات الخلقية؛ وتعطيل السيف عن الجهاد هو 
معاهدة السلام مع اسرائيل لأنها الموقف الرسمى العربى من الجهاد المصاحب لهذه 
الامارات الخلقية وقد تزامنت مع ظهور البناء فى جزيرة العرب اى فى العقد الثامن 
والتاسع من القرن العشرين بعد علاء اليترول. 

وروی ابن أبى شيبة عن ابن مسعود قال (ان من أشراط الساعة أن يظهر الفحش 
والتفحش وسوء الخلق وسوء الجوار) وكل هذا حدث حتى فى المسرحيات والأفلام 
وروی الحاكم فى مستدركه والطبرانى فى الأوسط بسنده (عن أبي ذر الغفارى رضى 
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الله تعالى عنه عن رسول الله BE‏ قال. اذا اقترب الزمان كثر لبس الطيالسة وكثرت 
التجارة... الى أن قال... «ولا يوقر كبير ولايرحم صغير» وفيه اويلبسون جلود 
shalt‏ على قلوب الذئاب أمثلهم فى ذلك الزمان المداهن»)210 . 
a wae 4 5 3 5‏ 

وروی الطبرانى (عن ابی موسى رض الله عنه قال: سكل ae ae‏ عن الساعة 
وأنا tals‏ فقال: لا يعلمها الا الله ولايجليها لوقتها الاهو؛ ولكن سأحدثكم 
بمشاريطها وما بين يديها»... حتى قال.... «وان يلقى بين الئاس التناكر فلا يعرف Tod‏ 
أحذداء وتجف قلوب الناسء ولا يبقى الا رجراجة لا تعرف معروفا ولاتنكر 
LOC) Sas‏ 

وروی الطبرانى (عن أبى موسى أيضا عن النبى BB‏ قال: لا تقوم الساعة حتى يكون 
الأمور بين الناس ويتبع الهوى ويقضى بالظن ويقبض العلم ويظهر الجهل)7" الى 
آخر الحديث. 

ومن الاثنتين وسبعين خصلة أن يكون (الأمراء فجرة والوزراء كذبة) لأن الغاية 
عندهم تبرر الوسيلة حسب الميكافيلية الستى أصبحت دستور السياسيين وهى من 
مخططات خبثاء اليهود. 

ومنها أيضا (.. والأمناء خونة...) وهذا يستلزم منا سؤالا: كيف وهم الأمناء؟ 
أليس هذا قو لا متناقضا؟! حاشا أن يكون فى كلامه BB‏ أدنى اختلاف أو تعارض» 
وذلك لأن «الأمباء» مبتدأ فهو ليس صفة ولاخير ولا حالا Lely‏ هو إسم لوظيفة نطلق 
فى زمان الامارات الذى تعيشه البشرية والأمة الآن ويسمى بها من يعمل فى وظيفة 
أمين الملخزن وأمين الصندوق وأمين العهدة وأمين الخزنة وأمين العمل وأمين 
الشرطة هؤلاء يأتى عليهم زمان يكونوا خونة فلا يرعى كثير منهم الأمانة الموكولة اليه 
سواء کانت مالا أو مصالح أو أمن العياد. 
)1( رواء الطبرانى فى الاوسط والحاكم فى المستدرك. 
(۲) عن اتحاف الجماعة / [Yor‏ ص TAY‏ 
(۳) رواه الطبرانى وقال عنه ا ews)‏ رجاله ثقات 
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وهم خونة ما يقومون به من اختلاسات وتسزوير وسرقه ورشوة ثم قبسل الجرد 
السنوى تقوم الحرائق المصطنعة بسيب الماس الكهربائى حتى يخفوا العجز فى 
عهداتهم وتظهر براءتهم ويتهم الماس الكهربائى (فالامناء خونة) جملة إخبارية 
للصادق المصدوق دليل من آلاف الأدلة على صدق نبوته لأن هذه الوظائف 
المذكورة لم تكن معلومة ولا مذكورة من قبل حيث كان يسمى أمين الصندوق أو 
أمين الخزنة وغيره خازن بيت المال... والإمناء إسم مبتدأ وهو إسم الوظيفة وليس 
صفة اما خوتة فهو خبر للمبتدأ وهو فى معنى الوصف للمبتدأ» أما لفظ الامناء فليس 
وصفاً ومن ثم يزول إلتناقض المتوهم بين كونهم امناء وكونهم خونة والمعنى أن من 
أمناء الصندوق وأمناء العهدة وأمناء الخزنة وأمناء الشرطة خونة. 

ومن هذه الخصال أيضا أن (يتخذ المغنم دولا) أى كل ما تغنمه الأمة يصير لفئة 
الحكام ومن حولهم ويحرم منها سائر أبناء الأمة أى الغالبية التى تعيش تحت خط 
الفقر فى مقابل أصحاب المغنم الذين لا يزيدون عن نصف فى كل ماثة أو خمسة من 
كل ألف ومنها قوله 1B‏ (أن تصبح الأمانة مغنما) يعنى عندما يتسلم أحدهم أمانة عن 
من غيره ليردها فإنه يأخذها فرحا بها كأنه حصل على غنيمة من عدو ويتعامل مع هذا 
الشىء على أنه ملكه ولا يتصور أن يأتى صاحبه يوما ويطلبه منه فإذا حدث أن طلبه 
لا يرده له. 

ومن هذه النصال أيضا (وإتخذ الظلم فخرا) وهذا ما يحدث من أصحاب 
السلطان وظلمه الشرطة. وهذا لا يكون الا اذا كان الظلم شائعا وهو القاعدة ويكون 
العدل استثناءا ونادراء ولا يتحقق العدل الا مع القوى. فقد روى ابن أبى الدنيا عن 
أبى موسى رضى الله عنه عن الأشراط ومنه (ويؤتىن التهماء ويتهم الأمناء ويصدق 
الكاذب ويكذب الصادق» ويكثر الهسرج وهو القتسل» وحتى تبنى الغرف فنطاول» 
وحتى تحزن ذوات OV‏ وتفرح العواقر ويظهر البغى والمسد والشح ويهلك 
الناس ويكثر الكذب ويقل الصدق وحتى تختلف الأمور بين الناس ويتبع الهوى 
ويقضى بالظن) وكل هذا كائن ومتحقق فى الأمة» ولعل فرح العاقر لما تراه من 
شقاء الآباء والأمهات بالأبناء نين وبئنات» ولأنهن أيضا معفيات من استخدام وسائل 
الحمل الضارة؛ فيكون فرح العواقر لنجاتهن من شقاء الأبناء وشقاء وأمراض وسائل 
منع الحمل. 
OY‏ رواه ابن ابی الدنيا وابن See‏ وابو نصر السجزى فى الا بائة عن اتحاف الجماعة / [Yor‏ ص۲۸. 
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وروى الطبرانى بسنده عن عطية السعدى رضى الله عنه عن رسول الله BE‏ قال 
(ثلاث اذا رأيتهن فعندك عندك: إخراب العامر وإعمار الخراب وأن يكون الغزو 
رفدا وأن يتمرس الرجل بأمانته تمرس البعير بالشسحرة)210, 

فالتخريت والتعمير هو من الامارات الصناعية والتشيدية لأنه عند تخطيط المدن 
والقرى لابد من هدم القديم والبناء بأساليب اليناء الحديثة. (والغزو رفدا) إشارة الى 
جيوش مرتزقة وقتال وعسكرية للمال وليس بسبب الرغبة فى الجهاد فى سبيل الله 
تعالى أو للدفاع عن الوطن. أما التمرس بالأمانة تمرس البعير بالشجرة بالأكل منها 
على قدر مايصل فمه الى أوراقها لايبقى منها الا ما لا يقدر عليه. 

كل هذا يدل على إنهيار القيم وإزدياد هذه الخصال الخلقية وغير الخلقية فى الأمة 
عاما بعد عام حتى اكتملت تماما كما أخبر بها سيد البرية COME‏ روى ابن المنادى 
١‏ بسنده عن على رضى الله عنه أنه قال (ليأنين على الناس زمان يسطرى فيه النفاجر 
ويقرب فيه الماجن ويعجز فيه المنصف فى ذلك الزمان تكون الأمانة فيه مغتما والزكاة 
فيه مغرما والصلاة تطاولا والصدقة Le‏ وفى ذلك الزمان استشارة الإماء» وسلطان 
cela‏ وإمارة السفهاء)") ومعنى تقريب الماجن أى المكايد الذى يعمل بالمكر 
tell‏ 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله ب (سيجىء أقوام فى آخر 
الزمان تكون وجوههم وجوه الآدمييّن وقلوبهم قلوب الشياطين أقعالهم افعال 
الذئاب الضوارى ليس فى قلوبهم شىء من الرحمة» سفاكون للدماء؛ لا يرعوون عن 
قبي أن تابعتهم واربوك وإن تواريت عنهم أغتابوك» وإن حدثوك كذبوك, وإن 
إثتمنتهم خانوك » صبيهم عارم وشابهم شاطر وشبخهم لا يأمر بالمعروف ولا ينهى 
عن المنكر» الاعتزاز : ذل» وطلب مافى أيديهم فقرءالحليم فيهم غاو والآمر فيهم 
بالمعروف متهم» ل ل 
والبدعة فيهسم سنةء فعند ذلك bl,‏ عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا 
aly )١(‏ الطبرانى فى الصغير. 
(؟) رواه ابن المنادى عن اتحاف الجماعة / ج؟/ ص PA‏ 
(#) لان الحديث وان كان موقوفا على على رضى الله عنه الا أنه عند العلماء فى حكم المرفوع للنبى OVE‏ 

إخبار بالغيب. 
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يُستجاب (eg)‏ والشاطر هو الذى أعيا أهله خبشا لتباعده عن الاستواء فى 
خلقه. 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: يأتى على الناس زمان هم ذثاب فإن 
لم تكن 13 أكلتك الذثاب). 

فهل ورد bad‏ سبق فى هذين الحديثين من أخلاق السوء والخصال الرذيلة ماليس 
موجوداً بين الناس فى هذا العصر؟ ! 

واذا كانت الاجابة بالنفى» حتى يمكن القول ان هذه الخصال جميعا أصبحت 
شائعة ومنتشرة حتى أصبح الكرام الذين يحاولون ان يتباعدوا عنها ويحافظوا على 
دينهم وقيمهم نزاع شعوب وغرباء مجتمعات وقلة نادرة. 

ان هذا بلا شك ئن بين المسلمين الآن» وبين غير المسلمين AST‏ وأعم. 

ومن ثم فقد تحققت كل إمارات الساعة الحلقية» ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظيم. 

أليست هذه هى الأخلاق فى أكثر أمصار العالم الاسلامى؟! وأسوأ منها فى 
شعوب الأرض قاطبة فى هذا العصر. سنوات ماقبل زلزال الأرض العظيم؟ ! ألم 
يتحقق كل ما أخبر نبينا BB‏ من الامارات الدينية والخلقية؟ ! بلى والله الذى لا اله الا 
هو؟! 

أيها الناس توبوا الى الله واتركوا الشر وقاوموا الأشرارء أيها المسلمون توبوا الى 
الله وأقيموا مكارم الأخلاق فى حياتكم كما أقامها أسلافكم الصالحون. 

وإلا فارتقبوا جميعا عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم بالخسف والقذف 
وزلزال الأرض العظيم؛ وبقية أحداث القيامة الرهيبة. 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الصغير والاوسط ونيه ضعف ولكن مطابقته لاحوال وأخلاق المعاصرين يقوى هذا 

الضعف. 
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A 
AW oll 

الامارات الإجتماعية Lost‏ يخص 

dalle‏ الذكور بالإناث على مستوى 

البشرية gle g‏ مستوى الام الإسلامية 

)14( فتنة النساء بالتبرج والاختلاط عن ريق الستدرج مسن خلال 
خطوات الشيطان للوصول إلى مسرحلة استحلال الزناء وأول 
ol gst‏ دعوى المساواة بين المرأة والرجل. 

)۲١(‏ الترخيص بالفحشاء فى الاماكن الخاصة. 

)11( المجاهرة بالزنى فى الاماكن العامة. 

(YY)‏ شيوع الإنحرافات الجنسية فى أمم الحضارة الغربية المعاصرة مع 
المحاهرة بها علانية. 

)11( إستحلال الخمر والمعازف والرقص والزنى ونتائجه المتمثلة فى 
كثرة أبناء الزنى وإختلاط الأنساب وتقطيع الأرحام من أقوى 
وأصرح أمارات القيامة الصغرى. 

(YE)‏ الكنيسة الا نجسيلية تبيح الشذوذ الجنسى وتبارك الارتباط بين 
شخصين من نفس الجنس. 


)14( فتنة النساء بالتبرج و cdo We Tl‏ عن طريق التدرج من خلال 
خطوات الشيطان للو صول إلى مرحلة استحلال الزنى» واول 
الخطوات دعوى المساواه بين المرأة والرجل:. 

النساء شقائق الرجال وهن نصف الجتمع» GLE‏ الله تعالى النساء من الرجال 
والنساء» كما خلق الرجال منهما معا كذلك. أزواجا لهن؛ والعكس صحيح اذ جعل 
الرجال آباء وأخوة وأبناء الإناث وجعل العلاقة بينهما قائمة على المودة والرحمة 
والتعاطف والحنان والتعساون سواء فى الأسرة أو فى خارجهاء أى فى جنبات الحياة 

الاجتماعية الأخرى. 

وخلق الله تعالى الرجل للإبتلاء فيبتليه بزينة الحياة الدنيا وبالضراء ومن هذا كله 
ابتلاؤه بالمرأة زوجة وأما ety‏ وابئة وخلق الله تعالى المرأة للابتلاء أيضا سواء بسواء 

فيبتليها يما يبتلى به الرجال» ومن ذلك ابتلاؤها به زوجا وأبا وأخا وابنا. 

وخلق الله تعالى الرجل وجعله خليفة فى الأرض» وكذلك المرأة» وجعل لها دوراً 
متساويا لدور الرجل فى الخلافة من حيث الأهمية وإن كان دور كل منهما مختلفا 
ومتميزا عن دور الآخرء فالمرأة قسيمة الرجل فى الهدف من الحياة وهو تمحقيق الخلافة 

فى الأرض سواء كانت خلافه لله تعالى أم كانت خلافة للشيطان. 

والرجل مكلف من قبل الله تعالى بالعبادة واقامة cae pd‏ والجهاد لتحقيق ذلك كله 
وكذلك المرأة سواء بسواء بيد أن جهاد المرأة متميز عن جهاد الرجل بسبب ارتباط 
هذا الجهاد بدورها الرئيسى فى تحقيق الخلافة» ألا وهو الحمل والولادة والإرضاع 
والتربية» وهذا أيضا مرتبط بالتميز والاختلاف البيولوجى والفسيولوجى الذى خص 
المرأة بهذه المهام الثلاث بحكم الجبلة والفطرة والفسيولوجية التى ستستمر إلى نهاية 

الحياة الدنيا. 

والمرأة فى الاسلام ذات ارادة حرة مختارة وذات ذكاء وفهم وقدرة على نحصيل 
العلم والمعرفة كالرجل سواء بسواء؛ وعندها من الفاعلية ما تتمكن به من عبادة الله 

تعالى وحده أو الشرك وعبادة غيره» ومن الطاعة أو المعصية كالرجل سواء بسواء. 

ومن ثم فهى مسئولة مسئولية كاملة عن أعمالها ومحاسبة عليها يوم الدين كالرجل 
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سواء بسواء. ولها كتابها الخاص كما للرجل کتابه» وتوزن أعمالها كما توزن أعماله 

ومن ثم فهى إما إلى الجنة وإما إلى جهنم والعياذ بالله منها كالرجل سواء بسواء. 
فمصير المرأة فى الإسلام مرتبط بعملها سواء فى الدنيا أو فى الاخرة. 
وعلى هذا فمشاركة المرأة الفعالية فى الحياة الإنسانية بعامة وفى الحياة الأسرية 

بخاصة يستتبع أن يكون صلاح النساء بصلاح الرجال» وصلاح الرجال بصلاح 

النساء. 
ومن ثم لابحدث التغير فى اخلاق النساء إلا بحدوثه موازيا فى أخلاق الرجال 

والعكس فى هذا صحيح تماما. 
ومن ثم فأخطر التغيرات الاجتماعية التى تنتشر وتعم بسرعة انتشار الئار فى 

الهشيم فى اليوم العاصف هو تغير العلاقة بين الذكور والإناث من الحالة الصالحة 

التى أساسها نظام الحجاب الأسلامى بأركانه الثلاثة إلى الحالة الفاسدة المفسدة وهى 

نظام التبرج» LT‏ الأركان BU‏ لنظام الحجاب الاسلامى فهى:- 

)١(‏ الاستقرار فى البيت للقيام بمهمة المرأة الرئيسية: احمل والولادة والتربية. 

)1( ثم الزى الساتر الفضفاض المغطى لعورة المرأة» وكل جسمها عورة ما عدا الوجه 

والكفين عند جمهور العلماء. 

(۳) ثم تحريم اختلاط النساء بغير المحارم لها من الرجال. 
نقول: إن التغير إلى الحالة الفاسدة المفسدة أى إلى نظام التبرج الجاهلى الذى 

تخرج فيه المرأة للعمل المختلط مع غير المحارم متبرجة عارية كاسية. الأمر الذى 

تكون نتيجته الحتمية وقوع الزنا ثم انتشاره ثم إباحته ليصبح مباحا ومعروفا بعد أن 

كان حراما منکرا. 
وهذا هو الهدف الإفسادى الشيطانى الدجالى الخبيث الذى تحقق كما خطط له 

اليهود فى مجتمعات الحضارة الغربية المعاصرةء وقد تم بالتدرج خلال خطوات 

محددة معلومة للشيطان وأعوانه: شينطان الجن الأكبر ابليس وجنوده وشيطان الأنس 

الأكبر الدجال وأعوانه لعنهم الله جميعا. 

)1( لقد ظلت المرأة فى الغرب محتشمة حى الحرب العالية الاولى وما بعدها وظلت قوانين الغرب تحرم 
الزنا والشذوذ وتعاقب عليه حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثالشة وبدأت البرلمانات فى الفاء هذه 
العقويات بعد انتهاء الحرب ومع بدء العقد الخامس أى بعد إحكام قبضه اليهود على الانظمة السياسية؛ 
والاقتصادية فى الغرب وكذا بعد نمام سيطرتهم على الإعلام. 

foo 


والتدرج معناه دعوتهم للخطوة التى تبدو أنها ذنب صغير أو مخالفة هينة ربما تبدأ 
بان تتهاون المرأة فى ظهور خصلات من شعرها فى مقدمه الرأس» ثم تتبعها خطوة 
هينة أخرى بعد خطوة حتى تصبح راضية هى وزوجها وأخوها وأبوها عن ظهورها 
على الشواطىء شبه عارية. ثم ينتهى الأمر إلى الرضا على المجاهرة بالزنا فى الأماكن 
العامة» ولم يكتف الشياطين بهذا الحضيض؛ فدعوهم الى ما هو أسفل من الحضيض» 
إلى زنا المحارم وهو «مودة» أوروبا وأمريكا فى الدمانينات ومن ثم حذرنا الله تعالى 
من خطوات الشيطان بقصد التشديد لمع الخطوة الأولى والنهى عن الإستهانة بها 
فقال سبحانه وتعالى LAE UD‏ اأذين آمنوا لا yah‏ خطوات الشيطان ومن يع خطوات 
الشيطان فاه يمر ِالْفَحَشاء والمنکر Vy‏ فضل الله Kile‏ ورحمته Ej‏ منكم من أحدٍ 
أبدا ولكن Sp abt‏ من يشاء ally‏ سميع علیم) Gel YN)‏ 

والتاريخ يقول أن الداعى لعرى المرأة لم يطلب منها السفور مرة واحدة؛ وإنما 
دعاها إلى الخروج من منزلها أولا للعلم والعمل والمشاركة فى التنمية» ثم ما تبع هذا 
ما أطلقوا عليه معاناة المرأة بعد خروجها من الحجاب» فكان العرى خطوة خطوة ولو 
كانت بمقدار ضئيل جدا. وما لاشك فيه أن حجاب المرأة الاسلامية بأركانه الثلاثة هو 
الفارق الجوهرى الرئيسى والحاسم بين المجتمع المسلم والمجتمع الجاهلى. 

وأول ما حدث من فساد فى هذا الجانب الحيوى الرئيسى من جوالب البناء 
الاجتماعى الاسلامى هو دعوة النساء إلى التشبه بالرجال تحت اسم دعوى المساواة بين 
المرأة والرجل بزعم تحريرها من عبودية الرجل وزعم الافراج عنها من سجن البيت 
(الحرملك) للتعليم؛ ثم للعمل مع الرجل يدا بيد وكتفا بكتف فى جميع الأعمال» 
liad‏ حسب زعمهم» للمساوة التى هى دعوى استعادة حقوق المرأة السلوبة ورفع 
ظلم الرجل عنها. 

ويقصد أصحاب هذه الدعوة التى هى الخطوة الشيطانية الدجالية الصهيونية 
الخبيثة الأولى للافساد من لفظ المساواة التكافؤ المطلق» والتعادل التام بين الذكر 
والأنئى فى كل شىء متجاهلين - مع علمهم - للاختلاف بينهماء من حيث التكوين 
الفسيولوجىء وبين دو ر كل منهما فى الحياة بما يممنع المقارنة بينهما لانعدام 
التماثل. 


وسنة الله تعالى فى خلقه الفردانية والتباين والاختلاف بين الأنواع والأجناس 
والأصناف وحتى بين الأفراد» كل ذلك قائم بين الذكر والأنثى وبين أفراد النساء, 
وبين أفراد الرجال؛ إذ جل بعضهم فوق بعض درجات» ليتخل يعضهم بعضا. 
سخرياء فتجد التمايز بينهم وبينهن فى الصورة والصحة والقوة والذكاء والغنى؛ فلم 
يخلق الله تعالى رجلين متساويين مساواة مطلقة فی كل شىء حتى ولو كانا توأمين 
متشابهين إذ لابد أن يكون بينهما اختلاف ولو فى خصائص نفسية أو عصبية أو 
عقلية» ومن ثم يختلفان بعد الكبر فى الميول والاخلاق والرغبات. 

وهكذا الحال أيضا على مستوى الجماعات والقبائل والشعوب. وقد شاء الله تعالى 
هذا التمايز واللاختلاف للابتلاء. 

والعجب أن خبثاء صهيون بقيادة IE‏ هم الذين رفعوا دعوات المساواة فى كل 

oF‏ و 

مجال للافساد كما سنرى» ومنها دعوة المساواة بين المرأة والرجل. من غير أن يميزوا 
بين امجالات التى يجب أن تكون فيها المساواة بين البشر» وبين المجالات الأخرى التى 
' ليس فيها مساواة» فالمساواة قائمة فى أصل الخلق والحقوق الانسانية والإختيار 
والمصير لأن البشر كلهم لآدم وآدم من تراب» تلك المساواة الحقة الضحيحة التى دعى 
إليها الاسلام من غير التحريف فى الطبائع والوظائف والدرجات التى لا سبيل للبشر 
لالغائها لضرورتها للحياة» وكذلك الحال بين الذكور OUT,‏ لقد ساوى الاسلام 
بين الرجل والمرأة فى الحقوق الانسانية الأساسية: 
١‏ - فى أصل الخلق فكل منهما مخلوق من ذكر وأنثى» ومن نفخة من روح الله ومن 

الأصل الطينى. 
۲ - وفى الحكمة من الخلق وهى الإبتلاء والاختبار والامتحان. 
۴ - وفى الهدف من الوجود فى الحياة الدنيا وهو عبادة الله تعالى وتحقيق خلافته فى 

الأرض. 
؛ وفى المسشولية» حيث تكتمل مقومات المسئولية الشلاثة عند المرأة كما هى عند 

الرجل: الإرادة المختارة والاستطاعة والعلم. 

ذل 


ه - وفى المساواة التامة فى الجزاء على الأعمال فى الدنيا وفى الآخرة. 

5 - وفى الحسقوق الانسانية فى الدنياء وفى ارتباط المصير الأخروى بالعمل فى 
الآخرة فالمساواة بينهما مطلقة فى الحقوق والواجبات الإنسانية» وليس بين 
الذكر والأنئى مساواة مطلقة فى دور كل منهما فى الحياة» ولا فى عمل كل 
منهما فيهاء لأن لكل مهما دوراً مختلفا عن الآخر خصه به الخالق صز وجل 
ويستحيل تغييره لأن الإختلاف الخلقى قائم بينهما فى بعض الخصائص 
والأعضاء» لاختلاف وظيفة كل منهما التناسلية والتربوية والمعيشية جسديا 
ونفسيا وعقليا. فالأبوة غير الأمومة» وكلاهما ضرورى لتربية الأبناء وإستمرار 
الحياق فهو إختلاف تكامل وليس اختلاف pk‏ 
ومن ثم فدعوى المساواة بين المرأة والرجل فى كل شىء هی فى حقيقتها دعوى 

لاشبه وليست دعوى cil glans‏ إِذْ يطلبون من المرأة أن تتشبه بالرجل وتتخلى عن 

طبيعتها الانثوية الفطرية التى خلقها الله تعالى بها مؤهلة للحمل والولادة والتربية 

لتكون أما. 
ومن أخطر مخططات خيثاء صهيون الافسادية بقيادة الدجال حسب ما جاء على 

لسانه قى البروتوكول الرابع (وذلك الموطن هو ان تقوم الحرية على أساس الإيمان بالله 

وأخوة الانسانية غير متعلقة بعقيدة المساواة» وهى العقيدة التى تنفيها نواميس الكون؛ 

وهذه التواميس أوجبت وقوع التباين فى المخلوقات)' وهذا النص يتضمن ذكر 

المساواة مرتين: قصد بالأولى المساواة فى الإنسانية أما فى الثانية فهو يقصد بها ما 
يدعو إليه هؤلاء الخيثاء من مساواة تتجاهل التباين والاختلاف بين الذكر والأنثى وبين 
سائر الأنواع وبين الأفراد الذى هو أمر جبلى خلقى أرادة الله تعالى لصلاح الحياة 

وتكامل الأدوار. 
فدعوى المساواة التى هى فى حقيقتها دعوى تشبه المرأة بالرجل والعکس» دعوى 

افسادية دجالية صهيونية خبيئة وقعت فيها البشرية بعامه وطالت الأمة الإسلامية أيضا 

باسم مساواة المرأة بالرجل. لأنهم يقصدون با يسمونه مساواة فى هذا الجال 
خروجها من بيتها ثم اشتراكها فى جميع مهن الرجل وارتدائها من الأزياء ما يصلح 


)1( عجاج نويهض ريروتوكولات صا ١؟‏ 


۳ 


لهذه المهن وما يكشف عورتها فهى دعوى للتشبه بالذكور والتخلى عن خصائص 
الأنوثة 

وهذا ما نبا به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم باللفظ الدقيق المعبر بدقه عن 
هذه الدعوة الإفسادية التى اطلقوا عليها تضليلا للناس مساواة المرأة بالرجل» لفظ 
النشبه وذلك فيما رواه حذيفة رضى الله تعالى عنه فى حديث الإثنتين وسبعين خصلة 
اذ جاء فيه قوله :(.. وتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال) وهذا التَشبّه المتباد ل 
بينهما بدأ بتشبه النساء بالرجال بالخروج من بيوتهن مخالفات بذلك الركن الأول من 
نظام الحجاب الإسلامى كما جاء فى حديث محکول عن على رضى الله تعالى عنه 
(من اقتراب الساعة.. (وفيه) وتشبهت النساء بالرجال والرجال بالنساء) فتشبه النسناء 
بالرجال هو الذى بدأ فى هذه الرواية قبل تشبه الرجال بالنساء» وإن كانت الروايتان 
تثبتان أن التغير يتم فى نصفى المجتمع متاوزيا. 

زا ue le gota‏ فق اا و SN ge el‏ ی نا 
التشابه بينهما فى الملبس والمسلك وكل شىء OY‏ كل مهنة من المهن الدجالية 
تستوجب سلوكا بدنيا وذهنبا ونفسيا خاصا بهاء فالادارى أو القسيادى مثلا يتطلب 
عمله خصائص تسلطية تنظيمية مخالفة للخصائص التى تتطلبها مهنة المرأة التربوية 
الامومية من أحوال نفسية إنقيادية عاطفية. 

ومزاولة المرأة للمهن الإدارية الإشرافية يؤثر تأثيراً سلبيا على خصائصها الأمومية 
بسبب تشبهها بالرجال نفسيا لاستعارتها الخصائص التسلطية لمقتضيات العمل على 
سبيل التشبه» أولاء ومع المزاولة ينتهى بها الحال النفسى أن تكون مثل الرجال فى هذه 
الناحية. 


وهذا الل يوضح لنا أن دعوى المساواة ليست مجرد دعوة لتشبه المرأة فى السلوك 
الظاهرى فقط إذ يتهى بها الحال إلى التشبه التفسى الوجدانى» وهذا معناه أن دعوة 
المساوأة ر بين المرأة والرجل تدخل فى نطاق تغيير خلق الله عز وجل» وهذا يفسر لنا: 
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لماذا لعن رسول الله Be‏ المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساءء 
لقد صارت المرأة فى ا لحضارة الخربية المادية رقيقا أبيض يباع بالساعة لمن يدفع 
ولكنهسم أخفوا هذه الوحشي.ة رالإهدار الشديد لكرامة المرأة بعد اخراجها من بيتها 
وتعريتهاء بما أطلقوا عليه أخلاق «الجنتل مان» Sf‏ يقدم الرجل المرأة أمامه فى السير 
ويقبل يدها ويفتح لها باب السيارة» وهى بالنسبة له كالشاة التى يسوقها الذئب 
لمصيرها المحتوم. وقد حدث هذا أيضا فى الأمة كما نبأ رسول الله 35 بهذا فيما رواه 
onl)‏ عباس رضى الله عنهما: إن رسول الله َة قال: إن من أشراط الساعة».. وجاء فيه 
«وتكون المخاطبة للنساء») وهذا الذى يفعلونه للمرأة من تقديمها واحترامها مظهريا 
مع إسترقاقها فى الحقيقة. 

وعن مزاولة مهن الرجال التى هى من إمارات الساعة قوله BE‏ (... وشاركت 
المرأة زوجها فى التجارة) وكذلك ما رواه الإمام أحمد والحاكم فى المستدرك عن عبد 
لله بن مسعود رضى الله عنه عن النبى BE‏ قال (بين يدى الساعة: تسليم الخاصة وفشو 
التحارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة..). 

ثم تأتى الخطوة الواسعة نحو فساد العلاقة بين الجنسين فى الجتمع نتيجة خروج 
المرأة وهى التبرج والسفور بتقصير ملابسهن جزءاً بعد جزء» وإظهار رائدات 
السفور فى صورة المتعلمة المثقفة المنقدمة المستنيرة وإظهار المحتشمات فى صورة 
المتخلفة الجاهلة الرجعية مما أدى إلى شيوع التبرج والسفور. 

روى الإمام أحمد ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله كيل 
(صفتان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس 
ونساءكاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت AU‏ لايدخلن 
الجنة. ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)(1) 

ومعنى كاسيات عاريات أى ساترات أجزاء كاشفات لأجزاء من عوراتهم أو 
مرتديات ملابس ضيقة تبرز انحناءات أجسادهن كأنها عارية وهى كاسية: أو OY‏ 


deol oly CY)‏ من حديث gl‏ هريرة وملم أيضاً. 
يل 


أرديتهن شفافة تسفر عن لون جلدها فهى بذلك كاسية عارية فى آن واحد. ومن ثم 
اشترط الفقهاء فى زى المرأة أن يغطى كل جسدها ما عدا الوجه والكفين وأن يكون 
فضفاضا صفيقا فلا يصف ولا يشف. 

وقولہ کی Oe‏ مائلات أى متهتكات فى مشيتهن كأنهن يرقصن فى مشيتهن أو 
فى وقوفهنء أما قوله ية (رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة) وهن خارجات من محل 
(الكوافير) بعد أن يعمل لها مايسمونه بالفورمة ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام 
(لايدخلن (ZA‏ يقرب من الحكم عليهن بالكفر ما لم يتبن إلى الله تعالى» أو 
يرحمهن الله عز وجل ومعنى اسنمة الببخت أى أسنمه الإبل. 

وروی الإمام أحمد وابن حبان فى صحيحه والحاكم فى مستدركه (عن عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما قال سمعت رسول الله BB‏ يقول: سيكون فى 
آخر آستی رجال يركبون على سروج» نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن 
كأسنمة البخت العجاف» العنوهن فهن ملعونات» لو كان وراءکنم أمة من الأمم 
لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمتكم نساء الأمم قبلكم). 

ومعنى خدمة نساء الأمم السابقة نساء الأمة الإسلامية كنايه عن سيادة الامة الأمية 
وغلبتها وكثرة الإماء الاسيرات من الامم المهزومة: وهو ما حدث فى تاريخ الخلفاء 
الراشدين والأموية والعباسية. : 

وهذا الحديث يتضمن سنة الله تعالى بين أمة الحق والاسلام وأمم الباطل» وأن أمة 
الإسلام لن تهزم هزيمة نهائية وشاملة وكلية فلا ينتهى الأمر إلى إسترقاق المسلمات 
كما حدث للأمم الأخرى. 

ونتيجة التبرج والاختلاط يزداد الفسق ويتتشر الزناء وقد حدث هذا كما أخبر به 
النبى BB‏ فيما رواه رزين (عن على رضى الله عنه قال قال رسول اله AB‏ كيف بككم إذا 
male at‏ د قالوا: يا رسول الله وإن ذلك لكائن؟ قال: نعم 
وآشد) 


پچ ج و et‏ 
CV)‏ رواه أحمد عن رزين. 


وروی الطبرانى (عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله pds) BE‏ 
أيها الناس إذا طغى نساؤكم وفسق فتيانكم؟ قالوا: با رسول الله إن هذا لَكَائن؟ قال: 
نعم وأشد Nee‏ 

وروی ابن عساكر فى تاريخه عن رجل من الصحابة قال سمعت النبى كله يقول: 
ليت شعرى كيف أمتى تتبختر رجالهم وتمرح نساۋهم ؟)() 

والخطوة التى تلى ذلك كله شيوع الفاحشةء وظهور الزنى أى إنتشاره» وهذا ما نبأ 
به الرسول بی أنه سيكون (فعن أنس رضى الله عنه قال رسول الله BG‏ إن من أشراط 
الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويشرب الخمر ويظهر OC SM‏ 

وفى رواية مسلم (ويفشو الزنا) بدلا مسن (وبظهر الزنا) وفى رواية البخارى 
(ويكثر الزنا). 

وفى رواية للحاكم عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول ب (سيأتى على 
الناس سنوات nobel‏ الحديث وفيه وتشيع الفاحشة)7؟) 

وأخطر نتائج شيوع الزنى كثرة أبناء الزنى واختلاط الأنساب» قال رسول الله يله 
(.. يا ابن سعود إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكثر أولاد الزنى)* والملاحظ أنه 
i‏ قد أطلق على هذه الأمارة «علم» وجعلها من الأشراط أيضا لأنها سعكون فى 
الروم قبل بدء عصر الآيات كإرهاصة من إرهاصاته. ثم تكون فيهم بعد خروج 
الشمس من مغربها فى زمن الأشرار الذين تقوم عليهم الساعة وهم من الروم أيضا 
حيث ورد (3 تقوم الساعة والروم أكثر COC‏ وهم من دون الكافرين فى الأرض 
كلها الذين أشاعوا الزنى وكثر فيهم أبناء الزنى » ولكن ليس معنى هذا أن الأمة 
الاسلامية لن تصاب بهذا التصدع فى بنيائها الاجتماعى بقله الزواج وكثره الزنى 
وابناء الزنى. 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط. (۳) رواه ابن Shue‏ فى تاريخه. 


)٤(‏ رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والبخارى ومسلم. 
(6) قال الحاكم حديث صحيح ووائقه الذهبى. (5) aly‏ الامام أحمل فی سنده 
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عن آم لاون رمو رفي انه غيها ت : سمعت رسول الله BE‏ يقول (لاتزال 
امتى بخير ما لم pA‏ فيهم ولد الزنى» فإذا فشا فيهم ولد الزنى فيوشك أن يعمهم 
لله عز وجل بعقاب)' وفى رواية للطبرانى (... لاتزال أمتى بخير متماسك أمرها 
ما لم يظهر فيهم ولد OES‏ 

فما هو العقاب الذى يوشك أن يعمهم اذا ظهر فيهم ولد الزنى؟ ! 

ليس من عقاب يعم الأمة قاطبة تننظره البشرية كلها إلا الزلزال العظيم؛ OY‏ من 
أسبابه المباشرة كما جاء فى حديث السيدة عائشة رضى الله عنها عن استحلال الزنى 
الذى قالت فيه (.. «إن المرأة إذا خلعت ثيابها فى غير بيت زوجها».. إلى أن قالت»: 
«فإذا استفحا فى الزنى» وفى لفظ آخر «فإذا استحلوالزنا وشربوا الخمور مع هذا 
وضربوا المعازف غارالله فى سمائه فقال: تزلزلى بهم فإن تابوا ونزعوا Vy‏ هدمها الله 
عليهم»... )" إلى آخر الحديث فاستحلال الزنا مرحلة أخيرة فى الفساد وخطوة 
يدل حدوثها على قرب وقوع العذاب الذى يعسم البشر بزلزال الأرض العظيم» 
وأحداث القيامة الصغرى وهو ما انتشر وعم بظاهرة الأغنية المصورة. 

عن ol‏ عبيده بن الجراج ومعاذ بن جبل رضى الله عنهما عن النبى بي قال: أن الله 
عر وجل بدأهذاالأمر نبوة ورحمة»› وكائنا خلافة ورحمة» وکائنا ملكا عضوضاء 
وكائنا عتوا وجبربة ت وفساداً فى الأرض» يستحلون الفروج والخمور والحرير 
oy parry‏ على ذلك ويرزقون : أبد) حتى يلقوا Og‏ 

وتعيش الأمة الإسلامية الآن مرحلة الحبرية التى بدأت بسقوط الخلافة الإسلامية 
العشمانية cg VAY E / ANT EY‏ ودخلت من ثم فى مخططات خيثاء صهيون ودعاة 
الضلالة ومنها دعوتى تحرير المرأة التى ليست سوى دعوة لتعريتها وإختلاطها ما أدى 
إلى شيوع الفاحشة ثم استحلال الزنى على الأقل بين هؤلاء الجبابرة والمترفين من 
الأمراء والحكام والسلاطين واصحاب القناطير المقنطرة من الذهب. 
)1( رواه احمد وابو يعلى والطبرانى عن اتحاف الجماعة مجلد۲» ص NOV‏ 
(۲) نفس المصدر السابق. 
() أخرجه الحاكم فى المستدرك ج٤ء‏ ص OV‏ وصححه وابن ابى الدنياك العقوبات. 


Vhs ص‎ ۰١ رواه ابو داود الطبالسى والطبرانى عن انحاف الجماعة مجلد‎ CE) 
الفيديو كليب.‎ )#( 


٠١مل‎ 


إن هذه الدعوة الخبيثة هى دعوة لتعرية المرأة مرتين: مرة من ملابسها ومرة من 
فطرتها وأنوثتها وحيائهاء ونحمد الله تعالى» لأنه لم تصبح الفاحشة شائعة بين سواد 
الشعوب الاسلامية» كما حدث فى بلدان ودول أوروبا والحضارة الغربية. 

روى الطبرانی وابن حبان والبیهقی والبخارى بسنده مرفوعا (ليوكان من أمتى 
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف.. الخ الحديث) الجر هو الفرج 
والمعنى استحلال الزناء وكذلك روى ابن المبارك فى الزهد عن على بن أبى طالب 
رضى الله تعالى عنه ان رسول الله BE‏ قال يسوشك أن تستحل أمتى فروح النساء 
Cp bls‏ 

ونحمد الله تعالى أن قال (يوشك) وهذا معناه أنه لن يتم فى الأمة حتى يصبح 
مجاهراً به كما حدث فى الحضارة الغربية الجاهلية المدحطة النجسة. 
)۲١(‏ التر خيص بالفحشاء فى الأماكن الخا صة: 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال سول الله ب (يكون فى آخر الزمان ديدان 
القراء فمن أدرك ذلك الزمان فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وهم الانتنون, ثم 
تظهر قلانس البرد فلا يستحى يومئذ من الزنى والمتمسك يومئذ بدينه كالقابض على 
الجمرء والمتمسك يومئذ بدينه أجره كأجر خمسين قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل 
متكم)(1) 

قال الشيخ الغمارى رحمه الله فى كتابه «مطابقة الاختراعات العصرية لما أخبر به 
سيد البرية» تعليقا على هذا الحديث الشريف (فقلانس البرد هى الطرابيش المخططة 
بالاسود والأبيض كالبرد ولم تكن معروفة من قبل» وأيد كونها المراد من قلانس البرد 
فى هذا الحديث إقتران ظهورها بظهور الزنا الذى لا يستحى منه فقد اتفق بعد ظهور 
هذه الطرابيش بأعوام قليلة لاتتجاوز الخمس ولاتبلغها قامت الحرب العالمية الأخيرة 
(الثانية) فدخلت أسبانيا مدينة طنحة بحيشها المؤلف مسن الأسبان والمغاربة الخونة 
الكفرة. 
(۲) رواه الحاكم والترمذى فى نوادر الاصول. 

۹ 


ب ب اه و ee‏ 
TT‏ ل ا 
الأشجار وعند جدران البساتين نهارا والناس يشاهدون ذلك وأنا أحد من شاهده أمام 
منزلى ودام ذلك بطنجة نحو ثلاث سنين» ثم خرج الأسبان لعنهم الله فخف الحال 
نوعاء وإن كان لايزال موجوداً اكثره)17١2.‏ 

قلت وکانت بیوت الدعارة المرخصة من الدولة موجودة بمدن مصر أسام 
الاستعمار الانجليزى حتى ألغت هذه التراخيص وزارة عبدالهادى باشا قبل انقلاب 
يوليو سنة ۱۹١۲‏ بعامين أو ثلاثة. 

ولازال هذا موجوداً فى تر كيا بعامة واسطنبول بيخاصة التى كانت عاصمة BAL‏ 
الإسلامية منذ ثلاثة أرباع القرن» ويوجد هذا النظام فى بلاد الغرب وتونس ويوجد 
مستترا فى مصر فى الملاهى الليلية وكل هذا يسبب تعطيل الحدود وضعف عقوبة 
الزنا حتى تكاد تكون العقوبة معدومة أو شبه معدومة» مع وضع شروط صعبة 
لتوقيعها وتنفيذها. 

كما أننى لا أوافق الشيخ الغمارى رحمه الله على تفسيره لقلانس الرد بالطرابیش 
المخططة بالأحمر والابيضء لأنه قد تكون قديمة أما الحديد الذى ينطبق عليه هذا 
الوصف فهو العلم الأمريكى المخطط بالأبيض والأحمر الأرجوانى وقد أصبح من 
المودة أن يضعه الشبان كعصابة عل رؤوسهم.ء والعلاقة بين إرتدائه والانحلال وثيقة ثيقة 
لأنه لايلبسه JS]‏ مؤمن بالحضارة الغربية وما فيها من انحلال وإباحة كل أنواع 
الإنحراقات الحنسية. 

لذلك عاد الشيخ الغمارى بعد ذلك يقول على أن قوله BB‏ (فلا يستحى يومئذ من 
الزنا) صادق بما هو اعم من الذى حدث بطنجة متمثلا فى محلات الزنا الرسمية فى 
سائر plea}‏ العالم» فإن داخل هذه الأماكن النجسة لا يستحى من الزنا ولا يستحى من 
دخول هذه الأماكن ولا من الإعلان الرسمى من الدولةء والخلاصة أن المجاهرة 
بالزنى فى الامة الاسلامية كاد أن يكون» ولكنه لن يكون مثل الروم بفضل الله عرز 
وجل. 


. مطابقة الاختراعات / للشيخ صديق الغمارى‎ )١( 
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)41( المجاهرة بالزنا فى الأماكن العامة: 

حدث هذا فى بلاد الغرب: الروم أو بنى الأصفر وأمريكا وأوروبا وملحقاتها 
استرالياء أمريكا الجنوبية نيوزلندا وجنوب أفريقيا. والتخطيط سارى لكى يتم بنفس 
الخطوات فى أوطان الأمة الإسلامية كما حدثت هذه الخطوات فى الغرب حتى 
تسفلوا بالإنسان إلى أسفل سافلين فصاروا كالأنعام بل أضلء وهذا مايريده الشيطان 
بالأمة الإسلامية. 

ولكن لئن ظهر فى بعض مجتمعات الأمة الإسلامية ظاهرة عدم الحياء من الزناء 
إلا أنه لم يشر فيها بالمجاهرة كما فى المجتمعات الغربية. كما لم ينتشر السزناء فيها 
بنسب كبيرة تهدد النظام الأسرى. 

والظاهرة التى تحدّث عننها الشيح الغمارى رحمه الله فى طنجة خلال وجود 
الأسبان ليست شائعة والحمد لله فى بلاد الاسلام وقد مر على هذا العهد أكثر من 
خمسین عاما. 

فليس هذا الحديث خاصا بأمة الاسلام التى هى ولله الحمد والمنة لازالت أعف 
الأمم حيث لم يظهر فيهم مزاولة عانية للزنى فى الحدائق العامة والأماكن العامة كما 
هو الحال فى الغرب وما هو كائن من هذا فى بلاد المسلمين قليل جدا بالنسبة لبلاد 
الحضارة الغربية ولازالت الأسرة والزواج هما النظام الغالب والحاكم للعلاقة بين 
الذكور والإناث بخلاف البلاد الغربية العلمانية. 

ولكن الخبثاء يخططون لهدم الأسرة بالكلية» وإباحة الزنا والوصول بالمجتمعات 
الإسلامية إلى شيوعية النساءء أى إلى الإباحية ALIS‏ الشاملةء وهذا ما تدعو إليه 
مؤتمرات السكان المشبوهة التى تحركها الصهيونية تنفيذا لمخططات خبثاء صهيون بيد 
أن الرسول ob LT‏ اللجاهرة بالزنا فى الأماكن العامة سيكون فى الأمة. ولكن لن 
يكون هذا الا بعد عصر المهدى وسيد نا عيسى وبعد خروج الشمس من مغربها 
وموت المؤمنين بالريح أى فى جيل الاشرار. باذن الله تعالى والله أعلم. 


۱۱ 


والدليل على هذا الحديث الذى رواه ابو هريره رضى الله عنه عن النبى BE‏ قال: 
والذى نفسى بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة فيفترشها فى الطرق 
فيكون خيارهم يومثذ من يقول: لو GEG‏ وراء هذا PCL‏ وعنه ايضا رضى الله 
عنه (عن النبى يَف أنه قال: لاتقوم الساعة حتى لا يبقى عسلى وجه الأرض أحد لله فيه 
dale‏ وحتى توجد المرأة نهاراً جهارا eh‏ وسط الطريق» لا ينكر ذلك أحد. 
ولايغيره» فيكون أمثلهم ta gs‏ الذى يقول: لو نحيتها عن الطريق قليلا فذاك فيهم 
مثل أبى بكر وعمر OK‏ 

وقد يفهم البعض أن هذا قد حدث» ولكنه فى الحقيقة لم يحدث» ففى الحديث 
الأول قال بي (لاتفنى هذه الأمة حتى..) فهو يخص الأمة. أما الحديث الثانى فهو عام 
بكل السبشر فى جيل الأشرار قبل قيام الساعة مباشرة وسيكون هذا الفعل فى كل 
شعوب idl‏ 

ومن ثم فلن بحدث هذا فى الأمة الا بعد أن تحدث أكثر الآيات أو خروج يأجوج 
ومأجوج على الأتلء فالنص فى الحديث الأول يدل عل أن المجاهرة بالفحشاء ستكون 
فى نهاية عمر الأمة وهو كما ذكرنا فى آخر عهد الآيات وقبل جيل الأشرار مباشرة. 
يؤكد هذا الحديث الثانى الذى نص على أنه عندما تشيع الفاحشة على هذا الشكل 
يكون وقت الأشرار» حيث لايكون على الأرض مؤمن يقول الله. 

أما أن هذا موجود فى الغرب الآن فهذا صحيح دلت عليه الأخبار وأقوال 
القادمين من هذه البلاد بلا خلاف بينهم حولها. 

بيد أن الحديثين يثبتان هذا السلوك الحسيوانى للامة وهو ليس فيها OU‏ ولن يكون 
بإذن الله تعالى الا فى آخر الزمان بعد par‏ المهديين والمسيح عليهم السلام أى بعد 
إنتهاء جيل الأخيار الذى يسبق جيل الآشرار. 
OD‏ دوا ابو يعلى قال الهيثمى رجاله رجال الصححبح عن العاف الجماعة مجلد؟: ص 4 


(؟) رواء الحاكم فى المستدرك وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه ولم يوافقه الذهبى لكن للحديث شرا هد 
صحيحة... عن اتحاف الجماعة محلد ۲ ص۷٤۱‏ . 
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والأمة الآن كما هو معلوم تعيش جيل الجحبابرة الذى يسبق عصر المهدى؛ الذى 
هو عصر UL‏ الراشدة المرتقب» ولو حدث هذا فى الأمة وكثر فيها أبناء الزنا كما 
هو SLL‏ فى الغرب الآن لما أمكن قيام الخلافة الراشدة بقيادة المهدى بحول الله تعالى 
وعونه ونصره. 

يؤكد هذه الحقيقة التى توصلنا إليها ما رواه الحاكم فى مستدركه (عن عبد الله بن 
عمرو رضى الله Lage‏ قال: لاتقوم الساعة حتى يبعث الله ريحا لاتدع أحدا فى قلبه 
مثقال ذرة من تھی أو نهى الا قبضته plod‏ كل قوم بماكان يعبد آباؤهم فى الجاهلية: 
ويبقى عجاج من الناس لا يأمرون بمعروف ولاينهون عن منكر يتسناكحون فى الطرق 
كما تتنا'كح البهائم فإذا كان ذلك إشتد غضب الله على fal‏ الأرض فأقام 
Yo‏ 

وعنه أيضا رضى الله تعالى عله قال قال رسول الله ية (لاتقوم الساعة حتى 
يتسافدوا فى الطرق تسافد الحمير)"؟ وهذا كله بعد الريح التى تقبض روح كل 
مؤمن ففى حديث النواس بين سمعان الكلابى رضى الله عنه الطويل الذى رواه عن 
رسول الله يكل وذكر فيه الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج ثم قا ل(فبيئما 
هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتاخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وکل 
مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم SOG aN‏ 

كل هذا يدل على أن ممارسة الزنى فى الأماكن العامة لن يكون ياذن الله تعالى فى 
أمة الإسلام أو فى بلاد المسلمين قبل زمان الأشرار الذين لن يكونوا وقتئذ مسلمين 
بعد موت كل المسلمينء وكأن الحديث يذكر أن هذا سيكون فى بلاد العرب 
والاسلام فى جيل الاشرار فقط. 

وأن الأرتداد أسفل سافلين وإلى أضل من الأنعام سيكون فى الروم الذين تقوم 
الساعة وهم أكثر الناس. والذى يدل عليه واقعهم المعاصر كما أنبأ عنهم المعصو 
fee 38‏ أدلة par ee‏ 1 
)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك. 


)1( رواه مسلمء والإمام أحمد وأصحاب السثن وقال الترمذى حسن صحيح. 
(۳) رواه الإمام أحمد ومسلم والترمذى وابن ماجة وقال الترمذى: حيث غريب حسن صححيج. 


Wr 


)1( شيوع الانحرافات الجنسية فى أمم الحضارة الغريبة المعا صرة 
مع المجاهرة بها علانية من اقوى أمارات القيامة الصغرى: 

أخبر المصطفى الصادق المصدوق ب بحدوث هذا بصيغة المبنى للمجهول ولم 
بنسبه صراحه للأمة الإسلامية» وجعل هذا من أعلام الساعة وأشراطها (فضعن ابن 
مسعود رضى الله تعالى عنه أن رسول الله A‏ قال: إن من أعلام الساعة وأشراطها أن 
يكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء) وقوله من أعلام يشير إلى معاصرة هذا 
السلوك المنحرف للرجال والنساء وهما الشذوذ الجنسى والسحاق للقيامة الصغرى 
وحيث أنه 38 وصف خروج الدجال ونزول سيدنا عيسى بأنهما علَّميّن من أعلام 
الساعة بجعلهما فى الآيات العشر» وبقول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام (... 
وإنه لعلم للساعة) فإن وصف إكتفاء الرجال بالرجال لقضاء الشهوة وكذا النساء بانه 
من اعلام الساعة وأشراطها يدل على القرب الشديد فى الزمان بين حدوث هذين 
الانحرافين ووقع الساعة. 

ومن مخططات خبثاء صهيون ومن خطوات الفسيطان الافسادية التدريجية النهائية 
ليس نشر الزنا مع المجاهرة به فحسبء بل نشر الانحرافات الجدسية فى الطبيعة 
البشرية تدميرا لها حتى يكتفى الرجال بالرجال جنسيا ويكتفى النساء بالنساء أيضا فى 
هذا المحال. ءْ 

وقد محقق هذا فى أعداد هائلة من أهل أمريكاء وفى كثير من بلاد الحسضارة 
الغربية» حيث تنتشر النوادى العلنية لهذه الانحرافات وكون المنحرفؤن جمعيات 
ونقابات تمثلهم وتطالب بمعاملتهم معاملة الأسوياء poll‏ مين. 

وقد أصبحوا من الكثرة بحيث يمكنهم التأثير فى الحياة السياسية والعمليات 
الانتخابية للمقاعد النيابية ومراكز المحافظين والرئاسة الأمريكيةء مما جعل المرشحون 
ييحرصون على ارضائهم لكسب أصواتهم ويعدونهم بتحقيق مطالبهم. ومن هذه 
المطالب اضفاء الشرعية على شذوذهم» وذلك بسن القوانين التى تعطى لهم الحق فى 
عقود زواج بين الذكور والذكور والإناث والإناث. 

وقد نفد الرئيس كلينتون لهؤلاء الشواذ بعض مطالبهم ومنها السماح بدخولهم 
الجيش ومعاملتهم معاملة الأسوياء فى كثير من الأمور. 


Ree‏ اد 
)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط والحاكم والبزار واسناده ضعيف ولكن تقويه الأحاديث التى بعده التى تتفل 
معه فى العنى. 
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ويعتبر هذا الانحراف وشيوعه فى المجسمع مع المجاهرة به من حضيض الفساد. 
وأسفل سافلين الذى ليس تحته مستوى آخر من التسفل والحيوانية بل أضل من 
الأنعام. 

وهو إحدى ظواهر خمس خلقية واجتماعية» إذا إكتلمت وقع العذاب بالزلزال 
ee ee ee‏ والذى th pre des‏ 

moar we 

قال: إذا رأيت النساء مدركين السروج وكثرت القينات وفشت شهادة الزور» 
وشرب المسلمون فى آنيه أهل الشرك الذهب Laity‏ وإستغنى الرجال بالرجال 
والنساء بالنساء), 

ويقوى ضعف هذا الحديث ما رواه أنس بن مالك رضى الله عمنه قال قال رسول 
الله يكلو (إذا عملت امتى خمسا فعليها الدمار: إذا ظهر فيهم التلاعن» وشربوا CBN‏ 
ولبسوا الحريرء واتخذوا القينات واكتفى الرجال Sle Sh‏ والنساء بالنساء). 

وروى ol‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا (إذا استغني الشساء 
بالنساء والرجال بالرجال فبشرهم بريح حمراء تخرج من قبل الشرق مسح بعضهم 
ويخسف ببعضء ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون) ويحتمل - والله تعالى أعلم - أن 
تكون الريح الحمراء هى الاشعاع الذرى لانفجارات نووية(*). 

0 

وروى ابن أبى الدنيا (عن أشرس بن شيبان الهزلى قال: قلت لفرقد السبخى: 
أخبرنى يا أبا يعقوب عن تلك الغرائب التى قرأت فى التوراة. 

فقال: يا أبا شيبان» وال ما أكذب على ربى (مرتين أو (UW‏ لقد قرأت فى التوراة 

قال قلت: يا أبا يعقوب» ما أعمالهم؟ 

قال: بإتخاذهم القينات» وضربهم بالدفو ولباسهم الحرير والذهب. 


(#) آنظر تأويسل قوله تعالى: «فكانت وردة كالدهان ) فى الجزء الثالث عن ”الامارات السلسية 
والتكنولوجية». 
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ولئن بقيت حتى ترى أعمالا ثلاثة» فاستيقن وإستعد وإحذر؟ ! 
قال: قلت: ما هى؟ 
قال: إذا إكتفى Sle‏ بالرجال والنساء بالنساء ورغبت العرب فى آنية العجم» . 
فعند ذلك. 
قلت له: العرب خاصة؟ 
قال: لا بل أهل ALAN‏ 
ثم قال: وال SRS‏ رجأل من السماء بحجارة يُشدخون بها فى طرقهم 
وقبائلهم» كما فعل بقوم لوط (Panes‏ بقوم قردة وخنازیرء كما فعل يبنى إسرائيل. 
وليخسفن بقوم كما خسف بقارون)210. 
فإتخاذ القينات (أى الراقصات وا مغنيات) والضرب بالدفوف ولبس الحرير 
أقول: عادات ثلاث تكون فى الأمة زمنا قد يصل إلى مشات البسنين فهسى من 
الأشراط» وإنما تصبح من الأمارات إذا شاعت وصارت ظاهرة غالبة على الحياةء 
وهذا ما حدث مع اختراع الأجهزة الصوتية والبصرية المعاصرة» بما جعل فى كل 
بيت فرق موسيقية وغنائية وراقصات بدليل قوله بعد هذا مباشرة (ولئن بقيت حتى 
ترى ثلاثة...) أى أنه قد يدرك أول هذه BY‏ لكنه لن یہقی حتى تنتشر وتعم 
وتلحق بها وبسببها الثلاثة الأخيرة: 
)١(‏ اكتفاء الرجال بالرجال. وهو فعل قوم لوط. 
lest )۲(‏ النساء بالنساء. 
)1 واتخاذ العرب آنية العجم. 
وهذه الأخيرة آتية إلينا من الحضارة الغربية كسابقتيها وهى دلالة على الأساليب 
الغذائية الغربية المعاصرة التى إتخذوا فيها آنية من المواد المعخترعة حديثا مثل 
الألومونيوم والبلاستيك وعلب العصير وغيرهاء فهذه الثالثة علامة معيارية» والثلاثة 
قد تحققت وهذا بموجب الإستيقان بقرب وقوع العذاب بزلزال الأرض والفسف 
والمسخ والقذف بالخصباء من السماء. 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا عن إنحاف الجماعة Yom‏ ص؛ ١6‏ . 
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ولا شك أن هذه الثلاثة قد حدثت بين المسلمين» والحمد لله تعالى هى ليست 
شائعة مثل شيوعها فى بلاد الحضارة الغربيةء والحديث لم يشترط شيوعها عند الآمة 
وإنما اشترط لوقوع العذاب حدوثها ثها ولو بنسب ضعيفة» وهؤلاء سيعذبهم الله تعالى 
بعذاب قوم لوط فى أيام نزول العذاب حسب ما رواه ابن عباس رضى الله عنهما 
مرفوعا (لانقوم الساعة حتى ترضخ رؤوس أقوام بكواكب من السماء باستحلالهم 
عمل قوم bg‏ 

قفى هذا اليوم سينال كل مجرم عذابه | لمعجل له فى الدنيا ب بحسب عملهء وذلك 
أنه لكل جريمة عند الله عز وجل جزاءها عند نزول العذاب بالزلزال Ely‏ 
والمسخ والغرق. 

فالمتحرفون من الرجال سيقذفون باحجارة من السماء تنتقيهم دون غيرهم. 

وأصحاب البلايين وأرباب المال الذين جمعوه من الحرام بأكل أموال اناس 
بالباطل وإحتكاراً وربا ونهبا وسلبا ومن تجارة المخدرات والخمور والدخان وغيرها 
من المهلكات سيخسف بهم كماخسف بقارون. 

وجبابرة الحكام وذوى السلطان وقادة الجند الذين يسلكون مسلك فرعون وهامان 
سيغرقون. 

هكذا روى ابن ایی شيبة (عن حذيفة رضى الله ator Mas‏ آنه قال لا يكون فى بلى 

فقال رجل: يكون فينا مثل قوم لوط؟ 

(Ye... tte 

قال: نعم) 

كذلك ورد أن الساعة لا تقوم حتى تنحرف طبيعة البشر وتصبح غيرة الرجل على 
الغلام كغيّرة الرجل على زوجته (فعن ابى هريرة رضى الله عنه عن الشبى إا قال: 


س 
(١)رواه‏ الديلمي عن dol Li lel‏ حلا ما١٠‏ . 
(؟) رواه ابن ابى شية عن احاف الجمامة مجلد ۲ ص VE‏ 
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لانقوم الساعة حتى يتغايروا على الغلام كما يتغايرون على المرأة)17) 

ويقويه ما رواه ابن مردويه عن ابن عباس رضى الله عنهما ان رسول الله BE‏ قال 
(من أشراط GEL‏ ... وذكر الحديث وفيه (ويغار على الغلمان كما يغار على | 
الجارية البكر)" وفى رواية أبى الفرج المعافى (.. ويخطب الغلام كما تخطب المرأة 
bes‏ كما GTN Le‏ 

وهذا لايفيد أنه سيكون ظاهرة منتشرة فى الأمة الإسلامية إذ ليس بالنص 
تخصيص» وهو واقع فى الحضارة الرومية الغربية المعاصرة كما هو معلوم بكثرة 
ظاهرة. ولئن كان قى الأمة فهو قليل مستتر ولم تحدث المجاهرة والمطالبة فى العالم 
العربى الإسلامى إلى فى مجلة بالكويت قبل غزو العراق لها بقليل. 

عن حذيفة رضى الله تعا لى عنه أنه قال( لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة حتى 
لايقول عبد: مه مه eS Bly‏ سنن الأمم قبلكم حذو النعل بالنغل؛ لا يخطئون 
طريقهم ولا تخطئهم» حتى لو أنه كان فيمن كان قبلكم من الأمم يأكلون العذرة رطبة 
أو يابسة لأكلتموها وستفضلونهم بثلاث خصال لم تكن فيمن كان قبلكم من الأمم: 

بنش القبور» وسمنة النساء» تسمن الجارية حتى هوت شحما وحتى يكتفى 
الرجال بالرجال دون النساء ويكتفى النساء بالنساء دون الرجال» وأيم الله إنها HAS‏ 
ولو قد كانت؛ خسف بهم ورجمواء كما fab‏ بقوم لوط والله ما هو بالرأی ولكنه 
الحق اليقين)49). 

فى هذا الحديث الشريف قرن وجود الإنحراف الجمنسى ينبش القبور وسمن 
النساءء أما نيش القبور فهى كائنة فى الأمة ولم تكن من قبل وكذلك سمنة الجارية 
)0 رواه gf‏ الفرج المعافي في كتابه/ الجليس والأنيس عن انحاف الجماعة ح۲ ص؛ 7. 
(؟) )1( رواه ابن مردويه انظر تحاف الجماعة مجلد؟ ص VE‏ 
(4؛) بحكم ابن وضاح عن إتحاف الجماعة ص۲ ص۳١٠‏ ولاحظ أن حذيفة رضى الله لم يرفعه للنبى 


ولكنه بحكم المرفوع بدليل أنه من أخبار الغيب وبدليل قسمه لأنه ليس بالرأى وإنما هو حق يقين 
ولايكون هذا إلا لا ستماعه من BE ol‏ 
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حتى الموت ولم تكن من قبل حتى فى الأمم السابقة. لأنهما من الأمارات الحضارية 
المعاصرة. 

فنبش القبور يسحدث فى حالة محاولة معرفة سبب موت المدفون» إذا وصل إلى 
الجهات القضائية ما يفيد قتله إذ يقوم الطبيب الشرعى بتشريح BAN‏ أو ببعض عظامها 
للتحقق من ذلك» وهو أيضا حادث فى بلاد المسلمين الفقيرة لكى يتدرب طلبة الطب 
على الحثة فى دراستهم لعلم الأعضاء البشرية. وهذا مع كونه مخالفا للقانون؛ إلا أنه 
حادث ومتکررء وهو أمر لم يكن من قبل. 

أما سمنة الجارية فبسبب استخدام السكريات والنشويات وهو فى النساء أكثر من 
الرجال لقلة حركتهن ولم تكن هذه الظاهرة كائنة من قبل أيضاً. 

PU لم يكن من قبل بخلاف جاريات البدو ونساء الريف غير المنعمات‎ May 
يعملن فى الرعى والزراعة فتقل فيهن السمنة بسبب الحركة ولقلة النشسويات‎ 
والسكريات والدهنيات فى غذائهن.‎ 

هذه BH‏ حدثن فى الأمة الآن زيادة على كل ما فعته الأمم السابقة ومن ثم 
قرب نزول العذاب بالزلزال والخسف والحصباء كما أقسم على هذا حذيفة رضى الله 
تعالى عنه» وروی الدار قطنى (عن ایی رضى الله عنه قال: قيل لنا أشياء تكون فى آخر 
هذه الأمة» عند اقتراب الساعة فمنها نكاح الرجل امرأته فى دبرهاء وذاك نما حرم الله 
ورسوله» ويمقت الله عليه ورسوله. ومنها نكاح الرجل الرجلء وذلك Le‏ حرم الله 
رسوله ويمقت الله عليه ورسوله» ومنها نكاح المرأة المرأة» وذلك ما حرم الله ورسوله 
ويمقت الله عليه ورسوله ولا CE‏ لهؤلاء صلاة ما أقاموا على ذلك» حتى يتوبوا الى 
الله توبة نصوحا. 

قيل OY‏ وما التوبة النصوح 

قال: سألت عن ذلك رسول الله CE‏ 

قال هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله ندامتك ثم “تود إليه 
Ga‏ 


)١(‏ رواه الدارقطنى فى الأفراد واليهتى وابن النجار. 
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ونتيجة للانحرافات الجنسية واستحلال الزنى وانتشاره أن الأمة سيصيبسها على 
مذا كله نزول العذاب بالريح الحمراء والنسف والقذف والمسخ»› وما حدث هذا كله 
الا بسبب تعطيل الحدود الشرعية لمرتكبى هذه الجرائم فصارت هذه الانسحرافات 
والرائم شبه مباحة وإزدادت بسبب ذلك نسبة أبناء السزنا فى الأمة وظضهرت 
الانحرافات الجنسية بين الحنسين» ولكن لم يصل هذا كله فى الأمة إلى حد المجاهرة 
به فى الأماكن العامة» والمطالبة بتقنيئه فى أجهزة الأعلام كما هو حادث فى الغرب 
المتسفل البهيمى حاليا. 
ومن ثم فهذ الجانب السلوكى الاجتماعى الخطير قد تحقق وفق Whe‏ به رسول الله 
Be‏ فى الأمة وفى غير الأمة وبالذات فى الروم باعتبار ان هذا كله من المقدمات 
'لباشرة لنزول العذاب» وليس أوضح ولا أقوى من قول الصحابى الجليل إذا حدثت 
هذه الامارات: فإستيقن واستعد واحذر. 
وقول حذيفة رضى الله عنهوالله ما هو بالرأى ولكنه الحق اليقين. 
فهل من مصدق بقرب نزول العذاب إن لم تتب البشرية؟ 
وهل من متعظ؟ وهل من مستعد؟ وهل من مستجير بالله تعالى بالتوبة والطاعة؟ 
'؟؟) إستحلال الخمر والمعازف والرقص والزنيء ونتائج شيوع هذا 
كله» المتمثلة فى كثرة أبناء الزنى وإختلاط الأنساب وتقطيع 
الأرحام من أقوى وأصرح أمارات القيامة الصغرى الدالة على 
قرب وقوعها: 
قال تعالى: a>‏ عسيتم إن ATS‏ أن تفسدوا في الأرض وتُقَطَعْرا أُرْحامگم ي 
yall we‏ لعنهم الله فأصمهم وأعمئ أبصارهم)/ AVY‏ ۲۳ محمد). 
فذكر سبحانه وتعالى الإفساد فى الأرض بعامة ثم ذكر تقطيع الأرحام بخاصة 
.ذا يدل على أنه قمة الفساد فى الأرض. 
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وقطع الأرحام أو قطع الرحسم غير تقطيع الأرحام» فقوله تعالى (و و 
أرحامكم) بالطاء المشددة يفيد زيادة المبنى فى الكلمة الذى يستتبع حسب قواعد 
العربية زيادة المعنى والمبالغة فيه: فالذين gale dO plas‏ هم الذين لايصلون 
أقاربهم؛ أما الذين يَقَطّعون أرحامهم بتشديد الطاء فهم الذين إتخذوا الفاحشة سبيلا 
لقضاء شهوتهم فاستحلوا الزنا وأشاعوا إستحلالها فكثر أولاد السفاح والذين لم 
يبالوا أين يضعون نطفتهم ولا يهمهم ماتكون ثمرتها. . ومن ثم يحدث اختلاط 
الانساب وتفقد أجيال كاملة من الموالید نسابهم» فلا يعرقون آباءهم على وجه 
OLLI‏ واليقين» وربا لا يعرفون أمهاتهم أيضاء إذ كثيرا aL‏ المولود سفاحاً 
على الأرصفة أو يباع لاغنياء للتبنى» aoe ati‏ ا لکن ا 
لاتستطيع تحديده. لانه قد يكون فلان» أو فلان أو فلان واحد من OW‏ ثة أو اشنين 0 
elu] Ll. ast‏ البغايا فمن المستحيل تحدیده على الاطلاق. 
قاصرة على أبناء الزنا فحسب» بل هى تتعدى الى المولودين من زوجين» وذلك 
لشيوع ظاهرة تبادل الزوجات فى بلدان الغرب حيث يتحدث القادمون منها عن 
وجود هذه الظاهرة منتشرة بين الأسرء وهى التزاور لتبادل الزوجات والازواج وقد 
ورد فى السنة ما نبأ عن هذه الإمارة أيضاء فعن على رضى الله تعالى عنه أن رجلاً قال 
للنبى WE‏ : متى الساعة؟ 

فقال: ذاك عند حيف الأئمة؛ وتصديق بالنجوم وتكذيب بالقدر؛ وحتى تتخذ 
BLY‏ مغنما والصدقة مغرما والفاحشة زيارة فعند ذلك هلاك قومك). قال الشيخ 
التويجرى فى إتحاف الجماعة تعليقا على هذا الحديث (رواه ابن ابى الدنيا فى ذم 
الملاهى بنحوه وزاد: فسألته عن الفاحشة زيارة؟ 

فقال: ap ges Ce ge?‏ سكي a‏ ين 
اصنع لی LS‏ صنعت» فيتزاورون على ذلك قال: : فعند ذلك هلكت NC gal‏ وهل 
زا دل على حدوث هذ الاهرة فى الت وان كانت سئي فر وى من 
أمارات الساعة الصغرى القريبة حدا. 


VE رواه البزار عن إتحاف الجماعة للتويجري مجلد ۲ ص4‎ )١( 
۲۱ 


وهذا متسزامن مع استحلال الخمر وفشو المعازف والقيئات أى المغنيات 
والراقصات» ولشن كان هذا كله قديما لكنه كان محصورا فى قصور فسسقة المترفين 
والأغنياء» أما فى هذا العصر التكنولوجى» ققد دخلت الفرق الموسيقية والراقصات 
والمغنيات بيوت كل المسلمين من خلال الأجهزة البصرية: التليفزيون والفسيديو 
والأقمار الصناعية» وأكثر من ذلك ما لم يكن يخطر عل بال أحد فى الماضى. 

ومن ثم وردت الأخبار باقتران إستحلال الخمر والقينات والمعازف مع شيوع 
الزنى والانحرافات الجنسية حيث من الثابت تفشى الزنى بهده الثلاثة مجتمعه ومع 
بعضهاء ويلحق بالخمر المخدرات. فإذا أباح المشرعون الخمر والموسيقى والرقص» 
فقد دعوا دعوة صريحة قوية للزنى» واستحلال بعض هذه أدى إلى استحلال الزنى 
حتى ولو كان هذا الاستحلال غير صريح وغير معلن كما هو الحال فى أكثر يلاد 
المسلمين» وما هذا الا لارتباط هذه المحرمات كلها بعضها ببعض. 

وقد نبأ النبى BB‏ بخطوات استحلال الخمر المتزامنة مع خطوات التدرج نحو 
استحلال الزنى (فعن أبى مالك الاشعرى رضى الله عنه قال قال رسول الله “BE‏ 


#0 wee ow 


: ١ 0 : ‘ . 

Qa pt‏ ناس من أمتى الخمر يسموتها بغير gel‏ وعن أبى أمامة الباهلى 
رضى الله تعالى عه قال: قال رسول لله BB‏ لاتذهب الليالى والأيام حتى تشرب فيها 
قالت سمعت رسول الله BE‏ يقول: إن ناسا من أمتى يشربون الخمر يسمونها بغير 
إسمها)" وما ذلك إلا ليبرروا لأنفسهم استحلالها وقد تحقق هذا حين أطلقوا عليها 
المشروبات الروحية أو المشروبات الكحولية ولكل نوع منها اسما كالبيرة وكالويسكى 
والشمانيا والنبيذ دون أن يذكروا أنها خمر. 

وقد مرت بنا الأحاديث الدالة على وصول الأمة أو بعض أبنائها من الفساق إلى 
مرحلة استحلال الخمر والزناء وليس كل الأمة والحمد لله تعالى» وقد تحقق هذا فى 
زمانناء بل هو ما تحقق من عشرات السنين ويزداد ظهورا مع مرور الأيام. 
CY)‏ رواه الامام أحمد فى مسئده وأبو داود.. 
(؟) oly‏ ماجة وابن حبان فى صحيحه والطبرانى والبيهقى. 
(*) رواه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

YY 


ومنها ما رواه البخارى (ليوكنن من أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والحمر 
والمعازف...1(0). 

وأيضا فى حديث مراحل الحكم والنظام السياسى الذى تمر به الأمة حتى تصل إلى 
مرحلة الجبرية وهى المرحلة السابقة ة على عودة الخلافة الراشدة (... وكائنا عتوا 
وجبرية واف الا رض باون اشرو شرن ورور 

والجبرية هى التى ينتهى عهدها بنزول العذاب وزلزال الأرض مما يتيح قيام 
الخلافة الراشدة بالمهدى عليه السلام» ويهيئع لها وهذا كله من أمارات القيامة 
الصغرى التى تدل على قربها. 

وفى حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه المرفوع والمتضمن للاثنتين وسبعين 
خصلة جاءت هذه الخصال الاجتماعية فى آخرها (... وإتخذت القينات والمعازف 
وشربت الخمور فى الطرق) 9) وفى رواية أخرى لابى هريرة مرفوعا أيضا جاء فى 
آخره (. ... وظهرت القينات والمعازف» وشربت الخمورء ولعن آخر هذه الأمة أولهاء 
فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخنفا ومسخا وقدفا وآیات سابع كنظام بال 
قطع سلكه SOC eels‏ 


وفى آخر حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه المرفوع ( و 
الخمورء ولبس الحرير « واتخذت القيان (أى الإماء الجميلات التى OH) sat‏ للامتاع 
بالرقص والغتاء good‏ نات عن لان لطر ob‏ وا الات ل اللا ورد 
الملاهى» وان خدعوهن وأطلقوا على الواحدة منهن فنانة أو نجمة أو مطربة أو ممثئلة» 
of,‏ أعطوهن الجوائز وعلموهن فى معاهد وأعطوهن الشهادات» فهن أولا وأخيرا 
القيان والقينات) والمعازف» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فليرتقبوا عند ذلك ريحا 


)١(‏ صحيح البخاری (؟) رواه أبو داود الطيالسى 

(۳) رواه أبونعيم فى الحلية باسناد ضعيف ولكن الشيخ التويجرى قال (وله شواهد مسن حديث على وأبى 
هريرة وغيرهما عن اتحاد الجماعة مجلد ؟"صة١)‏ 

(4) رواه الترمذى وقال حديث حسن غريب. 

(#) لأن القن هو العبد والامة قي أو 25 وثطلق على التي حرص على إقتنائها فلا يرط فيها مالكها بالبيع 
أو الاهداء لما تتمتع به من جمال وذكاء وجمال الصوت ولةدرتها على الرقص . لأن كل هذه الأعمال 
التي يطلقون عليها فن لم تكن إلا للؤماء. ٠‏ أي القيان. 
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حمراء او خسفا او مسخا) وجاء فى روايه لابن اہی الدنيا ( ..... فليرتقسبوا ريححا 
حمراء وخسفا ومسخا)(2). 

وفى آخر حديث ابن مسعود للسعدى المرفوع Ladd‏ جاء قوله ڳلا (يا ابن مسعودء 
إن من أعلام الساعة وأشراطها: أن تظهر المعازف والكبّر وشرب الخمور. يا إبن 
مسعود» ان من أعلام الساعة وأشراطها أن يكثر أولاد الزنى. قلت: Lad‏ عبد الرحمن 
وهم مسلمون؟! قال: نعم. قلت: أبا عبد الرحمن وأنى ذلك؟! قال: يأتى على الئاس 
زمان يطلق الرجل المرأة طلاقهاء فتقيم على طلاقهاء فهما زانيان ما أقاما)(). 

وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه والذى يسأله فى آخر 
الحديث هو التابعى عت السعدى » والشاهد فى هذا الحديث Lad‏ إقتران ظهور 
المعازق والكبرٌ وهو الطبلة ذات الرآسيّن مع شرب الخمور مع كثرة أبناء الزنىء 
والحدييث طويل ويتضمن أعلاما متعددة للساعة ولكن هذه الاعلام أو الامارات 
جاءت فى آخرها كما فى الاحاديث السابقة Le‏ يدل على أن هذه الامارات الإجتماعية 
التى هى أشد انواع الفساد BST,‏ أشكاله يسبق كلهورها وشيوعها نزول العذاب 
وأحداث القيامة الصغرىء ويتضمن حديث ابن مسعود رضى الله عنه أيضا تفسيرا 
لكثرة أولاد الزنى بين المسلمين بالرغم من إعتماد اكثر الامة لاسلوب الزواج 
واستمرار النظام الاسرى فى مجتمعات الامة الاسلامية بخلاف المجتمعات الغربية 
معللا هذه الكثرة بسوء استخدام تشريع الطلاق من بعض الازواج فيطلق الزوجة ثم 
يستمران فى الحياة الزوجيةء ومن ثم يكون أبداؤهما من بعد الطلاق (ولعله الطلقة 
الثالثة) أبناء زنى» وهذا الا يكون الآ من يستهينون بالدين ويحرصون على شهواتهم 
ودنياهم ويهملون ويغفلون عن آخرتهم» وهذا هو ما يغلب على كثير من المسلمين 
فى زمن القيامة الصغرى. 
(V)‏ رواه الترمذى وقال حديث حسن غريب. 


(۲) وكذا روا ابن ابی الدنيا. 
:)رواه الطيرانى فى الاوسط. 
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٤ (‏ ؟) - الكتيسة الانجيلية تبيح الشذوذ الجنسى وتبارك الارتباط 
بين شخصين من تفس الجنس:- 

5 يعد إعتبار الزنى والشذوذ الجنسى مباحا من قبل السياسيين (أعضاء البرلمانات) 
فى الغرب فحسبء بل صار حلالا مباركا مسن قبل رجال الدين فى بعض الكنائس 
الصليبيّة الغربية. 

Cl,‏ جح بعض أساقفه الكنيسة الإنجيلية من الافارقة والأسيويين في الحصول 
على قرار فى أحد المؤتمرات الكنسية برفض الشذوذ الجنسى أى عام مباركته فقطء 
إتهم اسقف أدنبرة هؤلاء الاساقفة بأنهم متأسلمونء أى متأثرون بالاسلام لانهم 
يعيشون فى بلادهم ذات الحضارة الاسلامية أو الجاورة لها. أى أنه يلمح بهذا إلى 
أنهم يحاولون تغيير المسيحية او تحريفها بقبول تأثير إسلامى فى الكنيسة الإنجيلية» 
وباضفاء طابع إسلامى على المسيحية واستدل هذا الاسقف بهذا الموقف للاماقفة 
الاسويّين والأفارقة على أن معارضة الشذوذ الجنسى من هؤلاء تدل على أن تعاليم 
الاسلام بدأت تشق طريقها إلى داخل الكنيسة. 

ee eee 
لانهم استقذروا العلاقات الجنسية الشاذة حتى كاد يحكم عليهم بالكفر بدينهم؛ لما‎ 
كنيستهم. ونحمد الله تعالى على أن الاسلام لازال هو العنوان‎ ULI أتهمهم بمحاولة‎ 
الوحيد الباقى للطهر والعفةء وهذا اللعين حفيد قوم لوط عليه السلام يكرر عبارة‎ 
أجداده < أخرجوا آل لوط من قريتكم أنهم أناس يتطهرون).‎ 

إا ليس لهجومه على أساقفة آسيا وأفريقيا أى معنى سوى محاولة إخراجهم من 
الكئيسة لأنهم أناس يتطهرون أو كما عبر هو عن الطهر بقوله «يتأسلمون» لقد 
نشرت جريدة الاسبوع المصرية تقرير مؤتمر الكنيسة الانجيلية تحت عنوان (أسقف 
أدنبرة يتهم معارضى الشذوذ بالتأسلم). 

وهذا نصه (تزايدت حدة الجدل داخل الكنيسة الانجيلية بشأن المناقشات التى 
دارت حول الشذوذ الجنسى بمؤتمر لاميث والذى عقد بالعاصمة البريطانية «لندن» 
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مؤخرا حيث وصف «ريتشارد هولوواى» اسقف ادنبرة - قرار المؤتمر برفض الشذوذ 
الجنسى وتحريمه hy‏ يوضح تأثر الكنيسة الإنجيلية بالإسلام؛ وإن تعاليمه بدأت تشق 
طريقها إلى داخل الكنيسة! !. 

ووصف ريتشارد تأييد اساقفة إفريقيا وأسيا لقرار تحريم الشذوذ بأنه يعبر عن انهم ' 
يعيشون فى بلاد إسلامية وانهم اضافوا طابعا اسلاميا على المسيحية يجعلها اكثر 
صرامة وتعقيدا!. 

وأضاف ريتشارد ob‏ الشخص المتعصب يعرف بأنه الرافض للتفاوض وهو 
مالمسه الأساقفة الاوربيون فى اساقفة أسيا وافريقيا فى اثناء مؤتمر لاميث حسيث 
تملكتهم العصبية وروح التطرف!!. 

ووصف ريشارد قرار المؤتمر بأنه حكم بالاعدام صدر دون محاكمة ويعكس 
هيمنة الأصولية على فكر الاساقفة الانجيليين of‏ رفضوا الاقتناع Ob‏ اساقفة الغرب 
يعيشون فى مجتمعات مفتوحة تطالبهم بالكشف عن اسباب اتخاذ أى قرار حتى لو 
كان بسيطاً! 

كما هاجم الأسقف ريتشارد ما طالب به الاسقف البريطانى «جارى» من ضرورة 
اضافة عبارة تصف الشذوذ الجنسى بأنه يتعارض مع ما جاء بالكتاب المقدس وهى 
الفكرة التى ايدها جميع الاساقفة الاسيويين والافارقة. ووصف خطاب جارى الذى 
جاء فيه أنه لم يجد موضعا في الكتاب المقدس GY‏ ممارسات جنسية خارج نطاق 
العلاقة الزوجية بأنه لا يزيد على كونه مجرد كلمات كان الصمت افضل منها!!. 

وهل يتم التعامل مع AM‏ على أنه كلام حرفى من عند الله أم يعاد تفسيره وفقا 
لكل جيل؟ 

وأضاف قائلا: من الواجب علينا استسخدام الموضوعات الاساسية التى ورد ذكرها 
بالكتاب المقدس للحكم على الموضوعات الفرعية! ! 
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يذكر ان الأسقف «ريتشارد» احد الاساقفة الذين اصدروا بيانات عبروا فيها عن 
عدم رضاهم عن قرار المؤتمر بتحريم الشذوذ واوضحوا ان الارتباط بين شخصين من 
نفس اتن شيظل بار گا! Ran Gh‏ 

وبعد أخى المسلم: ab‏ لايستشعر قرب نزول عذاب الاستعصال العام صلى 
الجرمين حسسب سان الله عز وجل التى استأصل بحسبها قوم لوط وقوم عاد وقوم 
صالح وقوم شعيب وغيرهم» وأن نزول هذا العذاب قريب قريب قريب. فهو من 
لايق رأون القرآن الكريم ولايعلمون حقائق الاسلام» وأولئك هم الغافلون AN‏ 
ستفجأهم أحداث القيامة الصغرىء وهم لاعبون لآهون فلا يستطيعون توصية 
ولايتوبون. فاحذر أخى المسلم أن تكون منهم. 


OV)‏ جريدة الاسبوع» العدد التاسع والسبعون بتاريخ 4 ؟ من ربيع الآخر AVENE‏ الموافق VY‏ من أغسطس 
۸ م الصفحة السابعة بتو قبع أنغام [learnt‏ الاتديتدت. : 
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البان الہابھ 
الأمارات الإقتصادية 
(yo)‏ الأمارات الاقتصادية عجائب تاريخية. 
CY)‏ الشاب الاسرائيلى الذى يجمع اموال البشر بين يديه. 
CY)‏ كيف استولى المسيح الدجال واليهود على أموال البشر. 
(YA)‏ حكومة العالم الخفية اليهودية والاقتصاد السياسى. 
(۲۹) الاستيلاء على ذهب البشر بالنظام المالى الورقى. 
)>( القروض الربوية الداخلية والخارجية من وسائل إستيلاء اليهود 
على أموال الشعوب. 
)١(‏ السندات الحكومية الربوية أخذ من أقوات الفقراء للأغنياء. 
(YY)‏ إستيلاء ملك اليهود على ذهب الدول بتعويم العملات الورقية 
والدولار بخاصة. 
(YY)‏ مطابقة المغزى الاقتصادى السيساسى لقصة الشاب الإسرائيلى مع 
الاحوال الاقتصادية السياسية المعاصرة. 
(4”) إخبار السنة الشريفة بالفساد الاقتصادى والمالى المعاصر. 


) 0 ؟) الأمارات الاقتصادية عجائب تار يخية:- 


الامارات عجائب لم يكن يتصورها الساسقون حتى أنهم اذا قيل لهم سيكون 
وسيكون لفتحوا أضواههم تعجباً ولأنكر البعض قائلا: هل هذا معقول؟! غير 
معقول؟! 

والنظم الاجتماعية تشكل فيما بينها ely‏ كاملاً هو البناء الاجتماعى ووحدة البناء 
متوقفة على تناسق وتوازن وتناغم قائمين بين الأنظمة الاجتماعية سياسية واقتصادية 
وخلقية Age pty‏ وأساس هذه الوحدة هو العقيدة التى تبسى عليها الأنظمة جميعاء 
وهذا البناء الاجتماعى المتكامل هو الدين الذى عليه المجتمع 

فالدين الاسلامى الواقعى أى الكائن فى الحياة هو البمناء الاجتماعى الاسلامى 
المتحقق فى حياة الأمة الاسلامية OF‏ مفهوم الدين يصدق على دين الأمة الذى تيا 
به كما يصدق على الكتاب والسنة الذى هو دين الله عز وجلء أى أن معنى الدين 
اذا نسب للبشر يختلف عن معتى الديسن اذا نسب لله صز وجلء وهدم البناء 
الاجتماعى لمجتمع ما يستىلزم هدم أنظمته» وهدم نظام اجتماعى واحد فى البناء 
يستتيع بالضرورة هدم بقية الأنظمة واحدأتلو الآخرء وهذا ما حدث فى البلاد 
العربية اللاسلامية بعامة ومصر بخاصة لما غيروا الحدود التى هى قوانين العقوبات 
فى الشريعة» وصاحب هذا فى الزمان إخراج المرأة من منزلهاء ودعوتها للتشبه 
بالرجال فى الحياة والعمل والإختلاط وواكب هذا تغيير أنظمة التعليم؛ ومن ثم أدى 
هذا الى التغيير الإجتماعى أى هدم البناء الاجتماعى الإسلامى» وليس فى نظام المرأة 
فقط وانما فى سائر الأنظمة الخلقية والسياسية والاقتصادية حتى إنهدم البناء كله أو 
abe‏ ولم oe‏ منه إلا نظام الزواج والطلاق» وهم يحاولون تغييره أيضاً. 

وتتكون الحضارة الانسانية من دين يشبنى عليه ثقافة وقوانين وأخلاق وعادات 
وتقاليد أى البناء الاجتماعى» ومن ثم تتبايسن الحضارات بتباين الأديان. ولم يكن 
يتصور أحد فى يوم من الايام أن الدنيا ستصير بفعل الاتصالات ووسائل الانتقال» 
وما تم من الممخترعسات الحديثة دولة واحدة؛ Oly‏ الدول ستصبح مقاطعات فى 


۴۱ 


To: weew.al-—mostata.com 


هذه الدولةء أو حتى مدينة مسن مدنها وربما اذا كانت دولة صغيرة تصبح قرية 
صغيرة من القرى. 

ولم يتصور أحد أن مخططات اليهود بقيادة الدجال بعد أن تستغل المخترعات 
الحديثة (سسينما — تليفزيون ‏ تسجيل - فيديو ‏ أقمار صناعية والمواصلات الحديئة 
وغيرها) لخدمة المخطط الذى يرمى الى جعل البشرية جمعاء تحت حكم رجل واحد. 

ومن المخططات الفرعية المبكرة فى هذا المخطط الافسادى الذى علا به بنو 
اسرائيل فى الأرض Tybee‏ كسيراء كما أخبرنا ربنا بما سيكون منهم» هو المخطط 
الاقتصادى الذى سار بخطوات بدأت وثئيدة لكنها كانت محسوبة ومرتبة لتنتهى الى 
نهاية حتمية ينملك بها هؤلاء الخبشاء أموال البشر جميسعا ويسيطرون على المصادر 
المائية ومصادر الطاقة وبالتالى يسيطرون على الغذاء ليستعبدوا الناس من خلال 
أرزاقهم dans‏ يسْجَدونَ لهذا الخبيث الدجال متوهمين أنه يملك رزقهم ويملك 
حياتهم وموتهم ولا يرزق ولا يميت ولا يحبى الا الله عز وجل. 

وبالتالى يكون هو المستحق فى نظرهم للعبادة من دون الله عز وجل . 

فإذا قسيل إن فردًا واحداً يلك ذهب الدول بعد أن حول الال إلى ورق مطبوع 
يحكم هو ومؤسيساته النقدية فى قيمته» ويملك النسبة الكبرى من شركات ومصانع 
الدنيا بعد حصر ملكيتها فى صورة سندات وأسهم فى البورصات التى يسيطر عليها 
هو أعوانه يتحكم فى أسعارهاء وسيملك أو يسعى ماليا للسيطرة على مصادر ومنابع 
المياة العذببة» وكذلك مصادر الطاقة فى العالم كله سعيا للسيطرة على الغذاء ومياه 
الشرب لتكون بيسره آرزاق العبا بعد أن يملك الال والعتاد والاعلام أو غنت له 
الحكومات الغربية القوية الغنيثة» إذا قبل هذاء فسيقال عند سماعه: هل هذا معقول؟! 
غير معقول! مع أنه الواقع الاتتصادى العالمى المعاصر. 

إن أخطر المخططات الفرعية داخل المخطط الجامع الرئيسى هو الممخطط الاقتصادى 
أو البنود الخاصة با خطوات التى تؤول بها أحوال البشر Leger‏ الى أيدى اليهود. ولا 
يكون للناس من أموال الا مسا يأكلون فيفنون وما يلبسون فيبلون ولا ينال الواحد 


۴۲ 


الأكل واللبس منهم الا اذا خضع وأطاع وآمن بالطاغوت اليهودى وصار من الذين 
يكفرون WE‏ واليوم الآخرء ويسجدون للأعور الكاذب الذى يقود هذا الافساد الذى 
ليس له نظير فى تاريخ البشرية منذ آدم الى آخر الدنيا. 

وقد سلك اليهود بزعامة الدجال فى سبيل هذه الغاية سبيلين ينبعان سوياً عن 
عقيدة واحدة» هى العقيدة المادية GOLLY‏ المنكره للألوهية وللغيب» أما السبيل الأول 
فهو: الرأسمالية الطاغية المتسترة خلف الديمقراطية الخادعة» وبالممارسة من خلال هذا 
النظام إبتكر اليهود من الوسائل الشيطانية ما تمكنوا به من السيطرة على مقدرات 
الشعب الأمريكى حتى صار الشعب الأمريكى والشعوب الأوروبية الرأسمالية ليس 
لهم ما يملكون الاما ياكلون وما يلبسون وما یستهلکون» أما ما فاض عندهم من مال 
فهو فى بتوك اليهود» وابتدعوا من السوسائل السياسية ما استطاعوا به أن يحكموا 
شعباً مثل الشعب الأمريكىء فهو يحارب من أجلهم؛ ويبنى من أجلهم؛ ويهدم من 
أجلهم» ويقاطع ويخاصم من أجلهم؛ ويصادق من أجلهم ويعادى من أجلهم وكذا 
الخال فى بلاد أوروبا بدرجات متفاوتة. 

أما السبيل الثانى: فهو الشيوعية وقد حاول فيها المخطط أن يجرد الناس من كل ما 
يملكون بضربة وخطوة واحدة باسم التأميم وجعل الملكية بأيدى رجال الدولة زاعمين 
للناس أنها ملك للشعب كذباء ولا أدرك الشعب أن الملكية للدولة وليست للشعب 
وأن الدولة رجال سسيطر عليهم اليهود. ونتيجة لنشر tL Yh‏ وتريبة النشأ عليه؛ قاوم 
الشعب الروسى وشعوب الاتحاد السوفيتى مقاومة سلبية بالاهمال» فانهار الاقتصاد 
وأوشكت هذه الدول على الافلاس» وصبثاً حاولوا اصلاح الاقتصاد فانهار الاتحاد 
السوفيتى» وسارع اليهود بالقضاء عليه» حتى لا تفلت أزمة الأمور من أيديهم وقالوا 
لهم الى اقتصاد السوق» وهذا ما يحدث الآن أى العودة الى الرأسمالية ولكن تحت 
مصطلح جديد هو إقتصاد السوق» وبحسب خبرة اليهود فى المجمعات الرأسمالية 
يبادرون بالسيطرة على المقدرات الاقتصادية فى المجتمعات المستقلة عن MEY‏ 
السوفيتى» لكنها وبالضرورة لليهود حسب المخططات الصهيونية الخبيثة. 


ry 


أى أن الأمر انتهى فى أيدى اليهود إلى CE‏ أحد السبيلين وهو الرأسمالية. 
وتمكنوا من خلاله من السيطرة على الشعوب ونهب ثرواتها وجمعها تحت أيديهم فى 
بنوك الدول الرأسمالية ثم صنعوا البنك الدولى ومؤسسة النقد الدولى توجه اقتصاد 
هذه البلاد ليس لما يحقق مصالح الشعوب» ولكن لما يحقق استيلاء اليهود على 
أموالهم» وهذا هو المكر الاقتصادى العظيم؛ ولكن الله سبحانه سيبطل مكرهم العظيم 
الذى تكاد أن تزول منه الجحبال. 
٦ (‏ ۲) الشاب الاسراثئيلى الذى يجمع اموال البشر بين يديه:- 

لقد جاء الخبر عن هذا الرجل الذى يجمع ويستحوذ على الصامت من أموال 
الناس جميعاً ثم هو يطلب المزيد» ولكنه لا يستمتع Ue‏ جمع وما يعمل من أجله خلال 
آلاف السنين» ووصل اليه من العلو الكبير» لا يستمتع به أكثر من أربعين يوما بعدها 
حال بينه وبين ما يشتهون بقتله هو وأشياعه كما جاء فى تفسير قوله تعالى: 

> رحيل Se‏ ون ما يعون كما قعل بأشيّاعهم من قبل .....» [سبا/ LO ٤‏ 

أورد السيوطى فى الدر ال متثور قال (أخرج إبن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى قوله (وحيل بينهم وبين مایشتهون) قال (كان رجل من بنى اسرائيل فاتحاً 
ای فتح الله له مالا فورثه إبن له تافه أى فاسدء فكان يعمل فى مال أبيه بالمعاصى: 
قلما رأى ذلك إخوان أبيه أتا الفتى» فباع عقاره بصامت22372» ثم رحل» tee it‏ 
Maat‏ فسرح2"0 فيها calle‏ وإبتنى قصراء فبینما هو ذات يوم جالس؛ إذ شملت 
Pale‏ ريح بأمرأة من أحسن النساء Gong‏ وأطيبهم by,‏ فقالت: من أنت ياعبد Pail‏ 
قال: آنا أمرؤ من بنى إسرائيل. قالت: فلك هذا القصرء وهذا المال؟ قال: نعم. قالت: 
فهل لم من زوجة؟ قال: لا قالت: فكيف يهنيك(* العيش ولا زوجة لك؟. قال: قد 
كان CVE‏ فهل لَك من ّل" قالت: لا. قال: فهل لَك أن أتزوجك؟ قالت: إنى 


die (1)‏ نقدى ذهب أو فضة او كلاهما. CY)‏ اى غزيرة الماء )1( أى Gal‏ فيها ماله 
)£( هفهفت عليه. )0( كيف تستمع بعيش. )1( هذا هو الحاصل 
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hel‏ على مسي يل OLS BD‏ 8 رده gla pls‏ رياد لنت إن 
طريقك هول . فلا OO ges‏ فإنه لا بأس Mists‏ . قال: نعم. bb.‏ كان عن 
الغد» تزوّد زاد يوم» وانطلق إلى قصر FF‏ بابه فخرج إليه شاب من أحسسن الناس 
وجها وأطيبهم ريحا فقال: مسن أنت يا عبد الله؟ قال: أنا الإسرائيلى. قال: فما 
حاجتك؟ قال: دعتنى صاحبة هذا القصر إلى نفسها. قال: صدقت» فهل رأيت فى 
طريقك هولاً.؟ قال: نعم ولولا أنها أخبرتنى أن لا باس على لهالنى الذى رأيت:- 

أقبلت حتى إذا إنفرج بى السبيل: إذا أنا بكلبة فاتحة (Lab‏ ففزعت» فوثبتء BB‏ 
أنا من ورائهاء وإذا جروها ينحر على صدرها!. 

قال: لست تدرك هذا؟! هذا يكون فى آخر الزمان يقساعد الغلام المشيخة فيغلبهم 
على مجلسهم ويأسرهم حديثهم. 

| ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل > وإذا oe spiel Ble‏ وإذا فيها جدي 
يمصهاء فإذا أتى عليهاء فظن أنه لم يترك شيئا Pats cet‏ يلتمس الزيادة. 

قال: لست تدرك هذا؟ هذا يكون فى آخر الزمان: ملك يجمع صامت Mee‏ الناس 
كلهم حتي إذا ظن أنه لم يترك شيئا فتح فاه يلتمس الزيادة. قال: ثم أقبلت حتى إذا 
انفرج بي السبيلء إذا أنا بشجر فأعجبنى rad‏ من شجرة منها ناضرء فأردت قطعه 
فنادتنى شجرة أخرىء يا عبدالله: منى فخذ؟! حتي نادانى الشجره يا عبدالله: ما 
فخل؟! 

قال: لست تدرك هذا؟! هذا يكون آخر الزمان» يقل الرجال ويكثر النساءء حتي 
إن الرجل ليخطب المرأة فتدعوه العشرة والعشرون إلى أنفسهن. 

قال: ثم أقبلت حتى إذا إنفرج بي السبيل» فإذا أنا بر جل قائم على عيّن يغرف لكل 


OV)‏ أمورا مفرعة. (۲) فلا تفزع. 

(۳) فلن يصيبك مھا ضرراً أو أذى. )٤(‏ فمها. 

(۵) ينبح. (5) ضروعها تملوءة Wh‏ 

(۷) فمه كناية على أنه لم يشبع. (A)‏ أموال الناس النقدية الذهب والفضة 


۱۳۵ 


إنسان من coll‏ فإذا OY gona‏ عن صب الماء فى جرته» فلم تعلق جرت من الماء 
بشىء. قال: لست تدرك هذا؟! هذا يكون فى آخر الزمان: العالم يعم الناس العلم 
ثم يخالفهم إلى معاصى الله. 
قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بی السسبيل» فإذا أنا برجل ييح على OLE‏ 
كلما أخرج دلوه صبه فى الحوضء فانساب الماء راجعا إلى القليب» » قال: هذا رجل 


رد الله عليه صالح عمله فلم يقبله. 
قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيلء إذا أنا برجل يبذر بذرا فَيَستخْصدء فإذا 


قال: هذا رجل قبل الله صالح عمله وأزكاه له. 

قال: اتح ]ذا نرج وى ان > إذا آنا بعنزء وإذا قوم قد أخذوا 
بقوائمهاء وإذا رجل آخل بقرنيهاء وإذا رجل آخذ بذنبهاء وإذا رجل قد ركبهاء وإذا 
رجل يحلبها. 

فقال: أما العنز» فهى الدنياء والذين أخذوا بقوائمها فهم يتساقطون من عليتها؟) 
وأما الذى قد أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه» وأما الذي قد أخذ بقرنيها فهو يعالج من 
عيشها ضيقا وأما الذى ركبها فقد تركهاء وأما الذى يتحلبهاء فبخ بخ» ذهب ذاك بها. 

قال: ثم أقسلت حتي اذا انفرج بى السبيل»؛ إذا برجل JE‏ على قفا فقال: يا 
عبدالله أدن منى فخذ بيدى وأقعدتى؛ قوالله ما GS‏ منذ خلقئى اش فأخذت بيده 
فقام يسعى» حتى ما أراه. 

فقال له الفتى: هذا عمرك ad‏ وأنا ملك الموت» وأنا المرأة التى أنيثك. أمرتى الله 
بقبض روحك فى هذا المكان» ثم أصبّرك إلى جهنم) OIE‏ | ففيه نزلت هذه الآية 
«وحيل بينهم وبين ما يشتهون .... .4 [سبا/ CON ٤‏ 


)1( أى رحلوا عنه بعد أخل حاجتهم من الماء. (۲) ماح يمبح: انحدر فى الركن فملا الدلى. 

(۳) القليب: البثر قبل أن شطوى وإنغا سميت قليبا لأنها كالشىء ء يقلب من جهة إلى جهة وكانت أرضا فلما 
حفرت صار ترابها als‏ قُلب. JS‏ تراب خارج من باطن الارض فهو قليب. 

)٤(‏ يعنى أنهم سفلة الناس. )0( القائل هو عبدالله بن عباس رضى اش عنهما. 

LY ص‎ ٥ done السيوطى/ الدر المنثور‎ CV) 
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فهذه القصة الرمزية AS‏ تكون صريحة بعد أن حقق أكثر ما جاء فيها من رموز 
فى عصرنا الذى هو آخر الزمان؛ oY‏ أكثر ما شاهده الشاب الإسرائيلى هو من 
أحداث وأحوال آخر الزمان» وذلك بتصريح النص: أما الشاب الإسرائيلى فهو 
المسيح الدجال الذى ثبت بالقرآن والسنة صلته بافسادة اليهود فى آخر الزمان بقوله 
تعالى BB‏ جاء وعد الآخرة.....4 أى فإذا جاء وعد الله بتدمير إفسادة اليهود 
وعلوهم الكبير اللذين سيحدثان فى العصر الأخير للدنيا أو فى أيام الدنيا الأخيرة 
وكما جاء فى سفر حزقيال تعبير (زمان إثم النهاية) أى إفسادة النهايةء تلك التى تكون 
اعظم أمارة على بدء اليوم الآخرء وقد سبق أن وضحت بالتفصيل فى الجزء الأول 
العلاقة بين علو اليهود المعاصر بالافساد فى الأرض وبين التمهيد لخروج المسيح 
Shel‏ وثبت بالنصوص علاقة الدجال باليهود» كما ثبت بأن الرسول 8B‏ ذكر عن 
الدجال أنه شاب أى عندما سيخرج ويراه الناس سيروه شابا رغم أن عمره مثات بل 
آلاف السنين لأنه من المنظرين الأشرار» روى أحمد ومسلم oily Ge ally‏ ماجة 
واللفظ لأحمد عن النواس بن سمعان الكلابى رضى الله عنه قال: ذكر رسول الله يل 
الدجال ذات غداة ..... فذكر الحديث بطوله وفيه: إنه شاب جعد قطط ane‏ طافية 
ولفظ مسلم: إنه شاب قطط عينه طافئة كأنى أشبهه بعبد العزى بن قطن). 

وعلى هذا فوصف بطل القصة بأنه شاب إسرائيلى يصدق على المسيح الدجال؛ 
يؤكده أنه يكون فى آخر الزمان» كما تؤكده الاحداث التى سيراها فى مسيرته إلى 
قصر المرأة وأهمها لدينا الآن الحادث ذو المغزى الإفتصادى والخلقى لأنها من 
أحداث إفسادة بنى إسرائيل فى آخر الزمان. 

والشاب الإسرائيلى التافه الفاسد الذى تعلق قلبه بملذات الدنيا وشهواتها حتى 
عنفه أعمامه المسلمون الطيبون» فباع ما ورثه من أبيه» هو رمز لكفرة بنى إسرائيل 
الذين باعوا ما ورثوه من الكتاب والحكمة التوراتية بعرض الدنيا الزائل بحثا عن 
الملذات والشهوات المحرمة؛ وهؤلاء الذين كفروا من بنى إسرائيل ما كفروا إلا 
إستجابة للمسيح الدجال حتى عبدوا الجبت والطاغوت لقول الله تعالى فيهم فل يا 


۳۷ 


أَهْلَ الكتاب هل YY eb pad‏ أن آمنًا باللّه وما أنزل إِلَينَا وما أنزل من قبل وأ oS pT‏ 
سود وت فل هَل KE‏ رمن ذلك موب عند لله من a WE‏ عله وجل 
منهم الْقرَدَة وَالْحَنَازِيرَ ey‏ الطَاعُوت أولمك شر مكانا وأضل عن سواء الستُبيل541 
[Ms‏ المائدة]. 

وقال تعالى أيضا فى كفرة بنى إسرائيل بخاصة وكفرة أهل الكتاب بعامة #انظر 
كيف oy 2s‏ عَلَى الله AS‏ وكفئ به إِنْما مبينا ع ألم تر إلى الّدين أوتوا نصيبا من 
OES‏ يموت بالْجبْت والطَعُرت ويَقُونُود للدي Coal eG Ly iS‏ الُذين آمنُوا 
سبيلاً @ eh ww‏ لَعنهم الله ومن ale‏ الله lb‏ تجد له نصيرا» 0+1 JOY‏ النساء] 
فوصفهم بأن منهم عبد الطاغوت» وهو الهيئة المشتركة أو المتحدة من ابليس شيطان 
الجن الأول» والدجال شيطان الإنس الأول» ثم وصفهم بانهم يؤمنون بالجسبت وهو 
الدجال الذى هو حلقة وسطى بين عالم الجن والانس وعن طريق تعلم الناس السحر 
وتفْشى الاعتماد عليه» كما ظهر هذا تاريخيا فى الحضارة الفرعونية أقدم الحضارات 
المكتوبة والتى افسدها الدجال بالسحر. 

ولم تكن إستجابة كفرة بنى إسرائيل للدجال إلا لتسحقيق أمنيتهم التاريخية المنمثلة 
فى عودتهم إلى دولتهم حول القدس والعلو الكبير فى الأرض حسب ما يظنون أو 
يتوهمون أنه وعد التوراة لهم؛ وهو فى الحقيقة وعيد الله لهم بالدمار عندما يحدث 
منهم ما أخبرهم الله أنه سيكون منهم من إفساد مع العلو الكبير فى آخر الزمان, فإذا 
ما كانوا قاب قوسيّن أو أدنى من إعلان هذا الك الكبير والاستمتاع به» وإذا ما ظن 
ملكهو و الي الذئ يطيعونه آنه غلى وشك أن ينوج يلكا وريا لماك كله إخذهم 
الموت الزؤام(وحيل بينهم وبين ما يشتهو تهون كما Jab‏ بأشياعسهم من قبل) لأن للدجال 
فى كل عصر من عصور التاريخ فئة من الناس مثل بنى Ce ee‏ 
هدفه» وهو حكم الأرض وإعلان نفسه ربا على كل البشرء حتى إذا قرب من هدفه. 
حسب وهمه. أخذ الله هذه الفئة ودمرها وحيل بينهما وبين ما تشستهى من حكم 
الشعوب» وبقى هو لكى يحاول مع فشة أخرى كافرة من جديد» والفئة الأخيرة هى 
من بنى إسراثيل ومن يتبعهم ويطيعهم من أعضاء المنظمات السرية الصهيونية. 
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والمغزى العام للقصة هى أن هذا الذى يصبح تحقيق حلمه وسعادة دنياه الموهومة 
على بعد ميل واحد من حيث المكان» وعلى مدى يوم واحد من حيث الزمان» بعد أن 
ب اس ربا تتح ا ager ee A‏ إلى ما 
تمى إِذْ يأخذه الموت فى نفس اللحظة التى ظن أن حلمه سيتحقق فيهاء بل إن حلمه 
E N ARL‏ إلى نفسها هى 
ملك الموت الذى سيقبض روحه ويصيره إلى جهنم» فهو الذى مَل له فى صورة 
المرأة الحسناء ودعته إلى الإنتقال من حديقته وقصره بجوار العين الشجاجة» وهجرته 
ومروره بالأهوال ثم طرقه الباب على قصرها ليتم الاستمتاع بهاء فإذا به يفاجأ برجل 
هو ملك الموت؛ وهذا المشهد من القصة يتطابق ULE‏ على واقعة مجىء بنى إسرائيل 
وهجرتهم لفيفا إلى عاصمة ملكهم الموهوم للعالم: القدس وما حولهاء ليذوقوا الموت 
الزؤام بدخول أولى البأس الشديد عليهم المسجد كما دخلوه أول مرة وليجعلوهم 
(مدوسين كطين الأزقة) فلولا مجىء الشاب الإسرائيلى وهجرته من قصره إلى قصر 
المرأة الجميلة ليهنا بهاء لما مات وصار إلى جهنم. OY‏ الله تعالى كتب له الموت فى هذا 
O laser ee ee‏ 
درس a Gunso salina pean‏ وا قيطا se‏ 
القدس حسب تسميتهم لهاء والذى استدرجهم الله تعالى به للعودة هو علوهم فى 
الأرض ورغبتهم العارمة فى استعادة ملك داود عليه السلام حسب زعمهم؛ بالرغم 
من أن داود عليه السلام قد لعنهم وشبرا متهم لعن الذين كقروا من بني 
إسْرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مریم ذلك Cay‏ عصوا وَكَانُوا DO yin‏ کانوا لا 
Opal‏ عن dd oh RA‏ ما كارا Olay‏ 9 ترئ كيرا نهم يلون الذين كفروا 
ببس ما قدت لهم ot‏ أن سخط الله عَلَيْهمْ رفي العذاب هم خالدون4 [N+ VA]‏ 
المائدة]. 

أليست هذه الآيات الكريمات وصفا دقيقا لأحوال بنى إسرائيل المعاصرين فهم لم 
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يعودوا إلى فلسطين إلا بسفك دماء الأبرياء ومذابح النساء والأطفال وبقربطون 
fel gt‏ بزعم استعادة ملك داود عليه السلام gad‏ تبرأ منهم ولعنهم لاتخاذ الدحال 
وأعوانه وليالهم. 

فهذا الحلم بحكم الأرض من خلال عاصمتهم القدس UE]‏ هو من صناعة الدجال 
لهم عبر AST‏ من خمسة وعشرين قرنا من الزمان» ليتمكن من استغلالهم لتحقيق 
حلمه القديم» وهو حكم الأرض كلهاء ثم ادعاء الربوبية والألوهية؛ كما أخبرت عنه 
النصوص. وهذا الحلم يقابل فى القصة قول المرأة للشاب (فكيف يهنيك العيش ولا 
زوجة لك؟) فصارت له حلماء فحكم العالم إذا والعلو الكبير وإستعادة ملك داود 
وجعل عاصمته القدس أو أورشليم كما يسمونها هو الحلم الذى غرسه الدجال في 
نفوس كفرة بنى إسرائيل لكى يحركهم كما يشاء حسب مخططاته التى يهدف بها 
حكم البشرية واعلان نفسه ربا للعالمين كذبا وزورأء لأن الشاب ما خرج من قصره 
الا لتحقيق حلم السزواج من المرأة الجميلة وبئوا إسرائيل با حركة الصهيونية المعاصرة 
ما جاءوا لفيفا إلا لاستعادة ما زعموا أنه ملك داود وعلامة هذا dad‏ داود على 
علمهم وفى محافلهم. 

ومعسنى انقلاب المرأة إلى ملك الموت أن موتهم ودمارهم لحظة أن يظنوا wel‏ 
وصلوا إلى تحقيق الحلم» ومعنى الموت قبل إقام الزواج هو حصول دمارهم قبل 
ore}‏ دولتهم وقبل هدم المسجد وبناء الهيكل محلهء فلن يهئأوا بالثمرة» وان كانت 
على بعد سنتيمترات من أيديهم. 

أما عن مغزى الأهوال التى رآهاء فهى أحداث ذات دلالات على الإفساد الخلقى 
والدينى والاقتصادى والسياسى اذى صنعه الإسرائيلى واعوانه مسن اليهود فى 
الارض لإجتياز العقبات النى فى طريقهم للوصول إلى قصر المرأة الجميلة أو حكم 
العالم. 

والملاحظ أن كل ما كان يقابله الإسرائيلى إنما هو من أفعاله أو من اقداره هو بدليل 
أن الرجل الذى وجده مستلقيا على قفاه وطلب منه أن يأخذ بيده لما اقامه قال له ما 
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قمت منذ خلقنى الله ومضى فى سبيله هذا الرجل هو أجل الإسرائيلى وقام ومضى 

أى انتهى» ومن ثم فنهاية اليهود تأتى بأفعالهم وتتحقق بأيديهم كما أقام الشاب 

الإسرائيلى الرجل الذى هو اجله بيده أى أن الله تعالى جعل تدميرهم بتدبيرهم وهو 
ما فعلوه خلال القرن العشرين بعامة وما سفعلونه الآن من تعطيل للسلام والاستعداد 

رب جديدة بخاصة فتكون نهايتهم علي يد العراقيين باذن الله OY Sas‏ 
أما الإفساد الأول فهو الإفساد الخلقى وهدم الأسرة وإثارة سخرية الاجيال بعضها 

من بعض حتى يتطاول الأبناء والأحفاد على الآباء والأجداد ورمزها الكلبة التى أبت 

أن تنبح» وقفزت خلفه حتى لا تخيفه فإذا بكلبها على صدرها ينبح فيه. وقد فسر 
الرجل هذا الرمز بأنه يكون فى آخر الزمان (يقاعد الغلام المشيخة فيتغلبهم على 
مجلسهم ويأسرهم حديثهم) بينما كان جيل الأبناء والأحفاد يحترمون الآباء 
والأجداد ويستحى الأبن أو الحفيد أن يتكلم فى حضرة آبائه ولو كان رأيه الصواب 
ورأيهم الخنطأ تدبا وإحتراما. LAG‏ ما يحدث الآن هو أن الغلام يغلب الكبار على 
مجلسهم ويأسرهم حديثهم ويخطّىء قولهم بلا حياء فهذا من سوء الخلق فى آخر 
الزمان(؟2: ومثله مثل الكلبة التى قفزت خلف الشاب حتى تتيح له الفرصة فى الامن 

والمرور وإذا بإبئها ينبحه على صدرها. 
ويدل على هذا الحديث الشريف الذى رواه الإمام أحمد والبزار والطبرانى عن 

عبدالله بن عمرو سن العاص عن النبى BE‏ قال (ضاف ضيف رجلا مسن بنى إسرائيل» 

وفى داره Gene LIS‏ فقالت الكلبة: والله لا أنبح ضيف أهلىء قال: فعوى جراؤها في 

بطنها. قال: قيل ما هذا قال: فأوحى الله pe‏ وجل إلى رجل منهم: هذا مثل أمة تكون 
من بعدكم يقهر سفهاؤها علماءها) وفى رواية الطبرانى (فأوحى إلى رجل منهم: ان 

)1( كما وضحنا هذا تفصيلا فى كتاب البيان النبوى بدمار إسرائيل. 

(۲) لقد قام الذين يطلقون على أنفسهم فثانين بالدور الأكبر فى افساد علاقة الأبناء بالآباء بالأفلام 
والمسرحيات بمامة وبمسرحية مدرسة المشاغيسين بخاصة والذى aly‏ فى أهداف هذه الأعمال الدرامية 
يتأكد أنه ليس من هدف لكل عمل إلا إفساد علاقة من العلاقات الإنسانية: علاقة الزوجة بالزوج» 
وعلاقة الأبناء بالآباء وعصلاقة النساء بالرسال وعلاقة الجيران وهكذا والإفساد يكون بإخراج هذه 
العلاقات عن الاطار الإسلامى لها إلى الإطار الغربى الإلحادى الماجن» هذا من إفسادة اليهود الكبرى 
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مثل هذه الكلبة مشل أمة يأتون من عم يستعلى سفهاؤها على علمائهاء وفى رواية 
يغلب سفهاؤها علماءها) والكلبة امجح هى الحامل التى دنا موعد ولادتها. والمغزى 
من هذا الحديث أن الأوضاع فى آخر الزمان تتكون مقلوبة بين الناس حتى يعلو 
السفلة ويتحكم الصغار فى الكبار ويربى الأبناء الآباء ويستعلى الجهال على العلماء.. 
وهكذا. 

يدل على هذا الفهم ما رواه اسن وضاح بسنده عسن عبدالله بن عمرو بسن العاص 
رضى الله عنهما أنه قال (لكل شىء دولة تصيبهء فللأشراف على الصعاليك دولةء ثم 
للصعاليك وسفلة الناس فى آخر الزمان حتى يدال لهم من أشراف الناس» فإذا كان 
ذلك» فرويدك الدجال» ثم الساعة والساعة أدهى وأمر)(١2‏ وهذا هو الذى حدث إذ 
يقوم بتربية الصغار والكبار من كانوا قبل ذلك سفلة المجتمعات من المشخصانية 
والطبالين والراقصات كما ىت بالإنقلابات العسكرية تحقيق ما عبر عنه أشعياء عليه 
السلام بقوله (ارفع الوضيع وضع الشريسف) بقلب الأوضاع الإجتماعية وجعل أهل 
الدرجات السفلى فى العاسو والعكس صحيح. والخلاصة إفساد جميع الأنظمة 
الإجتماعية والسياسية والخلقية والأسرية وهذا كله يكون فى آخر الزمان» وقد 
حدثء أفلسنا فى آخر الزمام؟! واليس قسوله رضى الله عنه (فرويدك السدجال) دليل 
على قرب خروجه العلنی؟!. بلى والله. 

أما الجدى الذى امتص الضروع الممتلئة لمائة عنزة ثم هو يطلب المزيد فهو المسيح 
الدجال الذى جمع أموال الناس Le‏ حخططه لليهود وهو ما قاله الرجل الشاب 
الإسرائيلى (لست تدرك هذا؟! هذا يكون فى آخر الزمان: ملك يجمع صامت 
الناس كلهم حتى اذا ظن أنه لم ترك شيا فتح فاه يلتمس الزيادة) ولبيس من رجل 
إسرائيلى شاب جمع نقد الناس الذهبى سوى ملك اليهود المسيح الدجال وقد تم له 
ذلك فعلا كما سئرى هذا بعد. وكأن الرجل الذى هو ملك الموت يقول له (لست 
تدرك هذا؟ وكأنه يقول هو من جنسك سيكون فى آخر الزمان ويسئولى على أموال 


)1( عن اتحاف الجماعة للتويجرى مججبلد 7 ص 21, 
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البشر. وهذا هو الفساد والإفساد الاقتصادى الذى خطط له الدجال ونفذه أتباعه من 
الصهاينة. 

أما الشجر الذى يناديه: «منا فخذ» فهو كشرة نسبة النساء إلى الرجال فى آخر 
الزمان» ونحن فى آخر الزمان وحدثت الامارة الإقتصادية السابقة» كما سنرى هذا 
بعد. 

Ll‏ زيادة عدد الناس فقد وردت فيه أخبار فى السنة من ذلك ما رواه الشيخان عن 
أبى موسى رضى الله عنه عن النبى BS‏ قال: ليأتين علي الناس زمان يطوف الرجل فيه 
بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحداً يأخذها cate‏ ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون 
امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء)» وروى الإمام أحمد وأبو داود الطيالسى 
والشيخان والترمذى وابن ماجة عن قتادة (عن أنس رضى الله cane‏ قال: لأحدثنكم 
Lite‏ سمعته مسن رسول الله BE‏ يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر 
الجهل ويكثر الزنى ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون 
لخمسين امرأة القيم الواحد) قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. أما لفظ مسلم 
وابن ماجة وأحمد فى بعض الروايات عنده: (إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم 
ويظهر الجهل ويفشوا الزنى ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون 
مسین إمراة قيم واحد) وروی الطبرانى (عن كعب بن عجرة رضى الله عنه قال قال 
رسول الله اة لا تقوم الساعة حتى يدير الرجل أمر خمسين امرأة). 
الساعة حتى لا يقال فى الأرض: الله الله. وحتى تمر المرأة بقطعة النعل» فتقول قد كان 
لهذه رجل مرة» وحتى يكون الرجل قيم خمسين إمرأة وحتى تمطير السماء ولا تنبت 
الأرض) قال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبى على هذا 

وروی الإمام أحمد فى مسنده (عن نس رضى الله عنه قال: كنا نتحدث أنه لاتقوم 
الساعة حتى تمطر السماء ولا تنبت الأرضء وحتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد؛ 
وحتى أن المرأة لتمر بالنعل فتنظر اليها فتقول: لقد كان لهذه مرة رجل). 

وتدل هذه النصوص على عدة أحداث متعاصرة لكثرة النساء بالنسبة للرجال 
وھی: = 

4۳ 


)\( كثرة المال وقلة الفقراء الذين يأخذون الصدقة أو اختفاؤهم تماما. 


(۲) رفع العلم. 
() كثرة الجهل. 
)£( كثرة الزنى. 
)0( كثرة شرب الخمرء والكثرة فى هذه الكبائر تعنى الشيوع. 
)1( نزول المطر مع توقف خروج النبات من الأرض أى من أماكن كثيرة منها. 
(۷) لابقال فى الأرض الله الله. وهذا لايكون إلا فى جيل الأشرار الذين ستقوم عليهم 
القيامة الوسطى أى الساعة. 
ومعشى قول المرأة لنعل الرجل قد كان لهذه رجل مرة» أى المرأة ستشتهى رؤية 
الرجل. والمعلى المستنبط الأهم هو أن الرجال سيقلون خلال جيل واحد وربما في 
سنوات حروب بحيث يذهبون وملابسهم وأحذيتهم موجودة في الأرض. 
ومن ثم فلن يحدث هذا إلا بعد ذهاب الرجال؛ فيحتمل أنه سيكون بعد الدمار 
الذى سيتم بوقائع القيامة الصغرى فتكون الخسائر فى الرجال أكثر» ثم فى الملاحم 
والحروب المتعددة وآخرها الملحمة العظمي وملحمة الدجال وملحمة يأجوج 
ومأجوج» ومن ثم تكون الخسائر فى الرجال عظيمة جد فتزيد النساءء باللإضافة إلى 
هذا السبب» يتطاول الناس فى جيل الأشرار فيلحأون إلى إستنساخ النساء. والله تعالى 
أعلم. وعلى أى حال نقول أن هذا لم يحدث بعد ولن يحدث فى جيل ملظور أو 
مرتقب» والراجح حدوثه بعد يأجوج ومأجوج وفى جيل الاشرار بدلالة النصوص 
السابقة. 
أما الرجل القائم على العيّْن يغرف منها للناس» أما هو فجرته لاتحتفظ بالماء» فهو 
العالم الذى ينتفع الناس بعلمه بيئما هو لا يعمل بهذا العلم» فهو علامة علي الفساد 
الدينى الذى يطول حتى بعض العلماء والقراء والقضاة. بدليل قوله: Nad‏ يكون فى 
آخر الزمان القاضى (العالم) يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصى الله4 وهذا 
ئن الآن وربما سيزداد بعد ذلك. 
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أما الرجل الذى يمبح على قليب» أى يملأ دلوه من البئر وهو على القليب ألذى هو 
كومة التراب المستخرج من البئر بعد حفره» ثم يصب الماء فى حوض ولكنه مع هذا 
العناء ينساب ما يصيبه مرة ثانية إلى البئر لوجود فتحة فى الحوضء فهو رمز لمن يعمل 
العمل لغير الله تعالى فلا يقسبله الله تعالى: إما لسوء نيته وعدم إبتغاء وجه الله تعالى» 
Lely‏ لمخالفة العمل لشرعه عز وجل. 

وهو بخلاف الرجل الذى يبذر البذر فيجمع حنطة dpb‏ على الفور فهو علامة 
على الرجل الذى يقبل الله منه صالح العمل ويضاعف له الثواب. 

أما العنز التي أحاط بها جمع من الناس: أحدهم مسك بقرنيهاء والآخر بذيلها 
وجماعة بقوائمها وأحدهم يركبها والأخير يحلبها فهى الدنيا الفائز فيها وبها واحد 
فقط هو الذى يحلبها والحليب علامة الفطرة فهو المسلم الذى يستخدم دنياه لآخرته 
ويستغل عمره فى عبادة الله تعالى: لذلك قيل له: بخ بخ يعنى هنيئا هنيسثا. أما راكبها 
فهو مالكها وتاركهاء وأما الآخذ بقرنيها فهو الذى يعانى شظف العيش» والماسك 
بذيلها فهو الذى أدبرت عنه أى الشيخ فى آخر عمره؛ وربما يكون راكبها تاركها 
بمعنى الزاهد فيها المستعلى عليهاء ويكون حالبها الذى يستفيد من دنياه لآخرته وهو 
خير تمن أهملها aa)‏ فنجى من شرها لكنه لم يتتفع من دنياه لآخرته بشىء. فيكون 
حالبها أفضل من هذا الوجه. 

ثم بعد ذلك رأى الرجل المستلقى على قفاه فأقعده فمضى فعلم أنه أجله إنتهى 

2 ٠ 
وأخذه ملك الموت ثم صيره إلى جهنم.‎ 

فاذا طابقنا بين القصة وبين بنى إسرائيل فدمارهم فى فلسطين حول المسجد 
الاقصى فى اللحظة التى يتأهبون فيها لإعلان إسرائيل الكبرى وإقامة الهيكل. 

وإذا ما طابقناها على المسيح الدجال» فإنه سيذهب بعد دمار اليهود ليعود إلى 
فلسطين وبعد احداث القيامة الصغري ليخرج من اصفهان بعد فتح المسلمين لأوربا 
وهدم الكنيسة الشركية بروما ليعلن نفسه ملكا للعالم وربا للعالمين لمدة أربعين يوما 
وهى مدة وجيزة جدا بالدسبة إلى حلم عمل له مثات أو آلاف السئينء بعدها لن يهنأ 
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بهذا الملك الزائف والربوبية الكاذبة وسينزل الله تعالى المسيح بن مريم عليهما الصلاة 
والسلام فيقتله فالقصة تتطابق مع مسا جاء عن أخبار الدجال في السئة. إذ أن أجله 
يكون فى نفس اللحظة التى يظن أنه سيحقق فيها حلمه لأنه عندما يصل إلى القدس 
ويحاصر المؤمنين بقيادة المهدى ليقضى عليهم ويتم له حكم الأرض ويحقق تفرده 
بالربوسية ينزل المسيسح بن مريم عليه السلام» ويقتله عند مطار اللد شمال شرق تل 
أبيب فهو إذن لىن يحقق حلمه ولن يتمه» بل سيذوق الموت الزؤام فى اللسحظة التى 
كان يأمل فيها بذلك. 

ويصير إلى جهنم فى الدرك الأسفل. 

وأورد السيوطى Cad‏ أثرا يتضمن ما هو قريب من هذه القصة بيد أن دلالته على 
إا اود للبشرية أضرح انوي فى بين al‏ د9 القسة السايقة 44 على افسادة 
الدجال cel‏ وكلاهما يصدق على الآخرء فقال (وأخرج الزبير بن بكار في 
الموفقيات بسند ضعيف من طريق عكرمة عن ابسن عباس رضى الله عنهما قال: 
لانهتكوا ستراء فإنه كان رجل فى ہنی إسرائيل؛ وكانت له إمرأة؛ وکانٹ إذا قَدّمت 
إليه الطعام؛ قامت على رأسه. ثم تقول: هتك الله ستر إمرأة تخون زوجها بالغيب. 
فبعث إليها يوما بسمكة» ثم قامث على رأسه فقالت: هتك الله ستر إمرأة تخون 
زوجها بالغيب» فقهقهت السمكة حتى سقطت من القصعة. ثم قال لها: أعيدى 
ERGO‏ ا وق ل 

تقهقه السمكة وتضطرب حتى تسقط من الخوان. 

E eT‏ انطلق فاذكر ربك» وكل طعامك؛ وإخساً 
الشيطان منك فقال له UBL‏ الناس: إنطلق إلى ابنه» فإنه أعلم cane‏ فانطلق فأخيره. 


فقال: إئد تتنى بكل من فى دارك تمن لم ترعورتهء فأناه فنظر فى وجوههم ثم قال: إكشف 
عن هذه At!‏ فكشف عنهاء فإذا مثل ذراع البكر OY)‏ . فقال: من هذا أوتيت . فمات 


)١(‏ أي أن الحبشية هذه التي كان يظنها أمة كانت رجلا متخفيا في هيثة آمرأة» ومن ثم فهو يعيش مع الحريم 
ومع زوجته ومعنى عبارة BES)‏ مثل ذراع البكر) أي إذ بعضو التناسل عند هذا الحبشي مثل ذراع الفتاة 
البكرء أي أن هذه الزوجة كانت تسخون زوجها مع هذا السبشي ثم تكرر هذه الدعوة بهتك ستر من 
تخون زوجها إسعانا في خداع الزوج وتضليله وتطاهرا منها بحفظ عرضه. وهذه الحالة تنطبق تماما 
على الإفادة اليهودية المعاصرة الكبرى ثم يخسططون للإفساد والمذابح في السر ويتظاهرون بالإصلاح 
وصيانة حقوق الإنسان في العلن؛ ومن ثم فسيفضحهم الله تعالى. 
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أبو الفتى العالم وهتك بهعكه ذلك الستر. وإحتاج اليه الناسء فأتاه بنى إسراتيل فقالوا: 
وببحك أنت ad‏ أعلمنا ay‏ فلما أن أكثروا عليه هرب منهم إلى أن بلغ أقصى 
موضع لبنى إسرائيل من أرضّ البلقاء» فأتيح له أمرأة جميلة تستفتيسه» فقال لها: هل 
لك أن تمكنينى مسن نفسك» وأهب لك BL‏ دينار؟ قالت: of‏ خير من ذلك» تجىء إلى 
أهلى وتتزوجنى» وأكون لك LAS Ye‏ قال: فأين منزلك» فقوصفت له فطابت عليه 


تلك الليلة. 
fas > 2 ¢‏ 
فمضى BY‏ هو بكلبة تنح فى بطنها جراؤها. 


قيل له امضه لا تكونن مكلفاء فسوف يأتيك خبر هذا. 

فمضى» فإذا برجل يحمل حجارة كلما ثقلت عليه وسقطت مته زاد هليها. 

فقال له: أنت لا تستطيع أن تحمل هذاء وتزيد عليه؟! 

alt‏ امضن لا تكونن مكلفا سوف يآتيك pede‏ هذا. 

فإذا هو بسرجل يستقي من يثر ويصبه فى حوض إلى جنب البشرء وفى ا وض 
oUt‏ يرجع إلى البثر. | 

قال له: لو سددت الثقب إستمسك لك الماء. 

قال: امض لا OTST‏ مكلفا سوف يأنيك خير هذاء 

فمضى فإذا هو بظبية؛ ورجل راكب عذيها وآخر يسحابها وآخر يسك يقرنيها 
وآخرون يمسكون بقوائمها قال: ما أعجب هذا. : 

قال له: امض لا تكوئن مكلفا سوف يأتيك خبر هذا. 

فمضى فإذا هو برجل يبذر بذراء فلا يقع على FW‏ يثبت. 

ثم مضى فإذا هو برجل معه منجل يحصد ما بلغ وما لم ييلخ. 

قال ثه: لو محصدت ءا بلغ وتركت مالم يبلغ. 

قال له: إمض لا تكونن مكلفا سوف يأتيك خبر هذا. 

قمضى فإذا هو بالقصر الذى وَعَدَئْ وإذا دونه نهر وإذا رجل جالس على صرير. 
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فقال: له: كيف الطريق إلى هذا القصر؟ وقد رأيت فى ليلتى أعاجيب. 

قال: ماهى؟ 

قال: فذكر الكلبة. 

قال: يأتى على الناس زمان يثب ا لصغير على الكبير والوضيع على الشريف 
والسفيه على الحليم. 

وذكر له الذى يحمل الحجارة. 

قال: يأني على الناس زمان يكون عند السرجل الأمانة فلا يقدر أن يؤديها ويزيد 

وذكر له الذي يستقى. 

قال: يأتي على الناس زمان يتزوج الرجل المرأة لايتزوجها لدين ولا حسب 
ولاجمال» KEL‏ يريد مالهاء وتكون لاتلد فيكون كل شىء منه يرجع فيها. 

وذكر له الظبية. 

قال: هى الدنياء أما الراكب عليها فالملك» وأما الذى يحلبها فهو أطيب الناس 
عيشاء وأما الذى يسك بقرنيها فمن أيبس الناس عيشاء وأما الذى يسك بذنبها 
فالذی لا يأتيه رزقه إلا قوتاء والذين يمسكون بقوائمها فسفلة الناس. 

وذكر له البذر. 

قال: يأتى على الناس زمان لايدرى متى يتسزوج الرجل ومنى يولد المولود ومتى قد 


وذكر له الذى يحصد. 
قال: ذاك ملك الموت يحصد الصغير والكبيرء وأنا هو بعثنى الله اليك لاقبض 
روحك على أسوأ CVAD aT‏ 


فالاختلاف بين القصتيّن فى صدريهما. وهذه الأخيرة التى كانت تدعو الله أن 
يهتك ستر المرأة الخائنة لزوجها وهى تخون زوجها حتى فضحها الله تعالى عن طريق 
قهقة السمكة متعجبة من الإيغال في الفساد من هذه al‏ التى أظن ails‏ تعالى أعلم» 


)1( السيوطي/ الدر المنثور / مجلد ه/ Vi toe‏ 
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أنها رمز لافسادة بني إسرائيل المعاصرة حيث يادبرون الإفساد ويشعلون الحروب 
وعمسليسات الإرهاب والمذابح للمسلمين ويدسرون اقتصاد الدول في السر ثم 
يتظاهرون في العسلن بالإصلاح ورعاية الحقوق الإنسانية والسعسي للسلام» وعلى هذا 
يكون قعل هذه الزوجة الخائنة المدعية للشرف والصلاح رمزا أيضًا للمنظمات 
السرية الصهيونية التى تقوم بتنفيذ مخططات صهيون فى بلادها مع الإدعاء بأنها 
وطنية وأنها تعمل لصالح شعبها وأهلها وتشهد الله على هذا وهى تعلم أنه غير 
صحيح وترمى الأشراف المخلسصين من الوطنيين بالخيانة والفساد وتستمطر اللعنات 
عليهم وتدعو إلى كشفهم ومن ثم إذا صح هذا التفسير» فسيفضحهم الله تعالى بأمر 
خارق للعادة بدلالة قهقهة السمكة بعد طهيها. 

ونظنه يكون فى عهد المهدى بعد أنتهاء Age‏ الجبابرة والله تعالى أعلم. 

أما العالم الابن فهو رمز للجيل الذى كفر من بنى إسراشيل ورمز لهسم النص 
بالعلماء لأنهم Jal‏ كتاب لكنه علم مع كفر مع عناد ومن ثم فهو الذى عمل على 
هتك السسرء فهو إذا من يسعرفه أو يشارك فيه» أو هو كان من هذه المنظمات وهتكه 
خيانة لأبيد الذى كان هو أيضا خائنا لامته لانه أخفى السرء ثم مات كمداء لما ظهرت 
خيانته» أما هذا العسالم الابن فلم يكن خيرا من أبيه لكنه أراد الشهرة وهو فاسق» ولم 
يطق حياة العلماء التى تقيده وتمنعه مسن فسقه» فرحل فعرضت له هذه المرأة الجميلة: 
ولا ذهب إليها ليقضى معها شهوته؛ إذا هو بملك الموت. الذى فسر له ما رأى من 
أهوال وهى تقريبا نفس الأهوال التى فى القسصة الأولى ماعدا قصة الرجل الذي 
امتلك أموال البشره يما يدل على أن هذه القصة تخص بنى إسرائيل EAST‏ تيخص 
الدجال؛ ولأن هذا العالم لم يصل إلى قصر المرأة حيث اعترضه النهر ورأى الرجل 
فى الشاطىء الآخر على سريرء ففسر له ما رأى» وأخبره أنه ملك الموت فقبضه فى 
موضعه من الشاطىء الآخر فالنهر هنا هو الفرات وهو الموضع المتبقى أمام اليهود 
اليوم ليتم لهم حكم المنطقة وإعلان دولة إسراثيل الكبرى وهدم المسجد وبناء الهيكل 
مكانه. لانهم اليوم وحن فى tase‏ عام ۱۹۹۸م لا يمكنهم أن يقدموا على هذه 
الخطوة الأخيرة وهم يشكون وربما يعلمون أن العراق يملك من الصواريخ. ما لو 
اقدموا على ذلك» لضربهم Leas chee‏ وضع فى رؤوسها دمارا شاملا لهم؛ لذلك هم 
يفسرغون القدس الآن وما حولها من الفلسطينيين استعدادا لهدم الأقصى وبناء 
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الهيكل» ولكن بشرط أن يعيروا الفرات» ويحتلوا العسراق ويدمروا قوته ليس بايش 
الإسرائيلى» ولكن بالجيش الأمريكى والبريطانى والتركى» وجميعها الآن موجودة فى 
المنطقة ومتأهبة وتنتظر الأمر. 

ولكن هيهات هيهات فسيضربهم تيار النهر» ويأتيهم الموت الزؤام» ويعبر جيش 
العراق البطل اليهم »ءولن يعبروا هم إليه أبداء هذا ما يدل عليه القرآن والسنة وهما ما 
نفسر بهما هاتين القصتين الرمزيتين). من أجل ذلك يصرون على استمرار الحصار 
على العراق. 

فالقصة الأولى Jus‏ على قتل الدجال على باب قصر المرأة» أى القسدس. لأنه 
سيصل إلى هناك ويحاصر المهدى والمؤمنين معه. أما القصة الثانية فهى تدل على 
محاولة بنى إسائيل عبور نهر الفرات ليسم لهم حلم دولة إسرائيل الكبرى من النيل 
إلى الفرات ومن البحر إلى البحرء بيد أن هذه العشرات القليلة من الامتار التى هى 
عرض الفرات ستردهم وتقضى عليهم بإذن الله تعالى وتوفيقه وسيدخل أولوا البأس 
E O‏ تتبيرا وسيجعلوا اليهود في 
إسرائيل مدوسين كطين الأزقة 

وسيقبضهم ملائكة الموث قبل أن يعبروا النهر وسيحال بيهم وبين ما يشتهون كما 
فمل بأشياعهم من قبل. 

وبعد أن يختفى الدجال ثم يخرج من أصفهان بعد فتح المسملين لاورباء ويصل 
إن العدس Seen Ae‏ يسيب tage SL‏ يتزل 
المسيح الحق عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام فيقتله سيصدق عليه وعلى بقية 
اليهود معه قوله تعالى: «وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فُعل بأشيّاعهم من قَبْل. 4 

وعندما يخرج عشرات الملايين أو AT‏ من جدود (الصين) يأجوج ومأجوج 
لإحتلال الشرق الأوسط أو قلب الدنياء حالين بحكم العالم يسبب كثرة عددهم 
وعتادهم بعد أن تضعف الملاحم المسلمين والأوربيين معاء وبعد أن يصلوا إلى بحيرة 
طبرية ويكونوا على مقربة من القدس» سيبيتون ليلتهم فلايقومون من رقدتهم 
النهائيةء ويصدق عليهم Cal‏ قوله تعالى: «وحيل بينهم وبين ما تهون كما فعل 


)١(‏ سبق بيان هذا الحدث بادلته من السنة في كتاب البيان النبوي بدمار إسرائيل للمؤلف. 
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بأشيّاعهم من EIS‏ فالأشياع من قبل الذين مسيدمرهم الله تعسالى وهم على مقسربة نما 
يشتهون فلا ينالونه» هم بنى إسرائيل على يد جيش العراق أولاء ثم أمريكا بأحداث 
القيامة الصغرى ثانياًء ثم الروم بهزيتهم فى الملحمة العظمى ثالثأء ثم الدجال وبقية 
اليهود معه حتى يقول الحسجر والشجر يامسلم ياعبدالله ورائي يهودى تعالى فاتتله 
Lat,‏ وتكون القيادة يومئذ لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام» ثم يحال بين يأجوج 
ومأجوج (السصين وأتباعها) وبما يشتهون من حكم العالم بقتل الله لجميع جنودهم 
Lo‏ وتلك آخر الملاحصم وهم آخر الذين سيشتهون حكمم العالم. ومن ثم تضع 
الحرب أوزارها ولايبقى من بنى آدم رجل أو امرأة أو طفل إلا وسيشهد أنه لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله» وتعيش البشرية المسلمة أسعد أيامها بالشريعة الغراء 
وبقيادة المسيح عليه السلام إلى أن يقضى الله تعالى بعد ذلك أمرا كان مفعولا. 

LoL,‏ أن هاتين القصتين تدلان على افسادة اليهود الكبرى بهدف العلو الكبير 
فى الأرض بقيادة الع الدجال الذى يتميز فى آخر الزمان بأنه الملك الذى يجمع 
ذهب الدول وأموال أكثر البشر. وأن كل ما رآه الشاب فى مسيرته لتحقيق حلمه ليس 
سوى أنواع الفساد التى خطط لها الدجال للوصول إلى الحلم الذى لن يتحقق لهم 
ثم لن يتحقق od‏ وسيكون بدلا منه فى اللحظة التى يظنون أنهم سيقطفون الثمرة أن 
يحصدهم الموت حصدا 

والذى يخص الامارات الاقتصادية فى آخر الزمان هو قوله (ثم أقبلت حتى اذا 
انفرج بى السبيل إذا أنا بمائة عنز fi‏ واذا فيها جدى يمصها فإذا أنى عليها وظن أنه 
لم يسرك Les‏ تح فاه يلتمس الزيادة فقال لست تدرك هذا؟» هذا يكون فى آخر 
الزمانء ملك يجمع صامت الئاس كلهم حتى اذا ظن انه لم يترك شيا فتح فاه يلتمس 
الزيادة....) ولعل الدول التي استولى اليهود على أرصدتهم الذهبية مقابل الدولار 
الذي عوّموه بعد ذلك كان عددهم BL‏ وتلك قصة أعظم عملية خطف وسرقة في 
تاريخ البشرية كله. 
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(7 ۲) كيف استولى المسيح الدجال واليهود على أموال البشر: 

فمن هو الملك الذى يأتى قى آخر الزمان فيجمع أمسوال الناس كلهم ليس على 
مستوى شعبه» ولكسن على مستوى البشرية كلها فى جميع قارات الكرة الأرضيةء ثم 
هو سعد ذلك لا مشبع ويريد المزيد» سوى المسيح الدجال الذى يقود اليهسود فى 
افسادتهم الكبرى؟!. 

أو بتعبير Gal‏ هو الذى يستخدم اليهود لاتمام فتنته الكبرى فى الأرضء وقد وصل 
فى هذه المرحلة من تاريخ البشرية فى نهاية القسرن العشرين الى أن صنع مؤسسات 
سياسية (مجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة) واقستصادية (صندوق النقد الدولى) 
واجتماعية (مؤتمرات المرأة) وسيسطروا على أكبر الأجهزة والمؤسسات الاعلامية 
مقروءة ومسموعة ومرئية واحتكر أعظم المؤسسات والشركات والمصانع الاقتصادية 
للأسلحة والغذاء والكساء وكل الضرورات البشرية. 

يتحدث كتاب حكومة العالم الخفية عن عائلة روتشيلد التى سيطرت على اقتصاد 
أوروبا ثم اقتصاد أمريكا فيما بعد فجاء فيه (بدأ عصر الروتشيلدين سنة ۱۸۲١‏ وفى 
منتصف القرن أصبح معروفاً أن قوة الروتشيلديين هى الوحيدة فى أوروبا)(. 

ويقول (ولما حضرت ميشيل الوفاة دعا جميع أبنائه الى فرانكفورت وبعد ما قرأ 
تلمود الشيطان قال لهم (تذكروا یا أبنائى أن الأرض جميعها ينبغى أن تكون ملكا لنا 
نحن اليهود؛ وأن غير اليهود حشرات يجب أن لا يملكوا شيئا)!"2 وشرح لهم فكرته 
وجعلهم يقسمون أمامه على أن لا ينفرد أحدهم بعمل دون الأخرء وعلى أن يعملوا 
مترابطين مجتمعين» وقد أعادوا القسم ذاته بعد أربعة وعشرين عاماًء لما وافق أحدهم 
لأسباب مادية على اعتناق المسيحية. 


)1( حكومة العالم الخفية/ ص۷٤‏ وما بعدها. 
(۲) نفس المصدر YON we‏ 
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(توفى أشيل سنة 18١17‏ وقد قسم العالم بين أبنائه الخمسة اشيليم وسالوموت 
وناتان وكارل وجيمز على التالى: ألمانيا والنمسا وبريطانيا وايطالييا وفرنسا. وفيما بعد 
أعطى أحد أحفاده سو برغ الولايات المتحدة واتخذ بلمونت..) ثم سقول عن ميشيل 
روتشيلد أنه (كون اسبراطورية للربا وتجارة الذهب استمرت AST‏ من امبراطوريات 
تشارلمان ونابليسون الأول والرومانوفيين) ثم يذكر الكاتب أنه بيسن (لأبنائه الضمسة 
وبناته الخمس شهوة القتل وكيف يكسبون الأموال بنهب الناس وسلبهم وبا أنه يتعلم 
فى المدرسة الخاصة كل البرامج الشيطانية التى تعرف - (ببرتوكولات حكماء 
صهيون) فقد كان على عاسم مسبق بالهسجوم على صفاء الجمنس البشرى واستبداله 
بصفاء الذهب وكذلك فقد علم ميشيل أطفاله جميع الحيل الشيطانية ..) (. 

بعد ذلك نقرأ فى كستاب حكومة العالم الخفية عناوين تدل على الخطوات 
الأساسية التى وصل الروتشيلديون من خلالها الى السيطرة على أوروبا اقتصاديا 
وسياسيا ML Mel‏ وبعد ذلك على أمريكا. 

العنوان الأول هو: fll)‏ الثانى من الروتشيلدين) وهم الأبناء الخمسة وتوزيعهم 
على أهم مراكز أوروبا الاقتنصادية والسياسية وعملهم فى الخفاء للتأثير على 
القسرارات السياسسية واشعال الحروب والعمل على هزيمة من تكون هزيمتهم فى 
صالحهم فكانوا من وراء هزيمة نايليون فى واترلوا فتقرأ عنوانى: (سر واترلواء وناتان 
روتشيلد الثانى فى واترلو ۱۸٠١‏ ثم موضوع بعنوان (ناتان ينهى بورصة لندن) ثم 
عنوان (ناتان يخضع مصرف الجلترا) ثم عنوان (الروتشيلديون يمكنون الشيطان من 
المانيا) حتى انتهى الى عنوان (الروتشيلديون والسيطرة العالمية)". 
(۸ ؟) حكومة العالم الخفية والاقتصاد السياسي :- 

وغنى عن البيان أن مخططات السيطرة التى بدأت بأوروبا لتمتد لتصبح عالية لم 
تكن اقتصادية فقط كما لم تكن سياسية فقط› دائما هى مخططات اقتصادية سياسية 
أى القرار الواحد والخطوة الواحدة تكون اقتصادية سياسية عسكرية اجتماعية فى آن 
واحد. 


YON 2 نفس المصدر‎ )١( 
مع ملاحظة أن هذه عائلة واحدة من عائلات اليهود فعلت كل هذا وغيرها من العائلات والأسماء‎ (#) 
ذات الإمبراطوريات المالية والشركات العالبة كثير وكثير.‎ 
5 ٠٤١ص نفس المصدر‎ CY) 
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أما بالنسبة للجانب السياسى من المخطط والذى ليس مستقلاً أو منفصلا عن 
الحانب الاقتصادى والخلقى» فقد قال المؤلف تحت Ol pe‏ (الحكومة العالمية الخفية: 
ولكى أثبت للقارىء الكريم أهمية هذا الكتاب وضرورته ولأوضح له بصورة جلية 
وجود الحكومة العالمية الخفية Uy all‏ باليد الخفية سأذكر أهم تصريحات القادة 
السياسيين الكبار... اكتب دزرائيلى سنة 5 185: يحكم العالم بأشخاص مختلفين 
اختلافاً شديداً عمن يتخيلهم الناس الذين لا يعلمون بواطن PUPS‏ 

وتصور بسمارك المستشار الحديدى وجود قوى غير مرئية ولكنه لم يشخصها 
وسماها (مالایسبرغو ره) .... وقرر لاماتين وجود (اليد OBI‏ 

وقال ماريتى للدکتور بريد نستين (أننا نرغسب فى قهر كل خطر بيد أن هنالك 
Lbs‏ غر مرى لننا وهو علينا جميعاً ولاندرى من أين يأتى؟ وأين هو؟ لا أحد يعلم 


أو على الأقل لا أحد يفصح ae‏ 
إنها مجموعة سرية منظمة تخفى حتى علينا نحن العريقين فى أعمال الجمعيات 
OC‏ 


ويقول جورج دلون «من وراء الماسونبين العاديين ومن غير معرفتهم يعقد اجتماع 
سرى مغلق هو الذى يوجه الماسونيين لتخريب العالم وأنفسهم» فمن هو رئيس 
الاجتماع ومن هم أعضاؤه؟ إنهم اليد الخفية. 

ويعلق دزرائيلى على ثورة سنة ۱۸٤۸‏ قائلا: (إن هذه الثورة المجيدة التى تخطط 
الآن فى WU‏ والتى لم يعرف الكثير عنها بعد» تتطور برعاية اليهود الذين يحتكرون 
كراسى الاستاذية فى الجامعات SOGGY‏ 

وهكذا تلبت الفقرة الأخيرة من هذه اللنصوص أن المخططات الاقتصادية 
والسياسية اليهودية ذات جذور فكرية وأيديولوجية واعتقادية قام بغرسها أساتذة 
جامعات يهود أو يعملوا فى منظمات تأثمر بأمر اليهود. فنشر IYI‏ والعلمانية يعطى 
لليهود التمهيد المطلوب فى نفوس وعقول غير اليهود لقبول التأثير المطلوب لقيادتهم 
الى حيث يريدون» ومن ثم تشمر المخططات اليهودية الخبيشة فى الحانبين السياسى 
والإقتصادى ثماراً مزدوجة» أى ثماراً تبادلية فخطوة ناجحة فى الاقتصاد تؤدى الى 
ثمرة سياسية؛ وهذا النجاح فى الجانب السياسى يكن بالتالى من حقيق قرارات 


AY EY pe إلى )0( نفس المصدر‎ )١( من‎ 


۱04 


عسكرية وحربية تؤدى الى نباحات اقتصادية وهكذا دواليك» حتى قررت ذى برتس 
-جارديان اللندنية (وهذا ما فعله اليهود تماما فى أوربا... وسهلت لهم حروب.. وضع 
أيديهم على المورد الرئيسى للذهب العالمى ثم جاءت الحرب العالمية الثانية وكانت 
الثورة البلشفية فى روسيا ثالثة الاسافى فتبع ذلك سيطرتهم على هينجاريا ... وهكذا 
استمرت إنقلاباتهم وإثارة الثورات للسيطرة على الحكم ثم الاقتصاد أو الاقتصاد ثم 
الحكم باشعال الثورات الداخلية والحروب مع الدول حتى الحربين العالميتين الأولى 
والثانية كانتا بتدبيرهم وهم الذين خرجوا منهما بمكاسب سياسية واقتصادية تزيد كل 
منهما إحكام سيطرتهم على العالم. 
جاء فى المخطط السادس من مخططات حكماء صهيون. 


(سوف نبدأ قسريبا بتنليم احتكارات واسعة تكون مستودعات لشروات ضخمة 
وتكون AST‏ ثروات الحوييم تابعة لها الى حد أن تتلاشى فيها وتجر ورائها زوال الثقة 
بالحكومات إلى نكبة Gwe‏ فانظر كيف انتقل المخطط من خطوات اقتصادية الى 
سياسية تؤدى الى اقتصادية غداة حدوث النكبة السياسية التى ستكون من فعلهم فى 
الخفاء بما لديهم مسن المنظمات السرية الماسونية وخطوات أخرى كثيرة فى المجال 
الاقتصادى» منها ما عبروا عنه فى نفس المخطط السادس (لقد ماتت أرستقراطية 
الجوييم بوصفها قوة سياسية» فلا يهتم بهاء ولكن هؤلاء الارستقراطيين هم خطر علينا 
على اعتبار أنهم أصحاب عقارات» إذ أنهم يستطيعون أن يعيشوا مستقلين هنا 
بمواردهم الخاصةء ولذا وجب علينا أن نحرمهم من عقاراتهم بأى ثمن كان 
وللوصول الى هذه النتيجة فإن أفضل طريقة هى زيادة الضرائب» وأن نشقل العقار 
بالدين لنجعل أصحابه خاضعين لناء وا أن الجوييم الذين يرئون الأرستقراطية عن 
أبائهم لايستطعون أن يعيشوا حياة قناعة واعتدال فانهم لا يلبثون أن SOC Ay tas‏ 

هذا بالنسبة للأغنياء غير اليهود والموسرين وأصحاب العقارات والأموال فما بال 
الفقسراء فيهم أى العمال والفلاحين أو الاجراء الذين لا يحصلوا على ضرورات 
الحياة إلا بعرقهم. 

هؤلاء Lal‏ لم يتركهم الخبثاء وشأنهسم؛ ولكن وضعوا لهم من الخنطط ما يسلب 
أموالهم ويخدعهم» يقول المخطط (وسوف نرفع الأجور ولكننا لن نترك الأرباح 
للعمال ولهذه الثانية نرفع أيضا أثمان الحاجات الضرورية بحجة تدنى الحالة الزراعية 


CN)‏ (7) بروتوكولات حكماء صهيون. 
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وتربية الحسوانات وسوف نقوض بصورة مصطنعة ولكن بعمسق مصادر الانتاج 
بتعليمنا العمال على الفوضى واستعمال الكحول...)(). 

أى أنهم يرفعسون الأجور مع التضخم الاتج من الربا ورفع الفوائد فترتفع 
الأسعار فلا يتبقى ol AAW‏ من أجورهم شىء بل إنها لا تكاد تكفيهم ويظل ال حال 
هكذا يدور فى حلقة مفرغة ترتفع الفائدة فترتفع الأسعار.. فترتفسع الأجور فترتفع 
الفائدة والأسعار وهكذاء والفوائض الالية تذهب دائما الى خزائن اليهود. يقول 
واضع البروتوكولات فى البروتو كول العشريسن لخبثاء صهيون الذين كان يحاضرهم 
وهو بحدثهم عن المراحل الأخيرة من المخطط بعد أن يصلوا الى حكم العسالم 
بحكومة واحدة ودولة تسيطر على الحكومات المحلية للشعوب. 

(فى نظامنا الحكومى يعتبر الملك المالك.. للمال والمتاع والعقار فهو يستطيع اذن أن 
يلجأ الى المصادرات القانونية لكل الثروات لتنظيم تداولها فى البلاد. لذا ob‏ خير 
طريقة لفرض الضرائب هى طريقة dy pall‏ التصاعدية على الأملاك)). 

ويقول (سنفرض ضرائب تصاعدية على البيع والربح والإرث وحينما تشتقل 
ملكية عقارية أو غيرها من شخص الى آخر دون دفع ضريبة فإن السضريبة تؤخذ من 
المالك الأول اعتباراً من تاريخ انتقال الملكية الى يوم اكتشاف آمرها)(". by‏ حساب 
هؤلاء الخسبثاء aot‏ ثروة البشرية أن يعلموا كل الممتلكات العقارية ومالكيها 
وعناوينهم فيقول فى نفس المخطط (إن سندات التمليك يجب أن تقدم كل اسبوع 
الى مكتب الخزينة المحلى مع ذكر اسم ولقب وعنوان المالك القديم والمالك 
الجديد)40). 
)4 ؟) الاستيلاء على ذهب البشر وأموالهم بالنظام المالى الورقى: - 

وفى السياسة المالية للحكومات الخاصة لهم يقول (ولا يجوز الاحتفاظ فى 
صناديق الدولة بأى مبلغ مهما كان ضئيلاً زيادة على الاحتياطى الحسوب حساباً دقيقا 
لأن الدراهم إغا خلقت لكى توضع موضع التداول وكل عائق يحول دون تداولها 
يزعج سير الآلة الحكومية لأنه كالزيت للآلة واحلال الأوراق المالية محل النقد قد 
أضعف الثقة العامة كما ترون النتائس AO‏ 


)0 بروتوكولات حكماء صهيون. 
(۲) عجاج نوبهئض./ بروتوكولات/ ص۱۱۰ . 
0( ) نفس المصدر NAVY pe‏ )0( نفس المصدر والصفحة. 
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وفى هذا إشارة الى ما أصاب lb‏ نتيجة لسحب العملات الذهبية وإحلال 
الورقية محلها ولكن مع ضعف ثقة الناس فى الحكومات» وفى هذا النظام الورقى إلا 
أنهم مضطرون اذ لا بديل آمامهم» فإذا تذكرنا أن هذا الكلام قيل سئة ۱۸۹۸ حيث 
كانت البشسرية حديثة عهد بالنقد الورقى» فإن الناس الآن قد نسوا أن أصل العملة 
هو الذهب والفضة وجهلوا أن العملة الورقية أمر طارىء ومكر خبيث وخطير جدا 
من اليهود استولوا به على ذهب البشرية وأعطوهم ورقاً لا ضمان لقيمته؛ أو لما هو 
مكتوب عليه من قسيمة» إذ تتضاءل قيمة العملات الورقية يوماً بعد يوم» كما هو 
معلوم (كذلك تستخدم هذا النظام النقدى الورقى استخداماً سياسيا اذ (يكفى أن 
يسحب النقد من التداول لكى يصاب الحوييم بأزمة إقتصادية)٠.‏ 

ويمكن أن تؤدى هذه الأزمة الى أزمة سياسية الى الحسد الذى يتم فيها تغيبر الحكام 
أو حتى نظام الحكم با يعرف بالثورة» وإما أن تضطر الحكومية المحلية لمعالحة الأزمة 
الاقتصادية أن تقترض» ولن تجد الا بنوك اليهود وخزائنهم. يقول شيطان المخططات 
الصهيونية الخبيثة (لقد بقيت رؤوس أموال معطلة واختلست من الأمم si‏ 
اضطرت أن تتجه الينا للحصول على قروض وفوائد هذه القنروض تنهك مالية 
الدولة فأصبحت الدولة مستعبدة للمالء وكان من نتيجة حصر الصناعة فى المركز أن 
أتقل الإنتاج مسن أيدى الصناع الى أيدى أصحاب رؤوس الأموال وبذلك أضاع 
الشعب والدولة قوتهما) (). 

وهم يطبعون من الأموال الورقية بالقدر المطلوب للتداول بصرف النظر عن غطائه 
الذهبى» ومن ثم يتضاعف التضخم. 

ويفتخر بالنجاح الذى حققوه بسحب الأرصدة الذهبية وإستبدالها بالورق النقدى 
فيقول (إن كمية النقد الموضوعة الآن للتداول لاتتناسب مع رقم الاستهلاك 
الشخصى لكل فرد وبالتالى فإن هذه الكمية لا تكفى لسد كل حاجات الطبقة العاملة 
ولذا يجب أن يتسناسب سمك النقد مع زيادة عدد السكان ويجب أن يعتبر الأطفال 
: مستهلكين منذ يومهم الأول) 0©. 
)4( تفس المصدر والصفحة. )¥( المصرد السابق ص؟١١.‏ 
(۳) المصدر السابق ص4 VV‏ 
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أى أنه يجب زيادة كمية أوراق النقد الورقية بزيادة عدد السكان يصرف النظر عن 
السند الحقيقى للنقود» أو الغسطاء الحقيقى الذى يحفظ لها قيمتهاء وهذا هو ما يتم 
بالفعل الآن» والنتيجة هى الزيادة المطردة فى الأسعارء ولكن هذه الزيادة فى الأسعار 
لابد أن تكون بمعدل زيادة السكان فيما لو التزمست الحكومة بزيادة النقود الورقية 
بنفس معدل زيادة السكان» ومن ثم OFS‏ زيادة الأسعار بنشس المعدل» ولا كانت 
زيادة عدد السكان فى البلاد النامية فى المواليد لا تتعصدي © AV,‏ سنوي فإن زيادة 
الأسعار يجب أن لا تزيد ستوياً من هذه النسبة فمن أين يحدث التضخم الذى يصل 
الى 1/٠١‏ سنوياً L105‏ سنويا؟! الإجابة تكمن فى عوامل أخرى منها: النظام الربوى 
والفوائد التى تصل الى ۸ ومنها: زيادة الانفاق المدكومى المتمثل فى أهدار امال 
العام بسيب فساد اللشمم وضياع الأمانة وانتشار السرقة والإختلاس والاستغلال 
والرشوة. : 
tir»‏ يرجم التضخم أو الغلاء الى عوامل Lal.‏ ذكرناها فى الامارات الخلقية» 
ثم يرجغ الى الشظام النتسدى الورقى اذى سهل لاصحاب الذمم الخربة والأسناء 
Li dl‏ والأمراء الفسقة النهب والسطوء ولو كانت الأموال ذهياً وفضة كما هو 
المفروض» وكما كان هذا النظام التقدى Lathan‏ مذ فجر البشرية حتى هذا المعصر 
اليهردى الدجالى لما endo‏ هذا التضخم السستوى العا مي الذى لا يتوقف ولن يتوقف» 
يقول ممحاضر خبثاء صهيون (إن اعادة النظر بقضية سك العمئة آمر مهم للعالم كله 
إنكم تعلمون أن استعمال الذهب كان ويالاً على الحكومات التى استعملته لأنها لم 
تكن قادرة على ابقاه حاجات الصرف مث أن سحبدا من التداول ما قدرنا عليه من 
ذهب) 60 7 | 2 

لقد کان تقريره هذا سنة ۱۸۹۸ والآن Lake‏ أن نقرر أنهم قد سحيو! من التداول 
كل ما لدی الیكومات من الذهب وكذلك کل صالدى أغنياء الناس فى كل الشعوب 
واستبدلوا به Maal‏ الورقية ومن ثم استولوا على ذهب العالم. 

وهذا هو الذى نص عليه حديث الرجل الاسراثيلى إذ فسر SALT‏ الذى يمتص 
ile‏ عنزه ثم هو يبحث عن مزيد يملك فى آخر الزمان يججمع صامت الناس كلهم أى 
ذهب الناس كله وفضتهم ثم هو بريد بعد ذلك المزيا. فما المزيد؟ 
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)١ ١ (‏ القروض الربوية الداخلية والخارجية من وسائل استيلاء 
اليهود على أموال الشعوب: - | 

المزيد هو العقار وماليس بصامت من الأموال أى الأموال المستثمسرة all‏ 
زراعية ومصانع وشركات ومؤسسات تجارية ولابد أن يكون لخبشاء صهيون 
ميخططات جديدة وحديثة للاستيلاء على هذا كله لم تصل الى أيدينا. 

يقول بعد ذلك مقرراً أساس العملة الجديدة وهو الواقع المالى والنقدى لكل 
الدول الآن سوف تصدر عملة على أساس قيمة العمل لا يهم أن تكون هذه العملة 
ورقية أو خشبية وسنضعها فى التداول حسب.حاجة ONS BIS‏ 

هذا سوف يؤدى بالضرورة الى عجز فى ميزانيات الحكومات وهذا هو الواقع 
الآن حتى إننا لا نكاد نجد دولة ليس عندها عجز Lad‏ يسمونه ميزان المدفوعات حتى 
الدول البترولية الغنية» صنعوا لها حروباً لتصبح مدينة» وعندها عجز فى ميزان 
مدفوعاتهاء بعد أن كان لديها فائض على عكس حكومات الدنيا ا فسى ذلك 
أمريكا. 

وهم الذين يعملون على ذلك با أحدثوه من نظام نقدى ورقى وانفردوا هم بملكية 
المال المسقيقى وهو الذهب» يقول المخطط المالى الخبيث وسوف تثبت اجراء هذه 
الاصطلاحات بنشر الفوضى الناشئة عن سوء نظام مالية الجوييم وسوف نريهم أن 
السبب الرئيسى لهذه الفوضى يكمن فى كونهم قد إعتادوا أن يقدروا تقديراً تقريبيا 
أرقام الميزانية التى تسزداد سنه بعد سنة فالميزانية توضع على هذه الصورة ويستمرون 
بها بصعوبة حتى النصف الأول من السنة فنقترح عليهم ميزانية أخرى تدوم BH‏ 
أشهر أخر ثم تقرر ميزانية اضافية أخرى وكلها تنتهى بميزانية تصفية» وبما أن ميزانية 
السنة التالية تقوم على النفقات السابقة العامة فان العجز يبلغ ٠١‏ سنويا بصورة 
تبعل الميزانية السنوية تتضاعف ثلاث مرات كل عضر LNCS gow‏ 

ومن هذه العسمليات.. تنتهى حكومات الجوييم إلى أن تفرغ خزانة الدولة 
وحينذاك تبدأ فترة الأقتراض الذى يؤدى الى افراغ الخزيدة ويسرع بقذف دول 
الجوييم فى مهاوى الإفلاس حتى يقول (... إذا أنها بدل أن تقترض ضرائب مؤقتة 
على قدر حاجتها تمد يدها الى مصارفنا تطلب الإحسان. 
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إن هذا الدين هو القيد الذي لا يكن نزعه عن عنق الدولة» ولا يمكن تركه حتى 
يسقط من نفسه أو أن ينتزع انتزاعا بشدة . 

ومع ذلك فبدل أن تجرى حكومات الكوييم نزعه فإنها على الضد تزيده” فتموت 
مختارة بسبب نزف دمها وضى الواقع ليس القرض وخاصة القرض الأجنبى الا 
علفا** وينطوى القرض على اهدار سندات بقيمة تعادله فإذا كانت الفائدة Vo»‏ 
فانه يسدد فى عشرين سنة ويسدد ضعفين فى أربعين سئة ويظل رأس المال كما هو 
غير مدفوع. 

وبناء على هذا الحساب يتضح أن نظام الضرائب الحاضر يستئزف آخر درهم من 
المكلفين. ليدفع الى أصحاب رؤوس الأموال الأجانب بينما يكون بالإمكان الحصول 
على المبلغ ذاته من الشعب من غير فائدة. 
)١١ (‏ السندات الحكومية الربوية أخذ من أقوات الفقراء للاغنياء: - 

... ولكسن منذ اللحظة الأولى التى افسترضنا فيها على الوزراء اللجوء الى 
الاقتراض من الأجانب أخذت الثروة الوطنية تنصب فى أيدينا وغدا جميع الجوييم 
رعايا لنا وصاروا يدفعون لنا > VC‏ ولكن يوجد القرض الداخلى وهو اقتراض 
الدولة من الشعب بسندات بفوائد. يقول المخطط الخبيث أنه فى هذه الحالة فإن 
عملية السندات هى أخذ أموال الفقراء ووضعها فى جيوب الأغنياء وهذا نص قوله 
(ومادامت السقروض وطنية مسحضة فإن الكوييم يقنعون بأخذ الأموال سن جيوب 
الفقراء لكى يضعوها فى جيوب OGLE‏ 

لماذا؟ 


لأن الذين يشترون السندات ذات العائد السنوى أو النصف سنوى أو الربع سنوى 


NNT بروتوكولات ص‎ )۲( .١1١5 بروتوكولات ص‎ OY) 
يقابل هذا في القصة الرمزية للشاب الإسرائيلي الرجل الذي يثقل عليه حمل الاحجار ثم هو يضع‎ )#( 
عليها المزيد.‎ 


(##) العلق نوع من الدود يلتصق بجلد الإنسان أو الحيوان عن طريق غرس أرجل كثيرة ذات أطراف حادة 
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هم الأغنياء الذين عندهم مال فائض عن الحاجة وليس من مصدر لهذه العوائد على 
أموالهم إلا التضخم وزيادة الأسعار التى لا يتضرر بها الا الفقراء ومن ثم تكون هذه 
العوائد التى هى ليست إلا نسبة الغلاء فى الأسعار مأخوذه من الفقراء وبالذات من 
قوتهم الضرورى. 

ومن هنا كانت هذه العوائد المالية المحددة سلفاً على الأموال المودعة أي كان إسمها 
سندات أو ودائع أو أى إسم آخر ربا محرماً حرمه الله تعالى فى ales‏ لأنه بشهادة 
ملك اليهود الخبيث أخذ من قوت الفقراء لجيوب الأغنياء ولكن هل يأخل الأغنياء 
«ربحاً حقيقيا» بما يسمونه الفوائد أو العائد؟ بالقطع لا؟ 

لأن التضخم أو انخفاض قيمة العملة سنة بعد أخرى ينتهى بأن يجد صاحب 
السند قيمة سنده فحسب. وريا أقل» فى قوته الشرائية لأنه بعد سنوات نصبح أقل 
من قيمته الحقيقية. 

بل إن الحساب الواقعى لقيمة السند مضافاً اليه الفائدة ليدل بكل تأكيد على أنه 
أقل قوة شسرائية سواء للذهب أو للعقار أو للمواد الإستهلاكية من قيمته الأصلية 
وقت شرائه. 

فيقول البروتوكول بعد ذلك (إن جهل ملوك الجوييم بأمور الدولة وفساد وزرائهم 
وجهل باقى المواطنين بالقضايا المالية جعلهم مدينين لمصارفنا الى حد أنهم لن 
يستطيعوا أن يتحر روا منا أبداً ولابد لنا من الإعتراف Lil‏ لم نستطع أن نوصلهم الى 
هذه المرحلة إلا بعد عناء كبير)(1). 

ويقول أيضا (كم هى ضعيفة عقول هؤلاء الحيوانات الكوييم إذ لم يخطر على 
بالهم حينما أقرضناهم بفائدة بأن هذه المبالغ أى رأس الال والفائدة ستؤخذ من 
مصادر البلاد ثم يعود اليئأ. 

ألم يكن من الأسهل أن يحصلوا على هذه المبالغ مباشرة من المكلفين؟ وانظروا 
الى عبقريتنا الفكرية» وهى أننا استطعنا أن تقرض عليهم القرض وكأنه فى 
MOC gle‏ 
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ويقول أيضا عن GLOW‏ الحكومى المسرف على مظاهر .. بذخية غير نافعة الذى 
هو أحد الأسباب الرئيسة لعجز الميزانية والمؤدى بالتالى الى القروض الداخلية 
والخارجية من اليهود df)‏ حكومات الكوييم التى علمناها أن تهمل واجبات الدولة 
لسنفق الأموال فى الاستقبالات الفخمة الرسمية فإنها لم تخدم إلا حكومتنا 
الحفية ٠٠)‏ وجاء فى اللخطط الحادى والعشرين (ولن أتكلم عن القروض الأجنبية 
التى ملأت صناديقنا الحديدية بأموال الكوييم Ode gM‏ 

أما عن القروض الداخلية أى إصدار السندات فيقول هذا الخبيث (حينما تعلن 
الحكومة عن قرض تفتح اكتتاباً لشراء سنداتها ولكى fat‏ شراءها مستطابا للجميع 
فإنها تجعل السندات تتراوح بين ١١٠١ 2٠٠١‏ وتسمح للمكتتبين الأولين بأن يشتروا 
السندات بأقل من ثمنها الحقسيقى» وفى اليوم التالى ترتفع قيمة الشراء بصورة 
مصطنعة بحجة أن الطلب يزيد على العسرض وبعد بضعة أيام تعلن الحكومة أن 
القرض قد تغطى وأنها لاتدرى ماذا تفعل بالمكنتبين الزائدين لأن المبالغ المكتتبة تزيد 
ele‏ قينة اقرط ويلك dale, Giga‏ ال تيده سلا 34 ا 
بسندات الدولة. وبعد أن : تنم هذه المهزلة يبقى الدين وغالباً مايكون ثقيلاً ولدفع 
فوائده يعلن عن قرض جديد ولكنه لا يغطى الدين بل على الضد يزيده وبالتالى 
حينما تعجز الحكومة يصبح من اللازم أن تفرض ضرائب جديدة ولكن ليست لدفع 
الدين بل لدفع الفوائد فقط فتكون هذه الضرائب ديونا فوق ديون..)۳) وهكذا حتى 
يتفاقم الحال وتزداد الأسعار وتنخفض العملة وتفقد قوتها الشسرائية ومن ثم تضطر 
الحكومة الى الإقتراض الخارجى من اليهود وتبدأ رحلة سداد الفوائد أو ضريبة 
الدين الذى تتضاعف فوائده» ويظل هو كما هوء ومن ثم تقع الحكومات والدول فى 
شرك الصهيونية وتخضع لها. وقد تلجأ الحكومة لتشجيع المواطنين على الإدخار وفى 
صناديق خاصة فى البنوك أو he pl‏ وهى ما تسمى بالديون غير الثابتة لأن إبقاءها له 


آماد بعيدة » 


.١١8ص (؟) المصدر السابق‎ NAV 2 المصدر السابق‎ )١( 
NVA المصدر السابق ص‎ (1) 


۳ 


وهذه الأموال لا ودع صناديق الإدخار وكأنها تحت تصرف الحكومة وتتلاشى 
بدفع فوائد السديون الأجنبية ويستعاض عنها بمبالغ مساوية لها بسندات وهذه 
السندات تغطى عجز ميزانية الحكومة الكوييم)) وهكذا تذهب أصوال الناس الى 
الحكومة وتذهب أموال الحكومة الى صندوق النقد والبنك الدولى وبنوك اليهود. 

يقول هذا الخبيث الدجال فى المخطط الأول (وفى أيامنا هذه حلت قوة الذهب 
محل السلطات الليبرالية وقد مضى الوقت الذى كان فيه القانون CDC, Leste‏ فما 
بال أيامنا هذه التى أنت بعد قرن كامل من الزمان من قوله ذلك. 

انه بلاشك يستعد الآن لإعلان نفسه ملكا متوجاً لليهود فى اسرائيل وبالتالى فى 


العالم cals‏ وقد ملك الذهب كله. 
(؟؟)استيلاء ملك اليهود على ذهب الدول بتعويم العملات الورقية 
ويخا صة الدولار: - 


وقصة إمتلاكه للذهب الذى كان يشكل أغطية الدول فيما تصدره من أوراق 
بتكنوت غريبة fe‏ وتكاد لا تصدق» لكنها حدثت. 

لقد كانت معظم دول العالم الثالث المستعمرة ومنها مصر ذات ميزائيات مستقلة 
عن البلاد التى تستعمرها مثل بريطانيا وفرنسا وغيرها وكان لمصر عماتها (الجمنيه 
المصرى) وكان AST‏ قيمة من الجنيه الاسترالينى الانجليزى وكانت انجلترا تقترض من 
مصرء ولم تكن مصر تطبع من أوراق البنكنوت إلا بحسب قيمة الذهب الذى فى 
خزيتتها ثم جاءت الثورة» وأرسل ذهب مصرء وكذلك ذهب جميع البلاد الى أمريكا 
كأمانة عندها وأخذت مصر فى مقابله أو ما يعادله من أوراق النقد الأمريكية 
(الدولار) وكان مكتوباً على الدولار تعهد بقيمته من الذهب. 

وكذلك كان مكتوبا على الجنيه المصرى تعهل بدفع قيمته ذهباً من البنك المركزى. 
فإذا بالشورة تجمع هذه الأوراق من التداول وتستبدل بها أوراقا جديدة ليس ء-ليها 
التعهد بدفع القيمة الذهبية عند الطلب» كما هو الحال فى الدولار. 
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وبعد ذلك ظلت الأوراق تطبع بلا غطاء ذهبى وبدأت قيمة الجنيه المصرى الذى 
كان يقدر بأكثر مسن ثلاثة دولارات فى النزول حتى تقاربت القيمتان. ثم حدثت 
حرب اكتوبر وارتفع سعر البترول وأقدم رئيس أمريكا نيكسون على الخطوة الأخيرة 
فى اللعبة. وهى تعويم الدولار أى الغاء قيمته الذهبية بالغاء التعهد بدفع هذه القيمة 
عند الطلب» وأصبح الدولار بعد ذلك هابطا حتى صارت قيمته الذهبية الآن عشر 
ماكان عليه من قبل التعويم» وكذلك الحال فى كل العملات الأخرى الوطنية دائما 
فى التزول الدولار ينزل بإزاء الذهب والعملات الوطنية تنزل بإزاء الدولار» حتى 
صارت أوقية الذهب تساوى قرابة ١‏ دولار وهذا هو عشر السعر الذى أخذت به 
أمريكا أو اليهود أرصدة الدول من الذهب. 

وظلت العملات المحلية أو الوطنية تهسبط بإزاء الدولار حتى صار Aad‏ فى مصر 
i ati \ 9 1 1s 57‏ 
أقل من ثلث دولار بعد أن كان الدولار لما كان ثمنه ب من أوقية الذهب ثلث add‏ 
الذهب صارت - من جرام الذهب. 

أين فوائض هذا كله؟ فى جيوب اليهود! 

الغريب أن روسيا أعطت أرصدتها الذهبية لأمريكا (اليهود) خلال فترة الحرب 
الباردة المزعومةء وهذا يؤكد أن سيطرة اليهود على أمريكا وروسيا معا وإن كانت 
سيطرتها على أمريكا علنية وروسيا خفية وكانتا تختلفان فى كل شىء اجتماعياً 
واقتصاديا وسياسيا ودولیاً وتتصادمان فى كل شىء وتتعاديان فى كل شىء إلا فيما 
يخص مصلحة اسرائيل فتتفقان LE‏ ومنها الذهاب بأرصدة روسيا الذهبية وكذا 
دول الإتحاد السوفيتى إلى أمريكا وأخذ دولارات مطبوعة ذات قيمة ذهبية مضمونة 
دلما لم يبق من ذهب الدول شىء عومت أمريكا الدولار وإنخفض الى عشر قيمته 
أو أقل وبذلك استولى اليهود على تسعة أعشار ذهب العالم. 

جاء فى سفر حزقيال هذا القول منسوبا لله عز وجل مخاطبا بنى اسرائيل فى 
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(فها أنذا قد صفقت بكفى بسب خطفك الذى خطفت وبسب دسك الذى فى 
وسطك] والتصفيق بالكف عادة الملوك قدياً عند إصدار الأمر بالتنفيذ وهو هنا كناية 
عن اصدار الله تعالى أمره بنزول العذاب باليهود ومجىء وعد الآخرة ودخول القوم 
أولى البأس الشديد عليهم ليسوؤا وجوههم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة 
ويدمروا كل ما سيطروا abe‏ تدميرا ویقتلوا من كل سسعة رجال ستة كما جاء فى 
نصوص ST‏ فمجىء وعد الآخرة ونزول العذاب بسبب الخطف الذى خطفه 
اليهود من البشرية وهو ذهب الأرصدة وفوائض عرق الشعوب عن طريق الخطط 
التى رسموها ونفذوها بنجاح فحدث التضخم والغلاء ولقد استولوا على ذهب 
البشرية ثم هم يأكلون كل عام AST‏ من LNA‏ من عرق الشعوب نتيجة الفوائد والنظام 
الربوى المحلى العالمى الذى يسيطرون عليه والسبب الآخر هو اراقة الدماء فى 
اسرائيل ووسط أورشليم أى فى الحرم الخليلى وحرم الأقصى. 
(؟؟) مطابقة المغزى الاقتصادى السياسى لقصة الشاب الإسرائيلى 

مع الأحوال الاقتصادية والسياسية المعا صرة:- 


إن مغزى قصة الإسرائيلى الذى ورث من أبيه المال الكثير ثم انتهى أجله فى 
اللحظة التى ظن فيها أنه سيستمتع بسحياته بزواج المرأة الجسميلة هى نفس قصة بنى 
اسرائيل فى آخر الزمان بقيادة الدجال والملك الذى إمتص Bla‏ عنزة ثم يطلب المزيد 
هو الدجال الذى أسس صندوق النقد الدولى والبننك الدولى وهيئة الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن وغير ذلك من مؤسسات الأمم المتحدة التى يحكم بها البشرية من 
خلال سبعة رؤوس وعشرة قرون أى وحش تلبسته الصهيونية تلبس الشيطان أو الجن 
dah‏ الآدمى. ومن يدرى؟ لعل الدول sl‏ أرسلت أرصدتها الى أمريكا tle‏ دولة» 
وطلبهم المزيد هو نظام الإقراض الربوى الذى يجعل كل CUS‏ الشسوب من أجل 
التدمية فى خزائن اليهود الحديدية سنة بعد سنة. 

ولكن القصة ذات مغزى سياسى عميق بجانب هذا المغزى الاقتصادى الصادق 
والذى يكاد يكون صريحا والمغزى السياسى هو أن اليهود بقيادة الصهيونية التى 
يقودها الدجال سياتيهم الموت الزؤام فى اللحظة التى ينه يأوا فيها لإقامة عرس دولة 
إسرائيل العظمى بقيادة ملكهم الخفى الأعور الكذاب وستأتيهم الضربة الأولى 
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بالآشورى البابلى الصخرى السفيانى حفيد بختنصر صاحب الجيش الموصوف فى 
القرآن بأنهم أولوا البأس الشديدء وإسرائيل الآن تتهيأ وبدأت فى إعداد مراسيم هذا 
العرس الذى انتظروه طويلا أى منذ أكثر من 76٠٠‏ سنة. لكنه سسيكون مراسيم 
جنازتها إذ سيجعلهم بختنصر الحديد (مدوسين كطين الأزقة) كما نص على ذلك 
أشعياء عليه السلام. 

إن مجىء الشاب الاسرائيلى إلى قصر المرأة ليتزوجها وينعم بها يقابله فى تاريخ 
بنى اسرائيل الحديث والمعاصر مجيئهم لفيفاً من أرض الشتات الى فلسطين وأخذهم 
القدس التى تقابل قصر المرأة فى القصةء والرجل الذى فسر له كل ما شاهده هو 
الموت الذى ينتظرهم فى القدس وفلسطين فى اللحظة التى يرجون فيها الزفاف 
والزفاف هو إعلان اسرائيل الكبرى والاحتفال بمرور خمسين سنة على إنشائها ومائة 
سنة على البروتوكولات التى قرروا فيها قيامها. 

فالمغزى اقتصادى سياسى واليهود هم الذين أنشأوا علم الاقتصاد السياسى الذى 
لا تنفصل فيه السياسة عن الإقتصاد ولا ينفصل الاقتصاد عن السياسة كما وضحنا 
هذا من قبل. 

إن البنوك الربوية وشركات التأمين والاحتكارات الوطنية التى تقابلها احتكارات 
عالمية لليهود وأنظمة القروض الداخلية والخارجية وأنظمة البورصة والأوراق المالية 
التى تحولت فيها العقارات والشركات الضخمة الى أوراق ستكون فى النهاية فى 
أيديهم ونظام (الفيزا كارت) وما ساند هذا كله من أنظمة سياسية تطبق أوامر البنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى وتعليماته كل هذا هو الواقع الاقتصادى السياسى 
للبشرية فى نهاية القرن العشرين الذى ليس له من دون الله مخلص والخلاص يكون 
بصدمة الآشورى البابلى الصخرى السفيانى وتدمير نصف إسرائيل وقتل أكبر عدد 
ممكن من الرجال فى معركة قريبة ليس فيها أسرى. 

لم بالعذاب الذى يدمر الله تعالى به الافسادة الأخيرة الكبرى التى عمت الأرض 
كلها وهو زلزال الأرض العظيم» وأحداث القيامة الصغرى. 

ثم مجىء المهدى الذى يستولى على بقية اسرائيل ويقيم عاصمة بلاده فى القدس. 
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وتخرج له الارض فلذات أكبادها من اصطرانات الذهب والفضة ويخرج له 
جبل الذهب الذى pee Ee‏ عنه الفرات مما يمكثه من أن يقيم للخلافة الاسلامية 
نظامها المال الاقستصادى المستقل عن النظام العالمى الربوى ويقيم نظامه النقدى بعيداً 
عن النظام النقدى الورقى الذى صنعة cay gl‏ وهذا ما تخبر به النصوص فى 
السنة النبوية فإذا توفرت لدى الخليفة الراشد محمد بن الله المهدي عليه السلام 
كميات الذهب. التي يتمكن بها من إصدار الدينار الإسلامى الذهبى» فستقضى 
عملة الخلافة الإسلامية الذهبية على جميع العملات الورقية» OY‏ العملة الجيدة 
تطرد العملة الرديثة من الأسواق» ومن ثم يعودالمال فى الأرض ذهبا وفضة؛ كما كان 
دائما ذهبا Lady‏ وكما جاء ذكره فى القرآن الكريم باعتباره المال الحقيقى أى العملة 
الصادقة فى تقييم حاجات الإنسان الضرورية والكمالية» وليس الورق النقدى» الذى 
هو مال مزيف متغير القسيمة» والذي يعتبر نظامه ‏ بلا مراء ‏ أعظم عملة نصب 
وإحتيال وسلب لقوق الناس فى تاريخ البشرية كله. 
(4؟)إخبار السنة النبوية الشريفة بالفساد الإقتصادى والمالى 

المعا صر:- 

عن حذيفة رضى الله عنه عن رسول الله BB‏ قال (سيأتى عليكم زمان لا يكون فيه 
شىء أعزمن ثلاثة: درهم حلال» أو أخ يستأنس به أو سنة يعمل فيهاء رواه الطبرانى 
فى الأوسط وأبو نعيم فى الحلية ورواه النسفى بلفظ (لا تقوم الساعة حتى يعز الله عز 
وجل للاثة: درهما حلالاً» وعلماً ET, dot‏ فى الله عز وجل» والعلم المستفاد هو 
المستنبط» والدرهم الحلال الذى لم يأت من البنك الربوى. 

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله بَا (أقل ما يوجد فى 
آخر الزمان: درهم من حلال أو أخ يوثق به. رواه أبو نعيم فى الحلية). 

وعن الأوزاعى: (أنه قال: يأنى على الناس زمان LT‏ شىء فى ذلك الزمان أخ 
مستأنس أو درهم حلال أو عمل فى سنة)» رواه أحمد فى الزهد. 
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وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله BE‏ قال: والذي بعشنى باحق لتكونن 
بعدى فترة فى أمتى يبتغى فيها المال من غير حله. وتسفك فيها الدماء ويستبدل فيها 
الشعر بالقرآن). رواه الديلمي 

(وعن ابن مسعود رضى الله عنه عن النبى با أنه قال: بين يدى الساعة يظهر الربا 
والزنا والخمر)؛ رواه الطبرانى قال المنذر رواته رواة الصحيح. 

وعن على رضى الله عنه أنه قال (يأنى على الناس زمان عضوض يعض الموسر 
على ما فى يده قال ولم يؤمر بذلك قال الله عز وجل (ولا تنسوا الفضل بينكم) 
وينهد الأشرار ويستذل الأخيار ويبايع المضطرون قال وقد نهى رسول A‏ عن بيع 
المغمطرين وعن بيع الغرر وعن بيع الشمرة قبل أن تدرك). رواه أحمد وأبو داود. 

وكل هذا كائن الآن فى عالمنا الإسلامى: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. 
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لبان الكامحس 
الأمارات السياسية 


(YO)‏ تمهيد. 

)11( مجتمع الخلافة. 

(0) مرحلة سقوط BL‏ وتفكك الامة. 

(WA)‏ مراحل التغيير فى النظام السياسى حتى سقوط الخلافة. 
(9) الرابعة من صناعة الدجال من خلف ستار. 


(40) - مخططات اليهود الخبيثة لاسقاط BAL)‏ العثمانية. 


الإمارات السياسية 

6- تمهيد 

النظام السياسى أحد أنظمة البناء الاجتماعى وهو ليس نظاما رئيسيا كما قد يتوقع 
البعضء وانما هو نظام فرعى ينتمى الى نظام الحكم ويتفرع منه. 

ذلك أن البناء الإجتماعى يتكون من ثلاثة أنظمة رئيسية هى١1):‏ 

Cy)‏ النظام الاجتماعى. 

(Y)‏ والنظام الخلقى. 

(۳) ونظام الحكم. 

أولا- النظام الاجتماعى: ويقوم الأول على العلاقة بين الذكور والإناث فى 
الجتمع. ومن ثم ينبثق عنه نظام الأسسرة والزواج والطلاق والمحارم وتربية الأولاد 
والميراث ويوجد فى حياة البشر نوعان: 
)1( النظام الاجتماعى الاسلامى وأساسه الحجاب الذى يحكم العلاقة بين الذكور 

والإناث ويقوم عليه نظام المحارم وسائر الأنظمة الأخرى . 
(؟) النظام الاجتماعى الجاهلى أو غير الاسلامى وأساسه التبرج والإاختلاط وفلسفته 

الحرية الشخصية الأمر الذى إنتهى بالغربيين الى إباحة الزنا والمجاهرة به فى كل 

الأماكن العامة وقلت عدد الزيحات والأسسرة وارتفعت نسبة الطلاق والإنفصال 

وطغت نسبة أبناء الزنا والأطفال مجهولى النسب وتقطعت بذلك الأرحام وظهر 

القساد. 

ts‏ - النظام الخلقى: أما النظام الخلقى فيقوم على العلاقة بين الأفراد بعضهم 
ببعض أى العلاقات الشنائية وبين الجماعات وبين الفئات فى المجتمع ويحكمه نظام 
للقيم المتضمن للفضائل التى هى منظومه من الأعمال والسلوكيات التى يفرضها 
المجتمع ويتلقاها الأبناء من أبائهم وأسلافهم جيلاً بعد جيل وتسمى فى النظام الخلقى 
الاسلامى ابالمعروف» وحماية الأخلاق منوطة فى المجتمع بأن يأمر كل رجل أفراده 
)١(‏ أنظر كتاب «مقومات المجتمع المسلم؟ للمؤلف. 
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بالمعروف حسبة وتطوعاً ابتغاء مرضاة الله وطلباً للثواب» وكذلك هو بيان للرذائل أو 
المحرمات التى هى منظومة من الأعمال والسلوكيات المنكرة التسى يمنعها المجستمع 
ويندب الاسلام المؤمنين al‏ المتكر. بزجر فاعلييه أو ردعهم بقوة السلطان أو القوة 
الشسخصية: إذا اقتضى الأمرء وذلك على سبيل الحسبة ابتغاء مرضاة الله تعالى 
وحماية للمجتمع المسلم من الانهيار عن طريق التغير الذى يمكن أن يحوله من 
مجتمع اسلامى الى مجتمع جاهلى» وهذا هو مبدأ النهى عن المنكر الذى يؤدى 
اهماله الى الهدم ‏ ليس هدم النظام الخلقى فقط - بل يؤدى الى هدم سائر الأنظمة 
الاجتماعية أى البناء الإجتماعى كله. وليس معنى هدم البناء الاجتماعی الاسلامى فى 
مجتمع ما بالتغير الاجتماعى أن يظل الناس فى هذا الجتمع بلا ely‏ اجتماعى بعد 
هدمه» اذ يحل محله على الفور البناء الجاهلىء فهو استبدال البناء الجاهلى بالسيناء 

الاسلامى أى احلال الجاهلى محل الاسلامى. 
فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو التشريع الاسلامى الرئيسى لحماية الجتمع 
الاسلامى من الهدم والتغير . 
‘tu‏ نظام الحكم: أما نظام الحكم وهو أساس موضوعنا: الامارات السياسية 

فهو يقوم على العلاقة بين الدولة والشعب» أى السلطة والجمهور وهو نوعان. 
الأول: اسلامى وهو حكم الله تعالى. 
والثانى: جاهلى وهو حكم غير الله عز وجل. 
ونظام الحكم - سواء الاسلامي ام الجاهلى- يتكون من عدة أنظمة فرعية مثل: 

١‏ النظام السياسى وموضوعه كيفية تولية الحاكم وعزله ومراقبته ومحاسبسته وهو 
يختلف من مجتمع الى مسجتمع حتى فى الأنظمة الجاهلية؛ أما فى الاسلامى 
فأساس إختيار الخليفة أو أمير المؤمنين أو السلطان هو بيعة المؤمئين له والشورى 
وحتى لو كان النظام السياسى ملكياً فإن أساس شرعية حكم الملك هو بيعة الناس 
له وليست شرعية حكمه من أسلافه الذين ورث عنهم الحكم. 
والأساس الفكرى لأنظمة الحكم الجاهلية يتمثل فى اعتبار الناس هم مصدر 
الحكم والتشريع وليس الوحى السماوى. فهو إما حكم الأكثرية (الديمقراطية) 
وإما حكم الأقلية وإما حكم الاستبدادية الفردية. 
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ب _ النظام القضائى وهو مستقل عن النظام السياسى كما هو فى الإسلامى إذ لابيحق 
للخليفة أو الحاكم أن يتدخل فى عمل القضاء. 

ج- نظام الحدود وأحكام الشريعة وهو المنزل من عند الله وليس للقاضى إلا أن يرل 
الحكم الإلهى على الحالة المعروضة عليه وينبحصر اجتهاده فى إثبات أن الحالة الى 
يحكم فيها هى التى نزل فيها حد الله أو التعزيز الذى يعزره به. 
ويقابل هذا النظام والتشريع القضائى فى الاسلام نظام القانون الجنائى الوضعى 
والحلال والحرام فيه ليس مسن عند الله Uy‏ هو من وضع الذين يسمونهم 
مشرعصين» وهم أعضاء المجالس النيابية Atel!‏ أو السلطان والملوك فى البلاد 
الملكية أو Alton!‏ وجميع القوانين تتبدل وتتغير حسب مصلحة الحكاف سواء 
كانوا أجانب أم وطنيين فما يكون حراما يصبح حلالا بعد سنوات والعكس 
Cae‏ 

)£( ونظام السياسة الخارجية الذى يحدد علاقة الدولة الاسلامية والمجتمع الاسلامى 
بالدول الأخرى والمعاهدات والاتفاقات الدولية وكل هذا موجود فى الشريعة. 

(5) النظام الاقتصادى والمالى للدولة وهو فرع من نظام الحكم وقد سبق الكلام عنه» 
والاسلامى أساسه الزكاة والجاهلى أساسه LM‏ 
أى أن كلا من النظامين: السياسى والاقتصادى فرعان منبثان من نظام الحكم وليس 
أى منهما مستقلاً عنه من ناحية كما أن كلا منهما ليس مستقلا عن الآخر من 
ناحية أخرى. 

-: مجتمع الخلافة الإسلامية‎ - ١ 
فى المديئة بعد الهجرةء‎ BE فى مجتمع الخلافة الاسلامية الذى أسسه رسول الله‎ 

ثم توسع بغزوات جهاده 2 هو والصحابة حتى كاد يغطى جزيرة العرب أقام فيه 

رسول الله 2S‏ جميع الأنظمة الاجتماعية متوازنة متكاتفة حتى قام البناء الاجتماعى 
لأول مرة بعد أقل قليلا من ألف سنة (أى منذ ان هدم بختنصر الخلافة الاسلامية فى 
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القدس) بعد أن فسد بنو اسرائيل افسادتهم الأو لى وهدم لهم البناء الاجتماعى 
الاسلامى الذى أسسه من قبل داود وسليمان عليهما السلام ثم انهدم بعد ذلك 
بإفساد اليهود وأزال بقاياه بختنصر البابلى . 1 

ومن شم فالبناء الاجتماعى الاسلامى هو الذى تتحقق به وسن خلاله BAS‏ 
الانسان لله تعالى فى الأرض ويقابله البناء الاجتماعى الحاهلى الذى هو فى الحقيقة 
خلافة الانسان للشيطان فى الأرض» ومن ثم فهو بناء شيطانى مؤسس على الشرك 
والكفر والالحاد وتبرج الجاهلية الأولى والإباحية الجنسية وتقطيع الأرحام والظلم 
وسفك الدماء والربا والخمر وكل المعاصى والآثام. والصراع بين البناءين منذ فجر 
التاريخ بل قبل نزول الانسان الى الأرض قائم ومتمثل فى الصراع بين حزب الله 
تعالى وحزب الشيطان. 

والبناء الاجتماعى الاسلامى لا يقوم الا بتنحية وهدم البناء الجاهلى الشيطانى فى 
موضع ما أو فى شعب ما وهذه هى الغاية التى سعى اليها الرسول BB‏ بدعوته وجهاده 
منذ اللحظة الأولى من تاريخ الدعوة وحتى التحاقه بالرفيق الأعلى فهدم الجاهلية فى 
المدينة ثم Led‏ حولها ثم فى جزيرة العرب وخرج لقتال الروم فى غزوة تبوك محدداً 
بوضوح لصحابته وللأجيال المسلمة من بعده ما يجب عمله مع الأبنية الشركية 
والجاهلية حول الجزيرة » وأرسل لجميع الملوك والأباطرة والقبائل حول جزيرة العرب 
يدعوهم الى الله والى الاسلام بالانسلاخ من خلافه الشيطان للدخول مع شعوبهم 
ودولهم فى مجتمع خلافة الله تعالى» فلم يستجب له أحد منهم. فجاهد صحابته 
واتباعه من بعده وهدموا بجهادهم وغزوهم المستمر الدءوب جميع الأبنية 
الاجتماعية الشيطانية فى معظم أرجاء الأرض من حدود الصين الى المحيط الأطلسى 
ومن جنوب فرنسا الى أواسط أفريقيا وجنوب آسيا ومن ثم خرج الإسلام من غربته 
وصار الشيطان غريباً فى هذه البلاد مذموما مدحورا. 
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ولكن الغربة عادت الى الاسلام مرة أخرى وإن كانت هذه العودة قد تمت 
بالتدرج البطىء خلال قرون عسديدة فالسبناء الإجتساعى الاسلامى» المتمشل فى 
مجتمعات الأمة الاسلامية الكشيرة والمتعددةء قد إنهدمت أكثر أركانه وأعمدته 
وسقط سقفه وكان سقوط السقف على المسلمين من فوقهم عام ۱۹۲٤-۱۹۲۲۳‏ م 
بسقوط BAL!‏ الاسلامية العثمانية. 

وهو أسوأ حدث تاريخى فى حياة الأمة بعد موت الرسول BG‏ ولم يكن سقوط 
الخلافة الدولة:» المتمثلة فى السلطان العشمانى أول حدث من نوعه فى تاريخ الأمة 
فقد سقطت الخلافة الدولة من قبل متمثلة فى الأموية» ثم سقطت بعد ذلك متمثلة 
فى العباسية» لكن كانت الخلافة تعود يوم سقوط الخلافة السابقة» ولم يمر يوم على 
الأمة بدون خليفة الذى هو رمز وأساس لوحدتها. 

اذا كانت تقوم خلافة بعد سقوط السابقة؟ 

oY‏ البناء الاجتماعى الاسلامى ظل قائما بأنظمته المختلفة فى شعوب الأمةء أما 
عند سقوط العثمانية فقد كان التغير الاجتماعى قد هدم هذا البداء فى أكثر شعوب 
الأمة الاسلامية» ومن ثم لما سقطت الخلانة الدولة لم تقم غيرها وعبثا حاول 
المخلصون أن يقيموها. 

وذلك لأن سقوط الدولة الأموية كان سقوطا للنظام السياسى القائم فى اليئاء 
الاجتماعى مع بقاء بقية البناء قائمًا أى النظام الاجتماعى والنظام atl‏ والاقنصادى 
والقضائى والتربوى ونظام العلاقات الخارجية» ثم سقطت الدولة العباسية» ولكن 
كان البناء الإسلامى قائماً بعدها كما كان قبلها إلا الدولة؛ فجاءت العثمانية وحافظت 
على البناء واستمرء أما عندما سقطت العشمانية فقد كان البناء شبه متداعى فلم تسقط 
الدولة الحاكمة فقط» بل سقطت أركان البناء ممع سقوطهاء وبعد سقوطها الواحد تلو 
الواحدء فلم يتمكن المخلصون من إقامته حتى الآنء بل العجب أن كثيرا مسن أبناء 
الأمة ومن ينتصون الى الاسلامء شاركوا فى اسقاط الخلافة من خلال دعوات 
للاستقلال عن الدولة الاسلامية باعتبارها مستعمراً للشعوب الاسلامية» فى الوقت 
الذى كانت فيه فرنسا وانجلترا وايطاليا تحتل هذه البلاد فى فترة ضعف الخلافة» فبدلا 
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من تقويتها وشد أزرها عمد هؤلاء الى الهجوم عليهاء والعمل على الانسلاخ عنهاء 
وأقام الصهاينة الحسرب العالمية الأولى سنة ۹۱۶٠ء‏ لإسقاط الخلافة ولتحقيق أهداف 
أخرى» وتم لها ذلك بعد عشر سنوات من هذه الحرب» والآن نتساءل: 

هل سقوط الخلافة الإسلامية كان بسبب ضعفها وشيخوختها وانتهاء أجلها 
حسب سان الله تعالى فى تاريخ الأمم والشعوب؟ 

أم أن ما حدث كان بتخطيط وتدبير من أعداء الله عز وجل؟ 

للإجابة على هذا نقول: تم هذا حسب سنن الله تعالى فى التاريخ, وأهم هذه 
السنن هسو عامل الصراع بين حزب الله عز وجلء وهم المسلمون بسقيادة الخليفة 
العثمانى آخر الخلفاء» وبين حزب الشسيطان وخلافته وهم الملاحدة والكقار 
والمشركون بزعامة اليهود بعامة وملكهم الخفى الخبيث بخاصة. 

من سنن الله تعسالى أن يفتن الناس بعضهم ببعض. فهو يبتلى المظلوم بالظالم ثم 
يسلط على هذا الظالم أقوى منه وأظلم cate‏ هذهء السئة الإلهية قائمة على مستوى 
سلوك الفرد وعلى مستوى القبيلة وعلى مستوى الدولة وعلى مستوى الأمم. 

حكم الله فى الخلافة الاسلامية.. هو أن العرب هم شعب الله المختار للرسالة 
وقريش هى القبيلة المصطفاة من العرب» فالامامة فى قريش والخلافة فى قريش كما 
قال رسول الله بی مادام خلفاؤها وأمراؤها يعدلون ويطبقون شرع الله ويتمسكون 
بالكتاب والسنة؛ فإذا فرطوا فيهما زالت منهم الخلافة والإمارة والملك. 

فعن سيدنا معاوية رضى الله عنه قال سمعت رسول الله BE‏ يقول: إن هذا الآمر 
فى قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله فى النار على وجهه ما أقاموا الدين)17». 

قال الامام البيهقى: أى أقاموا معالمه وإن قصروا هم فى أعمال أنفسهم)". 

وعن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: بيئا نحن عند رسول الله با فى 
ثمانون رجلا من قريش.... فذكر الحديث وفيه أن رسول الله BE‏ تشهد ثم قال: أما 
CV)‏ رواه أحمد البخارى . 
؟) رواه البيهقى عن اتحاف الجماعة فى أشراط الساعة للشيخ التويجرى ج VON wo ١‏ 
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بعد يا معشر قريش فإنكم أهل هذا الأمر مالم تعصوا الله» فإذا عصيتموه بعث اليكم 
من يلحاكم كما يلحى هذا القضيب (لقضيب فى يده) ثم حى قضيبه فإذا هو أبيض 
trey‏ ولحى القضيب أى أزال اللحاء الذى عليه وهو قشر فرع الشجرة فلما نزع 
هذا اللحاء البنى صار أبيضاً ويبرق. 


أى أن الخلافة أو الملك سيظل فى قريش ما أطاعوا وعدلوا وتمسكوا بحكم الله 
تعالى فإذا خالفوا وعصوا وجعلوها وراء ظهورهم خرج هذا الأمر من يدهم 
وصارت الخلافة لغيرهم من المسلمين» فقريش هى القبيلة المختارة من الله تعالى؛ 
بدليل اصطفاء نبيه الخاتم BS‏ منهاء فإذا فرطت فى الكتاب عزلت قريش وآل الأمر 
الى غيرها من العرب» فإذا فسد العرب كلهم ولم يعد العرب صالحين BAGS‏ 
انتقلت الى غيرهم من القوميات الاسلامية الأخرى التى يعلم الله تعالى صلاحيتهم 
للقيام بتكاليفها وأعبائها. 

وقد حدث هذا بسقوط العباسية وقيام العشمانيةء ونوسعت حتى أصبحت مظلة 
الخلافة على أكثر أرجاء الأمة الاسلامية بجا فيهم العرب» فالأمر لم يخرج من قريش 
فقط بل خرج من العرب قاطبة. يؤكد هذا ما رواه عطاء بن يسار مرسلاً أن رسول 
الله i‏ قال لقريش : أندم أولى الناس بهذا الأمر ما كنم مع الحق الا أن تعدلوا cai‏ 
Galil‏ كما تُلحى هذه الجريدة) 217 يشير الى جريدة فى يده 

ومعنى هذا أن سقوط دولة من دول الخلافة القرشية لا يعنى بالضرورة CIP‏ 
الخلافة من أيديهم الى غضيرهم» مادام فيهم الصالحون لها والمؤهلون لتطبيق شرع الله 
عز وجل» ومن ثم لما سقطت الأموية بعد أن أهلكهم النعيم والترف والظلم 
والمعاصى» قامت الخلافة بالعباسيين الذين حكم منهم سبعة وثلاثون خليفة» ولكن لا 
ضعفوا وفسدوا ولم يعودوا صا مين لهاء ولم يكن فى قريش من هو صالح لتطبيق 
شرع الله خرجت BIL‏ من قريش قاطبة بل ومن العرب وصارت الى العثمانيين. 


)1( رواه احمد من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 
aly, (Y)‏ الشافعى فى مسنده وهو مرسل صحيح الاسناد 
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يؤكد الذى نقول ما رواه حذيفة رضى الله عله بقوله: سمحت رسول الله 
كله يقول: إن هذا الى من مضر لايدع عبداً لله فى الأرض صاحاً إلا فتنه وأهلكه 
حتى يدركهم الله بعد بجنود من عنده أو من السماء فيذلها حتى لا تمنع ذنب 
تلعة)7(١21,‏ 

وهذا الحدث من أشراط الساعة التى نبأ بها رسول الله BE‏ وهو التغير الذى 
يصيب قريش و هى من مضر لأن مضر هى العرب العاربة بحيث يعم فيهم الفساد 
فلا تصبح فى قريش على كثرة عشائرها عشيرة واحدة للخلافة. 

ففى رواية أخرى عن حذيفة رضى الله عنه أنه قال: (لا تدع مضر عبداً لله مؤمن 
الا فتنوه أو قتلوه أو يعذبهم الله والملائكة والمؤمنون حتى لا يمنعوا ذنب تلعة(*). 

فقال رجل: يا أبا عبدالله تقول هذا وأنت رجل من مضر؟ ! قال الا أقول ماقال 
رسول الله ككئ؟!) 

Gad CS,‏ من الأمويين والعباسيين كل هذا الظلم» خرج الأمر من أيديهم» ولم 
يعد للعرب» لأنه كان من الممكن أن يخرج الى قبيلة أخرى مسن قبائل العرب أو حي 
آخر من أحيائهم» ولكن اذا كان الفساد قد دب فى العرب جميعا خالصين وموالى 
أى عرب عاربة ومستعربة باللغة» وهم من يطلقون عليهم أهل القومية العربية التى 
تعيش من المحيط الى الخليج» حيتئذ ينتقل الأمر من أيديهم الى قوميات الآمة 
الاسلامية حسب سئة الله تعالى التى عبر عنها قوله سبحانه Po a‏ وإن تَتولُوا 
Je‏ قوما GSI SY FS‏ [محمد/ ۳۸] أى قومية أخرى غير القومية 
العربية تحمل الرسالة الاسلامية وترفع راية الجهاد وتتسلم القيادة وتتولى الخلافة على 
الأمة . 


(١)رواه‏ الامام أحمد وأبو داود والطيالسى واسناده على شرط مسلم. 
(#) ومعنى لا جنع ذنب تلعة أي لم بترك Cont‏ إلاظلمه. 


۱۸ 


وهذا ما حدث إذ إستبدل الله العثمانيين الأتراك بالعرب فحملوا لواء BAD‏ 
قرابة الخمسة قرونء وقد كان هذا ad‏ لما أخبر ao‏ الصادق المصدوق 83 حين 
حدر العرب من عزلهم من كرسى الخلافة وذهابه منهم لغير العرب. 

ولكن ماذا يحدث اذا لم تعد فى قوميات الأمة الاسلامية قومية جديرة بحمل 
الرسالة والقيام بأعباء الخلافة» بما فى ذلك القومية العثمانية التى حكمت أكثر من 
خمسمائة عام؟!. 

الاجابة: عزل جميع قوميات الأمة عن BIW‏ وبقاؤها بلا خلافة وبلا جماعة 
وبلا رابطة تجمعهم» وتسلط شرار الخلق عليهم حسب سنة الله تعالى وتسقط الخلافة 
الدولة فإذا لم يكن فى قوميات الأمة من يتمسكون بالكتاب والشريعة أى الذين 
يكون بناؤهم الاجتماعى الاسلامى قائما فى حياتهم؛ فإن الأمة تظل بلا خلافة» حتى 
يقضى الله آمراً كان مفعولآء حسب ستته فى تاريخ البشرء وحيتئذ يكون AW‏ 
وتتسلط عليهم الأمم ويتكالبون عليهم» من كل جنس ولون كما تتكالب الأكلة على 
قصعتهاء وهذا ما a‏ رسول الله BE‏ بقوله (يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل 
أفق كما تتداعى USY‏ على قصعتها: 

قيل يارسول الله : أفمن قلة بنا يومئذ؟ قال: لا ولكنكم غناء كغثاء السيل» 
ويجعل الوهن فى قلوبكم» وينزع الرعب من قلوب عدوكم» لحبكم الدنيا وكراهتكم 
NC ll‏ 

أخبر رسول الله BB‏ عن المسلمين قاطبة» بأنهم اذا فسدوا جميعاء ولم تعد 
فيهم قومية واحدة صالحة لحمل لواء HM‏ بعد فساد الخلافة الأخيرة » فإن PU‏ 
سينتزع من أيديهم ويقعوا فى فتنة عظيمة» وهى انحلال عروتهم وتفككهم وسقوط 
الخلافة ويؤمئذ يصبحون بلا خلافة وبلا وحدة وبلا رابطة ومن ثم يتسلط عليهم 
الروم. 


()رواه أحمد فى مسنده عن ثوبان وأبوداود عن الکنز برقم 7١915‏ ح ١١‏ ص ۱۳۲ 
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(فعن ابن مسعود الأنصارى رضى الله عنه قال: قال رسول الله لا: لا يزال هذا 
ا Se‏ 
عليكم شرار خلقه فالتحوكم كما يلتحى القضيب). 

فالمخاطب هنا فى هذا الحديث هو الأمة الاسلامية قاطبة وليس قريش hab‏ وليس 
العرب فقطء ولقد أحدثت الأمة هذه الأعمال» فانتزع الله تعالى الأمر والحكم منهم» 
وسلط عليهم شرار خلقه. والتحوا شعوب الأسة كما يلتحى القضيب» فشرار الخلق 
g hI,‏ على الأمة الاسلامية بعامة وعلى العرب منهم بخاصة منذ سقوط الخلافة 
العشمانية حتى الآن» وسيظل حتى يأتى أمر الله تعالى الذى نرجو أن يكون قريباء 
والشاهد فى هذا الحديث الشريف أنه يتحدث عن امارة من امارات الساعة السياسية 
الرئيسية وهى سقوط المسلمين تحت حكم شرار الخلق» يلتحوهم كما يلتحى 
القضيب» وهو تعبير يدل على مايقرب من السلخء لأن إلتحاء القضيب يعنى سلخه 
فتسليط شرار الخلق على الأمة هو من سنن الله تعالى من ابتلاء الظالمين المفرطين يمن 
ع اظلم مهم 

وقد بدأ هذا مع ضعف الخلافة العثمانية» واستمر بسقوطها وبعد سقوطهاء ولا 
زال مستمراً فى الأمة. 

روى نعيم بن حماد بسنده عن الوليد بن يزيد قوله: (الملاحم بینکم حتى تأتيكم 
الرايات السود, ثم يخرج عليكم الترك فيقتلونهم ثم لاتجف برادع دوابكم حتى 
يخرج أهل OC AM‏ 

فقوله الملاحم بينكم خبر عن الملاحم بين المسلمين العرب بل هى ملاحم كائنة بين 
قريش مثل ما كان من فتنة مقتل الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه. ثم ما 
كان بين الخليفة الرايع على بن أبى طالب رضى الله عنه ومعاوية ب بن أبى سفيان رضى 
الله cane‏ ثم ما كان من مواقع بين الإمام على رضى السله عنه وبين الزبير وطلحة 


oly CY)‏ الحاكم وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 
)1( نعيم بن حماد. حديث ٦۰۷‏ 
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رضى الله عنهماء ثم ماكان من معارك بين الامام على رضى الله عنه وبين النوارج 
ثم الموقعة التى استشهد فيها الحسين رضى الله عنه» ثم ما كان من اراقة الدماء على 
يد الحجاج وما كان من عبدالله بن الزبير رضى الله عنه ومقتله على يد جيش 
الحجاج؛ ثم ما كان من الدماء التى سالت على يد الحجاج بحجة قمع الفتن والقضاء 
على الخارجينء ثم ما كان من الرايات السود الأولى بقيادة أبومسلم الخراسانى التى 
قضت على الخلافة الأموية وأقامت الخلافة العباسية. 

وبعدها سكنت الملاحم بين ا مسلمين ومن ثم عبر عن هذا الخسبر السابق (الملاحم 
بینکم حتى تأتيكم الرايات السود) يعنى حتى مايكون من الدماء التى تسيل بالرايات 
السودء وسقوط الأمويةء وإستباب الأمر للعباسية فلا تكون من ملاحم بين المسلمين 
وانما تكون فتوحات... ويظل الأمر حتى الخليفة السابع والثلاثين من بنى السعباس 
بالرغم من الضعف الشديد فى مركز الخليفة. 

ثم سقوط العباسية وقيام العثمانية التركية فقال (ثم تخرج الترك فيقاتلونهم 
فيقتلونهم أى يقاتلون الحكام من ماليك ودول محلية أخرى كانت تستقل SAY‏ 
بسبب ضعف الخليفة العباسى ويقاتلون الخراسانيين أنصار العباسيين فيسط الأنراك 
أيديهم على أكشر أرجاء العروبة والاسلام حتى الهند والسند وظلت هكذا أكثر من 
أربعمائة عام وظلت راية الجهاد مرفوعة تحت رايتهم فلا تجف برادع الدواب حتى 
يخرج أهل المغرب» وهو تعبير عن الحملات الصليبية الحديثة انجلترا وفرنسا وايطاليا 
وسائر البلاد الأوروبية الاستعمارية. 

هذه الفترة التى استعمر فيها الروم المحدثون (الانجليز والفرنسيون والايطاليون 
والأسبان والبلجيك وغيرهم) العالم الاسلامى منذ أكثر من قرنين مسن الزمان هى 
التى بدأ فيها الاعداد لاسقاط الخلافة الاسلامية الرابعة أى الخلافة التركية العثمانية 
التى لم تستطع فى أواخر أيامها حماية أوطان الأمة الاسلامية من حملات الروم 
الحديثة. 


الما 


إن خلافة الله تعالسى فى الأرض صارت فى قوتها الى المدى التى خضعت لها 
جميع مجتمعات الدنيا: E lace‏ 
وكل من جاور دار الأسلام من ديار الكفر. 

إن عبارة هارون الرشيد رحمه الله للسحابة المارة عليه (أمطرى حيث شئت ع 
فسيأتينى خراجك) لتدل على أن خلافة الله Shed‏ فى عصره أظلت بعدلها أكثر 
أرجاء المعمورة» ولكن بعد ضعف الخلافة بعد ذلك تجرأ المشركون المجاورون عليها 
ل ع ل Pee‏ 
ديناراً ولا درهماًء tens‏ تنهك ذمة الله وذمة رسوله فيشد الله قلوب أهل الذمة فيمنعون 
مافى Mgt‏ 

والاجتباء إفتعال من الحباية» ويفيد الحديث نقض fal‏ الذمة أى السروم وغيرهم 
لعهودهم فيمنعون الجزية بعد ضعف الخلافةء وإزدياد قوتهم؛ وأيضاً تجرؤ أهل الذمة 
من أهل الكتاب على المسلسمين فى أوطانهم الذين يعيشون فى ديار الاسلام» وهذا 
يدل على ترك أحكام الشريعة حتى قيما يخص أهل الذمة. حتى شد الله قلوبهم 
وقواها فتجرأوا على المسلمون واستضعفوهم ومنعوا عنهم الجزية. 

وقد صار هذا كما أخبر الصادق المصدوق وهو يعبر عن مرحلة من مراحل 
ضعف الأمة. 

بل إن العلاقات بين العرب والموالى ومسلمة الأرضين سيصيبها الخلل كما عبر 
عن هذا كعب الأحبار باعتبار هذا الخلل امارة من امارات الساعة فقال: 

(إذا رأيت العرب تهاونت بأمر قريش» ثم رأيت الموالى تهاونت بأمر العرب. ثم 
رأيت مسلمة الأرضين» تهاونت بأمر الموالى فقد غشيتك أشراط الساعة)(5). 

والموالى: العرب المتعربة باللغة العربية بعد الاسلام ومسلمة الأرضين هم 
القوميات المختلفة غير الناطقين باللغة العربية من أمة الاسلام. 


(1) أخرجه أحمد عن أبى هريرة ورواه البخارى بلغظ مختلف وأورده wale‏ الكتز برقم Ye ٩۱۲‏ 
حا ۱۱ ص ۱۴۱ 


)1( رواه نعيم بن حماد فى الفتن ح رقم. 


VAY 


وقد كان لعرب الجزيرة ولقريش بصفة خاصة ولآل بيت الشبى بصفة أخص 
المكانة العالية فى فوس المسلمين جميعا. وفى نفوس العرب الموالى الذين يتكلمون 
العربية وهم من أصول مصرية وسورية وعراقية وهكذا. 

أما مسلمة الأرضين فكانوا يجلون كل عربى لقراءته القرآن ونشره العلوم 
الإسلامية. 

فإذا كان آخر الزمان إستهان مسلمة الأرضين بالموالمى واستهان الموالى بالعرب 
واستهانت العرب بقريش وهذا دليل على تفكك نسيج الأمة ولحاها وإنفراط عقدها 
وهو ما ماتعيشه الأمة الآن: 

لقد عاد المصريون الى فرعونيتهم واليمنيون الى سبأيتهم وأهل الشام الى 
سوريانيتهم والعراقيون الى بابليتهم وهكذا فصار خوفو وخفرع ورمسيس وتحدمس 
أجل فى نفوس المصريين من الصحابة وصارت الفرعونية أجل عندهم من العروبة 
وصار نبوخذ نصر عند العراقيين بطلا أعظم فى نفوسهم من التابعين وخلفاء بغداد 
وهكذا. وهذا من امارات الساعة فى آخر الزمان وهو فى مرحلة سقوط الخلافة 
وظهرت دعوات الوطنية والقومية قبيل سقوطها وكانت من الدعوات التى أدت الى 
السقوط. 
٣۷‏ - مرحلة سقوط الخلافة وتفكك الأمة 

كانت مجتمعات UY‏ الاسلامية قبل الاسلام UI‏ متناحرة متحاربة فأهل الجزيرة 
العربية والعراق والشام ومصر كانوا طيلة قرون طويلة فى حروب متوالية مستمرة 
مئذ عهد الفراعنة والنمرود ونبوخذ نصر والذين من بعدهم» فلما جاء الإسلام 
وضعت الحرب أوزارها بين هذه الشعوب» فلم تقع بينهم حروب الا ما كان من فتن 
داخلية لأسباب مذهبية» ولم تقم بينهم حروب شعوبية أو قبلية أو عصبية» بل ظلوا 
جميعا تحت خلافة واحدة. يتحدون ويتعاونون ويتكاتفون ضد الغزاة الكفرة على أى 
بلد من بلدانهم» وذلك منذ قيام الخلافة الراشدة وحتى سقوط الخلافة العثمانية؛ أى 
أكثر من ثلاثة عشر قرنا من الزمان» وكان ولاة الأمصار والأقاليم يرسلون خراج 


\AY 


بلادهم الى الخلفاء الراشدين بالمدينة» ثم الى الخليفة الأموى فى دمشق ثم العباسى 
فى بغداد» ثم الععثمانى فى إسطنبولء ويعتبر توحد هذه المناطق وما يسكنها من 
شعوب طيلة هذه القرون إعسجازا تاريخيا لأهل هذه المنطقة التى إتسعت وامتدت ` 
حتى شملت أقصى غرب أفريقيا وشمالها ووسطها وأكثر أجزاء آسياء وقد عبر عن 
هذه الخال السياسية ونب عنها نبيان من انبياء بنى اسرائيل فى سفريهما. 

الأول: جاء فى سسفر ميخا فى اللإصحاح الرابع مايلى (ويكون فى آخر الأيام أن 
جبل بيت الرب يكون شابتاً فى رأس الجبال» ويرتفع فوق SH‏ وتجرى اليه 
Vo prt‏ وتسير إليه أمم كثيرة» ويقولون هلم نصعد الى جبل بيت الرب» وإلى 
بيت إله يعقوب» فيعلمنا من طرقه ونسلك فى سبله لأنه من صهيون تخرج الشريعة 
ومن أورشليم كلمة الرب فيقضى بين شعوب كثيرين ينصف لأمم قوية بعيدة 
فيطبسعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل لا ترفع أمة على أمة سيفاً ولا يتعلمون 
الحرب فيما بعد بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تینته» OF‏ فم رب التنود 
تكلم» لأن جميع الشعوب يسلكون كل واحد باسم الهه ونحن نلك باسم الرب 
الهنا إلى الدهر والأبد) SO‏ 

وتفسير هذا النص أن جبل بيت الرب فى آخر الأيام هو جبل الكعبة» وهذا هو 
الاسم الذى يطلق على الشارع المؤدى الى الكعبة فى مكة (ش جبل الكعسبة) وهو 
ثابت فوق SLL‏ لأنه فى منطقة مر تفعة عن المناطق المحيطة به فى الجنوب والشمال 
والغرب, وقوله: (وتجرى اليه شعوب) هى الشعوب العربية المسلمة فى الحج 
والعمرة. وتسير أمم كثيرة: اشارة الى القوميات الاسلامية المختلفة وهى كثيرة: أتراك 
وفرس» وهنود. وزنوج وخزر واهل جاوة وروم (قوله بيت إله يعسقوب) ربما كانت 


)١(‏ يغلب على الظن أن آهل الكتاب إستبدلوا اسم يعقوب باسم ابراهيم عليهما السلام لأن النص يتحدث 
عن بيت الرب الذى يكون ثابتا فى رأس SLL‏ وهو الكعبة التى بناها أبو الانبياء gly‏ المسلمين إبراهيم 
عليه وعلى نبينا وجميع الانبياء الصلاة والسلام وتغييرهم اللفظ من اسم ابراهيم الى اسم يعقوب ححتى 
يكون Sell‏ خاصا بهم وكذبوا فلم يكن لهم بیت للرب ولن یکون وإنما كانت قبلئهم هيكلاً. 

)1( ميخا/ اصحاح 4/ عدد OV‏ 


A4 


Lat‏ من اليهود والأصل أن تىكون بيت إله ابراهيم أو محمد صلى الله عليهما 
وسلم» والمعنى واحد. 5 

قوله (لأنه من صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب) هى محرفة بلا 
شك لأن الشريعة المنزلة فى آخر الأيام ليست شريعة موسىء والنص يتحدث عن 
آخر الأيام» كما جاء فى أوله» بل هى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وقد 
خرجت من مكة ومن المدينة» وليس من صهيون ولا أورشليم ولم تسنزل شريعة على 
المسيح» إذ لم ينسخ الا جيل التوراة بل هى شريعته فأين الشريعة الى خرجت من 
فلسطین فى آخر الأيام؟ وقد نزلت التوراة على موسى فى سيناء قبل أن ييدخل بنو 
إسرائيل فلسطين. 

وكان نتسيجة الفتوحات الاسلامية لكل البلاد المحيطة بأم القرى والمدينة المنورة 
شرقا وغرباً وشسمالاً وجنوباً أن أسلموا جميعاً ونعموا بعدل الشريعة وسلامها ولم 
تقم بينهم حروب كما كانت قبل الاسلام» وتحولت فعلاً سيوفهم الى نقود مسكوكة 
ورماحهم مناجل للزراعة» ولم تغز أمةٌ أمة أخرى أو شعب شعبا آخر لأنهم صاروا 
جميعاً بقيادة خليفة واحد وستكون هذه عقيدة الشعوب الى آخر الزمان أى الى أن 
يبدأ اليوم الآخر وهذا معنى عسبارة (ونحن نسلك باسم الرب الهنا الى الدهر وإلى 
الأبد). أى جميع الشعوب تعبد ربا واحداء وينطبق هذا المدلول على قوله تعالى OD‏ 
هذه أمتكم Mal‏ واحدة وأنا ربكم فاعيدرن fav]‏ الأنبياء» 

وجاء فى سفر أشعياء: 


(ويكون فى آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا فى رأس الجبال» ويرتفع 
فوق التلال» وتجرى اليه كل الأمم» وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد الى 
جبل بيت الرب الى بيت اله يعقوب» فيعلمنا من طرقه» ونسلك فى سبلهء لأنه من 
صهيون تخرج الشريعة ومن أورشليم كلمة الرب...)» أشعياء وهو نفس النص 
الذى جاء فى سفر ميخا تقريباً. 
)4( أشباء / اصحاح ¥/ OY oto‏ 


YAO 


والحوادث التاريخية تنبت كما قلنا أن الشريعة قد خرجت من مكة فى آخر 
الزمان» وهى بيت الرب الذى فى رأس SL‏ ولم تخرج شريعة من صهيون الهم 
الا الانجيل وهو توحيد بلا شريعة. 

فهذان النصان يتحدثان عن الخلافة الاسلامية الستى دامت ثلاثة عشر قسرنا... 
عاشت الشعوب خلالها فى سلام فيما بينهاء وتتحصد وتحارب ضد الغازى تحت راية 
واحدة هى راية الخلافة» لما كان الوالى فى كل مصر من أمصار العالم الاسلامى يعينه 
الخليفة» وكان الوالى يرسل مافاض عنده من خراج الأرض الى الخليفة ليوزعه على 
الأمصار الفقيرة أو الجائعة. 

ومن ثم يكون امتناع الوالى عن ارسال الخراج لعاصمة الخلافة روجا عليه بل 
يكون ULC‏ عدم اعترافه ILL,‏ باعتباره رأس النطام السباثى الذى تعيشه الام 
ومن ثم يكون هذا هدما لوحدة الأمة الاسلاسيةء وإن كانوا قد عبروا عن هذا العمل 
باستقلال مصر وسوريا والعراق عن تركياء وهذا ما أخبرنا به رسول الله BE‏ باعتياره 
أمارة من امارات آخر الزمان» وهو تسمية الأشياء والأعمال بغير اسمهاء فسموا 
الخروج على السلطان الشرعى استقلالاء وقد عبر رسول الله ل عن سقوط BAL‏ 
وانفراط عقد الأمة بقوله (منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام Lge‏ 
ودیشارها ومنعت مصر أردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث 
City‏ أى عدتم يا أهل الجزيرة العربية كما كنتم قبل الإسلام قبائل متفرقة 
ودوبلات وعادت الامصار الاسلامية دولا مختلقة متناحرة» متحاربة كما كانت قبل 
الخلافة الإسلامية الراشدة. 

فمنع الخراج والعودة من حيث بدأنا أى سقوط الخلافة واستمرار أحوال الأمة 
أمصارا ودولا (ملوكا ورؤساء) وأمراء! وشيوخا) متفرقين كما كانوا قبل الاسلام 
سياسياء شعوبا متفرقين يتسلط عليهم الروم. والآن صاروا شعوباً متفرقين يتسلط 
عليهم الأشرار الروم واليهود. وتلك هى مرحلة الغربة والقصعة فى SU‏ 
الجياضن: 
)١(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه الفتن باب لا تقوم الساعة رقم TANT‏ وأسخرجه الامام أحمد عن أبى 

هريرة وأسخرجه أبو داود. 


كلما 


A‏ ۲ - مراحل التغيير فس النظام السياسى حتى سقوط الخلافة 

أخبر الصادق المصدوق BE‏ بال مراحل التى يستمر بها النظام السياسى فى تاريخ 
الأمة حتى سقوط BW‏ وذلك فى بضع أحاديث شريفة تعتبر جميعها دلائل على 
صدق نبوته BB‏ لأنها حدثت خلال الأربعة عشر قرنا الماضية كما أخبر ففى الستغير 
السياسى والاقتصادى حدد معالم سياسية رئيسية للتغير ومعها معلماً إقتصاديا بقوله 
ا (ما كانت نبوة قط الا تبعتها خلافة ولا كانت خلافة قط إلاتبعها ملك ولا كانت 
صدقة قط الا تبعتها VL Ss‏ 

وذلك لأن النظام السياسى الاسلامى يقوم على البيعة والشورى» والملك يخالف 
هذا لأنه وراثى واستبدادى فى أكثر الأحوال؛ وكذا النظام الاقمتصادى الاسلامى 
محوره الزكاة والصدقة والملكية الفردية ونقيضه الجاهلى محوره الضرائب (المكس 
والربا). 

ويعتبر جمع التغير فى النظام السياسى مع التغير فى النظام الاقتصادی فى حديث 
واحد» دليل على ارتباطهما وعلى أن التغير فى أحدهما يؤدى الى التغير PWS‏ 
وإن دراسة أحد النظامين مستقلاً عن الآخر من ناحية» ودراستهما مستقلين عن البناء 
الاجتماعى؛ أى الدين القائم فى حياة الناس من ناحية أخرى خطأ منهجى وموضوعى 
فى آن واحد» ولذلك قام علم الاقتصاد السياسى على أيدى اليهود الذين تمرسوا على 
هدم أديان المجتمععاتء فأدركوا هذه الحقائق فلم يفصلوا عند تخطيطهم لإحداث 
التغيربين هذه الأنظمة. وظهر ‏ كما ذكرنا من قبل علم الاقتصاد السياسى. 

وفى حديث آخر LT‏ رسول الله SE‏ عن إمارة سياسية أخرى من امارات الساعة 
وعن التحول اليها بالتدريج خلال القرون الهجرية الماضية» فقال عليه الصلاة 
والسلام (إن الله تعالى بدأ هذا الأمر بنبوة ورحمة» وكائنا dam yy DAS‏ وكائنا ملكا 
عضوضا وكائناً عتواً وجبرية وفساداً فى الأمةء يستحلون الفروج والخمور والحرير 


)1( رواه ابن منده عن كنز العمال برقم 4417 ح ١١‏ ص VON‏ 


SAY 


وينصرون ويرزقون أبدآ حتى يلقوا الله عز OY Song‏ 

وقد كان كما أخبر الصادق المصدوق خلال تاريخ الاسلام فقد مر النظام السياسى 
ونظام الحكم عبر المراحل التالية: 

١‏ - نبوة ورحمة انتهى بتلبية رسول الله BE‏ نداء ربه ab ghey‏ بالرفيق الأعلى. 

Y‏ خلافة ورحمة بدأت ببيعة الصديق الأكبر أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
وأرضاه وانتهت ببيعة الحسن بن على عليهما السلام لمعاوية عام الجماعة. 

۳ ملكا وتضمن مرحلتين ملكا ورحمة للخافاء الذين حكموا بالشريعة وعدلوا 
مثل معاوية وعمر بن عبدالعزيز وهارون الرشيد وغيرهم كثير» وملكاً عضوضاً وهم 
أكثر ملوك الأموية والعباسية والعثمانية حيث حافظوا على الملك بما هو مشروع وغير 
مشروع. 

؛ ‏ عصر الجيابرة والمفسدين والعتاة فهؤلاء استحلوا الحرام من الزنا والقتل 
والاستيلاء على أموال الناس والكذب والتزوير وكل الوسائل التى يحافظون بها على 
الكرسىء وهؤلاء ليسوا TS gle‏ وليسوا من الذين يطبقون الشريعة الاسلاميةء ولا 
يعاقبهم الله تعالى على عتوهم وجبروتهم فى الدنياء ويؤجل عقوبتهم للآخرة وعلى 
هذا فالجور والظلم زاد فى تاريخ الأمة باستدرج البطيء من خلال هذه المراحل 
السياسية التى حكم بها المسلمون طيلة القرون الثلاثة عشرة. 

روى الامام أحمد عن معقل بن يسار رفعه (لا يلبث الجور بعدى إلا قليلا حتى 
يطلع» فكلما طلع من الجور شىء ذهب من العدل مثله» حتى يولد فى الجور من لا 
يعرف غيره. ثم يأتى الله بالعدل فكلما جاء من العدل شىء ذهب من الجور مثله 
حتى یولد فى العدل من لا يعرف OC ab‏ 


CY)‏ رواه ابو داود الطيالسى ورواه الطبرانى. 
(۲) رواه الامام أحمد. 


۱۸۸ 


وهذا يدل على أن مرحلة الملك تتضمن فى داخلها عدة مراحل يتدرج بها الحكم 
الملكى من الرحمة الى أن يغلب عليه الجور فإذا أوشك الجور أن يكتمل ظهر عهد 
الحبابرة العتاة المفسدين فى الأرض فيكون الجور ظاهراً يملأ الدنيا. 
وقد روى حذيفة حديئا عن ME‏ يتضمن هذه المراحل التفصيلية للملك 
الذى يأتى بعد الخلافة الراشدة ويستمر قرابة ثلاثة عشر قرنا من الأربعة عشر قرتاً 
الاسلامية يقول الحديث: 
سيكون بعدى خلضاء ومن بعد الخلفاء أمراء ومن بعد الأمراء ملوك ومن بعد 
الملوك جبابرة ثم يخرج رجل من أهل بيتى يملأ الأرض عدلا كما ملت جوراً ثم 
يؤمر بعذه القحطانی فالذى بعثنى GAL‏ ماهو بدونه). 
والحدييث ينص على مسجىء العدل باذن الله تعالى بعد تمام الجور أى بعودة 
الخلافة الاسلامية بعد سقوطها وهو ما يتمثل فى عودة الخلافة الراشدة بزعامة المهدى 
عليه السلام» يوضح هذا ويبين علاقته بسقوط الخلافة وعودتها الحديث الذى رواه 
نعيم ابن حماد في الفتن عن حذيفة قال (تكون فتئة ثم تكون جماعة وتوبة» ثم جماعة 
(a ae ae‏ )( 
وتوبة حتى ذكر الرابعة) .٠'‏ ; 
الأولى: ماحدث بين الصحابة وصارت الى جماعة وتوبة ببيعة الحسن بن على 
رضى الله عنهما لمعاوية عام الجماعة فكانت توبة وجماعة. 
الغانية: ما كانت من العباسيين ly‏ مسلم الخراسانى وانقضاضهم على الآمويين 
وانتزاع الحكم منهم فكانت توبة وجماعة يوم بايعت الأمة الخليفة العباسى الأول. 
الثالئة: يوم أن سقطت العباسية تماما وكانت العثمانية باخضاع الأمصار الاسلامية 
لها وبايعوا السلطان العثمانى فكانت توبة وجماعة. 
الرابعة: عام 4 يوم إعلان سقوط الخلافة الإسلامية وإلغاء الحكم الاسلامى فى 
تركيا وقيام دولة تركيا العلمانية وتفكك العالم الاسلامى. 


(۱) رواه الطبرانی فى كنز العمال /85551” ح١‏ ص ١١‏ 
(۲) الفتن نعيم بن حماد ح ١‏ ص OF‏ حديث V4‏ 
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8 الرابعة من صناعة الدجال من خلف ستار. 

ولم تكن تسوبة من الأمة حتى الآن ولم تكن جماعةء فالأمة كلها آثمة مسنذ قرابة 
خمسة وسيعين Ube‏ 

وروی نعيم عن حذيفة أيضاً بسند آخر قال: قال رسول الله SE‏ (تكون فتنة ثم 
تكون جماعة ثم تكون فتنة ثم تكون جماعة ثم فتنة تعوج فيها CBee MS gle‏ 

وروى نعيم أيضا عن عبدالله قال: قال رسول الله 5 (تكون فى sel‏ أربع فتن 
يكون فى السرابعة الفناء) والفناء ليس فناء الأمة ولكن الفناء العام وهو العذاب 
المنتظر با خسف والقذف والصدوع أى زلزال الأرض العظيسم واحداث 
القيامة الصغرى. 

أما قوله ب فى الحديث الأسبق (تعوج فيها عقول الرجال) فهو اشارة الى ما سبق 
أن ذكرناه من الامارات الفلفية اذ يرون المعروف مشكراً والمنكر معروفاً وهذا معناه 
فساد العقول وإعوجاجها. 

وهذا طبعا فى الفتنة الرابعة التى لم تعد بعدها الأمة فى جماعة ولم تتب الى الله 
تعالى حتى الآن. ١‏ 

وهو عهد الحبابرة العتاة المفسديسن فى الأرضء Sf‏ ليس من nF‏ وعلو وإفساد أشد 
من جعل الشر خيسراً والخير شرا والطيب خبيثاً والخبيث طيبا والمتكر معروفا 
والمعروف منكراً. 

ويتضح لنا من هذه الأخيرة أنها من صنع الصهاينة الذين خططوا للإفسادة 
الأخيرة فوصلوا الى حد أن جعلوا عقول المسلمين معوجة كما أنبأنا بذلك رسول 
الله يلد 

فالفتئة الرابعة التى ليست لها توبة؛ أى المستمرة حتى الآن» هى التى صنعها 
الدجال من وراء ستار وهى الستى تؤدى الى فتنته الظاهرة حين يعلن عن نفسه زاعما 
أنه رب الناس. 


AN ص "اه ح‎ ١ الفتن/ نعيم بن حماد. ح‎ )١( 


4۰ 


خرج الدجال فقال حذيفة: أما ما كان فيكم أصحاب محمد WERE‏ 
ee‏ 
الرقطاء والمظلمة وفلانة وفلانة ا الرابعة الى الدجال ‘ply‏ بهذا الغائط 

فتنان ما أبالى فى أيهما رميت بسهم INC BUS‏ 

فالرابعة التى هى سقوط الخلافة الاسلامية بلا عودة حتى الآن» هى التى تسلمنا 
للدجال» أى ae KL‏ وان كان خافياء وهى التى تصبح الأمة الاسلامية فيها كالثريد فى 
القصعةء وهى التى سلط الله تعالى على المسلمين بأعمالهم شرار الخلق وهم اليهود 
بعد أن علوا عسلواً كبيراً بالافسادة الثانية» التى يقودها الدجال وهى التى سيظل 
المسلمون فيها مستسلمين لليهود بزعامة الدجال يفرضون عليهم مايربدون حتى 
مناهج التعليم حتى يأتى أمر الله تعالى بالفناء ثم بعودة الخلافة الراشدة. 

فالرقطاء فى هذا الحديث ذات اللونين هى الفتنة التى كانت بين الإمام على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وبين معاوية ثم بينه وبين طلحة والزبير. 

والمظلمة هى التى كانت بين الرايات السود وبين الأمويين. 

ثم فلانة التى سقسطت فيها العباسية ثم فلانه التى سقطت فيها العثمانية وبسقوط 
العثمانية وهى الرابعة آل أمر الأمة الى الدجال. 


أما قوله رضى الله عنه (وليقتتلن فى هذا الغائط) إشارة الى حفر الباطن وهو 
وادى منخفض ومن ثم فهو غائط وقد اقتتدلت فيه UM‏ العراق فى جانب وبقية 
الأمة تحت لواء أمريكا فى الجانب الآخر فى حرب الأربعين يوما بسبب غزو العراق 
للكويت» ثم قرار مجلس الأمن ومجىء جيوش سبعة وثلاثين دولة ما كانت تتحرك 
هذه الجيوش لولاا أنها حسب طلب الصهيونية ولمصلحة اليهود واسرائيل وقوله (ما 


)١(‏ أورده المندي في كنز العمال بقرم 7١745‏ وعزاه إلى نعيم في الفتن. 
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أبالى فى أيها رميت بسهم كنانتى) كناية عن أنه رضى الله عنه لايرضى عن الفريقين 
ويذمهما حتى أن كلاً منهما يستحق ما يحدث له فى هذه الحرب من القتل والعذاب 
وأخرج نعيم ابن حماد أيضا بسنده (حدثنا أبو الطفيل قال سمعت حذيفة يقول: 
الفتن ثلاث تسوقهم الرابعة الى الدجال» التى ترمى بالردف والتى ترمى بالنشف 
والسوداء المظلمة والرابعة هى التى تموج موج البحر). 

وأخرج نعيم أيضا عن أرطأة قال: بلغنا أن رسول الله BE‏ قال: تكون فى أمتى أربع 
فتن يصيب أمتى فى آخرها فتن مترادفة. 

فالأولى: يصيبهم فيها بلاء حتى يقول المؤمن هذه مهلكتى ثم تنكشف. 

والثانية: حتى يقول المؤمن: هذه مهلكتى ثم تتكشف. 

والثالثة: كلما قيل: انقضت ثمادت. 

والفتئة الرابعة: يصيرون فيها الى الكفر اذا كانت الإمعة» مع هذا مرة ومع هذا 
مرة بلا إمام Vy‏ جماعة ثم المسيح ثم طلوع الشمس من مغربها ودون الساعة اثنان 
وسبعون دجالاً منهم من لا يتبعه الا رجل واحد)(۱). 

2 5 

والذى يهمنا هو الرابعة التى صار فيها جمهور المسلمين وعامتهم إمعة يصيرون 
مع هذا مرة ومع ذلك مرة فى عهد دعاة الضلالة والمسبابرة العتاة المفسدين فى 
الأرض» ومن ثم يصيرون الى الكفرء كما جاء فى الحديث» فالرابعة هى المكفرة وفى 
الخلافة» تعيش الأمة بلا إمام أى بلا خليفة ومن ثم بلا جماعة. 
مغريها. 

وهى فتنة الأحلاس التى يصير المسلمون فيها الى معسكرين معسكر ايمان لا نفاق 
فيهء لأن المؤمن غريب يضطهد ويعذب» فمن الذى ينافق اذأ.ولم يظهر الايمان ويبطن 


“yay 


الكفر؟ اذ يحدث العكس فيظهر المؤمن البعد عن QUE‏ ويبطن الايمان بسبب الغربة 
وما يتعرض له المؤمنون من عذاب ونكال. ومن ثم يصبح معسكر الايمان بلانفاق. 

pals‏ الرسول BG‏ هذه الشتنة الرابعة فيما أخرجه نعيم بسنده عن عصير بن 
هانىء قال قال رسول الله BB‏ (فتنة الأحلاس فيها حرب وهرب» وفتنة السراء يخرج 
دخنها من تحت قدمى رجل يزعم أنه منى ولیس منی» انما أوليائى المتقون» ثم يصطلح 
الناس على رجل» ثم تكون فتنة الدهماء» كلما قيل إنقطعت تمادت حتى لا يبقى بيت 
فى العرب الا دخاته يقاتل فيها لا يدرى على حق يقاتل آم على باطل؟ فلا يزالون 
كذلك حتى يصيروا الى فسطاطين: فسطاط ايمان لا نفاق فيه. وفسطاط نفاق لا ايان 
فيه» فإذا هما اجتمعا فأبصر الدجال اليوم أو غدا)('. 


فتنة الاحلاس هى الفتنة الرابعة ومعنى الأحلاس١)‏ الإستمرار والدوام والمكوث 
Su yb‏ والحرب التى لازمها الهرب هی حرب فلسطين عامی ۱۹٤۸ EY‏ وقد هرب 
fal‏ فلسطين من المذابح وظلوا فى مخيمات طيلة خمسين عاماً كاملة»فأى فتنة 

مستمرة ROOT RE.‏ 
وفتنة السراء هى فتنة البترول وما سيبه البترول من حرب بين العرب لأول مرة 

منذ سقوط الخلافةء وقد خرجت من تحت قدم الرئيس صدام حسين وقد زعم أنه من 

نسل جعفر بن أبى طالب أى أنه هاشمى من أبناء عبدالمطلب» وخروج دخنها هو 

الظلمة التى أظلت الكويت نتيجة حرق الآبار. 
ثم ستحدث الملاحم فى فتنة الدهيماء بعد ذلك» لا بدرى المقاتل على أى شىء 

يقاتل» وعندما يخرج المهدى سيصير الناس الى معسكرين: الذين معه وهم المؤمنون» 

والذين عليه وهم المنافقون» حتى ينصره الله عليهم» فيجتمعون جميعاً تحت لواء 

ae Sty )١(‏ أحمد ابن fom‏ من حديث ابن عمرو أبوداود والحاكم وصححه وأقره الذهبى. 

)1( الاحلاس جمع حلس وهو القماش الذى يوضح على ظهر البعير ويلازمه حتى يبلى فصارت الكلمة 
كناية على الدوام والاستمرار. 

(Y)‏ أخبر ني الأخوة الفلسطينيين الذى تركوا ديارهم أمام الهجمات الصهبونية الشرسة؛ أنه كان يسمع من 
يقول لهم: اتركوا كل شیء» فكلها يومين ونعود» حتى أن كثيرا من آهل قريته تركوا حتي الال وذهب 
الزينة وما كان هذا القول إلا ثقة فى الحيوش العربي التى ستهب لنجدتهم فإذا Cat ell‏ يصيرا أحلاسا 
بلغت Cede‏ عاما go‏ الآن. 
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خلافة واحدة» وسيظهر حيتئذ الكافرون الايمان ويبطنون الكفرء فإذا انتصر المهدى 
ووحد العالم الاسلامى تحت خلافة راشدة (فأبصر الدجال اليوم أو غدا)يعتى أنه 
سيخرج ويعلن عن نفسه حتى يراه الناس ويدعى الربوبية» بينما هو قبل ذلك موجود. 
وهو صانع GU‏ التى قبله ولكن من وراء ستار» لذلك قال «فأبصر» للدلالة على 
خروجه العلنى الأخير. 

ويأتى تفصيل هذه الدهيماء الرابعة وما تحدثه بالأمصار الاسلامية فى الحديث 
الذى أخرجه نعيم أيضا عن أبئ هريرة قال قال رسول الله 5 (تأتيكم بعدى أربع 
فتن: الأولى: عمل فيها الدماء» والثانية: يستحل فيها الدماء والأموال. ILA»‏ 
يستحل فيها الدماء والأموال والفروج» والرابعة: صماء عمياء مطبقة تمور مور الموج 
فى البسحرء حتى لايسجد أحد من التاس منها ملجاً. نطيف بالشام وتغشى العراق . 
وتخبط الجزيرة بيدها ورجلهاء وتعرك الأمة فيها بالبلاء عرك الأديم» ثم لا يستطيع 
أحد من الناس يقول فيها: مه مه ثم لا يرفعونها من ناحية إلا انفتقت من ناحية 
OC g 5‏ 

فهذه الرابعة هى التى تنتشر حتى لا يبقى بيت من العرب الا دخلته وهى الصماء 
العمياء المطبقة تبدأ بسقوط الخلافة التى أدت الى حروب فلسطين ۱۹٤۸‏ ثم ١9465‏ ثم 
۷ ثم ۱۹۷۳ ثم غزو لبنان ۱۹۸۱ ثم حرب الكويت ۱۹۹۱ وهی أول أشراط 
الساعة الكبرى وينتظر بعد ذلك حروب بين الروم والترك واسرائيل من ناحية 
والعراق وسوريا من ناحية أخرى وليبيا ومصر حتى يخسف بجيش السفيانى بعد بيعة 
ost‏ ثم موقعة كلب بين الرايات السود الآتية من أفغانستان وخراسان وتكون 
الموقعة بقيادة الملهدى؛ ثم يوحد العالم الاسلامى وتنعم الأمة فى عهده نعمة لم 
تنعمها قط ثم موقعة الملحمة العظمى بين أوروبا sally‏ ثم يخرج الدجال سافراً 
ريبصره الناس» ثم ينزل المسيح بن مريم عليهما السلام» فيقتل الدجال واليهود؛ ثم 
بأجوج ومأجوج ويقتلهم الله تعالى ومن ثم تضع الحرب أوزارها. 


)١(‏ رواه بفم بن حماد فى الفتن وأورده فى كنز العمال الشيخ الهندى برقم ”٠١ EV‏ وقال رجاله ثقات 
بفم بن فى فى كنز لشيخ برقم 2 
ولكن فيه انقطاع. 
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هذه الفعنة الرابعة بدأت منذ سقوط الخلافة العثمانية ولازالت مستمرة لم تنته 
بعد» وهى تنتهى بسقيام الخلافة الراشدة» وتكون فتنة الملحمة والدجال الخامسة؛ وهى 
من أكبر امارات الساعة بل هى أول عصر الامارات» وقد أشار اليها سفر دانيال 
باعتبار أنها العلامة على بدء زمن العجائب وامارات الساعة فى جميع الجوانب» 
يقول دانيال عليه السلام فى نهاية سفره. (فنظرت أنا دانيال واذا باثنين آخرين قد 
وقفاء واحد من هنا على شاطىء النهرء وآخر مسن هناك على شاطىء النهر. وقال 
للرجل اللابس الكتان الذى من فوق مياه النهر: الى متى انتهاء العجائب؟ فسمعت 
الرجل اللابس الكتان الذى من فوق مياه النهر إذ رفع يمناه ويسراه نحو السموات 


وحلف با حى الى الأبد!: أنه الى زمان وزمانين ونصف» فإذا تم تفريق ايدى الشعب 
المقدس تتم كل هذه. 


وأنا سمعت وما فهمت. فقلت: ياسيدى ماهى آخر Goda‏ 

فقال: اذهب يادانيال» OY‏ الكلمات مخفية ومختومة الى وقت النهاية كثيرون 
يتطهرون ويبيضون ويمضون. أما الأشرار فيفعلون شر ولا يفهم أحد الأشرار لكن 
الفاهمون ONC gags‏ 

الذيسن يقول عنهسم دانيال عليه السلام: رجالا لابسون كتان فوق المياه وعلى 
الشاطئين هم ثلاثة ملائكة يسأل أحدهم ويجيب الآخر. 

والسؤال الأول هو: الى متى انتهاء العجائب؟ والعجائب هى خوارق الدجال التى 
ورد عنها عندنا فى السنة بالاحاديث الصحيحة التى تثبت أنه سيجرى على يديه 
إنزال المطر وانبات الزرع وامتلاكه جنة وناراً واخراجه الكنوز من الأماكن الخربة أى 
أماكن الآثار واحياء والدى foe I‏ فيقولان له آمن به واتبعه فإنه ربك وشق مؤمن 
المدينة نصفين ثم إعادته وغير ذلك. 
)1( دانيال/ اصحاح /١7‏ ع © - .٠١‏ 
(۲) ليس إحياء) حقسيقيا ولكنهما شيطانان يتمثلان للرجل فى صورة أبيه وأمسه لانه لا یحی ولا يميت الا الله 


تعالى والدجال أهون على الله نعالى من أنه يجرى على يديه مل هذه الخوارق ولکنها خدع شبطانية اذ 
تتعاون معه الشياطين بامر ابليس لهم لاضلال الناس. 
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والسؤال عن انتهاء العجائب معناه السؤال عن انتهاء مدة الدجال فى الأرض 
فكانت الاجابة: زمان وزمانين ونصف. 

والزمان الأول الوتر هو الوحدة الزمنية الأولى وهى السنة» والزمان الثانى الشفع : 
هو الوحدة الزمانية الثانية وهو الشهرء وقوله بعد ذلك نصف أى نصف الوحدة 
الزمانية الأخيرة أى نصف شهر وذلك لأنه لم يقل ونصف زمان ولو قال لكان نصف 
اسبوع لأنه الوحدة الزمانية الثالثة لكنه قال (زمانين ونصف) فدل على أن النصف هو 
نصف الزمان الشفع ومن ثم يكون مكث الدجال حسب هذا التفسير بعد خروجه 
علناً وعمل مخاريقه وعجائبه كالتالى: 

gles.)‏ سنة أى ١7‏ شهر. 

ll‏ ونصف أى ه , ۲ شهر. 

فتكون مدته فى الأرض ه ١4,‏ شهر. 

وهى كما أخبرنا نبينا المصطفى ME‏ عن مدة مكنه فى الأرض بعد خروجه المعلن 
فيما رواه مسلم فى صحيحه عن النواس بن سمعان الكلابى رضى الله عنه قال: ذكجر 
رسول الله Be‏ الدجال ذات غداه من الحديث وفيه: قلنا يارسول الله وما لبثه فى 
الأرض؟ قال أربعون يوماً. يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
كأيامكم. 

قلنا يارسول الله فذلك الذى كسنة آتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لاء آقدرواله 
قدره) 

فاليوم كالسنة VY‏ شهر 

واليوم كالشهر ١‏ شهر 

واليوم كالجمعة ١‏ اسبوع 


والباقى من الأربعين يوم ۳۷ يوم. 
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أى شهر واسبوع فيكون الجموع ١4,5‏ شهر وهى نفس المدة التى جاءت فى 
سفر دانميال بتعبير زمان وزمانين ونصف حسب تفسيرنا له» وهى بحساب السئة 
القمرية © SYA,‏ يوم تزيد ١۴‏ يوما بحساب السنة الشمسية ولكن لما كانت شريعة 
التوراة تعتمد التقويم القمرى كالشريعة الاسلامية فإنها تكون بالقمرية. 

والشاهد الذى يهمنا فى هذا النص كله هو قوله (فإذا تم تفريق أيدى الشعب 
المقدس تتم كل هذه). 

فإذا ثبت لنا أن العجائب هى عجائب الدجال وأن مدته أربعون يوما تساوى أربعة 
عشر شهراً ونصف كما هو ELS‏ فإن هذا يكون فى آخر الزمان الذى يكون 
العرب فيه هم شعب الله المختارء وهم الشعب المقدسء وبالتالى يكون المقصود 
بتفريق يد الشعب المقدس هو تفريق يد المسلمين والقضاء على وحدتهم بسقوط 
الخلافة العثمانية. 

وقد ربط بذلك الملاك بين العجائب والمخاريق أى زمن الدجال وبين سقوط 
الخلانة» يدل على هذا قول الملاك لدنيال بعد ذلك: (إذهب يادانيال لأن الكلمات 
مخفية ومختومة الى وقت النهاية). أى أن هذه الاحداث ستكون فى نهاية الدنياء 
ومع بدأ اليوم الآخر وزمن حدوث الآيات» حيث سيتطهر كثيرون ويمحصون 
ويبيضون. الابتلاءات والمذابح التى يعانى منها المسلمون فى هذا العصر (فلسطين - 
أفغانستان. البوسنة» الشيشان. الهند» كشمير. العراق حيث قضى الحصار على ملايين 
منهم مليون طفل) وغيرهم وکل هذا تطهير ters‏ لهم ثم قوله بعد ذلك (أما 
الأشرار فيفعلون شرا وهم اليهود فى افسادتهم الكبرى الأخيرة ومن شايعهم من 
النصارى فى أوروبا وأمريكا والماسون ثم قوله بعد ذلك (ولا يفهم أحد الأشرار 
ولكن الفاهمون يفهمون) العبارة الأخيرة تعنى أنه لا يفهم هذه النصوص على 
حقيقتها الا الملسلمون الذين عندهم الحكمة السماوية وهى السئة النبوية الشريفة: أما 
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الأشرار فلا يكن للواحد منهم أن يفهم هذه النصوص* والخلاصة أن مسقوط 
الخلافة امارة من امارات الساعة ترتبط بإفسادة اليهود الأخيرة وعلوهم الكبسير فى 
الأرض لأنهم هم الذين خططوا لاسقاطها بقيادة قائدهم الدجال الاعور. 

Uf‏ ما الذى خططوه لاسقاط MAL)‏ وكيف تم لهم هذا؟! ففى الصفحات التالية. 

٠‏ - مخططات اليهود الخبيثة لإسقاط الخلافة العثمانية وتفريق 

المسلمين 

لقد كان اليهود الصهاينة أشبه ما يكونوا بالنفس الخبيثة أو بالشيطان الذى يتقمص 
الإمبراطورية البريطانية السشاسعة النى كانت تستعمر ثلاثة أرباع الكرة الأرضية 
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تقريباً. 

ولعلمهم بذلك تغلغلوا فيها وتقمصوها إقتصاديا وسياسياًء وفعلوا هذا مع أمريكا 
وروسيا من بعد» ومن ثم استخدم الصهاينة إمكانيات بريطانيا العظمى للاستيلاء على 
فلسطين وإقامة اسرائيل بالافسادة الأخيرة والعلو الكبير» ولیس معنى هذا أنهم لم 
يسيطروا على فرنسا مثلاً وسائر دول وربا ولكن كانت سيطرتهم ولا زاللت على 
بريطانيا أشد. 

Uy‏ حاولوا مع السلطان عبدالحميد رحمه الله GN‏ يسمح لهم بالهجرة وامتلاك 
الأراضى فى فلسطين والقدس فرفض› وفشلوا فشلاً ذريعا كما سترى فقد غيروا 
المخطط لكى يتضمن الإسراع بإسقاط الخلافةء ومن ثم ينفرط عقد البلاد الاسلامية 
وتصبح حماية بريطانية على فلسطين وسيطرتها عليها كاملة؛ ويسهل بذلك توريثهم 

ومن الشخصيات الهامة الرئيسية التى لعبت دوراً فى القضاء على الخلافة باسم 
بريطانيا فى الظاهر ولصالح الستاج اليريطانى فى الظاهرء بيلما هو فى الخفاء من 
* وهذه هى الحقيقة اذ يجد القارىء شروح هذه الأسفار عندهم ضلالاً بعيداً وستاهات واختلافات 

جلىرية. 
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الصهاينة» ويعمل لصالح نجمة داود فى الحقيقة والخفاء هو توماس إدوارد لورنس 
الشهير بلورنس العرب والمولود فى ٨۸‏ م والمتوفى ۱۹۳۰١‏ م. 

يقول زهدى الفاتح فى كتابه لورنس العرب (قبيل أن يرى لورتس نور الحياة 
a‏ الباب العالى فى الامبسراطورية السعثمسانية السى المرامى البعيدة الكامسنة وراء 
المخططات الصهيونية الظاهرة ففصل السلطان عبدالحميد (سنجق القدس) عن ولاية 
سوريا سنة ۱۸۸۷ وأخضعه لادارته المباشرة. 

وقبل سنة من هذا الاجراء أعلنت السلطات العثمانية عن عدم سماحها مطلقاً 
بانشاء مستعمرات يهودية فى فلسطين موكدة عزمها على تطبيق القوانين بشدة بحق 
الأجانب (ويقصد اليهود) الذين استملكوا بوسائل غير مشروعة أرضا فى فلسطين 
بعدما دخلوا اليها متذرعين بالزيارة والحج» لكنهم أقاموا فيها بصورة دائمة وراحوا 
يسعون الى استملاك الأراضى الفلسطينية. 

بل إن الامبراطورية العثمانية وعت فى وقت مبكر جداً أخطار استيطان اليهود فى 
فلسطين ففرضت منع الاستيطان اليهودى فى الأرض المقدسة؛ وذلك فى فرمان 
اصدرته فى شهر نيسان سنة ۱۸۸۲م» لكن اليهودية العالمية لم تيأس وراحت تبذل 
بالهجرة الى فلسطين أو الى البلدان المجاورة مغتنمة فرصة بدء تفكيك الإمبراطورية 
العثمانية وتكالب جميع القوى الكبرى على تفتيتها واقتسامها. 

ومن ضمن مخطط الصهيونية العالمية للتحريض على الامبراطورية العثمانية أن 
الامبراطورية العشمانية لا تعرف شيئا اسمه فلسطين فقد جرى اذابتها طوعا فى 
ولايتين وسنجق». 

تيودور هرتزل وحده شرع يفكر جديا ب#قابلة السلطان العثمانى منذ السابع من 
حزيران ۱۸۹١‏ متلمسا مختلف الوسائل والطرق ليسترعى إنتباه الباب العالى 
له مع السلطان بعد ست سنوات كاملة من الجهد الدؤوب المتواصل والرجاء المتوسل 

444 


الملحاح والمتخاذل تمكن هرتزل من مقابلة السلطان فى ١8‏ أيار سنة ١140١‏ على ما 
یذ کر فى Nba ge‏ | 

ثم يسرد الكتاب الحوار الذى كان بينه وبين السلطانء والذى أداره ببراعة محاولآ 
به أن يمهد للحصول من السلطان على تصريح لصالح اليهود وعرض المساعدة المالية 
فى صورة قرض لسداد الدين» وفى صورة إنشاء شر كة للاستثمار فى تركياء حتى قال 
له وزير السلطان (إذا كنت ستبقى هنا مدة كافية» فإن جلالته يود أن تلقى نظرة على 
المناطق التى تمتد فيها سكك حديد الأناضول فالأرض على السكة مثل جنة؛ وهناك 
أيضا حديد خام وسناجم ذهب (OG aby‏ هكذا أبدى السلطان عبدالحميد لليهودى 
هرتزل رغبته فى استثمار اليهود فى مناجم الذهب والفضة والحديد وزراعة الأرض 
فى الأناضول» رغبة منه فى التخلص من الديون وتحسين الأحوال الاقتصادية للدولة 
والخبيث اليهودى يعرض عليه ويوضح له امكانيات اليهود فى المجال الاقتصادى» 
لكنه مع هذا لم يتجرأ أن يطلب من السلطان السماح لليهود بالهجرة الى فلسطين 
وامتلاكهم الأرض فيهاء فقد أخفى هذا الهدف تماما لعلمه انه مستحيل» قال هرتزل 
فى مذكراته (ثم انتقل السسيد الى مشروع تصفية الدين العام المعلق وقد شرح لى 
المشروع» تألفت التصفية من عقد دين جديد بدل القديم مما يوفر مليونا ونصف 
المليون جنيه لمواجهة عجز السنة الماضية)(". 

ثم عرض هرتزل على السلطان مشروعات لاحتكار الكهرباء فى المدن التركية 
وعمل جسر حديد فى اسطامبول وغير ذلك وكان هرتزل فى هذا الوقت حائر 
ومتردد بالنسبة للموضع الذى يكون وطنا قوميا للدولة اليهودية وقد تأزم الوضع فى 
تركيا بفعل الحصار الأوروبى فكتب بعد شهر من مقابلة السلطان (إن الأمور تتأزم 
فى تركيا إذ ازداد هذا التأزم بخصوص المسألة الشرقية» وانتهى الى حد يقضى بتقسيم 
)١(‏ زهدى الفاتح/ لورنس العرب ص EVES‏ 


)1( نفس المصدر ص £0 
(*) نفس المصدر ص 45. 
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تركيا فى المؤتمر الأوروبى فقد XS‏ من أخذ قطعة أرض سحايدة لأنفسنا)(1) لأنه 
لايمكن أن يتجرأ وقتذاك على تعيين فلسطين كمطلب لليهود. 

ويصف هرتزل أحوال الدولة اليهودية التى تحيط بالسلطان بعد أن مدحه ووصفه 
بأنه طيب القلب» ولكن حوله مججموعة من الثعابين القاتلة فقال (إن عبدالحميد 
الشانى اسم جماعى لمجموعة من أحط الخبائث تمكنت من حرمان بلاذ من أمنها 
وسعادتها ولم أكن أتصور أنه من المعقول وجود مشل هذه العصابة من اللصوص؛ 
فكل شىء تجارة وكل موظف لصء هذا هو على الأقل ما سمعته من كل النواحى» 
وما رأيسته يست أن ما سمعته ليس بهتانا اسنطيع فقط أن أقارن هذه العصابة من 
الأفاكين الى سرب أفاعى سامة))... حتى يقول إن هؤلاء المجرمين يرتكبون هذه 
الفظائع ولكنها فى النهاية تعلق باسم السلطان. 

لقد كان تغلغل النفوذ اليهودى فى الدولة العثمانية على أشده فى هذا الحون؛ 
وكان هرتزل قمة هذا التغلغل؛ إذ لم يكن هذا WU‏ من الأفاعى السامة سوى اليهود 
وأتباعهم وأشياعهم. حتى إن وفدا Lilly‏ عشمانيا فى زيارة للندن كان يتكون من أربعة 
أعضاء كلهم يهود وذلك عام 140١‏ بعد ذلك حاول هرتزل أن يحقق الاتفاق على 
مشروع الإصلاح الاقتصادى» وسداد الدين الذى عرضه على السلطان فراسسله 
مرات لتحقيق ذلك. 

ثم ذهب الى تسركيا ثانية لمقابلة السلطان؛ لكن رحلته فشلت هذه المرة أيضأ ولم 
يستطع أن يقنع السلطان بل لم يستطع أن يقابل السلطان أساساء ولكن سمح بحايث 
معه بواسطة أفراد الحاشية. فرجع هرتزل خائبا وكتسب عن السلطان (... كل شىء 
يسير معه بشكل مختلف عما cai ys‏ ولعلنى أحصل يوما ما على اليثاق فى حظة غير 
متوقعة Laut‏ اذا كنت سأحصل عليه أى بشرط أن لا نحصل عليه الا بعد تقسيم 
تركيا) AM‏ 


)1( نفس المصدر ص 45. 
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لكن هرتزل لم يبأس فأرسل الى السلطان يقترح عليه برنامج خدمات مالية يقدمه 
اليهود للدولة العثمانية مقابل برنامج امتيازات الهسحرة اليهودية. 

ثم كتب له مقترحا انشاء جامعة فى تركيا تغنى شباب تركيا من الإضطرار للسفر 
لأوروبا 2 للتسعليم حتى يقول (وا ل سامعة اليهودية تقوم بتقديم أفضل ما تقدمه أحسن 
الحامعات» ومدارس التدريب المهنى ومدارس الزراعة ولن تقدم مسثل هذه المؤسسة 
الا ماهو الأقضل وعندها تقوم بدورها فى خدمة العلم والطلاب والبلاد... ويطمئن 
السلطان الى أن اليهود هم pais‏ جدى ومخلص يجمعهم مع المسلمين صلة جنس 
وعلاقة ONC sys‏ 

ثم يقول زهدى الفاتح (وعاد هرتزل يسطر عشرات الرسائل الى السلطان كلها 
تنضح بالذل والعبودية والرجاء المتوسل ليحدد له موعداً جديداً للمقابلةء لكنه عندما 
يئس من السلطان تماما كتب الى السلطان مهدداً (اذا لم أستطع أن أحنى القوى العليا 
SL‏ العالم الأدنى» سأبدأ فى أواسط كانون الثانى رحلة لبعض أصدقائى من 
رجال المال لأقنعهم بحرمان الحكومة العثمانية من جصيع الموارد المالية» لعل ذلك 
يبرهن لهم على أننى لست كمية مهملة)" وكانت المخططات لاسقاط الخلافة تسير 
فلسطين فى وقت مبكر كسب للوقت. 

لقد كان لورنس العرب يعمل من جانبه بمثلاً لبريطانيا لاسقاط الخلافةء وكانت 
خطة لورنس ترتكز الى اثارة النعسرة القومية عند العرب» وتصوير الحكم العثمانى 
باعتباره مستعمرا غاصباً يجب التحرر منه. 

لقد كان ولاء امسلمين الأساسى للاسلام ثم للدولة التى سد واقسع الاسلام 
السيساسى وللخلافة التى اكتسبت الصفة الشرعية على مرور الزمن. والتى كانت 
تسوس أمور الناس. وكان المعارضون والمتمردون والثائرون يسعون لتغيير الوزراء 
CV)‏ نفس المصدرص250 .5١‏ 
(؟) نفس المصدر ص VY‏ 


والحكام أو تى BALI‏ الحاكمة كلها ولكنهم لم يسعوا أبداً لتغييير أساس الولاء 
لدولة الاسلام والوحدة هويته)(١2‏ _لأن من يفعل ذلك يكون كافرا خارجا من الملة. 
لقد لعسب لورنس العرب الدور السرئيسى فى ثورة اسعرب القومية تسخطيطا وتنفيذا 
وهو يحدد فى تقريره السرى سنة ۱۹١١‏ بعنوان «سياسات مكة الأهداف الرئيسية 
لبريطانيا وللغرب عامة» فيقول: أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الاسلامية ودحر 
eee E‏ راذا r eee‏ الأقل وعيا 
للاستقرار من الأتسراك فسيبقون فى دوامة من الفوضى السياسية داخل دويلات 
صغيرة حاقدة ومتنافرة غير قابلة للتماسك» إلا انها على استعداد دائم لتشكيل قوة 
موحدة ضد أية قوة خارجية COC‏ 

فى نفس الشهر ونفس السنة أى كانون ثان ١415‏ التى أرسل فيها لورانس هذه 
الرسالة السرية كان الكولونيل جليبر كلسيتون يؤسس المكتب العربى البريطانى فى 
القاهرة ويعكف مع عسدد من ضباط الإستخبارات البريطانية هناك على اعداد مخطط 
عملى لتطويع حركة القومية dy pall‏ فى خدمة الأهداف الحربية اليريطانية. 

كما سبق لماكس نوردو المفكر الصهيوئى ان أشار أوائل هذا القرن الى امكان 
استغلال حركة القومية العربية لضرب العرب أنفسهم بحكام الامبراطورية العثمائية 
والقضاء على UY!‏ معا فى فلسطين خاصة فيد خلها اليهود فارغة من السكان. 

وخطته لم تكن تتم الا بسيطرتهم على الحكومة العثمانية من الداخل دون علم 
السلطان فهو يسلط حاشية التعَابِين والحسيات بزيادة الظلم وتعميمه على الشعوب 
العربية» ومن ثم يعطى للعرب المبرر الذى ينخلعوا به عن الخلافة. 

لقد كتب لورنس فى وثيقته السرية (أهدافنا الرئيسية: تفتيت الوحدة الاسلامية 
ودحر الامبراطورية العثمانية وتدميرها). 
)1( نفس المصدر ص .٦۳‏ 
)1( (وثيقة سرية ص 87 - 07 من OLS‏ الوقائع السربة من حياة لورنس العرب) عن كاب لورنس 

العبر ص4 5. 


Yer 


لذلك كانت مخططات التفستيت والتفريق على مستوى الشعوب وليس على 
مستوى الحكومات فقط. 

ومن ثم لازلنا نسمع من يقول ان الحكم العثمانى كان إستعمارا ظالما؟ ! 

لقد توحد حقد اليهود وحقد أوربا النصرانية ضد الاسلام والمسلمين فإنحدا 
للعمل معا لإسقاط الخلافة. 

كتب جوستاف لويون (الحق أن أتباع محمد (BS)‏ ظلوا أشد مسن عرفته أوربا من 
الأعداء ارهابا لعدة قرون» وهم عندما كانوا لايرعدوننا بأسلحتهم كما فى زمن شارل 
مارتل والحروب الصليبية أو يهددون أوروبا بعد فتح القسطنطينية» كانوا يذلوننا 
بأفضالسية حضارتهم الساحقة والحقيقة أننا لم نتتحرر من نفوذهم إلا بالأمس) من 
كتاب حضارة العرب) وجاء فى مقال فى التايم الأمريكية (أزاح الغرب مع مضى 
الوقت عن كيانه خطر المسلمين إلا أنه لم يتخلص تماما من ذكرى الخوف الذى عانى 
منه ألف OO‏ 

هذا هو موقف الغرب الأوربى الأمريكى من الاسلام اما موقف اليهود فيعبر عنه 
ابن جوريون مؤسس دولة اسرائيل وأول رئيس لوزرائها فى كتابه بعث ومصير 
إسرائيل بقوله (لا تكمن خطورة الأمن بالنسبة لاسرائيل فى قضية خلاف على 
الحدود انما هى تنبع مسن تغيرات بعيدة المدى حدثت بالقرب من أرض اسرائيل بعد 
«باركوحُبًا؛ وبفعل الزلزلة الروحية التى بدلت معالم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 
وبلدان شمال أفريقيا OBIS‏ وحركة باركو حبا BU‏ يهودى ضد الرومان قبل الفتح 
الروحيةء وهو يدرك ان الاسلام هو العقبة الكؤود أمام اسرائيل . 


)١(‏ من كناب حضارة العرب لجوستاف لوبون عن كناب زهدى الفاتح لورنس العرب ص۳۷. 
(۲) نفس المصدر والصفحة, 


Yok 


وصدق الله تعالى oly)‏ ترضئ عنك اليهود ولا النُصارئ حى نَع [ove] pigs‏ 
لبقرة) وفى قوله تعالى يا يها الّذين آمدوا لا تخذوا اليَهود وَالتُصارئ أولياء بعضهم 
أولياء بعضٍ ومن يتولّهم مدكم BB‏ منهم Jo]‏ المائدة». 

فهم يتعادون فيما بينهم وبأسهم بينهم شديد الا أنهم يتحدون ضد الاسلام ويرى 
كل فريق منهما أن الاسلام هو الخطر الأكبر على وجوده كخطر النور على الظلام. 

لذلك كانت مخططات لورنس للقضاء على الخلافة العثمائنية مخططات يهودية 
صهيونية وصليبية فى آن واحد هى bt‏ الصهيونية فى النهاية بأموال وجهود 
ورجال بريطانيين فى البداية. 

لقد أرهق السلطان اليهود والأوربيين فلم يكن سقوطه بالأمر السهل السريع حتى 
أنهم فكروا فى أن يجعلوا للمسلمين خلافة بديلة تكون شكلية؛ بجعل الخلافة 
الاسلامية وقفا على شخص ينحدر من الرسول العربى الكريم» وتحويل مكة الى 
كرسى بابوى على غرار روما. 

وربما كان يعنى بذلك حركة الجامعة الاسلامية أو الدعوة الى استرجاع الخلافة 
من أيدى الأتراك فخطر لهرتزل أن يوحد بين هذه الحركة من جهة وحركة السيقظة 
العربية التى عبر عنها نجيب عازورى من جهة ثانية....) 

فهو يهدف إذن الى هدم الاسلام وحصره فى خليفة يكون دوره مثل دور بابا روما 
sl‏ رمزى ولیس له أى دور ايجابى فى حياة المسلمين بحيث تكون عقيدة العرب 
عصبية جاهلية هى القومية العربية. 

فلما صار لهم ما أرادوا رفضوا أن يكون للمسلمين حتى الرمز البابوىء ثم لما 
رضى العرب بالوحدة العربية دون الاسلامية» وتطلعوا لها ضن الصليبيون 
والصهاينة عليهم بهاء وعملوا على تفريقهم وتفتيتهم كتفتيت الثريد فى القصعة. 
حتى قال ابا ايبان of)‏ التنوع والاختلاف أكثر ملاءمة لاسرائيل من التوحد 
والانسجام فى الشرق الأوسط. وعلى هذا فإن تمكنت كل Uys‏ فى المنطقة حيث نجد 


>" 


عدد غير العرب مساويا لعدد العرب من ممارسة شئونها الخاصة بسلام عندئذ لا 
يقلق أحد من وجودنا فضمن فسيفساء من الدول فقط نستطيع أن نعيش ونندمج دون 
أية صعوبة لكننا نشكل شوكة فى جسم كتاسة متجانسة) عن مجلة ريالنيه الفرنسية 
كانون 1955 العدد YOY‏ 

لقد كانت أهم نتائج الحرب العالمية الأولى هزيمة ألمانيا الحليف لتركيا حتى يتمكنوا 
بالمخطط الخارجى وبالمخطط الداخلى لليهود فى تركيا أن يقضوا على الخلافة ولقد 
تدخل اليهود فى الحرب حتى كادت ان تكون الهزيمة لبريطانيا مع أن بريطانيا كانت 
ساعدهم الأيمن فى المخطط ولكنهم أوصلوها الى أن صارت على حافة الهزيمة حتى 
ينتزعوا منها وعدا باعطائهم فلسطين فكان وعد بلفور. 

يقول صاحب كتاب الحكومة الخفية Wy)‏ كانت إنجلترا على وشك أن تخسر 
الحرب قدم لها اليهود مساعدة أمريكا بشرط أن تهبهم فلسطين. 

ولقد نجحوا فى ذلك فلم يعد للعرب المسلمين حولهم وحدة لا اسلامية ولا 
عربية. حتى أنهم استطاعوا ان يجعلوهم متحاريين بالسلاح بعد أن كانوا متحدين 
ضد اسرائيل فى الحرب والسلم. 

والآن يسعون الى تحقيق منطقة الشرق الأوسط منطقة فسيفساء بتفتيت الكيانات 
الكبيرة مصر وسوريا والعراق والسودان وغيرها إلى دويلات. 

وقد نجحوا حتى الآن مع العراق وجعلوه أربع دويلات بحسب الجهات الأصلية 
الأربع وإن لم يأخذ التقسيم شكله الرسمى بعد ويحاولون مع السودان وعندهم 
مخطط لمصر والجزيرة أى السعودية. 

لقد حاز لورتس عند أهله على لقب ملك العرب غير المتوج ولقسب (أمير مكة) 
وما ذلك الا BY‏ قال (أهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الاسلامية) وقد فعل. 

ومنذ ذلك اليوم التى سقطت فيه الخلافة والأمة مفتتةء وهى آثمة حتى تسعيد 
خلافتهاء التى لن تعود - بحسب شواهد كثيرة وعلامات - إلا بالمهدى عليه السلام. 
وهذا موضوع جزء تالى من أجزاء هذه الموسوعة. نسأل الله تعالى عونه وتوفيتة. 
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الباب الأول penn‏ 


ظهور معالم الفساد وانتتشاره فى كل 
الأرض وفى جميع مناحى الحياة/أقوى 
دليل على أن القيامة الصغرى على 


الأبواب. 


. شيوع المنكر والفساد فى جميع مناحى الحياة الفردية والاجتماعية‎ (V) 


evo a 4 ¢ 


one a ¢ 


and ما‎ 


Goa nM ¢ 


(۲) معالم الأمارات التقنية والصناعية ly‏ 
(۳) معالم الفساد الدينى TIT‏ 


)٤(‏ معالم الفساد الخلقى عا ا كف yin‏ مسح د 


)0( معالم الفساد السياسى ا و ومو 
050 معالم الفساد الاقتصادى O E RAA aes‏ 
(Y)‏ معالم الفساد الاجتماعى والأسرى Ra‏ لق ا م 


os الحكمة من ورود الاثنتين وسبعين أمارة مختلطة بدون تصنيف‎ (A) 


op eo #4 


الباب الثانى 
الأمارات الخلقية والدينية بين يدى عصر 
الآيات وهى من إرهاصات القسيامة 


)4( شيو ع الخصال والعادات السلوكية المنكرة SON‏ 


)1( الأمارات الخلقية:فى النمئة الشريفة أدلة صريحة على أن القيامة 


a‏ فاه 


الصغرى على الأبواب a ge‏ تود E ee Sa O‏ و ا 


agi . الذين من ورائهم؟!‎ ily متى تكون مرحلة دعاة الضلالةء‎ (VY) 


er 


)19( من دعاة الضلالة من يلبسون ثياب رجال علماء الدين 


¥ 


wy 


۸١ 
A 


44 
۱۰۹ 
۱1۱۲ 
۱14 


۱۲۰ 


تون 


(AY)‏ التغيّر فى أخلاق الأمة الإسلامية من إرهاصات القيامة الصغرى 
)١4(‏ الفساد الدينى والتغير النفسى فى أبئاء الأمة من أمارات القيامة ٠ ٠‏ 
)10( آفتان نفسيتان لأهل ST‏ الزمان فى age‏ الحبابرة eg‏ 
)14( الفساد والنفاق يطول حتى بعض العلماء والفقهاء والقراء. . 
(۱۷) أخلاق المنفعة والمصلحة وما يترتب عليها PENNS ony‏ لواحو لوا 
(VA)‏ انهسيار القيم الخلقية فى سشوات ما قبل نزول عذاب القيامة 
الصغرى Bat‏ ا تت اه ORES‏ 


الأمارات الاجتماعية فيما يخص علاقة 
الذكور بالإناث على مستوى البشرية وعلى 
مستوى الأمة الإسلامية 
)14( فتنة النساء بالتبرج والاختلاط عن طريق التدرج من خلال 
خطوات الشيطان ae aes‏ مخ اماج pe‏ وما i Rds Ah Rea‏ 
( الترخيص بالفحشاء فى الأماكن الخاصة eens‏ 
)7١(‏ المجاهرة بالزنا فى الأماكن العامة و ات ear‏ بم 
(YY)‏ شيوع الانحرافات الجنسية فى أمم الحضارة الغربية المعاصرة ٠‏ 
(7) استحلال الخمر والمعازف والرقص والزنا ونتائجه المتمشلة فى 
كثرة أبناء الزنا وتقطيع الأرحام من أقوى الأدلة على أن القيامة 
الصغرى على الأبواب RS‏ م ae Ae‏ قو قو SAA‏ كر 
(YE)‏ الكنيسة الإنجيلية تبيح الشذوذ الجنسى وتبارك ارجا ow‏ 
شخصين من نفس الجنس In reed‏ ا N‏ 
الباب الرابع 
الأمارات الاقتصادية ا و م E‏ 
(Ye)‏ الأمارات الاقتصادية عجائب تاريخية ee ae‏ و Sees‏ 
(۲) الشاب الإسرائيلى الذى يجمع أموال البشر بين يديه Ae‏ 


Yea 


1۵۱ 


E كيف استولى المسيح الدجال واليهود على أموال البشر؟!‎ ) ۷١ 

ere حكومة العالم الخفية اليهودية والاقتصاد السياسى‎ (VA) 

(۲۹) الاستيلاء على ذهب البشر بالنظام AW‏ الورقى 6ش( 

)۴١(‏ القروض الربوبة الداخلية والخارجية من وسائل استيلاء اليهود 

TT tna sk dc ee على أموال الشعوب‎ 

. . السندات الحكومية الربوية أخذت من أقوات الفقراء للأغنياه‎ )۳١( 

(۳۲) استيلاء ملك اليهود على ذهب الدول بتقويم العملات الورقية 

SSE ES ORO وبيخاصة الدولار‎ 

)11( مطابقة المغزى الاقتصادى السياسى لقصة الشاب الإسرائيلى مع 

pilates A ee الأحوال السياسية المعاصرة‎ 

0 إخبار السنة النبوية بالفساد الاقتصادى والمالى المعاصر 5 
الباب الخامس 

ERS FS الأمارات السياسية‎ 


)11( مجتمع الخلافة الإسلامية E ESSE AG‏ 
(۳۷) مرحلة سقوط الخلافة وتفكك SE OSE SEE UY)‏ 
(FA)‏ مراحل التغيير فى النظام السياسى حتى سقوط اخلافة As‏ 
(4") الرابعة من صناعة الدجال من خلف ستار ا د 
(f°)‏ مخططات اليهود الخبيئة لإسقاط الخلافة العثمانية م id‏ 


۹ 


-١‏ القضاء والقدر في الإسلام الجزء الأول:- في الكتاب والسنة . ثلاث طبعات 
۲- القضاء والقدر في الرسلام ازء الثاني:- عند السلف والمتكلمين. ثلاث طبعات 
- القضاء والقدر في الرسلام الجزء الثالث :- عند الفلاسقة. ثلاث طبعات 
٤‏ - القضاء والقدر في الإسلام rial‏ الرابع:- عند الصوفية. نحت الطبع 


st‏ وهو الكتاب الذى حاز به المؤلف على جائزة الملك فيصل العالمية 
للدراسات الإسلامية ١4١8‏ ه - 1988 م. 


ه- الأصول الإعتقادية للمعرفة في الإسلام. طبعة واحدة 
5- الإسلام والعلم التجريبي. طبعة واحدة 
۷- استخلاف الإنسان في الأرض. ثلاث طبعات 
۸- قواعد منهجية للباحث عن الحقيقة فى القرآن والسنة طبعتان 
4- الإنسان والشيطان ثلاث طبعات 
-٠١‏ مفاهيم قرآنية حول حقيقة الإنسان ثلاث طبعات 
-١‏ محاضرات في العقيدة الإسلامية ثلاث طبعات 
7- توفيق الحكيم لمن أستمع وإلى من تحدث طبعة واحدة 
1- مقومات المجتمع المسلم ثلاث طبعات 
-٤‏ البيان النبوي بدمار إسرائيل الوشيك وتحرير الأقصى طبعة واحدة 
10 الخلافة الإسلامية:- حقيقتها وأصولها الإعتقادية وحتمية عودتها طبعة واحدة 
5- التوحيد :- معرفة الله والعلم به تحت الطبع 
VV‏ - المدسخل إلى العقيدة الإسلامية تحت الطبع 
۸- حكم الإسلام في استخدام العنف في الدعوة والإصلاح تحت الطبع 
«موسوعة أشراط الساعة 

4 القيامة الصغرى علي الأبواب الجزء الأول :- وهو الإصدار الثاني 

لكتاب زلزال الأرض العظيم. طبعتان 
-٠١‏ القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الثانى:- «المدخل إلى علم أشراط 

الساعة منهج المطابقة). طبعة واحده 


يلف 


طبعة واحده 


طبعة واحده 


تحت الطبع 
تحت الطبع 
تحت الطبع 
تحت الطبع 
تحت الطبع 
تحت الطبع 


تحت الطبع 


-١‏ القيامة الصغري على الأبواب الحزء الثالسث: «الأمارات العسلمية 
والتكنولوجية في الكتاب والسنة» 

Vy‏ - القيامة الصغرى على الأبواب اتجزء اسرابع:«الأمارات الخلقية 
والإجتماعية والإقتصادية والسياسية» 

*77- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الخامس : «أحداث ماقبل المهدى 
عليه السلام؟ 

٤‏ ۲- القيامة الصغرى على الأبواب الحزء السادس : «المسيح الدجال» 

©- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء السابع: «المهدى عليه السلام» 

7- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الثامن:«الملحمة العظمى وفتح أوروبا». 

17 القيامة الصغرى على الأبواب الجزء التاسع: «يأجوج ومأجوج» 

۸- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء العاشر:«نزول المسيح عليه السلام؛ 

4- القيامة الصغرى على الأبواب الجزء الحادي عشر (ما بعد المسيح عليه السلام 
إلى قيام الساعة» 

جميع المراسلات وطلبات التوزيع 
بإسم عبد الرحمن فاروق الدسوقي -٠١ /همالا١55١ fo‏ الأسكندرية تطلب 
مطبوعاتنا من المكتبات الآتية: 
-١‏ مكتبة مدبولي - ” ميدان طلعت حرب/ ت:- ١5471ه/09.‏ 
- طريق pall‏ - مديئة نصر / ت :- 40١1١5597‏ - القاهرة. 

؟- مكتبة حميدو - ۲٢‏ ش النبي دائيال /رت: £4PYAVE - 190١1545‏ - 
الاسكندرية. 

لا- مكنبة دار العقيدة للتراث - ٠١١‏ ش الفتح - باكوس أمام محطة الثرام / ت: 
١1‏ - الأسكندرية. 

4- معرض لونابارك - ش لاجيتيه - الإبراعيمية - الأسكندرية. 

ه-دار الدعوة-اش منشا محرم بك/ ت :۔ ٤۹۰۷۹۹۸ - 1۹۰۱۹۱٤‏ 
الاسكندرية 


ولدى باعة الجرائد فى جميع المحانظات 
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To: www.al-mostafa.com 


